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حضرة صاحب البلا لة للك المعظم 


شید احتفال الا زهر بأول السنة امجربة الديدة 


حضرة راحب guaill‏ الاستاذ الامام بای خطابه جامعة 


كان مساء الثلاثاء اول انحرم من هذه السنة ( ۱۳۷۰ ) من الاونة ااتى لسجل BNA‏ 
التجديد الديني ف بلاد الأسلام » فبذه أول مرة شبد فيها ملك ثل الاسلام فى ميع أطر اف 
الارض + الاحتهال تعمد الطعدرة النيوية » فى حشد حاشد من عاماء الملةء ورحال الدولة > 
وقادة الجبوش > ليستهم الى إمام الدين ما اسم به Pial!‏ فى ذثرى هذا الحادث الال , 

لهم هذه اول عة سحل فما حدلاث شاع ْة is SAI‏ » و نبا جدید عظم الشان 
بضاف إلى سار التحدیدات الى سنها حضرة صاحب الملالة ااماروق فى الناحمة الدبنية » وكان 
لها صدى رنان فى جميع الأقطار الاسلاسة » اتون تقليدا من تقاليد المياهل فى جميع 
الأمصار » فيتحلى يذلك من حکة GAAS‏ تومن بي اظرم 4 فی التفریب بين الخ كين 
واکومین » ما يكون سيبا فى فوم الناس له » وتق-دیر۸ لقدره > وفی حرصم على نامه 
plas‏ » والاهتداء ديه . 

> بعيد المدى بوفق إليه جلالة الملاك الفاروق فى عدر رکبت فيه المادية راسا‎ Tao! 
رشدم , وجودم ؛‎ Paii وافتکت من مقلا » فقتادت الذين فتنتهم سفسطاتها الى حیث‎ 
عم شأنه ۰ يستطيع أن بردم الى اواب على حو ما تردم‎ lags > قبل كنت تنصور آل شیثا‎ 
مواقف حلالة الاك من احترام الدين و | کباره » والاحتفال عواسمه وايامه ؟‎ 

وما استبشر به المؤمئون أن يتولد هذا التجدید الحطير فى عبد الامام المراغى » وان 
تول هو بره » وهو أقدر العماء المعاصر ين على احاطة هذه التجديدات LKU‏ لعالية Ls‏ 
هی أهله من مجلية الروح الا سلامية فى أجل ما تستهدفه من اصلاح الأفراد واجاعات » وابعد 
ما ری اله من شر ی القاصد والغايات > ما ذه الغافلين الى حقمقه هذا الدین > ويقوى 
فى تفوس أهله ماضعف من الشعور ANE‏ وجاك ب وإنها لخطة خمايرة حفظما الله مضي تا 
الا ما دولا Lis‏ امخاطا الا الا داد الموهو بين ؛ وهو AFE‏ على uii‏ ال واهله» وخرد 
لنار فى وجوه اصلاحرم وإرشادث » جدير بأن یکون فى طلیمة هذه SA‏ العليبة ‏ اى 
سق نبا السامون الوم :ماران Lely.)‏ أيس فى مكدنة اعد صدهاء والوئوف فى وحيها. 
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E وال‎ 


(ب) le‏ الأزهر 


سم نتسش نتسش تحت تحت سم تدش سح رس eS‏ اس تست 


استبل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام خطيته بذ کر ما يتصلى يالى صل asle dil‏ 
4 5 وحسيأ ples é‏ وأديا i‏ وما ale ai! se‏ من ge‏ امل po aw! ue J£‏ 
أن ون حاتم الرسلین 6 والبموث Ley‏ لمان » ان الناري » والمراط السوی . 
ti ¢‏ فضيلة الاستاذ الامام بذ کر ما اوحب اطجرة من الاضطپادات المنيفة ء ثم بذ کر و اضم 
المار & هن اطحرة » hl gal ELE‏ منين ر 3 و dm‏ فضاته القول الى علالة الاك » اس عا 
باق جلالته اول ملك Joe‏ شهد حفلة الطجرة » وبذلك شارك حمر الفاروق فى المنابة با 
وإظبار خطرها ؛ وعظم شانما . 

ما فضيلته يذكر المدنية doll‏ » وهنا جات کا حات فى جيم مواقفه AMEE!‏ » 
خصوصية فضيلته فى البيان والتبسط » والتاثير البالغ فى العقول » فسکان لسكلامه وفع عظم 
فى القاوب . وحن ندون هنا هذه الخطابة كأملة ؛ لنوصاما الى أقعى ما عکن أن تصل إليه اة 


من بلاد المسامين . 
أعاد الله هذا hl‏ مم العظم على J>‏ اللاك i‏ الا اميه قاطية في يمن و إقبال » إنه 
alot! al‏ 3 یب النداء 3 


wd BA af 
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: رد رالثناء ۽ واصلى على افضل انبياثك وغام رسلك‎ Jail آم » وانت‎ Hasi 
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سم 
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وإعد : فقدكان سيدا غد بن عبد الله من اوسط العرب تسیا » وأ apa f‏ تدا » ایس 
فى آبائه إلا من هو سید کم و وکان جده عبد الطلب شیضا مقدما فی فر اش ؛ لصدرون عن 
یه 4 ويقدمونه فى مبماتهم ۽ وكان عليه السلام أحسن قومه جوارا Ne ai i‏ 5 
meteis‏ حما» Paty‏ »وا کثرم حیاء» وأصدفيم Dda‏ ۽ ذلك الى شحاعة i ding‏ 
E TT 5‏ لطر ل ا يا 
T a Baa od he‏ فيش رواصدة E‏ حديئا » و اعظمک آمانة» حتی إذا 
ا tpl Wi‏ ؛ جار ۽ لا aly‏ ماهو بساحر ! ولما 
سالهرقل ملك الروم أيا سفيان h:‏ كم Lee‏ قبل أن بقول ما تال ۶ قال : لاء 
ذقال رتل : ما کان عد لبد الح بتو لقو ویکنب على الله , 

ولا بلغ أشده وبلغ أ ارلعين i Aiar‏ اختاره al‏ رسولا » والله del‏ حيث يجمل رسالنه : 
Jd alibel y‏ آمانة التبلین عله وتاقى الوحی » فكان بشيرا ونذيرا » أخرج الناس مین adb‏ 
الک jy‏ ۶ ال ور همان hy‏ درم قد الا وت وأذيه » ades‏ 
و delat‏ و شدیه » ال dale plia Jei‏ تشر , 

قام بالدعوة اول المي سرا + لا يدعو ge VI‏ وثق به او es‏ ایر فيه ؛ فلی الدعوة 
طائفة عن ال شراف کانی یگ ر » وعمان » والزير بن cel gall‏ وعد TY‏ إن عوف » گن 
استنار تن لسار ثم 6 وصفت لومم > و lot‏ لمات التقليد والناد ؛ عن bla‏ نور اى 
الما ۽ م دخل فى الدین جم من الموالى . وكان متبموه لایتمکنون من إظبار عبادانهم خرن 
من آعصب قرش grde‏ ومن إيذامم . 

we ey PEAT: بالدء-وة > وازل عليه قوله سحانه : و فاسدع‎ bb ۳ ra 
ce اشر کن فاع | بالأمرء وبادر الى الامتثال ء فصعد الصفا ونأدى بطون قرش‎ 
: أن خاد بالم رادی تريد أن تير علیگ | کتتم مصدق ۲ قلوا‎ Sine! أرأتم لو‎ 
ats: wh pi بين بدی" عذاب شدید . فقال‎ K yh ge: di. Las عليك‎ to ما‎ 
الا هم‎ pek 6 عش رتك الافر ن‎ Alaa : ؟ ! م ازل عليه قوله سيحانه‎ kar اذا‎ 
0 ولو غروت الناس‎ AIS یکنی أهله ۽ ول لو كذبت الناس جیمپم ما‎ Yat ۳ 


rei com‏ ايا 


de ( a)‏ الازهر 


ماغررت؟ 4 والله الذى لا إله الا هو إلى ارسول الله Kl‏ خاصة وال الناس كافة 4 ably‏ 
عون ڳا تنامون » و اسعان كا استیقناون » ولتحاسين عا تعملونيغ ولتدزون بالاحسان 
gba bie‏ سوءاه واسا اه ل اا فتکام القوم بكلام لبن غير ممه 
ألى جبل فاله قال : خذوا على يديه قبل أن مجتمم العرب عليه ! 

بدأ الدعوة بالدعوة الى توحسد الله » وإفراده بالمبادة » وال ترك الاسنام والآوثان » 
والوسطاء والشفعاء » فالله أقرب الى العبد من حبل الوريد ؛ وهو هم atl‏ انا كانو! , وطالب 
الناس بالا حسان وترك الفاحشة ما ظهر منها وما لطن » وحرم ةت_ل النفس إلا حق » وفتل 
الأولاد خشية الفقر . وطالب بایفاء الكيل والوزن 6 وبالعدل فى الك » والوفء بالعهد . 


4 ثم » وطمس عل قلويهيم من قومة وس العرب‎ pleat لدی من ای اله‎ Cat 
شتى الآسباب والدواعی لناهضته ومقاومته : حسد.الاهل وذوی الفری » وخوف الرؤساء‎ 
قروم‎ lal والذميرة على العتقداتوعل الط النى کانو! يعتقدون‎ » ep lols من ذهاب‎ 
. الى الله زانى » والغيرة على سيرة الأباء والأجداذاء و الحافناة ی تفدیس ما كانوا عليه‎ 

من هذا الذى سفه عقولنا واحلامنا 37اعلاع PENT‏ سجر باطننا ۶ من هذا الذي 
يدعي النبوة » وما هو إلا واحد JAS‏ آلطیمام و batt‏ الأسهواق dc‏ خصه الله دوننا 
ot‏ » ول حسول له جبال مكة ذهبا ء ول تمحر له امار آطرد فی خلال الجنات » ول da‏ 
عليه کنز من السماء » ول بتزل السماء علينا کسفا » ول يعد الى السماء ثم JA‏ وبیده کتاب 
يقرأ » ول بات بال والملائسكة Hod‏ 

تالوا هذا » وكانوا شديدى ET‏ ص على معبودانرم » وعل عاداتهم » وعلى تقداس مأ كان علبه 
SUT‏ 2 فاجموا أمرثم على مقاومته » وعلى الوقوف فى سبل دعوته » وع خنقما قبل أن نشب" 
عن الطوق » وقبل أن AK‏ أتباعه وجنوده » وقبل أن Fa)‏ بقوة لا سنطيعون ردها . 

P‏ مهم اعد والعنت والمفقة » وصنوفا من الاذی «تعددة الالوان ؛ لايمستطيع 
احتياها والصير علييا » إلا نفس ذكية طاهرة » ale‏ ذائية في الله » لا مول فيا الا خاطر 
واحد » هو هداية الئاس » وا تتفحر ينابيع الدين » فتحرى آنهارا فى تلك الصحراء » 
ثم تسبح وتنساب الى fle‏ البقاع » وأن يشرق ذلك النور AM‏ على قلوب العرب وقلوب 
غيرهأ من الام ۽ وكان حر لصا أشد الحرص على هداية قومه » فاحتمل هذا العنت كله » طععا 
فى priha‏ » ول pins‏ الجرة إلا بمد أن صفر وطابه » ول لي اميه 

اتفقوا على منابذة بنى هاشم gay‏ المطلب أقرب الناس اليه » وعلى |خراجهم من مكة » 
والتضييق علیپم » فلا ag paan‏ شیذا » ولا يبتاعون ملم شيا 6 ومنهوا النجار من لطم 
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الاحتفال بذ كرى اطجرة (a)‏ 


ومعاملتهم » وأودعوا ذلك Mie?‏ أودعوها جوف الكعبة . فعلوا ذلاك یامه قومه الم 
حتى شتلوه . 

حزبه السكرب » وضاقت عليه السبل جميعها » وظن أن ثقیفا بالطائف تنهره إل هر 
استنجد بباء فذهب الم فردوه ردا قبیها » وأرساوا وراءه غامانهم يرمونه بالحجارة حتى 
أدموا dade‏ . واجموا ما قاله إذذاك تتبيتو! ما كان حبط به من الام واطوان : قال صلوات 
dele ail‏ وسلامه : « الم ار ليك ضعف d p‏ وهواق عل الناس » ب أرحم الراحمين > 
أن رب المستضعفين city‏ رف » ال من GES‏ ۶ ان یکن - باك غضب غل فلا أبإلى 4 . 
فهو لا الى بالآلم المسى فى جسده الشریف « ولا EN‏ التفسى من اطوان إن لم تكن بلله 
غضب عليه . ذلك لأنه کان لله وفى سبيل الله » وللدق وف سبيل ال . وف هذه الرحلة 
لم يستطع العودة الى بلده مكة إلا فىماية abel‏ بن عدى حيث جرد هو وأولاده سيوفهم خمابته. 

نامس الفرج عند وفود اله لمرب » تيه الى الوتتمبفيكة » فلاح بصیص من النور . عرض 
نفسه على القبائل » parii‏ ستة من الا تصار وکا B of‏ موسم آخر » ومادوا » فذاع we‏ 
الاسلام فى دور » ول سق طم (esate dria‏ ۰ . »یمه ق موسم au eT‏ 
وسیمون رحلا من الاوس Lg” TEEI‏ الاس لام بعد geo‏ غرم ذیع أ کثر من قبل . 
ثم yal‏ المسامين باطحرة الى المدينة . 

هنا هاج الشر » وحركت الاحقاد ؛ وأصابوم مس من الشيطان . أصبح حمد أثباع 
يذودون عنه كا يذودون عن أولادثم » وانتشر دينه فى ربوم الدینه وما حوطا ۽ ود 
شخصية ilie‏ قوبة التأثير ad‏ وأخلاقه وصفانه » و یسده كتاب أدركوا فوته وروعته 
فى النفوس » وجربوه من قبل فى أتفسهم . 

لا بد طم من قتسله قبل أن بوجد السلطان بيده » فاتفقوا على أن باخسذوا من كل قبيلة 
شابا جلدا ؛ وعلى أن متمم أولئك الشبان أمام داره ليضربوه ضربة رجل واحد ؛ وإذ ذاك 
بتفرق دمه فى القبائل » ولا يستطيم قومه أن يقائلوها كلها . 

مد الآن من el‏ : اما الادل وزوال هذا الدين ودثور الق والطفاء نوره » 
و ام Bloc‏ والفرار من هذا الال » وناس اطربة فى أرض توجد فبما الجرية والطمانينة على 
pill‏ و الدین » قبت" فى الام وقرر المحرة . 

كانت اطحرة 6 وصاحيتها أهوال ۽ لکن الله بنصر من opas‏ فوصل المديئة سالماء 
ووجد آتباما agate‏ بالنفس والاولاد » وتتابع ازول القرآن بامدی والحق » وت النعمة 
على المسامين والمالین . 
| يكن من غرضی فى ذکر الحوادث » إلاذكر القدر الذى یتجل فيه أن اطجرة كانت 
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diz (3)‏ الأزغر 


Lalas ells‏ كانت من اجل" او اد i‏ تار الا سلام : واشحرة Le‏ من سئل المرسلين ؛ 
وسنهة من سان المصلحين من بعدم . واطریه ofl‏ شىء وأعزه لدى الا نسان ؛ والاعندا, 
عليها Jola‏ الاعتداء على النفس ؛ وجب الدفاع عنها ؛ والقتال فى سييلها . الظروا فول الله 
سبحانه : « إن الذين توف Mlb SOM‏ أنفسهم » قالوا فم كتتم 7 قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض » فالوا ألم نکن أرض اله واسمة فتواجروا فا 1 فأوائك مأوام جبنم وساءت مصير ا 4. 
مى اه سبحانه الصبر على الضیم والذل » sally‏ على ترك اهر باق it Lab‏ يبب الغرار 
منه عند عدم القدرة على دفعه » وب ترك الاوطان واخروج عن الديار والمباحرة الى land‏ 
إذا لم توجد المزة ۽ وإذ ذاك تکون اطجرة #رة ف سيل اه . 


روى الطبرى فى EN‏ العرب ۸ تكن توح AE‏ مدروف Jan)‏ به مأمتهم » وکا 
المؤرخ منهم بورح بولابة عامل عليوم ء أو بالامل الحاداث hag « Gand gh » Pace oka finn‏ 
فى ناحية من تواحی بلادم . والشپور أن امار وق مر بن:اتبطات هو أول من جم المسامين 
للمشورة فى al‏ التاریخ » وأنهم عرضوا عليه oud she tal W gal‏ صلى الله عليه وسل » والتارخ 
aback‏ « والثاریخ لوفاته » والتارخخ طحرنه g‏ فاختار من بذاک كله التارج طحرته ء وقال : 
إن اطجرة فرقت بين الق والباطل . ورضيه الصحابة رضى الله ‘ore‏ 

وقد اخترت يا صاحب TADI‏ بتوفیق من الله » أن :توج حفلة لطحرة إشرف <ضور لا 
وشپودها؛ وانت — Jai -- Sols‏ ملك مسل شهد حفلة المجرة . وبذلك شارك الفاروق 
col yey!‏ الفاروق بن الطاب فى العناية باعي اطدرة « وإظبار خطرها فى الاسلام . 


مولاى ؛ 

قد آن السامن ان شكر وا» ویبادروا الى اعتناق مدنية dosh‏ اساسپا الدب » وقوامبا 
الاخلاق والتقاليسد gil‏ أثبتت التجارب حسنها قبل أن يشيع الفساد » وقبل أن تمبد اللذة 
والشپوة » وقبل أن شیم تقليد الغرب فى کل شىء ؛ مدنية مهمع بين تقاأيد ا النافعة الواقية 
من الفساد ۽ ونين با هو حسن افع من مدئیات غير ig it CU‏ ما dds!‏ البشر من MAS‏ 
Mail‏ مففيدة » oyi g‏ کل ما أبدعوه من شر وفساد 4 وقد Bho! G25‏ كبا فى اشرق » 
فايس إمجب أن LF‏ فيه تلاک المدنية الغاضلة e‏ إذا تعاضد الناس على الأخذ بیدها وحماتها . 
ولا اخال إلا أن الناس قد أدركوا » وإن لم يكونوا متمسكين بدين » أن الرجوع الى الآديان 
خير ما شخبطفبه الناس من ضلال . ولعل الذين كانوا يدعون الى تقلید الغرب فى كل شىء » 
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الاحتفال بذكرى الطجرة )3( 
والقسك عدنته AK‏ » قد ادرکوا الان eel‏ | یک ونوا على دق فى دعوتهم » وخصوصا لعد 
ان رجم اواك الفلدون الفندی er:‏ عن مذاهيهم ۾ وات لم oe‏ كانوا على Se‏ ممين . 

وأوتجه من هذا المكان الطاهر e‏ الى جيم المسامين فى الاقطار محاول العام اطمجری 
المديد » شارعا الى الله سيحاته ال مله ple‏ خير و برکه » وگن وسلام wre‏ وعلى الا لسانیه » 
وان aby‏ نه هذه الشرور الطاغية » التى جعلت العام جميعه لس شدة كرما ؛ ويرجو زواطا. 
وأسال الله سبحانه أن یدے LT‏ 
الأول 6 و آن «مزه بالاسلام gaa‏ به الاسلام » وأن برعاه برعایته » ويديم 4 توفیقه . 
والسلام Ste‏ وره الله \ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ee ET 


سطع .س ل ا = 


https://t.me/megallat 


rae ۳۹ 5 
SUAS 3 t 9 اي‎ 


الستة الثانية عشرة مجلة الازهر 

» من عباده » ومفیض الاور على السالکین سبیل إرشاده‎ gA لله ما المسكة‎ atl 
e والصلاة والسلام على من أرسله بالكامة الجامعة » والطريقة الناصعة » وأمده باجح الساطعة‎ 
. امم ألمر سلين غيل وعل آله و که وتالمیه الي يوم الدين‎ e والدلاثل القاطعه‎ 

أما بعد فائنا بهذا المدد تفتئح السنة الثانية عشرة هذه الله » وحن على المد الذي 
قطمناه على Lindl‏ يوم أن ندینا العمل فيها »من padi Sib‏ وسمنا لابلاغها SENN‏ نی يجب 
أن تبلفها de‏ كل أ كبر وأقدم جامعة اسبلامية LS OW‏ فد وفقنا الى ذلك فبفضل الله 
وتوفيقه ؛ و Le‏ أمد allalla‏ والكتاب ان تعضاوا glee!‏ نتنا على حقق هذا المقصد الجال ؛ 
وإنا لنرجو أن يزيدنا الله فضلا وتوفيقا فى الاضطلاع بپذه المبمة الخطيرة . 

ومن الق أن نذكر أن dah ly til‏ تحشر ةشيع انمضيلة الإستاذ الامام فى المناسبات » 
من الكلات الجامعة » والبحوث ااستفیضة» أثراً كبيراً فى إحلال هذه اجه علا الذى HE‏ 
به فى نظر القارئين , وقد حلينا صدر هذا العدد Le‏ فتحه الله عليه من تسیر ما ورد فى وصف 
عباد رجن فى خس عشرةآبة من آخر سورة الفرقان» وهو أ كل وأوفى تفسير هذه AV‏ 
ا كات » ما ندمو إليه ال حاجة فى هذا العصر » وسنتبعه بما ألقاه فضيلته من الدروس الدینیه 
فى شهر رمضان فى حضرة صاحب الالال الاك dial‏ فار وق الول عامی جی الاسلام» ومعظم 
ra fas‏ ومسل کته > ومعزز شیعنه . 

أما ما اعتزمنا أن نطرقه من البحوث 6 فه كل ما مكون من أثره إيقاظ العاطفة الدبنية 
فى التفوس 4 ووجه الشخصية الاسانية الى الوجبة التى فما ها وسعادتها . 

وقد دأينا مذ انتدینا دمة الاسلام أن أستانس پالعاوم الكونية » وبالفاسفة الغربية» 
عاما منا أن اتصال ثقافتنا بالثقافة الخرببة » تم عاينا أن نم بالاطوار gll‏ دخات فيها هذه 
الثقافة الآخيرة من الناحية الآدبية » غير منورعین من إيراد شبهات الماديين منهم ley‏ کشا 
الى اسول الع ومقررات الفلسنة الصحيحة , وقد آمجم هذا الأساري فى افت النظار 
الى ما فى الاسلام من حكة مالية » ومناعة لا إطمع معا فى زه‌زعته . وفقنا الله الى خير ما بتفضل 
به على السالكين إليه » من مثابرة وهداية » إنه وی السکفاية یه كبر قر بر وهر 
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pao‏ لا cela‏ الفضملة الاستاث الامام 
فتتح مومم المحاضرات فى جمية الشبان المسلمين 

دما حضرة صاحب ااسعادة صاخ حرب پاشا رئيس dar‏ الشیاق المساهين » حضرة مباحب 
الفضيلة الاستاد الامام « ليتفضل پافتتاح موسم العاضرات فيا . فای فضياته هذه الدعوة Ls‏ 
1 عنه من اتشجیم على کل حمل طيب يرجى منه صلاح Jajal‏ 1 امین ؛ و فائدة sis)‏ طم 
dai, em ire‏ دار ثلاك الماعة الموقرة ف مساء و۲۱ شوال مسا ۱۳۵ aia pith‏ 
الحاضرات فى حشد من رمال العلم ؛ و کار رحال الدولة » و اسف من م ال دیاء Jr,‏ الأقلام ء 
وافتتح هذا ا مو مم ta‏ اليل »لم Bye SI‏ عفر SI‏ 
E‏ سال صفغات غاد اأرحمن فى آخز سورة الفر قأق . 

جمت هذه is So OAS‏ من صفات ندرا رين كالم جتمم مثه في غير القرآن > 
وحصرت من ple‏ النفسية ما يجب على كل سالا سببله أن تعرفه » فهى لمن يعرف أسرار 
المعارف الیسیکو لوجية الحديئة ؛ آيات نأطقة AKIRA FEY‏ المماوى » و NGL‏ سمعالبشرى 
لا صل الى تصوير هذه الرئبه العليا أل تصنل الا تفن الداس e‏ عل بغ | النحو من التحديد 
و الاستیفا» » فى هذا القالب oe‏ البيان الذى تاتهى all‏ آسیان الملاغه كلها 1 سع مأ عت 
عليه من معان . ومن یب i‏ قد جمت مه 5 الهضائل النفسية > والاداب الاحماعه 
ما لا مزید علبه في EE‏ شخصية KON‏ ۰ المواخبة بين السمو الروحى والياء الدئيوية» 
وهی ٠١‏ جر العلاسفة أن مهو بینهما فى قلب رجل واحد » مدعين أن ال کال dle gadi‏ 
Je‏ الدثيوى » قمع بینهما الاسلام » ورلى علیهما جماعة oy‏ العالمين فيكرامة الناحيتين í‏ 
فكانت مثلا أعل لاجاعات المستقلة . 

وقم اخشار فضا Yi sb.‏ ,مام عل فده الایات فتناوهًا müt‏ امثير الذى aye‏ فيه 
ا سامون ؛ فا pt AT‏ منها فى هذا الوعان ن+ ولم يدع ناحية من فواحى النظر 
فى تلك الآيات الك ريعة إلا جال فیها هکره الصیب» وأظره البعيد » SU‏ بأحسن ما يستطاع 
ان ی به فى هذا الوطن اهيب . 

i‏ تتجل مواهب الاستاذ الارمام فى تصویر المعاتى الصالية » و توضیح الاشارات الحفية 
فى موعن من المواطن ٤‏ تجلت فى شرح ما نحن dota‏ من الایات on las‏ شبغى أن بوضم 
تفسير عصر ىق للقرآن » وجب أن يوضع على هذا آلنحو » وحن ار جو أن ا وقت فضملته ؛ 
وأن eet’‏ له فى الحياة » حتى يقوم العام الاسلای ببذه الخدمة الكرعة . 
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5 عباد !رمن‎ White 

وقد بادرت إدارة الاذاعة اللاسلكية pall‏ 4 فالتقطت أقوال فضبلة الأسناذ الامام على 
شراط رادیوغر افی وأذاعتها على الناس بعد الاعلان عنما » فسمع سكان | AS‏ الأقطار الأسلامية 
فى مشارق الارش ومعار با هذا التفسير القم Glia)‏ عباد ya fl‏ » فكان هذا العمل الاذاعی 
من أبرك الأعمال وأولاها بالنصيذ والتقدير . 

والذى ستطیم مله فى سبيل الاعانة على إذاعة هذه امعاضرات القينة أن ننشرها فى مفنتح 
الماد الثانى عشر dd‏ الازهر, » راجين ار توفق ال طبعها فى كراسة خاصة ليتخذها کل 
Jas‏ دستورا له فى SLL‏ الطبية يا 


را و هر ی 
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۱۸ 


sedi A perar 


المعركة الفاصلة بين المسامين والمشركين — وقعة الأحزاب 


إن الالة القبيلية التى كان عليها العرب لم تكن لتسمح هم أن دموا على أمى بةومون به 
مجنه‌مین » و ال کان له | كبر تعلق بهم كافة . ول يكونوا من الناحية الديفية أيضا عل شىء 
le‏ يدفع غيرم الى التسكافل للذود عن عقائدم PAX ed yl‏ لبور دين جدید لعيب 
علیهم وثذيتهم » ومحر آهتهم » ويتوعدم بالهلاك وسوء المنقلب . هذه الالة تكشف عن مبلغ 
التمکك الذى کانوا عليه » وعن خود العاطفة الدينية فیهم . فإذا كانت قسریش قد SF‏ 
لمكاذة السامین فى دار جرنهم مرتین قبل هذه » فان ذلك منها كان برجع الى Jal se‏ افتصادیة» 
لإزالة العقبة التى أقامها السامون فى ppb jb‏ الى الشام . واولا ذلك لما Sue‏ أحد فى قریش 
نفسه لغزو السامین فى شب . 

واكن اليهود الذبن نزلوا بين أظبرمم مماجرين منذ أجيال » وتعاموا لفتهم » وتسموا 
عثل أسعائهم » کانوا على غرار إخوانمم فى جميع بقاع الارض » يعرفون الوحدة الاجتماعية » 
والجامعة الدينية » ويدركون ما متنى على انتشار دين بان المقاصد والغاية فى املاد العربية » 
من الوحدة الاجماعية والسياسية ؛ وم مم كفرم بهذا الددين کانوا برون فيه خطرا على وجودم 
هنالك » وكانوا بظنون أن المسيحيين إذا كانوا على ما |مروا به من الرحمة والعطف » سالفون 
فى اضطبادثم » فلا لعقل أن L‏ ىء أهل دن 395% أرق Laks‏ مهم ؛ ۽ لذلك هام أن لستتب 
الامس للاسلام فى دار رنه ۷ » فلا لمث أن gaa‏ له دولة وصولة » فيحدوا أنفسهم 
مضطر cy‏ لاوحرة 6 وال ol‏ هذه ار ولدس فى الممور من يرحب بقادم علوم من a. gal‏ 
غير ملنهم ؟ م ؟ لم هذا كله أن ندب tele‏ من خینوم 4 مهم سلام بن مشک وان peak gi‏ 
وحي بن أخطب » خرجوا من خيبر وقدموا على قرلش فى السنة الامسة من الهجرة » وأخذوا 
يحسّنون هم أن واي على حرب مل وجماعته » go‏ بستأصاوم أو يفرقوا وحدتهم » 
ويبطاوا دعوتهم » خشية أن تصبح لم دولة فلا يكون ل ولا لغيرم حيس عن الضوع 4» 
الد وهو ماقد لا يرضاه منهم . وما زال هذا الوفد د znd‏ لقریش هذا الآ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


السرة الحمدية ۳ 


و دسولونه هم حتی زموا أن ما عليه المشركون من الدين خير من الاسلام الذى يدعو إليه غد . 
وكبير من أمة موحدة أن نداهن أمة وثنية الى هذا اعد الشائن ؛ وقد سحل الکتاب بالكرم 
هذا ازى erle‏ بقوله ی : « ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من اسکتاب يك منون Cob‏ 
والطاغوت» لوا اهدى Haras | gial Tadig a‏ آو rll‏ لعنهم الله » 
وه ن يلعن الله فان م جد له نصيرا » . فسر الشرکون من هذه الماد وقبلوا دعوتهم » لا we‏ 
«أبهون بالدین ۳9 e‏ لیتخلصوا من عدو منم عليهم النقلب ف البلاد » وتامس الرزق منها . 
م حاء هذا الوفد بنى غطفان وكل وم فى غزو المسامين » وما كان ليهمهم ثم Lisl‏ آم 
| الین » of Ky‏ رشوم بمحصول قر خيير سنة » فقباوا دعوتهم . 
نفرجت قریش وغطفان ومعهما حلفاژها » فسكانت عدة الاو لین GYT sl‏ معهم ثلاكائة 
فرس والف و معا 4 nad‏ » ولاقم بنوسلم وعددم سمعيائة » حت قيادة سفيان بن عد pt‏ 
ونب‌یم نو oe‏ نحت قيادة طليحة بن خو ند . اعد غطفان نحت قيادة عبينة بن حصن » 
وبنو رة نحت إمرة الحارث بن عوف » guy‏ آشجم تحت زعامة مسعر بن رأخيلة » وخرج 
من یتصل بهم من القبائل حتى باغ عددهم عشرة لاف » وقبل هؤلاء التحالفون أن یکونوا 
جميعا نحت ald‏ ألى سفيان بن حرت سید فراش وقائدها احناك . 
U‏ بلغ النبى صلى الله عليه وس خبر خروج هذا الیش » ندب lel‏ لاجباد ؛ فکان‌عددم 


لا لاف ومعبم ست وثلاثون فرسا . 

ths 5‏ بنتظرون قدوم المشركين أشار سمان الفارسى رضی الله عنه على النى صلى الله عليه | 
thes‏ أن go‏ المغيرين عليه #ندق dale Je‏ فومه . فقبل النی هذه المشورة aly‏ لعمله » وساهم 
بنفسه فى حفره » ورفع التراب على عانقه . و امتنع أ كثر المنافقين ع نالعمل . وكان سامان Jes‏ 
عل (ضمة أشخاص » مدفوعا بشدة Le]‏ . فتنافس فيه المحابة » فقال الأانصار : سامان من 
وقال المهاجرون : بل هو منا . فقال البی صلى الله عليه وسلم : « سامان منا آل البيت » . 

ولا أقبات القبائل المتحالفة ذهب حي بن أخطب اليهودى الى سعد بن أسد القرظى سيد 
ی قربظة من الموود الى( لفين للسامين » وما زال به حتی آغراه على نقض عبده والالضمام 
الى القبائل المتحالفة » ولكنه cele‏ أن رجم تما قاله dy‏ ينغم الى المغيرين . 

وخرج المسامون من المدينة فى ثلاثة لاف حت قيادة النبى صلى الله عليه وسل » Lah‏ 
ظبورث الى جيل سام وعسكر وا إزاء المشركين وبينهم اندق . وعظم البلاء على المسامين » 
وجاهر النافقون Le‏ تکنه صدورم ؛ وقد حكى لله ذلك عنهم فقال +« و إذيقول المنافقون 
e‏ ورسوله الا غرورا » » وقالوا : « باهل رب لا مقام 
فارجعوا » وقالوا : « إن بيوتنا عورة ( ی غير حصيئة ) »» واستأذنول في idah‏ 
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de ye‏ الازهر 


لحموها . وقال معنب بن nad‏ « وكان م : کان غد بری أن نا کل ه من کنوز or S‏ 
وقيصر ak y RF‏ 3 يذهب ال الما لط . 

عند ذاك رأی النی صلى الله ade‏ وسل أن بحاول فصم جاعم ما يؤثر على أنفسهم من 
متاع الدئيا e‏ فبعث الى Mage‏ بن حصن الفزاری قائد نى غطفان » والى الحرث بن عوف الری 
قاد cog‏ أن پر lam‏ عن قتاله (bs‏ اث مار الدنة ١‏ ولکنه اراد قىل أن ست d‏ الا 
أن لستشیر زعيميها السكمير بن : سعدن laa‏ وسعدبن عمادة » فطامهما» ولا حضرااستشار UP‏ 
فى ذلك i‏ فةالاارسول الله A lia‏ ره قتصئءه » ام sg”‏ أمرك الله 64 e!‏ شىء dace)‏ لا ۶ 
رن تن امسا ءن sea‏ اا و این e‏ 
مأ أصنع ذلك إلا ۳ AT‏ المرب : فد aay‏ عن ووس واحدة ¢ وکالب وک ه 4ن کل 
جاب 4 فارذت أن ۱ کنر شوكتهم الى pi‏ ما » وأبطل ماعزموا عليه , 

لما قدم جيش القبائل المتحالفة » ازات قرش cates‏ السيول بين مكانين حيال المدينة 
Shaan!‏ بارف tally‏ 4 6۰ وهن تبعهم من من بنى SUS‏ واهل تهامة » وازات ۶ 4 أن و من : تما 

ن أهل at‏ الى دنب >4 eh‏ 


اما sy‏ الاين Po gph Ila‏ الى جبل سلع »م قدمناء GAE g‏ بينهم وبين القوم . 

ولا تصاف الفريقان deal‏ » أقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة م فرس له ينظر من أى 
eÈ tol)‏ الأندق» فروی فيه واندقت عنقه » فعقام ذلاك على المشركين وطاء.وا الى رسول الله 
أن رسام جئته ایدفنوه ويدفعو ن اليه pe‏ 13 لاف درثم» فسله إأمم لد فنوه و بقل الدية . 

وقف المشركو ن دون GAL‏ حائرين لا یدرون ماذا يعملون لافتحامه » وکان کار 
prë‏ تناو ون علیه » فان gl‏ سفیان اعدو !43 ley‏ وخالد بن الولید بوما » وممرو بن 
الماص clay‏ ول يكونوا ga alg » da) PrE:‏ غيرثم ANAS‏ » .لون خيلوم يفترقون 
dy‏ و #تمعءون أخرى » داوشون السلن ویناضاونمم پالشمل . ۱ 

وبينا اطیشان على تلاك JULI‏ » والسامون فى قائهم مستسامون لقبول SAIL‏ عليهم » مم 
ترابطهم ترابطا لا a‏ له عروة » إذهءت 2 Liat el iv‏ الملسكرق معا c‏ واشتّد oll‏ 
والظلام » حتى اضطر أ كثر ااسلین الى الاجا الى دو 2 خشية الاك e‏ ول Ge‏ مع الابى de‏ 
الله عليه وسلم فى ميدان القتال غير yl pach pene‏ هذه ار على ما آنارنه من اارمال c‏ 
وما أحدثنه من برد قارس » واسکنها مالمثت أن اشند هبو |p‏ <تى قلعت الأوتاد » واطفات 
النيران » وألقت ایام وأ كفات القدور » وسفت التراب » وثنارت الحصباء » فرای‌الشرکون 
أن المقام على هذه الحالة متعذر » وخاصة بعد أن أقاموا إزاء اندق أسبوعين » وقيل أرلعة 
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السيرة امحمدیة ۳۱ 


وعشرين بوما » وقيل شهرا» مجدوا وسيلة لاقتحامه » فقرروا المدول عن odin‏ الغارة » 
وأول من آعان ذلك قائدم pi‏ سفیان إذ قال : 

« با معشم فراش والله انع 7 تم بدار مقام »وقد هلك الكرا وال وأ bile‏ 
دنو قرلظة ( وكانت | متنعت میا لیم ) » و لقینا من هده ار ما ترون » فار حلوا 
at‏ م نحل » . وأخذ بزمام ona‏ بقوده و Jyh‏ للناس : ارحلوا ارحلوا ! خعساوا برحلون 
حتى لم ببق منهم 5 > وتحجى الله المؤمنين مرت قائلة المشركين » وكانت هذه الغارة خاعة 
محاولاتمم الشريرة التى رموا بها الى إطفاء نور الله فأب لله إلا أن يتم ثوره . 

وقد ذكر الله هذه الغارة فى سورة الاحزاب من كتابه ااسکرم » وذكر فیها من أحوال 
المنافقين و erates‏ ما فيه 'معتّير . قال الله تعالى : 

W‏ يها الذين آمنوا اذكروا لعمة الله علیک إذ Sle‏ جنودء فأ رسلنا عايهم ريحا وجنودا 
لم تروهاء وكان الله عا تعملون gre 3. laa‏ م من فوفك ومن أسفل < > واذ زاغت 
الا بصار » وبلغت القلوب الناجر ‏ ونظنون باله الظنونا . هنالك r fol‏ وزازلوا A‏ 
شديدا . وإذيقول الأنافقون والذبن فى pË‏ مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا . و 
قالت طائفة منهم jab‏ برب لا مقام لک فارجموا » ویستافن فررق TrA aler‏ 1 
بيوتنا عورة» وما هی لعورة» إن يريدون إلافرارا. ولو دأخلت ء عام من أقطارها " ۴ سئلوا 
الفتنة لاتوها وما تلبشوا بها إلا ديرا . ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا بولون الادبار » وكان 
عبد الله مسئولا . قل لن Sada‏ الفرار إن فررتم من الوت أو القنل » وإذن لا عتمون 
إلا قليلا . قل من ذا الذى Kaans‏ من الله إن أراد :< سوا او اراد < رحمة» ولا جدون 
لهم من دون | له Ly‏ ولا نصيرا . قد یم الله المعوقين منک والقائلين لاإخواهم م إلا 
ولا اون الاش إلا قلبلا . أشحة Kle‏ فاذا جاء الحوف by bo grils‏ إليك تدور ر اعنم 
كالذى لغشى عليه م ن الموت »ناذا ذهب الحوف سلق و با لسمنه حداد » أشحة” عل ار 6 
أولئك لم منوا فأحبط الله ماه » وكان ذلك على الله بسیرا . حون الاحزاب لم يذهبوا؛ 
وان ob‏ الأحزاب بودوا لو eri‏ بادون فى الاعراب بسالون عن آنباشع » ولو کانوا فیک 
ما قاتلوا إلا قلیلا . لقد کان لك فى رسول الله اسوة حسنة gh‏ كان برجو الله والیوم الاخر 
وذکر الله كثيرا . ولما رای الومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » وما زادم إلا إعانا وتسلما. ) il‏ لا رأوا الاحزاب مقبلین gad gs‏ نحماسةء قلوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله من نزول الشدائد امتحانا لمان عباده » وقد صدق الله ورسوله 
فى أن العاقبة للصابرين » وما زادم هول مارأوا الا bile]‏ ونسلما ) . من care $l‏ رجال صدقوا 


مده موجه مهو | الله عليه » فم من قفی حبه » ومنهم من بننظر » وما بدلوا تبديلا برلوچزی,افهم,, 


۱ 


I مه چرس‎ Ne THAT ری سس و بيعب‎ TSMR روا‎ | A TAMA AR RAT TY EAT رس‎ CPST جب‎ ES PETIT RUS و‎ PTE جب جاجججج سج‎ NP PAR RY ی مجم ورس‎ 


SARE‏ وله وه چا سوه لاج جيه رذ 


مود a‏ بوص سه روج ey TAE E ATMA NERY A‏ توب وجب يسيع رجدو بلاج Me‏ 


EA EN:‏ وج وس اك 


de ۲‏ الازهر 


الصادقين pita‏ وبعذب المنافقين إن شاء » أو توب علبهم » إن الله کان غمورا رحما . 
ورد الله الذی نکفروا بعیظیم نالوا خيرا gS é‏ الله nia Slt‏ القتال ¢ وكان ai‏ وبا ءزیزا ( 

رانا فى هذه الغارةٌ الفاشلة : 

A mei one عوامل هده الغارة وادوارها‎ d تمدناه من النظر‎ gill 

( أوها ) أن قرلشاً وسائر العرب كانوا إسيب ما م عليه من القصور الاجماعى والدینی 
قليلى الا كرات لا دث سد et?‏ من التطورات لطائفة أخرى » <تى ما كان منه عايّدا 
بالضرر على معاشهم . وهذا الضعف فى الشمور نتج من حالة geal‏ كانوا عليها ؛ و اعتمم 
كالفرد إن d‏ م تا لفه > وبکل تشكله» لا نظهر فيه خصالص الاجماع ولا حو asl‏ ۰ ولو لا 
أن رجالا من البهود انتدبوا لاهاجة قریش و بمض الفبائل الحالفة له على الغارة على الم امين » 
لا فعلوا . ولا كانوا قد yad‏ اليما دفعاً باغراء غيرثم » فان ما حدث من ثورة GEM‏ تلك 
المنطقة كان كافيا فى ار ete‏ عن فصدم . a‏ إن الغواصف التى ارت فى سنه (NOAA)‏ على 
امل يليب git‏ ملاك اسا نیا 6 أمام شنو الى ء | Als‏ 3 ¢ گفت هده المملكة شره » وکان 
أقوى أسطول فى الما ‘ وقد دعى (أرمادا ( ومعناها الذى لا عبر ولكن كان gut‏ سبب 
مادى وهو أن تلك درمت حطمت ۱ <a‏ على صخور الجزر tilhs ll‏ فل لعد a‏ لعمل í‏ 
فعاد ما سل منه على أسوا حال . و لکن الرم الباردة التى ثارت عل اليوش المتحالفة لم حدث من 
السار المادية ما بقتضی أن برجعما أدراجها » وقد دل الکتاب SO‏ ¢ على ذلك بقوله تعالى : 
2 وحنودا ۸ تروها í‏ وهده الود ف الموامل الروحانية التى نفدت ert? 3 we ji‏ 4 
وسولت طم F KI‏ أعقابوم » فلو کانت تلك الريع تسکنی وحدها فى Ll dis!‏ عززها 
الله od.‏ العوامل 0 
أن بی غطفان قبلوا أن باهذو | ثلث كر المدينة نا optil GLE‏ » مستهينين بالغرض السكبير 
الذى دعا الى تا لفهم » وليس هذا بعجيب فى حياة القبائل . 

( انيا ) أن إيثار الانصار للدفاع عن حوزنهم بالسيف » حين استشارم رسول الله فى بث 
روح التخاذل بين المشركين » بالننازل لوعضهم عن ثلث كر المدينة » يكشف عن مبلغ استخفافهم 
بةوة أعدائهم » واستهانتهم خطر opt gt‏ التى حشدوها لقتاطم » وهذا لا يكون إلا لتشبع 
نفو سوم باليقين فى التعلب عام ‘ erty‏ بسعه العقل الذى شولى قیادنمم ۱ 

( الما ) أن عدم خاذهم حيال هذه الجوع ازاخرة التى خفت لقتام » وقلة اكترائهم 
لاإ جاع قبائل العرب واليهود على استنکار مام عليه » يبين عن إيمانهم الراسخ بان مام عليه 
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۳ PRVE السيرة‎ 


هو الق » وأن ما عليه خصوممم هو الباطل ؛ وهو أ يلفت نر البسیکولوجبین وشير۸ . 
tl ob‏ السنين التى قضوها فى الااسلام » وم ٠ن‏ شمب معروف لضعف العاطفة الدينية »> 
ولعدم النعصب CY‏ مذهب من المذاهب الفلسفية » لعتير من الانقلابات الآدبية التى لم لعهد 
ما لشبهها فى تار النفسية الانسانية . فان هذه المدة القصيرة لا OY GG‏ حمل تفوس iele‏ 
قليلة العدد للاستانه فى الدفاع عن عقيدة » والاستشمهاد فى سبيلها ؛ لا سما وهذه الغارة 
ظهرت فيها LH‏ الجاهلية كاشرة عن أنيابها » معتزمة أن خوض ثمرة حرب ماحقة لا رة فيها 
ولا هوادة . فالوقوف حيال هذا التوثب الجنولى لا لشعر بالشجاعة البالغة أقصى حدودها 
خسب » Sy‏ شعر بنزعة من التضحية لا توجد إلا فى أدو ار الانتقالات الذريعة فى "ناريخ 
الاجماع البشرى فكل متأمل فى موقنی‌هاتین‌الطائفتین وف الروحيناللتين تقو دها ای‌التناحر» 
كان 4 اول وهلة أن هذه الطائفة القايلة تضحی بنفسها فى سبيل عقيدتها » فان قدر ها 
النصر بورك ها فى وجودها » وثبتت عقيدتها » وا لت إليها الدولة فى AM alg‏ 


LPT PATER ELEN NO CETTE ABT بمج جح بج جوع‎ ener 


( رابمپا ).أن ثبات dele‏ السامین إزاء هذه الكارثة الفادحة » وم من بيئات مختلفة » 
ومتأثرون باحقاد قدعة JI Y‏ صورها حية فى تفوسهم » يذل على مبلغ قوة الرياط الاجتاعی 
الذى كان جمعهم . فاهل يثرب كانوا من الاوس وازرج وها قبيلتان كانتا فى حالة تناحر 
منذ عشمرات من السنين » ون خالة راع مع القمائل الیپودیه التى do BIE‏ منهم » ومعم 
لضع عشرات من اهل مک oll p‏ صلى الله عليه وسل » وهاحروا dae‏ فرارا re‏ 


وجات » و يتوقع اهل نكرب ولا أحد فين ٠‏ کانوا معهم أن me)‏ فى بوم من الایام baa‏ 
مجموعة من القبائل ری سداهة المقل eri‏ لا بقوون عليها » Mil‏ کون rls‏ على تراهم 
حيال هذه النازلة دالا دلالة لا تقبل ا عل ف.وة الرابطة التى كانت a‏ بينهم » قوة 
۱ لا توجد وسيلة فى الآرض تستطيع أن حلها أو أن تف م ن استحكامها ۽ وأة وسيل أفمل 
من هذه الوسيلة وهی أن 5 أقوى القبائل العر 3 en‏ مودها وواد مشپورون dand‏ 
ایل فى إدارة المارك » وفرسان معروفون yu BAM‏ فى مجالدة الابطال » والصير 
على الاهوال ? 
( خامسها ) أن البهود الذين تخيروا أن يجعلوا البلاد العربية دار جرتهم »كان طم يد قوية 
فى حمل المشركين على التألب ب على المسامين حرصا على طا نيتم م » وسلامة وجودم » ولوكانوا 
ألعد نظرا لساعدوا سفن تل اللاب عل الجاعليين ‘ لان لاس Ls‏ جاء به من سعة الصدر » 
وحماية الضمفاء » والوفاء بالمبد » كان اجدی عليهم من سلطان أهل الشرك . وقد تمين ENS‏ 
le pamela‏ بعد أن دالت ت له الدولة » Jas‏ أن يحفظ عليهم ماقاموا به 
wits‏ عليه فى عبد كو وهی Slam Vb‏ اليم والير بهم و بسار ال الكش 


لي فكان وحوده ary‏ 4 هم . https://t.me/megallat‏ 


PSNR CO TI سسب امات‎ TCP مجر مجح‎ ARPA AEE UNA TU يدهج‎ N "meher 


ود دای اا 


de ٤‏ الازهر 


Lily‏ ننبه الى هذا هنا تبريرا لما قام به النبى صلى الله عليه dary‏ إعد ه ذه الوقعة من 
إجلاء مر ن بقى منهم عن حصونهم » دفعا للغوائل نی تتطرق الى dele‏ المسامين من ¿ aial‏ 
وهذا حق مشروع لكل tele‏ تود أن تنال نصیما من الوجود » ما دامت لا تضمر خاعة سخيمة 
نفسية » ولا لصدر فما لعمله عن | العصبية الجاهلية . 


( سادسها ( لا أشار سمان ار رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه du‏ حدر 
امندق» 5 a jit pl ¢ aly is Vg DA‏ وساعد فيه ددقسه 6 w pas‏ | كل الامثالللتعاون 
gai!‏ دين القيادة العلا و اش »وهو حمل خطير ow) l‏ اليه c‏ وخطورنه تمدو Lah ot‏ 
ini‏ أخرى وهو عدم التورع من الاخذ dadi I Le‏ و لو of Sa‏ الشرکین . وهو من 
تاحیه لاله لسوغ التحديد بل محتمه ما دامت حادة الجاعة تستدعيه . وقد سار ll‏ النى 
و تيع من من حاءوا (عدم عل هذا السمت é‏ فنةلوا کلا ر اوه „na‏ ن الآمور النافمة 3 Sbit‏ ۳ 
PEA‏ بها ¢ و يدعوا العلوم والفلسفة حى ما کان مهمأ هبحورا 3 لبوق العف 
الاجندية Par‏ بها یهودا ونصارى ومجوسامن ار 45 اللعا ت قاموا تر چنیا واذاعتها» 
فكان ذلك سما bgt d‏ المسامين 5 dell dale‏ والمدنية 3 الارض قروا طويلة 6 وق الا کبار 
er RIE‏ الذى حيط به المؤر<ون العالميون تار ريم الحافل Elia‏ الاموري؟ 


دم بر SAI‏ 


بلاغة الاعتزار 
روى أبو العيناء مد بن القاسم'اطاثمى قال : كان أحمد بن بوسف الکانب قد تولی صدقات 
البصرة ( أى جع زكاة أهلها ) »فا یا للم » وكثر SUN‏ له والداعى عليه . وواف باب 
أمير ce fll‏ زهاء سین رجلا من جلة EE Cp pal‏ م Sided‏ وجلس طم 
مجلسا خاصا c‏ وأقام امد بن PL dee‏ رې ( وهو ام تفه ) فان yo ide Ue‏ 
أن قال : با أمير ate $l‏ لو أن أحدا من ولى الصدقات سم من الناس للم رسول الله صلى الله 
عليه وسل ۽ قال الله عز وجل ee ee‏ »فان أعطوا منها رضوا وإن 

م إمطوا منها إذا م يسخطون » فأعجب المأمون بجوابه وخلى سبيله 
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Yo 


dc Li]‏ عند ul‏ يوم القيامة 


عن أنس رضی abl‏ عنه قال : قال رسول الله على اله عليه deny‏ : د جمع الله الاس يوم 


القیامه » فیقولون : لو cial‏ على lay‏ حتى lity‏ من مكاننا ! فياتون آدم فيقولون : 


أنت الذى خلقك الله بيده » و نفخ فيك من روحه » وأص KIAI‏ فسجدوا لك » فاشفع نا 
عند ریا » فیقول : ليك هذا کم uy‏ کر خطيئته » وبقول : ائتوا لوحا اول رسول 
له الله 6 فا نونه » فیقول : لست هنا T‏ » وذ کر خطيئته » اوا راهم الذى امخذه الله 
خليلا » فراتونه » فيقول : لست هنا 6 ويذ کر خطيكته » انوا موسی الذى كله الله » فيأنونه » 
فقول : لست هنا م » فيد کر hy leaks‏ عسی > فيأتونه » فقول : لست هنا T‏ ‘ 
انوا ندا صلى الله عليه وس فد فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فيأتولى » فأستاذن على 
ری » اذا رنه وقعت له ساجدا » فیدءنی ما شاء الله » ثم يقال لى : ارفع رأسك » وسل تمطه» 
۱ ۽ فأرفع رأسى فأجمد رلى تحمید لعامنی »ثم أشفع » فیحدل حدا » 


وقل احم 6 واشفع تشفع 
oe!‏ ات م اعود فاقع ساحدا مثله فى الثالثة او ارابعه ga‏ 


9 آخرجوم من النار Ssl‏ 
رواه المخاری فى كتاب ab‏ ۰ 

شعاق Cr‏ هذا Haki‏ امور : )\( ols‏ معنی الحديث sae ole (x) 5 Yui‏ 
الغفاعة عند الله يوم القيامة ومن preted‏ أن (شفع . (e)‏ سان (gaa‏ خطيئة الاندياء il‏ 
ووت خلت 

)۱( روی ال,یخاری Las!‏ هذا اديت فى تفسير سو رة المقرة ؛ فقال CaF, D:‏ الومنون 
بوم القيامة € فاأراد بالناس هما المؤمنون الذين کانوا لصدقول a ó praris se Sb‏ 
alt‏ الدنيا ۰ اما الکافرون الذن ne‏ مع الله غسيره فقد ورد ف الصحيح ما معناه انه ' 


ols ٠‏ مناد لشیم کل أمة مسودها » یی لكل أمة Le‏ كانت نعبده فيكون ماما ها 


بقودها ال النار . أما الومنون الذين صدقوا باله ورسله فهم الذين يذهبون الى الرسل 


ليشفعوا هم عند دم فى فصل القضاء . فقد ثبت أن الناس يصيبهم J yas‏ عظم بوم القيامه 
oldbookz@gmail.com‏ 1 ( 
)£( 


1 
TNR‏ وم LEANN Rt‏ سحي SFE ELT RAEI‏ و TIT‏ و و ور ی 
ec a ai‏ ی scala‏ دس که imo‏ رت بت ی 
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de ۳۹‏ الأزهر 


كما قال تعالى : «ان زازلة الساعة شىء عم .یوم ترونها ند هل كل مرضعة ما أرضعت e‏ 
ولضع كل ذات حمل slie‏ وتری الناس سکاری وما ۸ بسکاری » . وورد فى الصحيح ما معناه 
أن عائشة رضی اه عنها سالت سول اف صل الله عليه وس : هل nse‏ الناس عرابا 7 فقال Ub‏ : 
نم » فقالت كيف مختلط النساء بالرجال وم على هذه الحالة 1 فقال لما : الآمى اخطر ما نظلنین » 
SY‏ الناس فى ذلاك الوقت یکونون فى شغل Jas‏ عظم وم nS‏ » كل واحد مشفول بنفسه » فلا 
لعرف الوالد ولده 6 ولا الولد | ol‏ من شدة الذهول واطول . الم إن لعش aie ll‏ العاملين 
کونون عنحاة من ذلك اطول العظم EME‏ الصحیح أنضا » ولکن السواد ed‏ 
من الناس لا ,حون من ذلك Spb!‏ 1 تفاوتت حالتهم شدة وضعفا . 


وفوله : « فباتون آدم cil Sy pies‏ الذى خلقك الله بيده H‏ « : أجمع المسامون على أن 
الله تعالى منزه عن الجارحة > فليست له يد لشبه ید عباده » بل هو سبحانه es‏ عن at‏ 
الواد د لیس LI‏ شىء »» وأنه سبحانه خالق يع الموجودات» سواء كانت مادية أو جردة 
عن الواد » وسواء كانت إنسانا أو حیوانا أو ججادا» وه سبحانه هو مصدر جيم الكائنات 
اتفاق ial‏ الذين عرفوا gaa‏ ال لوهية وما نستازمة من الكل . فقوله فى الحديث : 
« انت الذى خلقك الله ده » معناه : أنث اوق ار dlls Ad‏ تال م من الذوع الا gli‏ ؛ 
فاليد معناها هنا الفدرة LAYI‏ . وأما من بقول إن الله خلقه بيد لا أعرفها فبو متفق مع 
Sass oll‏ الله آعالى عن المادة والجارحة »:ولكنه بقف من آمثال هذه AII‏ موقف 
الذى لا يعرف المراد منها تورعا عن الحوض فما لا يسكلفنا الله معرفة حقيقته . ولسكن مثل 
هذا الرأى قد لا يلتتى مم صراحة القرآن آن السکريم ودلالته البليغة عل ىكل معنى يريد التعبير 
عنه » وما دامت اللعه العربية تتفق مع التأو , ob‏ فن ۹ أن حمل كلام الله على هدا التأويل . 
وظاهر أن معنی القدرة لمح التعبير عنه لغة بالید » لان VT‏ القدرة لظهر على اليد gate‏ 


ید الله قدرة الله . 


وقوله : « لست" "هناك" « معناه أن هذا المقام ليس لی بل Gad‏ . فهذه العبارة كبناية 
عن أن مه دنا GENS. ali‏ ما فى ذلك من aly‏ ضع الرسل وخوفهم من ر. 


an‏ : انوا نوما أول رسول الم » : فى ذلك إشكال وهو أن قبل فوح رسل » وم آدم 
على الصحبح » وشيث » وإدراس . وقد whi‏ العضهم بانهم كانوا أنبياء لا رسلا» ولكن هذا 
الجواب لیس بشیء» لآن الله تعالى قد خاطب آدم فقال له : و Karl‏ ن أنت وزوجك الجنة » الابة 
طریق الوحى Gal‏ » وق هذه 4ب عل آدم أن يباغ رسالا ره ال زوجه »لیس 

من المعقول أن يتناسل آدم ذرية بدون أن تمرف ربها » » فلا بد من أن برس البهم آدم 
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السئة ۱ ۳۷ 


س 


. فقد ورد أنه كارف مرسلا فى حديث صححه ابن حبان‎ Lat كيف لعيشون . واما‎ pdas 
. هو الیاس‎ al وكذلك ادراس « فانه ورد‎ 

والذى jet‏ لی فى OLLI‏ : أن نوها كان أول رسول ناضل قومه » ومکث یدعوم ال 
goles‏ الله آلف سنة الا سین عاما » ويحتمل من قومه کل be‏ وشدة . اما pol‏ وشيث 
sags‏ فان رسالتهم كانت مقصو رة على عدد معين 6 و بلاقو ا lus‏ ما لاقاه نوج » فلذا صح 
بان لعبر عنه بأنه اول رول l‏ 
وحب عليه تلود » » وظاهر هذا التفسير صرخ ىال نی ص ۲ ) 
إلا ۳ ارید من agti‏ طول المکث کا صرح به القرآن فى قوله تعالى : « ومن La $a JB‏ 
متعمدا لخزاؤه جرم خالدا فيها » فانماود هنا طول DI EKU‏ القاتل ليس بكافر على e ae‏ 
وعل هذا J pics‏ ارام المتعلقة محقوق العباد لا شفع فيها الرسول . لعم قد يقال فى اخواب 
إن الله سبحانه بوضی أصحاب القوق فیناحون بشفاعة gill‏ صلى الله عليه وسل ٠‏ 

LI (x)‏ اف اع2 فمناها فى اللذة السؤال فى التجاوز عن الذنوب والجراثم » والشفع 
رتح الفاء هو الذى Jä‏ شفاعته » piali‏ بکسر الفاء هو الذى شل لقان . وقد لطاق 
الشفاعة لغة على کلام الشفيع لهاك ق حاجة UL‏ وانطلق الشفاعة ابضا على الطاب ce‏ 
الغير » يقال : شفع اليه فى آم ء طلب اليه أن يفعله ۽ ويقال شفع لى شفع شفاعة ؛ و اشفع 
لب لىكذا. ولا و أن PAL‏ الأول للشفاعة وهو السؤال فى التجاوز عن الذنوب والجراتم 
فما gles‏ امور الدنيا والاخرة بصح أن براد منه الشفاعة عند الله JU‏ » لانه عبارة عن 
sel‏ بأن جاوز الله سبحانه وتعالى عر بعض ذنوب عباده الذين إستحةون الشفاعة ٠‏ 
فالشنماعة فى فوله تعالى : « من ذا الذى لشفع عنده الا اذنه » معناها الدماء . وقد Jë‏ ذلك 
صاحب لسان العرب عن المبرد و اعلب . 

9 ذكر فى <واثى المواقف أن الشفاعة طاق فى العرف على دماء الرجل لغيره کا يدل 
عليه اشتقاقه من الشفع » فكأن المشفوع له فرد dat‏ الشفيع شفعا بفم تسه اليه . وهذا 
gall‏ بناسب قول المبرد و تعلب من أن الشفاعة فى 291 معناها الدعاء . وع ىكل حال فالغرض 
Le!‏ هو تنزيه الله سبحانه عن أن بقبل التأثر الذى Gad‏ الشفاعة عند الناس من لغيير إرادة 
أو وبل عن Aidi i‏ : , 

هذا وقد جع المسامون على ثروت أصل الشفاعة المقبولة له عليه الصلاة والسلام »لا فرق 
بن VEL‏ وغيرث فى ذلك » ولكن أهل السنة بقولون إن الشفاعة تكون لاهسل FSM‏ 
۲ . أما الممتزلة ore‏ بولون إن الشفاعة إنما هى ازيادة الثواب 


ere ندروج فد قاط العقوبه‎ com 


ی et‏ و وس وج و حرو رجه PR TT DPT‏ جوج Et Oe‏ مر مب و وس و AMARA‏ وس و PPE A EE‏ رو و TE RM STH IT‏ مور TAAT A‏ و و و ERAITEN‏ و مسجب سج a TA RT AT TOT‏ و و مر عسو جم SERIES ES‏ جا ا TRT‏ 


je TA‏ الازهر 


لا لدرء العقاب » بناء على قوطم إن السكبائر لا تمحوها إلا التوبة . فن مات »مرا عل کر 
کون جزاؤه الود فی النار . وقد عرفت مما قدمنا لاك غسير مرة أن الشريعة الاسلامية 
SLi‏ اعتقاد ذلك » لآن اله سبحانه لا بظلم الناس شيا » ولا يضيم المسنات من أجل سيئة 
من السيئات » قال تعالى : د فن لعمل مثقال ذرة خيرا ره » ومن يعمل Ai‏ شرايره » . 
وقد استدل المعتزلة عل أن الشفاعة لا تنفع اهل AKII‏ وله امای : « واتقوا وما لا #زى 


نفس عن نفس شيئًا » ولا Jab‏ منها عدل » ولا تنفعها شفاعة » فم ذه po ON!‏ بحة فى أن 


سمسس 


الشفاعة لا تنفع الجرمين وأهل الكبائر يوم القيامة . وقد اجیب عن هذا بأن الآبة واردة 
فى قوم معينين وم اليوود ؛ قال الى : « gh‏ إسرائيل اذكروا ی التى ألعمث Kle‏ » 
وألى فض على العالمين . واتقوا يوما لا #زى تفس عن تفس شيا اج » . وقد أجيب عن 
ذلك بان الضمير فى قوله JW‏ : « ولا تنفعها شفاعة » راجع الى النفس الثانية وهی نکر 
فى سياق النی فنکو ن مامة و إن كان سيب نزوطا الببو د . وعلى هذا فالشفاعة لا تنفع امحرمین 
والسكافرين مطلقا » إذ الممتبر فى دلائل القرآن Ls!‏ هو عموم الفظ لا السبب الخاص . 
والجواب عن هذا أن التخصيص ف الاب لا بد منه » إذ معناها أن الشفاعة لا تنفم هؤلاء 
oye‏ فى ذلك اليوم الخصوص » فاذا قلنا إن الشفاعة تفع فى زيادة Ol gil‏ والاجر کا بقول 
LAN‏ فان ذلك يتنافى مع موم لاه ایضا » لان زیادة الثواب فيه نفع عظم » فلا بد للمعتزلة 
من أن خصصوا عدم النفع بهذا JULI‏ الخاض katye‏ ماذا نصنع فى قوله تعالى : « من ذا 
الذى يشفع عنده إلا بإذنه » ۶ اليس فى هذا الاستئناء دلالة AA po‏ على أن الشفاعة عند الله 
ne,‏ ن بإذنه ٢‏ م ماذا نصنع بالأحادرث الصحيحة العم it‏ الواردة فى أن gill‏ صلى الله عليه 
وسل بشفع فیمن پستحق النار ؟ وماذا نصنع بقوله صلى الله عایه وس فى هذا الحديث الذى 
معنا : « ثم أخرجهم من النار و أدخاوم الجنة بشفاتی صرارا وتسكرارا » لا شك أن الإقدام 
على إنسكار الشفاعة و اطسک با لغاء هذه الأعاديث الصحيحة جرأة على الله ورسوله لاتايق 
fal dal‏ . 
(۳) أما اكلام على عصمة الرسل فقد بيناه فى بعض أعداد امجلة الماضية . والذى نرید 
أن تقول الآن هسو أن المسامين يثومنون إيمانا جازما بأن لله سبحانه لا برسل رسلا إلا إذا 
كانوا لعيدين عن كل ال عقا << وتنای مع ملغ رام واحترامهم عند 
الناس . وکل ما ورد فى القران من أن بعض ALS‏ قد ارتکب ذنبا فانه اما أن یکون خملا 
کا هو الحال فى قصة مومى وفتله شخصا بلطم » فإن موسى لا بقصد قتله طبعا ؛ وإما أن 
یکون فى أظر عله خطيئة ولیس كذلك کا قال نوح فى بیان خطینه gil‏ قد دعوت عل أهل 
الارض » وانی سالت al‏ تعالى أن ينقذ ابنی . وظاهر أن الاممرن لا خطيئة فیهما » لآن قومه 
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السنة ۳۹ 


ةد استحةوا ذلك الاغراق <) سواء دعا او ل يدع › Yai,‏ مالم من م الطلب من لله تعالى 
الرة بعد المرة » فانه تعالى لا بسد oh‏ عن الداعین gi‏ ولسكن e‏ مقام وح وخونه 
من ربه قد dasi‏ لساب هذين الاع‌ن ulas‏ آدم فالا فيه معروف وهو أن ممصيته هذه 
ترتب عليها إمجاد النوع GLIY!‏ وما كون عليه من عصيان الله والرجوع اليه للتوبة وفول 
هذه التوبة . وعلى هذا القياس Je Jo‏ فى نظر الشرلعة الاسلامية متزهون عن كل جر Jei‏ 
perlis‏ اکر . على أنه قد ثبت رت سیدنا مدا Siglo‏ الله وسلامه عايه هو خير الرسل 
وا أ كرمهم عند الله تعالى » فلبذا كان هو صادب الشفاعة العتلمی 5 


wt mÈ‏ ال ef‏ از یر ی 


dbl‏ يعاطفة 
روى الزبير بن كار قال : كان a godt‏ خر مة ذا مال كثير فاسرع فيه على إخوانه 
فذهب . فسال امرأنه » وکانت auies pe ge‏ و خات عليه چ بريد لعض خافاء gs‏ أمية 
منتجعا ( أى طالبا معروفه ) . 
فلما كان سعض Jy Gp bl‏ ماء يقال له بلاكث . فقال له غلامه : كيف يقال هذا الماء؟ 
قال : يقال له بلاكث . فقال : 
بنا حن مرت بلاکث بالقا lel po t‏ وااعس نوی عونا 
خطرت خطرة fe‏ القلب من ذ 5 4 Lay‏ فا استطعت مضیا 
فلت لك اذ دعانى لك yt‏ ق 6 وللحادین کر" الطیا 
فقال السور اغلامه : هن بدن إن لم تکرها رواجم | قال غلامه : قد آشرفن على أمير 
الومنن e 5 Soci.‏ ! فرجع ودخل المصلى ليلا فوجد 
رحال قرلش حلقا تحدئون فالا 0 زاد خير . فا جام : زاد خير» ثم الصرف الى داره . 
فتالت له امرأته : زاد خير . فا نشدها on‏ لتى كانت سبب رجوعه من وسط الطريق . 
فقالت :کل ما أملك فى سبيل الله إن لم أشاطرك JU‏ ! فشاطرته مالا جزاء عأطفته . 
453 : هن بدن » أى هن من النوق ال تی تنحر Ke‏ إن ۸ ترجعها . وبدن جع بدانه . وزاد 
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We 


ws pall القرآن و‎ 


مسارعتهم الى القول بالنسخ فى القرآن 


قال الله تعالى : « والذين بشوفتون منك ورون ازواجا وصية لازواجيم متاعا الى 
الحو لغيد إخراج » Ob‏ خرجن فلا جناح عايكم فيا فعان فى أنفسون مرن معروف » 
وال yy‏ حکم « : 

يقتصر كثير من المفسرين فى تفسير هذه الابة عل القول بأنها منسوخة» فيةولون فى بیان 
gall‏ النسوخ : کان الح فى اسداء الاسلام آنه إذا مات ارحل كن ن أزوحه من میرانه 
شىء إلا النفقة والسكنى مدة سنه » وكانت عزعة عليها فى الصبر عن | لتزوج ‘ 5 كانت 
مخيرة بين أن نكل السنة ق بيت زرا Si‏ مخرج هنه مَل ga | hie: › (als‏ خرحت 
سقطت نفقتها ؛ ؛ ويكون de‏ مافى الابة ه arty‏ هو آمرین cal‏ : آحدها و<وب الوصية 
على الأزواج » والثالى وجوب الاء:_داد حولا كاملا . فاما الوصية فيدئون yaad‏ على أن 
القرآن قد و ترث الزوجة pb‏ ها فى de‏ الربم dy‏ أخ خرى امن ؛ Es‏ إنه الى هذا قد ورد 
فى السنة أنه لاوصية لوارث ۽ فجموع Dl‏ را والسنة قد اسخ وجوب الوصية بالنفققة والسکی . 

ون وجوب الاعتداد حولا كاملا ة.حعاون AEN‏ « والذین ستوفون منک ويذرون 

أزواحا gar‏ با شین ار لمة اشهر وعشرا ... » 

على هذا التاو: كل sis pater‏ من المفسرين . ولمم یذ کر فى ay!‏ وحبين آخرين» 

لعزى أحدها » لمجاهد » » وإعزى الآخر د لابى مسل الاصفہانی « 

sale Lis‏ فبری أن الاب ليست منسوخه » بل Jad‏ ال Aa‏ الاعتداد حالتين : احداها 
أن تقار الإإقامة فى بيت زوجها حولا » وأن ينفق عايها من مال زوجها مدة ذلاك Jabi‏ 
وفى تلاك الال تکون عدنما حولا کاملا » وهو ما فررته تلك الا" ية تى معنا . و ال الثانية 
أن مختار الحروج من بيت زوجبا قبل الول وترد د Ga I‏ علیها ‏ من ماله » وفی تلك ILL‏ 
تکون عدتبا آربمة أشهر وعشرا » على ماقررته TM‏ الأخرى . 
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القرءان والفسرون ۳۱ 
وأما pi‏ مسل فرأيه فى الاية أنه لما كان الحال فى الجاهلية أن الأزواج يوصون لأزواج,م 
بالنفقة والسكنى حولا كاملا » وكان يجب على اأرأة أن تعد مدة ذلك الحول » فة..د نزات 
هذه الاب لابين فقط أنه ليس واحب أن Kei‏ ا مول وان تعتد به » بل المدة هی الاشبر 
الأربعة والثلث . وعليه فحمل هذا التاويل Le!‏ هو ابطال ما كان عليه الجاهلية لابيان 
مدة المدة لامتونی عنها زوجها » فان ذلك قد تکفلت به الأية الأخرى . 
هذا jag‏ ما ذكره المفسرون فى الاب من اويل Vly.‏ قبل أن تبدأ عا نراه leat?‏ 
ق هذا لا بد أن آمرش ان ما رد ل ما ذکروه من تاوبلات ق الایة : 
| آما Yai‏ : فإننا حتى مع مجاراتهم لما ذکروه فى الآبة من إعراب » لا جد ها من دلالة 
إلا على وجوب الوصية على الازواج لازواجهم » فإنهم قد جماوا التقدير فى حال ما 7 
افظ الوصية مرفوعا « grt‏ وصیه » » وج we‏ فى حال النصب فليوصوا وصية » 
وليس Yd‏ بعد ذلك ما شید وجوب الاعتداد حولا كاملا » لا بطریق العبارة » ولا بطریق 
الإشارة» ولا بأى وجه من وجوه الدلالات فلا فى جلة من جلما ولا فى مفرد من مفردانها» 
۱ بل ولا فى حرف من حروفها عکن أن نهر Us‏ يد ذلك من قريب أو بعيد . وعلى العموم 
: فسواء نظرنا الى ما قدروا أو ۸ تنظر إله فليس فى لفظ من ألفاظ الآية ما يدل على وجوب 
الاعتداد حولا كاملا كا قولون » لا المطابقة ولا بالالتزام » لا بالحقيقة ولا باجاز » 
لا بالمنطوق ولا بالمفبوم ؛ وإلا فقل لى بربك أى bead‏ من ألفاظها له فى تصرح أو تلوح دلالة 
على وجوب العدة حولا : أفى لفظ وصية» أم فى لفظ متاع» ام فى لفظ حول ۴ انه لكما ترى 
ليس فى واحد منها دلالة على شىء من ذلك ؛ و إن كانت الشبهة قد قامت فى لفظ الول فذلك 
مالا لصح » اذ Jla‏ قد ذكر مجرورا بالى متعلقا Ecs‏ » ما قد أفاد Lanai y dol po‏ 
أن المول ظرف المتاع وليس ظرفا للعدة . من هذا يتضح لك جايا أن الاية ادت من تقرير 
عدة بای مدة » فضلاعن حول àl‏ ا dl‏ : 
ob rabbi,‏ عقتضی إعرابهم الآبة تکون الوصبة واجبة ؛ ومن بيانهم للمعنى الذى كان 
معمولا به فى صدر الاسلام تفم أن الاعتداد قد كان حولا كاملا ؛ ومن موع الامعراب 
وبيان المعنى تفم أن الاعنداد حولا كاملا Le]‏ توجبه الوصية . وعلى هذا فنحن لسائلهم : 
ماذا كان یکون SLI‏ قبل نسخ AFi‏ لو أن الزوج ترك الوصية ١‏ أ كانت کون العدة مدة 
حول واجبة کا لو أوصى ? ان كان كذلك فلا معنى إذن لذ كر الوصية فى الابة » أم كانت 
المدة نکون حینئذ غير واجبة ولامرأة أن تتزوج قبل Jahl Le‏ وفى أى جزء منه ؟ 
| إن كان كذلك الام یکون ‏ كثر إبهاما وأعظم إشكالا . 


Sly قد نوا الس لوجوب النفقه‎ K فانه قد انم من كلام‎ : UL انا‎ i 
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de ۳۲‏ الازهر 
أمرين : على أن القرآن قد نص ع کون المرأة من الورثة » وعل أن السنة قد نصت على أن لا وصية 
لوارث ؛ فبمجموع AKI‏ والسنة y‏ الازواج من لا نصح طم الوصية ؛ مع أن متاع 
الحول بالنفقة Wy‏ 0 تراب على الوصية ؛ وبنوا لخ العدة حولا ۳ ملاعل aT‏ التريص ار لعة 

Pe‏ وعشرا. 
هذا فوطم ۽ وإنه ۱ ردود rie‏ اليا ان الوصية فى قول الرسول صلى الله عليه وسل 
«لاوصية لوارث » إعا ارید بها وصية خاصة » وهی أن بوصی اسان do}‏ الور ه مجزء من 

sal‏ ؛ Li‏ الوصية فى الاب gl‏ معنا فليست بذلك coal‏ > بل ot tt‏ منها العطف والرحمة 
إلمرأة » والمرأة أحد الضعيفين » وقد کسر ال ذلك خاطرها يموت عشيرها وعائلها ۽ المراد 
العطف والرحمة بإمتاعها <ولا بالنفقة والسكنى » والتفقة والسكنى لسغا جزءا + SA‏ 
bis‏ فوطم | إن الاعتداد دولا قد NL en‏ الأخرى » فقد عامت ما قدمنا أنه لدس فى الاية 
ولاف uli‏ أخرى من القرآن السكرم ما يدل على أ ان مدة العدة كانت حولا e‏ و اذا | یکن 
هناك و خ فلس هناك fal‏ ناسخ . 

-وأما رابعا ob:‏ القرر المعمروف أن العدة امه بال لما بر تععط به من ele‏ ااشوون » 
وکا کان التشريع ذا خطر وبال كانت العبارة فى شريه أوفر bly‏ وأشد وضوعا » وكان من 
المكةأ ان E‏ العمارة اعد به عن توذفه على قود » وأنای به عن الارتباط شروط » 
حتی لا ينفتح أمام GM‏ باب الاعتذار عن تثاقله فى الامتئال بعدم ad‏ أو التعلل بتخلف 
شرط . طذا تقرا را قوله تعالى : « والذين يتوفون منک ویذرون أزواحا بتر بصن بأنفسهن 
أرلعة gel‏ وعشرا » الاب » تقرؤها فتحدا: ما فى دلالتها على الغرض بينة وامة 6 oF‏ 
i‏ ترلط وجوب الاعتداد بای شىء yl‏ ؛ دل جعات all‏ نص or bila‏ خاصة دون أن 
TERNAS E‏ او أن برتبط إشىء 6 abs z>‏ عليون l‏ د ا لاحد من - الناس مهما اشندت 
علافته ېن ولو کان ابا أو اما ؛ بل وکات حراستین لانفسمین 07 نفسون هی الرقيبة عل أتفسهن » 
gm‏ تمت خوط الأعذار» و تغلق أبواب التعللات .نار الى وله ie JAAD:‏ با نەن » « sale‏ 
بعد ذلك الى إيثار مادة Gat all‏ عل مادة الانتظار » لا أن التراص اننظار فى آشوف وت 
فی التشرف ai‏ ۳ الار "قاب ما jel‏ الله te Juyi‏ حرم الله > وق الىقظه akn Li‏ 
والحذر or or‏ مأمورات فى ui‏ بدقة الح.مطة وشدة الحذر » والتحرز عما ل فى هذه 
المدة عا كلفن به من صيانة ا وحفظين دود الله . افر i‏ هذه الابه تمد هذا الذى 
ناه للك 6 اقرا الأب laag (aá gl‏ لعيدة كل المعد عن ع افادة Aall‏ عل أى وجه من 
وجوه الدلالات . وقد عرفت آن العدة من الشؤون ذات ۳۹ Si‏ برتمط بتحقيقها من al‏ 
bY!‏ » وبتركبها من oS‏ الشرور ومشا کل اجتمع » نما بستدعی الحديث عنه فى دان تشر dat‏ 
وضوح العيارة وجلاء | لدلالة . 
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اما خامسا : فان النسخ l‏ ن أول ما هو ڈو هان قطان ع لان حاصله ترك العمل 2< 
من أحكام الله الى العمل بمخالفه على أنه من أحكام الله ؛ وما ذلك شانه فلا ريب أنه لا بقدم 
عليه إلا فى تان Ane glee‏ متمهل » مع الاستناد الى قاطم من الادلة اس فى أفقه من سحائب 
الشبه لا الوطفاء منها ولا هام » ولا فى ساحه من غبار الاحعالات لا العثير منه ولا القتام . 
وأنت ترى أنه ليس معنا فى هذه الاية دليل على النسخ حتی ولا الظنى الراجح فضلا عن اليقينى 
القاطع ؛ کا أنه ليس هناك أوهى داع لحطور النسخ فى الاية على JU‏ فا نه ليس من تعارض 
بين الأ شين ولا شبه تعارض go lary‏ بحتال لدفم التمارض یکون احداها منسوخة » فرن 
gaol‏ الابتین نس صريم TAREE‏ بأرلعة أشبر وثلث » والأخرى نص tre‏ 3 
الاسترحام لامرأة | pelea‏ حولا بالنفقة والسکنی . 
وأما سادسا : فانه قد كان من أول ما يقتضيه النظام فى التشريع حتى عند الناس » فضلا 
عن باریم اكيم » أن 6G‏ المنسوخ Yai‏ والناسخ ثانیا » حتی لا يسكون المنسوخ داتما 
أحضر فى ذهر. ن ال والسامع من الناشخ مع أن CL‏ تقتفى النقيض » وحتى WIS‏ 
ترتيب التلاوة وفق ترتيب لت ول . 
الى هنا قد فرغت Le‏ أردت أن آورده من الإ شكالات على هذا التاویل : وإذا كان 
كذلك فینبنی أت يسلك فى تاویل AY‏ سبيل يتفق مع أسلوب الاخة » ويساير ما جاء به 
القرآن من مكارم وآداب » ويجارى ما جب من تثبت وتأن فى KH‏ على أحكام الله . 
Jaw‏ الابه الذى Gat‏ ذلك كله » هو أن الله تعالى هو الذى يوصى أى لسترحم ذوى 
الشأن من أولياء call‏ ومن حكام وفقهاء لامرأة المتوفى عنها زوجها أن يمتعوها بالانفاق Wyle‏ 
من مال زوجها حولا كاملاء وأن lage AY‏ من بیته بل پبقوا عليها فيه الى نماية الول » 
على أن کون البقاء فى بيت زوجها واروج منه موکولا لابرادتبا» حتی لا خرج هذا العطلف 
وتلك المواساة بالانفاق والسکنی حولا عن کونه رحمة وجبرا الى کونه |کراها وعضلا» فقد 
بكون خروجها قبل مام المول Lel‏ هو لازواج ما دامت قد أبعت مدة العسدة أربعة آشهر 
وعشرا » فلو لم مجمل LEI‏ فى اظروج لماد العطف إيذاء . و ازواج هو Gall‏ بالعروف 
فى قوله تعالى : « فما فعلن فى أتفسهن من معروف » ؛ فلله تعالى بسترحم ال ولیاء للنساء مع 
الاحتياط لتلك Ue J!‏ ما يقلبها مضارة و یذاء » apliek‏ من التبعة إن هن خرجن وفعلن فى 


فى ذلك . وعل A‏ فالآية ليس طا do‏ بتقربر عدة بأى مدة على أى وجه من وجوه الدلالة » 

بل الآبة El‏ تدعو ا الى الرحمة برثرلاء الضعفاء باصل خلقتهن 6 وقد زادت الوادث فى ضعفون 

لي أجنحتون ¢ واستلات العواثل والحو ایی هن . .. إا تدعونا الى الا تماد عن العسدر 
(o)‏ 


oske@gmail. com 
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بعهود الراحلين » وعن الغلظة المفضية الى عدم الممالاة wiles‏ المصابين » وعن القسوة عل 
المسكلومين . و انه ليس من شك فى أن اارأة موت زوجها هی أوفر من جميع أقاربه أصيبا من 
الهم > وأوفاتم حظا فى المزن » وأشدم بعده وحشت eitis‏ جرحا » على ق-در نصيبها فى 
حيانه من خيره وأنسه . هذا فکل‌ذی صلة بالميت تسكون الروجة أولى منه بالته‌زية والمواساة ؛ 
وواضح أنه إذا انقطع عنها عوت زوجها ما اعتادته من نفقة فى حيانه » وخرجت ما اعتادته 
من سكنى معه » کان فى ذلاك تعميق رحبا » وتسكبير أصابها » وإطاب yE‏ ۽ فاذا Bl‏ 
علیها أولو SLAM‏ تمن ليت من أولياء ومن حكام وفقهاء » إذا أبقوا عايها فى بيت زوجها » 
وأبقوا كذلك على ما اعتادته من نفقة » كان فى ذلك من العزيتها ما بانیء من حزما » و خفف 
من مصابها کا أن فى ذلك من ناحية أخرى إبرازا لاولیاء الميت فى معرض الوفاء والبعدعن 
الغدر لعهد راحلهم » و اظیارا لم فى مظهر البذل و جنب الشح . 

على ذلك لا تكو ن الوصية فى الأبة مصدرها الميت م بزعمون » Lel‏ ,کون مصدرها 
هو الله تعالى » gl‏ أوصيك با أولى الشأن W‏ زواج FW‏ توفی منك أزواجهن وصية » 
Ke jl‏ لمن رحمة . أو يكون لفظ الوصئة معمولا pad‏ أ هن الوصية موجه الى أولى 
الشان gas‏ الرحمة وزيادة abl‏ السدی اليون . واما على الرفم فیکون gall‏ : عندع وف K‏ 
وصية وعد ازوج مرن توق منک حو إعا م جعل مصدر الوصية فى الآية ثم الازواج 
المتوفين على أن تكو ن واجبة pple‏ کا هو مقنفی ما قدروه فى إعرابها رفما ولصبا » GY‏ 
مع کون الابة ليست لصا فى الإسناد الى الازواج المتوفين » فان المتوفى ليس علا التكايف» 
فكيف ينهم أن الاز واج إذن ثم الممكلفون بالوصية » وأنها واجبة عليهم ۶ والتخاص ٠ن‏ 
ذلك بان فى الكلام مجاز المشارفة » وأن المراد من المتوفى من شارف الوفاة » غير peal‏ 
لان المشارفة ليست بالأمى المحدد المضبوط فيمكن لاناس علمه حتی Jis‏ طم أن يوصوا عند 
مشارفة الوفاة ۽ ف من شخص قد باغته الموت وأخذه على غرة دون أن بکون قد خطر له 
الموت على بال ؛ وك من Ute‏ ظن أنه ناج من مرضه ثم هو يفتك به ويقتله ؛ وک من مرش 
ظن أن مرضه قائله عم تجا منه فعاش طويلا طويلا. . . وعل هذا فالموصى هو الله » أو هو تعالى 
الا لآولى الام بالوصية . والمو ی به هو تیم حولا بالا تاق وعدم الاخراج من بيوت 
الازواج مدة ذلك الول ؛ والمطالبون بذاک ۸ اخاطبون فى فوله « منک » Py‏ آل cob‏ 
واهل JH‏ والعقد من حكام وفقهاء . 

هذا هو التاويل الذى ينبغى أن حمل عليه الآبة »لما أن شواهد GH‏ فيه واضضحة عالية» 
ومعالم الصواب بيئة بادية . 

ما ولا : فما قدمنا من إشسكالات ومبطلات لما ذهب اليه المفسرون فى تأويل CAS‏ 
ذلك الوجه gall‏ أفضى الى SLI‏ عليها بأنها منسوخة . 
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وأما GE‏ : فاننا إذا استع رضنا الایات التى وردت فى هذا المقام » أى الایات المتعلقة 
بالفرقة بين الزوجين على أى وجه من وجوه الفرقة : فرقة طلاق قبل الدخول أو بعده » أو فرفة 
thy‏ » اذا استعرضنا ذلك Wel ag‏ قد بدأت ببیان العدة على وفق أنواع الفرقة » ثم بعد أن 
آعت القول فى بیان الهدد أخذت فى بیان آنواع المنمة ۽ فك أنها بينت عدة المطلقة Yoh‏ 
وانتظم ما تعلق بها من J yall‏ فى سلك ما آعاق بالعدد » ثم بينت متعتها انیا و نتم ما تعلق 
با متعة من الة-ول فما تعلق بالتع » وجب أن کون الاس کذلك فی شان من توق 
عنما زوجها : "تبین عدتها أولاء ثم تبين متعتها ثانيا » جریا مع النظام الذى رسمته آيات القرآن 


ع 


فى هذا الدان . ذا ب « والذين بتوفون Ku‏ ويذرون آزواجا oth‏ بأتفسهن أرلعة آشبر 
وعشر ۱ المننظمة فى OWT‏ العدد » لميان المدة » و الایه الى معنا النتظمة AT‏ المتع ‘ 
ليان المتمة ۽ فالنظام الذى رسمته آيات هذا الموضوع تقتضى أنه لو کات تلك الاية التى معنا 
من OLT‏ العدد لوجب أن G9 SG‏ سلاك AT‏ العدد ؛ أما وقد انتظمت تلك الآبة فى آيات 
dal‏ فقد وجب أن کون hall, ad‏ خضوصا بعد ما عرفت أنها لا صلة ها ء بمةتضى مواد 
اللغة وأساليبهاء بالعدة » لا فى جلة من جما » GV‏ مفرد من مفردانبا 6 وخصوصا at‏ أن 
ذكرت فيا مادة ball‏ صراحة وتنصيصا . 

will,‏ : فإ نكتاب الله قد شرع shal‏ المفارقة بالطلاق متعة » والتعة اما شرعت جيراً 
لكسس المرأة إطلاقبا » وأسبا لجرحبا » ey‏ لالامبا ۽ و إذا كان الام كذلك فى شان 
الر أة المفارقة بالطلاق » ف1 حبر المرأة المفارقة بالو اة أحق وأولى» by‏ إليه أحوج وبه أجدر ؛ 
فلو أننا تناسینا ما تقتضيه اللغة أسلويا ومفردات SWAY LLE‏ معنا على العدة ما بزمون » 
ME‏ القرآن عن تفر بر متعة للمرأة المفارقة بالوفاة 6 وفى ذلك «نافاة لبالغ حكة الله » ومنافضة 
لشامل عدله . 

. القول فى ذلك » أن الآبة إنما أنزلت لتقرر متعة » لا لتقرر عدة‎ jt, 

وأمارابعا: فإننا و أغفانا ما تؤديه الآبة من معنى بمقتضى الاخة أسلوبا ومفردات » فسامنا 
جدلا أنها تدل على أن الول ظرف العدة لا ظرف الناع » لوجب أن لا کون القید کا فی الایة » 
gel‏ قوله : « غير إخراج 0 بل كان يجب أن يكون القيد هكذا « متاعا الى الول ما ليم 
من rast!‏ » » له إذاكان ول عدة كن" بذلك #نوعات من المروج لا خيرات فيه » لآنه 
ليس حفظ طن فى عدتهن عن أن يعسسن من قامتون فى ببوت أزواجبن حت رعاية أولياء 
المتوفين رجالا ونساء » لما فى خروجها من الاإخلال Le‏ يجب أن تکون عليه المرأة فى عدة» 
لا سيا عدة الوفاة » من مظاهر الوفاء ازوجما الراحل » ولاهسله الذين ahd‏ أن بروها قد 

او عیناها نحو رجال غير زوجها ؛ والقرآن فا db‏ فينا من إرشاد » وما بوجه إلينا من 
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هدید » لا رقف بنا دون أعلى درجات الشرف وأسمى مراتب السكال . ذلك من التعبير ما كان 
يحب أن کون لو أن الابة کا بزعمون لتشريع العدة حولا ؛ آما والتمبیر فى الآبة قد جاء عل 
ما جاء عليه » فلا شك أنه لغير ما y‏ مون ؛ ولكنه فما هو U2 all‏ من الابة والمقصود منها 
على أبلغ أساوب وأدق تعبير فى بيانه وتحديده . ولقد عامت أن الغرض من القيد هو أن الله 
لمال لما استعطف أو لياء الميت على زوج ميتهم لعنموها حسولا بالاإنفاق والاإقامة فى ببت 
زوحبا » اراد آن no‏ ن هذا العف وتلاك المواساة لعيدة كل البمد عن أى lt‏ لشوب 
وفاءم ets‏ 6 أو pes‏ عطفهم على زوحه » P‏ اعللب الهم سوئ أن لامخرحوها <تى سق 
لها كامل |رادتما فى اغروج وعدمه ۽ ولو کلفهم بقاءها لسكان فى ذلك سلب إرادتها وخنق 
حرینها » ما بقلب المتعة والعطف | كراها وعضلاء وأذى وإيلاما . ومن هذا تدرك نواحی 
البلاغة فى القرآن » ودواعى السجود لأساوبه فيه ؛ فا من عبارة غير هذه يمكن أن يكل بها 
الغرض » ویتم بها المراد. وم أنه لم AE‏ أولياء الميت أن یعنموها ان-روج» فمو لم یکلف 
cll‏ أن يقين فى شوت او واجهن ؛ وفى ذلك أإضا دلالة واضحة على أن المول لم يكن bb‏ 
للعدة » وإلا ظر عليها اظروج وكلفها البقاء » LEKI g‏ بوجه إليين نکایفا » بل وجبه الى 

الآولياء » مع أن اازوجات هن المكلفات بالاعتداد . 
وهناك ناحية غير هذا وذاك » وهو أن vibkl, AKI‏ 3 الا ية ل بوجه الى النساء» 
فلم إطاب آلیپن شيئا » و ينون عر شىء ٤‏ ولو کانت الا بة لتقرير العدة والعدة هن 
المکلفات U cly‏ وجه التكليف واطاب إلا إلبهن » ولا وجه ال ذوى الشأن » لان کل 
نفس لا کلف غير فعلها » والذى هو من‌فعل الأواياء اعا هو الامتاع بالانفاق وعدم الاخر اج . 
وأما خامسا : فان قوله لعالى : « فان خرجن فلا جناح علیسک فما فعلن فى أنفسهن من 
معرو ف » قد آفاد بطريق gall‏ بعد استفادته بطريق الارشارة أن خيرات فى اروج 
وعدمه el‏ اول» ولوكان الول عدة كله لما أباح ها ca bl‏ أثناءه » إذ أن أ كل ما عضی 
عليه الراة عدة ab‏ هو = عظاهر الوفاء ازوجبا الراحل » وا يتم ها ذلك حين 
تنكو ل مدة العدة حت إشراف آل زوجها من ساء ورجال » إذ فى ذلك صيائتها عن عرض 
bs‏ للمساس رمیات من نظرات راغب » أو کات من خليع غير ذى حياء ؛ sb‏ لواضح أن 
ie!‏ ما لصان به عن ذلك هو ان تکون نحت إشراف آل زوجبا ؛ LF‏ الى هذا ما دامت 
فى بدت الزوج الفقيد فبى مقرونة فى الآذهان FUL‏ والاحزان» وان ذلك لمن أقوى ما حول 
a‏ الانظار ویدفع عنما السكلام . وإذا كان بقاؤها فى بيت زوجها هو أ كل حال تؤدى عليه 
المرأة عدتها فلوكان الول ظرف للعدة لما أباح ها المروج» بل کان يجب أن يتم عليها البقاء به 
كل الحول ؛ قرباحة المروج دليل أن الول ليس 6b‏ العدة » و lel‏ هو ظرف لامناع . 
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الفران والفسرون ۳۷ 


وأما سادسا : فان الاب قد نفت ال حرج والتبعة تمن توجه الیهم الطاب 4 ن أولياء وحکام 
وفقهاء فما #فعله الراة سيا إن هی اختارت الحروج من بيت زوجما على البقاء فيه ؛ والراد 
بالمعروف هنا هو الزواج وصروعانه من pat‏ وتجميل . و ها جلنا المعروف على ذلك لما هو 
مقرر ومعروف من أن قوانين القول وقواعد الكلام أن لا ga‏ الحرج عن فعل إلا إذا كان 
هناك ما Py‏ المرج فيه » وليس لدينا ما يتوم فيه حرج إلا الزواج وصروحانه التى تتقدمه 
من تزين و تجمل ۽ فلو كان امول كله عدة لما ننى اطرج من ope‏ الرقابة والاشراف ME‏ 1 
فى مثل‌هدا الشان ‘ بل كان جب أن ن gh‏ علييم الحرج ثقيلا » والتبعة م‌هقه » إن la sje‏ تفعل 
شینا من ذلك » لان هذا الآمى الذى ماه معروف لو فعل أثناء العدة لكان من أفظام 
المنكرات » sÝ‏ من شر عوامل الفساد فى المجتمع » ومن أقوى دواعى الا خلال به . 


هذا ولا gà‏ أن أنه الى أن من شواهد حمل المعروف على ازواج ومروجانه هوأنه 
فى GATE‏ أعنى قوله تعالى : « والذين يتوفون ia ù‏ ويذرون أزواجا بترلصن orl‏ 
day!‏ أشهر وعشرا» فاذا بان أخلين قلا ez‏ نيا فعلن فى أتفسون بالعروف » yal‏ 
فى ذلك » إذ قد رتب نی الجناح عذ_ه » و لسمیته معروفا» على ١‏ بادغ الاحل أى انتهاء المدة » 
إذ هو الذى كان محظورا قبل انماما » وهو الذی كان فيه الجناح قبل باوغ الاجل . وعليه 
فالمراد بالعروف هنا هو الراد هناك . 
وأخيرا فحمل القول فى الا ية أن الله بوصی ويستعطف أو يأمى أولى الشان بالوصية 
والرحمة» على وفق ما قدرنا | نما من أنه Kosi:‏ أو لنتواصوا بأزواج من توفيت آزواجهن» 
کی A pS ya lant‏ ولضمدوا من جراحها e‏ بامتاعها ولا بالاتفاق وااسكنى فى بيت 
leas‏ حتى شمر بتغير فى أحواطن ولا تبدل فى عواندهن » و<تى Y‏ حسمن CEA‏ 
بأنهن قد صرن عائلات آنفسهن وقد كن بالآمس معولات مدللات ؛ فاذا مفى على المصاب 
حول کامل هان الحادث وخف الطب بتقادم العبد و بعد الذكريات . ثم إنه تعالى “KS ale‏ 
قد احتاط لتلك المواساة من أن تلد شرا أو gid‏ فسادا » ad‏ لامرأة الميار فى الا قامة بدیت 
زوجها كل الول أو اروج أثناءه ge‏ أنكت أربعة اشپر tey‏ سراءة sels‏ یکلف الأولياء إلا عدم 
الإخراج » ون عنهم الحرج فما يفعلنه فى أتفسون من معروف » حتی لا يتحكوا فى شأنبا 
و byl | gAs‏ فيقلموا الوصية والرحمة عضلا وإكراها . هذا ما عنته الآية » وهی لا صلة 
لما بالعدة من قرب 7 لعيك . 
وأما ما براه د مجاهد » فى الآبة من ألما تقرر إحدى حالتين لامرأة المتوفى عنها زوجها » 
وان آیة الأشهر الأربعة تقرر ها حالة ثمانية » فتکون عدتها على ما يراه aala‏ تارة حو Y‏ كاملا 


com‏ ری مهف BL‏ اختارت الاقامة کل الحول ببيت الزوج » وتسكون تارة اخری ار بمه آشم 


SEES PRT eSATA NOM‏ مج وج TORY LAID‏ تج ارسپ عيبب بحم ور IONE‏ مج PARE ARR‏ مسب rt OSEAN RCE EPRI‏ ور ی ی سسا CANE‏ 0 مجح مو ور مت مب ا ا 


s‏ و 


je ۳۸‏ الازهر 
وذلك إن اختارت الحروج وابت الانفاق . . . آما هذا فبو کا تری يجعل ما زاد عن الاشهر 
الأربعة والثلث موكولا الى اختيار المرأة ۽ وإذا كان الزائد موكولا الى اختيارهن ل بق 
لكونه من العدة معنى مادام قد حلفت عنه dase‏ الوجوب 0 وبذلك برجم اللا الى ماقررنا 
من أن المدة إعاهى أرلعة اشر و عشر . وعل ذلك جع قول sale‏ الى ayia (Salle‏ من 
كل وجه » اللهم إلا فى تسميته الزائد عدة حين LE‏ إفامة الحول كله . وعلى العموم فالذى 
Vaia)‏ من رأى dale‏ هو äi‏ قد وافقه ما oly‏ فيها من أنها لاست منسوخة aE yE‏ الممسرون 
دون استناد الى بين أو شه شین ‘ بل كل مأ ایدم Lal‏ هه Ò gab‏ متصدعة لا ğa‏ فا 

هو دون النسخ لكتاب الله 6 فضلا عن کناب الله الخالد على مدى الآيام . 

وا ما yi 2 oly‏ معدم » من أن الابه هرر أن الازواج إذا وصوا لازواجم فلست 
الوصية مازمة gh‏ باقامة الحول فى بيت الزوج بل ها أن مخرج أثناءه » فهو ,هيد أن الوصية 
غير واجبه uf‏ الازواج . وانت ری آنا اذا كانت غير dimly‏ ادن الى التفرقة بين ازوحات 
ó‏ المئعة 4 ort‏ من تعن حولا وهن من ظفرن 9 dno‏ ازوج ¢ ores‏ من لا عنم Jahl‏ 
وهن من م بوص gh‏ الازواج ؛ وحكة الله البالعة تقتضی الساواة بينهن فى العطف والرحمة . 
وأما ماقررنا فى الابه فهو يقتضى المساواة بينهن . وعلى العموم فالذى Lissa‏ من قول ألى مس 
هو أن الاية ليست منسوخة کا بزعمه بعض المفسرين غير متحرجين SES‏ الله خطره » 
ولا مموسين 4 سه ۰ 


| ۱ ۷ 4 اب‎ =f 
yass pols Q فاهدلى للصو ب‎ bf رب احلمبت لاك‎ 


فى الجليس وآدابه 

قال المهاب بن gi‏ صفرة : العيش كله فى الجليس الممتغ . 

و قال سے ن العاص ; glk‏ ع ثلاث 1 إذا دنأ رجات > و اذا حاس í 4 Baus‏ 
واذا Sue‏ أقبلت عليه . 

وقال أيضا : إلى لا أحب أن عر الذباب مجلسى افة أن يؤذيه . 

وقال obj‏ : ما اتبت lade‏ قط إلا توکت منه مالو جلست فيه لكان لى » وترك مالى أحب 
الى من خذ ما لیس ل . 

وقال هو lial‏ : إياك وصدور امجالس وإن صدرك صاحیها فنها حالس قلعة ( أى وقتية 
فقد يطلب أن خايما لمن هو أرفع قدرا منك ) . 

۰ المار به‎ Jul, 8 ما لا يدوم من المال‎ : PEW 
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متفلسفو التكلمين -- عضد الدين الاحی 


هو عبد ارهن بن أحمد عضد الدين CAN!‏ الشيرازى » ولا (عرف Sa‏ عنه | BS‏ 
من أنه ولد فى gle‏ » وأنه كان أحد أ كابر فقهاء الشافعية المتصوفين » وأنه عين قاضيا ثم 


مدرسا فى شيراز فى سنة a yoy‏ — سنه ۱۳۵۵ م . 


Ul‏ م و لفاته فعى كثيرة . وقد ذكر منها الاستاد « بروکلان » طرفا» ولکن أحمهاكتاب 
« المواقف » الذى سنعنى هنا بتحليله فى شىء من التفصیل . ومن مث لفاته القيمة أيضاكتاب 
« المقائد المضدية » الذى عنى شرح | کش من واحد من العاماء امتاخرین» والذى كتب 
عليه المغفور له الاستاذ الشيخ جد عبده ath‏ الشهيرة التى لا تزال الى اليدوم تدرس 
فى الجامعة الأزهرية . والان اليك اجال الكتات الأول ومحليله : 

كتاب المواقف : 

هودراسة هامة فىعلم الكلام » مزجه المؤلف بکثیرمن الار اء الفاسفية المعروفة فی عصره . 


۱ الى diol»‏ ‘ والمراصد الى مقاصد » فكان Yu‏ من مثل النظام s plg‏ » وفق اليه الولف 


بعد أن استفاد من اطلاعه الواسم الذى LIAL‏ عنه فى مقدمته . 

عرض الا oh‏ فى المقدمة للانسان وما od‏ عليه أن لشغل به حياته إذاكان بحس بکرامته 
وإنسانيته » فذكر آنه یمق مع ole‏ ف شعل قدر من المراغ » ومع النبات J‏ التفدی والئو» 
ومع Ol yeh‏ فى الاحساس والشروات » وان ميزنه احاصة به PLS]‏ القوة الناطقة » فذا 
لم يستغلها dy‏ يبرز أثرها فى حياته » فقد قضى بنفسه على الميزة التى ترفعه على الحيوان . 

ولا ريب أن هذا أحدآ'ار أرسطو على ISU‏ » إذ أنه صرح فى عدة مواضع من كتبه 
عثل هذه العمارات )١(‏ . 

gg‏ الا G2‏ بعد ما قدمناه الى النتيجة الطبيعية طذه الآراء » وهی أن الانسان يجب 
أن مرغ or yet‏ لاحياة العقاية . ولا كان لا يوجد بين العقليات dsl de‏ من العم الذى ded‏ 
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de t‏ الازهر 


موضوعه مبدع الكو ن » وهو Je‏ السكلام » فقد عزم على الاشتغال به لضرورة ذلك لكل 
عافل بشمر محاجة الى أن يكتاز عن الكائنات المجم ؛ وهو فى هذا يقول : 

Col gh fsbo‏ على العاقل الاشتغال AVG‏ » وما الفائدة فيه Fi‏ . هذا » وان آرفم 
العلوم وأعلاها » وأتفعها وأجداها » وأحر اها إعقد الطمة بها » و إلقاء الشراشر chle‏ وآداب 
النفس فيهاء وصرف الزمان إليها » Je‏ اكلام JKM‏ بائبات الصائع وتوحيده وتازیمه عن 
مشابهة الاجسام » واتصافه بسفات الجلال والاكرام » و ثبات النبوة التى هی أساس الاسلام » 
وع ليه مینی الشرام والاحكام » وبه بترق ف الاوعان باليوم الاخر من"درجة التقليد الى درجة 
الاريقان » وذلك هو السبب ل دى والنجاح » والفوز والفلاح » وأنه فى زماننا هذا قد اتخذ 
ظپریا » وصار طلبه عند الا كثرين شيا فريا» ل ببق منه بين الناس إلا قليل » ومطمح نظر 
من بشتغل به على الندرة قال وقيل . فوجب علينا أن أرغب طلبة Liles‏ فى طلب التدقيق » 
rr: GET)‏ فى ذلك العم مساللك التحقيق » (۱) 

غير أن هذا الاشتغال بعلم السکلام ل بكن ليغزر فى نظره الءمكوف على تأليف مثل هذا 
الكتاب » بل كان 5 أن يدرس fo Gt pie‏ لمات من سبقوه » ولكنه أحاط 
بهذه cold sll‏ و تغلفل الى أعماقها فلم يبد فيا ما ينقع غلة » لاه لها LI‏ ناقصة ie”‏ طة » 
أو مسرفة "مشرطة » أو حاكية مقلدة » أو مپوشة أو ملفقة » فاراد أن بسد هذه الثغرة 
فکتب كتاب « المواقف » . وإليك عبارته الى صور بها هسذا AB ght‏ والتى تعد غوذیا 
راقیا من اذج النقد الذى لا يطمع امحدئون فى أدق منه » قال : 

« وإنى قد طالعت ما وفع لى من الك.تب المصنفة فى هذا الفن » فل آر ما فيه شفاء لعليل » 
أو رواء لغليل» سما ولمم قاصرة » والرغبات فاترة » والدواعى فليلة » والصوارف مشكائرة » 
pated‏ انها فاصرة عن إفادة المرام » ومطولانها مع الاسام مدهشة الا فهام » فنهم من كشف 
عن مقاصده القناع » وقنع من دلا له الا قناع ‘ ومنهم من سات السلاک السدید » دی bab‏ 
المقاصد من مکان بعيد » ومنهم من غرضه نقل الذاهب والأقوال » والتصرف فى وجوه 
الاستدلال » وتکثیر السؤال والجواب ولا یبای الام SUM‏ ومنهم من Gib‏ مغالط لترويج 
رابه » ولا یدری أن النقاد من ورائه » ومنهم من بنظر فى مقدمة مقدمة و ینار منها ما يؤدى 
لبهبادی" رأيه ورا يكر بعضها على بعض بالا بطال » ويتطرق الى المقاصد بسببه الاختلال» 
ومنهم من كبر حجم الکتاب بالبسط والتكرار » ليظن به أنه حر زغار » ومنهم من هو 
طاطب ليل » وجالب رجل وخيل » مجمع ما يجده من كلام القوم ينقله نقلاء ولا ستعمل 
Aie‏ » ليعرف أغث ما أخذه el‏ ین » وسخيف ما ألفاه أم متين » glab‏ الدب عل Jai‏ 


)1( انظر صفحة ؛ من كتاب الوائف طبعة القاهرة . 
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الكلام والمتكلمون 3 
الطاب » ومن له فى تحقيق الق أرب » الى أن كتبت هذا كتابا مقتمدا» لا مطولا ملا 
ولا مختصرا مخلاء أودعته لب الا لباب » وءيزت فيه القشر من اللباب . ول ل جهدا فى حرير 
المطالب » وتقرير المذاهب » وتركت اعحج تتبختر الضاحاء والشبه تتضاءل افتضاحا » و نهت 
فى النقد والتزييف» واهدم والترصيف» ى نكت هى ينا بيع التحقيق » وفقر دى الى مظان 
الندقيق وأنا نظا رمن الموارد الى المصادر » وأتأمل فى المخارج قبل أن أضع قدى فى الداخل» 
ثم ارجم القرقرى Jalil‏ فما قدمت هل فيه من قصور » وأرجع البص ركرة بعد آخری هل أرى 

من فطور » حافظا للا وضاع »رامنا مشيعا فى مقام pd)‏ والاشباع » حتی جاء کا آردت » 
ووفق الله وسدد فى إعام ما فضدت . جاء کلاما لا عوج فيه ولا ارتياب » ولا dtd‏ 
ولا اضطراب » متناسيا صدوره وروادفه » متمانقا سوابقه ولواحقه » بكرا من أدكار الجنان » 
لم يطمثها من قبل إنس ولا جان » (۱) . 

بعد هذه المقدمة تتاول الژلف فى الموقف الأول البحث فى wall‏ 5 بوجه عام ضروربه 
ومكتسبه » ثم فى الم النظرى » f‏ فى المعرقة.الحسية » وف امادی" الأولى أو البديبيات » 
ثم حلل الأراء القائلة لضرورة لمأو eas‏ ذرورته » ونقد الضعدف منها فى رأيه نقدا سلما 
مستقعا + ثم عرض فى هذا الموقف أيضا للتصور والتصديق والقياس والبرهان» وذكر الفرق 
بين الدلیلین العقلى والنقلى » وسرد بعض آلاراء الختلفة التى تبايذت فى إفدة الدلیل النقلى 
اليقين أو عدم إفادته . 

أما الموقف الثالى فقد عنى فيه المؤلف بامور »أ کث‌ها میتا فیزیک مثل نظربة الموجود 
واللاموجود التى أفاض فیما» فذكر الا راء الأربعة اختلفة حوطا » وهی : )١(‏ إن المعدوم 
ليس بثابت ولا واسطة . (۲) المعدوم ليس بثابت والواسطة حق (e).‏ المعدوم ثابت ولا 
واسطة . (4) المعدوم “ابت والحال حق . ثم أبان الفرقة المعتنقة لكل واحد من هذه الاراء 
وأوضح H ies‏ رها فما ذهب اليه » ثم عرض بعد ذلك للوجود وه_ل هو عين الموجود 
أو غيره أو جزؤه » وأبان المذاهب المتعارضة فى ذلك » و حدث عن J‏ التى هی الواسطة 
بين الموجود والمعدوم وعن الماهية » ثم عرض لمذهب أفلاطون فى الجردات » فق أن لها 
وجودا حقيقيا اذ فال : د وأنت ةد عامت أن الجرد لا وجود له » وأن القابل للمتقابلات 
الماهية من حيث هی هی . وأما وجود فرد يكون قابلا كزيد وترو » فضرورى البطلان » 
ولا بوجد فى اارج إلا امویات الحرئية » (۲) . 

لاشك أن الامجى سير فى هذا الجحود لاوجود الذالى للمجردات على مذهب جيم المتكامين 
الذين اسلفنا لك فى | كثر من موضع ari‏ اما اسميون ) Nominalistes‏ ( وم القائلون بان 


)1( انظر صفحق ٤‏ وه من الموائف . (۲) انظر صفحی ٩۰‏ و ٩۱‏ من الواقف Lai‏ . 


(1) 


oldbookz@gmail.com 


rpm. 


RTI PEDERI SS SRR يصع وه‎ Hohn REI 


LONER RARE و سور جب جب ماه وه‎ NTE YS مومه‎ aT RR و‎ IN عم زب بد امجح جب‎ KER 


POLST ORE + ROT ANA ANB Sh Mane موم یو و وس‎ 


5 مجلة الازهر 
المفاهم ليست إلا أسماء ابتدعتها الاذهات البشرية » متأثرة فى ابتداعها إياها اصطلاعات 
المسميات الحارجية » وطذا لا ثيات هاء وهو مذهب السوفسطائيين . وإما مفبوميون 
Consiptualistes )‏ ( وم القائلون بأن galli‏ ها ل : أحدها فى clad‏ قبل وقوع 
الحواس عليها 6 وثانیهما فى الآذهان بعد انتزاعها من احسات . أما الوجود الذالى المستقل 
عن هذين الموضعين » فلا حقيقة له » وهو مذهب e abaa‏ آنا المذهب الثالث فهو مذهت 
الحقيقيين ) 5 ) yay‏ القائل aa‏ الذای المستقل عن المحسات والاذهان ct‏ 
العردات . وقد قال به آفلاطو نکا et?‏ 

عرض المؤلف بعد ذلك في هذا a‏ للودوب والإمكان» ولاواجب لذاته والممكن 
لذانه » 3 للقدم والحدوث » والوحدة SAK,‏ > والعلة والمعاول » بتفصيلات دافمه لالحاحة 
وافية بالفرض . 

أما الموقف الثالث فقد خصصه للمرض وما دار حوله من جدل بين الفلاسفة والمتكامين » 
ثم بين Jal‏ السنة والمعتزلة » ثم آورد شيئا من المناتخذ التى ترد على خصوم أهل السنة فى هذه 
المشكلة . وقدقاده البحث ف العرض COW GAUL!‏ ماستطرد فاسپب فىالكيات والسكيفيات » 
وعرض للحرارة والرطوبة واليبوسة » والنور والظامة ؛ وغيرها من Dl padl‏ والسموعات 
والدوقات والشم‌ومات والملموسات . وبعد ذلك تداول الامو ر النفسية ؤتحدث عن ELLI‏ 
وأبان وجودانها الختلفة فى الكائنات اطبة » واثبت أن الموت هو عدمهاء ثم أناض فى الم 
فذکر IF‏ ومفصله > وما هو منه فعلى واتفعالى » وما هو بالقوة وما هو بالفعل » وعرض 
للحہل فشرح لسيطه ومرکنه 6 E‏ تناول العقل فقسمه الى مراتيه الارم » الاولى : « العقل 
SY sh!‏ » وهو الاستعداد الحض » وهو قوة خالية عن الفع ل ) للاطفال . الثانية المقل 
KA‏ » وهو العلم بالضروريات . . . الثالثة العقل بالفعل » وهو ماسکة استنباط النظريات 
من الضروريات بحيث متى شاء استحضر الضروريات واستنتج منها النظريات . وقيل : بل 
حصول النظريات محيث إستحضرها متى شاء بلا روية . الرابمة العقل الستفاد» وهو أن حضر 
عنده النظريات بمحيث لا لیب عنه ¢ 0( . 

وعد أن او ضح هذه الراتب التى هى فى الحقيةة من Gol‏ مسائل الفلسفة » فرر أن العقل 
هو مناط التكليف 6 f‏ عرض بعد ذلك للا رادة والقدرة » 9 bat‏ عن الق Sas‏ حد هکا 
pha acs‏ 3 تناول فضائل WLI‏ والعفة والشحاعة وأبان أن كلا منها وسط بين 
ردن غ نحو nb le‏ ارس فى کناب « SET‏ الى نيفوماخوس » » م ثم أعاد الکرة على 
(مض OY yall‏ كالآين والاضافة diag, epil yÈ Mb‏ تقتضی الا جاب S‏ « يتبع » 


(۱) انظر صفحة ۰ ۱۸ من الوافف . رکنور مر ese‏ 
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الفلسفة بان الو جود و الفکر 


یذ کر كثير من مؤرخى الفلسفة » وفى مقدمتهم فندلمند Windelband‏ > أن الفلسفة 
لا محدها تعريف واحد » وليس Ub‏ ضابط عام » لاختلاف الموضومات التى تناوطا الفلاسفة 
بالبحث ف العصور التمددة ؛ ويذكرون أن كل فيلسوف كان يحدها بالموضوع الذى Saf‏ 
أو قد يضار الى حثه ؛ وهذا حیح الى حد ما . 

ولکن لو ألفينا نظرة عامة على ما تناوله البحث الفلسنى منذ القدم go‏ الوقت الحاضر 
لوجدنا أن هذا الذى تناوله البحث الفلسنى » على سعته وتشعب أطرافه وكثرة تفاصيله ؛ 
برجم الى موضوعين أساسيين : ال Cogeco Sho‏ وال « الفكر » . وطبيعة العصر هى الى 
كانت توجه نظر المفسكرين الى بحث واحد Flo‏ بينهما على أنه الاصل وعلى أن الاخر إضاف له . 


a 


فالفلسفة منذ أت Gauls‏ الانسان ge‏ آخسر.القرون الوسطى » Gl‏ الى AT‏ القرن 
الحامس pte‏ تقر ela‏ كان موضوع مما ار et‏ هو الوجود» وكانت صمفته العامة هى الصبعة 
الميتافيزيكية . فا فلاطون ae cr‏ بی معرفة الوجود؛ وعند ار : علم ماوراء 
الطیمه . والعصور الدينية بعد ذلك على تنوعها تراها فى OF‏ الوجود وعلة الكون guy.‏ 
أن الفاسفة الى اخسر القرون الوسطى كانت تبحث فى « الوجود » 5 كانت JAE‏ حدید 
Jal‏ الکون » و حدید هذا الما » و حدید علافته لعلة الكون » ومحديد غانته ومصيره . 
ومه| اختافت الفلاسفة فى هذه الفترة » اختاف طابعهم 6 من فرضی DLS‏ » أو ghia‏ طبیعی » 
أو دی . ومهی اشند التفاوت فى طرق ord‏ وق الدا الذى حاولوا منه الشرح والتعليل s‏ 
عام جميعا كانت واحدة وهی معرفه الوجنود اژازل — او ail‏ - ونحسدید درجات 
الوحودات الاخری منه . 

تری إفلاطون » وهو أول فيلسوف إغريق له نظام فلسنى خاص به» يضع مبداً د المشل » 
لبصل منه الى العييز بين « الوجود » الباق « والوجود » الفای » أو بين الوجود الحقيق 
وما له شه داش من هذا الوجود الحقيق de‏ لشبه الوجود » وشرحا لازهو حاصل 
فيه .“و بهذا حمل من عالنا lal gull‏ لما هو علة له » وهو الوجود احطقیق الله أو fell‏ » 


مدوم اما مثال الير - ف النشأة وفى المصير . وه الوجود » إن كان - فى نظر إفلاطون ‏ ف‌غایه 
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44 جلة الازهر 

KI‏ » فا هو شبيه به ( وهو العام ) {by‏ عليه Gat‏ يسبب ما خالطه من مادة . والاإنسان 
جزء من هذا العام قعايه أن gel‏ 3 يل نفسه لعدم ثلبية رغمات الادة » Aa th‏ وبا : 

ومع أن إفلاطون لا بلقب بلفیلموف المنطاق — pas oY‏ الفرض » سود تفلسفه » 
ولآن معظم ما كونه من آراء لا كن اشادی فى تعليله » ولا فى مناقشته منافشة عقلية ‏ 
لا.يفترق عن أرسطو المنطق إلا فى الطريقة التى سلكها کل منما فى تفلسفه » وفى شرحه 
للوجود . ففاية آرسطو فى محثه كانت ألضا محديد الوحود الواجب » ومحديد علاقته بالوحود 
الممكن » حدید Tall‏ الژول وعلاقته Aull‏ . وهو وان م Tra‏ شعية Qi)‏ للا ول _ لانه 
طبيعى بحاول شرح الثىء من ۰ نقسه لا م. ن أمى خارج عنه کا هو شأن PM‏ » وها طريقئان 
فى البحث الفلسنى ‏ إلا أنه فى شرح أحدها بالآخر مجمل غابة اوجود الممكن » وهو هذا 
العام ء السمى الى التقرب من الوجود الواجب » والوصول الى درجته SKS‏ وني ذلك 
على ما فرضه من ميدأ مام له » وهو مبدا التطور » أو ite‏ الضو ره BG‏ 

ولیس بغريب أن أمية البعث الفلسنى BEN!‏ تکاد تسکون وقفا Voi‏ وبالذات على 
«الوجود» » وان د ن فسکرته الرئيسيةهى « فكرة الوجود» OF‏ تفاسف الارغریق ۸ يكن 
كله ابتسكارا بل غالمه « انتراع » لأراء كانت منئورة فى الاساطیر الدينية Mythologie‏ » 
وتعديل Ab‏ ع‌النقد لبعض الءقائد الشعبية الموروثة » فلم بتخلص تماما من الدين » ولا من أصل 
فكرته » Oly‏ تسكن له قداسته . وطبيعة الدين gal‏ آول ما منیب عطاه صورةعن Bib!‏ -- 
وهو ادا الاول أو العلة الأولى فى لعبير الفلاسفة ‏ فى OE‏ الکال تستحق وحدها وصف 
الوجود » ثم laeh‏ صورة أخرى عن علاقته ؟خلوقاته . وم على كل حال دونه مرتبة YG‏ 

فالفلسفة وإن ادعت الاستقلال فى البحث » بعيدة عن JI‏ عصادر call‏ » فقد قلدته ‏ 
على الافل فى عبدها الاول — فیا مجاهه » وفما لعنى به . مجهت الى « الوجود » وعنيت (شرح 
« مبدئه » » وأطلقت على ذلك « ما وراء الطبيعة » » واه الدين « مصدر الفيض » . والدين 
فما محکیه ye‏ ن مصدر الفیض أو مصدر الوجود يعتمد على الوحی السماوى ( الماری ) 6 in‏ 
لعتمد الفلسفة فى نما فى « ما وراء الطبيعة » على ادا من نفس الطبيعة » أى على الا لسان 
penra kers as‏ » على fle‏ ما وراء الطبيعة » حك الاجنی على غير 
بيئته » حك المنخيل غير الورب 

والفلسفة الدشة > وهی الفلسفة المسيحية والاسلایه والیپودبة » 4 حرج عن تقد 
الفلسفة الاإغريقية فى العناية كوضوع م الوجود » وإن کات على أساس التقيد يما ورد 
فى العقيدة Lidl‏ . ولذاکانت ترى أن Spay‏ التوفيق بين ما شمب الى فلاسفة الارغریق 
من جبة » وبين ما يقوله امن من جهسة أخرى » أكاز eee‏ فى الح اعات 
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الفاسفة بين الوجود Kal,‏ 40 
الاستقلال ¢ الاساس الذى عيزت به الفاسفة عن الدين . فرجال الأفلاطونية AL‏ » 
والفنوسطبة » ATS‏ الكنسة » وفلاسفة السامین » وفلاسفة الیمود — كودى بن ميمو نل سه 
عانوا سحث الوجود» وع-لة الكون ایا Gu gle » ile‏ تفلسف الدين » أى التقر ب بين 
وجہتى أظر الفلسفة والدين . 

وإذاً فقد كان قوام تفلسف الاغريق فما قبل AM‏ » وتفاسف رحال الدين فما لعده حتى 
آخر القرون الوسطى » واحداً » وهو حديد « الوجود » ؛ ولكن فى نظر الفلاسفة باسم de‏ 
العلل » وفى نظر عاماء الدين pork‏ الله . وليس معنى ذلك أن بحث الفلاسفة كان قاصرا على تمرف 
dell‏ الأولى » وبحث رجال الدين لم بتجاوز الله » بل العلة الأولى أو الله كان بده البحث — 
وجوهره كذاك ‏ فى نظر الفريقين . 

ay . 

منذ عصر النهضة » أى منذ أن حول البحث و حول bol ZV‏ عن « ما وراء الطبيمة » 
الى الطبيعة نفسها » وعن de‏ الكون الى السكون نفسه » انتقلت عناية البحث الفلسنى 
بالتدريج Chass us‏ الى الانسان dls‏ « عق-له o fik‏ « ۽ واندآنا ری دبکارت لعرف 
الفلسفة بالعلم لاصول المعرفة الانسانية وهيجل من بعده يحدها بعلم العقل الشکر . وحل 
الفكر الانساتی فما بعد عصر النهضة Je‏ « الوجود » أو المبدأ الأول فى العهد القديم » 


سواء أ كان فى العناية سحثه أو فى الاعتداد به . ولکن مم ذلك » وإن كان منزلة إضافية 
الى حد بمید » لم يغفل هنا بحث ما وراء الطبيعة» کا ۸ Jan‏ هناك فى العصور الاولی لافسافة 
كحت الانسان . 

هذا التحول يرجم فى بدء الام » ای فى آول النهضة » الى رغبة الباحثين فى جنب الاحتكاك 
برجال الکنيسة خشية أن au,‏ من سلطانهم أذى » ثم فما بعد الى حديد معنى الم الذى 
تأثر الى حد كبير SIAL‏ الطبيعية التحر بية والأبحاث الرياضية النظارية . فنی القدیم كان معيار 
الساوم الفاهم الكلية ثم المنطق الصورى . والان آصبحت التجارب والتحدیدات الرياضية 
هى المقياس الذى Ca‏ إليه فى وصف د العرفة » باليقين أو الاعنبار العام . ولا شك 
أن نتا البحث النظرى ف الارطیات تبعد كثيرا عما يطلبه المقياس العامى الجديث . فتعرض 
الباحث ها TH‏ — على آنها الثم كما كان JULI‏ فى القديم ‏ حك منه على نفسه بال‌زلة عن بيئة 


۱ الوقت العامية 4 وعن موضوع التنافس ó‏ البحث 5 ولذا رأی وکانت « أن اختصاص الفاسفة 


کم هو الناحية العملية وتحديد المياة الواقعة . آما القسم GAM‏ ذإن يمئته فلا #ق ها 
أن تطلب هذا البحث صفة الملم اليقينى . 


nip eda Seni ان لطرف بیش الباحثين € وم‎ lf YI, قد كان من ار هدا التحول‎ okz@gmailcom 


de £4‏ الازهر 


Rutionalisten (‏ ) » فى تقوم الانسان « فقطعوا صاته بالعالم GAN‏ وم لصح « متحدرا 
عنه » ولا فی معرفته معلقا به » كا کان الال فى مدارس الاغریق ( أفلاطون وأرسطو ) . 
و لصبح ade‏ « فيضا » ولا غانته « ath pad‏ 7 « امحادا به »م ارادت المدارس الدينية 
بعدهاء بل أصبح ade‏ من « ذاه » وإرشاده هن ( نفسه » » وأصبح هو الذى يفيض من 
نفسه على نفسه 6 وصاحب الكلمة فى هذا الكون . 

وكا مال المةياس العاعی الى التحربة والى التحديد المادى » مال ال.حث فى a flo‏ الانسان 
عن الناحية التى يشو بها الظن أو اليال فيه » الى الناحية التى هی أقرب الى المشاهدة . وبهذا 
تولدت » منذ آخر القرن القاسع عشر» الرغبة فى بحث ob pal‏ الانسان ATT‏ من LE‏ عقله» 
وفى حث طريق اكتسابه المعر فة أ كثر من إمكان اس:قلال معرفته عن ااتحارب أو عدم 
إمكانها . وأصبحنا نری VEL‏ نفسية محربية SAS Gilt‏ الانسانية العقلية . أصبدنا ری 
Je‏ النفس التحرلى بجوار « لظرية المعرفة » ويجوار « »بدا الواجب » . 

فاذا كانت SUT‏ ما وراء الطبيعة هى ااتی لعبت الدور الأول فما قبل الميلاد حتى القرن 
pte lhl‏ بده » فالأنحاث الانترویواوجية GUD‏ رکز فيها Kat‏ الانسان Aia‏ عصر 
النهضة حتى أو ائل القرن العشرين . وإذا عيزت فاسفة الماضى المه‌ید (‘ransjendenz) var‏ 


ففلسفة الحاضر daly‏ من قبل -Clmmanenz)‏ — كير ار 
oy, ۶‏ 


مدرس عل النفس والفلسفة بكاية اصول الدين 


نشر نا هسذ! البحث المتم لحضرة الاستاذ الدكتور AF‏ الببى » ولسنا نعقب على ماکنبه 
od‏ عليه » فان كل ما کتبه ييح فى احية الفلسفة المادية » ولكن مجلة الأزهر متی کتبت 
فى الفلسفة فلا يجوز Ub‏ أن تقتصر على الذاحية المادية منها » ولا أن fast‏ ذكر ما أصاب هذه 
الفلسفة من تدهور وسقوط أمام المكاتشفات الحديثة . 

ذكر حضرته الفلسفة الديفية وفسرها بأنها السيحية والاسلامية والیپودية ؛ وذکر أن 
مهمتها كانت التوفيق بين ما نسب الى فلاسفة الاغريق من جهة وبين ما بقوله الدين من جهة 
أخرى » أ كثر من الاستمرار فى البحث على أساس الاستقلال » الآساس الذى تكيزت به الفلسفة 
عن الدين . ولسكن منذ عهد اانوضة فى أوروبا (أى فى القرن اامس pte‏ والسادس عشر)تحول 
البحث عن ( ما وراء الطبيمة ( الى الطبيعة تفسها » وعن علة الكون ( أو الله ) الى الكون 
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Rutionalisten (‏ ) » فى تقوم الانسان « فقطعوا صاته بالعالم GAN‏ وم لصح « متحدرا 
عنه » ولا فی معرفته معلقا به » كا کان الال فى مدارس الاغریق ( أفلاطون وأرسطو ) . 
و لصبح ade‏ « فيضا » ولا غانته « ath pad‏ 7 « امحادا به »م ارادت المدارس الدينية 
بعدهاء بل أصبح ade‏ من « ذاه » وإرشاده هن ( نفسه » » وأصبح هو الذى يفيض من 
نفسه على نفسه 6 وصاحب الكلمة فى هذا الكون . 

وكا مال المةياس العاعی الى التحربة والى التحديد المادى » مال ال.حث فى a flo‏ الانسان 
عن الناحية التى يشو بها الظن أو اليال فيه » الى الناحية التى هی أقرب الى المشاهدة . وبهذا 
تولدت » منذ آخر القرن القاسع عشر» الرغبة فى بحث ob pal‏ الانسان ATT‏ من LE‏ عقله» 
وفى حث طريق اكتسابه المعر فة أ كثر من إمكان اس:قلال معرفته عن ااتحارب أو عدم 
إمكانها . وأصبحنا نری VEL‏ نفسية محربية SAS Gilt‏ الانسانية العقلية . أصبدنا ری 
Je‏ النفس التحرلى بجوار « لظرية المعرفة » ويجوار « »بدا الواجب » . 

فاذا كانت SUT‏ ما وراء الطبيعة هى ااتی لعبت الدور الأول فما قبل الميلاد حتى القرن 
pte lhl‏ بده » فالأنحاث الانترویواوجية GUD‏ رکز فيها Kat‏ الانسان Aia‏ عصر 
النهضة حتى أو ائل القرن العشرين . وإذا عيزت فاسفة الماضى المه‌ید (‘ransjendenz) var‏ 


ففلسفة الحاضر daly‏ من قبل -Clmmanenz)‏ — كير ار 
oy, ۶‏ 


مدرس عل النفس والفلسفة بكاية اصول الدين 


نشر نا هسذ! البحث المتم لحضرة الاستاذ الدكتور AF‏ الببى » ولسنا نعقب على ماکنبه 
od‏ عليه » فان كل ما کتبه ييح فى احية الفلسفة المادية » ولكن مجلة الأزهر متی کتبت 
فى الفلسفة فلا يجوز Ub‏ أن تقتصر على الذاحية المادية منها » ولا أن fast‏ ذكر ما أصاب هذه 
الفلسفة من تدهور وسقوط أمام المكاتشفات الحديثة . 

ذكر حضرته الفلسفة الديفية وفسرها بأنها السيحية والاسلامية والیپودية ؛ وذکر أن 
مهمتها كانت التوفيق بين ما نسب الى فلاسفة الاغريق من جهة وبين ما بقوله الدين من جهة 
أخرى » أ كثر من الاستمرار فى البحث على أساس الاستقلال » الآساس الذى تكيزت به الفلسفة 
عن الدين . ولسكن منذ عهد اانوضة فى أوروبا (أى فى القرن اامس pte‏ والسادس عشر)تحول 
البحث عن ( ما وراء الطبيمة ( الى الطبيعة تفسها » وعن علة الكون ( أو الله ) الى الكون 
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نفسه . ثم قال : إن es‏ البحث النظرى ف SLANI‏ تبعد كثيرا LE‏ إطلبه el al‏ العلمى 
الحديث » فتعرئض الباحث طا کا كانت الحال قديما “Sm e‏ ماه على نفسه بالعزلة عن diy‏ 
ط+ الوقت العامية. . . الال .. 

a‏ لاشية فيه من Gal‏ تصویر النزعة الاي Gath‏ للفلسفة المادية » وکل ما لعنینی 
من إبراده أن aii‏ القارئين أنه لا توحد فى الاسلام فلسفه مستمدة من „Kse col‏ ن أن توصف 
پالد فة | و الاسلامية » وكل ما وجد فى عهد مضه ة المسامين » أن آفرادا er‏ | غرموا بالثقافة 
اليونانية القدعة » PE‏ اخذها فى الفلسةة » واشتغلوا بدراسه مذهى أفلاطون T‏ 
وأوسعوها تفلية وشرحا 6 <تى صاروا زعماءها على عهدثم . واست Si‏ أ ان هؤلاء حاولوا 
آطبيقه) على الاسلام ؛ ولسكن Afi‏ الدين ىكل زمان ومکان » أنكروا عليهم ذلك » وحاء حجة 
الاسلام الغزالى فى القرن انامس من الطحرة » GES‏ قصر نظرم » وضعف أدلتهم فى کتاب 
مشرور له» دعاه بشهافتالفلاسفة . والتهافت لغ : التساقط قطعة قطعة هلا كا وتلاشيا . فيقال : 
تهافت القوم : أى تساقطوا موتا ۽ وتهافت الثوب :ی تساقط وبلى . 

ناذا كان قد حدث فى الفلسفة تطور منذ عهد النوضة العامية الحديثة » فرجع عن ساسا 
الاغریق وهو البحث فما وراء الطبيعة الى البحث فى الطبيعة نفسها » وعن البحث فى علة 
الكون أو الله الى الكون نهسه > واعتيرت الفاسفة القدعه هذا السبب عتيقة رنه » لا جوز 
أن شتفل بها إلا من بريد أن بتخطى المقياس العلمى الحديث ؛ قلنا إذا كان قد حدث هذا 
وهو l‏ محدث إلا فى ناحية الفاسفة المادية » فلا بصیب الاسلام منه شىء » وإعا يصيب تلك 
الفلسفة التى اشتغل بها رجال من dal‏ منذ حو ألف سئة . بل شهد هذا الرجوع عنما ببعد 
نظر أبمة السامین الاولين الذبنكرهوا الاشتغال بها على الأ لوب البو انى » وبثقوب رأى حجة 
f ۱‏ الالام الغزالى فى وصف الذين كانوا يشتخلون بها بالتهافت . 

۱ لدس فما :وله ما وید ول خصوم الااسلام اه نصد عن الفلسفة » ولکنه وید أنه 
(صد عن 3 مط فما ليس فى متناول العقل oy‏ القاصر إدرا که مر ن حقيقة هذا الوجرد 
الضخم » وعن امود على خیالات لعتير مسامات » و ستی عليها ما شاء 1 مرن آوهام 
لا ثقف عند حد » م شين فسادها فا لعك . 

كان 58 الفاسقة اليو نأنية RY!‏ لاوحود Aol‏ هو احوهر الفرد . وما هو هذا الموهر 
الفرد فى نظرم ۶ کانوا بقولون إنه جرم مادق متذاه ى الصفر ولا قبل الانقسام » تألفت 
منه چیع مافى العالم من الاجرام العلوية » وما على الارض من الاجساد النباتية والحيوانية . 
K‏ هذا الاصل ۳ قدم js‏ . وقد اخنافوا فى de‏ تنوع الصور التی ols‏ منه » anad‏ 


https://t. me/megallat dee و‎ com 


م سس سس 


کان مول اما نشات iol yh‏ اه قادر حكيم jase‏ لكل ممما الصورة الى هو عليها؛ eran)‏ 
كان يقول بانها نشات على طريقة الاتفاق وابط . 

وكان الاولون Ost‏ للالسان روحا غير مادية » #لد فى dle‏ أرق من هذا العام ۽ 
والاخيرون بنکرون اروح ویزمون أن الانسان gir‏ بفناء جغانه ۽ ولافريقين فى إثبات 
اروح lpi‏ ‘ وق اثبات المعاد ونه 6 اقوال كاها مستمدی من A š Jukl ik‏ ملعم 
من نظريات ساذجة 6 واوهام jbl‏ ¢ لدس pa \ phe‏ ۶ مسعدة العم إلا ۳ | ودعيه من 
العبارات SM‏ نقه . 

قلا إن af]‏ الاسلام قاوموا الفلسفة اليونانية فى أول ظپورها » وثابروا على منابذتها 
لا بالوسائل التعسفية ما فعل سواهم» ولكن فى محال البحث اطر » وم مافعلوا ذلاك ليعيشوا 
بدون فلسفه 6 معيشة السذج الاه ¢ واسكنوم o sad‏ لان الاسلام سره RO abi‏ ذات 
أصول مقررة فى کنابه » وجدوا الفلسفة اليونانية مجانبها قاصرة . ونحن الذين 'بلينا فى هذا 
أن تعرض عل أفبامنا مبادىء جيم الفلشفات » وما انتبت اليه المقول مر KAT ٠‏ 
لناخذ باحسنها . 

فلنترك هذا الوضوع wb‏ الان لنعود اليه بعد . 

قاذا إن کل ما کنبه حضرة PLEN‏ ر الى حيح من ناحية الفاسفة المادية . 
فهى التى حولت البحث ما وراء الطبيعة الى الطبيعة نفسها » وعن علة السکون ( أو (Al‏ 
الى الکون نفسه . 

و ارید هد أن نقول 3 ما فعلت ذلك Llas‏ ما أن لاس dae ke‏ وراء pall ne‏ 4 ۳۳ رجى 
ان ید فالعدم aly?‏ لس اسکون Cardo! de‏ فبوقدم عادنه و فواه » فعلام البحث عن الله ۶ 

Rer‏ ليس جيع المفكر بن على هذا الرأى » وخصوصا فى هذا المد الذى حطمت فيه 
الکتشفات abl‏ اصو ل المذهي المادى حطما ذريعا » فقد ظور فيه BULLE‏ مذهب 
الجوهر الفرد المادى وم من الاوهام » وهو أساس الفلسفة المادية » إذ ثبت وتا قاطما 
ان المادة السو 4a) $a‏ من کپارب» وقد اکتدفت وسيلة تلاا Wi,‏ الى وة جر oo‏ 
عن المادية : وقد ام Ade‏ كثيرون olai‏ على الشخصية الا تسا 4 فشوهد uoi‏ وحودا مساقلا 
والصالا بعالم أرق منها ¢ فاصیح بذلك کشف ۳ وراء الطبيعة مرا y‏ بل 444 لامكان نيم 
الوجود المادى علىحقيقته . وقد نائرت العقلية الفلسفيةبهذه المك تشفات الى حد لعيد » حتى 
أحدثت انقلابا خطيرا فى وجهات النظر العامية . جاء فى de‏ المقتطف فى (aaya Jt de‏ 
نحت عنوان ( البحث الفلسنى الحديث ) ما بای : 8 
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الفلسفة بين الوجود والفکر £4 


« من بطالم ما بنشم من ااسکتب والمقالات الفاسفية جد أن أصحابها مالوا عن الطريقة 
العامية الى الطريقة الروحية » . 
ثم ddl oil‏ على هسذا التحول بالاستدکار » فر أينا أن نلاحظ على هذا الاستدکار بمقال 
أرسلناه لك المجلة » فنشرته فى عددها الذى صدر فى gly‏ سنة 1919 ؛ قلنا فيه بعد أن 
أوردنا 3 Ub‏ : 
د هذا کلام صرح بان الیل العام أخذ بتحه غير الوجبة المادية فى المماحث الفلسفية . 
yay‏ حادث جال فى تارخ Gala‏ الآوروبية لا يصح أن Jape‏ أمره » ولا أن يعلل تعليلا 
بنظارة Ob » Ue‏ آوروبا اتی باخت أشدها فى المباحث المادية » وذاقت کار جرادها فيها عدة 
فرون» لا نظیر فيها مثلهذه ال رکه اعتباطا » و سکن لا بد لذلك منعلل جديرة بانعام النظر » . 
ثم طالبنا ا جلة بوجوب النظر فى تلك العلل وتقديرها . 
ونقول هنا : إزالعالم الفاسنى لم کن فى عبد »نعهود ناريح الانسائية العقلى » Jade‏ ما هو 
عليه اليوم من التداعى والتهکاك » خمیع اانظزيات,العلمية الكبرى التى كان يظن أنها تمثل 
الحقائق الثابتة وضعت اليوم فى الميزان » وظهرت الثغرات التى كانت مححوبة عن الانظار فيها 
ظبورا افقدها الثقة التى كانت طا افقادا لامد 4»وأصیح pls!‏ تطامون الى نظریات على الوحدود 
والموجودات تناسب الك تشفات الحديئة فى الى المادة والروح معا . 
قال الفيلسوف Pu’‏ (جيو ) ( Guyau‏ ) فى کنابه « لادينية الستقیل » l'Irreligion)‏ 
(de l'Avenir‏ ناقدا الذهب الادی » وه وکا يدل عليه اسم كتابه ليس هن shail‏ الادیان : 
« اذا و 0 المذهب المادى وجب عليه Yy!‏ نسبة الياة الى العنصر العام » بدلا من أن 
(ho Fa‏ مادة عمياء . قال الفيلسوف ( painan‏ ) : کل جيل من الطميعيين aa‏ .شف فى المادة 
الوسوفة بالعمی » قوی ما كان 8 وحودها del‏ علماء الطميعة قبل ED‏ لسنین معدودة » 
ذل LLY‏ راد | اجساما جامدة #س رنما عن جودها ااظاه rice‏ قوی لا cot‏ عددها» 
ولا آثبتت ATU‏ التحلیل gall‏ ( السبکتروسکوب ) بان الذرات الارضية تنحرك بالاتغاق 
مع الذرات الموجودة فى الكواكب » ولا اضطررنا الى أن نستننج من ذلك أن ذیذبات 
لا gat‏ ها JAE one‏ الفضاء ف ىكل وجبة وتحركه » لما رابنا ذل ك كله وجب علينا أن ندرك 
كا بقول سبنسر : « أن الوجود ليس WSS‏ من مادة ميتة » بل هو وجود حى فى كل جبة 
من حبانه » حى el‏ معالى هذه ال کلمة إن ل يكن اين معانيها » . 9 عاد gam‏ فقال : 
) الاصلاح gull‏ الذی حناج aJi‏ المذهب المادى لک ۳1 حاحة المحث عن الملل 
الآواية » هو أن يفترض أن لامادة مع SLL!‏ جرثومة روحانية . وبا أن هذه المادة الآولية 


ان اممدارا عن وه alio‏ لاحمأة Kits‏ مما > فأدس هذا le‏ يهم مايا ولا htips:(gme/mpodake‏ 
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المادة» فضلا يما ert‏ من معنى one go‏ (الذى لظن sacl‏ أنه المادة الاولية) . فالمادى 
البحت الذى باس بيديه كرة الدنيا معتمدا على الماسة الغليظة » وهی حاسة اللمس » لصيح 
Ub‏ : الكل مادة ! ولكن المادة نفسسها استحیل فى أظره الى قوة ( ما ثبت من محليلها ) ؛ 
والقوة ليست إلا صورة من صور اياة ؛ وعلى ه_ذا إستحيل المذهب المادى الى مذهب 
روحایی . و مجده مضطرا أمام K‏ الارضة الدائرة لان ول ما حية . واذ ذاك jean‏ 
شخص ثالث يضرب هذه الكرة doy‏ ما فمل غاليليه »وقول لمم هی فوة » بل حركة » بل 
حياة . ومع ذلك فهى أيضا شیء آخر CALEY‏ ف » وتدرك ذاتما لى . » انتهی كلام 
افیلسوف جیو . 

نعود تحن فنقول : ماالذى حدث فى العام حتی آصیعت المذاهب التى كانت تزعم Mel‏ 
راسخة رسوخ SLL‏ » تتطار شماعا أمام النقد الصارم 7 حدث ما حدثك عنه الاستاذ 
الكبير ) جوستاف لوبون ) مکنشف حلیل المادة الى قوة » کا حاء فى كتابه حول المادة : 
(La transformation de la matière )‏ . 

« دامت الثقة فى صحة المقررات السكبرى للع العصری حافظة لقوتها الى أن حدئت فى 
لیام الآخيرة مكتشفات غير منتظرة قضت fo‏ الفسكر العلمى ( تأمل ) » الذى كان لا بری 
صدوعه إلا عدد قال من العقول العالية » بان رعرع اة بشدة gles » deste‏ تالتناقضات » 
واحالات العقاية !تى فيه ظاهرة للعيان » بعد أن كانت من cal‏ یت لا ales‏ نون . 

« أدرك الناس على JE‏ أنهم کانوا مخدوعین » واسرعوا بتساءلون : هل كانت الأصول 
المؤلفة للمقررات اليقينية لمعارفنا الطبيعية » ATT‏ من افتراضات واهية حجب تحت غشائما 
جهلا لا pod‏ له غور 7 » 

وقال الاستاذ العلامة الرياضى هنرى بواکاربه العضو G6 coal jill sll etl‏ مقدمة 
کناه العم والافتراض ) (La science ct hypothèse‏ صفحة ١‏ : 

د لما تروآی العاماء قلبلا لا حظوا مکان الافتراضات من هذه العلوم » ورأوا أن الریافی 
نفسه لا لستطيع الاسنغناء عنها » وأن التجربة لا تستغنى عنها كذاك » حين ذاك سال لعضوم 
بعضا : هل هذه الصروح العامية على شىء من المتانة ? وتحققوا أن نفخة واحدة Jad‏ عاليها 
سافلها . فن ali‏ على هذا الوجه صار سطحيا أيضاء فان الشك فى كل شىء أو الاعتقاد بکل 
شىء لعتبران حلين قليلى الكافة ؛ فان كلا منهما يعفينا من إعمال الروية » . 

نفخه واحدة قد تسف هذه المقررات العامية المعتبرة اليوم Lind‏ » و تجمل عالیها سافلها ! 
هكذا يقول الاستاذ الرياضى الكيير هنری بواتكاريه » فاذا یکون كلام ی 
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ذلك ما y‏ سدیل اليه 6 ۴ دام الوجود غير حعدود» ووسائل الا نسان لدر استه ab‏ 3 ع 
ما lal gi‏ 4 حواسنا pel‏ ‘ وهى Sy y‏ 4.4 إلا القشور الظاهرة وق ناحية مه صغيرة í‏ 
ولا eS‏ أن نی الانسان Aia‏ الى مقررات شمنیه E y‏ ۰ 

وقد اجاد العلامة PAS)‏ ) الد کتور lia g>‏ لو ون ( مكاشف anes‏ المادة فما ds‏ 
فى هذا الصدد فى كتابه حول الماذة المذكور WT‏ : 


« من F toe y LLI em‏ ملاءم4 لاترق من هده الفوضى العامة i‏ فالوحود ends‏ 
عجپولات لا نراها > والمحاب الذى محجبها عنا منسوج غالبا من الاراء الضالة أو الناقصة 
التى تفرضها علينا تقاليد العم الرسمى » فلا عکن عمل أبة خطوة الى أمام إلا بعد LET‏ عرى 
الاراء السابقة 5 Pir‏ الشد رد انعر عل ارتقاء المقل الانسابى » هو تقد الظنيات el all‏ 
لا بسة حلل stabs‏ المقررة » على #واماتف له OS‏ التعليم » والتطاول لوضع خوم لعل » ورم 
حدود لا عکن معرفته کا کان مود ذلاک اجوس تكومت » . 
مقررانه السا بقة الى ما تری من تزعزع الارکان حال ااکتشغات الحديدة » ماظنك بالفلسفات 
وهی لا تقوم الا على تلك المقررات » ولا توصف باليقينية لما من عالم التفكير والاستنناج» 
وقد اخشاف فبها pl Cab go‏ أبعد حدود التناقض » وهو أمى CLAY‏ لبیان 7 

Aa) و‎ 

فان ۴ أشمهده å‏ هذا العهر من هذه الثورة العامية والفلسفية é‏ ستكوق له نار لعیده 
المدى فى الطا منة من كبرياء علماءااطبيعة والفلاسفة معا ؛ فقد کانت وصلت ممم LE‏ ای (عد 
حدود >t‏ 4 > زمموا ae!‏ لستطيعول ال يعللوا tt‏ الاو اهر الوحودبه 6 Sm‏ اروح 
الا ails‏ والقوى العقاية ‘ لدد ARO‏ من النواهيس الطميعية ‘ و هدا من الغرور الذى 
y‏ علاج له الا ما erll‏ من هذا الا بلاس الذى ناجام هن هده المكتشفات 3 عام الطممعة 
المادبة نفسهاء لاف fle‏ اروح کا قد يتوهمه لعض قراء هذه امحلة . 

وحن ihm‏ نقدم لقوهنا H‏ ما حصاناه all oe‏ وم والفلسفه 4 لا جوز لنا أن نقد مها إلا 
عل هدا gall‏ من asl y ail‏ والتفاية 0 فان المسامين ۳ gad gh‏ | 4 من إقامة مدا اللىت 
عملا بقوله تعالى : « شتت الله الذين آم:_وا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وف الآخرة » 


وا حمل الم امملومات الا محاطه وسائل‌التشت والنقد ‘ بیط توا أذ إاعوكهه فو حون 


T OA OTTO و و م ا‎ RL AAEE T AT IE TT Oe TTE N OAR ET MC TET eT مسبج سابد‎ EAR ATER CORE PEA سروب جر سوه‎ ETS te TCSP FC eae REN و‎ 


oy‏ يجلة الازهر 

منها اللباب انض فيا خذوا به » أو يتميزوا الظنى المرجوح فیعرفوه ولا إختروا به . وقراء هذه 
dd‏ الذين بستنزلون المعرفة الحقة من ناحيتها هم الق ى هذا الاحتباط نفسه . 

لو سنا على هذا السمت خدمنا المسامين وقراء de‏ الازهر خدمة تى كراتما البانهة 
مباركة موفورة » وحمينام من AW‏ الاراء الضالة التى قد get‏ مادة للدراسة مدة طويلة قبل 
أن تاخذ طورا جديدا E‏ بةول الاسناذ الدكتور ( جوستاف لوبون ) فى مقدهته التى vpi‏ 
هنا فقرات منها » فقد قال : 

«لامشاحة فى أن الاصول اتی کان العلم dez‏ بها اختيالا لم تر لكل الزوال » ولكنها 
gle‏ أمدا طو بلا فى نظر الدهاء > grus‏ مقررة 6 وستسامر الكتب التعليمية على آشرها s‏ 
ولکنها قد فقدت كل ما كان ها من مكانة فى نظر العهاء „a PERR‏ 

ولا كانت العلوم الطبيعية وفاسفتها أصبحت تنهمر على دور الدراسات الاسلامية » 
فقد أضحى واجباعلى dle‏ الأزهر أن تقف cole Lb Ub‏ فتنبه على جهات الضعف' فما » 
وعلى ما رآه النقاد من میا » مع شفعها بتفصیل الموامل التى قضت على العاماء بان شنو | 
لامخداعهم 7 

هذه الدراسة التحليلية لنظريات العلوم وللفلسفة الممنية عليها إن اعتبرت واجبة فی ذاتهاء 
فهى لطلاب المقائق الدبنية أو جب » لانها نو منم خطر التدتقور فى مزدلقات الآراء الالحادية » 
و ete‏ الى طرق عديهما urls mF,‏ مس بدو فانم أن A gal,‏ ون ALS‏ 

لقد كانت العلوم الطبيعية وفاسفتما فى جيم أدوارها خععا عنیدا لطلاب GAL!‏ العلوية » 
حتى جاء زمان كان لا حر فيه الباحث فما وراء الطبيعة من العام غير المنظور أن gid‏ نفسه» 
bal‏ من أن (سخر منه الناس ويعتبروه من ذوى العقول الساذجة » ولك اننا أص.دنا فى زمان 
یمتبر فیه من ال هذا البحت » مکتقیا القشم عن 0 ها م سا 0 : 
de,‏ النظر فى شىء . فعاينا أن مضى مع Joal‏ والفاسفة حيث مضيا » وأن تجول 5 
حیث الا » ول‌کن لا جوز اننا أن قف مه حيث وقفا من تمالم ها نفساها يعتقدان 
انوا وقتية 6 بعد ما lab‏ رشدها و حققا أن الوجود حافل باحپولات » وال اكتشافا جدیدا 
قد O44‏ فیهما انقلابا ماکان بطر على قاب أوسع الناس تخيلا . 

و oh‏ على الناس عهد شمد doll‏ فيه على نفسه بالمجز » واعترفت فيه فلسفته بالقصور » 
مثل العهد الذی نعيش فيه . فلنتخاص من فتنة الاراء الضيقة » ولنستقيل علها أرفع 6 وفلسفة 
أوسع » نستشرق منهما نور الق « ومن ۸ مجعل الله له نورا فا له من نور » . 

كر شر بر وصرى : 
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والوطن tda‏ الى الدفس لاصق لج اومان 


ev 


a) 


كلما دار الفلك دورته » و أقبل العام الحجرى » وحزبت المسلهين الحطو ب » واشتدت eile‏ 
الكروب» وأظامت امام مشا کل اليا اة » هفت قاوبهم » وتطلعت نفوسهم الى سيرة النى 
SOI‏ 6 » بستروحون‌منها» وكتسوزعاط شذاهاء و یستلهمو نها لعبرء و توخو ما شاد 

و اما ارياض تزدهر حلا SAAS!‏ وعظاثم الامور » ويرف فى ظلاها ابر والهدى . 

إنها لدستور لو طمقه السامون عل سا اا م اسکانوا gol‏ الا م وقادة الشموب » وارقت 
ریم وجماعانمم » ولظل rehi‏ صو انا للك "۳ الأقطار» 7 ازءوس لا الا دناب 
الوا o‏ و لسخر wt‏ الشعوب . 

ولسكناجملنا القدوة غيرها فضلاناء وجملنا الامام سو اها فتحیرنا» وذهيت بنا الذاهب» 
وتفرقت بنا الاهواء والشهوات » فصرنا شيها PTGS‏ تقاذف الكرات » لا حول لنا 
ولا قوة » ولا إرادة إلا حيث يرادملا آن کون 3( “sl‏ ۱ 


ویقفی الا حین لغيب نم ولا پستاذنون وم شهود 
ret eri’‏ من شحات رسولاك 4 dats‏ من i>‏ إرادته gh‏ احوالنا ‘ ولعرد Vag‏ 
وسلطاننا » ومع المتفرق من قلوبنا وأهوائنا . 


ae 


فى سيرة الننى صلى الله Jeg tle‏ مثل عليا لافضائل الانسانية ؛ فيها مثل أعلى لاخير والبر 
والصفاء والوفاء » والثبات فى الباساء » والصير على ols AI‏ ؛ فیها ممل أعلى للامانة فى أداء 
الرسالة » والنضحية فى سبيل الىدا والدفاع عن GLI‏ » وحسن السياسة والبراعة فى القيادة ؛ 
فيها مثل أعلى لاحياء والتواضم » والشكر والزهد» والعفة والقناعة » والجود» وحسن العشرة ؛ 
وفيها غير ذلك ثما pai‏ عنه الوصف و مّف دونه e‏ . وضرب الامثال هذه امصال اضق 
به هذا المقال . 
لولا مجائب صنم الله ما cis‏ هذى الفضائل فى 1 P‏ لا ععب 


واذا كان ARV)‏ والتضحية ۳۹ what,‏ الناس و :در و نه 6 وتاج "۳ aiio‏ 3 هده 
الظروف خاصه » فان Gale‏ اطحرة وما فعله الى صلى ۵ وس ۶ راب کر وغل وى 
ألله Lape‏ ¢ العدير مثلا أعلى dasan)‏ 4 والمداء وؤ 3 سدمل jad‏ والمصلحة العا م4 


- الله عليه په وعدم هاجر ه دن وطنه‎ de وک‎ com 


SRI EA ETRE ELI RO VE TTT LE AIRES! RC REND: PLE A MEE PORE EPR OSTA ARE TEAR يدج جو‎ VAATTEET PM بمو برو‎ EMER APR اج امجن سج عار ب بوصو‎ a 5 eas E 


SAP He ايارو مامد‎ ta ميحج وج حي و بحا بي‎ SLAY MAES ch جرج‎ marr en RYE RENE و‎ 


de o4‏ الازهر 
وفارق dal‏ وأنصاره وقومه» أشدما بکون تعلقا بهم وحرصا على البقاء فيهم » وأعظم ما يكون 
جهادا فى ه دايتمم » وندما على : عادیمم فى غوايتهم » <تى عزاه الله هو له : « انك لا نهدی م من 
Cis‏ واک ن الله يبدى من إشاء » » وقوله « فلعلك بارخع 'نفسك عا بل ۲ تاره (Ol‏ ونوا 


بهذا الحدرث أسفا » . ولكن قراشأ ضاقت به ذرعا dua‏ أن تفننت فى ایداثه » وأذافته 


وصحبه من المسذاب آلوانا »فلم تصل الى غایتها فیمتنع عن تبلیغ رسالته . وضاق د بقریش 
ذرما بعد ان basi‏ عن Oldb‏ الباطل بنور الق » فسخر من آ همتهم » وعاب معتقداتهم » 
و سفه حلام ‘ 8 Aub]‏ فلم يكن م من اطحرة من م مك ال ال Bees‏ دارا 
تربة صالحة تددت فيها وتلمو وتزدهر » وتؤلى أ كلها O34‏ وا 


مت تسوا علا" اليقين قله بنجاح دعوته » وركب فى رحاته من اراک آوعر ها » 
واحتمل من الخاطر آشدها they‏ مر ن السبل مالم يسلك من قبل »۱ و ری ال ال سکیف هو 

وصاحيه أبو بكر ثلاثة أيام خوف yi‏ الظفر به قراش 4 aly‏ هنا فى يده مصباح الرسالة 
فلا لسطم ضوؤها على البشرية » ولا تتندم روح السعادة التى قدرها الله . وصرت به عليه 
السلام لظات كان الموت قاب قوس منه لولا عذاية الله : 

روى أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق أو بكر رضی الله عنه على رسول dl‏ صلى 
الله عليه وسل فقال عليه السلام : ماظنك بائدين الله ثالئهما ALA?‏ الله عن الغار » فرجعوا 
بترددون حوله فل بروه . وروی أن أبا بكر قال لانی صلی الله عايه وسل : : لو نظر أحدم 
الى قدميه AT‏ 

عناية ضل كيد المشركين بها وما مكاييدم إلا الاباطيل 
إذ ينظرون و۸ لا بصرو مما کان أبصارثم من زیغها حول 

ولفد تاسمه أبو بكر سرارة فراق الأهل والأحبة والوطن » وشاطره مخاوف الطريق و لصب 
السفر » واحتمل خشونة العيش وال السحن فى الغار ثلائة أيام c‏ وهو من سل رفاهية وثراء 
ومکاه فى قومه » وقدم نفسه فى مواطن a‏ ثيرة فداء لانی de‏ الله عليه وسل . قبل إنه لما 
دخل الغار مزق بردته وحشی ما بالغار من ححّرة » وش حجر واحد فسده لعقبه خوف أن 
تؤذى الحيات والهوام رسول الله be‏ لله عليه وسل . ly‏ أبو بكر ابنه عبد الله أن SE‏ 
ما ما بقول الناس فیهما ارام ی باتهم إذا أمسى ا بكون فى ذلك اليوم من abl‏ . وأس 
عاص بن فهيرة مولاه وراعى غ: نمه آن بر حبا eee‏ من الغار ليلا ا Ream‏ حاجتهما من لينها . 
وكانت del‏ بت gi‏ كر Lagi‏ من الطعام إذا أمست با تصلجهما . وعرجت AB‏ على دار 
إلى بکر E‏ رجت ev!‏ اساء فقالوا : ان ول ۶ فقالت : لا آدری » فرفع او حل بده » وكان 
فاحشا » فلطم خدها لطمة طرح من جرائها قرطپا م انصرف ! 
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اطحرة 00 


وكذلك فعل عل" رضی الله عده : فلقد عزم على اطحرة مع النی صلى الله عليه وسل » و لسکن 
النی رأى أن Ls Won)‏ <تى برد الود ثم الى أربابها م joel‏ به س و وفتند جحم 
Lea‏ قر يقن SLL‏ من من alal‏ النى صلى الله عليه وسار س وقدام نفسه فداء (gi‏ صل الله 
date‏ وسل فنام على فراشه ليلة أزمع على اطحرة » Fam sag‏ ليخدع فرلشا عنه » وهو dat‏ 
اثهار فرش عليه » وحشدثم له » ونحهزثم لقثله » و a‏ أنه قد يدفم حرصهم على فتل ool‏ 
صلى الله ate‏ وسل أن daai»‏ | ۹ قل ال شميزوا dard‏ ۽ کان dx!‏ ذلك كله 4am Par‏ 
لصاحب الدعوة و Jaai‏ عقيدة الاسلام 3 4.13 da>‏ رخص هسه و #ف ه_ذا الوقف من 
الفداء والنضحية ! v‏ 

* *# 

هذه ist‏ خامامة ما كان دن النى وألى كر وعل ó‏ حادث اهحرة ¢ وهى doe dao‏ مشرفه 
فى التارخ الاسلاى ؛ ys‏ المثل EI‏ للفداء والنضحية فى سبيل الق والعقيدة و ای العام . 

و Lii Aa)‏ اطحرة isl‏ و صا حه ۳ EK‏ لصمو ليه نفو سم من جاح الدعوة ene,‏ 
الرسالة » فقد كانت المد dab! 4 All da‏ التى ازدهرت فما الدعوة واستفاضت الرسالة وعم 
تور ها الا فطار والامصار 6 ووحد ا de‏ رن هاخر nels Ilai das‏ و اعوانا اهدین ‘ 
لوا lsi das‏ الرسالة ¢ وه امواهم وأتفسمم ¢ وغزروه وأصروه ¢ واتہموا النور 
الذى ازل معه ؛ فرضی الله or toi‏ . وطذا اعنبر حادث اهحرة Vole‏ خطيرا فى تاريخ 
3 الدفاع le‏ ۰ وكان دن (a‏ سید مر أن Alls J£‏ الحادث nw‏ للتار اطحری » خلیدا 
ee‏ ذلك الامس Sx, ‘ shti‏ به ااسامون xio‏ من تار جوم aleis‏ 6 ویذکرون ماکان 
er’‏ من حپاد ف سامل ot!‏ وقداء ف a lacs!‏ 5 ولقد ثليه السلون ado‏ الى هذا ا معنى 
فى ذلك الحادث خروا على إحيائه ف ىكل مام » إحياء لنلك الذ كريات التى لاحظها مر الفاروق 
ری الله 426 t‏ و موه عدا هو d‏ الق من ee‏ الأعياد slam VL‏ واولاها بالا حیاء A‏ 

ولعك ٠‏ إلى او جه di‏ المسامين 3 هده ال مناسية Ana) gyll cat‏ اطدرة الممارك ‘ 
وأضرع الى الله أ, ل حول be‏ الى أحسن الأحوال » ويوجه قاوبمم الى صاحب SIM‏ 
صلوات ۳۹ 4—le‏ ¢ ونوقةهم ا می اس بر له 6 وفيض ere‏ من ب رکانه ما rela!‏ 3 دمم 


ودنيامم با ابو الوا الرافی 
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و بر( 


آیة النبوة الاولی » وتمشّل الاسسلام الأعلى » وصنيعة الوحی المثلى » ومعجزة الشرلعة 
الكبرى » ومظهر أسرارها » ومهبط عرفانها ۽ Gate‏ التق » ومراح GM‏ ومئوی 
اللإخلاص » وکرف SLE MI‏ » وملجا الآمة إذا ادطمت أمورها » وما رز الدين عند plat‏ 
الحاوب ؛ شيخ المؤمتن »ع واول الحلفاء الراشدين » الذى راب شعب UI‏ وكشف زمه 
عنها الغمة » وجم محسکنه ها الكلمة » Ly‏ شعث المسامين » وشتت شل المنافقين » وقبر 
المرتدين واد الدین ۳ قویا» عظما Í ab‏ ‘ ارجح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 
Ve,‏ ¢ وأصفام سربرة » labis‏ خليقة » و أنقام فطرة » وأرسخهم يقيناء وأعظمهم دیناه 
وأ كلوم نفسا» وارهفرم حسا» وأهدام e Nie‏ وأخضهم السانمه SF‏ المؤمنين بالمؤمنين ؛ 
آعز الله به الدين » dls‏ به اليقين » و شد به gi‏ سس ايسان . 

عظمة مستسرة » ونبل یکنفه الجلال» وعبقرية فذة فاصة » سارت فى شوطها على سوا 
كالحلقة المفرغة » لا يعرف أبن بدأت » ولا أين انتبت ؛ سمو مفطور » وکال منشور » وفضل 
منظور » وهت مشمهور » وادب من اامماء مصدره » ومن قدس العزة مورده . وما وزن 
ald‏ ر دل : مر بن الخطاب » فاروق الاسلام » وهو من هو.» فى دوی عظمته وجلاله » 
إعاهو <سنة من حسناته » وعمان بن عفان » dls‏ بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » 
وسمد بن ألى وقاص » وم فى فنون الشرف والعبقرية من ثم» OLE‏ دعوة من دعوانه ۶ 

وف اق إن الباحث فى شخصية ألى بكر الصديق رضى الله عنه ليحار » وباخذه اللهر 
إذا أراد أن إعرض Ub‏ صورة تحليلية ۽ فهی کالشمس > براها الناظر » ولكنه لا يستطيع أن 
إسبر بنظره الكليل غورها » أو بتعرف كتهها » أو حيط بفئون ألوان أشعتها » فهو س 
حرارتما » وبرى ضوء‌ها وشمد بۇر تما » و اکنه لا gabim‏ أن gaf,‏ عناصر 554 le‏ 
۱ كذلك كان مو g?‏ حيما أخذت الق لا کنب عن الصدایق الأعظم » فأنا أعلم وأومن أنه 
افضل المسلمين وأعظامهم » واسكن ماهى عناصر هذا السمو الذى أخذ بأرجاء الارض ثم صعد 
حتى لاط بالسماء # ها هى ذه أشعة سمو الصديق تضرب با كناف الدنياء فأنا آراها وأحسها» 
وبغمرتی الشعور بها » ولكنى عاجز عن حصرها » فتپیبت أن أكتب فى سيرته على غرار 
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انق كر ااصدق oY‏ 


ماكتدت فى سيرة الهالدبن من رحالات الااسلام ۽ وكان الصديق رضوان الله عليه أحق 
بالتقدمة > وهذا هو سر الاعتذار عن مجاوزة هذا الق » ای خشبت أن باخذ ی coal!‏ 
عنه فى مت لا تواتينى عدلى على ! کال شوطه »فاردت أن أستا لس بسيرة من استطاع التاریخ 
أن برسم J‏ صورا مقاربة تلمع من ثناياها أضواء حيانهم » حتى یکون ذلك وسيلة ارسم صورة 
AE‏ لشخصية الصديق تنى ببعض الق » وتوحى الى قادة SCM‏ عصرنا طرائق sÈ! ot‏ 
نمث دعل منازع نفسية من صنع الضمير » ولا تأبه هذه المظاهر الجوناء » ولا تعبا ب خب 
الحياة واضطرايها . 

فى الحديث pall‏ يف أن GT‏ أم المومنين رضى الله عنها قاات : SUD‏ رسول الله صلى 
ail‏ عليه وسال وأبو بكر ميلادها عندى » فسكان النی صلى الله عليه وس أ كبر » . والنسابة 


9 st else 4 ats tl © و‎ nE 
الله عليه‎ de gill اتفاق ای‎ dass الفيل لعامین واهمر ¢ وثم على‎ Aa) یذ كرون ال ابا بكر ولد‎ 


وسلم ولد عام الفیل » فالفرق بين سنیهما عامان بنقص أو زيادة على اختلاف الروايات » يفرع 
ley‏ النی صلی الله عايه وسل با بكر » وهذا الفرق فى المعاصرة لا عثل ptas‏ فابو بكر تنم 
نسم ald‏ فى الزمن الذى تشرفت“فيه الدنيا بوجود المصطنى صلى الله عليه وس » وعاش 
فى الملد الذى عاش فيه » والبيئة النى شا فبا » فنهد وشب فى مكة حول الببت ارام » من بيت 
فرشی » فى بيئة عامة على أفسد ما کون » واأحط ما عرف الناس من نظام اجتماعی وکیان خلتى » 
هی الجزبرة العربية وما لهج 4 من قبائل متنافرة متناحرة » عاشت على سفك الدماء » ونهب 
الأموال » وهتك الاعراض ؛ (مبدون الآونان » ويعتقدون اظراهات » ولطوفون بالبیت 
عرايا » و عکسبون بأعراض الیغایا ۽ يدمنون الور » ویکدون البنات خيفة العار » ویقنلون 
الآبناء خشية الاملاق » و استقسمون بالازلام » ويذنحون للا صنام > و J pab‏ امسر » 
وبدنون باهامة 6 و تطیرون » ويتشاءءون» بستوی فى ذلك مم اليد والمسود؛ الغوسوا 
فى cle‏ » والخذوها شمارهم » واعندتوا رذائلها فضائلهم » فتاصات فى نفوسهم » فدافعوا 
عنها دناعم عن حا ef‏ . 

وإ جانب ذلك الميئة” الخاصة التى لامست عن قرب أو ملاصقة شخصية ألى بكر فى بيت 
ألى قحافة احسد رجالات بنى تم بن مرة » فرع قریش سيدة القبائل العربية » ذات الفخر 
واليلاء » واليطر والكبرياء » والعنجمية ML‏ » وخادمة البيت الحرام » وحامية الاين » 
وسادنة الاصنام » وطريق القوافل التحارية غادية وراحة » وسوق النحارة للعرب عامة » 
تتمادل bpd‏ سلعهاء وتتمازج فما طحاتم! . 

فا اثر هاتين gat)‏ فى تكوين شخصية L gi‏ ؟ وهل استطاعتا أن حملا منه مثالا 
يغرب هیا کفیره من ll lal‏ ۶ أو أن هناك عوامل خفية أو ظاهرة فوق البيئات انتزعت 
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ESAE orem are وبحب‎ CNTR INE SURO INI Pot lt عب‎ TS OMS TST RIOT رسجب سج‎ RAMEE MOT FOSSA HE nO ERIE AML ANNO 


AY مدا يبون مسيم‎ PON OMEN وب مجم جم‎ CO BST IL NIT 


يه جلو وی مرج 


0 


FY CT ET SOREN A cr‏ ا 


je oA‏ الازهر 


با بكر من بيئنه وسبكته فى غير صوغها » وأقامته على خلاف طرزها ‏ إن الشذوذ Le‏ ألف 
اناس من مناهج الطبيعة وقوانینها کثیرا ما یکون من سان خالق الطبيعة تدليلا على إطلاق 
القدرة الا ية ‘ و تمعد المقول ptull‏ 4 3 مداها الخاص Zal lepa‏ من القوة sal,‏ : 


نشا او بكر فى AG‏ أم القرى > والعرب على ما ۵ عليه > لا حسون بشىء من أحداث. 
الکون إلا ما هلب هم الخبز والماء » لا ببالون فى ww‏ ل الحصول عليهما bal‏ ربق سلكو 5 
فل بکن Kaie‏ کا Par‏ م يشهد Copal‏ ويقترف]ثاموم » ويافى متكراتهم » ويدين , باباطيلوم » 
و Aia‏ > رافیم ويابه لترهانهم » وحفل el s‏ تدم W‏ ولكنه كان ied‏ وک 
وأمة فى نفسه ؛ رأى أن الجر تتقص العقل خر مها ی تمسه وامتنع عن درم ا 
ورای أن السحود ده الأصنام ی فترفم Wee‏ » ورای أن واد الات تور از 
فى المروءة ووهن فى العرض فل al‏ مطلقا » ورأى أن قثل الاء ولاد خشية الا ملا رز ء 
کته ن أشرف طرائقه فألى أن إشعله 6 و رأی فى جميع ما عليه قومه من سیء 9 

JALI Kas‏ مطعنا فى رجولته ومغمزا لا نسانيته » فاعتزط م الاق aldi‏ السکارم ؛ قال 
ol‏ بن عمد البر فى AL‏ الاستيماب : : «وکان أو تکر نی الجاهلية (pes‏ ر دسا هن روساء 
قرلش » وإليه كانت الاشناق » والاشناق الديات » كان إذا ja‏ شيا قاات و رلش : صلكاقوه » 
وامضوا alle‏ و جالة „a‏ ن قام معه أبو بكر » ون احتملها ont‏ خذلوه ول لصدقوه » . 


۱ ورأى ألو كر ل بن عبد الله من بين لداته واقرانه من شیاب pdb‏ أ کلم وأزكاع » 
olai‏ و لاز مه و حمله قدو به » وغل صلى الله عليه وسل كن الحليقة اقسا وأعظمهم \al>‏ ¢ 
وا کرم Bibl » Ll‏ روحا»؛ pels‏ أدبا » وأصدةهم ad‏ رةه الله التی فطره علا ؛ 
وت" فا و حابا » واخذ T‏ من أخلاق د ما انسعت له فطر يه © وميا له استعداده ) Iia‏ 


هو سر مأ آشمهر é‏ ن Jl‏ تکرام من مشا م4 vas‏ أخلاق النى صلى الله ade‏ وسم قىل Lb gull‏ 


وم ن آظهر شواهد ذلك حديث بن الغ akii‏ : روى اابخاری فى ميحه عن عروة بن از بر 
« أن عااشة رضى الله عنها زوج النی صلى الله عليه وس قالت  :‏ أعقل أبوكى قط إلا وها 
يدان الدين » tbs‏ علینا يوم إلا و lish‏ فيه رسول الله Je‏ الله عليه He‏ طرف اهار 
بكرة وعشية» فا ابتلى المسامون خرج Kaiz‏ مپاجرا غو ارش and‏ حتى ؛ بر ك jal‏ 
اميه رو et‏ وهر laa‏ » فقال : ان تربد با ایا دک ر فقال ابو بكر : أخرجنى قوی » 
فارید أن أسيح فى الارض وأعبد رلى ؛ فقال ابن الدغنة Ob:‏ مثلك با ابا بکر 8 Co‏ 
ولا بخرج ؛ انك تکسب العدوم » و تصل الرحم » وحمل ۱ الضیف ؛ وتعن 
ل الب الق نا اد ارچ واعبد ربك ly eit be‏ ممه انا 
aiki‏ ف ابن الدغنة عشية فى أشراف قريش » فقال لهم : إن أبا بكر لا بخرج منله» ولا بخرج » 
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0۹ بكر الصديق‎ gi 
سس‎ 
Cel » آمخرجون رجلا بكسب العدوم  وإصل ارحم > و#مل الكل » ويقرى الضیف‎ 
ان الدغنة » وقالوا لابن الدغنة : م آبا بكر‎ sot فراش‎ GAG على نوائب الق 17 فلم‎ 
نا خشی‎ bom فلیعبد ربه فى داره » فليصل فیا وايقراً ما شاء» ولا ذینا بذلك » ولا يستعلن‎ 
ربه‎ Aaa) کر ۽ فلسث أبو بكر بذلاك‎ a أن فتن زساء‌نا وأنناءنا  فقال ذلك ابن الدغنه‎ 
فى داره ولا بستمان لصلانه ولا شرا فى غير داره ؛ ثم بدا لا كر فابتی مسجدا بفناء داره»‎ 
فیتقذف عليه أساء الشرکین وأبنائهم » وم إعجبون منه‎ o وکان تصل فيه » و یقرا الة-رآن‎ 
وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عيفيه إذا قرأ القرآن ؛ فأفزع ذلك آشراف‎ e وینظرون إليه‎ 
eu فقالوا : ابا كنا أجرنا‎ « erie ال ان الدغنة » فقدم‎ tye yb ‘ OS pal فراش من‎ 
مسحدا بفناء داره » فاعلن بالصلاة‎ ib داره» فقد جاوز ذلك‎ Gay deat وارك على أن‎ 


والقراءة فيه » وإنا قد خشينا أن يفن نساءنا وأبناءنا» seb‏ فون أحب أن pati‏ على أن لعبد 
ربه فی داره فعل » وان اف الا أن يعلن بذاک فسله أن برد إليك ذمتك Sa SV be‏ مرك 
ولسنا مقرین لان بکر الاستعلان . تالت عاژشة : فأتى ابن الدغنة الى ألى بكر فقال : قد عامت 
الذى عاقدت لك te‏ ف ما أن :قمر عل ذلك » واما أن ترجم ال" ذمتى » فا ی لا أحب 
أن لسمع المرب ألى أخفرت فى رجل عقدت لا ؛ فقال of‏ بكر gb:‏ أرد لك جوارك 
وأرضى وار الله عز وجل » . 

dy‏ هذا الحديث ضروب من tall‏ وفنون من الفضائل » وأول ذلك ما د هنا فى صدر 
الحديث من حال النی صلى الله عليه dos‏ مع ألى بكر وآله وبيته » ومداومة زيارته هم طرق . 
النهار فى أشد الأوقات عليه وأحرجبا « وذلك شیر الى ما ذكرناه من اختصاص النی صلى الله 
dale‏ وس 5 یکر عودته وصداقته قبل النبوة « LA‏ حاء الله ial‏ الى رسوله ESI‏ وقاومةه 
قرلش أشد المقاومة i‏ محد فى هذا الحرج مسا الا بدت أخيه وصاحبه وحبیبه joy‏ شیاه 
أبى بكر gai‏ إليه gaan‏ سره . 

وفيه Lai‏ أن الاذی اشتد بای بكر مع مکانته فى قومه ارج مباجرا بدينه . 

4.55 أن سيد القارة ابن الدغنة انكر ال متسل ألى بكر مرج أو رج من ده » 
وأفزعه ذلك معللا له بذکر بعض dleit‏ بکر » وهی صفات من آنفر مفاخر العسرب » 
وأفضل فضائل الانسانية . ومن ألطف ما فى ذلك وأيدعه أن هذه الأوصاف الابيلة هى Ladi‏ 
الى وصفت بها أم الومدن السيدة itas‏ رضی الله عنها نی" صلى الله عليه وس ی مدا 
الدعو es‏ قال العلامة ابن ححر فى الاصابة : دومن أعظم مناقب ألى بكر أن ابن الدغنة سيد القارة 
لما رد إليه حراره K‏ وصفه بنظير ما وصفت به خديحة النى صلى الله عليه وس لما بعث » 
فتواردا فیهما على نمت واحد من غير أن بتوطا" على ذلك » وهذا فاية فى مدحه » لآن صفات 


النى صلى الله عليه وس منذ لها کانت | کل الصفات » . 
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je 1۰‏ الازهر 


وف هذا الخدت أيضًا أن i‏ بكر كان مشمورا معر وة بين قبائل العرب باظیر والفضائل » 
حتى أن j‏ يعالم تکذب وار ان الدغنة حيها أنكر عابم |خراجه ؛ وهو منصف ماع abl‏ 
وال ذ كر ابن حجر فى الاصابة أن ابن اسحاق قال فى السيرة الكبرى : « كان أبو بكر 
رجلا ملفا لقوهه حببا سهلا » وكان أنسب cad as‏ وأعامهم عا كان منها من خير 
او شر » وكان تاجرا ذا خلق ومعروف » وكانوا بالفونه لعامه و جاربه وحسن مجالسته » . 

وفى هذا الحديث أيضا BU‏ عن أثر الإعان فى نفس ألى بكر ورسوخه أول ما زل فى قلمه . 
' وفيه ls‏ رقة قلبه وأنه elle‏ عينيه إذا قرأ القرآن لما يمتح الله عايه من جلائل 
adl‏ 

وفیه بیان أثر الا خلاس فى آفسی القاوب وأش_دها إعراضا » حتى أن نساء المشركين 
وابناءثم جملوا افون على Sal‏ إ#جبول منه » وحتی خثی ade‏ منه صنادیدم . 
ann‏ ألى بكر رضوان الله عليه بربه عز وجل » ورده جوار ابن الدغنة » وركونه 
الى ale‏ الله تبار له dis‏ » ورضائه بجواره ne TEKN‏ براقي ape‏ 


Ass Oe معلم بعی‎ 


کان RL‏ بن حنطب من سراة الناس واجو ادم . قيل لنصيب بن رباح : لقد خرف 


شعرك با حجن ( بريد أنه لضب ) . قال لاء ولكن خرف الكرم . ad‏ رأيتنى ومدحت 
الک بن حذطب فاعطالى ألف دینار ومائة Gb‏ وأرلمائة شاة . 
وسال KH gll‏ بن whim‏ اعا aot‏ دشار » فى الاعرای » Shas‏ ماسکك ‘ 
ell‏ استقلات ما أعطيناك ‏ قال : لاوالله ولكنى Kok‏ لما أ كل الارض منك و ثم iai‏ يقول : 
وکان آدم حين عارك bg‏ أو She‏ وهو يود بالموباء 
پفیه أن رعام فرعيتهم فکفیت آدم عيلة الابناه 
۱ الحم بن حنطب هذا قال عنه رجل من أهل منیج : قدم علینا اجک بن حنطب وهو 
ملق فاغنانا . فساله سائل : كيف أغناكم وهو ملق Jb?‏ علمنا ¢ » فعاد غنینا عل فقيرنا . 
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صمات عباد JI‏ 
x A ۳ 2 1‏ 
شم م للم AGS:‏ 
قال الله تمای : 


> مف الذيئ ده شه bya‏ » وإذا sa‏ = قالوا سلاما . 
كان غر ee Sale EET]‏ رفوا وم 52 
ذلك شام . والذين لا بداعون مع الله ها آخرء ولا بقتلون النفس التى حرم الله الا بالق ء 
ولا بزنون »ومن ai‏ ذلك بلق ناما La,‏ عقن 4 المذاب" يوم القيامة و ملد فيه مهانا . 
الا من تاب وآمن وعل لا نالا فأو لك Jay‏ الله سيئاتمم حسنات, » وكان الله غفوراً 
رحما . ومن ناب و عمل Ube‏ فانه توب الى الله متابا . والذين لابشپدون الزور » واذا روا 
الغو مروا کراما . والذين إذا ذ کروا با بات رهم ۸ وا عليها صما و عمیانا . والذین 
بقولون ربنا هب لنا من آزواجنا وذرياننا قرة أعين واجعلنا لاستقین إماما . أولئك OE‏ 
الغرفة عاصیروا و لفون فيها E‏ وسلاما . خالهین قيا حسنت مستقرا ومقاما . قسل 
SSL‏ ری لولا To‏ فقد GAT‏ فسوف یکون WJ‏ 

حری الحسديث فى الآيات السابقة حول الشرکین وال نکافرین » ومزاجمهم وأحواطم : 
وما أعده الله هم من العذاب : اتخذوا من دون الله آطة عبدوها » لا تملك ضرا ولا 7 ۱ 
ولا bye‏ ولا حياة ولا نشورا . قالوا عن القرآن : : افتراه جد biy‏ عليه قوم آخرون i‏ 
وقالوا : أساطير الأولين | کنتببا فهى تملى عليه بكرة وأصيلا . الوا ذلك مع اشتهال القرآن على 
أسرار الكوز ن وعلوم الغيب التى لا يعامها إلا الله الذى يعم السر فى السموات والارش . 
قالوا عن د صلى الله عليه وس : ما ری إلا رحلا با کل الطعام وعشی فى الأسواق ‘ ؛ dy‏ 
يكن هناك رسول قبله إلا كان با کل الطهام ویعشی فى الاسواق . قالوا : ل لا يكون له كنز 
أو جنة با کل منها ۴ كان الرسول يجب أن يكون من أغنياء الدنیا وله القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة . قالوا : إنه رجل مسحور ؛ وهو الذى دبر أص تبایغ الرسالة على أحسن وجه » 
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۷ gt ji صفات عاد‎ 


وهو الذى ساس أمته فى دينها ودنیاها وحروبها وفتوحرا . قالوا ذلك وغيره ما آوحی به 
GH‏ والجهل » وكذبوا بالساعة » واستکپروا geg‏ عتواكبيرا » حتی إذا قيل cb‏ اسجدوا 
للرمن قالوا وما اارحمن ع ? نسحد لما تامرنا ? وزادم تفورا . قالوا ذلك مع وضوح الدلالات 
عل وحود لله سبحانه » وعلى أنه التصف مجمیع الصفات » ومنهبا صفة الرحمن من » وم ع 
الادلة على صدق الرسول صلی الله عليه heg‏ فی حميع ما جاء به 6 ومنه اخباره بالساعة وام L‏ 
حق لا دیب فيها . 


وق هذه الآيات استانف الله سبحانه الحديث عن اخلّص المؤمنين من عباده » فذکر 


: أحواهم فى فى Lol‏ والآخرة » ووصفوم clive‏ رة استحقوا بها وصف العبودية والاإضافة 
3 الى امه ار هن ع » فدل ذلك على أن صفة العبودية آشرف صفات الخاوقين . 

0 وعباد الرحمن الذين شون على الارض هوناء و اذا خاطبهم الجاهاون قلوا سلاما » : 

تسب ا ا 

فری" poh ale‏ جم عبد » و عتاد بالفم جمع عابد ؛ وهو على الأول من السودیه » 
مخاص لله تمالى » ومنه « واذكر togi Vae‏ » « إن عبادى ليس لك عام سلطان 6 > 
auj‏ على Lil 4 dadd‏ ‘ وإنأه قصد صلى الله عليه dws‏ شوله D:‏ ەس عمد الدرثم ! لەس 
عمد c! sisal‏ . واهوان : الرفق واللین ding.‏ ادث > أخرت حبيىك هونا ما € ۰ 
والبل ۰ : himi‏ و سدوء الادب 5 

من Slew‏ عاد OF ord!‏ الا بذاء ¢ واحعال الاذی 6 حيث SAY‏ على ذلك نماو 


أشار الله سجاه الى الأول وله : » شون على الارض هونا « Gh:‏ مشا همنا رفق 
لا تكلف فيه ولا تصنع » فهو لا بتكاف المشى امین » ولا بتکاف ضرب الأرض بقدمه أشرأ 
eT‏ ولا التبختر خيلاء » بل پرسل نفسه على طبيعتها » لا بقصد الكبر والعلوء ولا بقصد 
باارفق فى الشی الرياء » ثم بعيث فى PI‏ فسادا » صفنه فى ذلك قوله صلى الله عليه وسل : 
« وما bi‏ من ۰ المتكلفين » cp ht.‏ الذى هذا شانه orn‏ ن fed‏ الناس مه ومن colb]‏ 
ولا يريد فى الارض lde‏ ولا فسادا . 

واشار سرا نه الى الثالى وله : « وإذا خاطبهم اماهلون قالوا سلاما » : أى سدادا من 
القول Lil‏ سلاماً أو بغيره Le‏ يدل على المتاركة وعدم المقابلة با مأل » فهو قول لا خير منه 
ولا شر ؛ أو قالوا هذا اللفظ نفسه على قصد المناركة لاعلى قصد التحية » كا قال إبراهيم عليه 
السلا an‏ : و سلام عليك » سأستغفر لك رف » . امم ن حلم وان J‏ عليه Ijs.‏ 
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de A‏ الازهر 


المقابلة لاسفه مستحسن م bts bəl‏ ومروءة » وهو del‏ للعرض »> »على أن GAY‏ عليه مذلة 
وثلم للعرض والدین ؛ أما إذا ترتب هذا فقد ندب المؤمن cba!‏ . فالإعراض الممدوح Lef‏ 
هو فى plis‏ سو 8 أدب الجاهل الذى ore‏ مه الا عراض والصفح . 

ومن لطيف ما يروى أن ا, راهيم بن المبدى » وکان منحرط على على کرم الله وجبه » رأی 
عليا فى النوم تقدم الى قنطرة laga‏ » فقال له : yew Lel‏ هذا الاس بامرأة وحن ع أحق ‏ به 
منك . فقال على لا براهم rae‏ ۱۱ اه ابر اه م الرؤياعلى المامون ؛ وقال :مارات 
لعلى بلاغة فى الحواب م یذ کر ae‏ . فقال له المأمون a‏ إجابة » اقرأ قوله سمحانه : 
« وإذا خاطبهم الجاهلون قلوا سلاما » . نفزی ابراهم واستحیا . 

ومن کلام الحسن رضى الله عنه » وفيه نزعة صوفية : المؤمذون قوم SIS‏ » ذلت منهم 
والله الاسماع والابصار والجوارح حتى سيوم الجاهل ص ضى 6 ley erla‏ القلوت 6 ولکن 
دخلیم من الحوف مالم يدخل غيرم » ومنعهم من الدنيا عامهم بالآخرة » فقالوا امد له الذى 
اذهب عدا الزن » والله ماحز ers‏ حزن الدنيا ».ولا bls‏ فى أتفسهم ما طلبوا به الجنة ! 
أبسكام ارف من النار aly‏ من ۸ نعز لعزاء الله تم تسه على الدنيا حسرات ؛ وهن $ 
بر لله عليه نعمة إلا فى alee‏ ومشرب فقد قل عامه وحضر عذابه » . 

المؤمنون کا وصفهم الحسسن زر SIE oy elt‏ ن 131 دما داعى JH‏ ؛ ولعرض الدين 
أو تمرضت الاوطان للبوان والذل » کائوا أشداء » وكانوا ot oo yl‏ العرين » يظهر باسهم 
عند الاجة » وليس a e‏ 
FERT‏ نا سامت ممتقرا ومقاما» : 


البينوتة : أن يدركك الیل نمت أو م تم ؛ وهی خلاف الظلول » ولذلك صح أن تقول : 
بات فلان قلقا . وقياما : جع قأكم كصيام at‏ صائم . وغراما : معناه : موجما ماحا لازما . 

من صفات ale‏ الرحمن إحياء الليل كله أو بعضه بالصلاة » ومن أحياه هکذا قيل : بات 
ساجدا LSS‏ وقال إعض العاماء : من صلى الركمتين بعد المغرب والركمتين بعد العشاء صح 
أن يوصف بهذا . ولا بازم فى عبودية عباد الرحمن إحياء اليل كله أو أ كثره بالعبادة ۽ فقد كان 
صلی الله عليه وسل ينام ویقوع» إلا ما فرض عليه dy: dl dai‏ م الليل إلا قليلاء نصفه 
أو ya Bil‏ منه قلبلا» »أو زد عليه » . وکان (صوم و شطر » وقال ۱ 
عن سنتی فليس منی 4 . وقد جمل الله الليل لماسا » والنهار معاشا » وکلف عباده السعی 
لحصول على الرزق ؛ والا نفاق' T‏ ی یا ان 
فكيف يمكن السعى مع قيام الليل كله ؟ وکیف يكون قيامه لازما فى وسف عاد اہن ۲ 
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صفات عباد الرجن 4 


ومن صفات عباد امن ol‏ مع اجت‌ادم فى العبادة وإحياء الليل » و جلون حذرون خوف 
المقاب » يبتهلون الى الله سبحانه داتما فى طلب صرفه عنهم و یعدم عنه » یذ کرون أن عذاب 
جوم موجم مهلك وملح دام 4 واا RYS‏ شت المكان الذى JA‏ 4.3 وشت ا موضع 
للإقامة ! 

والستفر ۷ ملاحظ فيه معی القرار 5 والمقام : L>‏ فيه معنى الا قامه ۰ gall ó las‏ 


واحد لا فرق Jo 6 lepi‏ من dus‏ قول الشاعر ° 


oh om Ge‏ والنی قوطا كذبا و مینا 

والمين هو الکنب . أو يقال : من شأن المذاب فى الآخرة أنه مضرة لا نفع منها ؛ وأشير 
إليه بقوله  :‏ إن عذابها کان غراما ) ؛ ومن شأنه الازوم ؛ وأشير الیه dys‏ : « إنها Sele‏ 
مستقرا ومقاما » . واللزوم کا يكون فى الكفار يلازمهم العذاب داگا « بکون فى العصاة 
بلاز مهم المذاب مدة or‏ فى الذار . ولا وجه لقوطم : إن اللزوم مختص بالكفار . 

> والذين إذا أتفقوا لم بسرفوا وم Ng RE‏ وکان بين ذلك قواما » : 

إذا عرف القوام : وهو الوسط والحد الفاصل بين الاسراف والتقتیر » عرف الااسراف 
والتقتير ؛ Sb‏ الاسراف لاوز الحد » والتقتير التقصير عن الد . وقد مى حد الاعتدال 
قواما لاستقامة الطرفين حوله واعتداطم. aly‏ القوام من الاستقامة السواء من الاستواء . 
وليس من اليسير حدید القوام فى كل الآأهور؛ وقد يسهل فى لعضبها على وجه ما . مثلا oS:‏ 
معرفة الجوع والشبع » والظماً واری ؛ فيكون الا کل عند الجوع » والکف عنه عند آلشبع » 
والشرب عند العطش » والكف عنه عند GS!‏ » قواما . فن فعل ذلك عد داخ لا فى Bylo‏ 
القوام من حيث LKI‏ المنناولة . لكن ما هو حد القوام فى نوع الطعام » ونوع اللباس » 
ونوع الصدقات » وفى غير ذلك ما هو موضع لا تماق JUI‏ ? 

با جوع الى قواعد الدين العامة » وما استرشد به العلماء فى النفقة على الاقارب > وی 
أن ذلك متروك الى العرف » و الی حدید الذوق العام » والعرف العام عند طبقات المعتدلين . 
فعمل المتدلین كل طبقة من الطبقات هو القیاس الذى سمی القوام . وطبقات الناس‌ختلفة 
فى الدسار Wiig‏ عسار » وفى الذرف والجاه » وفى اسب والنسب ؛ aly‏ سبحانه بقول : 
gad «‏ ذو a‏ من سعته » ومن فٌدر عليه رزفله فلینفق ما تاه الله ۽ لا تكلف الله تفا 
إلا ما 1 تاها » سيجعل الله لعد عسر لسرا » . وما لعد إسرافا عند طبقة بعد خلا و تقتیر | عند 
طبقة أخرى . وقد قال الله سبحانه انبيه : « ولا جمل يدك مغاولة الى عنقك ولا تبسطها 
كل الدسط فتقعد ملوما ##سورا » . والناس فى كل زمان بمرقون بين الاإسراف والتقتیر » 


نعم ف لعن فول ذلك بالا GLa‏ الى كل طبقة والى كل فرد : والمراد من الناس هذا 3 المقلاء الذين 
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de : ۱۰‏ الازهر 


لا ,رون المال معبودا » ولا برونه شیثا لا قيمة له برى به ذات امین وذات الیسار » بل الذين 
لعرفون حق نعمة الله منه ؛ ولعرفون للمروءة حقها » وللدين حقه » ولانفس حقها» وله حقه . 

ولابد من الرجوع الى هدی القرآن وإلى آنانه لینضح هذا البحث 

قال الله سبحانه « ابی آدم خذوا Kij‏ عندكل مسجد » وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لا بحب المسرفين .قل من da 5 TA‏ الله التى اخرج oala)‏ والطيبات من الرزق» قل هى 
للذين آمنوا فى المياة الدنيا خالصة" يوم القيامة »كذيك jai‏ الابات لقوم عدون » 

طاب الله سرحانه IAN‏ للممساجد حسما لعرفه الئاس فى مادام وزمام ۾ »کل حسما بقدر 
عليه . وروى عن الحسن « أنه صلى الله عليه وسل كان | إذا قام للصلاة لس أجود «als‏ وكان 
يقول إن الله جيل حب الال 6 . وطلب سیحانه الا كل وااشرب من غير إسراف و#اوز 
لاحد » بل مع التزام < دود القصد والاعتدال» فان GI!‏ فى الطعام والشراب مضر 
بالبدن » والاسراف فيهما وفى غيرها مضيعة للمال . 

والنهى عن Ml‏ سراف لا بقتصر على الطعام والشراب » بل يعم غيرها . وفى الحديث « کلوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا فى فير مخيلة'ولا إسراف» ار الله بحب أن بری fl‏ نعمته 
على عبده » . وهن ابن عباس : « كل ما شنت واشرب ما cht‏ والبس ما شثت إذا أخطأك 
اثنان : سرف » ومخيلة » والخيلة EL‏ والا جاب Sly‏ 

وبين الله سبحانه أن الزينة فى الد نيا والطيبات من الرزق » لاذين آمنوا فى الياة الدنياء 
ویشارکوم غيرثم فیها » ولکنها فى لاخرة خالصة طم لا بشارکوم غيرم فيها . 

وف القرآن الكريم bail‏ « لا حرموا طيبات ما أحل الله لم » ولا تمندواء إن الله 
لا OA‏ المعندين . وکلوا ما Kij‏ الله حلالا طیبا » واتقوا الله الذى él‏ به مومنون > . 
فقد ot‏ الله سبحا نه عن ترك الطيبات تنسكا وعبادة > وطلب عدم ne‏ المد ال الاسراف 
الضار بالجسد ؛ والارسراف الضار بالمال ؛ وطلب عدم الاسترسال فى الشپو ات من مطعم 
ومشرب وغيرها » حتی لا تكون اللذات هی اهم الأكبر من BLL!‏ فان للمؤمن LLIB‏ 
قصدا أسمى هو العلم » و العرفة » والعيادة ؛ واكتناه pe‏ الوجود » والاحسان الى الناس » 
والنفع العام لاجماعة . وإذا كانت اللذات مشغولا بها الى حد البحث والطلب والاننظار وال 
عند فقدها ء كان ذلك صارفا عن المقاصد السامية للمؤمن . وقد أنكر الله سمحانه فى WY‏ 
rou‏ زینه الله gl‏ أخرجها لعناده » فان المحرع والتحليل <ق الله لا بشارکه 
أحد فيه . 

أباح الله الطيبات وحرم البائ حرم المينة والدم ولم الحتزير وما أهل به لغير الله » وحرم 
المسكر وكل ضار » وحرم على الرجال الحرير OAA‏ ت الال أو ماكان الحرير فاليا فيه » 
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وحرم التشبه بغیر السامین فى اللباس ؛ وذلك أن يلبس المؤمن وبا هو شارة مختصة إطائفة 
غير مسلمة . ثم أباح ما عدا ذلك على شرط القصد والاعتدال » وذلك هو الموافق للفطرة ؛ 
فقد فطرت النموس على الاستمتاع Lill‏ والطيبات من الرزق» وأعطى الاسلام بذاك البدن 
حقه »کا أعملى الروح حقه . وقال صلى اله عليه وس : « Lel‏ هلك من کان KALS‏ بالتشدید» 
شددوا على أنفسهم فشدد الله erie‏ ¢ . 

طلب الله القصد والاعندال . وفى الحديث ١ Ge pl‏ الاقتصاد لصف المعيشة ؛ وحسن 
الحلق نصف الدين » . وفى الحدرث د متا المال الصا لامرء الصا ؛ وخير الصدقة ماکان 
عن ظهر ذنى ؛ واليد العليا خير من اليد السفلى » . وقال فى الوصية : « الثلث » والثلث كثير ؛ 
إنك إن تذرم أغنياء خير من أن تقر re‏ عالة كمون الناس > . 

هذا هو هدى القرآن : لا يحرم ds JI‏ والطيات من الرزق » و شکر عل من حرم ذلك » 
كا تفعل بمض الام وبعض الال ؛ لكنه يطلب القصد » فلا يجيز المباراة فى الزيئة واللباس 
uti,‏ والميانى وغير ذلك ؛ تلك الممارأة الى خربت بوتا كثيرة عامرة بسبب المغالاة 
فى الأفراح والافلات وافتناء gas Halal‏ لا بقدر مقتنيها عليها ۽ وقد كانت هذه المباراة 
وتلك المغالاة سببا فى خروج الثروة ال أيدى الشیاطن » وكانت سبما فى ضعف حال المسلهين . 

هذا هو اطدى ؛ لكن نعض eld!‏ رووا أحاديث نی الزهد » منها الوضوع » ومنها 
الضعيف . ولا شبهة فى أن بعض الخافاء وبعض الصحابة SN an g‏ زهدوا وتقشفوا » 
وأعرضوا عن Slab‏ الدنيا وعن زينتها ؛ لکن لهذا أسباباء منها ضيق ذات اليد قبل أن 
يفتح الله علييم wi yl‏ الرزق ۽ ومنها مقاومة الفساد بعد أن فتح الله أبواب الدنيا واستولوا 
على مل ككسرى وملك قيصر » ووجدوا مالم یکونوا يعرفون مرن قبل » واندفع لعضهم 
فى الاستمتاع دون الوقوف عند الحد » وعند القصد » وعند القوام . 

وفى الرجوع الى Gabi‏ الحمدى تبصرة ونور » وضیاء وشفاء . عن ابن عباس : لقد رات 
على رسول الله صلى الله عليه deg‏ أحسن ما يكون من الملل . وقد لبس صلى الله عليه وسل 
الاإز ار واارداء » ولبس الجبة pay‏ وج » وها Obs‏ لشبها نالقدياء والفرجية » ولبسالختميصة 
العامة والساذجة» ولس فروة مكةوفة بالسندس 6 وكان له جبة طيلسانية خسر وا نية لينة » 
وكان له بردان أخضران وكساء أمرء وكان A‏ وهی ضرب من البرود ؛ لكن غالب 
als‏ وثياب oleh‏ نسيج القطن والصوف والکتان . 

فسنته صلى الله عله وسل فى الاباس أن بلبس ما تيس على أن لا يكون نوعه حرما . وكان 
يحب فى الطعام الملوى ؛ وقد أ كل Shall‏ والدجاج والجزور ولم البارى وطعام البحر » 
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de ۲‏ الازهر 
اليه الماء العذب من مسافة يوم أو بومين . 

۸ يكن صلی الله عليه وسل فى الطعام واللماس برد موح_ودا 3 أو کلف مفقودا é‏ 
وما قرب إليه شیء من الطيبات إلا أ كله» إلا أن لعافه نفسه فيتركه من غير ريم ؛ وما عاب 
طعاما قط » إن اشتهاه أكله » و SGN‏ 

هذا هدى القرآن والحدى المحمدى فى تناول الطيبات ؛ من SG‏ زهدا وتدينا وعبادة فلا 
حق له ؛ وهن | أسرف فى الزننة واللذات فلا حق له 6 ؛ ون FF,‏ نفسه وى غیره و عشیر نه 
فلا حق له ؛ ومن Velen‏ فرو من عباد ار ج«ن ن Od‏ وصههم الله سبحانه orl‏ إذا أنفةوا 
لم سرفوا و شتروا وكان أمرثم بين ذلك قواما . 

ومالك رضى الله عنه إمام فى الدين » وإمام فى gl‏ » لبس الدقاق » وا کل ارقاق» وجلس 
على الوطى » وا مخذ حاجبا . وعابه بحی بن زيد الذوفلى » فقال له مالك : « قل من حرم زينة الله 
التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » . غير أن مالبکا تواضم فقال إن ترك ذلك خير من 
الدخول فيه P‏ وربما كان الترك خیرا <تى لا يزيد الناس de‏ مالك paad‏ فوا c‏ وهو قدوةء 
فیکون dF‏ سببا فى إسسراف غيره . 

« والذين لايدعون مع الله STO]‏ » ولا بقناون النفس‌التی حرم الله إلا بالق » ولا یزنون » 
ومن Jai‏ ذلك يلق أثاما . بضاعف له المذاب بوم القيامة ويخلد فيه مهانا » إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا LL.‏ فأولئك سدل الله سيئاتهم حسنات » وکا الله غفورا رحما . ومن 
تاب وعمل صالحا ف نه يتوب الى الله متابا » : ش 

الا : حزاء ey‏ » مثل SEI‏ والوبال Vos‏ ومعنى . . والحاود: ar‏ الام ‘ 
ويستعمل فى المكث الطويل . 
فما هو خاص (سلطانه ويمكن أن Ja‏ إليه » فهم يستدلون بالعالم الممنوع على االق الصائع 
وعلى وحدنه ووجوه 6 واختصاصه بالعمادة لا ختصاصه دیع صفات JK‏ ؛ ولذلك 
لا شرکون فى عبادة الحالق أحدا » جیا او معا 6 فى السماء أو فى الارش » لان کل ما عداه 
لایر ولا ينفع » ولا حى ولا بعرت » ولا لك عند الله شماعة إلا باذنه » فهو وحده السود 


وهو وحده Slated!‏ » وهو وحده المقصود بالضراءة لتفريم التكرب وکشف السوء . 


ومر * _ Sine‏ نهم عدم الاعتداء على النفس النى حرم الله قتلها » فلا بقتونها إلا مق » 
م » أو زلا بعد إحصان » أو فتل نفس . 
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صفات عباد ordi‏ ۱۳ 
نی الله سبحانه عن عباد ار حمن هذه المنكرات الشنيعة » بعد أن وصفیم بالصفات ااسابقة 
من المادة 4 ORAT‏ *ن all‏ 3 ومن حق هده المنسكرات ان ase)‏ نیا على ce‏ الاوصاف 
السابقة ¢ of‏ الوصوف sles Vb‏ السابقة y‏ کن آن I‏ متصفا tig)‏ من هده 
الات 3 وسيب lia‏ هو jal‏ لض ob Ls‏ عليه once $l diel‏ من فر اش وغيرثم کاله 
بعد أن وصف عباده بالصفات السابقة قال : والذين ثم مطورون ما Al‏ عليه . 


وعن ابن مسعود : قلت : يارسول الله أى الذاب diel‏ ۲ تال : أن جعل لله ندا وهو 
خلقك . قلت : ثم أى ۶ قال : أن تقنل ولاك خشية أن با کل معك . قلت : ثم أى ۶ قال : 
أن ghz‏ حليلة جارك . 

بمد أن نی الله میاه عن عباد الرمن هذه الموبقات » بين عقاب مةترفها فقال : إنه 
Gh‏ نكالا » و لضیاعف له العذاب يوم القيامة » ولد فيه حتقرا ذليلا » مع بين العذاب 
المادى والمذاب الروحی . 

وام الاإشارة فى قول pial‏ ومن Jais‏ ذلك 6 مائد على الامو ر الثلاثة » وهی : الشرك » 
وقتل النفس » والزنا »م هو الظاهر . ولا خلاف عند العاماء فى مضاعفة العذاب وال لود 
eV Sh‏ إذا فسرت مضاعفة العذاب بالتشديد فيه ؛ أو قبل إن الکفار يمذبون على المعاصى » 
ويعذبون على الشرك . واما إذا قبل إن الکفار لا يعاقبون على المعاصى فلا بد من إرادة 
الشدة فى تفسير مضاعفة المذاب . ولا شبهة فى أن العذاب على الکفر شديد . ویدل على أن 
اسم الا شارة مرجعه الامور الثلائة ما ذكر فى الاستثناء من قوله سبحانه : « إلا من تاب 
وآمن وعمل ملا صالحا » Ob‏ نقيض ذلك هو الثمرك وغيره من المعاصى » وهی هنا فتل 
النفس والزنا . 

بين الله سبحانه جزاء مرتكب هذه الموبقات » ثم بين أن الذی بقلم عنها ويرجع الى الله 
سبحانه » فیومن به » ولعبده لا لشرك معه ond‏ » وإعمل الصالحات » مدل الله سیثاته 
حسنات ؛ والله غفور رحم . 

فا gas‏ هذا التبديل 7 وهل هو فى الدنيا أو فى الآخرة ? 

قال قوم : التبديل فى الدنيا » ومعناه أنهم وفتوت الى محاسن SEM‏ » یومنون 
ولا شرکون » واه دون فى سديله فیقتاون اعداءه ولا كتلوق اولباءه » وامشون 
ولا شحرون . فلتمدیل سير SLEW‏ الصاة » وتوفیق الا . 

وقال ere)‏ : التمديل فى الاخرة. وأحسن ماقيل فيه : أنه Jay eat‏ عقاب السیثه ثواب 
حسنة » فهو تمدیل الجزاء لا تسدیل الأعمال . 
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n eee: 2-2‏ دبیم n‏ 10 
11 -ب--0]0]0]0101| ورس ویو > >< جر موس موم و( EAE re fr ra A AP] Ys?‏ هو وب ور ااا ااا “اك rent‏ 


5 يله الازهر 
lin,‏ فى فوله :> إلا من تاب ) هم وله : د فاولك Jaw‏ الله سینامم حسدات » 
فى المذاب م go‏ مضاعفة العذاب بعد التوبه . 
es‏ قول الله سد أنه : « وهن تاب وحمل ible‏ فانه توب الى الله blza‏ « أن من ترك 
العاصی و يندم على فعلها ويدخل فى العمل الصا » فانه بذلك یمد تابا الى الله متابا مرضيا عنده 
مكفرا لاخطايا وحصلا لاثواب . وقد قيل : الله أفرح بتو بة العبد من القل" الواجد » والظما ن 
الوارد » والعقم الوالد . 
وقد قيل lel:‏ زات j‏ بال أذ من توب y ar e‏ اد 
a‏ زوطا» فازات هذه 1 ميان 58 ۱ 1 
« والذين Y‏ يشهدون الزور » وإذا مروا gah‏ مروا كراما » : 


الزور : الباطل . وأصله تحسين الشىء ووصفه مخلاف صفته حتی خد ل الى من راه أنه 


خلاف ما هو به . ومن عادة صادب الماطل زه فهو ۸۳ الشرك » gms‏ الكذب í‏ 
. ونحسن المعاصى . وحضور الزور شهوده . 

والاغو : كل ما بنبنی أن بطرح aby‏ وأصلكلة الكريم ماخوذة من قوطم : ناقة 
كرعة » إذا كانت تعرض عن الحاب كرما » كام لا تال Le‏ حاب منها لغرارة لنها ۽ 

ole co‏ ار هن لا Abh | sab‏ » ولا ساعدوا dale‏ » وأن «نکروه ‘ فوم 
لا حضرون عالس الشرك والعصيان بانواعه» هون اسم عن عن الشر dal,‏ » فان WN‏ 
الباطل إعانة عليه وشركة فيه . وه ن کلام عيدى : « ابا ك ومجالسة المطائين » . وشهادة الزور 
أمام القاضى من ازور 4e ot!‏ . ولا جوز أن خص ازور بالشرك أو بالدكذب أو بالموض 
فی القرآن والأنبياء » بل يجب أن کون عاما لكل باطل . 

لا حضرون الماطل e‏ و إذا موا به روا کراما» مور صان ALE‏ 6 مل سکرین إيأه ؛ وإذا 
قدروا غل ةع ne‏ وه . وقد بکون صر الک رام Ble‏ بالسيف کا إذا مى على قاطع طر oe‏ 
و استفاث به اج 6 شر اكرام اذ إذ ذاك بکون بالنحدة وأو gol‏ ذلك الى استعال السف . 

» والذین اذا ذکروا با : بات ربهم ۸ خروا عليها مما و انا )© ۰ 

خر : سقط . وإذا قلت : خر gel‏ أصم » فعناه المرفى سقط أعم ی صم . ولكن العرب 
لاتريد ذلك من مثل هذاء بل تريد : Jai‏ عايها ای pel‏ . وإذا قلت :لم يخر على الایات 
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18 or J! ole صفات‎ 


al ofl‏ ¢ كان Ji l aliaa‏ عايها کلامم y‏ ای é‏ وكالامى ran y‏ مأ فا 4 مع إظهار 
افرص عليها . 
و lia nis)‏ الترکرب دن كلام العرب قوطم : سیت Ss elas VMs‏ ‘ بريدول ow S jes‏ 
ولا قیام هناك 6 و laeb ۹ na 5 dhal‏ £ وبيدت Vy;‏ عن كذا Anis‏ لشتمنی 6 olas‏ 
fab‏ شتمنی » وقد لا سکون هناك قعود . حری هذا على prii‏ وفهموه . 
ومعنى الابة : أنهم إذا ذکروا با بات الله أ كبوا علیها وأقباوا » سامعين باذان واعية » 
Jpn Y pana‏ ل راعية P‏ حاط کال ن إذا ذكر بالايات رأبته كالاصم لا لعى ‘ AI,‏ 


لا دصر ؛ ومن ey ite‏ ل Cg‏ و dead‏ » و pasi‏ 6 


وشف عند امدود» FS‏ حق الو احد aah!‏ > 5 
D‏ والذن مولون ر شا هب لا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين » و احملنا للمتقين إماما » : 
bed‏ “ 3 . 


فرة العین : هى ااسرور والفرح » مصدر من قرت عينك قرة » ای فرحث وسررت t‏ 


لان‌الفرح عل العين تارة» أو لان دهحة العين من ااسرور باردة tu Yla.‏ : ایح المقتدى به . 
ووحدت القرة لآنها معدر » ولا تسکاد العرب تجمع الصادر . ووحد الامام لانه ذهب به 
مذهبت „yi‏ لا t diall‏ وإذا ذهب 4 هلا المذهب وحد 6 و کون معناه : ححه . تقول : 
م إمام 5 أى ححه Ks‏ تقول : مم سنه . وقال لعضهم : إن الاقام (let‏ » كصيام فى جع fle‏ . 
م ,رون دنا افضل من Sle‏ الاو ان ‘ eld‏ شرقان فرق ديل الق والماطل ‘ وفرق بين الوالد 
وولده í‏ حتی كان الرحل ری ولده ووالده واخاه كافرا ¢ وقد al c”‏ قامه للاسلام »)وهو 


لعل أنه إن مات قريب له من N50‏ دخل النار » فلا تفر عينه وهو بعلم أن حبیبه فى النار ؛ 
eyi‏ کان المسامون يطلبون من ٠‏ الله ان مب لم من ere by‏ وزوجامم من لطيع الله و لعنده 
= عينم يذ . ومن الطبيعى فى النفو فى أن syi pae wt‏ نه daly‏ ما حب لنفسه » 
وان یی از 2 ن الميئة التى هو فيها من ذريته وأزواجه بيئة صالة . والبيئة الفاسدة 
تجمل العيش مریرا » وتذهب بالفكر وتقسعه » فلا بستقم عيش 6 ولا تتحه النفس انجاها 
كاملا الى اليرات والعبادات والنفع العام . 

من صفات عباد الرحمن أن بطابوا ذرية صالحة مومنة » و آزواجا مؤهنات . ومن grlio‏ 
أن بطلبوا من الله در جات عاليات فى التقوی والطاعة بشار اليما 6 ويقتدى بهم Wad‏ . 

د أولثك محزون الغرفة Le‏ صبروا » وة ون فيها تحية وسلاما . خالدين فيها حسنت 

| مستقرا ومقاما » : 
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de ۱5‏ الازهر 

الغرفة ALI:‏ وکل بناء مال فهو غرفة . وقد ذکرت الرفة واحدة والمراد الغرفات » 
لدلالة الواحد على الجنس » بدليل قوله سبحانه : « Ob all GAs‏ آمنون 6 » وقوله : « طم 
غرف من فوقها غرف 0 والمراد ما الدرحات العالية 3 abl‏ ۲ والتحية ; الدعاء بالتعمير 5 
والسلام : الدعاء بالسلامة ۰ 

بين الله سحانه أنه اعد لعباده الموصوفين بالصفات السابقة جميعها جزاء على صال ام 
هو الدرحات العالية é ah J‏ وفيا تتلقام SLANI‏ بالئحية والسلام í‏ فيدعون لم بالتممير 
والللود ¢ ویدعون بالسلامة 5 هده الدرجات استحقها هو لاء as Èa‏ الطاعات 4 es‏ 
ترك الشبوات » وع أذى الكفار وجاهدمم » وعلى الفقر والمصائب» وغير ذلك ۶ا لە رض 
للئؤمن من المكروه . وهذا دليل على أن الومنین بستحقون الجنة Aei‏ . وهذا 
الاستحقاق وعد الله سمحانه »وهو صاحب الفضل 3 وعد عماده بالجة ¢ lang‏ الوعد 
استحقت الجنة , 

د قل ما يعبا K‏ ربى لولا دعا T‏ » فقد GAT‏ فسوف يكون راما » : 

آذآ ا د ا سس 


شال : ما t jAi Lej‏ ۳ ما gel‏ 64 گنه مدمه ل ودره 6 ذو<وده dade‏ سواء 
وهو os Vie‏ : لا وزن له عندى . 

اس الله سيحانه رسوله أن بقول للتاس انه لاوز è‏ عنده لولا العمادة » فلولاها 
rf. eres | le‏ 0 ولا A>»‏ معنى آخر دظر aJi‏ الل سم أنه 3 عىاده سوق العيادة 4 ay‏ قال : 
les >‏ خلقت الجن Ms‏ لس إلا ليعيدون ۰€ ولو لا الا ole‏ والعمادة والتوحه إليه فى الشدائد ¢ 
peT‏ وعلى الارحسان » لما أظر الیهم نظرة اعتداد » وهو فى غنى عن العبادة لا شيهة ؛ 

م وجه ee!‏ الحطاب فقال : د فقد كذيم فسوف يكون ژاما » : لعنى فقد ede‏ 
بالتكذيب حكى ‘ وسوف بازمک ار ذلك التسكديب 6 فتكبون فى الثار ۳ و لظر ذلك أن 
فسوف ری ما احله بك لسيب العصيان . 

والحطاب موجه الى الناس res » ub‏ مومنون عابدون 6 eres‏ مکذون عاصون ‘ 
ل#وطموا UE‏ وجد فیهم من العبادة بو له : > قل ما aad‏ بک ری لولا دعاؤٌ م 6 وغاوحد 
فهم من التتكذيب بقوله : « فقد كذيتم فسوف یکون اما » . 

والان نلخص اوصاف عباد ارهن : فهم هینون لینون لا عشون فى الارض فسادا » 
وم صابرون على الاذی لا حپاون على من جهل عليهم ؛ وم امون الليل فى عبادة الله » 
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ولا يقترون » ولا لعبدون غير الله سبحانه 6 ولا بقتلون النفس التى حرم الله قتلها إلا GEL‏ » 
ولا يفجرون ویمتدون على من حرم الله » ولا oy nat‏ مجالس الباطل » وإذا مروا بها مروا 
كراماء وإذا ذکروا با يات ربهم أقبلوا عليها مستمعين واعين ؛ وم لايحبون وسط السوء 
وبيئة المعصية ؛ فوم يطليون ذرية صالحة » وازواجا صالحات ؛ وم راغيون فى الطاعة 
تطلیون أن يكونوا ية فبها بشار إليهم ويقتدى بهم . 

Y ja‏ ثم ole‏ الرحمن الذين sel‏ لله م غرفا فى الجنة» ودرجات عالية » wrest‏ الملدئكة 
وتلم عليهم ؛ و وعدم الود فى تلك الغرف » وهو نم الستقر و نمم القام ۱ 

وقد اشتملت هذه الاوصاف على ما اسمى الضروريات » وهی حفظ النفس والعسرض 
والمال» وحفظ العقل من Gal‏ فى الرجس والاإشراك والمعتقدات الفاسدة ؛ وعلى حال 


المید مع ai‏ ؛ وحاله مع الناس ۰ 
نسأل الله أن مجعلنا TU,‏ من عاد الرحمن ى غرفت الجنات » ی من LUI‏ 


صفات عاد ارهن ۱۷ 
قانتون وحلون ¢ ò slh‏ النحاة من العذاب 6 وم عل العدل والقصد J‏ آمواطم Og pe) y‏ 
us‏ وسلاما 5 
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۱ 


lots dn) pill من أخلاق‎ 


عرضنا فى بمض الاعداد السابقة لماما لمباغ ما أفاضته الشرلعة السمحة على الوجود من البر 
به والحدب عليه » وما أشادته فى بناء الا LILI‏ وصرح الجتمع مرن المثل العالية المنيئة 
فى الكاثنات . 

فالأخلاق المثالية المتوارثة تنمو ونزداد اء على هدى الفرقان والسنة » لانها أخلاق بقاء 
ما بق هذا الوجود بشم فى أجزائه المثل الصالحة . فالشريعة التى مات الى الانسانیه بين 


أطو اما فما لت اخ على اعتناق الاراء الصحيحة والعقائد السليمة والبادی القيمة والمئل 


العالية ابتغاء توجيهها الى خير طريق وأبلج محجة » وتجنيبها الاراء الفطيرة والممتقدات الضارة 
الفاسدة التى ترديها فى مماءة الشبوات الماعحة والتروات الطاعة » شم یمه البقاء السرمدى » 
ووحى الاق JULI‏ . ثم هى بعد ذلك تدعو ااناس فما تدعو الى مجنب الاخلاق الضارة 
الوبيئة العاقبة » کظن السوء والحقد وا مسك » وتتبع المورات والکبر والاختیال و iil‏ 
والقيمة » ثم تتساى saith‏ فترشده الى أن الاغراق فى gall‏ لوثة أخلاقية لاینبئی a)‏ أن 
بتخذها له شعارا ؛ وأن السب والقذف والاءن والفحش واحتقار المسم ,2 Jablyo‏ والراء 
والبخل وسوء اللق والکذب والنفاق مما ینمی اكل مسل أن بترفع عنها » وأن بتى نفسه 
شرورها وما ثمها. 

أخرج الشيخان فى ميحيهما عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اب ۶ والظن فان الظن أ كذب الحديث » ولا تحسسوا ولا جسسوا ولا تنافسوا 
ولا حاسدوا ولا تماغضوا ولا تدایروا ؛ وکونوا عباد الله اخوانا » . 

وأخرج أبو داود فى ميحه عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وس LIT Uo:‏ 
فان الحسد يا کل ac Kolah‏ النار المشب ) . 

وهل abi‏ فى الدعوة الى اعتناق المثل paill‏ والسير بالانسانية فى أفضل وسائلها وأعلى 
أتماطها شذ الشحناء والبغضاء ق‌القاوب والقضاء على إحن الصدور ووساوس النفوس لتتعاون 
اهم الملية الصادقة المؤمئة فى بناء صرح الانسان الكامل حتی بد ىكل رسالته الى امجتمع 
على طافته » من تلك الىادی النمویه السامية ؟ 

فنظرة فاحصة الى قصة مثالية برویها الزبير بن العوام فما بروی عن الرسول الاعظم تقوم 
aT‏ پات على سمو الدعوة الحمدية بالانسائية الى أوج الکال الانسانى وأعلى مراتبه . فقد 


ò 8 b 5 : 1 8 . ۰‏ 8 
هن .انق دو احادت وات الامام الترمدى 3 ده عن الزبير g,‏ العوام رهی الله ere‏ عن Make aul be cg‏ 


ا ا ا ا 


EI rag MEN a‏ جپی برس OY‏ رس وم جور 


OED EAE SS مسج راو روم هس مج[ اه وچ‎ ATE و وس وب‎ A 


- 
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WV‏ مجلة الازهر 

all اء »هی امه لا أقول عاق‎ siaal g Andi: K-i داء لام‎ K انه قال : ودب‎ dus 
frre ee eR ly hel veeals ولكن ما‎ 
FET نشدت ۳ -£ أفشوا الی لام‎ Le ینم‎ yi 


ale a ن النقا لص الخلقية اا تی کل‎ ٠ Oly gel ais 6 A et دور‎ Jb 9 


الجتمع منهاء eb‏ مفسدة اخاق والدین . فالمنتبع لعورة أخيه الم Le! | J‏ يبتغى أن نشیم 
الفاحشة اللقية فى المؤمنين قاد ألله له هم ot Lb‏ حمث 3 الله عورته » 3b‏ بدا لأمرء 
ما حمل عا ل ار بمة فى شان asi‏ وان ۳ شم ى له أن ob! rea‏ نلك Ji‏ سس mean Lely‏ 
بالمقین وصادق dad]‏ . فقد أخرج أو داود والترمدی فى بحم ءا عن Jl‏ رزة ة أن النى 
صلى الله عايه وسل صعد pall‏ فنادی فى الناس لصوت رفیم : : و بأمعشر من آمن بأسأنه و 
OLA! jad‏ الى قابه : لا تؤذوا المسهين ولا لمیر و۸ ولا تتبعوا عور انم فان من تتبع عورة 
الل تتبع الله عورته » ومن تابي أنه وه رارق مرف رت 

وقيل daa)‏ الله بن تمر رضی الله عنه : هذا ai jar OMS‏ را فقال bl:‏ ما 
۱ عن انجس ولسکن إن (ظهر لنا شىء MSE‏ فرع الستخاصة من ذلك أن زعم call‏ 
ål‏ الجماعة أو الامة إذا عاول إن fad‏ وب فى روان Bad‏ 1 عل غير دنه وححة » 
أشاع هم الفساد والفرقه وانقسام السكلمة Boy‏ عل شم مستدایر أقله التبرم به والسكيد له 
والخروج على أوامره . 

فا فى نا لعيوب الأخلاقية الکلام عن الكير والخيلاء . aKa‏ واغیلاء God‏ 

لستتيع القت من الناس بعد المقت من الله » فقد انفرد سبحانه بالعظمة والکیریاء» SMD‏ 
پنازعه فما و تحداه legle‏ 

أخرج أبوداود وسل فی حيرأ عن Jl‏ هربرة رذى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله dale‏ 
Jos‏ قالالله تعالى: Ny‏ کر اء ردالی والعظمة إزارى » فن نازعنى واحدا lage‏ قذفته ف‌النار» . 

واخرج dune‏ ف جه عن عمد الله بن ممر رضی ace abl‏ عن | نی صلى الله عامه وس 
قال : « لا يدخل GLI‏ من کان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » قال رجل : با رسول الله إن الرجل 
تحب أن مكوق توبه حسنا و dled‏ ا . قال : « إن الله جميل بحب ال جال » السکیر بطر الق 
وغمط الناس » . وأخرج مس ۳ e‏ ن آی هريرة رضی الله عنه عن be gill‏ الله dale‏ وسار 
قال : د ثلاثة لا يكههم لله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا بنظر pill‏ وم عذاب ألم : شيخ 
زان » وملك كذاب» i‏ مد 

pall‏ ااستخلصة من تلك T‏ الاخلاقية شواهد صدق على أن الثير dad‏ ااسمچه قد 
احاطت اجتمم بسياج من abl‏ صفيق » و a‏ حت اليه ااشمور بصدق رسالة الانسان الى Lai‏ 
الانسان . وإلى الغد 86 
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عباس طم 


۳ 


خواءاری — نحت ضوء القمر 

اخس ما توصف به الرسالة التى حمل هذا الاسم أنها عصارة KE‏ ناضج تميق فى LI‏ 
الا تسانمة » وفى الوحود الذى GAS‏ با اليه لنتعلو ,5964.5 عوامل هذا التطور 6 وفى الةو اطع 
التى حتوشبا » Gy‏ الأهواء والاوهام التى تلازم الطیعة الشر یه وتلون بها ما تندفع al‏ 
بالوان خ ciela‏ وفى الجاعة وسلطانما » T Qh ygly‏ برها » والتقليد ونتاجه » وف النفس 
والقوى الستکنة فيبا » والناعه ال فى لسقطيغ أن نتتى بها شرور المجتمع لو أرادت ا Ta‏ 

كير تمیق فى كل هذه الناحى pas‏ عنه لعبارات طلية أخاذة من قبیل الشه ر المنثور 
بتراوح بین oN‏ والاحادة » و إن كان لا ماو أحيانا درل غموض» وهو أقل 7 إصادف 
فى هذه الرسالة 

آندری لن أهدى رسالته هذه 7 لا الى ذی جاه » ولا الى ذى مال » ولكن : 

الى المائر بين أكوام الحياة وصخورها . 

الى المطل من 'نافذة الحياة على الوادى العميق . 

الى العالق بصره بالفحر الرائع فى جوف الزمن 

الى التائه بين الاشوا والزهور . 

الى Ful‏ نحت الشعاع المنصب من السماء الى الارض . 

الى الذين انتزعت من حیانهم TEAL‏ 

ما بزيد فى إعباينا هذه الرسالة أنها لطالب فى الجامعة الأزهرية لم تاجاوز سنه العشرين » 

و الاستاذ الش - مود حسين مرعی . وکنا نود أن ننقل منها فقرات كثيرة فنهنا ضيق 

الصحيفة 6 Frid‏ ی فا oe be‏ وهو قوله : 

وسواء اأصفی هؤلاء الميارى لصو ی ام حماوا أصابعهم فى آذا oe‏ فانی لم أكتبه الا 
إحابة للصوت الذى in‏ تف فى داخل الانسان » و الا رغية فى أن شتبه مؤلاء قبل أن تبوى 
gal‏ فى ALl‏ العميقة -q‏ | 

y‏ ندعو طذه النفس الطيبة الناشئة أن تتأدى الى أفضل ما يذكره عن النفس الطادئة 

ME A 2 و أن يته فما لعتقد » و أن یمام با ماه ار اسخ الغايات المعيدة » لیصیح‎ » 4eiedekb@gmail.com 


as 
جد اب نون سوت‎ Laks sites: McQ و بجو‎ TTY جوج جر و بحب مجو وج صم روم موی‎ 
يمي ا ا مرت تس وی زاس یی ا ا‎ 


Saree ا ا‎ PYP FE MEHIR دجت‎ AL STATES نابعص برج سحا سب هد جب‎ An Re a PET 


de 5‏ الازهر 


الالمعيات SIT‏ التى تفتحث أ كامها بين أكناف الازهر » وبخدم الجتمم الاسلای 
3 الناحية all‏ تی Je‏ فيهأ 6 وهی أخص ols‏ الالسانية الفاضلة . 
الشموس Ob All‏ فى الخافات a yt)‏ 

لتحم الئاس „e‏ ن yall dsl‏ 4 ولا \pe Dda‏ شا ue: 2۵ 6 4 hin}‏ الله dud‏ هذه diiil‏ 
J‏ الطوعات اة ò ò pam‏ صاحب الفضيلة الاستا اد ذ الشيخ ii>‏ عل الرفاعى من Jabi‏ 
olde‏ الأزهر ومن کبار gb ya‏ دار الک تب c i pall‏ فوضع کتابا حافلا با لعلو مات الدقيقة 

عن الخلفات yal‏ 4 وحلاه لصو رها Ls EE‏ كان لله is‏ صلى الله عليه 4 ن الارقاء ) 

ومن السيوف والدروع والافواس والرايات والميول والدواب والنوق والجال والاغنام . 


ers‏ مسر 


م ثی بسرد ما هو موجود الى اليوم من تلاك الخافات . فتكلم عن القضيب والبردة 
والع‌امه والحاتم ‘ والسرير polly‏ 5 ما وحد من d3‏ مه صلى aade ai‏ يه وسلم فى الصخور 
والدءال الج تی کان اسما والركاب والشعرا a. oO‏ الى ذلاك كله سیر ۵ م wl au‏ صلى الله عليه وسل . 
هذا ALKI‏ فذفى بابه لما اشتمل علیه واستوعب, AV‏ ما لا LS dade Ar‏ 


a why التوؤيق لخدمة دسه‎ ort و رجو له زيادة‎ 6 Manne حمسن‎ aij 3 ر لفضيلة‎ Kiis., 
الا نساب انحیط + ونور الا وار‎ Ey بحر الا نساپ»‎ 


هذه ثلالة كنب tet‏ فى کتاب واحسد Ub gh‏ تالیف الاستاذ السید عد بن sal‏ 
ابن ميد الدين على الحسينى النجنی النسابة . والثالى are Ny‏ حضرة ة صاحب الفضيلة ۱ 
الأستاذ الشيخ السید حسين مد الرفاعى STN HI fe‏ التفسدم . فأما الكتابان الأولان 7 
فقد كفلا سان elei‏ وأنساب Jya‏ وفروع سار ووفيات وه‌نافت ومشاهد جميع 
الاشراف call‏ فى بقاع الار ض . وهو تمل جد خطير gaid‏ من التحقیق والتحيص والتشت 
مالا بقدم عليه ASY!‏ الغيو رین على حفظ نسب البيت الحمدى » وتطبيره من الدخيل . 
فنشک ر فضملة واضعه 6 معحبين (غيرته » مثنين على مته» راحين LLI A&L‏ الوفير من 
الانتشار والذبوع 


الاشترا کات المديدة 


بهذا العدد ۳ de‏ الازهر سنتها الثانية عشرة . اشترا كاتما ندفع مقدما Obh‏ على بريد 
الازهر ٠‏ وتقبل تقسيط الاث شتراك کرغبة الطالبين Totais‏ لا بكتب ف الإذنأمم 
مكتب البريد ( مصر ) ولكن BS‏ فى بكتابة كلة الازهر فقط 
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=i‏ او 
hs Roe Oe Sy‏ 


| 


F k 0 7 ۲‏ 
ye vl 0 00 $‏ غيم سم 
مدال pol‏ داخل القطر '... ook ۳ ++ jia‏ ۳ 
تليفون : ۸۱۲۳۲ . ۱ لطلبة الجامعة الأزهرية خاسة ما 
الرسائل 3985 et‏ مدير ial‏ 0 خارج الفطر 55 1 شاوه =e,’ nar‏ ۳۰۰ ۱ 


ار 


# 
Tie ai 


5 fk hp get qe on ret : > ام‎ ۰ 


لزه لان — الم ای عش 


imis 

ار ۱ 
وله نا Oven es en aie‏ 
تفسير سورة الجديذ :.. اب .. بقل ساحب انیا الا سا الامام ۷ 
أبو بكر الصدیق be ane sve‏ »- فضيلة ال ستاذ الشیخ میادق عرسون YO‏ 


الكلام والمتكلمون, L‏ متفلسفر eM gic‏ د حضرة الأستاذ الدکنور غد غلاب ۸۱ 
a ET‏ 3 فشيلة الاستاذ الشیخ عد غد Ae Gall‏ 
الفيمة العامية لامحاث المستشرقين ... 3 1 1 الدکتور dé‏ ماضی he‏ 
لتجديدوالبددون ‏ الآ 5 3_. فشي الاستاذ الشيخ السيد عفيقى مه 
رأی الامام الثرالى:ق مدعي التصوف _ د S‏ د و أبر الوفا الراغی ay‏ 
ae‏ ب Aa a aa‏ وس يو رتخوق لتقي د ثبی هه 


لفلسفة بين الوجود والفكر ... ... ...2 « " حضرة الأستاذ مدير dAl‏ عن 
po hats‏ مب نید یه فضيةالاستاذ الشیخالنید امدسقر ۱۱۱ 
بين نة الفتوی ووزارة العثون الاجتتاعية + لجنة الفتوى 114 
لعليق اة see cee‏ بت مه “VHA » 1 Daas‏ 
حجاب المرأة ‏ فنوى e eee tee ae‏ 9 + 9 ۱۹۹ 
ol‏ الاذون - فتوی ere ae taaee‏ 8 ۳ 3 1 
ار الازهر - بواعث التفكير ee‏ حضرة الاستاذ على عاص AYY wee ans‏ 


من وحی الشر لعة اغالدة ,. كك P 1 Mie Sey oa peel‏ الشيخ عباس طه ... ۷ 


۳... مد ...ا« دا « مدای‎ Bae ae 


VA iii ml iF way iii 433 8498 Gad {iF FE ine FET) bhi تقار لظ شفع‎ 
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Pa لسا سا‎ ee me am mmm ا لق سا ماس ص‎ ee ee Rl س سے‎ eo ls الس" ا‎ ee ee es 


eee Le e لجسي‎ Sai MA aN a Biali السلا‎ a a ae 


ià 


sill) سد ذو ماحدب الال‎ dk. Dares 


حشرة ساب SY dad‏ الامام gh‏ که قيمة فيه 
dial ane has oped Jeil‏ اس اد ال ماه alai J‏ الا مین ۳ VRE Y PAET aa‏ 
pam aHa Anai‏ ت ساب eel e1 els é pbati ha! aul‏ العاماء ورحال الدولة i‏ 
ا ap da)!‏ عد هدس فم فاخب aiall‏ ا الأمام وألتى كلة | oe Rrra et‏ ماقت shall JA‏ وق 


وكات حرلة ماه موغارات امه الماد الى القارب الى السا » حلی ضج 
الماضرون بالدعاء g git o aL‏ نطو Lee ba‏ لوسر و الا Jis igs ahem‏ من sabi‏ 
on!‏ هلت Alar we‏ رد و ا dd‏ رعاته کل a‏ ها الر ی fully‏ دد و ااسلام cra:‏ او ab‏ 


من فضيلة الأسناذ الامام التحدث عن تعائل جلالته وفضائله فى مثل هذا امقام t‏ 


قال dhis atlas‏ ات : 
تقام فى as eae core Rina‏ اض cake‏ لكان اطفلات الى تقام فى المناسات 
F * 3 1 a z‏ ب al | A ee Å‏ 
doth!‏ لادب ااا نك روق الأول abl Tap‏ .ب ا طابع خاس مناز يه عن سار 
L i rete 1 4 ;‏ 0 
ols Sh‏ ؛ هو با a‏ أطي انلس lye‏ اخالس :هو الب الذى مجازي حبه لبلزده ؛ 
والاخلاس awe silt oil‏ بلاده . 
تمرف دات دن ل درف ال ا ؛ IMS‏ » ويدركه الجهور بالاثار 
C]‏ 1 
الأاهرة أأتى LNT ils ddai‏ سیف مقس » وکا ay‏ لثار ه سار على شىء بلفت النفار . 
عله رن از الفاء فى »سر مداشر بين الطيقات الفقيرة من طبقات Shall‏ والفلاحين ؛ 
Seca ie‏ لد وت ی را قل sli!‏ ولاء الامور ء وانظار الأغنياء ؛ وم تتحرك 
تفس أحد املاحه ٠‏ ولم تبن ار یه احسدا اتخفیفه او القضاء عليه . وقد "ممتي اخیرا ال 
Jie‏ اللات السادق 3 زره و ایآ ake dm gt‏ الى E‏ الموضوع؛ inkaa dda,‏ دیا الباس 


al sj | re at i 4 5‏ 5 
ال القدوة 3 وال ايجار سر ادر عات للمشروع + 
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Por eee L و و‎ 


اک ا لا ا ا ا a‏ 


ب pole‏ 
a Fill‏ مذو حميرة Yai go ۰ date du if aula, a ۳1 3 dh. ta yI i‏ غو 
نب خذف الام fll‏ ساء والمعوزين ؛ Jya‏ عن محم هذه ا Abs‏ من اامار » در شير کنو 
ع فلي جيم ااصناعات المتعاقة Aly‏ دعوت يذ ste‏ مال هلم الاعات p‏ ادف 
عن المتعطلين » وتفبه الموسرين الى gerta‏ اقا ات ل اه 
وهی ابضا day‏ على شدة اليقظة والانتباه من جلائنه Way ates dg‏ لامور 
الصغيرة أمارة التفیه Ql‏ کبریات gh‏ ادث » وال العثامات دی »مر . 


igh أله شع‎ : ot E 3 i sama! Ei 3 العامة‎ uo ای الا <وان بن العاماء 3 و الا ناء‎ 
f Phe : E t Ji == = a koaa 
. ا 0 لدان‎ TE AE ۳ ار‎ it q jess plant طراق‎ E a 44.55 ا4‎ iath مس ات‎ 


i cra lols ul N جود‎ Ji iie! و‎ é استقادة امد بن اعم ات‎ eb ET 


a ۳ 1 :‏ 5 : 
sd‏ أغزة أله ب شديد الع به مرک rel i‏ ار nÈ om dha,‏ 


35 uf 


Pi oo 
Meeks 0 ۴ تدش‎ fou 1 o ie هس و دن طش اال ا‎ 13 ll ade J لس‎ he 4 
EA bad وو اه‎ haf Ve; جر‎ Gla! العامة والتى لا تأى قو اعد الدين أ أل لغير‎ 
i اا‎ 8 5 IE : 1 ع‎ an a Re a Bs tors املع المكاتب 4 المدا‎ t 


eia Y Jal al: ۱ رومام ۳05 وو اج‎ pe oe ارم‎ al سيب صعوية گر‎ 

Ea تعفن‎ el ET شه 7 فقات : لمل الله دنت سا کف 2 ا‎ ll 
: الاء رة‎ duc jl هده‎ pidat ما ساعد عل هذه اش اة‎ 

Chil! p fall الله وللا مة آمل جساء فى دب لرن ومثلاب‎ aliia - الليك‎ dh 

ھی الو اجات ای بغر ضما الدین » و الا آلو طن ؛ ويدعوااء ااام ی اش فر ل الا ہا 

فان ۸ فقوا هذه الامال فقد جلبتم عل Kail‏ اللوم ١‏ رتم تز العو , وال حالص امل 


a Ute Ms‏ > ها ee ala‏ 6 و دسر الفلاح 


E 


i, È a Apt JG A T at sjan 4 call LE اياده‎ less ان امس ا‎ 4 
ns eae i Mite MM Fl 
1 Lge à ور‎ dalla 422) as i, ced elope! 4 Adal ل‎ E لد إلى ركبا ا‎ ig | 
۲ ۰ 1 i oe 4 3 3 5 1 
po peri ول الى‎ waa} و‎ am s paat و يدعو الى احل‎ $ nli at Lz 4 dis و ی‎ 
۲ 8 b sr ۴ f 
gE وأسرار ااعه » و احاطو ا ذلاك كه مور من الور اع نژ ووا نكرب‎ yal! 
0 1 1 
۱ ۰ ace 


ne ۳‏ لنا مطمع فى زبادة fll eke‏ وة + bye aye ake oe a “a‏ و وها 
$ ا ر سپا الى النای ٠‏ ذلك کون بأ توهب النفوس اه وا ناس 
fl‏ الك 3 fee‏ للملاد ولمم وللدين » صاحب kt‏ از او ]الأول a i‏ اج 


S vical! ae al í يه 1 و ۶ بده دو ةه‎ gal dann! 3 é anle بو‎ 
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N وہ ریا :کت دخاته‎ EG رس نم کہ ی »اما‎ BANE oO Sea ANG al ah clare ق سکن‎ PAE EAP رت ابش بات‎ AES N خا هت هه نهدت نط تسم بت‎ PAT PRS BENE رباص‎ ORAS REO وس‎ E> i 


“Y 


pad‏ 3 صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كبر الامام الشيخ jeas AF‏ الراغی 
شيخ الجامع الازهر 


۱ ا 
ABD We‏ 


PrE 1‏ ہے aa?‏ ر ج 


و 5 ET‏ سر ۶ 
« سبح لله ما رف السموات والارض » وهو المرزز امیکم T‏ 


سبّحته : SAN‏ عن السوء » ماخوذمن سبح إذا ذهب ف الاء وأبمد . 

و « ماف السموات والارض » : ما هو مستقر فپما» وما هو متصل lap‏ على ای نحو 
هن Avi‏ الاتصال é‏ فرو عمارة عن قمع الموجودات de‏ 4 و سفلیة ۰ والاية lia ie‏ مساو 4 
للا ی الاخری D:‏ وان من شیء إلا age‏ ده 4 ۰ ab‏ الوجودات تبره الله سما نه 
عا لا gab‏ بذانه وبصفاته و بافعاله وأحكامه » وتدل على أنه الواحد الأحد » التصف tet‏ 
صفات ااسکال » المبرأ عن مات النقص ¢ وتدل على أن أفعاله صادرة عن ذاته على وفق الم 
ومقتفى ایک 6 وعل أن جميع ما لصدر Aie‏ من الاحكام لصدر عل حسب العم والحكة 
لير العباد » وفق النظام العام الذى قدره . 


والاصل فى معنی سبح : نطق بسبحان الله أو غيرها ما يدل على التنزيه ۽ J‏ هذا هو 

المراد من قول الله سبحانه : « سبح لله ما فى السموات والارض cc‏ أو هو حول على معنى 

آخر غير هذا ؟ للماماء فى هذا خلاف ۽ ذهب بعضهم الى de‏ على الحقيقة » وأ نكل موجود 

سبح تسبيحا اختياريا بعبارة ندل على التسبيح » وأننا نفقه بعض هذه العبارات کالعبارات 
الصادرة عن الانسان » والصادرة عن الملائكة » ولا نفقه بعض هذه العبارات كالعبارات 
الصادرة عن الجاد وبعض أنواع الميوان . والدليل على ذلاك قوله سبحانه : « وان من شىء 

إلا سبح محمده وکن لا تفقبون تسديحهم » ؛ فقد أثبت سبحانه لكل شىء تسبيحا » 
CR T ENA‏ نفقه إعضه ولا نفقه مضه ؛ ولوکان هذا التسبیح اعتبار با بر جع الى الدلالة المقامة 
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د apa‏ لاحك یک EAE T‏ ا Dp‏ موی grata‏ یت نو 


ie “A‏ الازهر 


لماكان هذا التقسيم وجه » Ob‏ چیم الناس متساوون فى إمكان إدراك الدلالة العقلية » وهی 
دلالة الموجودات على موجدها. A iy‏ الصوفية على هذا الرأى . 

وقد استبعد جور العاماء أن تكو ن لاحمادات تسبيحات اختبارية لا نفقهپا » وأن 
تكو ن الحیو انات تسبیحات اختيارية لا نفبمها » فصرفوا الفظ عن ظاهره الى معنى آخر » 
الأنفس والافاق والسموات والارض وما فبها من دقة الصنع » وال كة العالية فى الوضم » 
والاسرار الباهرة فى الوجود » والسئن التى يفنى الزمان قبل أن بتناوطا الادراك « قل لوکان 
æ‏ مداد AS‏ رلى لد البحر قبل أن تند كلات رلى ولو جتنا dis‏ مددا » » هذا 
كله يدل دلالة قاطعة » وان كانت متفاوتة حسب تفاوت العقول ودرجانها » على ened)‏ عن 
النقص فى ذانه وصفاته وأفماله وا مه ؛ له واجب الوجود » بشمرق وجوده على at‏ 
الموجودات ؛ ولشرق عامه على يع Sle stall‏ . وهذه الدلالة هی الت ببح ا مشار اليه قول الله : 
« سبح لله مافى السموات والارض » . وما كان بعض الناس لم يدرك هذه الدلالة نکر الال 
والالق» صح أن بقول الله سبحانه : « ولکن لا تة پو ن لسبيحوم » أى لايفقه Sian)‏ هذا 
اللسبیح . وتدییل الاية بقوله سبحانه : «وهو الءزیز » الذى يدل على القبر » nts‏ الى أن هذا 
التسبيح قبرى » والتسبیح القهری هو آسبیع AYN‏ 

وينبغى أن Jas‏ أن من الدلالات ما هو اختیاری بقع بارادة الدال كدلالة النطق والاشارة 
والکتاة عند الانسان » ومنها ماهو غير اختیاری كدلالة المصنوع على الصالم » والخاوق 
على E‏ . والدلالة الثانية لا پعرض ها ااسکذب » أما الأولى فبى Hace‏ لاصدق والکذب . 


وکل مافى الوجسود يدل دلالة عقاية على الله سبحانه » وعلى تنزیمه » بشترك فى ذلك 
الموجودات B‏ وغير العاقلة ؛ وللموجودات الفاقلة عبارات تدل على التنزيه أيضا ۽ لا خلاف 
فى هذا كله » GME! Lely‏ فى أن المادات Obl yg bly‏ فير الناطقة وما أشيه ذلاك هل لسو 


لعدارة Kal ay g Jy ۳ iol‏ مج الا اسان é‏ فیکون ene! LA‏ اختيارى و لسبیح 


غير اختيارى 6 ولا اسبح عل هده ااصفه ‘ فلا رن 7 gi y:‏ غير اختيارى هو لسبیح 
الدلالة 1 

وقد ذکر التسديح فى هذه السورة بلفظ الماضى » وكذلك جاء فى سورة المشر وسورة 
العف » وذكر فى سورة Madd‏ وسورة التفاین Bib‏ المضارع . والماضى يدل على المصول 
الى زمان الا خبار 6 والمضارع يدل Ri‏ الاسةمرار 3 الال والاستقبال 4 فا کینوت المغة 
بقسميها at‏ الازمنه » ودل هذا على أن التسبيح بلازم الموجودات فى at‏ الاوقات » وان 
ذلك شانها ودیدنبا siledog‏ لفظ سبح یتعدی بنفسه » وقد عدى هنا باللام ؛ و نظير ذلك 
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سورة اطدید ۹۹ 


» وهو = = ¢: ia‏ ۱ حالة صاحمها 0 ن أذ اعاب 4 an‏ من i a‏ 


. إحكام‎ ۳ A x TF WSE كان معناها معرفه‎ 


3 - Oe et ےا ار‎ a مر گر‎ A Ay of Orel te sa fof ليم‎ 


« له ملك السموات والارض » يحي و عبت » وهو على کل شی: فد بر » : 


الملك پالفم : ضبط لشیء pal‏ ف فيه بالك والملك ؛ فهو أخص من الملك . 


نحي و یت : بخلق الحياة والموت » يفيض LEI‏ على الميت فيحيا ؛ ولسلبها عنه فيموت . 


والقدير : البالغ القدرة : 

بعد أن بين الله سمحانه أن جميع الموجودات تنزهه عن كل gat‏ 6 نين أنه الاب القاهر 
الذى لا دازعه شىء ؛ آوجد کل شىء در GA‏ و احسن صنعه کته » ولا حوده ما وحد 
موجود » ولولا ade‏ الواسم وحکته لما وجد هذا النظام الذى حار فيه المقول و لضل 
الافبام « إن الله بعسك السموات والارض أن تزولا 6 ول زالتا إن أمسكهما من أحد 
من (مده » . فهو المتصرف فى السموات والارض وما فیهما تصرف المالك الضابط » Kal‏ 
فى تصرفه » القادر القاهر فى ملك ۽ وهن bl‏ تاره الا حیاء والامانة ۽ فمو الذى خاق 
الوت والحياة لباوك geal Sal‏ عملا ؛ وهو الذى يفيض على الأحياء الحياة ويسلبها are‏ 
فى obs Yi‏ القدرة حسب ade‏ . وهذا الذى صرح به من صفاته لازم للدلالة العقاية التی 
تدل بها الموجودات على آسدیحه ؛ ولذلاك حاء بها عقب gzl‏ ۽ وستحی" صفات آخری 
فى الابات الانية . 


ار Laos fe A Gere‏ کر t vow‏ لام ترا te‏ مس 


وهو ا اول وا روا وروا ن » وهو دک ل gt‏ تی 


الاول : السابق فى الوجود على جميع الموجودات . والآخر : الذى Ge‏ بعسد فناء جيم 
الموجودات ۰ Jal 5 Ll‏ بهذا المعنى فاس ظاهر ¢ ay‏ واجب الوحود 6 وأجوده (parks‏ 
ذانه » أو هو الوج_ود GLI‏ وکل ما عداه فو هالك فى ذاته حناج فى وجوده الى إشرا 
الوجود الق » و لیس هناك ما اسبق الوجود الحق » ولا ما (ساوی الوجود الق . واما آنه 
gall lay a‏ فليس مو ضع اتفاق 6 8 JS‏ العاماء us‏ خلافه t‏ شن الناس من ذهب الى أن 
كل شىء شی و ستی الله وحده «كل من lake‏ فان وسق وحه ربك ذو My JALI‏ کرام » » 
tg? KO‏ ها ات إلا 4s‏ « والله dla)‏ وصل الثواب الى pal‏ الثواب $( والعقاب الى أهل 


دده انلق bh Cote‏ الجنة واهلها 2 والنار واهابا ٤‏ والعرش والکرمی : والملك وال 


je ۷ ۰‏ الازهر 


de.‏ مع الله شىء أبدا » ولا لعيد إعد ذلاك شيئا أبدا » وكا کان الله ولا شىء معه je‏ الله 
ولا شىء معه أبد الأباد . وهذا المذهب » إن صح » هو تفسير الآخر . ومن الناس من جرى 
على هذا الرأى وخالف فى الاعادة » فقال : إن الله بعد أن يفن ىكل شىء ویبتی وحده وبذلك 
یکون آخرا (۱) لعيدكل شىء مرة أخرى ويبقيها أبدا g‏ وقالوا : ما لا شبهة فيه إمكان بقاء 
العام . وهناك إجماع من المسامين على أبدية GLI‏ والنار ؛ فلاخرية التى وصف الله بها نفسه 
لا تتحقق الا بعد فناء et!‏ وبقائه وحده حل وعلا ؛ وأبدية الجنة والنار الهم عليها 
لا تنحقق إلا إذا أعيدت الجنة وأهلها » والنار وأهلما » وبق الكل بعد ذلا أبد الاباد ۰ 

وهناك آراء فى تفسير الاخر غير منظور فيها الى فناء GLI‏ وأهلها والنار وأهلها » تدور 
كلها على اعتبار الأولية ذاتية كا سبق » والاخرية اعتبارية . فنها أنه وصف تفسه بأن الرجم 
والمصير إليه » فقال : « وإليه ترجم ay‏ » » وف آية « وإليه المصير » . ومنها أن ول 
ما أدركه الانسان ویدرکه هو VT‏ الله سبحانه » وبهذه UY)‏ عرف الله ؛ فهذه الموجودات 
أدلة عند الا تسا ف الس » ومنها توصل بالظر والدليل الى معرفة الله ۽ فال سبحانه هو 
الاخر عند العقل . 

وقال حجة الاسلام : الأول يكون أولا بالااضافة الى شىء » والاخر بكون آخرا بالاضافة 
الى ثیء » ولا بتصور أن یکون الشیء الواحد من dye‏ واحدة Val‏ واخرا Vb‏ ضافة ای شىء 
واحد ؛ فإذا نظرت الى سلسلة الموجوذات الترتبة le‏ سیحاه بالاضافة الیها أول » لانه هو 
الوحود بذانه وجيع الوجودات استفادت وجودها منه ؛ واذا لاحظت ترتيب الساوله 
فى المعرفة وراقيت منازل السالكين فبو تعالى آخر gil‏ إليه درجات العارفين » وکل معرفة 
حصل قبل معرفته فهبى مرقاة الى معرفته » ومعرفته هی النزل الأقصى » سبحانه » فيو أول 
بالاضافة الى الو جود » وآخر بالاضافة الى السلوك ¢ سبحانه وآمای إليه المرجم وإليه المصير . 
و الاو ل والاخر لا يقالان فى صفات الله سبحانه إلا مزدوجين ؛ وكذلك الظاهر والباطن » 
وسيالى بيانهما . 

« والظاهر والباطن » : إدراك كنه الموجودات MSM‏ بالعقل عسير أو مستحيل فا 
بالك بردر ال الذات GAM‏ » وقدقيل : إن إدر اكبا هو المحز عن |دراکبا ؟ فو جود الله س.حانه 
تضافرت الآدلة المقلية emis Gabe‏ عليه الناس + إلا من gl‏ الله Pyle!‏ . وقد و صفه العاماء 


الذين لا يعترفون بدين بأ هو لاق بذانه » وحقیق AML‏ وبا نكرره تحن اليوم ونتدارسه . 
ویکاد بكو ن الاعتراف AM‏ الحالق فطريا ضر وريا فى غير حاجة الى الدليل . وكنه ذات الال 


(۱) وعليه :-كون الا خربة فى وقت ما » ولاست أبديية ما هى على ارأی الاول . 
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:دما یخی »ره a‏ ع Nar‏ فا اک :2 4 ماجنا تسکت E‏ کات al NA‏ عط لاك :ضام head wi tay‏ ا ج ل۰ 


اس WEG LIE‏ ھچ جک PRE LONE AP‏ حملن ہ07 ONG DDI ASIA NANG‏ جح MAREN‏ رب حور ھا خط بت وتات ربل HI‏ ریا کو ت ماهنت وھا نج“ از د تلایا ترجه مد ب 


A AEG MaD e tao‏ کت لطت aCe‏ ادس 


OE EEE OE لاد ال ااا ا‎ eee eee فشن‎ 


al‏ و این EEE‏ یی سر وت 


سورة الحديد ۷۱ 


لا عکر ن الوصول اليه بالعقل » کا أنه لا عکن إدراك الله أيضا من طريق المواس . فاذا 0 
al‏ من خزانة العقل ۳ حو ده ib‏ هر ٤‏ و lal‏ رت اليه من < خزانه اواس 98 حوده بان 
کا دو بان d‏ ذزانة العقل من >4 ib ab ¢ a Kili‏ هر الوحود ol‏ طلب بالعقل ‘ aly‏ 
باطن إن طلب ofS‏ بالعقل » أو طلب با واس . 

« وهو 31 ل شیه علم » : لا يغيب عن ade‏ شىء ۽ وهذا الصنع الدفق فى MEGINA)‏ 


والسفلى شاهد ۳ أن الذى أبدعه يط به . 


} سے نے سے ص Yen ee‏ نھر 2 سے 0 1 3 zÉ‏ ار م Ve woe‏ مسر osos‏ 


1 هو g‏ خلق السموات والارض 3 رسمه و ایام ثم استوى على العر ش » : 


: معی الا ستملاء 6 كقوله‎ gaa! ba! ؟ ومی دی‎ 6 ale استوی فلان على‎ : Sli 


« ارهن على العرش استوی 6 DET‏ عدی بای gail‏ معى الانتهاء LI‏ بالذات é wash al‏ 

مثل و " م استوی الى السماء وهی دخان » . 

العرش : يقال : عرشت ااسکرم وعرشه » إذا جمات LI‏ سقف . وی مجلس السلطان 

عرشا اعت,ارا بملوه » ویکنی به عن الم ليان الک . 

خلق Stoel‏ والارش من ۰ آیات اه اکر MMA‏ و حوده وقدرته ور 9642 dade‏ 
الواسع 6 4.3 آنات au‏ ات هر الناظرین gar)‏ ظو اهر ها é‏ فبكيف حا 8 من اطلع عل ما ما من 
Aas NE‏ الع عن (عضما » ودل ما عرف على ما l‏ عرف » وهو لا Pale‏ 

والاجرام السماو 4 wat gl‏ معط لعضا yer of‏ لسدا ساسا Ks è‏ طا نف Li‏ 
نورها فيكون سبيا لاحياة فى الارض . وكوكب الشمس da‏ كواكب dae‏ فى أبمادها 
ومتادرها c‏ وقد استق رکل کوکب فی dao ga‏ ومداره » وحففات النسبه دنه و ین غيره من 
الکواکب کل ذلك بسئن إطية أوجدها القادر الحسكيم 6 ولو لا هذه السئن لتفلتت هذه 
الكو كت الساحة é‏ وصدم لعضها Laa)‏ 3 و هرت العام 8 

وقد قلنا إن المراد بالسموات والارض هو الوجودات ؛ وقد نطلق السموات على ما دون 
1 عرش من العام sal!‏ ی ‘ و خاصه اذا وصفت بالسيع . 

وق هده Yi‏ بين أيله سر مجاه أله خاق السموا 5 ت واللارض فى سته bla‏ وقال 3 uy‏ 
أخرى + دا قل 5 ds iK‏ الذى خلق ارش med‏ و حعاون له ایدادا ¢ ذلك رب 
العالمين ۲ وحعمل فا رواه‌ی من ذوقها وبارك فيها وقدر ما أقواتما J‏ ار daa)‏ أيام سواء 
للسائلين . ثم استوى الى السماء وهی دخان فقال ها وللا رض La‏ طوعا او كرها قالتا اتينا 
فقضاه eo‏ مرو | D‏ 3 ومين s‏ وأوحى فى كل slot‏ أمرها 3 وزسشا wl skaai‏ 
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لديل Sieg‏ ی nag snag agin‏ چچ جخ بشي 


5 ی سرت اس عن شرو و کب من ني بو‎ bee Emr 


je YY‏ الازهر 


عصاببح » وحفظاء ذلك تقدير العزيز العليم » Gd.‏ هذه الآبة الأخيرة تفصیل لا أجل فى آية 
الحديد » حيث جعل للسموات يومين » وجمل للق الارض يومين » ثم أوجد اروامی فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها آقوانها فى يوهين » فيكون بموع ما أخذته الارض وما فیها أربعة أيام ؛ 
وذلك قوله : « فى أربمة أيام » » أى فعل ذلك كله فى أرلعة ایام . وجلة ما آخذنه السماء 
Sly‏ : « فقضاهن سبع وات فى يومين » وأوحی فی کل مماء أمرها » 

ولا مقل أن :کون الآيام الستة فى هذه الاية من جنس أيامنا ؛ فان هذه الأيام وجدت 
بعد خلق الارض ؛ ولا بد أن تكون من أيام الله التى (مامها هو ؛ وقد قال فى يوم القيامة : 
« فى يوم كان مقداره ين ألف سنة » » وقال فى آية أخرى : « وان بوما عند ربك کالف 
سنة ها تعدون » . وقد تکون السنة سنة نورية . فالآيام مقادير لأطوار مرت على المليقة 
yd‏ اه سبحانه و لمال 6 وجب أن نقف عن تحدیدها » فما حدد پاخبار حيحة ¢ وال 
سبحانه ول : « ما sie pea‏ السير Gl‏ واوزش ولا شاه أنفسهم » . وقد روی عن 
ألى هريرة ما يدل على أن الأيام من أيامنا ۽ و تکام فيه البخارى وغيره من BUBI‏ » وجعلوه 
من رواية al‏ هريرة عن OS‏ الاحبار» ول اوه مرفوعا . والذی قله البخارى هو الذى 
يجب التعويل عليه . وفى الاسرائيليات شىء كثير » وفيها بیان لما صنع فى أيام الاسبوع ؛ 
ولو كانت هناك Gade ai‏ بیان جنس الایام وفى بیان ما he‏ فى الآيام لاخبرنا الله سبحانه 
بذاك » فبو ا . والعيرة اغاهی a‏ الاق وق جَمَله أطوارا . وقد أرشد الله سمحانه 
فى 47 فصلت الى أنه استوى الى السماء وهی دخان ؛ وقال فی TPE : e‏ بر الذن 
كفرو | أن السمو ات والارض كانتا Lay‏ ففتقناها ؛ وجعانا مرن الماء كل شىء حى » 
أفلا cb gta fe‏ . وهذا يدل عل أن السموات والارض كانتا مادة واحدة متصلة وفصل لعضها 
عن لعض » وهی مادة AT‏ الدخان » ومن هذه المادة خاق السموات » بدليل « ثم استوی 
الى السماء وهی دخان فقال لها » ؛ ويدل على أن مادة الدخان تعد الفصل حول <زء منها الى ماه » 
وإعد ذلك تكونت اليابسة والروامی » وبعد ذلاک ظهرت BLL‏ والآقوات . فالاطوار التى 
مرت على الارض : الدخان » ثم LU‏ » ثم اليابسة » ثم الاحیاء والاقوات . 


و ور ن بأن الله خلق السموات والأرض فى سنة آلوار يعامها هو ؛ ونژمن بان 
السموات والارض كانتا رتقا فقا § و ومن سا gle‏ السموات فى يومين » وخاق الارض 
ومافيها فى ار امه ؛ ونؤمن دان کل شىء حى فن الماء خلقه » وان کل شىء خلقه در » 
وما أنزل شیا إلا بة-در معلوم . وإذا كشف العاماء عن تفاصيل فى مادة الاق وأطواره 
GLY‏ ما قرره القرآن فلنا أن نقبلما . وما فیل YOY go‏ خرج عندائرة الظنون والفروض» 
فلا جوز لنا أن ارد به شيئًا من الفرآن . 
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د ثم استوی » : سل مالك عن قوله : « استوی على العرش » كيف استوی ۶ فوجد 
وحدا شديدا وأخذته slaa”)‏ »ولا سری ace‏ قال : السکیف غير معقول » والاستواء 
منه غير حهول » والاعان به واجب » والسوال عنه بدعة » واخاف أن تكون Vio‏ ؛ واص به 
فأخرج . وروی عنه أنه قال له : استوى E‏ وصف تسه » وكيف » عنه صرفوع » وأنت رجل 
سوء صاحت بدعة . 

ون تومن بأنه استوی على العرش كا وصف نفسه ۽ وعرشه لا يعامه البشر إلا بالاسم » 
ولیس حاملا له کا تو همه الناي » وتعالى الله عن أن یکون مولا أو فى جبة أو حيز » وتعالى 
اله عن مات الخلوقين : « ليس كله شىء وهو السميع البصير » . والفرآن يدل على أن العرش 
لم بزل مستعليا منسذ وجد » بدليل وله : « وكان عرشه على الماء » . وأقرب ما يقال فى 

۱ الاستواء عند ارادة التاويل آنه التصرف فى الوحودات EET‏ منه مع عدم المنازع 
والمغا » عبر عنه Le‏ شرمه الذاس من اسستواء اللاك على العرش و که من التصرف فى 
شؤون الملك وف Stig‏ عل دان المرب ومناحيها » فنه المجاز ومنه ELST‏ 6 
والعقل هو الذى BIT! G pat‏ عن ظاهرها الى ما يليق AME‏ ولا يجوز أن يتم أولئك 
المهلة فى تفسير القرآن والحسددث النبوی و ماوا BUY‏ على ظاهرها فیوقموا الناس فى 
التجسم ولوازم النجسم , ولولا طائفة من عاساء الساف ets Gat‏ الذوق العرلى ذفهموا 
دقائق العربية وأسرارها » ووجد Pace‏ العقعل الراجح والعل الناضج فى معرفه الوجودات 
وطرق الاستدلال » لضل الاس فى فهم القرآن ومناحبه واسراره» ودخل ف الهقائد مالا بريده 
الله ولا بریده رسوله من الزيغ » ودخل ف التشريع مالا بر بده الله من مجافاة bles‏ العباد . 


۳ ee 
wee we م‎ ON ee we SR عر‎ Pore چ‎ - ti ve مین مین‎ See. 


da) D‏ ما لج 3 oll‏ وما رج ro‏ وم ó$ Ji‏ السماء وما احرج فا é‏ وهو 


a > 4 
ee fete سے‎ Foe ots همسر‎ lori 


معکم انها كنم ‘ والله يما لعماون لیر ¢ + 


الولوج : الدخول فى مضيق . والعروج: ذهاب فى صعود . ولفظة مع تقتفی الاجماع 


فى المكان أو الزمان أو الشرف أو re‏ وقد تقتضى gas‏ النصرة فیکون ما لضاف اليه 
dl‏ مع هو المنصور » نحو « إن الله معنا » « إن الله مع الذين اتقوا » . 

paul Jis‏ للحارحة المعروفة » ولقوة الا بصار التى فيها ؛ ويقال لقوة القلب المدركة 
(صيرة > dln,‏ ها alah oi‏ 

» الله سبحانه کل ما هو فى الارض من جامد وسائل » وکل ما مخرج منها من نبات‎ das 
من حيوان وإنسان ؛ ويعلم کل ما ينزل من السماء من مطر وملاشکة و رحمة‎ lle وکل ما هو‎ 
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وعذاب » وكل ما بصمد إليها من دعاء KIN‏ ؛ وی جميع الخ اوقات ما خی وما ظهر 
وهو مع جیع اخاوقات فی كل ظة » ولول يكن ن ممما فى کل eee bes ab‏ 
و مجوده اشرق وجوده \ple‏ ۽ و هو لصير بأعمال العباد » نا ۵ ee‏ ها 
وقد Yale fl‏ . وقد carl‏ الآمة على ja‏ قوله سبحدانه : « وهو ii Kaa‏ كنم 6 
ونفوا أن يكون الراد بها المعية الذاتية ۽ وجم‌لوها من 1 لاإحاطة العلم » والتصوير 
لعدم خروجیم عن هام انا كانوا . وعن ابن عباس « وهو Fe‏ » : أى عام Te d‏ . وھا 
الا جاع ممم إجماع على وجوب تاو یل کل ما أوم ظاهره تشبیه الله بالخلوتات . 


۶ tha كر و ۸ ر سرا م روه س مر چم گم‎ Be 
: 4 ترجع الامور‎ al د له ملاك السموات والارض » وإلى‎ 


له السلطان المطاق 6 3 امه -£ الا Sl geal 3 sal‏ والارض Sly é‏ 4 امیر الاق ففذی 
ere‏ که ۰ 


eaaa‏ نا س 


د يولج اليل das jdd‏ ابر ف الیل + ولو etd‏ پذات KON‏ ور » 
قال Ke‏ رمة : « بوخ الليل فى الثهار وبول النهار فى الايل » : قصر هذا فى طول هذا 
وطول هدا ف pas‏ هذا . olas g‏ أله یدحل ۳ تقض هن سافان الليل ó‏ النهار فمحمله زایدا 


فى ساعانه » ویدخل ما نقص من ساعات النهار فى الايل فيحعله زائدا فى ساعاته . وفى هذا تنبيه 
على VT‏ مته وا ار قدرته . واختلاف الليل واانهار وطول هذا pad‏ ذاك يجرى بحسبان | 
مطرد فى جيم البلدان والاقطار . ومثله اختلاف الفصول باختلاف مواقم الطول والعرض ؛ 
وهذا الاختلاف ار من ثار lie‏ الأرض لاشمس وحركتما زاتما . وق اختلاف الفصول 
ally‏ والنهار مناقع للناس واضحة بينة » وفيها دلائل على قدرة الله » ووحدة هذا النظام 
المد لع المطرد ؛ willy‏ جيم لعرفون مناقع هدا كله » و اعضمم لعرف منافعه ولعرف 
وقذ ارشد الله الى ذلك كله بقوله : « وجعلنا اللمل وال نهار آیتین ATV yok‏ اللبل 
وجعلنا HIST‏ مبصرة لنبنغوا فضلا من ربك ولتعاموا عدد السنین والمساب . وكل شىء 
فصلناه تفصيلا » . 

د وهو علم بذات الصدور » : أى بالنيات الحافية فى الصسدور » وبكل مایپجس فيا 


من الحواطر . 
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Yo 


7 Vie pee 
wi 
ar; is Vv 


@@ و 


= y as 
كلا ازداد الباحث إمعانا فى سيرة الصديق الا کر رضى الله عنه » ازداد تيبا لدراسة‎ 
حياته دراسة علمية تحليلية » وتصویرها ترحجمة تاريخية » لآن حياة أبى بكر من طراز خاص‎ . 
ذلك الدوی الذى يطن فى أذن التاريع لا بطال الحروب»‎ Ub بين شخصيات عظاء الوجود » فليس‎ 
وقادة ا موش » وزعماء الثورات الانقلابية الکبری فى العام » ولكنها شخصية لستمد‎ 
SFL اختص به الاندياء » وآحاد من اتباعهم‎ Gal عظمتها العامة من مالع الملال ااروحی‎ 
aladi JAB علو ومن مراحل المياة » رموزاً لروهائية النيوة » وصرايا تنمكس على صفحنها‎ 
للناس نار إشراق ماس الوحی فى آفاق السكون حقبة من الزمن‎ KE الاهية ء وثمثلا حية‎ 
: تتصل فيها حلقات اير والاإصلاح‎ 
» وللقمر نوره وصفاؤه‎ UP gg والأننياء ثعوسهاء ولاشمس قوتما‎ e فهم اقار‎ 
» و لولا أشعة الشمس ما أضاء القمر » و اذا أشرقت الشءس ذابت فى توما إشعاعات الكواكب‎ 
فى كس وتهاجة من تموجات ضوما » حتى إذا احرفت الشمس الى أذق‎ alia! واعتخت‎ 
الأولى نيرة هادية » ختلف فى فوة القاعبا محسب مواضمما‎ PETSI FRE RAN حد یل‎ 
. من مصدر فیضما‎ Tyo 
فى النفس صورة أفذاذ الصدیقین من حواری الأنبياء » ووارلى مقامپم‎ phs هكذا‎ 
cla gs” فى الدعوة الى الخير واطدی » وصرايا اسم فى صفاء السريرة » ومظاهر مایم ف‎ 
وأسرعها‎ clab giy وأوضحباء‎ e و مثل شرام فى نکيفهم با ۽ فمم أصدق معجزات ارسل‎ 
الى الة_اوب » وأدعاها الى الایعان » وأهداها الى اليقين ؛ وتارخ النبوات فى جميع‎ LI 
ا پات وشواهد من حياة الصديقين » ولکنها مغلفة لاتقرأ إلا إذا‎ je hl ماحل‎ 
اکتملت أسفار النبوة » لما إعادة لأصدائها » وتذكير بعبرها » وتا كيد لحقائقها » وحفظ‎ 
. . لأصوطاء وتثديت لقواعدها‎ 
» ومن ثم كانت هذه العظمة المستسرة فى وداعة الاعان » والاذعان المطلق فى فناء الذات‎ 
» فى النبوة‎ LEY دامت تعس النموة مشرفة » وما دام منيعها فياضا بالحياة » هی سر‎ 
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ومر العبقرية فى الصديقية » وهی نفسها س إذا انتقات تعس النموة الى أفق الملود س تلك 
العظمة الفذة الغامرة » القوية القاهرة » التى تتضاءل الى جانما كل X: 3 peda‏ عام ‘ وتماع 
3 تبارها داوبات العيقريات . 

ذاك أبو بكر الصدیق رفى الله عنه» سيج وحده فى ache‏ الطادئة » تلاك العظمة التى 
هی أعظم شاهد على ما صور نا به حياة أفذاذ الصديقين 6 صنمه الله على عينه » فاتفلت من أغلال 
ينه » و ne glad‏ ن عادات قومه » فنشاً فيم أوسا » نبیلا 6 حکما » عافلا » کر chs‏ عطوفا » 
يواسى الفقراء » و مین الضعفاء ۽ صادق فى شمابه el‏ الناس مر بر P bis‏ نفسا » فسكانت 
تلاك الصداقة صيقل نفسه 6 ومعی أنسه ۽ ومرهف حسه > آمن ¢ خت TEE gS‏ 0 
فى سدیل الله حيث أمسك الناس » 7 aK,‏ لعرض عليه صديقه وصنی نفسه أنه مرسل من عند 
الله ليخرج الناس من الظامات الى الور » حتی اجان الى الاعان فم بتلجاج وامرع الى 
الاسلام ë‏ خلج » فکانت له ذخرا خالدا فى سجل عظمته على اسان الصادق المصدوق 
صلوات الله عليه » فقال متحدثا عن مفخرة الصديقية فى السمق الى الاسلام اسياق مم الفطرة 
الطاهرة : « ما دعوت أحدا الى الاسلام إلا كانت له کبووة غير J!‏ بكر » . 

فل یکن شىء gri‏ لافس النی صلى الله عليه وسل من إسراع Ul‏ بكر فى استیجارته 
ور > فسماه الصدیق لبداره الى تصديقه فى كل ما جاء به ؛ وكان على بن Sib gi‏ محلف 
أن الله لعالى هو gill‏ سی ابا کر عل Glad‏ رود An sso‏ 


وهذه jea)‏ الحق ام من بکرق إسلاميته » وبها كان الصديق bi‏ المسامين » 
وأفضل الثمنين » لان اپ کر کان أنف قومه 3 وكان قومه pai‏ ون er‏ ال اروم ۱ 
فرش آعز مرب» حت اقب لصفاء لسبه عتیقا ۽ ذکر ابن عبد البر فى الاستیعاب » وان حجر 
فق الاصابه : آن می عبا الزبيرى وطائفة من أهل النسي قالوا عات ی أبو © رعتیقا لآنه م 
يكن فى أسيه شيء led‏ به » . وکان وجيها فى العرب » معروفا ahh‏ والير » وکان ات 
المرب وأعم bal we‏ وكان من کثرم مالا ۽ روى gh‏ داود فى سنه : أنه اس و وله 
Sad)‏ آلف درم C; ٠‏ ن الى بكر حاجة الى الاس وسيلة من وسائل السيادة الدنيوية 
فى غير ما مکن له حظه م ن أسپاب . 


فا سر gil asali‏ عرجت بان ألى فحافه من حاهلية قومه و بلده الى مواء الاسلام ? 
ذلك pal‏ هو كخصرصة عظمة الصديق التى انطوت عليها نفسه منذ عقدن 1۱ en ol;‏ وین 
حبيبه AF‏ بن عسد الله أواصر الب وعرى الصداقة مذ كانا شا بين يستو<يان فطر Lag‏ 
فك اا باعل اا » فسسرت له منه نفحة 4 إنسانية كان . \ ما أبو بكر ذلك ار حل الصطنی 
لول قطرة من غيث alaki‏ الا,طية ؛ ناما بمث الله مدا رة i‏ للمالمين كان أبو بكر أول منازل 
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b -‏ + 
تلاك be aa ji‏ من adi‏ وعقله ۽ آمن مه لانه عرف be Te‏ الله ale‏ وسم وا حبه و صدفه é‏ 


وآمن بعقله OY‏ مدا صلی الله عليه وس آرشده الى کتاب الوجود فقرأ فيه آیات الله شاهدة 
على عظم قدرته وحليل aks‏ ْ 
وبهذا كان أبو بكر الصدیق أول الاس إيمانا » وأسبقيم اسلاما » وأرسخهم يقينا . ۱ 
فالذين پذهبون الى أسيقية على بن ألى طالب رفى الله عنه الى الاسلام Le!‏ لعنون اسلام ا 
القلب والعاطفة » لآن علیا كرم الله وجبه كان.بوم أن جاء الله بالحق وادی غلاما یکنفه البی ۱ 
صلى الله عليه وس تربيته » ,ویرعاه بمحبته » وتخلطه بنفسه » فن الطبعى أن تتكورت 
روحه وعواطفه وإحساسانه وشعوره وساوکه أسيرة توجيه النى Jo‏ الله عليه oh ehes‏ 
قلبه وروحه وعواطفه ومشاءره » وه یکل ما علك Ley‏ من مدارك ؛ آما إيمان AN‏ 
والعقل Leb‏ یکون 131 استوفی العقل متته التكليفية فى اعنبار الشر لعة الطهرة ؛ و للم 
أن أحدا من علماء الاسلام زعم أن علیا کرم الله وجهه حين إيمانه Lae‏ كان خاطبا بهذا 
الا مان خطاب التكايف . ۱ 
lass‏ يكن من Ll‏ فان كثيرا من ALI‏ الاسلام ذهبوا الى أن أبا بكر رضى الله عنه أول 
الناس اسلاما 6 وفى طليعة الذاهيين الى هذا حبر UY‏ عد الله بن عباس رضی الله عنهما ۽ 
روى الموثقون من آحاب ge pall‏ الشمی أنه قال : سألت ابن عباس : أى الناس كان أول 
اسلاما ۶ فقال : أما معت قول حسان: " 
اذا تذکرت شحوامن أخى a‏ فذکر أخاك آبا بكر Med Le‏ 
خير البرية آنقاها واعدها بعد النى وآوفاها بما حملا 
واائانی التالى المحمود مشهده وأولالناس قدما صدق الرسلا 
Gv,‏ اثنين فى الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد البلا 
وكان حب" رسول الله قد lyde‏ خير البررة Jaa d‏ به رجلا 
وليس استدلال ابن عباس عحرد شعر حسان » ولكنه راجم فى aL‏ الى تصديق 
النى صلى الله عليه dog‏ وإقراره» بل استحسانه لشعر حسان ؛ روى ابن عبد البر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال سان : هل قلت ف ألى بكر شیئا 7 قال نعم » فقال : قل وأنا آسلم » 
فأنشده هذه الابيات » فقال النى صلى dil‏ عليه وسل : أحسنت ياحسان . ومن ذهب الى ذلك 
dele‏ من التابعين » منهم ابراهم النخعى » وان الماجشون» وعد بن المنكدر » والاخنس» 
وجزم به القسطلانى فى »و اهبه » فقال : وکان أول ذكر آمن بعدها ( اأسيدة 4445( 
Grae‏ الامة وأسبقها الى الاسلام أبو بكر » فا زره فى الله . 


ممه ۱ لستشف ما ذهينا إليه من توجیه أسرقية إسلام ألى بكر دن قول عد بن الحنفية 
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وقد سئل - کا فى الاإصابة  GY‏ ثیء قدم JS gl‏ حتى TLV‏ ر فم Po ne‏ قال : لانه كان 
أفضلوم | اسلاما حين سل + فلم Sy‏ کذلاك ge‏ قمطه الله إليه . و لض ۷ يذهب الى ااتوفیق 
بين لروايات المختلفة ؛ قال الطبرى : الأولى التوفيق بين الروايات كلها وتصديقها » فيقال : 
اول ن bel‏ مطلقا خديحة » وأول ذكر Je H‏ إن أى طالب » وهو d ge‏ يلغ » وكان 
مستخفيا باسلامه » وأول رجل عرلى با لغ اس وأظور إسلامه أبو بكر بن gi‏ قحافة . قال 
A‏ اهب : وید هداما روی عن ۳39 Maly de dly‏ ب قال : س.قبى 

و كرالى ار بع id‏ وتن : سبقنى الى إفشاء الاسلام » وقدم الطحرة » و E‏ فى الغار » 
5 0 الصلاة » وأنا Atay‏ بالشتّعب » بظیر اسلامه وأخفيه . 


وهده الثمهادة من ۳ المؤمنين jail‏ م حنج به على مکانه الصديق فى الاسلام sige‏ 
اول الئاس بعد النى صلى الله عليه وسل Te‏ أن مجدع 5 الوثنية باظهار التوحيد» 
JNa ala‏ بصولة الق » وأن tat‏ الاسلام فى #افل غطارفة فر لش ورءوس الشرك»› 
ae Sts‏ وحده الى wile‏ رسول الله صلی الله R hes ale‏ تعن معه فى سامل als‏ دعو ته » 
و موم دونه متحملا معه أشد أنواع ORTAN APANE‏ أفضل جز زاء ان شدی 
رسول الله صلى الله عليه وسل بنفسه حتى سل دعوة $49 روی الخاری فى ene‏ 5 
عند الله بن مرو قال : « بينا رسول الله be‏ 58 عليه وس شناء at ta C]‏ أقبل عقمه بن 
ألى معط فاخذ Kis‏ رسول الله ho‏ الله له dle‏ وس قاف و ته فی عنقه » لأنقه خنقا شديدا» 
anes‏ را عنکبه فدنعه عن رسول الله صلی الله عايه وس »م ال : أتقتاون la‏ 
أن dof‏ ری الله ! » . قال العلامة القس طلا لى فى »واهبه : وقد ذکر العاماء أن ایا كر رفی اله 
jail acc‏ من مؤهن آله رعون » لان ذاك اقتصر حیث patil‏ على الاسان » واما ES yl‏ ۱ 
فاتیم الاسان يدا » ونصر بالقول والفعل عدا صلى الله عليه oe‏ 


وقد امترج الام ان بروح dual‏ وحسمه وحواسف on i‏ لاشد الالام لصييه فى سدیل 
لله » بل oka Ms‏ الطادئة الوادعة رضاء بقضاء الله » laa tty‏ لرسول الله ۽ و !13 SV‏ نفسه 
أو غ ضدت رجولته ذا ,عا هی gl‏ رة لله » والغضب لدين الله »لا سای ما بلاقيه فى شخصه أو ماله 
أو أهله ؛ روى ابن عد البر فى الاستیماب عن eLa‏ بنت ألى بكر رم Ub Ub‏ : ما اشد 
ما رت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وس 7 فقالت :كان المشركون قعودا 
فى المسحد LI‏ رام » فتذا کروا رسول الله صلى الله عليه وسل » وما بقول فى Blind «oe hT‏ 
كذيك اذ دخل رسول الله صلى الله ate‏ ;4 وس فقاموا إليه » وكانوا إذا سألوه عر ن شىء صدقهم 6 
فقالوا : آلست تة تقول فى LAT‏ كذا وكذا ؟ قال : : بلى » فتشبثوا به pre‏ م » SU‏ الصريم الى 


آی بكر » » فقيل له أدرك hole‏ قآ کر ی دز اد قوجد سل اف سل 
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الله عليه وس والناس G panit‏ عليه » فقال : ويلك ! أتقتلون رجلا أن يقول رب الله 
و Sach File a‏ من ريم ؛ ابا عن رسول اله صلی الله عايه وسل daly‏ عل أبى بكر 
pa‏ بونه » قالت أسماء : و فرجم إلينا jab‏ لا عس شیثا من غداره إلا جاء معه » وهو مول : 
تبارکت ياذا الجلال والا کرام ! 
وکان أبو بكر رضى الله عنه أول خطیب دما الى الله تمالی » وأ فى إظوار الدعوة» والنی 

صلی الله عليه وسلم إعبد الله فى قاسة من . Kad Pin als!‏ >5 خرج وأظور 
pi‏ ربه » فنال یا كر من الاذی ما كاد أن یی على نفسه » فلم بزده ذلاك الا إعانا وتثديتا 
E T.‏ م نز ابن هشام وغيره ه فى السيرة « أن وسول الل صل 
الله عليه وسل لما دخل دا ر الادقم ليعبد الله هو ومن معه من lei ٠‏ 4 سر Biel‏ او بكر رضى 
الله عنه فى الظهور » فقال النى مل اه علبه وسل : با ابا بك ر إنا قلبل ۽ فل يزل به حتی خرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلر ومن معه a‏ ن الما رضى الله عنهم » Lal ths‏ بکر فى الناس 
Labs‏ ورسول الله صلی الله عليه وسل حالس « ودعا الى رسول الله ۽ فبو Jal‏ خطيب دعا 
الى الله تعالى ۽ فثار AM‏ کون على ألى بكر رضی الله عنه وعلى المسامين (ضربونهم » Py pad‏ 
ضرا شدیدا » و وطی" آبو نكر بالارحل وضرب ضيربا شديدا » وصار عتبة بن ربیعه لضرب 
با بكر بنعاين خصوفتین وشرفهما الى وجبة حتی صار لا يعرف أنفه من وجپه » خاءت بنوتم 
بتمادون » فاجلت المشركين Gl ye‏ بكر الى أن آدخاوه منزله ولا یشکون فى موته » ثم رجموا 
فدخلوا المسجد » فقالوا : والله WH‏ مات أبو بكر لنقتلن عتبة ! ثم رجموا الى ألى بكر » وصار 
والده yl‏ قحافة وبنوت م یکامو نه فلا جیب حتی آخر انار » ثم تکام وقل : : ما فعل رسول 
ail‏ صلی الله عليه ates‏ فصار بکرر ذلك » فقالت أمه : والله مالى Je‏ بصاحبك » 
فقال : اذهی الى ام جيل فاسالیها عنه » وخرجت إليها وقالت ها أن سال عن څل n‏ 
تمالت : لا Goel‏ عدا ولا أبا بكر » ثم قالت : تريدين أن آخرج معك ۶ قالت : نم Be‏ 

معا الى أن حاءت آبا بكر فوجدته صريما » فصاحت وقالت : إن قوما نالوا منك هذا 1 
فسق ؛ وای لارجو أن ينتقم الله مم ۽ فقال Ub‏ ابو بكر رضى ail‏ عنه : ما فعل رسول الله 
صلى الله عليه T daj‏ فثالت : هذه أمك ! قال : فلا عين عليك منها » قالت : سام !هو فى دار 
الادقم ؛ Jäi‏ ال ل Se‏ 
از أمه : فأمهلناه حتى إذا هدأت الر"جل وسكن الناس » خرجنا به يشكىء Ue‏ حتى دخل 
على رسول الله صلى ا عليه وسل » فرق هر ست »وأ كب عليه ا و کب de‏ 
السامون كذلك » فقال : بألى أنت وأ يا رسول الله » ما نی مرت باس إلا ما نال الناس 

من وحبى ؛ وهذه أى Sy‏ بولدها فعمى اله أن يستنقذها بك م ن النار ! bas‏ ها رسول الله 
الله عليه وسل ودعاها الى الاسلام فاسامت » . 
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Gy‏ هذه القصة غير ماقدمناه ضروب من مفاخر الصديق الاسلامية » ففيها أن رؤساء 
الشرکین کانوا يرون فى ألى بكر رضى الله عنه شخصية خطيرة pple‏ فى مؤازرة رسول الله 
صلى الله عليه Jang‏ » وذلاك لما A gd yas‏ عنه من محاسن ن الشيم وجليل المناقب » وسعة الثراء » 
ورفيع المكالة» والشهرة فى أحياء العرب » ما d‏ له lel‏ م الا فى لثم الدعوة الاسلامية» 
فكانوا gat‏ له aul‏ الوان الاذى لیفتنوه عن دنه » a)‏ همهات jl pelt‏ امد 
طویلا لسطوة GE‏ وقوة الاإيمان ! 


وفيها SU‏ عن مكانة ألى بكر فى قومه بنی تم » وشرفه Pace‏ » وءظم al Ke‏ بم Aad c‏ 


غضموا حبه له » و آقسموا إن وفع به شىء lia‏ فيه عتمه » وهو من هو فى سادة قراش 
وروساء الشرکن . 


وف أصدق تصوير لما يكنه ابو بكر من الب أرسدول الله صلى الله عليه وعم seis‏ | 
وكشي دن غشيته لشدة ما نله lp Gee Aree go‏ وقومه حوالیه » وم على غير 
دینه : « fale‏ رسول الله صلی الله عليه وسار » 


وفيا تصویر Sl IL‏ هنين فى بدء الاسلام ۰ وام كانوا e jia‏ يشو نكل شیء ۽ فبذه 
1 جميل مومنه صادفه gle YI‏ » 1 ا ن ام a‏ یح شی cy‏ ۳ رسول الله صلى الله aale‏ 
وسل وصاحبه الصديق » فتذکر معرفتهما » ولکن قابها حدما بشی» فتحنال go‏ تصل 
aidi‏ بکر» ول كلك نفسها إذ رأته صرإما أن اندفمت AA po‏ الا یمان » تدعو بالويل والشبور 
على من الوا منه » Aulki‏ أو بكر رغم ما بعالا عن و و الله صلی الله عليه وسل 
habs‏ على Glo‏ الفداة» gis‏ إلا الحذر والشك فى ام ام إلى بكر ۰ دنا کانت لا تزال على دين 
قومها » فيكشف ها الصديق عن ثقته فى أمه » وتخبره دين ال الى أنه لاعين عليها » أن 
رسول الله صلى الله dws ate‏ فى عافية ae os‏ الله ورعاته . وهنا pai‏ خصا؟ نص مان 
لصدیق » و لظور ممجزة الب الذى بنسی أمر” الالام ر ‏ بکد gent‏ بعافية رسول 
الله صلى الله عليه وسل حتی نی ماحل به » ويتحامل على نفسه وعل أمه ليرى رسول الله 
صلى الله عايه وسل Seb g‏ عليه » فيرق له رقة شديدة » ويكب عليه بقبله » ویقبله المسامون . 

موقف تعجر أبرع الاقلام وأبينها» وأنطقالآلسنة وأفصحهاء ع ن کشف سرائره الماطفية» 
وآیانه الوجدانية البالغة » ولكنه معبر عن نفسه (سورته وآثاره ۽ وحسبك أله سرت منه 
نفحة الى قلب أم الصديق » وقد جاءت آسند ولدها ليرى حبیبه » وهی مش رک » وعادت معه 
ا rere‏ الحلد الى عل.ين ! ٩,‏ 

صادی, غرموده 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


.مسح کت لا کی مت کت" AP IW ATR TNS A‏ 


https://t.me/megallat 


A\ 


C Nall و‎ AS) 
الا عن متفلسقى التكامين‎ ۳ 


أما الموقف الرابع » فأ كثره فى الطبيعيات » إذ عا فيه A SU‏ الجسم المركب وتألفه 
من لسائطه » ثم مشكلة قبول الاجسام لانجزؤ الى غير اانهاية أو عدم قبوطا ذلك » وأورد حجج 
المتكلمين والفلاسفة فيها ؛ ثم تناول اليو لى والصورة وذكر أدلة الفلاسفة على وجودها ؛ 
م عرض بعد ذلك SN‏ فذكر دعوى الفلاسفة أنها تسعة » و DAE‏ عن الآفلاك المشخولة من 
كلك الثوابت » وفلسكى الشمس والقمر » والافلاك EE‏ الاخری » وعن الحسوف 
والکسوف والبدر وما شا کل ذاك » YNE‏ العناصر الار بعة » وأبان أن أوطا خفيف مطلق 
حار باس وهو النار ؛ وثانيهما خفیف تسیا » وهی حار رطب إذا Lo‏ وطبعه» وبارد عحاورة 
الارض وهو اطواء ؛ و الما ثقيل مطلقا » وبارد بابس » وهو الارض ؛ ورالعها ثقيل نسبياء 
وهو بارد رطب حامد إذا خل وطبعه » ولكن الشمس نذه وهو الماء ۽ وابان اعد ذلك 
أن هذه المناصر قابلة لاسکون والفساد ٤‏ م انتقل الى مشكلة الارض فقرر أنها كروية » Lely‏ 
من العام alts‏ المركق l‏ 

Oly » كلها كائنات جردة‎ el الفلكية والبشرية » فذکر‎ yal بعد ذلاك عن‎ Sat 
ثم اختتم هذا الموقف بالحديث عن العقل » وأنه أول الموجودات‎ . Vale النفوس الناطقة‎ 

فد الب 6 وبكيفية تريب هذه الوحودات فى دایم : 

آما الوقف الجاءس -- وهو فى الارطيات -- فقد تناول فيه الولف ots}‏ الصالع 
Cadiz,‏ من عداه » وقرر أنه لا ند له ؛ ثم انتقل بعد ذلك الى تلك المسكلة اتی شفات 
الفلاسمة والمتكلمين زه‌نا طويلا ؛ وهی : هل وجوده عين ذانه أو غیرها ثم الات بعد ذلك 
أن الباری ليس bene‏ ولا جوهرا ولاعرضاء ولا حده زمان ولا مكان » ولا بتحد إغيره» وأن 
old‏ ليست محلا للحوادث 6 ail,‏ واحد » حی » عام » ميد » قادر »يع 6 بدیر » متكام . 
م عرض بعد ذلك لاصفات الختاف فيها » فذكرطائفة م نأوجه النظر المتعارضة Ub ya‏ ؛ ثم تناول 
ما جوز فى حق الله وما لا يجوز » وتكام فى مسالة رؤيته تعالی » وأبان أوجه SALI‏ فيها 


وف مسلاا من النظريات التى كانت gle‏ حدل Whack‏ دين dell‏ والمعتزلة : كسائ ل أفعال العياد 6 . 


والحسن والقبح » والصلاح والاصلح» وأسماء الله وهل هی توقيفية أولاء وما شا کل ذلك . 
(r)‏ 
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» الموقف السادس — وهو فى السمعيات س فقد أل فيه الولف عسائل النبوات‎ Li 
والمعاد وحشر الأجسام وآراء الک فى ذلك» ومسالة‎ 6 des gai ومعنى النموة والمعمحزة » و‎ 
الجنة والنار وهل ها مخلوقتان ! ومسائل العفو عن السكبيرة » واللمياة فى القبر » وشفاعة النى‎ 
EF وشبادة الاعضاء‎ » SEY والصراط والیزان» والموض الورود 6 وقراءة سحلات‎ 
وهل الاعان‎ > iK; درس امد ذلك مسالة حقيقتى الا مان‎ ae ما ورد به ابر‎ 
پزید وینقص آولا م‎ 

Wear‏ عرض لمسألة السياسة » فتحدث عن الا مامة وما لستتیمه من شروط » وذ كر آراء 
الفرق wd!‏ فما وقع بعد وفاة النی من فتن بين المسامين بسبب اللافة . 

أما التذبيل فپوکا أسلفنا ‏ فى ذكر فرق المسامين وم ذاهبهم » على نحو ما فع ل الأشءرى 
والرازى والشمهرستانی . وقد ذكرنا ام هذه الفرق وطرفا من آر ام فى موضعه» فارجع اليه . 

هذا هو تمل ام مافى کناب « المواقف » من آراء . و محسب ELT‏ توافقنا بعد ذلك على 
أن هذا ASI‏ هو Jel‏ مأ doy anil‏ چم gat‏ ره وأنك توافق »و ad‏ عل أنه 
قد سد الثغرة إلتى أحس بها بعد digi!‏ من مطالعة کتب أسلافه ومعاصريه . 

: سعد الدين التفتازای‎ (A) 


حماته ومو ala)‏ : 


هو سعد الدين مسعود بن عمر النفتازالى e‏ وقد ولد فى صفر سنه ۷۲۲ ه سنة ۶۱۳۲۲ 
فى تفتازان Gaal‏ قرى خراسان الكبرى . ولا gb Li‏ العلم على AM‏ وعلى قطب الدين 
ار ازی . وقد Gay‏ بعض المؤرخين أنه هو وأستاذه كانا فى عصمرها من العاماء المقريين GA‏ 
الملوك والحكام alge‏ هو Gall‏ قدم الجرجالى الى المظفر . وحیعا احتل تيمور تلك الأصقاع 
دعاه الى "مرفند وقربه من مجاسه ومنحه منحا عظيمة . hy‏ اسئولى على شيراز فى سنة ۷۸۹د 
سنه ۱۳۸۷ م جاء صديقه القد.م الجرجالى الى ع رقند و أقام با ؛ خدثت بينهما منافسة dade‏ 
لم تليث أن نمو لت الى بغض وحقد بينهما جعلا lagla‏ الى اقشات عنيفة بلمح من خلاطا 
التحامل أ كثر ما تلوح عايها أمارات حب المقيقة أو خدمة الم . وقد وجدت تماذج هذه 
الحاورات الحادة فى كتب السيد الجر Ge‏ . وقد حدثتنا خرافة منتشرة فى إعض AK‏ 
العرءية Gk Lis!‏ سال سعد الدين سژالا حرجا فى جع من العاماء و الاصراء فلم لعرف جوابه 
ola‏ لساعته ۽ وكان له حفيد lide Ate‏ عرف سيب موت جده » صمم على الاخذ بثاره نفس 
hl‏ نقة eibi‏ فرصة وجود الجرجانى فى حفل كبير Bly‏ عليه سؤالا عويصا كانت نتیحته 
أن gh bts‏ صریعا جزاء bby‏ . ونحن لا نرتاب فى أن هذه خرافة مصنوعة » ولکن 
صاذعها صور فیها بلباقة Gog‏ ما كان بحدث بين هذين العالمين المتنافسين من مناضلات حادة . 
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الكلام والمتكلمون ۸۳ 


واا توفى التفتازالى فى #رقند فا بين سنى ۷۹۱ و VAY‏ ه — ۱۳۸۸ و ۱۳۹۵ م . 
أما م لفاته فپ ی كثيرة جدا » إذ آنه کتب فى علوم ختلفة » وهذا هو اهبا : 


فى المنطق : 


)۱( شرح الرسالة الشمسية ؛ وهو معروف فى اطند نحت عنوان و السمدیه f‏ »)وهو 
شرح لكاب ef‏ الدبن على بن عمر القزو نی . (۲) widen‏ المنطق وال‌کلام » او » aE‏ 
فيب الكلام فى حسریر المنطق واکلام » وهو مشهور » وقد pi‏ عدة مرات . 
9 والمقاصد » وهو معروف . (4) شرح المقائد النسفية » وهو ذو قيمة جليلة فى البيئات 
العامة » ولا بزال يدرس فى المجامعة الازهرية . وقد آشرنا اليه حين محدثنا عن الندنى . 
)0( كتاب ضد SWE‏ الدين التى وردت - فیا برى المؤلف - فىكتاب « فصوص الم » 
لابن عری . ورعا كان عنوانه : « فضیحة الملحدين » . 


3 سیر ۳ 
9 ( وكشف ال مان و one‏ الا رار 6 وهو سیر بالفارسية ۲ (y)‏ شرح الكشاف 1 
aiil 3‏ والاصول s‏ 


> المفتاح » وهو فالفروع الشافعية .)4( اختصار شرح تاخيص ال امع الكبير‎ (a) 
على تلخيص الخلاطى لكتاب الجامع الكبير‎ AF وهو موجز غير نام لشرح مسعود بن‎ 
التلوخ ال کشف‎ « (vy). موعة من فتاوى الحنفية‎ ) ٠١ ( . لاشيمالى فى الفروع الحنفية‎ 
> حقائق التنقيح » وهو شرح لکتاب « تنقیح الأصول » تاليف « صدر الشرامة الصغير‎ 
و شرح الختصر فى الاصول » وهو شرح‎ ( ۱۳ (۰ PATEN Ae المنوقى فى سنه ۷۵۷ ها‎ 
. و المختصر النتبی » لابن اطاجب‎ EKI stl على شرح‎ 


فى البلاغة والنحو : 


. € شرح القسم الثالث من الفتاح‎ « (\o) . » المعالى‎ paz «المطول» ۰ (۱6) و‎ (\r) 
. بف آله‌زی » وهو تفسير لرسالة عز الدین عمد الوهاب ن ابراهم الزمجایی‎ pall شرح‎ « (۱۰ 
. الارشاد المادى » أو « إرشاد الطادى > وقدكتيه خصيصالابنه‎ « ) ۱۷ ( 


النوابغ » . 


۳ 
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: حيانه ومننجانه‎ : gle Ala, ) 9 


هو على بن مل السيد الشريف » ولد فى قرية io‏ من‌سراباذ بين مدان ولغداد فى ayto tu‏ 
سنة ۱۳۳۹ م ولا يعرف EAI‏ شیا يذكر عن شبابه أو عن دراسته» و عا هو ببندی" بحدئنا 
عنه حين قدهه سعد الدين التفتازای الى الشاه» فينيئنا بأن هذا الاخير ل بکد بکتشف ذكاءه 
و علمه حتى 4.۶ استاذا فى شيراز فى سنه ۵۷۷۵ . وحيما jga « eal‏ » شيراز لعث به 
AVAN taaa‏ .ولا توف تيمور فى سنه RACY‏ سنه غ٠‏ م استطاع الجر gle‏ 
أن مود الى شيراز 6 فعاد وظل فيها <تى تونی فی سنة ANA‏ ه - سنه ۳م 

آما و لفانه فکثيرة العدد كتنب بعضها بالعربية » و لعضها بالفارسية » وهی فى الفلسفة 
والفلك والفقه . وبين هذه السکتب عدد غير إسير موضوع » والباق شروح فى هذه المواد 
المتقدمة . ومن آهبا مانا : 

. )1( كتاب التعريفات . (۲) شرح موجز GUI‏ از خشری ae (e).‏ 
والبيان » وهو شرح لاقسم الثااث من كتاب « مفتاح العلوم » لاسكاكى . (4) شرح على 
المطول للتفئازانى » وعلى تاخيص (o) agt wi‏ شرح de‏ اف راض ۹ لاسیحاو ندی . 
)4( حاشية على شرح قطب الدين الرازى على الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية لاسکانی . 
(v)‏ حاشية علرشرح البخارى على کتاب « (A) . AG‏ شرح ع کناب « المواقف ». 
)4( « الاصول المنطقية » . 

من هذا العرض الموجز gill‏ أسلفناه لمركة المتكلمين فى عصورث SHS‏ : عصر ما قبل 
الترجمة » وعصر سيادة الفلسفة » وعهس ما بعد dhall‏ » يتين لنا الدور الذی تام به او لك 
الفکرون المتقيدون بالاسلام فى أكثر prea‏ » والذين dad‏ آن رسوا الفاسفة الاإغريقية 
وهضموا كثيرا من نظرياتها واستفادوا منها أ كير الفائدة؛ تصموا peii‏ أهاجتها J ley‏ 
jaa‏ منها » د حمنا واخفقوا أحيانا ؛ وكان lepli!‏ ۳ لان النظريات ای كانوا (مرضون 
أتفسهم لم Yel‏ كانت فنية الى حد Ja l‏ معارةم إليه » واما eV‏ نقات apl)‏ مشوهة 
فسکانت ردودث فى الما لتین على أساس غير متين » و( Rie‏ فما عدا ذلاك كانوا فى تاريخ الفسكر 
البشرى أعلام شرف ومد لا aa‏ | اغفاطا أو التغاضىعنها Ji ? Yis.‏ س الفلاسفة المدرس.ون 
الذين تباهت بهم أوروبا فى العصور الوسعلی صورا E‏ نة لاو انك المتكامين 
لمن فى ١‏ کار أزعاتهم الفكرية »وثم مع ذلك احيرا و عداد ال لاسفة عند الامم 
التى تقدر lab‏ 7 وفوق هذا فان تلك الام الناهضة pail‏ \ قد Lei StA‏ عدد غير m‏ 

ن هؤلاء المتكلمين المسامين فى سجلات الممكرين الخالدين . ولا ریب أن هذا Vlad,‏ على 
المساهمة فى إبراز ما خنى من نواحی هثولاء الاعلام النابغين Q‏ الوكتور ayia‏ 
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a Zee ۰ Pet, ey, 
gee هو > از ام ر‎ 


= 
الشسسافعی 
حياته » عبده pas‏ » هل أثرت مصر فى فقهه » 


د علمی SI)‏ مشم‌ور . 


Ble ost او‎ 


حيانه : 

كان الشافعى » رضی الله عنه » Moy‏ كير UB‏ 6 وتاب المزعة » نسظارا الى المعالى » متطاما 
الى الكال ۽ وكان إساءفه على ما يريد » وعده الى girl‏ » طبع صاف » وعقل pol‏ وذكاء 
موهوب ۽ وقد ظلت هذه الصفات تدفعه حو الکال منذ حدائته حتی vel‏ رجلا من الرحال 
العالميين » و سحل امه فى سحل FANEN‏ ۱ 

حياة Me‏ جوانیها الاشاط والعمل » والسمى والدأب » ور حل" Jan‏ لعضما بیعض » 
فى صير وعناية ll gcd ling‏ للفرص » وحرص على الانتفاع بکل شىء والنظر فى کل شىء ! 

طفل SG‏ أبوه ابن سنتين فقيرا لا مال له » وحيدا ليس له من عائل سوى آمه » فا هو 
الا أن ترسله الى المع كسار الصبيان » حتى بلمح المعلم نبوغه » ويتبين مخایل عبقر بته» فيرضى 
Ob‏ مخلفه فى عمله إذا غاب عنه ؛ ولسكن الصى لا EE‏ بهذه المنزلة التى la‏ من بين إخوانه » 
وإطمم فى منزلة ای »> فيتردد الى المسحد حیث حالس العلماء »> ولستمع الى أحاديثهم c‏ 
ويساطم ويحاورثم » و حفظ عنهم « فیلفت بذلك نظر أمه الى ذكائه وحسن استعداده » فذا 
هی ترسله الى البادية » وتتزله فى هذيل » بش مم معها ما آقامت » و برحل معها ا 
کلامپا » و حدق clea‏ ویروی اشمارها ل من ذل ككله میلغ العاماء التادین » حتی قرأ 
عليه مثل الاصمعی آشمار اطذليين » ثم لا بكتنى باتقان ذلك والبراعة فيه» ولسکنه بنخذه 
وسملة الى ء fe‏ | | » وفضل أظور ۽ فهو اذ موجه ال eS‏ ن هذيل « لقاه فى طر دته 
رحل هن da J‏ » فیتحدث آحدها الى الا خر حد دا لظبر Hay‏ ۳1 ى فنی فصيح الاسان 
عمقرى الذكاء » فیقول له صاحمه : ۳ gall‏ ! دمز على ar,‏ مع هذه الفصادة و هدذ! الذكاء 
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435 لسود به Jai‏ زمانك ! 42 ? لطر ق هذه UK‏ مهم الشافعى ادف من نفسه هوى 
لعله كان محسه » و حدد له معنی لعله كان (ضطرب فى فؤاده » فاذا القلب القوى بتوجه الى 
الم القوى توجما 6 و بلتفت اليه التفانا pad‏ به جرى <ياة هذا الشاب gb!‏ » فو امكف 
ae‏ » فيستوعب مأ die‏ مسل بن خالد ال cau oF‏ 3 ماعند ان kie‏ 4 والفضل بن عياض 4 
E‏ شراب الى مالك بن انس إمام دار اطدرة » فیر حل اليه » و را ale‏ موطاه وإسمع مزه > 
وبومئذ بری فيه مالك من ere‏ الحا مارا الناس فيه من قمله » قيقر به اليه » ولعان إتجايه به 
gh‏ على ذ كانه » وجودة حفظه » ويصله pj‏ العطایا » فیذیم فى الناس ذکره » ويطير فى 
الا فاق صيته » وتسبقه bal‏ حل شهرة تفتح أمامه المغاليق » ونذال له الصعاب » و dE‏ ملء 
المسامع والافواه والمقل ! 

قبل قف الشافعی عند هذا الد ? وهل gh‏ ذه المنزلة السامية #كلاء ولكنه 
إظل برحل Jans‏ ويتثقف » فیجوب أنحاء الماسکة الاسلامية طولا وءرضا » ويجادل ذوى 
الاراء » ویناظر ول العاماء » ولا شنیه عن طربقه أن تستبقظ له ع.ون اطاسدین » وأن 
تتنائر من حوله التهم والمطاعن ذات الشمال وذات المين » لاله مخاص لله » وائق بالله » مطءين 
الى نفسه , 


: pas ode 


دم رضی الله عده الى مصر فى ob Sl‏ مره Wie‏ ۱۹۹ ه بعد أن شرق ف الدلاد وغرب» 
و امد أن لم وت:-كل » وحادل وناظر » وکتت والف > واندتوی ولضج . 
وکا نکل s‏ شىء فى par‏ بذعوه w‏ » فله فما تلاميذ محمونه و حرصون على أن i‏ م Core‏ 
والناس فى مصر فر تمان كم ذ كرنا : فريق لعتنق مذهب النفية و شعصب له » وفريق عيل 
الى مذهب المالكية ويناضل عنه ۽ فلمله إذا صا ر er!‏ أن تیم ۳ 0 به galg ye‏ 
جیما » أو لعل الله ca!‏ به بين المتخاصمين ؛ és‏ هو حاحة الى ان paint‏ قراره » و بلتی عصا 
الترحال » pats‏ الى که نمه فيدونها » lpia g‏ » وسدل Ade | c‏ وآراءه وما استفاده طول 
حیانه ؛ daly‏ كان Lal‏ بحس بدنو منیته » وقرب Sigs Jo!‏ من hl‏ له ولاهله أن eÈ.‏ لعد 
طول مارحل ! وهكذا قدم رضى الله عنه الى مصر » واشتغل فيها بالفقه والندريس » فكان 
يقرأ كل يوم فى مسجد الفسطاط » boy‏ دروسه وكتيه على تلاميذه » وکا bls‏ العاماء 
من كل مذهب » nig‏ من <_وله نقد الناقدين أحيانا « SLE! y‏ المحيين bial‏ 6 وحسد 
الحاسدين» by‏ الطاعنین» ولکنه مع ذلك كله كان مثالا بحتدی ف العم والآدب » والصبر 
عل المسكاره » و حمل ال شاق » کا كان مثالا فى‌النشاط ؛ والمثابرة » والدأب عل الدرس والتحقيق . 
وقد أملى pot‏ كتاب الام » والرسالة ال صولية التى لصف لنا منحاه فى اجتهاده » وطريقته فى 
استنباطه » والتى حدث فيها عن كثير من مسائل عم الأصول» و عد بها أول مثواف فىهذا الفن . 
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تاریخ الفقه الاسلامی AY‏ 
ولاشافعی مدهہان : قديم » و جدید 6 وقد أملى مذهيه pat waht‏ 6 ولذ لاک آشم)ر بين 
کنر “ن الناس أن هذا المذهب saki‏ هعرق . 

ومن حق القراء أن يتساءلوا : أيهما قد تاثر بالا خر 7 آفقه الشافعی ثاثر pak‏ » ام معر 
ی الى تاثرت )424 الشافعى 2 

وكثيرا ما وجهت الى نفسی هذا الال e‏ ورها كنت أميل الى شقه الاول» واری ان 
الشافعی ماوضع مذهبه waht‏ إلا لعل أن رأى مالم يكن ول رأى » ومع مالم يكن ود گم > 
ولعد أن کلمت هذه المقلية الجمارة بلقاح حدید oy‏ الم والرای والنظر i‏ وقد وات ثرا 
من الباحثين فد اغتر عثل ما اغتررت به فقر وق الشافعى قد تار فى مذهيه الجديد pat‏ 

. بك أمين‎ ari ومن هؤلاء الاستاذ الفاضل‎ g Hale Tt 
واه أجزم بان الشافعى‎ 3 siji هذا‎ bs البحث والتامل سب‎ Aa) — و ود دمحت‎ 1 
SAU هو الذى اثر فى مصر أثراً ظاهراً » وأن مصر لم تؤثر فيه‎ 
cay وحسن ی أن أعرض آمام القراء نص کلام الأستاذ د بك أمين » لیتبینوا‎ 
b i ۷ ١ 
. إن شاء الله‎ » hy هفز ورك بسطت‎ OSI إذا‎ co is ذلك‎ adie 
ت رای إل‎ ۱ 3 Ö ay +6 » م اتبع ذلك بنقدى له‎ 

: )۱( الاستاد امد يك امین‎ J ya 

د والعاماء بةسمون فقه الشافعى الى مدهتین : EAS‏ » وجديد ؛ فاما CAD‏ فهو ما کته 
وقال به فى المراق ؛ وأما الحديد فو ما کشبه وقال به فى poe‏ ¢ ذلك أنه لما جاء Jae pas‏ 
عن yaa!‏ اقوال له کان قاطا من J‏ £ و dle 4 | dahon‏ عاماء paa‏ 6 وهم ۳ ص Pace‏ هن 
حد ث 4 وحم تلامید الليث بن haw‏ نقلون عنه آراءه 44553 » ورای 2 الإ اانه 
وأطلق عليه الذهب الجديد » . 

و ول الاستاذ أنضا (۲) : 

2 انه كان pad‏ ین y alas‏ عامل 5 اهل العراق ولا المحازيون 6 ونظام oJ!‏ 
Jt‏ ف aa‏ غير نظام J>‏ والفرات ¢ وذلك لسنتبع اختلافا ف الحراج وما اليه 4 WG‏ 
مختلف فى ذلك عن بلاد UT GY‏ كالحجاز ء کل هذا وأمثاله كان له أث ركبير فی تکوین 
مدهب الشافعى 6 ۰ 

و ول الاستاذ فى المثيل مدا vist‏ (۳) : ۱ 

د ثم هو متأثر بالصرية أحيانا » فاذا آراد أن Jig‏ إصيغة لوقفية مشل لذلك بوقف بيت 


3 الفسطاط من هه Kas E‏ ف الطين الذى اعرف بالطين í gayi‏ والطين الذى شال له 


)1( ضعی‌الاسلام ج ۲ص ۲۳۱ ۱۲ دحوالاسلام ج ۲ ص ۲۲۱ (۳) ضحی eS‏ ج ۲ ص ۲۲۲ 
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طين البحيرة » وها Le‏ يدخلان فى الآدوية » ويقارن بين الطين الارمنی وطين راه فى الححاز ؛ 
و شکلم فى القر اطدس 2 وهی مصر به 4 »ودين Se‏ يجوز أن تساف ومتى لا يجوز ؛ ويشكام 
all balp 3‏ عراء وهن حور شپادنه yo os er‏ جوز é‏ فيستهلى — فما 3 دون حال 
الشعراء فى ف paa‏ 6 الى Stal‏ دلات 6. 

و هدا ا کلام بککن ضمطه بار acl.‏ الى مقدمات و لحه 5 

ناما القدمات فهی : 
vee)‏ الاحادث الف كانت ضعرفة Paw‏ من قل 5 

(۲) الشافعى رأى من الحالات الاجتاعية فى مصر ما خالف المالات التى بالسراق 
والمحاز » نی أنه كان للمصريين عرف خالف عرف العراقيين والحجازيين . 

(e)‏ الشافعى رأى pes.‏ موضوعات حدیده > و مسائل فقهية l‏ برد على ذهاه 3 المحاز 
والعراق كالقراطيس pall‏ & مذلا . 

دكل هذا وأمثاله کات له أثر AS‏ فى تكوين مذهت الشافعى . . . غير ذلك من فقه 
الشافه ىق oa!‏ أقواله ¢ وأطلق عله الذهب sab‏ € 5 

بهذا قد أصبح رای الاستاذ مفهوما راجما الى تقط عکن منافشتها Ekla Sle g‏ فيها؛ 
Ss‏ ايها القراء هذا المیان : 

١‏ س من العروف أن الشافعى ل يقسدم الى poe‏ إلا فى أواخر حیانه بعد أن توکزت 
ثقافته i Ks‏ 6 وأنه قد اشتغل بالندراس فى جامع مرو بن العاص مند قدومه » وكان على 
acs‏ ال تی الفبا ه من قبل على تلاميذه ؛ وو gal‏ ان ما عليه على هذا النحو لا بعد Fale‏ ها pas‏ با 
تابر pas‏ والمصريين . 

Y‏ — أن الشافه ی لعش 3 هعمر | کر د من آرم سنوات كان ۳ موصع منافسه 
ومزاحمة » کا کان مشتغلا توطند مقامه فى الموطن م Jakl‏ ¢ ومثل هذا از من ن لا بکنی 
لنکون فكرة حد ید ۵ gael‏ أن بلغى : اجامأ مذهب S‏ 4 العمر 6 ور كته J->)!‏ 
والاسفار والمدارسات ۰ 


۳ -- إن من برجم الى المذهب الجديد بری أ كثر المدارك gil‏ يعتمد عليها راجعة 


https://t.me/megallat ۰ oldbookz@gmail.com 


( pedallat 


الى الحديث ؛ والتاثر الذى یکون سببه الحسديث » لا نصح أن پنسب الى paa‏ » فان أهاها 


فى الرواية Sg fle‏ بغيرم من الصحابة » وأعلام احدئین » وليسوا مؤثرين . 

على أن أخذ الشافعى بحديث ظبرت له صحته لا dad‏ متاثرا باقلم Sb Causal‏ هه 
الذى pal‏ وعرف به هو الذى عبر عنه قوله: « إذا صح الحديث فهو مذهی 3 ذإذا E‏ 
مسالة من المسائل على حديث مه بالعراق » فانه لا يكون بذلك متاثرا بالعراق ؛ وكذلك 
اذاق عل حدت مه لجار أو عصر » فان ذلك لا (ft aa‏ باطحاز أو Lily pas‏ 
هو تاثر بالحديث » الاهم إلا إذا كانت إضافة هذا التأثير صر لادنی ملابسة كا يقولون ! 

Jul — §‏ الذي سبيه العرف OVI,‏ الاجتاءية » م ول الاستاذ » لا دکاد بوحد 
فى الذهب المديد ؛ ولا دکاد تشعر به من فةماء الشافعية al‏ 

عل 5 لاحب أن نقطع اعدم وحود شىء من ذلك » فانفرضه موجودا » ولنفرض أنه 
كثير » ولكن العلاء لا بعدون مثل هذا مذهبا جدیدا » فان الاختلاف الذى يكون أساسه 
العرف لا يعد اختلاف على الحقيقة » ga dels‏ رای واحد له شقان بطبق أحدها فى عرف > 
Gaby‏ الاخر فى عرف غيره . 

cgay Lb Sg beds‏ والشاطی أن يعدا المرف من أسباب الاختلاف » فاذاروى مثلا 
عن Apa‏ اختلاف فى اعتمار الكفاءة ى رف أساسه العرف بان تکوق حرفة ما شمريفة 
فى عرف قوم » وضيعة فى عرف آخرین » فلا ab‏ أن (مد ذلاک خلافا على الحةرتمة » إذ لو شاهد 
کل إمام ما شاهد الاخر لقال با قال . 

وإذا | بعد مثل هذا خلاف <قیقیا مع أن فى السالة قولين » لكل فقیه قول » فاول الا 
مد قول القائل الواحد uka‏ مع نفسه 6 و سکن عابنا أن نعد الر أى الثالى عثابة Ad)‏ فى الرأى 
الأول » کانه قال : الک کذا بحسب هذا العرف فاذا تغیر SLB‏ کذا ؛ ومن الواضح أن 
المسألة على هذا الوضم لا بر فيهاكيف أثرت مصر فى فقه الامام الشافعی . 

أما الآمثلة التى أوردها الاستاذ کشواهد على fu‏ الشافعی بالمصرية فلها code‏ لع 
هذا الحديث nO aes ٩‏ ۱ 


المدرس بكلية الشررمة 
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معو حو وو a;‏ 


Qe 


ons ا‎ ls) العلمية‎ rer 


لاس هناك ya‏ ن لستطيع أن € ر فضل المستشرقين فما قاموا به من جهود حدارة 6 وما 
أدو | من خدمات فى محيط البحث العامی ؛ فلقد حققوا الكثير من المسائل العلمية » وأثاروا 
الكثير من البحوث القيمة »م نشرروا الكثير من أمبات الکتب! الى كانت لر (sits‏ 
وکان لا ا اعرف عنها الشتماون بالعلم إلا الاسم 3 وردت فى کتب لعض المؤلفين من انتفموا 
ما فى نا | pie‏ ؛ تشرها المستشرقون بعد أن بذلوا (ab ak‏ من جهد فى التذقيب عنما 
فى مظابهاء» وق المصول على tL iso!‏ امخطوطة » غير باخلين بدفع الن لاحاب هذه الاصول 
مها بلغ » و مد أن Le gel‏ للانتفاع بها على خير وجه » بفضل الابخراج التقن » والتنظم 
dal‏ الموافق لقواعد فن الااخراج الحديئة . 

وم هذا وغيره إستحقون الشكر منا على ما قدموا وبذلوا فى سبيل fell‏ » کا تستحق 
ble‏ عناية الباحثين يتنا ولو لما بالنقد dell‏ والترجة .و نا Gal‏ محمد الله هذه المناية تزداد 
وا مد ومء وق کین نام الآخيرة ما تر جوانه من "كات ير 5 
وما نون به عن المستشرقين وعن Ble‏ وهو ولا اه حديث قم يي اام من له صلة 
عامية بمؤلاء العلماء » أو بموضوع انیت عل السواء . 

بيد أن الباحث لا بد له من الميطة والحذر حينا يريد معالجة رأى أو بحث من البحوث 
الاستشراقية » ge‏ لا مخدع فى حدید القيمة العامية لهذا الرأى أو لذلاك البحث المعين Le‏ 
dla‏ من "معة dado‏ طيبة » وحتی کون أ اقرب الى الصواب والعدل نی ۹ ودره 
فعليه aay Yi‏ ال کلام على علانه » وألا إشقله قضية مسا Lel g‏ برجم به الى أصوله Tr‏ 
انها شل » ويمتحن Ae?‏ الاستنتاج فيه ليرى مة_دار ua‏ مع قواعد x Ly‏ الصحيح ( 
وخاصة إذا كان ذلك فا قصل بالاسلام وعلومه ۽ فكثيرا ما کون eed) eta)‏ 
المستشرق فى محثه و نی عليه اصدار حکه فى مسا مأ غير میج » وكثيرا ما کون عدم pal‏ 1 
للعوامل الأساسية » أو rll‏ + مع الفارق » أو ال An‏ الاسلام بأعمال المسامين الخالفة 
a=‏ الدين بعد اعثيار الما jogo‏ من صور الاسلام EPE Are‏ احد هذه الاشیاء 
۳ غيره law‏ طا 4h gdb Aut‏ ن أحكامه العامية . 

وقد کون سرب اطا Lig‏ -£ هعرق ال أذ Aas‏ الاسلام ٤‏ و اهر فى Sal‏ 
lems‏ من وجوه الو واخدة ۽ ثما لاشك فيه أن لعض yall‏ دين المشتغلين بالعلوم a‏ 
۱ اهن بدراسة ممادى” الاسلام وعلومه الا ایکون ذلك وسيلة das OY‏ 6 وطمعا ی استطاعته 
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او TE NS Tare‏ تحص تسس ا تسد تا و و a‏ ای 


( 1 


أنحاث المستشرقين ۹۱ 

ody‏ الوسيلة أن برد شرئا من هياده . وهذه الطائفة من الماحثین كانت فى ميدثها تعمد الى 

محر ف ا! اکم عن 4 اضعهء paid‏ الى شهو بها باللغة اللاتينية أو بلغائها الختافة صورة 
مشوهة للاسلام Lael E ٠‏ على ذلك باصدار Ka!‏ المغرضة فى لمحديد 3 ‘gold‏ 
الاسلامية ۽ وهذه الا حکام mn‏ الممنية على التحيز والصادرة عن الغرض » كانت نصادف هوى 
فى تفوس المسيحيين وترضی dbl‏ غضم للشعوب المسامة . وما زالت هذه oth jb‏ فى al glia‏ 
الالام 7 aic rll‏ بنقامم ا مادی" الاسلامية مشوهة dli‏ شو مم » ما زالوا كذلك حَتى 
سلك الاستاذ هادريان ربلاند O) Hadrian Reland‏ ذلك سبيلا آخر pia rier‏ 
تقد ه صدورة #يحة gju‏ الإسلامية » وال لصحيح الأخطاء الى كانت شا شالمة فى ذلاك 
الوقت عن “cole‏ الاسلام فى كاتادين (۲) kapili‏ بالاغة اللاتينية ¢ وكان بذلك sgal‏ ن أعطى 
صبورة عاسة Wal dead?‏ م الاسلامية من : عاماء الغرب کا تقول الاستاذ Gustav‏ ( 
Pfannmuller‏ ( )1( ولد ins cab‏ کری d‏ الأوساط المسيحية عند ليور کتاب 
‘Qa,‏ وام عالانه للاسلام ضد النصرانية 6 ووصف a ail‏ ندعاة e‏ 
Saks‏ الكنسة ضده الاجراءات الى كانت متمعة فى ذلك امین ضد « الملحدين » فائبتت 
كتابه فى SOB‏ الرمة ( Index hibroruny prohibitorum‏ ( . ولسكن مان 
على غير ما تدتعى الكنسة » وکان فاا 1 كير دعاية لالكتاب » فراج رواجا كيرا 5 و 
عنم هذه الضحة التى قامت حول 998 ره کا ول الاستاذ Pfannmuller‏ — من azg‏ 
الى الاکليزية والفر نسية والآلمانية والهولنديه والاسيانية » ومن ٠‏ أن لصبح lam‏ لاماحنین 
3 تمالم الاسلام من all‏ بیین . 

والعبرة فى هذا هی أن الاستاذ ربلاند ما كان سغى بتصحيحه للا خطاء الشالمة فى وفته 

عن المبادى؟ الاسلامية » وبتقدعه لاشعوب المسيحية صورة حيحة عن تمالم الاسلام » 
ما كان te‏ بهذا إلا وضع أساس de‏ على الطريقة التى برضاها لما كان ينويه من مهاحمة 
الاسلام بامم asl pall‏ التى كان يعننقها دينا » ويريد الدفاع عنها EEs dele‏ الاسلام » 
ذلك الدین القويم صاحب التعالم القوبة والمنطق الصحيح ؛ فو بريد أولا أن يدرس المادى” 
الاسلامية كا لعرفبا و شرها المسامون » بريد أن دم ها صورة Salt 9 » it?‏ بعد هذا 
إمجاد مأخذ وفتح باب ياجه لامراجة والنقد . هذا ما قصد إليه » وذلك ما دافع به عنه 


stjal auld من 1515ل ۱۷۱۸ م وكان أ تاذ الانسات الشرقة‎ Keland عاش الاسناد‎ (4) 
( Compendium theologiae « Mohammedicae, ها کتاب‎ (r) . احرلئدية‎ Utrecht 
De nonnullis quae falso « Mohammedanis pK; arabice et latine ) . 
للاستاذ‎ rHandbuch der Islam-Literatur (؟) راجم ص ۳ من كتاب‎ ٠. tribunutur ( ۰ 
. Walter de Gruy ter بر لین اساحما‎ lhi اخراج دار‎ se ۴ ik. inb الذ كور‎ 
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de ۹۲‏ الازهر 

اء ومقدروه فا Isli As}‏ الاستاذ Lal ¢ (۱) Pfamuller‏ هذا هو ما صرح به 
ربلاند نفسه فى مقدمة كتابه » وقد کتبها طبعا قبل صدور o uK‏ وقبل أن تثار الضحة 
حوله ؛ فلا شك أنه dai‏ ما يقول ؛ فا نا ری هذا الماحث الثار بمد أن 3b Cre)‏ الاسلام » 
کار الاديان » قد افتری عليه ممارضوه » واعتدوا على آتباعه » وأشاعوا عنه ما ليس منه» 
اما عن قصد وعمد أو عن جهل وعدم فهم » كا كان موقف الوثنيين مع اليهودية والنصرانية 
ومع اليهود والنصارى » وما فعل السکاتوليك مع لوتر وأتباعه ومع سائر المصاحين الدينيين 
من المسرحيين Oy‏ ظبورثم . (عد أن صرح بهذا وصرح اه سیقدم على |خراج کنابه فبلشر 
بذللك صورة حقيقية lad)‏ لم الاسلام »م تنفذ فى الساجد وتدرس فى مدارس السلین» لا کا 
شوهها بمض الفرببین » وبأنه سيفعل ذلك پارغم من اعتقاده بأن أعداءه سینتهزون هذه 
الفقرصة للتشهير به والنيل منه » فبو لا دای Le‏ عساه BY Sad‏ من AL‏ الحقيقة » وم 
يبحثون عنها وبطلبونها di‏ كانت وحيث وجدت ‏ تراه بعد أن يصرح بسكل هذا 
ول ما معناه : (Y)‏ 

« حقا إن الاسلام دين خطير » دين شدید الاضترار بالديانة المسيحية ؛ ولکن آمجوز لنا 
هذا أن deg!‏ ولا نعنی بشانه وندرسه ۴ آم الواجب علینا هو أن نبحثه ونکشف عن خفاياه» 
1 بحث عن has‏ الشيطان ونکشف عن حیلته 7 ! نعم الواجب عاينا هو أن تعن ىكل العناية 
بان یکون من أغراضنا العمل عل معرفة الدين الآسلامى ودراسته على حقيقته » فذلك أعون 
لنا على مکاخته ومعارضته ya‏ ولبات » . 

فمو إذاً بدارك غيره من طائفته فى العزم على مكاخة الاسلام ومعارضته بقوة وات » 
و ال اختلفت الطرق . 

تلك de‏ من OLA‏ التى قد تدعو الى خيلا بعض المستشر قين فى opt‏ المتعلقة بالاسلام 
والعلوم الاسلامية ؛ وسنضرب للقاری فى مقال آخر gau‏ الآمثلة هذه الأخطاء التى ترجع 
الى اعتبار من الاعتبارات gH‏ ذكرناها . والآن نود أن ذممرح بان التنقیب عن مثل هذه 
الاخطاء العامية ورد gL!‏ الى تصابه فما مهمة ليست بالسماة » ولکنها مهمة أوائك الذين 
الصاو | بالمستشرفين وعنوا et sre‏ التى فا الكثير من الغناء والتفع ۽ فعامهم أن يضطلموا 
oy.‏ المهمة » وخاصة مم اعضاء المعثات الاز هرية الذين جعوا بين الثقافتين : الثقافة الاسلامية 
الشرقية 6 والثقافة الغربية ؛ فهم أولى وأجدر بالاضطلاع chy‏ وعابهم قبل غيرثم تقع التبعة 
إذا ثم قصروا فى التنقيب عن مثل هذه الزلات فى بحوث المستشرقين » والكشف عن وجه 
الشبهة فما » حتی تسفر القیقه ورستقر Gh!‏ فى تصاه Q‏ كر عر از oa‏ 

أستاذ التارخ الاسلای بكلية أي ول الدين 


٩۳ eels (1)‏ أيضا من أأرجع السابق ۰ (۲) راجم ص 14 من لار چم السابق . 
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اأتحد بل و اجردر ن 3 الاسلام 


الا مام الاعظ ۳ kini»‏ = دراسات ف مذهيه 
i‏ 
هل fT‏ أبو حنيفة العمل بالرأى والقياس على العمل با حادیث Pole VI‏ 


هذا البحث لستدعی سرد جيع آو اب الفق-ه لمعرفة ما حصات فيه المخالفة أو الترك إن 
كان حصل ثیء »نما فى مذهب gi‏ حنيفة ç‏ ولا كان هذا من التطویل حیث محتاج الى 
سفر رمته » فنقتصر الأ ن عل ذكر قواعد اجالیة هى أصول هذا الو ضوع ء وفيها غنية عن 
الا GLb‏ والتطويل » فنقول : 

٩‏ — زعم بعش eldall‏ آن الامام أب iiis‏ خالف فى مذهيه أحاديث حه » وفضلا 
عن ۰ ذلك فقد ترك العمل gaan‏ أخمان الواحد . والسبب فى مهم هذا sel (aut: | ee‏ 
الامام » و 9 النظر فى أصدول مذهه ؛ إذ منیا کا قال لیام ابن عبد الم فى کتاب 
ZKI >‏ »: أن من مذهب pes giii gi‏ الا حاد أنه لا قل منها BEL‏ ۳۳ 
الشرع الجمم عليها ۽ فا نكر عایه ذلك Sl‏ السديث » ورموه تارة بنيذ السنة وعدم 
الاعتراف cl‏ و تارة بتقصور باعه يها ؛ وحاشاه من كل ذلك ۽ وهذا مسنده الْذى جعه yi‏ ايد 
فى Viele‏ صفدة كبيرة دليل على ذلاك » وهومطبوع مهم سنة ۱۳۲۹ھ وما يقال م bly‏ أ نمه 
y‏ بمج عنده أو | دين مذهبه إلا على سبعة pte‏ حدیثا » قول باطل » gb‏ الفتوحات الارطية 
أن أبا حنيفة انفرد an‏ ۵ حد با غير ما اشترك فى إخراجه مع بيه > as Sl‏ ؛ وقد روى 
فى مسنده من رواية لمكي قا باب الصلاة و حدها ۲۱۸ حدیثا Fe‏ روى ف كل باب من بقية 
Gl yl‏ الفقه الأحاديث الکثيرة » فكيف لصح بعد کل هذا أن يرميه خصومه بأنه نبذ السنة م 

y‏ — وقال ابن عمد البر أيضا فى کتا به ل : لاس لاحدام نعاماء الامة أن ثبت حديثا 

النى صلی الله عليه وسلم 3 برده دون ادطاء لسخ ذلاك ۳ al dlia‏ ا zi‏ لعمل جب 
Lay‏ اليه أو طمن فى سنده ؛ ولد عافى الله الامام ایا حنيفة dull aff ats‏ من ذلك ؛ 
فان صح أن dace Uf paa‏ ترك العمل بیعض OER)‏ الاحاد » أو خااف حدشا م زموا 
أو قدم القاس Let‏ انا ه فانه ۸ شمل ذلك إلا لموجب شرعی» وم ee dad‏ » أو ردا لاحد.ث 

مع سلامته من القوادح Sally‏ ۽ وع ىكل حال فا كان هذا الترلك أو هذه الخالفة الا لامور 


s : فا 8 منها‎ daada ۳ و ۳۳ عل‎ 6 eash عل‎ rn 


oceanan‏ لا ب عدم الصال J-e‏ الامام الاعظم بالأحاديث التى زعموا أنه ترك العمل بها » وليس 


A IR. A t 


dal ia aa 


کا ی ی ۳ 


le ۹1‏ الازهر 


أو حتقة أو مالك أو الشافعى أو atl‏ ياء معدومین » واعام 3 e sags! gad)‏ 
توت ويصيبون » وهم عى تقدير kl‏ أجر » وعلى gaat‏ الاإصابة أجران Pas‏ 
من المسامين . 

انيا — أن یکون خبر الواحد WE‏ لعموم القرآن اسکرع أو ظاهره » وأبوحنيفة لابری 
خصیص موم القران او نسخه KE‏ الوا<_د » OY‏ ع.ومات ST all‏ وظواهرها اذا أنادت 
اليقين فلا يجوز مخصيعما ومعارضتها به » لان فى ذلك ترك العمل بالافوی من الدليل عا 
هو امف منه وهذا لا جوز . مثال ذلك : قوله صلى الله عليه و سل : :۰« اطرم لا عيذ عاصیا 
ولا فارا بدم « هذا Hakl‏ مخالف فول الله له الى : < ومن دخله كان امنا » » وقول صلى الله 

عليه وسر : « لا صلاة إلا بفاحة الكتاب » BNE‏ عموم ول الله تعالى ۰ « فاقرءوا ما تیسر 

منه »۰ a‏ الواحد gb‏ » والقران eS‏ بقینی »ولا وز Eai‏ الدليل الى على الدليل 
الیقینی » وتقديم اقوی الدلياين واجب دایا . فلا جوز عنده ترك العمل AS‏ الکرم 
هذه الأحاد.دث l‏ 

النا — أن لا يكون dle‏ لاسنة ALORS pall‏ المشوور فوق خير الواحدء لاله 
أقوى منه ومقدم عليه » حتى جازت الزیادة به على ALI‏ اسکرم ‘ و 52 ير الواحد » 
فلا جوز ترك الافوی aol‏ . مثال ذلك : اليم بالشاهد والمین » 46 ورد We‏ 
لاحدث by geal‏ وهو ماروى EE‏ بن شعيس.عن i‏ عن ده أن النى bo‏ الله عليه 
وسل قال : « الميئة على الدء ی othe‏ على من Kii‏ » .وان الخالفة ون وحبين : أحدها : 
أن الشرع جمل جميع GOLEM!‏ جانب Call‏ دون المدعى » لان اللام تقنضى استغراق 
انس » فن جعسل ين المدعى ححة » فد خالف gail‏ المشهور ول يعمل عقتضاه وهو 
الاستغراق. (Ut)‏ أنالشرع جمل الوم قسمين : قسمامدعيا » وقسما منکرا» وجعل iab‏ 
قسمين : فما بيئة » وقسما عينا ؛ pas g‏ جذس امین على Kaly‏ » و جاس البدنه على المدعى » 
وهذا path‏ فطع الشركة وعدم الع بين اين والينة فى جانب ؛ والعمل مخبر الشاهد والمین 
بوجب رر ترك العمل يموجب هذا اظبر المشهور » فيكون م‌دودا . وعبر بعض العاماء عن هذا 
ob £- 5‏ کون فقی aol‏ الاحاد زيادة على al‏ ران Ki‏ 2 »فون الم رال نص على : « شهیدرن 
من ۳ » رن ۸ یکونا رجلين فرحسل ply‏ اتان ا والمين زيادة على الفسرآن 
الکرم 

An‏ — کون Gall‏ الذى SG‏ أبنو حنيفة أو خالفه ل ام عنده » YoY‏ لصح 
الاخذ محديث غير حيح » ولا جوز بناء الاحکام الشرعية على مثل هذه الأحاديث . 

خامسا ‏ تمل الراوى بعد ما روى ٠١ GUE bade‏ رواه» لآن الراوى إذا عمل GHE‏ 
ما رواه » فالعيرة عندم يما رأى لا بما روى » ST‏ الراوى العدل of fll‏ إذا روى Bas‏ 
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التحدبد والمجددون فى الاسلام Ao‏ 


عن رسول الله صلی الله عليه das‏ وعمل مخلافه دل ذلاك على شىء ثبت عنده : إما أسخ » وإما 
معارضة » و اما خصیص » أو غير ذلاك من الأسباب . مثال ذلك : ماروى الشیخان حديث 
ابن عباس مرفوعا : « من بدل دينه فافتاوه » ؛ وصح من قوله : د إن المرأة لا تقتل » . 
سادسا ‏ کونه خيرا واحدا مما لهم به الملوی : أى کل dsl‏ ناج oY » J!‏ 
المادة تقتغى استفاضة نقل ما م Ne‏ ۷ « لان فم لم به البلوی لا paii‏ الى صلی الله 
ade‏ وسل على ible‏ الاحاد » ath a‏ الى عدد صل به ۳۳1 والثممرة alla‏ فى اشاعته 
gibt oil‏ اليه » فاتفراد واحد به فدح فيه . ومثاله : حداث الجر فى الصلاة eadh‏ 
وهوما alali‏ هريرة آناانی صل الله علمه وسلم كان yt‏ بالبسملة » ذإنه لما شد مع اشتهار 
الحادية (a‏ (عمل به ) وحدیث مس الذكرالذى روته pei‏ شاذ لانفرادها بروايته مع موم 
الحاجة الى معرفته » Jas‏ ذلك على ضعفه» إذ القول بان gil‏ صل اله عليه وسلم خصما بتعام 
ذلك c‏ و dua!‏ به الصحابة مع شده الماحة الیه س لان کل مسل حب أن لعرف هل هس 
الذكر ads‏ الوضوء أو لا نقضه لزان ارسول خصما بهذا ول ول يعم به الصحابة 
شبه احال . 


سابعا ‏ أن لا بكون متروك احاجة به عند ظپور الاختلاف بين الصحابة » erd‏ )13 


ten الا حنحاج 4 0 وفوع الاختلاف فما ما بینم یکون هذا الخير مردودا عند‎ PE 


المتقدمين وعامة oe etl‏ »لآن الصحابة و do! ê‏ فى نقل الاين geig f‏ | بترك الاحتجاج 
Ls‏ هو ححه ة والاشتغال عا لس لمححة مع أن عنام بالمجج آفوی من ع عناية غيرثم jie‏ 
a‏ والعمل به عند ظبور الاختلاف فما ore‏ دلیل ظاهر على سهو من رواه لعدم » 
أو على أنه منسوخ . مثال ذلك : ما روى عن زبد بن ابت عن النی صلى الله عليه dows‏ أنه 
قال : د الطلاق SJL‏ » ؛ فان الصحابه اختلفوا فى هذه اليا » فذهب Ole‏ وزيد وعالشة 
الى أن الطلاق معتمر حال الرج-ل فى الرق والمرية کا هو مذهب الشافمی « وذهب على وان 
gana‏ الى أله معتير محال الراة کا هو مذهب الحنفية » وعن م ابن مر أنه لعتبر جن رق منهما 
حتى لا بلك الزوج عليها ثلاث تطليقات إلا ذا کاا حرين » و er!‏ تكلموا فى هذه JL‏ 
بارأى » وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا hali‏ — مع أن راويه وهو زيد فیهم — فدل ذلك 
على آنه شيو بات منسوخ » وان ثنت فهو مووال ob‏ إبقاع الطلاق الى الرحال . 

. عضده حديث آخر‎ gal که خالف القياس الل أو‎ =la 

. عنده $ "بده القيأس‎ Lal شا آخر‎ Am معارصته‎ — lanl} 

شرا — طعن بعض السلف فيه كنت القسامة » فد طعن فيه مرو بن شعيب بن 


مك أله ن هرو 8 الماص . 


Hier tee com 


de ۹۹‏ الازهر 


حادی pte‏ — کونه ورد فى og Ll‏ والکفارات لما تسقط بالشبهة » ويحتمل أن 
رازه کت أوسا او | ths‏ » كان ذلك ipt‏ فى درء المد . هذا مذهب الامام الكرخى 

۳ - قال اللحققون : لا یستقم الحديث إلا باستعمال الرأى فيه » بأن يدرك معانيه 
الشرعية ای هی مناط الاحسکام > ولا aia‏ العمل بالرأى إلا بانضمام الحديث إليه . مثال 
الأول : أن بعض الحدثين سئل عن صبیتین ار آضما Je‏ شاة ؛ هل تثبت بينهما حرمة ار ضاع ۲ 
فقال \ مهأ تثبت عملا بقول النى صلى الله : 3 tauo am pat‏ ار ضما عل لدی حرم laas]‏ 
عل الاخر » فاخطا تموات ارأى » وهو أنه ۳ aly‏ مل أن <LI‏ تماق بالمرئية والبعضیت 
eld‏ إعا بشمت بين الادميين لا بين الشاة والادی . ومثال الثاني : أن الراى لا تنقض الطهارة 
القهقهة فى الصلاة لانبا ليست بخارج جس کا أنها ليست Gat‏ خارج الصلاة » ولكن ثبت 
rial eÑ rat‏ | حدث؛فوجب ترك الرأی فيه ؛ وت أن الحديث لا استقم إلا باسنم‌ال 
الرأى فيه » وان العمل بار أى لا لستقم إلا ebah‏ الحديث إليه» و Ko‏ و احد Liga‏ لابسنقم 
بدون الاخر. 

caries — 4‏ هذه PS! AF Ac! sill‏ ترك الاما م أبو حدم 4 4 العمل بأحاديث من ٠‏ الاحاد. 
وما يدل على اعتنانه tool SL‏ دض أنه قدم Jal!‏ بالا حادات الرسلة على العمل بالرأى ؛ فاو 55 
الوضوء من القبقهة وهی ايست بحدث فى ابا > Lely‏ ترك القياس لاخبر المرسل فيها 5 

وم بوجبه فى صلاة الجنازة وسجود الثلاؤة لأر النص ۸ برد إلا فى ااصلاة ذات الركوع 
والس<دود» فاقتصر على مورد النص . ومن هذا الباب إذا أكل الام 3l‏ شرب اسیا يال بفطر ‘ 
والقياس hall‏ لو جود ما slid‏ الصوم > وهو قول مالك » ورك ابو حنیفه فى هذا القماس 
لحديث دثم على صومك » » وقدم قول الصحالى لاحتال سماعه ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وسل : 

o‏ — هن على هذا انارت فى نظره دعواثم أن أبا hice‏ خالف أحاديث الرسول أو ترك 
العمل خبر الواحد بلا حجة » er! Cady‏ يفهموا قواعد الامام و اصوله » وان dine Wi‏ ماکان 
حاطب ليل يقب لكل خبر صح أو لم نصح » ولسککنه كان كير العقل » شدید الاحتباط فى الدین» 
lola Ul‏ لا قبل خبرا الا رت ات و وزنه عيزانه و اطسقه على اصول io‏ 
فاذا Ct‏ عنده بعد ذلك ته أخذ به » وهذا يدل على أله قد بلغ الرتمة العليا فى فوم al‏ راف 


والسنة وحكة التشريع وأسراره . السر عضفى 
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رأى الامام الغزالی فی مدعى القصوف 


Læs ۱‏ يما Lad‏ المقول به حرصا ude‏ فم ارتب و ۱ er‏ 

هکذا وصف العارف باه البوصيرى الدين الا سلای فى إجمال و افپام » Pe Mb‏ من بين 
الآديان السماوية دين وفحت تعالعه » فايس بینپا أصل غامض » ولا فرع مبهم » لابقتخی فهمها 
والعمل بها إلا الفطرة السليمة والطبيعة الخالصة من شوائب اشموة والعناد . كانت اانه تتیی على 
العرلى ال جلف فىشعاب JULI‏ و بطو 49919 » فتملاگ عليه نفسه وعقله » ويلىدعوة الله خلصا 

و لمل هذا gall‏ من afl‏ الموامل وأ<ها فى الدعوة إليه » وجذب النفوس شوه » فروفی 
واقمه و<قيقة أمره » دين خوطب به الما ی کا خوطب به الفياسوف . على أنه ابتلى قديا 
Gis‏ ان تحلوه دعاوى كاذبة » وألصقوا به تمالم Ab‏ » صادفت هوی فى تفوس 
المتمطلين فدانوا عل نشرها وترو A‏ <تى کدرت هن صفائه » ونالت من باه » تلك هی دعاوى 
ALI‏ والشطح التى يتظاهر بم ا مدعو التصوف من أهل البطالة » الذين ثقلت تفوسمم 
بتكاليف الإسلام الصحيحة » وأعرضوا عن فم عقائده المقة » وأجز م كسب العيش مرس 
وجوهه الشروعة» go‏ استشری شرم» وتفافم خطبوم » و حاول كثير من MW dal‏ بشتی 
الوسائل ردم # جحو ای اساتصاطم > ولازاات چهرة من السامین تن بدجلهم وناب 
«op‏ و حسن الظن باحواطم » بل مازال بعض الخاصة رين sen ieee‏ یقرت 
من oe!‏ أحباب الله وأصفياؤه » و vA‏ فى مقامات الوصول رفعت عنهم النسکالیف وازیلت 
دو مم اجب | 

وإن ما یو الغیورعل الاسلام ومجرح ماطفته الدينية » أن هؤلاء المتمخرقين قد نخذم 
دعاة السوء ورسل الشر من الأجانب عذوانا على الدین الاسلای » وبقدرون أثره فى تفوس 
أتباعه Le‏ بظهره او لئك الدجالون من سوء فى القول والفعل والاباس والطعام » وقد باتقطون 
هم صورا قاس فى هئات مزرية بتوساون با الى erte‏ الدنیثه » وهی اشوبه جال الاسلام 
وتصويره أمام الراغبين فيه بأ بشع الصور » ولعته باقبح الأوصاف . 

ولقد تنه لطر تلات الطائفة على الدين كثير من أهل النظر والغيرة » وكان أقدرم على 
تصوبر خط رهم رجل ابتلى بهم وبلام » ومنحه الله إسطة فى fall‏ وقدرة فى البيان : ذلك هو 
الامام الغزالى ۽ وحرصا على حسن بيانه ولطيف معناه » وخروجا من UY‏ ااسکذب » أسوقه الى 
القارئين الكرام دون تحور . قال الامام الغزالى فى إحياء علوم الدين : 
ity 2‏ الشطح فنعنی به صنفين من an! ee‏ لعض الصوفية : 


(°) 
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povide 4A 
SUES أحدها الدعاوی الطويلة العريضة فى العشق مع الله تعالى » والوصال المغنى عن‎ « 
والمشاهدة بالرؤية والمشافبة‎ » led! الظاهرة » حتى ینتهی قوم الى دعوى الاحاد و ارتفاع‎ 
TALI y pai بالحطاب » فيةولون : « قيل لنا كذا وقانا کذا » » ويتشبهون فيه بالحسين بن‎ 
الذی صلب لاجل إطلاقه کات من هذا الجنس» وإستشهدون بقوله : آنا الحق . وعا حكى‎ 
» يزيد الدسطاى أنه قال : سبحانی سبحانى ۽ وهذا فن من ال کلام عظلم ضرره فى العوام‎ al عن‎ 
هذه الدعاوى ؛ فان هذا السكلام‎ Jia من أهل الفلاحة فلاءتهم » وآظپروا‎ dele حتی ترك‎ 
النفس بدرك المقامات والأحوال فلا‎ ASF مع‎ » SLEW الطبع » إذ فيه البطالة من‎ oikia 
ومهما أنسكر‎ . Bye je تلقف کلات مخمطه‎ we لا سم »ولا‎ ENS لعدز الأغاء عن دعوى‎ 


عام ذلك ل بمجزوا عن أن پقولوا : هذا إنكار مصدره jell‏ والجدل ؛ dally‏ حجاب » 
والجدل عمل النفس ؛ وهذا الحدرث cay‏ إلا من الباطن عكاشفة نور الأق . فهذا ومثله ما 
قد استطار فى البلاد شر ره » وعظم pl gall‏ ضرره » <تى من لطق بشىء منه فقنله أفضل فى دين 
الله من إحياء عشرة . وأما gl‏ يزيد البسطاى رحمه الله فلا نصح عنه ما حكى » و إن مم ذلك منه 
فلعله كان که عن الله je‏ وجل فى كلام برذدة.ق نفسه Ke‏ 3 مع وهو مول : il‏ 
أنا الل لا ال إلا أا فاعبدتی» فانه ما كال ينبشى أن هم منه ذلك إلا على سبيل AKH‏ 

« الصنف الثانى من الشطح : كلات غير مفومة طا al gb‏ رائقة » وفيها عبارات هائلة 
وليس وراءها طائل » وذلك إما أن تكون غير مفهو مة عند قائلها بل يصدرهاعن خبط فى dis‏ 
وشوش فى خياله » لقلة chk!‏ عمنی کلام فرع سمعة » وهذا هو ASII‏ ؛ وإما أن تسکون 
مغر و مه له ولكنه لا شدر على تفب.هها و ار ادها بعيارة برل على ضميره 6 Jal‏ ممارسته dal‏ 
وعدم آمامه طاريق التعبیر عن المعالى بل لفاظ الرشيقة ۽ ولا فائدة ه_ذا الجنس من الكلام 
إلا أنه يشوش القلوب » ويدهش العقول » ويحير الاذهان » أو حمل على أن ہم منوا glas‏ 
ما آریدت بها » ویکون فه مكل واحد على مقتضی هواه وطبعه ؛ وقد قال صلى الله عليه وسل : 
د ما حدث Tasi‏ قوما محديث لا یفقهونه إلا كان فتنة pple‏ » . وقال صلى الله عليه وس : 
و کلوا الذاس ما پمرفون ودعوا ما by Ko‏ » آتریدون أن dl GAS‏ ورسوله » ۶ وهذا 
فما tapi‏ صاحبه ولا ببلغه عقل المستمع » فكيف فما لا يغهمه قائله ۶ فإن كان aapi‏ القائل 
دون pli‏ فلا حل ذكره . وقال عيسى عليه السلام : « لا تضعوا Li‏ عند غير llai‏ 
فتظاموهاء la gais Yg‏ أهاها فتظامو م .كو نوا كالطبيب الرفيق بضع الدواء فى موضم الداء » . 
وف لفظ آخر دمن وضع الک فى غير أهاما فقد جهل » ومن منعها [al‏ فقد ظل ؛ إن لاحكة 
حقا » وإن ا أصلا » فاعط کل ذی حق حقه » . 

ذلك هو نص کلام الغزالی ورأیه فى مدعی التصوف ¢ وللامام الغزالى مکانة بين المسامين 
ترحو Ol‏ تلفت نظرثم الى تفپم کلامه والعمل به یا ایو الوفا ls‏ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


اک OR‏ ا 


https://t.me/megallat 


۹۹ 


ê ۰‏ ^ )6 
هل من فلسفة أسلامية ? 
نحت هذا العنوان کتب الأستاذ مدير هذه المجلة معلقا على ما نشرته لى de‏ الازهر 
d‏ عددها الأول اسنه ۰ Ol gua a‏ د الفلسفة بين الوحود والفكر « ولكن y‏ ليرد 
عليه ¢ بل de oy‏ الازهر ری هن واحبها سه فراما الى ما 3 aa)‏ المذاهب الفلسفية من 
ضعف و « تهافت » إذا عرضها بمض‌السکنتاب على صفحات هذه الجلة باسم الفلسفة . « وحن - 
قول دصرنه حين نقدم لقومنا T‏ ما حصلناه من الماوم والفاسفة y‏ جوز 8 أن نقدمبها 
إلا « able‏ » من النةد والقحيص والتهلية ‘ نان امسلمین Ls‏ طو لبوا به من إقامة مدا 
التثبت عملا بقوله تعالى : « يشت الله pal‏ آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وف الآخرة » » 
. لا ینبنی أن احمل البهم AM‏ مات الا able‏ بوسائل التثت والنقسد SO)‏ يشتطيفوا أن 
gisala‏ | مها wlll‏ اش فیاخذوا 4 او تنمیزو | gill‏ اارجوح anb‏ رفوه ولا لعتروا به . 
وقراء هذه dead‏ الازهر - الذين اسةنزلون aLi 45 aM‏ من ناحيتها » هم d‏ الق فى هذا 
الاحتياط دەس . لوسر 5 ع هدا المت kads‏ المسامين وثر 5 عل الازهر خدمة oF‏ كرام ۱ 
å da) WI‏ مما رکه موفوره ¢ و Pw‏ من ۰ lai‏ 4 الاراء dail‏ ای قد دی مادة لالدراسة مده طويلة 
قبل أن تاخذ طورا جدیدا . . . ص -COYCOV‏ 


که 


و لعلیق الاستاد ۱ € على كلتى اسم هذه dia wee 4 all‏ أن كلتى oy‏ 

ney ( \ )‏ مذهيا فلس فيا ¢ و مدا فاس )ا باطلا . 

(؟) ثم بوحی هذا التعايق كذك أنه كان يجب عل“ _كمالم أزهرى Vol‏ وكشتغل 
بالفلسفة GU‏ و لعو ث للازهر فى وربا لغرض خاص امه معرفة الدفاع عن الدين الا - 
على الأقل أن أشارك المجلة فى غرضها » فلا أدع التكتابة فى ناحية فاسفية إلا Able‏ بوسائل 
الثثيث والنقد لیستخاص مما السامون اللبان افش . 

و فعلا لضمن لعليق 456 

) \ ( التساؤل عن وحود فلسفة إسلامية 5 

y )‏ ( ودحضص ما صوره» لنفسه 6 مقالى ? من مذهب فلسنی مادى وماله “كن doll! acy‏ 
دات المكتففات asali‏ على بدهو ره وسقوطه € . 

. الغابة الصحيحة للتفلسف‎ wat الما 4 لكاتب فى الفلسفه » و لعسارة أدق‎ dit 3 (v) 


* 
*# * 
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je ٠٠‏ الازهر 
١‏ — تساءل حضرته عن وجود فاسفة اسلامية » م ذ كر « أنه لاتوجد فى الاسلام فلسفة 
مستمدة من الارج عکن أن توصف بالدينية أو الاسلامية ... وعايه إذا اعتبرت الفلسفة 


القدعة عتيقة vy‏ ولا لصيب الاسلام سب هن هذا الاعشار نے شىء . ص ۷ ) ۰ 


6 obey jane 3 غير ما‎ plage 4.4 of! )١( أن الماسفة‎ dint)! EV d والمعروف‎ 


وام | فقط عنوان على تراث الاغریق الفلسنى gil‏ اشتغل به رجال الدبن . ومن اسم الدين 
الذى بذنمی اليه eY $a‏ الرعال اشتق مورخو iog oo‏ لا اشتغل به ذلع فى تراث 
الاغريق م من تنظم او شرح » او se ۳ GAZ pas‏ بل » حتی لا تدو معارضة الدین 

فيقال الفلسفة المسيحية » ولعئون بها و رخو الفأسفة مسالل الفلسفة الاغريقية التى 08 m‏ 
elde‏ المسيحية » و بقال الفلسفة اليبودية ۰ ويقصدون بها Lat!‏ مسائل الفلسفة الاغريقية ذاتما 


J‏ اشتعل مما slide‏ الیبود ‘ و Ja‏ الفاسقة kaa Aa Y|‏ ¢ وريدون ما ANAS‏ تلاك المسائل بالذات 


التی | leg laze‏ قر من glade‏ السامین . 


فالفلسفة ball‏ واحدة فى حوهرها عند Sy $e‏ اافاسفة . وتنوعما بين هسیحیه ویرودیه 
وإسلامية لاختلاف المذاهب الدينية ات کان‌ینتمی البها ذلك العاماء» الاختلاف الذىمن شانه 
أن مجمسل تغايرا فى كيفية التمدیل أو الشرح LM‏ الاغريقية . وكثيرا ما تسمى الفاسفة 
الاسلامية بالفلسفة العرية . فلس ماحوظا فى هذه التسمية على الاطلاق lo‏ بالدين نفسه . 

والاحتمال ادا الذى old‏ حضرة مدير dbl‏ « لمدلول الفاسفة الاسلامية» احعال عرض هذا 
التعبير لامن حيث هو اصطلاح معروف $l‏ 55 الفاسفة ولقراء الفا نة و التصاین بالثقافة 
الفلسفية . 


۲ — ذکر <ضر نه أن ما كتدته و اشر نه å asi‏ عددها السابق میج ون خیت هي 


Jya‏ لأمذهب المادى ate jy‏ الفلسفية الالحادية $ slog‏ عن فوم هذا التصوير رأى حضر له 


أن كشف عن ضعفه ... ليعين السلمین على التثبت الوارد فى قؤله لال : « يثيت الله الذين 
متا J sal‏ الثات 3 الا اد زا وق الآخرة € - 

وهذا غرض دنى ندمل فى داته . ولکن کلامی کا مدو هن عرضه لا لصور إلا تأر ما 
من العصور لعوامل دعت الى هذا التحول ٠.‏ 

فد كرت أن الفسكر ody Jue‏ تفاس مه كان aren gat‏ الوحعود its‏ ما و راء 
الطميعة » وكانت فاسفته هذا فلسفة ممتافیز يكية . والعاملالمشترك الذى حمل على > ث الوجود 


JA وهی غير فسفه‎ )۱( 
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se a EN O at ENS NT ESOP SIE oe WOR ES مم ند‎ EEE E rea NAN NR ag, Sa EES ةن لف حل‎ ai > طت‎ nd مک تند سنتف کے‎ MAAS 2 ما5 تة شت 3ند ت كدان‎ i ادف تنغ‎ - 


س 


OE ل‎ TE ET بو رو ۲ ی و و‎ TA م ا‎ ee و و و و و‎ NA E NENET 


( 1 


هل من فاسفة إسلامية 0 ۱۰ 


ی کل مدة محنه ( من قدماء الیونان الى آخر القرون الوسطى ) طبيعة الثقافة فى ذلك الوفت 
— والثقافة من Al‏ عوامل تكوين الفلسفة ‏ فثقافة الاغریق كانت الى حد كبير دينية » 
وثقافة رجال الدين ( منذ المبلاد الى pae‏ النهضة ) كانت بطبيعة الال كذلاك دينية . وشان 
الدین - ابا کانت قممته - أن نی Vol‏ وبالذات توحيه النظر الى ما وراء الطبيعة ء الى موحد 
الکو . ولیس ذلك العامل هو الندین إذ م مرف التدين لفلاسفة الاغریق ؛ لمنشى 
المدارس Ganka!‏ اة pas go‏ النرضة : 

ثم ذكرت أن البحث الفلسنى منسذ عصر النهضة حول الى بحث الطبيعة » وعللت هذا 
التحول مخشية الباحثين من تعقب رجال الكدنيسة » إذا حوا فما وراء الطبيعة وخالفوثم 
فى رأى من T‏ دام وکذاك برغمة الم باحثين فى أن يصاوا فى peel‏ الى قين تراضیه التحارب 
والتحسدیدات الرياضية . ولیست هذه الرغبة بمحققة فى بث ما وراء الطبيعة » لآن ما وراء 
الطبيعة أوسع من حيط تفكير الاإنسان فضلا عن أن ضع لنجاربه . — وليس عامل التحول 
هنا ( ىا ل يكن عامل توجه K‏ هناك هو (Atl‏ هو عداوة الدين أو نزعة إلحادية . وإن 
احتمل أن بكون أيضا كره رجال اللكنيسة وعدم الحضوع لتعالم الكنيسة » كفكرة 
الحلافة فى السلطان عن الرب » وفکرة صكوك الذفران . . . ولكن رجال الكنيسة es‏ 
حواربى عيسى » وتعالم لم Le KN‏ فرالقرون الوسطى ليست هی المسيحية (۱) س 

و اذا كان on‏ فى البحث عن « ما وراء الطبيعة » الى « الطبيعة » نفسها حدد 
لا با if‏ المذهب الطمیعی 
(صور لا لا فى قليل ول ges‏ المذه المادى SY Materialism‏ هذا المذهب له نواح ثلاث : 


Naturalism‏ وهو Jate‏ شرح الطبیمه من الطبيعة ذاتها » فلا 


)1( الناحية النظرية : وهی ناحية lige‏ يكية محاول شرح الطبيعة من ما وراء الطبيعة 
س على النقيض من المذهب الطبيعى -- ؛ هی ناحية تفرض وجود شىء مستقل Substantia‏ 
۳ عنه هذا العام ؛ هذا الشىء المستقل فهمه دعو قربط وإبيقور من فلاسفة الااغریق على أنه 
نوعان من المادة : نوع Lule‏ وهو أصل الاجسام » ونوع دقیق وهو أصل النفوس . وفرمه 
هو + Hobbes‏ ولاماتری Lamettrie‏ و وخر Buchner‏ مرت east daw Hall‏ على أ انه 
فى حوهره واحد وهو ادل الاجسام . أما الظواهر head‏ ول والعقلیه فى نظرم شاصة من 


خواص الاجسام ۳ ۳1 من ۲ تارها ۰ 


yah!) tiene (1)‏ القسيس الالالى oll‏ فى حاضرانه عن فاسفة الدين فى tale‏ هید ابرج روا 
BAS‏ من og Ball‏ تالم السکنيسة ف ارون ارسي والسيحية . ومن آشمر هذه الاسروق نة ال 


السعة مدا الوحدة فى التاله . 
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pode ۱۰۲ 


ولسعى et?‏ فلاسفة الاغرق add)‏ الادی بالذهب المادى gti‏ ‘ وم غيرثم من 


المحدثين عذهب الوحدة للمادة . 


( ب ) والناحية العامية ( الاخلاقية ) : وهی pam‏ الغرض من الحياة الانسانية فى المتم 
باللذات المسية » واحتقار الةم المثالية . 

)>( والناحية الناريخية : وهی اعتبار الجانب الافتصادی فى slab!‏ هو الاساس adl‏ 
لمصير المدنية <تى للثقافة العقلية . 

على أن بعض فلاسفة المذهب المادى منذ الفرن الثامن عشر أمثال هول باخ Holbach‏ 
( الفيلسوف GUY!‏ التوفی سئة 6۱۷۸۵ ) ولينين Lenin‏ ( الفيلسوف الرومى dod‏ 
سنة ۱۹۲6 ) قد محا بالمذهب المادى ف شقه النظرى dol‏ ألعدء ن الفوم Li‏ سى الساذج من 
أن هناك شا مستقلا ael‏ المادة Lad‏ عده الکون وما فيه من أجسام ونفوس . فالمادة فى 1 
هذا البعض اسيك إلا كلة ‏ وتعبيرا ‏ تدل على معنى الوجودکا بدو لنا فى اجزاء الكون 
وحوادئه » وکا يتضح لنا هذا الوجود بالمعرفة شیدا Nuts‏ 

aile‏ المادى fal‏ فى حزئه النظری وهو Gil‏ يكن أن شمه Noll dey‏ مداذمو 
الدين على أنه يتعارض مع dl‏ — مذهب ميتافيزيكى . وأنا فما ذكرته فى gya‏ البحث 
امينافيزيكى go‏ عصر النهضة لم العرض الى التجديدات الختلفة. الفلاسفة فيا عماه فما وراء 
الطبيعة أن يكون de‏ للطبيعة والكون حتى أكون قد أشرت الى الذهب المادى de‏ فضلا 


عن لصو ره 

(x)‏ قصد حف ته ألضا من Jale‏ هدم المذهب المادى Materialism‏ بمرض آراء أمثال 
ay‏ جوستاف لوون » ومن ترجيح المذهب ار وحی Spiritualism‏ نصرة الدين من حبة 
الفلسفة : « فلنتخلص من فتنة الاراء الضيقة و لنستقبل piy lde‏ وفاسفة أوسع نستشرق منهما 
تور الق « ومن لم Jat‏ الله له نورا شاله من نور » ص ۵۲ . وبهذا محدد مهمة التفاسف 
أو مهمة كاتب الفلسفة . 

وهذا غرض‌دل EN‏ تفاسف الدین » أو نار يع Sas!‏ الفاسفة م ع الدين لخدمة هذا الاخبر » 
ودلت بسكؤلوحة الدبن الحديثة » على آنه غرض لسیء ‏ من غير قصد س الى العقيدة 
ف ena‏ . إذ تفلسف المقيدة » فضلا عن أن لعقدها Jii g‏ من قداستها » يعرضها للتقلب 
فى نظر البحث بين الصحة WEN,‏ . لان الآراء الفاسفية نفسها التى تعامج ر ضوع الذى ably‏ 
الدین — وهی الآراء الفاسفية الااطية س والتی تجهب أحیانا لغاية تأبيسد الدين » عر 
للتبديل والتغيير » وموضع التخطتة والتصويب . 
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iri Kero iho:‏ جنم اجيج 


ب جد ر 2556 A TAMER‏ جن ھک م aS‏ سا 17:70 مهت کد اا A alls‏ 


Mn sodA eae 


a‏ 4د 


OE Eee ی‎ Tees 
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هل من فلس Ad‏ اسلامیه ۱۰۳ 


وماأحك نظر (كانت ) إذ يقول : « لندع القول فما وراء الطبيعة للدين فلسنا بقادرين 
عل أن نآلى فيه بيقين » . وما Ka‏ نظر ما كس شيلير Max Scheler‏ ( الفیلسوف GUY‏ 
المتوفى سنة ۱۹۲۸ ) إذ قول : « للدین قيمته واعتباره فما حکیه عن الله » وللفلسفة قيمتها 
la Liel g‏ فما که عن الانسان € ۰ 


إن اولة الاستدلال على صحة المقيدة الدينية فى الله من طريق الفلسفة ظاهرة من ظوار 


عدم الثقة باستقلال العقيدة فى وحودها پذانها . 
لندع عاطفة الانسان الديفية فى قوتم! وحرارتها» Ob‏ وضع المقيدة موضع النقاش والنقد 
إضعاف لقوة SLM‏ اء ٠‏ 
ee‏ % 
وأخيرا يطلى النقد العمی الحديث » إذا أريد ابطال رأى فلسنى أوتا يبيد رای آخرء أن يلحا 
الکانب الى الفاسفة دنا . ومعنى ذلك أنه فى حل من أن بلجا الى الدين فى إبطال المذاهب 
الفلسقية أو تأبيدها pte we dias Bar é‏ ان دی ~l gals‏ الفاسفة 5 ehh.‏ ل بعد 
والامام الا كبر الراغی » وهو قايد نبضة الأزهر الدينية والمامية » فى مناقشة رسالة 


دالعرف » للشیخ أحمد oe‏ 7 سنة بدار كلية الشرلمة فى ۲۰ شاير سنه 1941 »؛ قد حدد 


شمار البحث فى الآزهر مدید : وهو الفصل بين القم الذائية » لانه أقر التفرقة بين الفقه 


الاسلای والدن ۳ كر sy)‏ 


مدرس ع آلنفس و الفلسفة 


بكلية أصول الدين 


اله اسف ہیں الوعور والفار 
رای حضرة الاستاذ الد كنور عد الى أن بلاحظ على ما كتبناه Laiad‏ على ما لشره 
alae‏ ان الاق فى العدد الاضی » وقد Sp‏ ملاحظاته وراك التعقيب عليها » لا إيثارا 
للحدل » و اکن لان فى تعيين الأسلوب الا کل فى مزاولة الفاسفة فى هذا العصر » حدا فاصلا 
بين الأوهام وان دعيت بالفلسفة ثلائین قرنا متوالية » وبين الحقائق dal‏ التى جات فى 
هذا المید » لا سما وحن هنا فى طايعة نهضة ثفافية يجب أن جردها من كل ما يلابسمها 
من أضاليل سابقة . 
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dg ۱۰‏ الازهر 


إشهد کل من اطلع على ما کتبت ألى جردت للهوضوع dy‏ آمس ما عداه » وسأسلك 
فى هذا التعقيب ذلك السمت نفسه فلا أجاوزه » ولذلك لا آناقش فى غيره ما سمح لنفسه به 
حضرة الد کتور من العبارات . 

بدأ الأستاذ ملاحظاته بتقریر أن الغرض من طلاق کلات يمودية ومسيحية وإسلامية 
على الفاسفة » هو تعيين ما اشتغل به من الفلسفة الاغريقية أصحاب هذه الأديان الثلاثة . والذى 
آراه أنا أن هذه التسمية لا تصح » وخاصة فى معرض الكلام على الفاسفة عند السلمین . وکل 
ما قرأناه فى كتب الفرنجة wel‏ إعبرون عن هذه الفاسفة بقوطم : ( الفلسفة عند العرب ) 
philosophie chez les Arabes‏ ما وقد اردفوا ذلك و Pa‏ : إنعناية المسامين بالفاسفة 
كانت قليلة فلاس طم فلسفة مستقلة . 

9 قال حضرته ما خلاصته : 

د إن کلام لا يقصد منه إلا تصوير EN‏ حول SGN‏ الفلسنى من البحث فما وراء 
الطبيمة » الى البحث فى الطبيعة » وكانت VG‏ غرنق والاورو بين الى عصر النهضة دينية » 
وشأن الدين أن إعنى قبل کل شىء بتو جه تالا واه الطبيعة » الى موجد الكون . 
وعللت' هذا التحول مخشية الباحثين من تعقب رجال الكنيسة إذا خالفوثم فى رأى ما وراء 
الطميعة » ورغبة الماحثن فى أن لصتلوا باحانهم الى بقين ترأضيه التجارب والتحديدات 
الرياضية )2( » وليست هذه الرغية عحققه فى LE‏ ما وراء الطميعة » لانه أو سع من محيط 
تعکیر الانسان » فضلاعن أن مخضم لتجار به(#). و لیس عامل التحول هنا هوعداوةالدين iey gl‏ 
إلمادية ۽ ولا yya‏ هذا التحول الذهت المادى » لان هذا المذهب له نواح ثلاث ca bj:‏ 
وعاءية » وتار LF‏ » وفى هذه النواحى يتعارض هو والدين ؛ es‏ فما sl i TE‏ 
اتحدیدات الختلفة للفلاسفة فماعسى أن یکون de‏ للوجود» go‏ أكون قدأشرت الى المذهب 
الادی de‏ فضلا عن تصويره . فبذا الذهب هو الذى شمه رحال الدین 7 «داقض الدين. 
وأنا فما ذكرته لم ألعرض الى التحديدات الغتلفة للفلاسفة فما olee‏ أن يكون Je‏ للطبيعة 
والکون <تى ee‏ إلى قد اشرت إليه فضا عن تصويره » . 

وأنا Ciel‏ على هذا بقولى : 

الفلسفة من احاولات العقلية التى لا يمكن وضع أعرريف جامع ا . جاء فى المعجم الفلسفی 
للاأستاذ جوبلو Goblot‏ قوله : « لما كان لكل مذهب فلسنى وجبة نظر خاصة فى حدید 


الفلسفه 6 وعلاقتها بالعلوم وبالحياة » ab‏ من المحال أن لعطى هذه الكلمة jad‏ بها لصح عليها 
معا » gril‏ . 
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الفلسفة gu‏ الوجود والفكر ۱.۰ 
ولكن dindal‏ من ناحية عامة مەی Í | Aima‏ وحدال ltt‏ » وقد عبرت ace‏ دواثر 
المعارف بقوطا : د الفلسفة المام عام SKIL‏ والاصول والاسياب » 
yas‏ اش الفاسفات calia gl‏ شی من oan‏ وحود اصل >92 S‏ عام مستقل عن 
المادة» أو عدم و<ودد» وظهور OMe lacs 3 tS ele! ó ald‏ اللكماوية 5 هده المذاهب 
aad‏ امان عامان : المذهب المادى والمذهب الروحى . Matcrialisme et Spiritualisme‏ . 
Jsi Jo Vb‏ دوجود CAT‏ غير ماده ۱ وف را مىج الفاسنى هده الكائنات بو له aad y ۳ D:‏ 
حت ساطان yh!‏ اس Lb ay‏ صورة ولا حنم ولا حير 2 6 مهأ مذهب دكارت فانه كان قول 
وجود نوعين من اللكائنات » أو ط) مادى والآخر روحاتى ؛ lga‏ مذهب iid‏ » ومذهب 
وقد اعترف الدکتور الى نفسه فى مقدمة Cat‏ بان الفلسفة لا حدها تعريف واحد . 
“il‏ 2 ول حول الث 3 ]44.143 عر وراء الطميعة Jl‏ الطميعة ممما 3 dle ors‏ انکون الى 
ثم قال : « ولا شك أن Zt‏ البحث النظرى فى الابطيات تبعد كيرا LE‏ بطلبه المقياس 
teal cal‏ . فتعرئض الباحث ها - عل أنها ال ۸کا كان الال فى eaill‏ — حکم ينه 
على hind‏ بالءزلة عن aiu‏ الوقت dual‏ ¢ وعن وعو ع Lll ó iia‏ 5 ولذا رأى (كانت) 
أن اختصاص ا LS‏ » هو الذاحية العماية و حدید BLL!‏ الواقعة . اما القسم AY!‏ فان 
محثنه فلا حق ها ان تطلب هذا البحث صفة الم الیقیی » انتمهى . 
فاذا كانت الفلسفة فى قسميها العامين لا يكن أن مخرج عن كرا إما روحية گذهب دیکارت 
و lj pisam‏ و امنتز وباركلى وغيرثم »> وعدد y‏ هی من aci‏ الفلاسفة ال محدثين es‏ رأسهم 
العبقر ی ( هترى بر جسون ) Bergson‏ الذى نوفى فى الشهر الماضى ؛ وإما هی tili‏ مادية 
Ala) Y‏ لغير البحث الادی 4 ولا تلهس ó‏ تعليلاتها لاحماة والعقل واروح ai LY!‏ غير 
العلل المادية e‏ قلنا إذا كانت الفاسفة لا خر a‏ عن هذين القسمين » فان لصح أن توضع الفلسفة 
یکتب عنها الدكتور البهى ally‏ قطم صلتها ما فوق الطبيعة ؟ 
سكن أن يقال إنها لا توضع فى واحد منهما » لما اختارت لنفسها خطة مستقلة GÉ‏ 


الى 


علیها فى البحث عن GLI‏ غير متقيدة لصبعه معینه . 

نقول : هذا كان نصح لو م ا J Pen‏ مذهبية مقررة » وعد للا خذ ببا dle‏ 
البحث حديدا لا يسمح له تخطيه » Nab‏ كان الدكتور البهى بتنصل من تصوير المذهب 
المادى عمتجا بأنه d‏ تعرض لاتحديدات MLA‏ لاغلاسفة » فأى تحدید أشد من قطم الصلة بين 
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كما de‏ الازهر 


Recall ركله فى‎ SGN par الانساتي وعالم ما وراء الطبيعة » وبينه وبين علة الكون » و‎ Call 
ضمنى بأن ليس وراء الطبيعة شىء يكن التحسس‎ AS المادية ۶ أليس فى قطم هذه الصلة تا‎ 
منه » ولا للبحث فى علة الكون موجب وجه » بمد ما تمن أن الوجود قائم بذانه » ولا حتاج‎ 
واستبدادا من ميتافيزكة هو بس‎ by فى قيامه الى قيوم فوقه ۴ آلیست هذه میتافزیکا أشد‎ 
ودلا مترى وبوخنر؟‎ 

ومن ناحية آخر ى : 

إن مقالة الك تور الى تصلح أن تصور نزعة لفاسفة معينة » أ كثر ما تصلح أن تکون 
مدخلا على اافلسفة على وجه عام » فقد ذ كر الاستاذ فى أول كلامه أن الفاسفة لا حدها Sa jal‏ 
واحد ؛ وليس ها ضابط عام H‏ ؛ وكل الناس يعرفون أن الخلانات فى البادی* والاصول 
الفلفية لا تقف عند حد » وخاصة فى العصر الحاضر » وأن من الها لفين للمذهب الذى ged‏ 
الصلة Le‏ فوق الطبيعة رجالا يعتبرون من أرق من tél‏ الانسانينة » لا قطمون الصلة فى 
الفاسفة عافوق الطبيعة » وبرون طذه الصلة ضرورة عقلية وعامية ۽ فهل Jii‏ ذكر مذاه يكل 
هؤلاء الفحول فى عرض ذكر الفاسفة » ونکت بذکر مذهب واحد من أشد الذاهب 
المادية لطرف » فیتوم القاری" أن الهافة قد تادت عل وه عام الى هذه البيئة القا<لة ۶ 

بقول الدكتور البهى فى بيان مودی هذا المذهب : < إن نتاج البحث النظری فى الا ميات 
ا LE‏ يطلبه المقياس العلمى الخديث.». والذی dail‏ اقا دنه ان hmas $a‏ الاوروی 
يقصد بالبحث النظرى فى ILANI‏ مسائل ما يسموته عسدم بعل التيولوجيا» وهی مسائل 
rh‏ متشعبة ممنية على الاراء والظنون والشقول » لا جرد القول بو<ود خالق مدر 
للسكائنات لا تدرکه الأبصار » وتعجز عن فهم كنهه العقول . لان المقياس العامی الحديث ل يأب 
الاعتراف بالآثير كافتراض عامی لا بد منه لاٍمكان تعايل ATT‏ الظواهر ؛ والاثیر لم بره أحد» 
ولا Jin‏ توافر صفانه فى شىء من الآشياء . فالذين لم بأ تموا أن يفترضوا مالم يروه» Sig‏ 
o lamis‏ صفات لا (عقل 6 ایتوصاوا بذلك الى تعليل لعض الفو اهر الطبيعية » لا جوز طم أن 
لعتيروا البحث فى وجود قدرة أزلية حكيمة لعدا rye‏ ن ا مقياس hall‏ الحديث . 


آما قو ل ( كانت ) إن اختصاص الفلسفة کل لا جوز أن بدخل فيا القسم الارطی ؛فبو 
قول لاغبار عليه ؛ ولكن من ناحية اعتبار الفلسفة علماء BV‏ العلم لا يصح إلا بالتجربة » 
والاطیات غير مادية لا مخضم للتحربة . فتحصيل اليقين بالا هيات من فاسفة مناحلة اسم 
العلم غير مكن هذا السبب . 

۳۹ اعتبار اللفة عاما أو انتحال الفلسفة haps‏ العلل » قد انقضی زمئه منذ قرون » 
بعد وضع ( ye‏ 3( 0 الدستور العامی » و بمد تحدیده مناطق النشاط العقیی » و تسمیة 
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الفاسفة بين الوجود والفكر ۱ 


كل منطقة باسعها المقيتى . فايس فى pac‏ نا الراهن من بطلق كلة فافة على العم dub.‏ ببحث 
J‏ الکاثنات التى تقع تت اس وتتناوطا التحربة » وأما الفلسفة فتنظر فى مقررات العلوم 
نظرة إحمااية » و لستخرج مها بأدوا” نبا من ع الاستقراء والاستدلال والاستنداج والتحليل 

والترکیب » معرقة عامة عن الوجود و 9 روات وال سول » امن : 

Linda T‏ طريق مهنيع يعرفها فيلسو ف کونیجسبرج السکبیر ( كانت ) تأدى من طریقها 
الى درحة اليقين بالحالق KH‏ » وال وحود اروح وخاودها بعد ا موت . 

وهل الفلاسفة الذين بلغوا درجة اليقين من هذه العقيدة » ويعتبرون من أ كبر أقطاب 
الفلسفة العصرية » وصلوا البه إلا من طريق النظدر الءقلى » والاستدلال المنطتق ۶ ألا توجد 
alic Ane‏ غرورية هى فى حصيل البقین فى مثل قوة المس بل آشد ؟ 

وإذاكانت الفلسفة تبرأ من الذين يتاملون فى الكون » انعرف علة الوجود فى عالم ما وراء 
الطبيعة DAT‏ ترجی لعدها نحص لح elt‏ عليه الصدر اثىاتا أو ( نفيا )ی هذه المسألة ؟ 

اليس كريد الفلسفة من النظر فما قوق الطبيعة لعتبر بعد هذا من تعالم الماديين 
ال قحاح » والفاسفة التى تقول به لعتمر مادية متطرفة ? 

تملسف الدين يضر أ کش مما ينهم ! 


قال الدکتور البپی ما ماخضه : 

د قصد حضرته gua)‏ ) هدم المذهب المادى بعرض آراء أمثال ا مۇرخ جوستاف لوبون 
لنصرة الدين من جبة الفلسفة . ثم قال ( يعنينى أيضا ) : فلنتخلص من فتنة الاراء الضيقة » 
ولنستقبل de‏ أرفع ؛ وفلسمة أوسع» نستشرق منهما نور الحق . وبهذا حدد ( بریدلی كذرك ) 
مهمة التفاسف أو مهمة كاتب الفلسفة . وهذا غرض دل تاربخ اشتباك الفلسفة مع الدين » 
ودلت WER‏ الدين أنه سیء الى المقيدة فى لصمم H‏ 3 . 

tots ۱‏ نقول : 
le tal‏ قلناه ل رد حدید Uday‏ ولا مم ة كاتا » وكيف wal‏ بذاک وحن القائلون 
فما کته ناه فى ملاحظاتنا : « عليئا أن مضى مع العلم والفلسفة tum‏ مضيا » وأن تجول lapas‏ 
حیث جالا » ولكن لا يجوز لنا أن نقف معهما حيث وقفا من مالم ها نفساها نمتقدان ما 
وقتية » بعد ما بلغا رشدها » وحققا أن الوجود حافل بالجبولات » وأن BISI‏ جدیدا قد 

'بحدث فما انقلاا ما كان خطر.على قاب أو سع الناس OF‏ 

فقولنا : علينا أن gåt‏ مع العلم والفلسفة حيث مضيا » وأن تجول age‏ حيث لا > 

معنا أن له لضع فى سديلهما العرافيل jiyi‏ ندعم ما حرين فى Urle‏ ؛فكيف نهم مع هذا 
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de ۱۰۸‏ الأزهر 


ei‏ مد الفلسفة ميمتها أو مبمة كاتبها لا محل هذا الاتام « ولکننا rai‏ مزاو طا أن 
لا قف معها حيث وقفت من تمالم هى نفسما تعتقد ألما وقتية بعد ما بلغت رشدها . فول 
نلام على هذا الاحنياط gall‏ أصبح شمار klal‏ وأهل العلل فى هذا الزمان الاخبر کا رابت ۶ 

بقول الدکتور البهیی : إلى سلكت هذا المسلك لنصرة الدين » على حين ألى ل أذكر الدين 
ف ىكل ما کتبت » و|عا ذ کرت العقل والتبصر والاحتیاط وعدم رت و الوفتف 
واستشهدت 5 العم العصری على ضرورة وقوف هذا الموقف إزاء ea‏ المقررات العامة 
والفلسفية . وقد حاول الدكتور البهى أن حط من أقدار fa‏ الأقطاب كام م أتوا أمرا ادا 
فوصف دم باه مورخ > وان الباقين من أمثاله . والواقع أن الدکئور lee‏ لوبون 
فیلسوف وطبيعى كبير » واليه برجم الفضل فى ليل المادة وإحالتها الى قوة » وهو أ كبر 
| کتشاف عامی حدث ف القرن العشرين . وأن ماری جان جو بو من آشهر الفلاسفة العاصرین» 
وقد اشتهر كتابه (لادينية المستقبل ) فى العالم كله . أما سینسر فاشهر من أن ی ذکر » وكذلك 
العلامة الكبير هنری بوانكاريه » الریاضی الملل وعضو الجمع العامی الفرفسی . فؤلاء 
gable 4 4‏ 3 ليس ف الشتعلین العم والفاسفة من £ Pas wrt‏ لبوا متدنين ولاه ن gall‏ 
التدین e‏ و شولوا شيا بوجب السخط mt‏ ‘ فوم ot es‏ لا eet‏ من أمثاطم الاقطاب 
J gitar‏ خط ر الامخداع ell‏ والفلسفة » ویدون پالناس الى اس:قيال عبد حدید 1 3 05 
gay‏ حدوثه الا بعد حطم الاوهام lap, deat!‏ . فيل أساؤام ,وأسانا نحن فى وقوفنا هذا 
الموقف المشرف للعقل الانسالى » والمدشر شتوحات kebe‏ فى ال امل والقلسفة ? 


قول الاستاذ ot)!‏ : ان Juisi‏ الما مة مع الدن tow)‏ الى العقيدة 3 الصمم . ومعنى 
هدا أن الدين y‏ قوی عل ad‏ ازلة القاسفة ¢ ees 1b‏ الدن اسه ital “Ny‏ 3 

واا ۵ ان ذا اكيت وين متم ۱۳ الفلسفة إلا من gael!‏ 
Jat‏ عليها منها الا قطاب الذين آفاقوا من غرورها القدم » CHT‏ أن أرى 2 تصبح فلسفة 
أسا مها العقل dally‏ والدليل » خطرة ع دن jaa) i üll‏ وال و الدامل ? 

بل ار" 0 القول الذى J!‏ به الدكتور st!)‏ ة قرأناه كثيرا ی کتب الملاسمة gy ot)‏ 6 

6 شىء‎ dia \ ال‎ daza و لاس‎ 4 d: والدا‎ dala Jil 55 الى أديان لفن‎ Syy ia 
فأسفة ف العام ¢ ولو لا ذلك‎ ra ان ما عليه‎ i يكن‎ de فنحن على درن نمحر آله يقاوم کل کل‎ 
من إستطيع أن امنا مثالا‎ saa فان کان فى‎ ACs فيه » وقد خبرنا ذلك‎ ass LS) 
عاينا به » نره أنه وام فم‎ jodie » الاسلام 3 الهم‎ Aia wa) ¢ هه ن صراع دی فلسنی‎ 
هذا الوم‎ ve, إن أخوف ما أخافه على المسلمين 4 و خاصه 1 عام $ أن سرت‎ yi. ول‎ 

من الفلسفة الى هذا اليد فلا مق طم دن ! 
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الفاسفه ین الوحود Kaly‏ ۱۰۹ 


ولال کور ell‏ : و إن ما ولة الاستدلال على صحة العقيدة فى الله من طریق الفلسفة » 
ظاهرة من ظواهر عدم Gal‏ باستقلال العقيدة فى وجودها بذاتما . لندع عاطفة الانسان 
الد فة فقو نبا وحرارتها إل وضع العقيدة موضم‌النقاش والنقد إضعاف لقوة ols VI‏ بها 6. 

وحن تقول 0 

إن الاستدلال على صحة المقيدة من طریق النار والتامل » هی الوسيلة النى اتفق الفلاسفة 
والعقلاء Kd >g Leas‏ عل القيام ۳ 5 و يقل 35 y’‏ المكرين اما ظاهرة من ظو اهر 
عدم الثقة باستقلاها t‏ بل wre, Y‏ ها معنى SS‏ وو<ودها as ¢ PRY‏ كرة عقلية 

إن العقيدة مدرك Adie‏ موی و لعف ويزول ككل مدرك >l jae‏ 5 وقد ve‏ اهل 
الادیان جميعا قديما وحدشا الى النظر و الاستدلال لتحصمل العقيدة » و Gal‏ الفلاسفه القدای 
واحدئون على لسخير المنطق $953( المقل ف هذه السديل ¢ وزاد الدن الاسلامی ue‏ هو لاء 
baz‏ فطالب كل معتقد بالدلیل » حتى قال اصو لیوه : ان إعان القاد غير حائز ؛ Je‏ لم يفطن 
کل و لاء الى ان هذا الاد العقل aks oe‏ العقيدة »> ظاهرة من ظواهر عدم الثقة 
Lb Hazel‏ ۲ وما معنی اسدة_لال العقندة ووحودها بذاتها مقطوعه عن play cg‏ التفهع 

والتعقل والتدليل؟ وهل الموج والتعقل والتدايل شىء غير 3h Aidail‏ من قود الماديين 1 


الفلسفة لا :_كافح إلا بفاسفة مثلها لا بالدين . 


Jt‏ الدکتور البهی : د اذا أريد ابطال رأى فلس أو تابيده وجب أن باجا فى ذلك الى 
افاسفة لا ال الدن » . 
وهل فى كل ماكتيته ذکر الدین أو الى مخالفته للدین ۶ 

al;‏ فى كل ما حاو امه ف $a‏ لفات سابقة d‏ » و احاوله فى هذه Lele det‏ على حماية النابته 
الاسلامبه من الا خداع کل ف رد الا رو لا فى كشن الدر اسه من الاراء dial)‏ ‘ ف عبد 
b 3 R Pe 1 5 1 ١ ~ ۱‏ ۰ 2 ۰ + ۰ 
Saas‏ شه چیم الاراء العامية » والمذاهب الفلسفة في الميزان » واعءترف فيه دان العد ماکان 
لظن خاوصه من y 4 £ xl‏ ياو من Ts‏ عب 943 که y > í‏ ودی فم (sat‏ عليه الى 
اهيار شنیع . 

هه JLI‏ النفسية الجديدة للعاماء الأوربيين فضلا عن أنها لا يجوز أن تؤلمناء» يجب 
أن نسرنا الى حد عبد » OY‏ ما dad‏ بعد اليوم » وحن على هذه MLI‏ من الحذر » وا ملوص 
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۱۰ جلة الازهر 


ال رد ما حاصلا على چیم ضمانات GLI‏ اليةين » و اما موسوما بطابع من ااشك 
eal $>‏ عل الناس 43 اساطان chee‏ + 

ای موقف أو g‏ بطلاب ON? guk‏ لعيشوا فما لسمونه بالعلم والفلسفة فى ضلال Py‏ 
كل بوم بعسدا عن الق 6 ودنوا من الماطل » و اعاعلا فى الما » ام أن aiat lde | gbat‏ 
موقفهم فلا بنخدعوا به » وخاصة إذا كان هذا التثبت يقوم به الیوم أقطاب الفاسفة pally‏ 

وإلى عدم هذه اللاحظات عا اختئمت به الملاحظات السابقة وهو : 

kale >‏ أن عضی مع العم واأفاسفة حدت مضيا é‏ وان حول lagas‏ حدث é Yo‏ ولكن 
لا جوز لنا ان نف معپما حيث وقها من alls‏ ها نفساها لعتقدان yi‏ 44289 » لعد ما ab‏ 
رشدها » و قفا أن الوجود حافل بامحپولات » وأن اکتشافا جدندا قد بحدث فیهما انقلا 
ماكان بخطر على قلب أوسع الناس AF‏ 

> و بات على الداس عبد شبد العم فيه على نهسه jel‏ » واعترفت فيه فلسفته بالتصور» 
yall ds‏ الذى تعيش وه £ ۽ فلن‌خاص هن وه 4 الار | ء لةه 4 ولنستقيل عدا أرفع ‘ وفالسوة 
أوسع » شرق منهما ور الق » > و4 ن 1 عل الله له نورا شاله من نور 4 ۰ 


قر فرير رهمرى 


| مى | 3 


لحضرة الاستاذ الدكتور جد البهى مقال جديد من سا القالات الفلسفية التى وعد 
بنذر ها فى de‏ الازهر » اضطرر نا الى إرحائه للعدد المقبل joa)‏ الفام » وسننشره فى العدد 
المقمل . وقد اضطرنا هذا السبب نفسه لابرجاء تشر مقالدا فى السيرة احمدبة ومقالات اخری 
جعت حروفها و at‏ لها مكاا فى هذا الم دد pad‏ ورة نشر فتاوى Cale‏ مناخ رة . pind‏ 
طضرات الکر ام السکاتبین » ونعدثم بنشر ما أرسلوه فى المدد القبل» إن شاء الله . 
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۱۱ 


حدثنك فى حدث مفی دن لمض الاسرار الملاغية فى قوله تعالى : « Jag‏ الذين D piis‏ 
أمواطم ابتغاء مرضاة الله e Gaty‏ رن امم كثل جنة بربوة pled‏ وابل WOT ce‏ 
ضهفين » . و لست أزعم أنى أشرفت على الامد» وأوفيت على معدزة Yiz‏ فم أفضت القول فيه 
« فان هذا أص ضيق كثير الالتواء لمن تلهس جوانبه » وافتحم مصاعبه » وما أشبه القران 
فى ترکیب امجازه » و اجاز ترکیبه » (صورة کلامية عن نظام هذا الکون الذی اكتنفه العلماء 
من كل جبة » و آماوروه م نكل تاحیه » وأخلقوا جواننه GL‏ وتفتيشا » ثم هو بعد لا بزال 
Pace‏ على كل ذلك خلةا حديدا > وصراما لعيدا» و اما بلغوا منه S|‏ باغوا زر ا dina)‏ 
اسابه » وقليلا عرف لقلته حسابه ؛ وق وراء ذلك من الا المتعذر الذى وففت عنده 
الاعذار » والاتفاء المحز الذى احط عنده قدر الانسان » لاه ۱۶ سمت به الاقدار » . و اعا 
الذى أستطيع أن ازعه فى غير ما خيلاء ولا لار » T‏ امعليت تتوفيق الله أن اتوم 
هذه !4 ضوء a yi co AL del‏ ی ل هذا التشديه المعحب الذى احتوته » إصيصا 

Io‏ نور اخاله أضاء ceil ge‏ وین دقائقه » وجعاپا على أعين RAR)‏ حلم oa‏ أن هذا 
P‏ رآن دلا تنقفى aE‏ » كا قال الصادق الآمين صل الله عليه وس 5 Als‏ الكلمة فيه 
ليستكا کون فى غيره « بل وجه السمو فیا على الكلام أنها تحمل معنى » وتوىء الى معنى > 
gas comme‏ » وهذا ما ليس فى طاقة الدشر » وهو الدلیل على انه وک wk‏ أحكت آرانه í‏ 
9 فصلت من لدن حكم خمير 4 . 

ai)‏ حاء هذا المثل العمقرى متم للم و رة الميانية 4 الرائعة التى رسعها الله أن ن Gal‏ ماله 
رئاء الناس » وهو غير مؤمن : « lab‏ الذبن آمنوا لا تبطلوا Kobano‏ بالمن والاذى GUE‏ 
crn‏ ماله ay‏ الناس ولا بؤمن db‏ واليوم الآخر » فثله کثل صفوان عليه تراب » فأصابه 
وابل فتركه صلدا » لا بقدرون على شىء مماكسبوا » » A‏ سبحانه لا ضرب مثل من أنفق 
ماله ر اء الناس وهو غير مومن کر ده fated‏ محسوس للذهن > کی تصور السامع 
تفاوت ما بين الضدين 6 و نار لنفسه RPI cadi‏ واب المزلتين ¢ وهدا من بدیع 
alial‏ فصاحة القرآن SC‏ . ومن يقايس بين المثلين يجد أنه تعالى لما وصف صاحب النفقة 
بوصفين قابل ذلك هنا بوصفين ۽ فقوله : « ابتعاء مرضاة الله » مقابل لةوله : « رثاء الناس » » 
وقوله : « وتشیتا م ن أنفسهم » مقابل اقوله : « ولا ؤمن ab‏ واليوم الآخر » لان AM‏ 
بالتشدت توطين النفس عل الحافظة عليه وترك ما يفسده ؛ ولا یکون إلا عن يقين بالاخرة . 
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de ۱۲‏ الازهر 


وهنا بدأ بالوصف الثابت وهو کونما ربوق £ بالوصف العارض وهو أصابها وابل » و جاء 
فى وصف صفوان قوله : « عليه تراب » ثم عطف عليه بالتاء» وهنا مم يعطف بل أخرج صفة) 
على ما ذهب إليه أثير الدین . ولو ألم الناس النظر فى هذه الصو رة الميانية الرائعة » وحعلوها 
صب أعينوم » وتفطنوا لاسرارها » cok‏ هم البذل أبنغاء مرضاة الله » وكرهت ord)‏ 
المن والاذی ؛ Bb‏ من أن ببطل الله بذهم pele ere:‏ ما أباه على ااسکفار و النافقین : 
« قل أنفقوا lo gh‏ أو Uo‏ لن بتقیل منک ان كنتم قوما فاسقين ؛ وما منعهم أن تقبل منم 
فقانرم إلا أنهم کفروا ail‏ و رسوله » ولا باتون الصلاة الا وه كأسالى» ولا يتفقون الا وم 
كارهون » » « إن الذين كفروا لو أن طم ما فى الارض جيعا ومثله معه لیفتدوا من عذاب 
وم القيامة ما تقيل مهم وهم عذاب al‏ « » « إن الذين کفروا وماتوا وم كفار فان di‏ 


من حدم ملء الارض ذهبا ولو افتدى بهء أوائك طم عذاب ألم » وما b‏ من ناصرین » . 

لقد تومت فى هذه الابة الأخيرة آنها أنت على غير وجبها البلاغی ؛ ولو جاءت عليه Jedd‏ 
د لو افتدی به » بدون الواو ... فا سر هذا القاب 7 وما معنی يبي" هذه الواو 7 ذهب AS‏ 
من العلهاء الى أنها زائدة » Gal bly‏ فی‌هذا الموطن رای ألى العياس المبرد » فان له مذه.ا 
سديدا فى ج اروف الى بقولون عا !ما مزيدة فى القرآن » وهو أنه ليس شىء من Ba bl‏ 
جاء فى القرآن إلا gal‏ ميد » ولا يجوز أن بکون VEN.‏ مط رحاء ولا خالیا من الفائدة صغراء 
وذلاك أن الزيادات والمقائص فى ال کلام a Le]‏ وحمل عايها الشعر GH)‏ هو مقيد 
بالأوزان والقوانی » وينتهى الى غایات وصيام » فاذا نقصت أجزاء کلامه قبل لاق القافية 
اضطر الشاعر الى أن يزيد فى اروف فيمد المقصور » ويقطع الموصول» وما أشبه ذلك . وإذا 
زاد SK‏ وقد - على القافية فاستو ففته عن أن شتدمباء Sikis‏ عخنقه دون #اوزها_ 
اضطر صاحبه الى النقصان من Pee paš c Gah‏ د» ووصل المقطوع 6 وما أشيه ذلك 
حتى يعتدل الميزان » و لصح الاو زان ؛ فاما إذا كان ال کلام Jade‏ العقال » مخاوع العذار » 
مکنا من الری فى مغماره » غير محجور بينه وبين غاياته » فان شاء صاحبه أرسل عنانه نفرج 
احا » وإن شاء قدع امه فوقف جاتحا opat Voc‏ أمد دون آمد » ولا قف به حد دون 
حد ‏ فلا کون الزيادات الواقعة فيه إلا عيا واستراحة » ولغوبا والاحة ؛ وهذه منزلة ترفع 
lye‏ کلام الله سمحانه » الذى هو المتعذر المعوز e‏ والممتنم المعدز» وکل کلام gh Le!‏ مصل 
خاف سبقه » وقاصر عن بلوغ gol‏ فاياته ؛ بل قد برتفم عر هذه الممزلة كلام الفصحاء 
المنقدمين » والبلاغاء st‏ » فضلا عما هو أعل طبقات SS‏ » والعد مقدورات الا نام . 

وإذا كان ذلك كذلك فا معنى هذه الواو 7 ما كدت أوجه هذا السؤال الى جالشتى 
حتى OSM‏ - والدکری شعون ‏ سؤالا من هذا القميل وحه الى Jl‏ العباس المبرد» وود 
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فى بلاغة القرآن ۱۱۳ 
قرأ قوله ثعالى : « هذا بلاغ للناس ولینذروا به » ساله سائل فقال : قد هنا أن هذه اللام 
لام ک فا معنى إدخال الواو عليها إن ۸ نقدرها مزيدة ۶ فقال له المبرد : ألست تمل أن قوله 
تعالى : « هذا بلاغ » مصدر » وقوله : « ولنذروا به » فعل موضوع فى موضم المصدر » 
لان الآفعال تدل على مصادرها 7 فالتقدير : هذا بلاغ لاناس وإنذار ؛ فبطل أن تكون الواو 
جاءت لغير معنى . وقد احسن المبرد فى هذا اطواب غابة الاحسان . فا احسن جواب فى واو 
لا التى تحن (صددها ‏ قال از خشری : « فان قلت : كيف موقم قوله : « ولو افندى به » 7 

ولت : : هو کلام ول على gall‏ كا اه قيل : فان مل من أحدثم فدية ولو افتدی علء الارض 
Lad‏ » )1( وهذا المءنى الذى as‏ لا gai‏ و ام 1 كلام ath ally.‏ التركيب وشیعی 
أن حمل عليه » أن الله تعالى aol‏ | من اخترم کافرا لا سل منه ما Ae‏ الارض من ذهب ‘ 
على كل حال يقصدها » ولو فى حالة الافتداء به من العذاب . ومن المعروف فى النحو : أن 
لو GV‏ منبهة على أن ما قبلها جاء على سديل الاستقصاء » وما بعدها جاء تنصيصا على NILI‏ 
لظن نبا لا تندرج فما قبلما کقوله : « اعطوا السائل ولو جاء على فرس » وردوا السائل ولو 
بظلف عرق »کان هذه الاشیاء ما کان لا بنیفی کی Th‏ بها » لان کون السائل على فرس 
نشعر بثرائه » فلا ناسب أن bn‏ و وكدرك الظلفا الحرق لاغنى فيه . فكان بناسب أن 
بقبل منه ملء الارض ذهبا اكه لاقمل ۽ و نظيره قوله تعالى : « وما cil‏ عومن انا ولو 
كنا صادقين » pe CARE ord‏ عل کل حال <تى فى Je‏ صدقيم » وهی galt‏ بنبغی 
أن لصدقوا فا » ولو هنا لتعمم | لی وال TESS‏ فكان الله سیحانه لما قال : « فان 
dads‏ من e Ja i Pasio‏ الارض Lad‏ » م وجوه gh as‏ » ثم فصل سجاه أزيادة الا cla,‏ 

والبیان . . . ولول ترد هذه الواو ۸ يكن الثق Lule‏ لوجوه القبول » وکان القمول کانه 
صوص وحوه الفدية دون غيرها من وجوه القربة... وهكذا تتكشف للك دقائق JEM‏ 
ف القران إذا أتملت Kal‏ » وأرهفت الاما > ویقبین لك جلیا أن « ارف الواحد من 
القرآن معجز فى موضعه لاله يسك السکلمة التى هو فيا ء لسك بها الآية والایات السكثيرة » 
ولانه ما من حرف الا jaan‏ ای لسنح فى الملاغه من جهة نظمه » أو دلالته آو وحه اختباره 
بحيث لستحيل EA‏ أن بکون فيه موضع قلق » أو حرف نافر » أو جهة غير حکة » أو شىء 
مما تنفد فى نقده الصنعة الانسانية من أى بأب من أبواب اكلام إن وسعبها منه باب » . وهدا 
هو السر فى HME]‏ عامته » والدلیل الناصع على أنه كتاب أحكت آیاته تم فصلت هن لدن حكيم 


pr Wa السر‎ Ç المیان‎ ade Olas VI حمير ¢ خلق‎ 


3 ۷ الكثشاف ... 


ع( 
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دالل id‏ الفتوی وو زا D‏ الشعون الاجتاعية 
السلام Kie‏ ورحمة الله : 

و Aad » dal‏ ورد Gall ۹ di‏ بالازهر liaul‏ من جاعة مه ن المسامين ks‏ شر das‏ 
الشئون الاجتماعية فى أعدادها EVE OEE‏ من PI‏ وول عس النادی الاسلامية 6 
وقد po‏ و | لذيك أمثلة كثيرة í‏ وطلہوا مان > ألله ف هده الآراء 4 وق زغم ها 3 je‏ 
یه على جمهور بدن بالاسلام » وفى دولة دما اارسمى الاسلام . 


وقد رجعت al‏ الفتوى الى المقالات التى تضمنت هذه الاراء فى الأعداد المشار الیبا» 
فتمين طا أن بعض الكاتبين ومحررى d-d‏ قد جمح ee‏ الام فتصور الاراء و الافکار 
صورا حمل فى طياتها بعضا من الغمز والتعريض» ومجم عل مقامات سامية شترمپا العام كله » 

ويؤمن تتعظيمها کل ذى دين معاوى , م أ: نها حاول أن مخلم oa JF‏ ام بادی" الاسلامية 
ثوب الرجعية البالى ely‏ لا تمض بالا صلاح الاجماعى المنشود » ثم تنوه شان نم أخسرى 
لا مرها الدين ولا مرفبا اون . وال ay‏ امئلة من ذلك : 

١‏ - فى المدد الرالع من امحلة حت عنوان (الطفولة الشردة) يقول الكاتب : « الست 
حضارة العالم تقوم الآن على تمالم مو o‏ وعيسى وعد هل كان أحد AY fa‏ الثلاثة شيا 
بذک و دما كان فى رده او يكن أوطم (قیطا على الوصف الذى ورد فىااتوراة ۶ 
الى يكن ۵« cats‏ الى aia E‏ 

ولا Gt‏ على Tee‏ أ أن كا il‏ « لةيط » صارت KE‏ العرف العام الحاضر من BI‏ ااتى 
تنبو عنما الأسماع فى البيئات التوسطة » وتتحاشاها ألسنة كثير من العامة » فضلا عن البيئات 
الراقية المثقفة . 

وت ف التعبير عن سیدنا عیسی روح لله وكلته بانه ينتسب الى جار تعر لضا leit‏ 
بسیدلا عیمی الرسول daly‏ میم البتول عليهما السلام » وان <سن النية فى استم‌ال ode‏ 
الكلمات الجارحة لا بقتلم من نفس القاری" صرارة الا الذى بساوره حيما بقع نظره عليها . 
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\\o الفتاوى‎ 


إن قداسة الأنبياء شان من الشئون ااتى EK‏ الأديان جیما » والتى بغار علیها جيم 
المتدينين ؛ وإنها لاجل و أعظم من أن كن ن مضرتب المثل للطفولة المشردة فى عصمرنا الحاضر . 


۷ س فى السدد اللامس نحت عنوان ( الاسرة الآوربية والدعام التى تقوم عليها ) 
تدویه بشان sel‏ الاوربية فى الطلاق والزواج» إذ قول الكاتب : « فنى لعض الامم الآوربمة 
وخاصة التى ندین بالذهب KISII‏ ,كاد الطلاق يكون من الستحیلات ۰۰۰۰ ثم بقول : 
«ولسکن هذه القوانين ليست كل ماعمدت اليه الشعوب الراقية من و سائل الماية » بل هناك 
أنواع اخری 6 مرا أن das!‏ و حه عام متعصب daal)‏ وآدابه أشد التعصب ازواج 
بواحدة ؛ وتعدد الزوحات جناية (ماقب عليها مرتكبها بالسجن سنتين أو أ كثر » اه . 

Ley‏ لا خفاء فيه أن الدعوة الى إصلاح الآسرة بهذا الأساوب تتضمن gaal‏ من المبادى”' 
الاسلامية التى تشرع الطلاق لاسيابه gia‏ لة » وتبيح تمدد الز وجات لمن Aebi‏ نفسه الى العدل 
والقيام بالحقوق » کا #نضمن التلوع بان هده Goll‏ نتاق ورق الام وتقدمها . 


وإذا كان المسامون بقرءون نی لة تصدرها حكومة إسلامية تصوير احکام دینهم ip‏ 


الصورة » فان ثقتهم فى هذه dtl‏ لتضعف وتتلاثى » وان الشك ليساورثم فى القاتمين عل أمرها. . 


۳ س فى المددین الرابم والخامس آیضا دعوة شديدة الى أنه يجب أن طول مدة LBH‏ 
قبل الزواج » وأن بترافق الحطيبان ویتمارفا go‏ تاح کل منهما أسباب الوقوف على فضائل 
الاخر وعلى عيوبه . ; 

ولا شك أن الدعوة الى هذا المبدأ إمعان فى تسيل ذرائع الفساد » وأن حوادث الفتك 
بالأعراض gl‏ تقع فى Jb‏ تمارف اططيبين ATT‏ من أن تحصی » وأن فى لعضها ما يكنى هدم 
هذه الدعوة التى يراد حمل المسامين عليها . 

إن الاسلام أباح للرجل أن بری خطیبته » ولکنه حرم تحريها بانا أن GH‏ ہما قبل 
المقد» أو نعاشرها معاشرة الرفقة والتعارف على الوجه الذى تدعو اليه اجلة » وآعتبره 
من وسائل ندعم الاسرة والحافظه عليها . ۱ 

AT‏ » أفلا بری معالى الوزبر أن nti‏ مثل هذه البادی" والاراء Ag Za‏ بين السامین 
فى علة حكومية »يدعو الشبان وأنصاف المتعامين الى التمسك بها وازدراء غيرها GAM?‏ 
معاليه أن شر الممادى* الأورببة فى de‏ الشئون الاجتاعية لا يمكن أن بعتبره الرأى الاسلای 
عرد عرض لصور الحياة الاجتماعية عند الآوربيين ۱۶ 
أفلا مكون الرأى العام معذورا إذا هو اعتقد فى القانمین على حربر الجلة أنهم رون 
ب “gol‏ الأوربية الى الجتمع الاسلامی» ودعوته ضمنا الى اعتناقها والعمل عقتضاها P‏ 
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إن GL‏ الفتوی لا بخام‌ها ادلی شك فى أن معالى الوزیر رقدر هذه السائل قدرها » 
ونعطيها المكانة اللائقة بها من الخطورة » فیعمل على تلافيها » وتطبير الجلة هلها » وتوجیرا 
الوجبة الصاة . وال الموفق . 

گر عير لاف oie‏ 


رد وزارة us sall‏ الجاع 


السلام عليكم ورحمة الله . 

و اعد » فقد شرفت بتسلر كتاب فضیلتت؟ المتضمن رایع فى فقرات وردت عقالين 
زشرتهما de‏ الشؤون الاجعاعية خلال العام الاضی . واه Grad‏ بداءة ذی بدء أن أرى 
Kikai‏ تقررون أن حسن النية متوافر فى الأقلام التي جرت dp,‏ الفقرات . وعل ذلك 
at y‏ الا أن کون التعمير 43 خان تلك الاقلام é‏ خاوت عبار ما حتمل الادس والتخرخ 8 

ولقد راجعت المقالتين اللتين أش رتم البهما فوجدت الآولى nab‏ 3 الاستاذ وهيب بك 
دوس gist‏ وعصو مجلس الشیوخ ‘ وقد عرض يما AL‏ الطفولة way 6 paa 3 jah!‏ 
بحث على وجوب العناية بتعلیمما وتهذيبها بغية انضاج ما فد كون كامنا فى بعضها من 
الذكاء و لنبوغ ¢ وضرب ذلك مذلا yall 3 pe ehe yaa)‏ المافى er! ۱ Jas‏ لا نتمون 
الى اسر کا معروفه واعا ازترعو | من | Lie;‏ رقيقة ا لجال ¢ gas‏ | وهدبوا < م یحو | 
ومد عایهم السلام ؛ وذكر فى مقام عجید ap jie‏ والارشادة با تاره أن حضارة الالسانية 
كلها عل مدی العصور Sab Ls]‏ على تما ees‏ هم أن حدم كان ۳۳ على ls) A>‏ التوراة 34 

هذا هو ساق ال کلام gydag‏ مه وص‌ماه b.‏ کات التعبير 3 i‏ تراع فيه yee)‏ 
cu‏ » ولو كانت ادارة الل تنوفع ان كلامه سیفسر معان غير التى بریدها لاستشارنه 
فى إدخال بعض التمدیل على ألفاظه . 
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aT karte Slog!‏ کیک رتیت 


د تنم RAs ad‏ ۶ 7ال ۱۳+ رر 
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المتاوى ۱۷ 
عر ضا للظم Aj‏ تی سوم الاسرة ó‏ العرب ¢ ولا dai‏ منها وی لعرف ۳ eal‏ 04 
لتو ازن دين درامتما {aa ó‏ الطلاق ولعدد الزوحات 6 و سل ما تفشى a Valse‏ ن se sal‏ 
3 هذه ام phe‏ 3 لده 4 لا حر افنا عن او الاسلام و مالمه الصحيحة 6 cone‏ أن تففی 
هده الموازنة الى 5 بح جاح عض ||| ut gas‏ € او التنبیه وضع فیود ترد نظام الآسرة الى اصول 
الدن . ولا شك أنه كان لعيداً جداً عن تفسكير كاتب المقال أن يحاول الغض من سلامة 
المأ egal‏ الاسلامية ۳ أباحث التعدد والطلاق bakat‏ المعقولة é‏ بدليل le‏ تفيض 4 اغات 
هذا السكاتت نفسه فى اعداد Jal‏ من الدفاع عن تلاك المادیء ) مع المطالية بالحرص على توخی 
حكة الشارع فى وضمها . ولا شاک أيضا فى أنه أول الأسفين على أن حمل كلامه ملا ل بقصده 
و ht‏ له Ji.‏ $ 
وأما ما Glan‏ بإطالة مدة الحطبة قبل الزواج فليس معناه أن بباح الخطیبین اختلاط مطاق 
هن کل 4.8 قد استغل 4.8 صعف الطبائع Lsly 4 Faly‏ اراد 4 الكاتب ال بسح الوقت 
Gold‏ » فى حدود مشروعة » لیتمرف کل منهما حقبقة الاخر قبل أن برتبط به ارتباطا 
Ge‏ مدی الحياة » وأن يفسح الوقت lash‏ للا سرتین حتی يتعرف كل منهما من دخائل الاخر 
ف y‏ لسمح المصاهرة if, M‏ أو du) pall‏ شعرفه : 
Gh » aay‏ استطیم ان Salas abl‏ على أن de‏ الشؤون الا<ماعية قد عبد مها الى 
موظفين 4 ن أحرص الناس isl qr? Rg‏ 6 وان ja‏ لاء الموظفين خاضعون aba ab)‏ 
لاتتساځ ولا تتهاون » وهی كفميلة بان تسیر Gad‏ الطریق الستقم ‘ وان JE‏ ملاحظاتم 
عل الاعتمار 


وفی اتام أرجو من فضیلتک أن تمتبروا المسالة منتهية عند هذا اد » وأن تتقبلوا 


وافر gat‏ واحترای ٩,‏ وزير الشؤون الاجماعية 


pds! در‎ ۳ 
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de \\A‏ الازهر 


تعلیق اللدنة 

وقد اطلمت GL‏ الفتوی على خطاب معالى الوزير وطلمت البنا نشر ما بألى : 

إن نة الفتوى la pat‏ أن حضرة صاحب المعالى الوزیر قد سحل فى خطابه « أن کانی 
المقالات 2 موصوع الاستفتاء 4 AS‏ خانم أقلامهم خاءت عبار ام تمل اللدس والتخريج « . 

وحن لا نشك أن معاليه بوافقنا على أن الام تاج الى شدة اليقظة والميطة حتی 
عند جيع الآديان . 

ولا Lai daj‏ أن alas‏ ری Jj ۳۹ Ry‏ 4 القم 3 هده oa‏ أن resh‏ الا نبیاء asi‏ 
مضرب الثل للطفولة الشردة » وان يقال عن سیدنا عیسی عليه السلام س élj laai‏ — 
> إنه نكسب الى جار © ۰ فبذا pass‏ بشخ ¢ وطعن thre‏ من الكاتب لا شره عليه احد 3 ولا 
حتاج das‏ إلا أن تنوفع jdi‏ أولا تدوقع تفسيره ok‏ غير الذى يدل عليه 5 

وقد كان لسر نة الفتوی »کاس كل حربص على صاخ نتم » ان تنشر وزارة الشیون 
ack!‏ فتوى اللحنه lpas‏ الكامل ¢ و الا lh xe‏ هذا الاخنزال الذى قد J saad‏ عرف 

و بعد » فقد اطعا نت نة الفتوی ال ما کده حضرة صاحب الممالى الوزیر من أن موی 
اجلة خاضمون )46 بقظة لا ELT‏ ولا تنهاون » وأن تلك الرقابة كاهيلة بان تسیر GAA‏ 
الطريق الستقم » وأن حل ملاحظة ab‏ الفتوی محل الاعتمار ۽ فان الاصلاح gall‏ تنشده 
نة انمتوى وتنشده معها وزارة ااشئون الاحعاعه امقفی بدا التضامن ) وبالرجوع الى الق 
والاعتداد a‏ 4 والعمل g‏ إقراره 5 

ومن هنا استطيع ul‏ الفتوی أن العدير الماك angie‏ 5 و Laat Liy ail‏ الى ۳ 4.8 n>‏ 
cell‏ والوطن ,؟ رئيس نة الفتوى بالأزهر 

WA‏ عبر we bl‏ ایام 
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المتاوى ۱۱۹ 


9 
حاء ای ab‏ الفتوى بالجامع الازهر الاسدتفتاء f Jy‏ 
رجو Jaiz‏ سان 8 اعتمده و dud?‏ فقباء الاسلام من الحم الشرعى لوضع المحاب 
وستر وجوه النساء فى الطرقات أمام الرجال الاجانب » مع بيان حكة المشروعية » وتوضيح 
معی قوله سردأ نه ولعالى Lb D:‏ النى قل لازواحك و Ais‏ و اساء المؤمئين ید" نين orks‏ 
من جلا see‏ »ذلك gol‏ أن ey‏ فلا oe‏ ‘ وكان الله غفورا ر<ما 4 . 


bb‏ — الا مير عبد القادر الشهانى 


: led! 


قال الله تعالى فى شورة النور : « وقل للمؤمنات ghala‏ من ألصارهن » ويمحفظن 
فر وجهن » ولا يبدين زينتهن إلا ما ابر منها » وليضرين مخمرهن على جيو بهن » : لضمنت 
هذه الآبة الكرعة الادب الذى A‏ أن تكو عليه المرأة بالنسية الى الرجال الآجانب ؛ 
واتصلت بالآية فى ذلاك أحاديث حبحة ف البخاری ومسل وغیرها . 

وقد اختاف الفقباء فما cls‏ المرأة كشفه من أعضامما أمام الرجال الاجانب » وما لا يباح 
ها کشفه » تبعا لاختلافهم فى فهم هذه الا ية وتلاك الاحاديث : 

alll بن حنبل والامام الشافمى » فى أحد قوليه» يرى كل منهما أنه لا بباح‎ uel مام‎ Yb 
» المسامة أن تکشف أى جزء من أعضائما آمام الرجال الاجانب إلا إذا دعت الى ذلك حاجة‎ 
کا فى حالة السلاج » والشهادة فى المعاملة فى البيع والشراء » والحطبة لازواج . ویری كل‎ 
منها » بعد قوله : « ولا يبدين زينتهن » استثناء‎ bl مئهما أن المراد بقوله تعالى : « إلا‎ 
ELY فانه‎ e hale ما شکشف من غير تعمد من الرأة : کان تکشف الرع عن صدرها أو‎ 
. عليها فى ذلك ولا حرج‎ 

ومذهب المنفية » والرأى الثالى لاشافعى » والقسول الفتی به عند OU‏ : أنه بباح 
al yal‏ أن کدف وجبوا وکنبرا فى الطرقات وأمام اارجال الأجانب . ويرى أصحاب هذا الرأى 
أن الراد بالا ية لى النساء عن إبداء شىء من أعضاءئهن إلا الاعضاء الظاهرة بمادنما » وهی 
الوجه والکفان . 

وقد فیدوا هذه الا باحه de‏ امن لفتنة . آما إذا كان کشف الوجه واليدين بثير الفتنة 
ونشرى بالمرأة من لاخاق له فنه يجب علیها سترها نستر بقية أعضائها . فانه ما لاشك فيه 
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Je ۱۳۰‏ الازهر 


أن a‏ مقاصد الاسلام العمل عل سد الذر الم 6 وقطع دار المكن 3 و Glew‏ الا دان ¢ hi>,‏ 
الأعراض . 
هذه هی مذاهب الفقهاء فما يحل لاسامة أن تکشفه من أعضاما أمام الرجال الاجانب ؛ 
l‏ ما ظهر منها q‏ 
الخلاصة : 


واللاصة : أن بعض الأثمة لا eae‏ لامرأة أن تکشف شيا من جسمها أمام الرجال الأجانب 
من غير dole‏ 4 وان جهورثم ae Sb ‘err!‏ الو حه والیدین أمام Jb}‏ لشرط أن y‏ اف 

ach‏ الفتوی ری س Las‏ مع القاعدتين الاسلامیتین العظیمتین : « دمم الدين وساحته 
g>‏ عليها 3l‏ تكشف شید منها أمام Jk ji‏ الا جانب $( دیما لاجر ج والمشةة 3 مھا ملاتا 
العامة Volkl,‏ » وانه إذا خيفت الفننه حب عليها ستر جيم Ly‏ سدا لذر لعه الفساد . 

و الاحنه نقرر 3 الوقت اسه أن كلمت الوحه pally‏ مین" بالأصباغ المعروفة نوع من 
التبرج الذى azis‏ الشرع و شددق اتکی عليه » وان الكشف المباح إعا هو PERIFER‏ 
على طبيعتها التى خلةما الله علبها » خالية من اصباغ وألوان ؛ وهی تناشد المسامين حرصاً على 
سعادتمم أن يهيمنوا بهذا الادب الاسلای السكرم على pled‏ وفتياتهم » وإشعروهن بأن 
aihe‏ هذا الادت توحبت غضب الله تعالى وسخطه » ye Sai‏ أا تدهو ركان الاس اتلد 

: : ن اما د ھور ثيال ال مره ای 
واملیک 1b‏ وقودها اناس والجحارة € ۰ 

wee و اساء الْومنن‎ Ailo s لازواحك‎ J النى‎ let »: ف سورة الادزاب‎ slat قوله‎ bi 
حالة خاصة نشات دان المنافقين والمؤمئين ‘ وهی أن‎ afl سيقت‎ NT فقك حاء ضمن‎ 6 ïi 
يذاء » تارة فى أشخاص السلمین » ونارة‎ VI المنافقين کانوا يتصدون للمسامين بکثیر من أنو اع‎ 
» وبذیء الكلام‎ J yall فى أشخاص المسامات » عا ألفوا أن يقابلوا به بغايا الجإهلية من أش‎ 
فنزل قوله لعالى : « إن الذبن بؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنیا والاخرة وأعد طم عذابا‎ 
, و اعا مدنا‎ VE | glace | Aas اسا‎ L والذن ودون الومنن و الومنات لغير‎ 5 Lange 
أن‎ aol ذلك‎ « gre الومنن بد نين عليون من جلا‎ elit و‎ Mss النى قل لازواحك‎ ۳۹۹ 


۰ ۰ . ی oe bj‏ و s‏ 8 
ort)‏ ولا ودن ¢ وكان pi ay!‏ را رحما 3 لمن له المنافقون و الذن ف wy më‏ 
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gD‏ ان ANC TOR‏ ا فلکت د iw iD tae Da,‏ تشد ن كن ده سل ENTS‏ تقد حك كته el‏ :مھ ن ا کا حل ابقل LES i< a‏ :ادم VON Bit BAe‏ ع RNS CHIN‏ مظان سر ماع PT A‏ خالا aa a EN SN COLE TALEND ATER SEIN‏ لا 


الفتاوی ۱۳۱ 


“sally‏ جفون فى المدينة لنغرينك بهم 9 لا يجار رونك فبا إلا قابلا . ملعو نین kl e‏ ثقفوا 
EET pea‏ تقتلا 4 
ادات هذه الا 2 de‏ حا لتك المالة وردعا طولاء المنافقين » أنواعا م نالعلاج 
برجم بعضها الى تهديد النافقین ووعيدث بسوء عاقبتهم الآخروية والدنيوية إذا استمروا على 
إبذاء المؤمنين والومنات» ويرجع دغما الى بیان ما حصن به المؤمنات من تعرض النافقین 
لا یدامن » وكان من هذا ما cei‏ آله 9 ابيا النی فل لازواجك . Aas. » ane‏ أص فا 
els‏ الومننا ن تخذن فی زيمن ما عیزهن و مجعلین معروفات أن حاول التصدى لمن بالا بذاء 
حت ستار الجبل أو التجاهل بر . شير الى هذا قوله تعالى فى بیان حكة ذلك الام : 
د ذلك Gol‏ أن يعرفن فلا يؤذين © 
ولا شك أن إدناء الجلباب على نساء المومنات بحيث بغعلی at‏ أجساههن OPIS‏ عن 
'غيرهن » وهو مع ذلك أنسب بالتصون والمبالءة فى مظبر العفاف المطلوب منهن » وألعد بهن 
oe‏ معالى fl‏ ده eles‏ الا بذاء ; 
هذا هو ما تتجه اليه الآبة الكرعة » وهو الراد منها . ويؤخذ من دلالة هذا العلاج 
أن المرأة المسامة مجب عليها doy‏ عام وفى جيم GET‏ والشؤون أن ”تعد عن مواطن‌الرب» 
وأن تسمو بنفسها عن مساقط الا يذاء 6 عون لدينها » وحفظا لكرامتها وكرامة ذویما را 


وحاء ای الاحنة الضا : 
ما الحكم eg‏ ة التى بأخذها ماذون عقود الأنكحة : هل هى حلال أو حرام أو 


مكروهة ‏ لان ار واتب التی تصرف على أئمة المساجد وموذنما وخدمتها من | هذه الاجور» فان 
الغیت أهملت الساجد وتعطل الاس بالعروف والنهى عنالمنكر » حيث إنه لاوقف هناك بقو م 


بكفاية الذ کورین » إلا أن يكونوا عالة على الناس با عد عبد kh ya ji‏ , 
إمام الجامع العمری بالكرك 
المواب : 


9 de! ولا شىء فيه : والله‎ J> د الزواج‎ sae الاحرة عل لسحيل‎ aay 
رئيس نة الفتوى‎ 


ole الليأيف‎ pt S 
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۱۳۲ 


ناد م ابر ز شر 


ó as Lely‏ و صعه وإذاعته 


هذا بحث عرضت لموضوعه منذ مس سنين 2 صرفتى aie‏ شواغل LAS‏ 

وأشهد ad‏ كان Ll‏ الذى أهاب لى أن أعرض لموضوع هذا البحث » مستمدا وجوده 
من لحظات سعيدة أمضيتها مع GF‏ من > كو بتهاج » عأصمة الداعرك . 

كان هذا الصحنى Goh‏ لصحيفته جولة ميدانها بلاد الشرق » وقد شخص الى pas‏ » 
ولعرف فيما ال قادنها » وحدث wed)‏ وأدرك wet‏ چپرة التيارات الفكرية التى تتحاذب 
مصر الاسلامية لعد أن استقامت ها عل الما الا سلامی زعامة يقول ما كل موطن يدين 
بالاسلام أهله . . 

وقال لى الصحنى LEN‏ : لقد دخلت البيت من باه ! 

فقات له : كأنك صنت قبل الآن علا آن ندخل الیو من نوافذها . 

فاستطر د وهو يضحك : كلاء فا الى هستا الذى ترعى إليه أقصد » Lely‏ أقصد من 
ذلك الى القسول dh‏ وقد قصرت GE‏ فى مصر على الدوافم Gl‏ «هدت ها زعامة الما 
الاملای رأيت الير کل اير فى أن أدرس هذه العوامل فى الجامع الازهر » لاما تمع فيه 
وتصدر عنه » ومن هنا 0 حديثى مع الاستاذ Vi‏ كر الشيخ الراء ی أنفع عدن ن 


.. من الشرق‎ 4 D jib 
فى سبیلوم الى الاحتفال‎ oa ۳ و لءرف‎ ca وماج‎ G 3 وال ؛ ۳ تمرف الازهر‎ 9 
py adaa) 


„aoga L iis, : قلت‎ 

hå‏ الصحنی الکو ole‏ شول : إلى أعرف ذلاك EAT‏ الى gb gi‏ ¢ ولکی 
ارحو ان لصنع معى معروفا . 

قات : وانه Gand‏ حقا أن آوفق فى ذلك الى ما ترید 

Jus‏ : أريد أن ترشدی الى الكتب a ee‏ تاريخ الازهر م من با کورة 
عهده بالوجود الى اليوم » فانها على النحقيق لن AE‏ من متاع يطيب لى أن أكون أول من ينقله 
الى د البلاد الواطئة » . فقد تقلت إليها فصولا متعة ء نكتاب قم بتحدث عن جامعة « براج » 
وهی الجامعة الى احسبها راح ی الجامع J pul‏ طول pal‏ واء‌تداد صفحه الوحود . 
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تاريخ الازهر ۱۲۳ 

eee 
الآن على الینبوع الذى صدرت إليه واتصرفت عنه وانت‎ go قلت : ولكنك لم تغلب رتى‎ 

0 معرفه بان الجامع الازهر Ages‏ بدر س فيه الطلاب 4 و اه Lys‏ لاستقمال عرده ay‏ ۰ 


فقال : آما هذا « الينبوع و فانه لا بزيد عن ذلك الفصل القصير الذى کنبه « فورز »> 
فى دائرة المارف الا سلامية « الاتجايزبة » » وعن فصول قصار آخری کتبنها افلام آدرکت 
الآن أنها ل تسار المادة فى طائفة غير قليلة ما عرضت له من السائل الموصولة بالازهر من ناحیه 
نار خه » ومن ناحية المنهاج اماف الذى مض slat‏ إشاعته وجمع كامة المسامين من حوله » 
ولقد حت غير قايل من هذه الاخطاء aa)‏ أن استمعت الى حدیث الاستاذ الا كر ال 

وافترةنا قىل أن افول له إن القدر الذى لعرفه من ENV‏ الأزهر عن طريق الفصل القصير 
ی که « فوارز » قد لا يعرف مثله الازه ريون الذين يحص اون العم فى أقدم جامعة إسلامية 
فى هذا الوحود . ۱ 

كان هذا الحديث مم gaal‏ الکو pals‏ اذن هو الحافز الذى olai‏ لى أن أجعل 


5 الساعة التی خاو من مسابل‎ Jus, 6 الاز هر 4 مشعلة الفراغ‎ EV > I 


والحق أقول ٠‏ انه مامن احد إستطيع وحده أن عرض لتحقيق التارم GAIN‏ خلال 
ali‏ عام ون )5 بلتزمه المناء » افدح العتَاع»-والستحود ale‏ الضيق » كل الضيق »هن هذه 
الأخاديد التى تعترض CARE‏ الازهزی فى هذه الحقية ای مع الى طول الامد وجوها 
LAS‏ من الثقا نض والاضداد » وألوانا LAT‏ من النبارات الثى ALE‏ بين السياسة من ناحية 
تفاعل الساطات اأتى تعاقيت على pas‏ تفاعلا نوع من ضر وب النظر الى الأزهر والى ما بلق 
من هذبره ا على آدعه من حوث . 
ولکن المناء والضیق الاذين عرض هم الباحث الواحد » قد لا بتمرض هیا من بحث 
التار A‏ الأزهرى فى جبرة من الذين اخونه البحث ویتو ; ون عليه we 9 das‏ على 
أن إنتاج ilhi‏ فى هذه الناحية یکون أقرب الى النوفیق » وأعمر بالخصوبة » وامعن MANS‏ 
ولن يكو ن التعرض GD‏ العذاء احمو دة ميته » شرا من الام الذى باسه الازهری 
ديه أل السائلون : ماذا عرف من ناريخ الازهر » فلا بری أله يعرف من تار مخه إلا 
۳ جامع انشاه الفاطميون فى poe‏ ليروجوا من منبره peal‏ فى yl‏ » وانه apad‏ ط-لابه 
بطائفة من فنون المعرفة » وجری علجهم أرزاقا حسما على أهله بعض الملوك و gan‏ السادة » 
ولعض السیدات ee‏ 
: زم tgs‏ ف yet Lae‏ تار الازهر و اخراجه ليتدارسه طلابه » 
ane‏ ا ل ا 
جبدا تنطوى نتا#ه على ابه ظاهرة من الهم : 
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۱۳ محلة الاز هر 


فى مع » by‏ غيرها من بلاد الله » عل أنه مدرسة ينصرف ايها الطلاب » ليصدروا عنها slde‏ 
9 )59 فى المقه والنحو والتوحید» وما الى ذلاك من فنون all‏ عل اتی Cee E‏ اسه 
الازهرية وحسب ؛ وإعا PSV Goat‏ على أنه الموطن ن الذى GUS‏ ف مه أء 5 A>‏ + اما الاسلامی » 
والذی تنه رف منه الدعاوة رای ناذا هو siji‏ الذائع ا2 شالع re:‏ انعرف هله الدعاوة Ab‏ 


فسکرة فاذا هى الفكرة البائدة اظامدة . 
aS,‏ کان ذلك ? 
كان ذلك » لآنه ما من مسالة شغلت أذهان السامین فى دينهم إلا ومستها ألسنة الأزهريين 
Cade‏ جرى من مقاعد الشیوخ الى كانت مستقرة على حصير الازهر من Call pail‏ » 
المذاهب الدينية كلها » حتى تلك المذاهب التى اجتمعت السکامة على ya‏ » قد قال فیا 
الشيوخ القداى و احدئون كلاما من حق الأزهريين أن لعرفوا تفصيل أمره حتی بعاموا لای 
سيب توافدت هذه المسائل على لاز هر لتبحث فيه 6 ولاى ساب کان ل استیعاد لمت پا عن حوزنه 
وكان استیقاء بعضها الاخر مسنقرا فى مقصورته . 
وكان ذلك » لآنه ما من أحد أمسك بیدهقالید الام فى مصر إلا وأبق فى الازهر أثرا 
يدل عليه ويفصح عنه ويسجل حقيقة مزاجه » سواء | OS‏ هذا الآثر تملية لمكانة الأزهر 
وتوسيعا لارزاق dal‏ » أم كان هو التدلى هذه المكانة الى القاع » والتضییق على الأزهر يبن 
نضييقا إصمرفمم إعض الشىء عن النزا Eile‏ للتحصيل . . 
وكان ذلك » لانه ما من أمة يعرف أهلها الاسلام إلا از نهم من عرف الأزهر وأخذ 
عن شيوخه » ونقل الى مواطنیه EU‏ ۳ له أن شندسه من علومه ؛ من bl‏ إذن أن لعرف 
الازهربون » وفيهم الآن مثات من الاب الأجانب الذين لا تنصرف منم فثه إلا لتستقر 
فى مكانها فئة اخری . من اير Si ae‏ (عرفوا العهعد الذى استروح asl‏ فيه ا 
الفوج الاول من Sts ‘ ie 4 Xb‏ اموا بالمواعث condo gil‏ بالنعوث تبعث اليه من كل جانب . 
وكان ذلك » لانه مامن مشكلة تمرضت zas Ub‏ » وکانت مشكلة فى yall‏ أو الادب 
أو السياسة أو نظام اک » إلاوكان للا زهر فیا رأى » وكان له فى موضوعبها توجيه ؛ فن 
اطي ركذلك ان Gad‏ الازهربوز ن إلى ماربحه الازهر من هذه المشكلات وال ما pad‏ منها » 
لآم سيدركون من ذلك طائفة مرن حقائق المياة المصرية التى لا بستطیمون إدرا كبا 
eee‏ بهذه Li‏ وانب من Page EN‏ » ثم ثم يفيدون منها » على هذا كله » 
معرفة صادقة عراحل at BLL‏ و والدينية فى مصر 6 لان الذى لءرف ثاریم 
الازهر من هذه الناحية ؛ ولعرف قدرام ارهق الحياة all‏ عربة » ومن ع Ms‏ وال gall‏ 
سادت الحياة المصرية فيه » SK Li!‏ فى ذلك كله قد عرف |( Ash‏ المصرى فى أوضح حقائفه 
وأحفل صوره بالدلالة على طابعه اللأصيل . 
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م كان ذلك » لانه مامن مود من هه العمد القاعة J‏ الجامع الأزهر إلا واقترنت 
elert,‏ طائفة من l>‏ الاشیاخ الذن eee‏ فم نوفروا على تادىته من رای قالوا به فى الدين 
dally‏ وما بتصل بهما من مسائل العلل وفنونه» حتی لفد كان « شيخ السمود » أ كبر الآمنيات 
التى تنطوى عا | أضالع | الازهری وهو مقبل على الازهر لیستمع فيه الى شموخه منلیفا 
ال اليوم الل لس 255 فيه أن لظفر fasia its‏ الى ات واحد من هذه العمد التى اشتهرت 
NE sll elei,‏ كفاة الذین استندوا إليوا و برسلون على طلابهم خير ما بقال فى فنون ام th‏ 
فن ایر إذن أ ال لعرف الأزهربون ais‏ ام لفون فيه هر ن ادخ و لاء الأعلام» وأن 
gaat‏ | الى الما ماج طائفة محققة منسقة م ن ألوان التراث الثقافى الذى أنتحوه . 
وكان ذلك » لانه ما من ناحية يدين أهلبا بالاسلام فى هذه الدنيا إلا و بط الازهر عليها 
ظله بواسطة البعوث التى استقباء! من Jai‏ هذه المواطن » وفى الرسائل التى تعیها محفوظاته » 
فى العبد الآخير ؛ فن abl‏ إذن أن يعرف الازهربون هذه الناحية <تى تتوفر لطم الدراية 
الكاملة SL‏ الاجماعى من حياة Papas‏ لاما تفم إليها ألوانا تولف الصورة الى ley‏ 
الما فبها وجه الرعامة الدينية على العالم الارسلامي . 
وقد اقتعد أرمكة ال ياسة PAY‏ شیوخ فم من ارتفع بممسكانة العلماء الى الاوج ؛ 
فن فائدة الأزهريين all al lakh skal‏ کسبت أو لنك الشبوخ منزلة الذبنكانوا تمتعون 
بالكلمة العليا» لا فى البيئة الازهر به وحدها» و اما كانوا يتمتعون بالل كلمة العايا فى البيئة 
الاک uaia‏ : 
0 ومن فئدة الازهرین أن دمرفوا المواعث التى حفزت أكثر الذين ولوا rae SAV‏ 
أن بکو نوا عل عناية yale‏ بالأزهر » فنى هذه البواعث ألوان من التوجیوات بستطیع 
الازه‌ری المعاصر استغلاطا لنفسه لتكون حياته العاءة led‏ محضاء وخيرا خالصا . 
وقد اکتملت PSM‏ ساسلة ماو بلة من الانقلابات ینمی على طلابه أن یکونوا على درابة 
بها ليماموا منها جمبرة المرا<ل التى اجنازها حتى oe!‏ الى هذا spall‏ الذى صار اليوم اليه » 
ولمعرذو! thoy Ll‏ أنقها فى سبيل الحافظة على التراث الدينى الذى yet‏ عليه . 
کل هذا ول أفل لك : انه فى مقدور طائفة من US‏ العلماء ومعهم طائفة من الورخین 
إذا اعبدوا لتحقيق بارخ الازهر á Lebi Ilyo!‏ اخر اج هذا اله تاريخ الى أ كثر مما „Adjat‏ 
ولو تبح g‏ الازهر أن شمد ااضوء بين دفتی کت تاب ea)‏ اليه ماحل هذا £I‏ 
كله » a‏ ذلك آنفس ثروة ثقافية يمد با هذا اليل ما بای بعده من الأجيال . 


وعسى ألا يذهب هذا الصوت ف الدعاوة لك الفكرة سدى ! على pale‏ 
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من و = | لش بعة الخالرة 


ا سس 


ما لا خلاف فيه ۾ أن الاوضاع السماو & Le‏ لته فى أطواء ا من و البادی* وراجح 
الاراء ونبيل المقاصد » كانت ولا تزال مرد ال کنات كلها فا إصدر عنها من تفاعل GIA)‏ 
اوا ی » dV‏ قوانين امجتمع الصالحة لاعتناقها والسير على هداها كانت منذ الدشرية الآولى 
net‏ فى فى أذيال الاإخفاق تارة ae‏ ها النجح نوعا ما sv‏ اخری » Le‏ استهدف له البشربة 
من تبدل فى الآطوار وأغير فى البراخ Da » LEST,‏ لاک الأحداث الاإملائية التى تفرضها 
املانسات الماحة eta‏ فى افقها صورها مختلفة تقع على ه_دى تلك الاحداث dy‏ ظلما . 
ومن د أجل ذلك كان الوجود فى افتقار مطرد الى ارسل والانباء » والى المصاحين والعاماء c‏ 
والى القادة والزعماء » لان العقل البشرى بها اكتنفه من شهوات النفوس وما أحاط به من 
أزعات الاراء » ليس بقادر وحده على أن يتبين فى جیع الاحوال الاخلاق المثالية » أو الصور 
الدائية الى ترمم فى لوحه هذا الوجود سعادته الدائمة وعظمته الموافية » فكان ارسال 
ارسل ضرورة قضى بها لامو س الاجتماع » فهو من هذه الناحية خاضع لوحى ‘pall Shall‏ 
al‏ استمدت سعادتها وسؤددها من تالم وحى السماء » ووحی السماء رسول ball‏ » 
وملاك الغرائز » وقانون الطبائع » وما bl‏ والشر عا بن‌درج تحت مدلوطه) إلا جرد صور 
تلاق نت الوجود وبين آفاقه المتماعدة أو المتقاربة » فاذا أفاض ذلك الوحی السماوى من 
الحير قسطا على لمض النفوس صيرها تفوسا ملا كية : geli‏ ها أوضاع السكائنات فى صور 
مثالية » و لصبغ آفاقها لصبغة الفضائل كلها » فتخلص تلك النفوس من ظامات ایو ويواحهها 
النور LAN!‏ فى ساحة القدسية ILI‏ والسرمدية الدائمة 1 ۳ الکن 


وما الحلاف الذى شجر بين فریق من علماء الأخلاق > حين عرضوا لنظریه مشهورة وهی 
افتقار اجتهم الى اظير والشر » إلا اثر من تلك WI‏ التى شید عاماء الأخلاق عايها لظريانهم » 
فةد ذهب غير واحد منهم الى أن abl‏ والشر وما ch‏ فى مدلوض ملاك هذا اجتمم voice y‏ 
وفوه وزاده» AEN] a is‏ أن إرشاد المرشد وهدى اطادی é‏ على Jail‏ بين 
الاثرين الخير والشر» YKI‏ يستطيع أن جحد أن النفوس Baiil‏ بالمير ليس Ub‏ عن اازید 
غنی وان النفوس deal‏ بالشر فى حاجة قصوى الى إرشاد الرشد » en‏ لمكن دكا 
ویدل بها الى اشاب حتفها تعصرة وذ GS‏ لقوم لعتبرون » ومن ۰ هنا شات dibs‏ الرسول 
والرشد ولعام والواعظ » فکانت Pree dank 9 dW‏ على ait‏ 4 و دم | مالم الفضيلة ۱ 
فلوافترضنا أن العالح كله أمدى شرا فا أذ شرا محضاء انز عزع نظام f‏ انان > و قدت 
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من وحی الشرلعة االدة ۱۳۷ 


الاتجاهات » لان Li‏ 7 إلا نقیضه > ولان GL‏ أطواء الوجود »لا خاو من خير و 
Lb‏ ما كان فيه خير و ی جانبه شر » والشر ما کان فيه شر وإلى جانبه خير » فلیس عة خير 
as‏ 6 ولا شر خض « by‏ تتمحض اخير الا المبادى” السامية التى استمدت قونها وجدما 
وتماءها من وحى all‏ ران وآداب القر آن و ام الم all‏ رآ > وماورد inal‏ اارسل مشرين 
و منذرن لثلا بكون للناس على الله ححة بعد الرسل . 

mete 34!‏ 5 » ولکل أعوان وخلان» وأنوظيفة المرشد 
لستزید من pil.‏ عند oy ‘ abl‏ اول احتثاث عوامل الشر من النفوس اأشريرة » فاطداة 
اللخير والشر عل‌فرق 5 . قال ححةالارسلام الغز الى فىأخلاقيانه : « ليس ماف المجتمع 


قد a)‏ 
إلا كان شغل الماما 0 واطداة والمرشدين Aii‏ وضه‌و l‏ لاحبر حدودا bl‏ 


من خير وشر 


واش الماش وا اة وشعوا للشر فروةا وأحكاما » > فر las‏ هدى وفر i‏ احق عليهم 


الضلالة » , واللكشف عن تفار لم ذلك or‏ بالاعداد القادمة » إلى الد القر ب 
هاسی طم 


احياء ذ SS‏ ففيد paa‏ العظم 

Ti‏ لما كان للفةيسد pbl‏ ) عد مود باشا ) من Jail‏ ام فى المافظة على الروح 
dill‏ » والاخلاق الاسلامية » بانشاء قسم Le Ji‏ والارشاد » desan g‏ فى أرحاء البلاد . 

نظرا هذا ولا كان عليه الفقيد المظيم من صفات يحبها الدین ويحض عايها و>ث على 
اعاما » من ade‏ ة لسان» وأدب Che gad‏ وطبارة فى كل dol‏ من نواجى الرجولة » ولعدءن 
الدنايا » 1 فى أموال الدولة . 

تقول : نظرا اكل هذا وغيره » جم فضیلة شيخ z‏ معهد pad‏ ال کوم حضرات المدرسين 
والطلاب عقب آخر حصة من يوم VAI‏ ۽ فبرابر سنه g's 1954١‏ فم 4 Slade ye‏ 
ie‏ من صفحات هذه الشخصية الخالدة ؛ وحفهم lee‏ على أن يحيوا ذکراه العظيمة ؛ 
باحياء المبادى؟ السامية بين ذویمم atis‏ » <تى بکون ذلك خير جزاء له على حسن ما قدم 
td‏ وو 6 dead‏ الله dale $ia ۱ dad‏ و اسع رحمته . Apl! wn ne‏ 
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ارد على سار الاوزای 
الاوزاعی el!‏ =( ی ا لقرن ils‏ 6 بروى ac‏ أنه لا اطلع کل كثان السير الصغير 


محمد إن امسن صاحب ألى حنيفة قال : « ما لاهل العراق والتصنیف فى هذا الباب » ناه 
لا طم بالسیر » ومغازی رسول الله صلى الله عليه وسل و اماب كانت من جانب الشام وا لجاز 
دون العراق فانها dae‏ فتحا » . فرد عليه at‏ بن المسن بكتاب "ماه كتاب السير الكمير . 
وصنف الاو زاعی كمايا رد فيه على سير الامام ألى حنیفه dedi‏ . فرد dale‏ صاحيه 
أو پوسف بالسکتاب الذى هو بين ایدینا الساعة . وقد كان نادر الوحود. ة ub nae‏ إحياء 
المعارف eld! Tabb‏ بأشره » فقام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الاستاذ yi‏ الوفا الف الى 
۱ رئيس ab‏ إحياء العارف » وأشر ف على طبعه pat‏ فضيلة الاستاذ الشيخ رضوان د رضوان 
بالقاهرة . فنشکر لاجنه إحياء المعارف عملها على شم هذا الكناب التاريخى القع . و نرجو 
ها المزيد من التوفیق . ۱ 


: 4 2 ب اسيع واا‎ AS 


عل مؤلف هذا الكتاب حضرة الدكتور الغیور راهم څل مرزوق موضو = 


احد قبله » وهو تفسير حدوث gaia) Jel‏ عليه cae‏ بدون وساطة بشرية » کا خلق آدم 
مىاشرة Gl alleys‏ . فقال فى آدم : أن حدو الفا hy‏ الله خاق اة jl‏ ليه م نالتراب مباشرة » 
فنمت على الاسلوب الذى تمو به dle SVL‏ الطميعة c‏ فم € ۳ آدم . وقال فى gute‏ عليه 
السلام : إنه نما على هذا النحو » ولكن ليس فى التراب 3 أحشاء والدته مریم عليها 
السلام » فقال : « إذا كان المر اد امجاد خلية تناسلية للغایه pl‏ ن لصددها ومن مادة ترابية » 
الآولى والاجدر اتخاذها من أم VABI‏ » من الم بض الذى ké‏ ریم مل هذه الغاية 6 وكانت 
النتيحة هی اجوع لأو وضع الطبيعى من حيث شاه عيسى من بولضة ام مم 4 4 

ولک حضرءة الدكتور لاجل أن لصل الى هذه النتيحة » أفاض ف ذ؟ dade ale‏ 
عاليسة GAG,‏ منها لاقارى" نادية BTS Dye‏ ناس من نواحى دار التوالد بان شاف 
pany‏ شاق . 

إننا يحض على وجوب قراءة هذا المؤلف لآنه يسن abel‏ جدیدا لفهم OF‏ من | كبر AT‏ 
ارا البشری »فن ob‏ القارى* الاقتناع بنظريته » فان بغو ته الا لام بالاصول العلمية ال كثيرة 
التى استعان بها الدكتور aiet‏ . فله منا a SS Ka‏ ر والاجاب الم . 
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and hardship. Strong and steadfast must have been the motives which 1 
enabled him, amidst such opposition and apparent hopelessness of success 

to maintain his principles unshaken. No sooner was he released from 
this restraint than, despairing of his native city, he went forth solitary and 
unaided to At-Taif, and there summoned its rulers and inhabitants to 
repentance, with the message which he said he had from his Lord ; on the 
third day he was driven out of the town with ignominy, while blood 
flowed from wounds inflicted on him by the populace. Retiring to a little 
distance, he poured forth his complaint to God, and then returned to 
Mecca, there to resume the same outwardly hopeless cause, with the same 
high confidence in its ultimate success. We sear¢h in vain through the 
pages of profane history for a parallel to the struggle, in which for thirteen 
years the Prophet of Arabia, in the face of discouragement and threats, 
rejection and persecution, retained thus his faith unwavering, preached 7 
repentance, and denounced God’s wrath against his godless fellow-citizens. 
Surrounded by a little band of faithful men and women, he met insults, 
menaces, and danger with a lofty and patient trust in the future. And 
when at last the promise of safety came from a distant quarter, he calmly : | 
waited until his followers had all departed, and then disappeared from 
amongst an ungrateful and rebellious people. 


“Not less marked was the firm front and unchanging faith in eventual 
victory which at Medina bore him through seven years of mortal conflict : 
with his native city; and enabled him, sometimes even under defeat, and 
while his influence and authority were yet limited and precarious, even in 
the city of his adoption, to speak and to act in the constant and undoubted 
expectation of victory.” 


Denunciation of Polytheism and Idolatry : “From the earliest ۱ 
period of his religious convictions, the Unity, or the idea of One Great 
Being guiding with almighty power and wisdom all Creation, and yet 
| infinitely above it, gained a thorough possession of his mind. Polytheism 
and idolatry, at variance with this grand principle, were indignantly 
condemned, as levelling the Creator with the creature. On one occasion 
alone did Mohammad swerve from this position, when he admitted that 
the goddesses cf Mecca might be adored as a medium of approach to 
060001۲ But the inconsistency was soon perceived; and Mohammad at 
once retraced his steps. Never before, nor afterwards, did the Prophet 
deviate from the stern denunciation of idolatry.” 


| 
t 
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(1) This is a great mistake on the part of the biographer caused by a misconception of ‘ 
the peculiar verse of the Koran which refers exclusively to the heathens’ own conviction of 
the successful intercession of their idols. Qadi Ayad., 
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acknowledged the hand of God. ۸ fixed persuasion that every incident, 
small and great, is ordained by the divine will, jed to the strong expressions 
of predestination which abound in the Koran. It is the Lord Who turneth 
the hearts of mankind; and alike faith in the believer, and unbelief in the 
infidel, are the result of the divine fiat. The hour and place of everyman’s 
death, as all other events in his life, are established by the same decree; 
and the timid believer might in vain seek to avert the stroke by shunning 
the field of battle. But this persuasion was far removed from the belief in 
a blind and inexorable fate ; for Mohammad held the progress of events in 
the divine hand to be amenable to the influence of prayer. He was not 
slow to attribute the conversion of a scoffer, like Omar, or the removal of 
an impending misfortune (as the deliverance of Medina from the Con- 
federate hosts), to the effect of his own earnest petitions to the Lord.” 


Unwavering Steadfastness at Mecca: “The growth in the mind 
of Mohammad of the conviction, that he was appointed to be the Prophet 
and Reformer, is intimately connected with his belief in a special Providence 
embracing the spiritual as well as material world ; and out of that con- 
viction arose the confidence that the Almighty would crown his mission 
with success. While still at Mecca, there is no reason to doubt that the 
questionings and aspirations of his inner soul were regarded by him as 
proceeding directly from Cod. The light which gradually illuminated his 
mind with a knowledge of the divine unity and perfections, and of the 
duties and destiny of man,—light amidst gross darkness,—must have 
emanated from the same source; and He Who in His own good pleasure 
had thus begun the work, would surely carry it through to a successful 
ending. What was Mohammad himself, but an instrument in the hand of 
the Great Worker ? Such, no doubt, were the thoughts which strengthened 
him, alone and unsupported, to brave for many weary years, the taunts and 
persecutions of a whole people. In estimating the signal moral courage, 
thus displayed, it must ot be overlooked that for what is ordinarily termed 
physical courage Mohammad was not remarkable. 


“it may be doubted whether he ever engaged personally in active 
conflict on the battle fields. Though he often accompanied his forces, he 
never himself led them into action, or exposed his person to avoidable 
danger. And there were occasions, on which he showed symptoms of a 
faint heart. Yet even so, it only brings out in higher relief, the singular 
display of moral daring. Let us for a moment look to the period when a 
ban was proclaimed at Mecca against all citizens, whether professed 
converts or not, who espoused his cause or ventured to protect him; and 
when along with these, he was shut up in the ‘Shi’b’ or quarter of Abu 
Talib, and these for three years, without prospect or relief, endured want 
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Obaida, son of Harith, fell a martyr at Badr, and his widow Zainab, 
daughter of Khuzaima, was taken in marriage by the Prophet in the same 
year. In the next year, Abu Salma died, and his widow Um-i-Salma was 
taken to wife by the Prophet. As Christian criticism Jays too much stress 
upon the Holy Prophet’s marriage with Zainab daughter of Jahsh, a full 
explanation of the events in conneciion with this marriage is necessary : 


Zainab was the daughter of the Prophet’s own aunt; she was one of 
the early converts to Islam, and the Holy Prophet proposed to her brother 
that she should be given in marriage to Zaid, his adopted son and 
freedman. Both brother and sister were averse to this match and only 
yielded under pressure from the Holy Prophet. It is related, that they 
both desired that the Holy Prophet himself should marry Zainab(), but the 


Prophet insisted that she should accept Zaid. 


The marriage was, however, not a happy one. Zainab was harsh of 
temper, and she never liked Zaid, on account of the stigma of slavery which 
attached to his name. Differences arose, and Zaid expressed a desire to 
the Holy Prophet of divorcing Zainab, The news was grievous to the 
Prophet, for it was he who had insisted upon the marriage, and he 
‘therefore advised Zaid not to divorce her. He feared that people would 
object, that a marriage which had been arranged by the Prophet, was 
unsuccessful. It is to this circumstance, that the verse in the Koran 
37: XXII refers: “And, you feared men, and God had a greater right that 


you should fear ۲ 


Let us now revert to Sir William Muir’s views of the character of the 


Prophet. 


Conviction of Special Providence : “Proceeding now to consider 
the religious and prophetical character of Mohommiad, the first point which 
strikes the biographer is his constant and vivid sense of a special and all- 
pervading Providence. This conviction moulded his thoughts and designs, 
from the minutest actions in private and social life to the grand conception, 
that he was destined to be the Reformer of his people and of all Arabia. 
He never entered a company but he sat down and rose up with the 
mention of the Lord. When the first-fruits of the season were brought 
to him, he would kiss them, place them upon his eyes and say: ‘Lord, as 


Thou hast shown us the first, show unto us likewise the last.’ 


In trouble 


and affliction, as well as in prosperity and joy, he ever saw and humbly 


(1) AI Razi ; Abul Fida ; Ibn Athir & نت‎ 


(2) On the other hand, an end had to De put to the old custom of the Arabs’ 
condemning a man’s marriage with a woman who was once wedded to his adopted son, 


Hence, Kcuran’s verse. 
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faithful husband to her alone. It is obviously absurd, to think that a man 
whose character was such, could have any ‘range of uxorious inclinations.’ 


Sir William Muir asserts, that “it was not until the mature age of 
fifty-four, that the Prophet made the ‘trials’ of Polygamy.” It is obviously 
a contradiction, unworthy of a fair and impartial critic, to think for a 
moment that at such an advanced age, a man who had ‘lived in his youth 
a virtuous life,’ and who, ‘at the age of twenty five, married a widow, forty 
years old, during whose life-time, for five and twenty years, he was a 
faithful husband to her alone,’ should have sexual inclinations. To any 
really impartial biographer and also to any thoughtful reader, this is quite 
impossible. 


But the marriages of the Holy Prophet have furnished his critics with 
their chief weapons of attack, and the interested missionary has gone so 
far as to call him a voluptuary, although some of his own revered spiritual 
leaders and prophets were chronicled to possess even as many as a few 
hundred wives(), For this reason | give here a few particulars regarding 
the Prophet’s marriages. 


His first marriage was contracted when he was twenty five years of 
age, and the widow, Khadija, whom he married was forty years old, that is 
fifteen years his senior. It was with her and her alone, that he passed all 
the years of his youth and manhood, until she died three years before the 
Hijra, or emigration to Medina, when he was already an old man of fifty. 
This circumstance alone is sufficient to give the lie to those who would 
belittle him and call him a voluptuary. After her death, while still at 
Mecca, he married Sauda and Ayesha, the latter of whom was his only 
virgin wife, and she was the daughter of his intimate and illustrious friend 
and helper Abu Bakr. Then followed the emigration to Medina, and 
subsequent to the emigration, he had to fight many battles with his 
enemies, the Koreish,~or such tribes as sided with the Koreish and 
persecuted the Moslems. The result of these battles, was a great 
discrepancy between the number of males and females, and as his favourite 
followers fell in the field of battle, fighting his enemies, the care of their 
families devolved upon the Prophet and his surviving companions, In the 
battle of Badr fell Khunais, son of Huzafa, and the faithful Omar's daughter 
Hafsa was left a widow. Omar offered her to Othman and Abu Bakr in 
turn, and she was at last married to the Holy Prophet in the third year of 
the Hijra. 


(1) David had six wives and numerous concubines, (2 Sam. v. 13. 1 Chrou, ili 1-9 ; 
xiv 3) Solomon had as many as 700 wives and as many as 300 concubines, (Kings xi : 3) 
Rehoboams had 18 wives and sixty concubines (2 Chrou, xi 21) 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


— g - 


space in refuting the numerous mis-representations made by hostile 
biographers. However, as one instance of the false charge of cruelty, 
brought against the Prophet or his followers without foundation, | quote 
a statement on the subject by Mr. George Sale:— “Dr. Prideaux, speaking 
of Mohammed’s obliging those of Al Nadir to quit their settlements, says 
that a party of his men pursued those who fled into Syria, and having 
overtaken them, put them all to the sword, excepting only one man that 
escaped. ‘With such cruelty” continues he, ‘did those barbarians first set 
up to fight for that imposture they had been deluded into(!): But a learned 
gentleman has already observed, that this is all grounded on a mistake 
which the doctor was led into by an imperfection én the printed edition of 
Elmacinas ; where, after mention of the expulsion of the Nadirites, are 
inserted some incoherent words, relating to another action which happened 
the month before, and wherein seventy Moslems, instead of putting others 
to the sword, were surprised and put to the sword themselves, together 
with their leader Al Mondar Ebn Omar, Caab Ebn Zeid alone escaping, 
(Vide Gagnier, not. in Abulf. Vit. Moh. 072 ` 


Sir William Muir continues his remarks on the person and character of 
the Prophet as follows :— 


Domestic Life: “In domestic life, the conduct of Mohammad was 
exemplary. As a husband his fondness and devotion were entire. As a 
father he was loving and tender. In his youth, he lived a virtuous life ; and 
at the age of twenty-five he married a widow, forty years old, during 
whose lifetime, for five and twenty years, he was a faithful husband to 
her alone. Yet it is remarkable that during this period were composed 
most of those passages of the Koran, in which the black eyed ‘Houries’ 
reserved for Believers in Paradise, are depicted in such glowing colours.” 


Sir William Muir, following the example of other Christian writers, has 
attributed the Prophet's polygamy to ‘unchecked range of his uxorious 
inclinations,’ and when veiwing the social and domestic life of Mohammad, 
‘fairly and impartially,’ he saw it to be chequered by light and shade; 
and that, “while there is much to form the subject of nearly ‘unqualified’ 


praise, there is likewise much which cannot be spoken of but in terms 
of reprobation.” 


Sir William Muir himself, as quoted above, states that in his youth the 
Prophet lived a virtuous life; and at the age of twenty five married a widow, 
forty years old, during whose life-time, for five and twenty years, he was a 

(1) Prid. Life of Mah. p. 82. 
(2) G. Sale, Trans. of Al Koran P, 403, Fred Warne & Co, 
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with others; and was sedulously solicitous for the persona! comfort of 
every one about him. A kindly and benevolent disposition pervades all 
these illustrations of his character.” 


Friendship : “Mohammad was also a faithful friend. He loved 
Abu Bakr with the close affection of a brother ; Ali, with the fond partiality 
of a father. Zaid, the Christian slave of his wife Khadija, was so strongiy 
won by the kindness of the Prophet, that he preferred to remain at Mecca, 
rather than return home with his own father: ‘I will not leave thee,’ he 
said, clinging to his patron, ‘for thou hast been a father and a mother to 
me.’ The friendship of Mohammad survived the death of Zaid, and his 
son Osama was treated by him with distinguished favour for the father’s 
sake. Othman and Omar were also the objects of his special attachment ; 
and the enthusiasm, with which at Al Hodeibiya, the Prophet entered into 
‘the Pledge of the Tree’, and swore that he would defend his beleaguered 
son-in-law even to the death, was a signal proof of faithful friendship. 
Numerous other instances of Mohammad’s ardent and unwavering regard 
might be adduced. And his affections were in no instance misplaced ; they 
were ever reciprocated by a warm and self-sacrificing love.” 


Moderation and Magnanimity: “In the exercise of a power 
absolutely dictatorial, Mohammad was just and temperate Nor was he 
wanting in moderation towards his enemies, when once they had cheerfully 
submitied to his claims. The long and obstinate struggle against his 
mission, maintained by the inhabitants of Mecca, might have induced its 
conqueror to mark his indignation in indelible traces of fire and blood. 
But Mohammad, excepting a few criminals, granted a universal pardon ; 

- and, nobly casting into oblivion the memory of the past, with all its 
mockery, its affronts and persecution, treated even the foremost of his 
opponents with gracious and even friendly consideration, Not less marked 
was the forbearance sown to Abdallah and the disaffected citizens of 
Medina, who for so many years persistently thwarted his designs and 
resisted his authority, nor the clemency, with which he received the 
submissive advances of tribes that before had been the most hostile, even 
in the hour of victory(!).” 


Some Christian biographers of the Prophet dwell too much on what 
they termed his cruelty towards his enemies. Honestly speaking, cruelty 
was nowhere shown in the conduct of the Prophet, as the reader wili have 
observed in his Life, as given in this book. 


It is not the intention of the author of this book to occupy too much 


(4) Vide Sir Wiliam Muir's “The Lile of Mohammad,” 
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Simplicity of his Life : “A patriarchal simplicity pervaded his life. 
His custom was to do everything for himself. If he gave an alms, he 
would place it with his own hand in that of the petitioner. He aided his 
wives in the household duties, mended his clothes, tied up the goats, and 
even cobbled his sandals. His ordinary dress was of plain hhite cotton 
stuff, made like his neighbours ; but on high and festive occasions he wore 
garments of fine linen, striped or dyed in red. He never reclined at meals. 
He ate with his fingers ; and when he had finished, he would lick them 
before he wiped his hands. He lived with his wives in a row of low and 
homely cottages, built of unbaked bricks, the apartments separated by walls 
of palm-branches, rudely daubed with mud, while curtains of leather, or of 
black haircloth, supplied the place of doors and windows. He was to all 
easy of access,— ‘even as the river's bank to him that draweth water from 
it’—yet he maintained the state and dignity of real power. No approach 
was suffered to familiarity of action or speech. The Prophet must be 
addressed in subdued accents and in a reverential style. His word was 
absolute ; his bidding law. Embassies and deputations were received with 
the utmost courtesy and consideration. In the issue of rescripts, bearing 
on their representations, or in other matters of state, the Prophet displayed 
all the qualifications of an able and experienced ruler, as the reader() will 
have observed from the numerous examples given. And what renders 
this the more strange, is that he was never known himself to write.” 


Urbanity and Kindness of Disposition : “A remarkable feature 
was the urbanity and consideration, with which Mohammad treated even 
the most insignificant of his followers. Modesty and kindliness, patience, 
self-denial and generosity pervaded his conduct and rivetted the affections 
of all around him. He disliked to say No. If unable to answer a petitioner 
in the affirmative, he preferred silence. ‘He was more bashful,’ says his 
wife Ayesha, ‘than a veiled virgin ; and if anything displeased him, it was 
rather from his face, than by his words, that we discovered it; he never 
smote anyone, but in the service of God, not even a woman or a servant.’ 
He was not known ever to refuse an invitation to the house even of the 
meanest, nor to decline a proffered present, however small. When seated 
by a friend, ‘he did not haughtily advance his knees towards him.’ He 
possessed the rare faculty of making each individual in a company think 
that he was the favoured guest. If he met any one rejoicing at success, 
he would seize him eagerly and cordially by the hand. With the bereaved 
and afflicted, he sympathised tenderly. Gentle and indulgent towards 
little children, he would not disdain to accost a group of them at play, 
with the salutation of peace. He shared his food, even in time of scarcity, 


(1) i e. the reader of Sir Wm. Muir's ‘Life of Mohammad’. 
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power of working miracles. Whatever he had said he could do, his 
disciples would straightway have seen him do. They could not help 
attributing to him miraculous acts which he never did, and which he always 
denied he could do. What more crowning proof of his sincerity is needed ? 
Mohammed to the end of his life claimed fcr himself that title only, with 
which he had begun, and which the highest philosophy and the truest 
Christianity wiil one day, | venture to believe, agree in yielding to him, that 
of a Prophet, a very Prophet of God)” 


VIH 
The Person and Character of the Prophet Mohammad 


lt is only right that, before bringing the biography of the Prophet 
to a conclusion, | should give illustration of his chief traits and character, 
as already brought to light and passed as authentic by distinguished 
European critics. 


Sir William Muir writes(2), 


Personal Appearance and Gait (of the Prophet) : “His form, 
though little above mean height, was stately and commanding. The depth 
of feeling in his dark black eyes and the winning expression of a face 
otherwise attractive, gained the confidence and love of strangers, even at 
the first sight. His features often unbended into a smile full of grace and 
condescension. “He was’ say his contemporary biographers, ‘the handsomest 
and bravest, the brightest faced and most generous of men. Yet when 

_anger kindled in his piercing glance, the object of his displeasure might 
well quail before it. His stern frown was an augury of death to many a 
trembling captive. In later years, the erect figure began to stoop; but the 
step was still firm and quick. His gait has been likened to that of one 
descending rapidly a hill, When he made haste, it was with difficulty that 
one kept pace with him. He never turned, even if his mantle caught in a 
thorny bush, so that his attendants talked and laughed freely behind him, 
secure of being unobserved.” 


‘His Habits : “Thorough and complete in all his actions, he took in 
hand no work without bringing it to a close. The same habit pervaded his 
manner in social intercourse. Hf he turned in conversation towards a friend, 
he turned not partially, but with his full face and his whole body. In 
shaking hands he was not the first to withdraw his own; nor was he the 
first to break off in converse with a stranger, nor to turn away his ear.” 


(1) Vide ‘Mohammed and Mohammedanism’ by Bosworth Smith, p. 340, 
(2) Vide ‘The Lite of Mohammad’ by Sir Wm. Muir. 
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Mr. Bosworth Smith, apparently an uprejudiced English historian 
in his “Mohammed and Mohammedanism” comments as follows :— 


“Mohammed did not, indeed, himself weld together into a homogen- 
eous whole a vast system of states like Charles the Great. He was not 
a philosophic king, like Marcus Aurelius, nor philosopher, like Aris- 
totle, or like Bacon, ruling by pure reason the world of thought for cen- 
turies with a more than kingly power; he was nota legislator for all man- 
kind, nor even the highest part of it, like Justinian; nor did he cheaply 
earn the title of the Great by being the first among rulers to turn, like 
Constantine, from the setting to the rising sun. He was not a philanthrop- 
ist, like tne Greatest of the Stoics. l 


“Nor was he the apostle of the highest form of religion and civilis- 
ation combined, like Gregory or Boniface, like Leo or Alfred the Great 
He was less, indeed, than most of these in one or two of the elements 
that go to make up human greatness, but he was also greater. Half 
Christian and half Pagan, half civilisd and half barbarian, it was given to 
him in a marvellous degree to unite the peculiar excellences of the one 
with the peculiar excellences of the other. ‘I have seen,’ said the ambas- 
sador sent to the triumphant Quoraish at the despised exile at Medina 
‘I have seen the Persian Chosroes and the Greek Heraclius sitting upon 
their thrones; but never did | see a man ruling his equals as does Mo- 
hammed.’ 


“Head of the state as well as of the Church, he was Caesar and 
Pope in one; but he was Pope without the Pope’s pretensions, Caesar 
without the legions of Caesar. Without a standing army, without a fixed 
revenue ; if ever any man had the right to say that he ruled by a right 
divine, it was Mohammed, for he had all the powers without its instru- 
ments, and without its supports . 


“By a fortune absolutely unique in history, Mohammed is a threefold 
founder of a nation, of an empire, and of a religion. Illiterate himself, 
scarcely able to read or write, (') he was yet the author of a book which 
is a poem, a code of laws, a Book of Common Prayer, and a bible in 
one, and is reverenced to this day by a sixth of the whole of the human 
race, as a miracle of purity of style, of wisdom and of truth. It was 
the one miracle claimed by Mohammed — his standing miracle he called 
it, and a miracle indeed it is. But looking at the circumstances of the 
time, at the unbounded reverence of his followers, and comparing him 
with the fathers of the church or with mediaevel saints, to my mind the 
most miraculous thing about Mohammed is, that he never claimed the 


(1) All trustworthy commentators aud Moslem Historians agree in that the Prophet 
Mohammad was absolutely illiterate. He could never read or write. (Cf. Ibn Athir; ibn Hisham 
Al Wakidi; G. Sale; Sir. Wm. Muir; The Koran) 
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can possibly be written by the pen of a European historian. In his 
lecture “ The Hero as Prophet," Thomas Carlyle writes: “ Mohamet 
himself, after all that can be said about him, was not a sensual ۰ 
We shall err widely if we consider this man as a common voluptuary, 
intent mainly on base enjoyments — nay, on enjoyments of any kind. 
His household was of the frugalest, his common diet barley-bread and 
water; sometimes for months there was not a fire once lighted on his 
hearth. They récord with just pride that he would mend his own shoes, 
patch his own cloak. A poor hard-toiling, ill-provided man ; careless of 
what vulgar men toil for. Not a bad man I should say; something better 
in him than hunger of any sort; or these wild Arab men fighting and jostling 
three-and-twenty years at his hand, in close contact with him always, 
would not have reverenced him so. These were wild men, bursting ever 
and anon into quarrel, into all kinds of fierce sincerity; without right, 
worth and manhood, no man could have commanded them. They called 
him Prophet, you say? Why he stood there face to face with them; 
bare, not enshrined in any mystery, visibly clouting his own cloak, cob- 
bling his own shoes, fighting, counselling, ordering in the midst of them, 
they must have seen what kind of a man he was, let him be called what 
‘ye like. No emperor with his tiaras was obeyed as this man in a cloak 
of his own clouting. During three and twenty years of rough actual trial, 
1 find something of a veritabe hero necessary for that of itself. 


“His last words are a prayer, broken ejaculations of a heart strug- 
gling-up in trembling hope towards its Maker. We cannot say that his reli- 
gion made him worse; it made him better; good not bad. Generous 
things are recorded of him: when he lost his daughter, the thing he 
answers is, in his own dialect everyway sincere, and yet equivalent that 
to that of Christians, ‘The Lord giveth and the Lord taketh away ; bles- 
sed be the name of the Lord.’ He answered in like manner of Zaid, his 
emancipated well-beloved slave, the second of the believers. Zaid had 
fallen in the war of Tabic, the first of Mahomet’s fighting against the 
Greeks. Mahomet said.it was well; Zaid had done his Master’s work, 
Zaid had now gone to his Master: it was all well with Zaid. Yet 5 
daughter found him weeping over the body; — the old greyhaired man 
melting in tears! ‘What dol see ?’ said she. ‘You see a friend weeping 
over his friend.’ He went out for the last time into the mosque two 
days before his death ; asked, if he had injured any man ? Let his own 
back bear the stripes. If he owed any man? A voice answered: ‘Yes me 
three drachms borrowed on such an occasion.’ Mahomet ordered them to 
be paid. ‘Better be in shame now’, said he, ‘than at the day of judgment.’ 
You remember Khadijah and the ‘No, by Allah!’ Traits of this kind show 
us the genuine man, the brother of us all, brought visible through 
twelve centuries, the veritable Son of our common Mother.” (1) 


(1) Lectures on Heroes by Thomas Carlyle, p. 66. 
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made lawful; nor have I prohibited aught, but that which God 
in His Book hath prohibited.” Then turning to to the women 
who sat close by, he exclaimed: “O Fatima, my daughter, and Safia, my 
aunt, Work ye both that which shall procure you acceptance with the 
Lord; for verily I have no power to save you in any wise.” He then 
rose and re-entered the house of Ayesha. (1) After this, the Prophet 
never appeared at public prayers. A few hours after he returned from 
the mosque, the Prophet died whilst laying his head on the bosom of 
Ayesha. As soon as the Prophet's death was announced a crowd of 
people gathered at the door of the house of Ayestra, exclaiming, “ How 
can our apostle be dead?” “No,” said Omar, “he is not dead, he 
will be restored to us, and those are traitors to the cause of Islam who 
say he is dead. If they say so let them be cut in pieces.” But Abu Bakr 
entered the house at this moment, and after he had touched the body 
of the Prophet with demonstration of profound affection, he appeared 
at the door and addressed the crowd with the following speech: “O 
Moslems, if any of you has been worshipping Mohammad, then let me 
tell you that Mohammad is dead. But if you really do worship God, 
then know you that God is living and will never die, Do you forget 
the verse in the Koran: ‘Mohammad is but an apostle, before whom 
other apostles have already passed?’ and also the other verse: ‘Thou 
shalt surely die (O Mohammad) and they also shall die?’ Upon 
hearing this speech of Abu Bakr, Omar acknowledged his error and 
the crowd was satisfied and dispersed. 


Al Abbas, the Prophet's uncle, presided at the preparation for the 
burial, and the body was duly washed and perfumed. There was some 
dispute between the Koreishites and the Ansars as to the place of burial ; 
but Abu Bakr settled the dispute by affirming that he had heard the 
Prophet say, that a prophet should be buried at the very spot where he 
died. A grave was accordingly dug in the ground within the house of 
Ayesha, and under the bed on which the Prophet died. In this grave 
the body was buried, and the usual rites were performed by those who 
were present. 


Thus the glorious life of the Prophet Mohammad ended. The 
Arabs, being then united in one faith and under one banner and one 
prince, found themselves in a position to make those conquests which 
extended the Mohammadan faith over so great a part of the world. )2( 


The following comment on the Prophet's life by Thomas Carlyle, 
will be found to be as true a picture of Mohammad’s character as 


f) [bn Hislam; Al Wakidy; Ibn Athir, 
)۶( G. Sale in his Preliminary Discourse to his translation of the Koran. 
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He soon succeeded in gaining over his tribesmen, and with their help 
reduced to subjection many of the neighbouring towns, He killed 
Shahr whom the Prophet had appointed as Governor of Sana in the 
place of his father, Bazan who had just died. Bazan had been the viceroy 
of Yemen, under Chosroes of Persia, and after he had adopted Islam, 
was allowed by the Prophet to remain as Governor of Yemen. He was 
able to convert to Islam all the Persian colony in that province. Al 
Aswad, the conjurer, had now killed Shahr, but soon after, he was mas- 
sacred by the Persians of Yemen. The other two pretenders, Tulayha 
and Haroun by name, were not suppressed until after the death of the 
Prophet, during the reign of Abu Bakr. Haroun, better known as Mus- 
saylamah, addressed to the Prophet a letter which ran as follows : “From 
Mussaylamah, the Prophet of God to Mohammad the Prophet of God. 
Peace be to you. | am your partner. Let the exercise of authority be 
divided between us. Half the earth will be mine, and half will belong 
to your Koreish. But the Koreishites are too greedy to be satisfied with 
a just division.” To this letter the Prophet replied as follows: “From 
Mohammad, the Apostle of God, to Mussaylamah, the liar. Peace be to 
those who follow the right path. The earth belongs to God. It is He 


Who maketh to reign whomsoever He pleaseth. Only those will prosper 
who fear the Lord.” 


The health of the Prophet grew worse. His last days were remark- 
able for the calmness and serenity of his mind. He was able, though 
weak and feeble, to lead the public prayers, until within three days of 
his death. He requested that he might be permitted to stay at Ayesha’s 
house, close to the mosque, during his illness, an arrangement to which 
his other wives assented. As long as his strength lasted, he took part in 
the public prayers. The last time he appeared in the mosque, he addressed 
the congregation, after the usual prayers were over in the following 
words : “O Moslems, if I have wronged anyone of you, here I am to 
answer for it; if I gwe aught to anyone, all I may happen to possess 
belongs to you.” A man in the crowd rose and claimed three dirhams 
which he had given to a poor man at the request of the Prophet. They 
were immediately paid back with these words : ‘Better to blush in this 
world than in the next,” The Prophet then prayed and implored God's 
mercy for those who had fallen in the persecution of their enemies. He 
recommended to all his followers the observance of religious duties and 
the leading of a life of peace and good-will. He concluded his advice 
with the following verse of the Koran: “The future mansion (of paradise) 
We will give unto them who do not seek to exalt themselves on earth 
or to do wrong; for a happy issue shall attend the pious.” Then he spoke 
with emotion, and with a voice still so powerful as to reach beyond the 
outer doors of the mosque: “By the Lord in Whose hand lies the soul 
of Mohammad,” he said, “as to myself no man can lay hold on me in 
any matter; 1 have not made lawful anything excepting what God hath 
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ye appear before the Lord, as this day and this month is ‘sacred for all; 
and remember, ye shall have to appear before your Lord Who shall 
demand from you an account for all your actions, Ye people, Ye have 
rights over your wives, and your wives have rights over you.... Verily ye 
have taken them on the security of God and have made their persons 
lawful unto you by the words of God. And your slaves, see that ye feed 
them with such food as ye eat yourselves, and clothe them with the 
stuff ye wear, and if they commit a fault which ye are not inclined to 
forgive, then part with them; for they are the servants of the Lord 
and are not to be harshly treated. Ye people, . Listen to my words 
and understand them. Know that all Moslems are brothers. Ye are 
one brotherhood; but no man shall take aught from his brother, 
unless by his free consent. Keep yourselves from injustice. Let him 
who is present tell this to him who is absent. It may be, that he whois 
told this afterward may remember better than he who has now heard it. ” 


The Prophet concluded his sermon by exclaiming, “O Lord, | 
have fulfilled my message and accomplished my work.” The assembled 
multitude all in one voice cried, “ Yea, verily thou hast.” The Prophet 
again exclaimed, “ O Lord, I beseach Thee, bear witness unto it. ” 


Having rigorously performed all the ceremonies of the pilgrimage, 
that his example might be followed by all Moslems for all succeeding 
ages, the Prophet returned with his followers to Medina. 


The eleventh year of the Hijra, being the last year of Mohammad's 
life, was spent at Medina. There he settled the organisation of the pro- 
vincial and tribal communities which had adopted Islam and become the 
component parts of the Moslem federation. More officers had to be 
deputed to the interior provinces for the purpose of teaching their inhabit- 
ants the precepts of the religion, administering justice, and collecting tithes. 
Muaz-Ibn-Jabal was sent to Yemen. On his departure to that distant 
province the Prophet enjoined him to use his own discretion, in the 
event of his being unable to find express authority in the Koran. Ali 
was deputed to Yamama in the south-east of the Peninsula. To him the 
Prophet said: “ Never decide between any two parties who come to you 
for justice unless you first hear both of them. ” 


A force was now being prepared under Osama, the son of Zaid, who 
was killed at Muta, against the Byzantines, to exact the long delayed re- 
paration for the murder of the envoy in Syria, when the news of the Pro- 
phet's sickness and failing health caused that expedition to be stopped. This 
news was soon noised abroad and produced disorder in some districts. 
Three pretenders had arisen who gave themselves out as prophets, and 
tried by all kinds of imposture to win over their tribes. The most dan- 
gerous of these pretenders was known as Al Aswad. He was a chief of 
Yemen and a man of great wealth and sagacity, and a clever conjurer. 
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turned to their homes and before the following year was over the 
majority of them were Moslems. 


During the tenth year of the Hijra as in the preceding one, nu- 
merous embassies continued to pour into Medina from all parts of Arabia, 
to testify to the adhesion of their chiefs and their tribes. Teachers were 
sent by the Prophet into the different provinces to teach the new converts 
the principles and precepts of Islam. These teachers were invariably given 
the following injunctions when they were about to depart on their mission : 
“Deal gently with the people, and be not harsh; cheer them, and do 
not look down upon them with contempt. Ye will meet with many 
believers in the Holy Scriptures, (1) who will ask you ‘What is the 
key to heaven?’ Answer them that it (the key to heaven) is to bear 
witness to the Divine truth and to do good.” (2) 


Thus, the mission of the Prophet Mohammad was now accomplished; 
the whole work was achieved in his lifetime. Idolatry with its nameless 
abominations was entirely destroyed. The people who were sunk in 
superstition, cruelty and vice, in regions where spiritual life was utterly 
unknown, were now united in one bond of faith, hope and charity. The 
tribes which had been, from time immemorial, engagedin perpetual wars 
were now united together by the ties of brotherhood, love and harmony. 
Henceforth, their aims are not confined to this earth alone; but there 
is something beyond the grave —. much higher, purer and diviner — 
calling them to the practice of. charity, goodness, justice and universal 
love. They could now perceive that God was not that which they 
had carved out of wood or stone, but the Almighty, Loving, Merciful 
the Creator of the Universe. 


On the return of the sacred month of the pilgrimage, the Prophet, 
under the presentiment of his approaching end, determined to make a 
farewell pilgrimage to Mecca. In February 632, he left Medina with a 
very considerable concourse of Moslems. It is stated that from 90,000 
to 140,000 persons Accompanied the Prophet. (3) On his arrival at the 
holy places, from which every trace of the old superstition had been 
removed, and which in accordance with his orders of the previous year, 
no idolater was to visit unless he assumed the pilgrim garb. Before 
completing all rites of the pilgrimage, he addressed the assembled multi- 
tude from the top of the Mount Arafat, in the following words: “ Ye 
people! Listen to my words, for | know not whether another year will 
be vouchsafed to me after this year to find myself amongst you. Your 
lives and property are sacred and inviolable amongst one another until 


@) ie. Jews or Christians. 
(2) Ibn Hisham. 
)3( Ibn Hisham, ibn Athir Vol. ۰ 
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Arabs for its idolatrous priesthood. A small detachement under Ali 
was sent to reduce them to obedience and to destroy their idols. The 
prince of the tribe was Adi, the son of the famous Hatim, whose 
generosity was spoken of all over the peninsula of Arabia. On the 
approach of the Moslem force, Adi fled to Syria, leaving his sister with 
some of his principal clansmen, to fall into the hands of the Moslems. 
These were conducted by Ali with every sign of respect and sympathy 
to Medina. When the daughter of Hatim came before the Prophet 
she addressed him in the following words : “ Apostle of God, my father 
is dead; my brother, my only relation has fled into the mountains, on 
the approach of the Moslems. I cannot ransom - myself; I count on 
your generosity for my deliverance. My father was an illustrious man, 
the prince of his tribe, a man who ransomed prisoners, protected the 
honour of women, fed the poor, consoled the afflicted and Was 3 
deaf to no appeal.” “ Thy father,” answered the Prophet, “had the 
virtues of a true Moslem; if it were permitted to invoke the Mercy of 
God on any whose life was passed in idolatry, I would pray\to God for 
mercy for the soul of Hatim.” Then, addressing the Moslems around 
him, he said: “The daughter of Hatim is free, her father was a gene- 
rous and humane man; God loves and rewards the merciful, ” With 
the daughter of Hatim, all her people were set at liberty. She proceeded 
to Syria, and related to her brother the generosity of Mohammad. Adi, 
touched by gratitude, hastened to Medina where he was kindly received 
by the Prophet. He professed Islam and returned to his people, and 
persuaded them to abandon idolatry. They all submitted and became 
devoted Moslems, (1) 


Hitherto no prohibition had been enforced against idolaters entering 
the Holy Kaaba or performing their abominable rites within the sacred 
precincts, Towards the end of the ninth year of the Hijra, during the 
month of pilgrimage Ali was delegated by the Prophet to read a Procla- 
mation that ran as follows: “No idolater shall after this year perform 
the pilgrimage ; no one shall make the circuit of the temple naked (sucha 
disgraceful custom was practiced by the heathen Arabs), any treaty with 
the Prophet shall continue in force, but four months are allowed to every 
man to return to his territories; after that there will be no obligation 
on the Prophet, except towards those with whom treaties have been 
concluded. (2) 


The vast multitude who had listened to the above declaration re- 


()} Cf. Ibn Hisnam; Ibn Athir Vol. H., Tabari Vol, IL, Amir Sayed Aly; Suirit 
of Islam. 


(3 Abul Feda; Ibn Athir; [bn Hisham. 
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him to set free their families. The Prophet replied that he was willing to 
give back his own share of the captives and that of the children of 
Abdul Muttalib, but that he could not force his followers to abandon the 
fruits of their victory. The disciples followed the generous example of 
their teacher and about six thousand people were in a moment set free.(1) 
The spirit of liberty influenced the hearts of several members of the 
Thaqif tribe who offered their allegiance and soon became earnest 
Moslems. 


The Prophet now returned to Medina fully satisfied with the 
achievements of his mission. 


The ninth year of the Hijra is known as the year of embassies, as 
being the year in which the various tribes of Arabia submitted to the 
claim of the Prophet and sent embassies to render homage to him. 
Hitherto the Arabs had been awaiting the issue of the war between 
Mohammad and the Koreishites ; but as soon as that tribe — the principal 
of the whole nation, and the descendants of Ismail, whose prerogatives 
none offered to dispute — had submitted, they were satisfied that it 
was not in their power to oppose Mohammad. (2) Hence their embassies 
flocked into Medina to make their submission to him. The conquest of 
Mecca decided the fate of idolatry in Arabia. Now deputations began to 
arrive from all sides to render the adherence to Islam of various tribes. 
Among the rest, five Princes of the tribe of Himyar professed Islam and 
sent ambassadors to notify the same. These were the Princes of Yemen, 
Mahra, Oman and Yamama.(3) 


The idolaters of Tayef, the very people who had driven the Preacher 
of Islam from their midst with violence and contempt now sent a deputation 
to pray forgiveness and ask to be numbered amongst his followers. They 
begged however, for temporary preservation of their idols. As a last 
appeal they begged for one month’s grace only. But this even was not 
conceded. The Prophet said Islam and the idols could not exist together. 
They then begged for exemption from the daily prayers. The Prophet 
replied that without devotion religion would be nothing. At last they 
submitted to all that was required of them. They, however, asked to be 
exempted from destroying the idols with their own hands. This was 
granted. The Prophet selected Abu Sufian and Mughira to destroy the 
idols of the Tayefites, the chief of which being the notorious idol of Al 
Lat. This was carried out amidst cries of despair and grief from the 
women of Tayef. 

The conversion of this tribe of Tayef is worthy of notice. This tribe 
which hitherto had proved hostile to the new faith was noted among the 


(1) Cf. Tabari, Vol. HI; ibn Hisham; Ibn el Athir, Vol. ۰ 
(2) G. Sale, Introd. to Koran. 
(3) Cf. Abul Feda, G. Sale; Intro. to Koran. . 
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en! Sei!‏ عن ne‏ يرم 6 وستنمال ere‏ الى غير ثم 4 $ ehi ty £ ela ile er‏ و o`‏ لحد ‘ 


واذا كان المال مال الله slay‏ لته الأبدى » فلا وي در ص Mtl‏ عايه »و خر آل يدخره 


ین Aas‏ الله 00 له اجره $( oy oer‏ ال 5 J a‏ او | رت ‘ گر ج ا 


[a oa لصدقت‎ ۲ t el G لاست‎ 6 ae 


+ 


| gia ! sal شال‎ at yea Ne: 1 ra رال مت منک وانفقوا طم أجر‎ als » 


جروا Jue ray‏ عن الظاه رال هذه الل الاب SSac'yeis‏ الا عان والا تفاق» 
وشم لاحر e‏ وف ا »کل هذا E Je: dyag‏ ا جر و واسدوراره 5 mbais‏ 
sey‏ والاإتفاق . وقد مى الله ما بمود عل Jeb‏ ابر جرا لان yy‏ 
أن ernst.‏ دزاء حسنا Leer‏ هناك لعاقدا نين العيد ور واتماقا عل أن dy‏ حزاء AE‏ 


إن كنم م مبنين 6 : 


vs »‏ تژمنون a‏ : حال من معنى الفعل فى مأ < »م تقول : مالاك gat lB‏ ما maai‏ وا 
D)‏ + والرسول jz: on‏ حالية ارس ‘ in legs‏ لد اسان ae £- ۳ 8 atig:‏ ررك 
باله والرسول” a‏ و عليكم all Kle mis Obi‏ هين » وقد أخذ اله من hos‏ ع 5 


الميثاق بالاعان حين فیک ول ht ig‏ الآدلة » ومکن؟ من النقار » وأزا” 
Kie‏ العأ ال y?‏ عذر هم هذا كله » فن ES‏ مستعدرن Azi ols W‏ و جس > و lia‏ و 429 > 


والاس.اب متوافرة 4 والموالع غير قا ۱ yas‏ له a BERT ۳ KS be‏ شرط حو اه ف 


و و أو فقد و<سا. 
ee ate 4 5‏ ۰ 0 . ع ‘ot‏ > له ۲ 1 
بين الله سبحانه ان لا عدر لاحد لان الادلة السمعية ناه هی دعوة الرسول وانائه, 


والادلة العقلية وا 4۶ ھی دلائل aby!‏ والانفس ¢ ووحود |‘ ae‏ الأسيعى لا النتار والاستدلال 


ول ie gt. M peal uae!‏ ۳ هو مشار a! yas a)l‏ ال Po!‏ واد 3 9۹ ) fl,‏ من 


ot 


فى آدم من فورم درم aptly‏ عل اس الست 7 3 ۳ الى ۹4 né Ja! line‏ 
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۱۳۷ سورة ديد‎ pani? 


والايمان به لا یکون قول سببا فى |ازامیم » وإعما الذى هو سبب IM‏ - کا نفهم - 
الدليل العقلى cial‏ المشاهد بالمواس ‘ gill,‏ تصرف العقل فيه وحوه jal‏ والاستدلال i‏ 


rei r ote ow of, o 2 wte r te ےت ر راس‎ E 
بينات ر لیخ جکم من القامات إلى النور « وإن الله‎ | Dbl o هو الزى ينزل على عبد ه‎ « 
J سمس + ص‎ ۵ À 


بكم اروف درجم € : 


الاب : العلامه الظاهرة . وحقيقتها all Ea‏ ر ملازم لشىء آخر غير ظاهر ظبوره ¢ 
136 أدرك الظاه 3 e‏ 5 أنه أدرك الآخر . : إذا de‏ شخص أن العم لازم المج 
& وجد de! dell‏ أنه أدرك الط راق de DET í‏ شيئا رن صالع . 


والمينة : : الدلالة الواحه عقلمه ۳ حسية ۰ lulls‏ قان فان goes‏ وهو يان 
الاشاء الى ندل g‏ ال a‏ ن الاحوال من .1 N‏ الصنع 6 و ols‏ بالاختہار بالنطق آو الا وشارة 
أو mae‏ وما أشيه ذلك . 


والظلمة : عدم الذور» na g‏ بم عن deb!‏ العا gaily‏ »ما nw‏ بالنورعن أضدادها . 


والرأفة والرحمة : واحد» وهی رقة تقتضی الا حسان الى المرحوم . ونستعمل فى الرقة 
الجردة » وفى الاحسان الحرد ؛ وإذا وصف الله بها فليس معناها إلا الاإحسان والاإلعام . 

بعد أن بين الله سبحانه أنه لا عذر فى ترك GLAM‏ لوجود الميئاق ودعوة الرسول » 
بين فى هذه الآبة أن دعوة اارسول موجهة ete‏ من قبل الله سبحانه رافة بهم ورحمة » فهو 
الذى Jy‏ على عبده الآيات البينات الفصلات الواضحات ليخرجهم من من ظامة AKIN‏ والجبل 
الى نور الايمان dally‏ ؛ وماعلى الرسول الا البلاغ ۽ وماكنا pagodas‏ کم Vpn‏ ‘ 
فقد قطع العذر ببعث الرسل » وأقام الحجة على خاقه . 


ee‏ ا ales‏ رم واه مر سے چا سے 


is Yee‏ سيل bi‏ 45 میراث السمواتر wally‏ » لا دستیوی 


۶ C+ ۵ Araf سے‎ Sw Seve de Ob r ما‎ $ “ree ~ woe Owe to 


من انفق رمن قبل Jibs pial‏ ‘ اوليك اعظم درجه من . الك رين انفقوا من 


مر Lo fo ۶ vee Aes‏ اہ لر ew ew Seer r‏ کہ 


: » لعملون خبير‎ Le وکا وعد ار‎ eib, 


)4( هذا جريا على أن الميثاق فى الا gea‏ خطاب لا ميثاق الادلة . وما رأيان للمفسرين . 
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de ۱۳۲‏ الاز هر 


الوراثة : انتقال قنية الى شخص من غيره من غير Ade‏ ولا ما جری مجری العقد . وقد 


وصف الله dand)‏ بالوارث لان مصير الاشياء pant‏ البه سمحانه 


اش t‏ الحسن :کل مج Ww‏ وه Š‏ والسنة لعمة الا اسان ولسمره ó‏ دس4 


أو يدنه او أمواله ۰ والمسن شال 3 الاعمان والاحداث ‘ والس لا تقال إلا 9 الاحداث 


المسير : اير : معرفة بواطن الآمور ؛ وا طبر al:‏ بالأشياء منجبة انم . وإذا قيل : 
الله خبير Le‏ لعملون > صح أن کول معناه : الله dle‏ باخبارک ؛ Oly‏ کون alias‏ : 
dle‏ ببواطن Ty gal‏ 

ومعنى الآيات : أى” غرض لک فی ترك SLAM‏ سبیسل الله » واله سبحانه سيرث 
السموات والارض وما فیهن » والاموال صائرة إليه ‏ فإذا ۸ تنفقوها فى سبیله ذهبت من 
بعد موتكم دون مقابل P‏ تنتفموا منها بشىء » آما إذا أتفقتموها فى سبیله فسینالک BL‏ 
والاجر » وتکون مدخرة عنده . وهذا ندب الى GEM‏ » وحث شديد عليه » وتفريع على 
تركه ؛ وكأنه يقول : انه لامتصف بهذا عاقل ولا یرضاه » لآن تصرف العقلاء يجب أن يكو ن له 
باعث وم صلحة e‏ ولا مصلحة فى ترك GEM‏ بل المصلحة فى الا تماق لنیل الاجر . وهذه 
49 أقوى فى الحث على الا نماق من الاية السابقة . 

وقد كان هناك قتالان آحدها افضل م من Yi‏ ؛ وكان هناك Glad‏ احداها Jasi‏ من 
الأخرى : كانت النفقة والقنال قبل فتح مک أفضل من النفقة والقتال بعد فتح مكة ۽ فالذبن 
أنفقوا وقاتلوا قبل الفح أعظم درجة من الذين أنفقوا وقانلوا بعد meal‏ »لان san‏ 37 
ما فعلوه عند مسیس الجا جه ۳ النصسرة بالأنفس والأمو ال » AD‏ عدد المسامين وفقرثم » وك 
اعا ورم » ولانه ل يكن ع إذ ذاك Le‏ تنتظر » ولا كان الوثوق بالنلفر » ف ee‏ 
آشق على النمس » وكانت الهاجة إلبها ماحة » وكذلك شان القنال ¢ فالنفقة والقتال قبل الفتح 

ن diel‏ الادلة على Vy Sle VI‏ خلاص » وعلى re ۹ lai‏ وحه الله . وه_-ذا معنى قوله 
سيحانه : « لا ستوى منج من gal‏ من قبل فش وقائل » ای لا بستوی هو ومن انفق 
من (عد لفتح وقانل . وقد دل على هذا قوله : « أولئك أعفلم درحة من PARE‏ من 
بعد وقاتلوا » . 

ننى الله استواء الفريقين فى الأجر » ولسکنه اثبت هیا معا الحسنى » وهی الثوبة فى الدار 
الاخرة » وهی UL‏ ورضوان الله سمحانه . 

dily‏ سبحانه خبير بأعمال العباد ظاهرها وباطنها » وعام باخبارم » وسیجازی على مقدار 
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امسار سورة abl‏ ۱۳۳ 


Sob ر ا لم ےل‎ ete gee p 


: ¶ له وله جر گرم‎ aic سا قيضا‎ oF rn PA A Es 


القرض : : مایدفم من المال على شرط رده . وإذا وصف SOL ail‏ م فعناه nee‏ 
التظاهر ان ؛ و ؛ وإذا وصف GLI!‏ بالكرم فهو اسم للا فعال و الاخلاق المعمودة التى 
عليه ¢ ولا يقال هو کرم <تى لظهر ذلك منه . وکل ىء شرف ق اه قال i aor‏ 

می الله سبحانه فرضا ما بنفق فى سبيله وفى وجوه bl‏ ابتفاء مرضاته . والة_رض کا 
حبق bale: diy‏ ى على شرط رد فنى ذلاك JY‏ على أنه سيرده الى المنفق S5 ê.‏ كر صراحة 
أنه سم Aslan‏ 5 را كرعا wigs‏ سیضاعف هذا الاجر الکرم . ولا بوجدماهو sual‏ 
على اامدده Me‏ حسان من . هذا التعمير . قول اه سیحانه : هذه بدی لسطتها رید فرضا 
BARET, 5‏ عليه أجر | كرعا مضاعفا ؛ فن الذی دمم هذا ولا ببادر الى الا جابة eis‏ 
Ade‏ القرض مع الله فال مسوفة مساق e JERI‏ وأثرها ظاهر فى النفس » وهی أباغ “نكل 
عبارة تقال فىالحث فلالسدقة . وقدذ کروا 5i‏ ېر دیا قال عند نزول هذه UY!‏ :ما اسنةرض 
إله ug‏ حتى افتقر ! فلطمه أبو بكر ؛ فشكا الببودى الى رسول الله صلی الله عليه وسل » 1 
a‏ بكر : ما أردت بهذا + قال کل أن لته »و يقلها الوودى الا اسر 
و ما وحرلا. ۱ 

وقد ذكروا فى شروط القرض امن وجوها : أن یکون حلالا فون الله طيب لا لاقمل 
إلا الطيب ؛ وأن لا نكو لت ردا ۽ وأن إمطى للاحوج الأحوج ؛ ۳ eX‏ الصدةة 
ولا بتبعها Gl!‏ والاذی ؛ وأن يقصد بها وجه الله دون الرياء ۽ وأن لا بستکترها وإنكانت 
كثيرة ؛ وأن تكون من المال امحبوب عنده ؛ وأن لابری لنفسه عزة Gall‏ وبرى لافقير 
ذلة المقر ؛ 9G Sly‏ 3 الانفاق فى حال رجاء ihht‏ وطول الامل . 

وقد أ كثر الله سبحانه فى القرآن من الحث على الصدقات بأساليب UE‏ ۽ وفى سورة 
البقرة طائفة من الايات » نورد إعضما هنا تتمة ere‏ الصدقة : 

> الذين ينفقون bl gel‏ فى سديل الله ثم لا يت.بعون ما أتفقوا bel YE‏ م أجرثم 
عند ers‏ ولا SAPS a‏ . قول معروف" ET‏ خير” من صدقة ۷ 
أذى » والله غنی حا ۴ 6 ومدل الذبن شفقون آمواطم ابتغاء مرضاة الله qty‏ من 
أنفسهم كل جنه و tal ty‏ بها وابل فا ef‏ نبا ی و رس ایل ف ‘ 
والله Le‏ تعملون بصیر rea‏ عا الذين آمنوا أفةوا من طيبات a‏ کو آخرجنا لک 


4 4. | yaad jl إلا‎ 4i > al تنفقون ولم‎ das ات"‎ res تمه‎ er ‘ من الارض‎ 


دم نوف عليه اران الله غنى ميد » » « ان لبد "وا الصدقات فنممّا هی » Oly‏ مخفو هبل روجو جو هب اا//:دمنام 


jz ۱۳۶‏ الازهر 


الفقراء فو خر vce co‏ وما تتفقوا من خير فلا أنفسكمء وما aad‏ إلا ابتغاء وجه الله » 
وما تنفةوا من خير وف إل وأتم لا تطلمون . . الفقر اء الذین أ رھ روا فی سبیل الله 
لااستطيعون ضربا فى الارض » سم الجاهل أغنياء دن ٠‏ العف 6 لعر رفوم إسمأثم » لالسألون 
الناس GUL]‏ » وما تنفقوا من خير فان الله به علم » 

فی هذه الآيات ترغيب فى النفقة » وفيها شروط القرض الحسن التى مى ذكرها . وهناك 
أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغبة فى الصدقة . وكل هذا يدل على روح الاسلام 
وحبه لنماون والتناصر » محقيقا للوحدة التى يبتغيها » وتزهيدا فى SUM‏ إذا وجدت مصارفه 
وبان موضع الق فيه liay.‏ يدل على قيمة JLL‏ » وعل أن له قدرا kbe‏ » فا له وسيلة الى 
Jat‏ لاجر العظم من الله » ووسيلة الى أن لعقد المؤمن مع الله فروضا وهو وسيلة 

فى إعزاز AN‏ وإعزاز الدين إذا ما لعرض pelt‏ لاحهاد ۽ فلا جوز التزهيد فى SUI‏ على معنى 

عدم طلبه وعدم SU, » dat‏ التزهيد فيه على معنى عدم حبه الب الموجب لادخاره ؛ 
وكيف بزهد ف المال دم أن الله وعد منفقه بالاحر العظم » وبالامن والمسرة » حيث قال : 
A>‏ أجرثم علد ربهم ولا خوف عام ولا ثم محزرنون »7 

استمر السلف الصا همون هذه الایات و بمماون جهاء فصانوا بلادم وأنفسهم» وأيدوا 
الوحدة الاسلامية والتضامن بين أفراد CUM‏ وقویت الروابط بيهم » فلم محقد الفقراء على 
الأغنياء » ول ينظر الاغنیاء الى الفقراء نظر الدل الفخور ؛ ثم نسی EHD‏ وقست الةلوب » 
فطل الناس فى جم JUL‏ » وظاموا فى ادخاره . ولا سبيل إلا با( جوع الى الله وكتابه » ولا 
فلاح إلا obs Vi‏ والتقوی 6 والا نفاق فى سييل الله . 0 


سروس عاض eto?‏ سر مر ۶۵ 6 - VU OL‏ ۶ وه eo be riy‏ هم ھە ۵۸ سر soror FP‏ 
يوم تری الم منين وال منات (سعی نورم بن رم و ایا نهم شرا اليوم 


Of 6 bse se Go‏ سر درسم اس ار e‏ مرا سے اراس در قير >2 و 


جنات جرى من MEW ES‏ خالدين فا »ذلك هو الفوز العظيم ¢ : 


السعى : المشى السرلع دون العسدو . و بشرته : آخبرنه gE‏ سار بسط بشرة وجبه . 
و مال للخبر السار بشارة ولشرى . والدوز i‏ التلفر pean‏ مع حصول ااسلامه . 


بعد أن رغب الله سبحانه فى الاتفاق » وحث عليه » ووعد بالاجر الکرم عليه » 
وبالمضاعفة » بين أن ذلك الاجر المضاعف يكون يوم القيامة . وقد اختلف العاماء فى تفسير 
ذلك النور : فمن ابن مسمود وفتادة : هو ضیاء حفیق و الوه‌نون والومنات “gat‏ نورم بين 
erai‏ وعن أعانهم » ونورم على قدر ble‏ فنهم من لضی * وره كرا دين عدن وصتعاء c‏ 
Econ‏ من دكون نوره مثل الجبل » ومنهم من لا لضىء نوره إلا موضع ف-دمیه » lane‏ — 


e/megallat 


تفسير سورة الحديد ۱۳۰ 


نورا من یکون نوره على | بهامه فينطفى” مرة ويتقد أخرى . وقال wae!‏ : هو ور اطداية 
الى ahi‏ »ونور الاعمال الصالحة والمعارف MALL‏ . 


otal a: div 9‏ » هو خبر (۱) lac‏ حذوف galls.‏ : لسع ی هدام 
PEPEO we‏ وسحل Alei‏ ؛ وهی فى ذلك لظير فوله لعالى : « bli‏ من 
آوتی کتابه سمینه J ghd‏ هاوم قرموا کتاب « ونور المصيرة والم_رفة إذ ذاك هو 
الاحق RT‏ ی نوراء ومقادير الانوار بوم القيامة على حسب مةادير المعارف » والله س بحا نه 
هو النور gah‏ » والنور الشنق من نوره هو نور Glad!‏ والمعرفة . ولو كان المراد الضياء 
gad‏ لما خص بالسعى بين الایدی » بل كان لعم af‏ الجهات ) امیس بالسعى ۱ 
الأبدى دليل على أنه ge‏ به معنی آخر i‏ 


وقوله : د بشرا 6 اليوم جنات » : أى يقال للمؤمنين فى ذلك اليوم : ما تبشرون به 
اليوم هو جنات جری من حا الانهار خالدين فيها لا تتحولون عنها 6 وهذا الحلود فى DLL‏ 
هو الافر والنجح العظم ۰ 


روس abod J Be‏ م ل eors‏ شاع Z Sher Fee SG‏ روا ان و ور و مع 

دم بقل ان فقون ومن فقاتالذين آمنوا الطرونتقزيس رمن PAR Fad‏ 
the sr‏ سوس و م he Pot Moor‏ مسر و ير ولخ ساس ds‏ 0 > 
وراءم سوا نورا » فضرب ere‏ سور وا فيه ايه وظاهره من did‏ 


“7 r 


ctor و‎ z موه او‎ of «tO opose ۵ 5 oF ve o ع.ر‎ rae on Ft و‎ vero 


المذاب . ينادو نمم ألم 5 کن معدم 7 قلوا بل Ig‏ فتم aka Seal‏ وار تب 


ع مره te «we g boris $f‏ ر ره وس ۸ ردا س س OF‏ ر Of o‏ ورل عا مر ۳ 
وغرتک الآماتى حتى جاء أم الله » وغ رک باش الغرور . فاليوم لا Kariah‏ فدية ولا من 


س dee‏ سوم 27 د 2 ۶ سے مسر وس of‏ سے 0س توم $ 


لین کفروا » مأو اك النار » هی مولا» و بش المصير » : 


النفاق : الدخول ف الشرع عن باب واظروج عنه من باب آخر . 

أ نظرونا : قرأعامة قراء المديئة والبصرة وبعض أهل الکوفة : أ نظرو نامو صولة » ؟منى 
اننظرونا ۽ وعامة أهل الكوفة : انظرونا مقطوعة الآلف من أنظرت . وذکر الفراء أن 
المرب تقول : انظری وم بریدون اننظرلى قليلا . قال ابن جرير : والع‌واب من ذلاگ قراءة 


)1( .ری بش المفسرين أن وله « وبا عام » مععلوف على أبدمم » وأن الباء کەی عن .۰ وعدل 
الشيخ عن هذا لان النور إذا كان et‏ بين gal‏ و aads pike‏ إلى الامان فلا بفيد ذكر الاعان ot‏ 
جد رد ٠‏ على أنه كان BS‏ جرد اف بدون ذ کر الياء . والموضع لمن . ود عن اتوق إل gla‏ 


استشید سا 
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الوصل لان ذلك هو العروف من كلام المرب إذا ارید 4 انتظار تا é‏ وعل قراءة الوصل ‘ax‏ 
أن كون Ay bits call‏ 


والقدس : هو المتناول من الشعلة ¢ والافتاس i‏ طاب ذلاك 6 واستعار لطاب اطداية 8 


قوله : dahla‏ فلا اجده í‏ وقول al‏ سمح أنه :م وان لمسنا السماء فو حدناها LiL‏ حرسا 


شديدا وشهما » . 


وأصل المئن : إدخال الذهب المار ote‏ > دنه هن Held,‏ ¢ واستعوللى E‏ إدخال الناس 


النار ¢ و اسمعمل Lal‏ و aliall 4.0 Jat‏ 0 و مده ر yi‏ 3 اله سقطوا « » ولستعمل 
استم‌ال اليلاء فما يدفم اليه الا اسان من شدة . 

والتراس : الانتظار بالشىء 3 be‏ بر ual‏ غلاء السلعة أو رخعما 6 ور اص زوال الشىء 
أو سوه وقال وراش وما وارا إذابة :“والرب : أن تنوم بالشیء مرا ما فينكشف 
تما تنو هه . ety‏ ريب المنون ریبا مع أنه لاشك فيه باءتبار الشك فى وفته . 


والغرة : غفلة فى اليقظة ۽ بقال : غررت فلاا إذا اصبت غرته وئلت منه ماتريد . ور“ 
الثوب fl‏ کسره ؛ ومنه قيل : اطوه على غره . وغره كذا غرورا كاعا طواه على غره . 


oily‏ : تقدير شىء فى النفس وتصوبره فيها » قد يكون عن ظن » وقد یکون عن روية 
وبناء على أصل 6 oer‏ ما كان عن خمين ؛ فصار ااسکذب له املك . ae ar‏ (صور 
مالا حقيقة له . 1 


. Ve سدله‎ Is wl الاإنسان عن‎ ban í والفدية والفداء‎ 


والماوئ : اسم لاسکان الذى اوی اليه أى pai‏ اليه ۰ H Jlis‏ صار الى كذا أى ot!‏ 


اليه فى تنقله وحركته . ومنه « وإليه المصير » . 


بد أن صور الله حالة المؤمنين بوم القيأمة » وبين أن نورم لسعى بين reai‏ : وأنهم 
يبشرون بالود فى الجنة » صور فى هذه الايات حال المذافقين الذرين دخلوا فى الاسلام من باب 
وخرجوا منه من باب » ېم فى الظاهر مع once sll‏ وفى الباطن مع ااکافرین ؛ ولذلك قال الله 
تعالى فى حقهم : « إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار » ولن BF‏ طم تمیرا » . 

وقد روى عن ابن عباس : بي الناس فى ظامة إذ بمث الله نورا » فاما رأى المؤمئون النور 
توجروا حوه وكان النور دليلا على الجنة » فلا رای النافقون المومنين قد الطلقوا تبعوم 
فا لله على المنافقين » فقالوا حینئذ : انظرونا نقتبس من نورك فانا كنا مك فى الدين ؛ 
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۱۳ سورة ا مدید‎ Jd; 


قال Ò gia SU‏ : ارجعوا من حيث جم من الظامة فالقسو! النو ر هناك » فضرب الله بين الفريقين 
(سور » وهو jal‏ بين Jai‏ الجنة وأهل النار . 

وهذا التصویر ظاهر على رأی القائلین بان النور ور حقيق هو ضیاء » وعی أن معنی 
انظرونا أمبلونا حتی نسير مع فى نورك فانا لا ثرى حولنا إلا ظلمات لا نستطيع السير فيما » 
ويكون الاقتماس Ply‏ أيضاء لآنه تناول النور من الشملة . 


أما على الرأى القائل بأن النور ثور المداية » فیکون العنی : انظرو نا نسم فى هديك مع ؛ 
و ,کون الاقتماس معذاه الا ates‏ بادایه ؛ وکون معنى قول الوّمنین هم : ارجعوا وراءم 
Lynd‏ نورا : ارجموا فاطلبوا الهداية من خلفک لامن عندناء إما من الدنیا بتحصيل SEW‏ 
الصالحة التى عرنها اطدایذ يوم القيامة » وإما من الموقف Bad‏ قبل i‏ لشم نور اطداية 
للمؤمنين ؛ وكلا الامرین مستحيل » لان الرجوع الى الدنیا غير ميسور » وحصول اطداية 
من الموقف JEU‏ غير ميسور . 

وع کل حال فتفسير Lil‏ ونا پانظروا الا فاك إذا نظرم الينا وقع نورك أمامنا فأمكن 
من السير » غير واضح » دم إذا نظروا ایهم وتقابلوا كيف عکن السیر ۶ 

وسواء أ كان النور theless‏ كان هداية » فقد بين الله سبحانه أنه يفصل فى ذلك اليوم 
دين الفر مین حاجز له باب باطنه من قمل الوّمنین dry‏ وسلام » وظاهره من قبل المنافقين 
عذاب » وأن المنافقين ينادون المنین : ألم نکن ممک تعمل SIE‏ من صلاة وصيام 
ونقم الشعائر » فلم تمتازون علينا وتخصون ody,‏ النعم 7 فيقول طم الومنون: lam‏ كنم line‏ 
EGP‏ أوقعتم Kasil‏ فى البلاء» وعملتم ماهو سیب فى دخول النار » وتربصتم أن ندور 
الدائرة علا فيضعف byl‏ ویهون شانناه وبزول من الوجود ظلنا» وشک کتم فى الدين » 
du Si ۱‏ التى کنم تقسدرونها وتمنون Seal‏ بها من زوال الااسلام واتمكاس 
آم السامین ۽ ظلام على هذا الال حتی isle‏ الله وهلسکتم » وفارفتم الدنیا » وزم 
عن | كتساب SUL‏ الأحمال » وغرک الشيطان وزين KI‏ التفاق gsi Le‏ فى صدو رک 
من GLY‏ » وعا لوح KI‏ من عفو الله ؛ فاليوم لا سبیل الى النجاة » ولا سبيل الى دقع 
الفدية والبدل الذى بوخد منک للنحاة من النار ؛ sll‏ أولى وأحق K‏ » والنار بأس المصير 
الذى all Kap!‏ بعد طول التنقل . وعلى هذا فكامة موی نوع من اسم SM‏ لوحظ فيه 
معنی أولى لا أنه مشتق منه . ومثله لفظ مدنة » تقول : فلان aie‏ الكرم » أى هو مكان 
لقول القائل : إنه لكريم . وقد يكون معنى المولى الناصر » أى لا ناصر لك غير النار » 
من قبيل قوله : تحية بيهم ضرب وجيع . هى الفرب الوجیم FES‏ معنى أنه لا aie‏ 
eral‏ الوجیع » م ابر https://t me/megallat‏ 
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هذا التصوير لال المؤمنين وحال المنافقين » مما يبعث الرغبة الى الا نفاق فى نفس الومن» 
ad‏ نوره فى ذلك اایوم » ويكون مع المومنين الذين بسیرون الى الجنة کا إسير البرق 
bid!‏ ولا تناطم gal‏ ال يوم القيامة » ولا يكون مع النافتین الذين بتخیطون فى الظامات » 
و فتسون النور y_i‏ عکنون منه » Ee‏ عام امؤمنون بوهم : ارجعوا وراءم 
فالکسوا ورا . 

وقد رغب الله فما سبق من الآيات فى الا تماق على وجوه شتی : 

أوها : وعد الذين أنمقوا بان هم أجرا كبيرا ۱ 

و انیا ; تفم الى اس هذه Ji gaY‏ لوست أمواطم بل 3 وکلاء «م؛خلهو ن 
فى التصرف فيها . 

و تالا : أنها ستذهب عم و تسیر الى الله وارث السموات و الارض . 


۶ نم 6 
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۱۳۹ 


A 35‏ ما 
ضر BAYAN‏ 


غزوات وسرايا فما تى من السنة اامسة وفى السنه السادسة لاهجرة 


TU‏ النى صلى الله عليه doy‏ من غزوة الاحزاب» وم أن مخلع لبوس ارب » أوحى 
البه أن بقاتل ى قر يظة ء وم من اليوود الجا ورين للمدينة » laabi‏ هم على خيانتهم العهد ur‏ 
er ile‏ لامش کین عندما قدموا لمقاتلة المسامين . شا وسم النی صلی الله عليه وسل وقد آم 
أن Pasa)‏ على الفور إلا أن تال aY‏ : لا (صلین Tasi‏ العصر إلا فى بنى قراظة . فصدعوا 
بالآمى وخرجوا طالبين ديار بنى فربظة» وتبعهم رسول الله » وکانت pre‏ ثلاثة [ لاف مقاتل 
لوا بيد على بن ألى طالب . 

فاما وصاوا الى أرض بنى قريظة بادر هكؤلاء فاعتصموا gat‏ لمم » Proli‏ انارو 
خساوءشرن ليلة » فرأوا أن لامناص من التسلم 6 gabled‏ الى النى صلى الله عليه وس أن 
ينزلوا على ما Jy‏ عليه بنو النضير من ترك السلاح والجلاء بالأموال » فلم يقبل منرم ذاك . 
فطلبوا أن ياوا با تفم تاركين سلاحوم وأمو الل » gU‏ طالب الهم أن يتزلوا على حكه . 
فرجوه أن يرسل الم باحد رجاله ألى لبابة » وكان حلیفا لم فى الجاهلية » ليستشيروه . 
فأرسله ایهم . فاما استشاروه قال م : انزلوا» وأشار الى حلقه » يريد أن الحك الدع . 

قال او als‏ هذا Vae‏ عن نفسه bos‏ أبارح موقن لعد افضای طم le‏ قلت حتی آدرکت 
ألى خدت الله ورسوله » . وماکان منه إلا أن رجع من فوره الى المديئة ول يقابل النی خجلا 
منه » وراط نفسه فى ساریه من سواری السحد» آخذا على تسه أن لا بزال موقا فيها <تى 
gab‏ الله فيه بأمره . وسأل عنه النبى فأخبر با كان منه فقال : آما لو جاءلى لاستغفرت له » 
أما وقد فعل ما فعل TRS‏ حتى بقضى الله فيه . 

م يسع بنی قربظة إلا التزول على Ko‏ رسول الله » فأمى بتکتیف الجال . نامه رجال 
من بنى الاوس حلفامم فى الاهلية ole ge‏ أن يعاملهم کا عامل |خوانهم بنى قينقاع . فقال 
P‏ ألا Kaz‏ أن کم فم واحدا tis‏ فقالوا نعم » واختاروا زعيمهم سعد بن معاذ . 
وأم النى باحضاره » وكان جر بحا ؛ مل على جار و'عنى به جاعة من قو مه كانوا طول الطريق 


t a ۰ id 5 
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فاما قدم على النى صلى الله عليه وسل قال له : ot Ka!‏ باسعد . فقال : احک أن يقتل 

oe و وو‎ i . a, 

اما ابو aS‏ الذى أو ثق نفسه فى سارية المسحد» فا زال على تلك الال حتى زل فيه قوله 
x‏ ۱ یه 0 . : ta‏ 
لعالى : « واخرون اعترفوا ery‏ خاعو | عملا صا لا واخر سا عسی الله ان توب عام 
ان الله غغور ر<م » JP‏ وناقه واستراح قليه . 

۳ 5 De 

( سرية القسرثطاء ) : طائفة من بنى بكر كانوا پتزلون بناحیه ضر یه وهی على بعد سبع ليال 
من المدينة فى طریق البصرة . أصي النی صلى الله عليه وسل عدن ماه أن غير عابم فى ثلائين 
مقاتلا . ففعل وقثل e‏ عشرة وقيل عشرين » واستاق ما كان مم من الماشية وهى مائة 
و۸سون لعيرا و تلانه الاف شاة . 

dino من رحالات فى‎ Ji 31 ule به عاندون 6 أن صادفوا‎ pall واتفق ورحال هده‎ l 
i aly Jus 8 وسل‎ ate دلى ألله‎ ole 4 فاسر وه » وم لا دمرفون من هو 6 وقدموا‎ 
لینظرحسن صلاة المساهين واجتاءهم . ثم اقبل عليه بعد الصلاة وقال له : ماذا عندك با مامة م‎ 
مالا فسل‎ Kes تنعم على شا کر وان‎ a ذا دم » و ان‎ EE EE قال : خير يا غد » إن‎ 
فاهاد عليه ماقاله امس‎ + Gleb نعط منه ماشئت . فتركه <تى کان الخد . م قال له : ما عندك‎ 
. ما قات لاك‎ Gate : إعد الخد » ثم عاد اليه فساله کا فعل أولا وثانيا . فقال عامة‎ ge فترکه‎ 
4 باطلاق مر احه 4 نفر ج الى ل فرب من المسحد فاغتسل‎ tag صلى الله عليه‎ sl “a 
1 yun So J! ares è الدنيا والاخرة‎ SAF is فدشره‎ t عاد الى السحد معلا اسلامه‎ 9 
ينك 7 فقال : لا ولسكنى أسامت‎ ge صبات‎ ٠ الشريك لله »قال له قائل‎ ja فاما همه المشركون‎ 
+ 5 9٠ 1 b 
egal lk اتيك من العامة >.4 حط <تى اذل‎ y رسوله ولا والله‎ Je لله رب العالين هم‎ 

` 5 5-3 + > 

ail Je‏ عليه jes‏ ۰ وکان اهل 5 فى حاجة الى استيراد حنطتهم من العامة بلد مامت 
H‏ ادن re] ule‏ عدم حيس ۳ العامة ere‏ ° فكتب اليه النى أن محل بيهم وس حاجتهم 
منها á‏ و هدا من الصفات العالية القن ور 00 صلى ade àl‏ وسم 3 فان ف وله امداد اعدا 
Ls‏ و KE a‏ من !جاعم ونضبيق SLEI‏ علوم > يدل دلالة صرشة على أنه بری أن 
للنضال ادابا جب مراعانها » وان للالسانئية حقوةا فوق جع الاعتيارات ينبغى الوفاء بها . 
ومح اا الاعداء لتضييق orle cold‏ مشروعة ¢ وکن واطرب Li ¢ as‏ والسلام 

ضارب اطنابه » فلا صح مهما كانت درجة التوثر فى العلافات بين الفريقين . 
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غزوة بنی OLL‏ : 

نو يان قبيل من العرب كانوا قد قناوا عاصم بن ثابت ورجالا معه من MAL‏ النبی 
صلى الله عليه Ldi » des‏ كان دیع ads!‏ ن السنة السادسة لاپحره سبدات 8 40 4 للاقتماص 
er‏ £ فاص (si yan)‏ 4 بالاستعداد لاحرب 6 وحرج ó‏ مائتن rr‏ قاصدا یی ليان LAs.‏ 
ó ee sÈ! jë‏ الج ebi, Ji‏ النی بديار ثم ومين لدعت Aa) ji bl pall‏ رول ra‏ ممم 6 

: ali غزوة‎ 

كان رسول الله صلی «fe ay!‏ وسل ss P ĵ Ja pre‏ بالغابة )۱ فاغار عليها مغير 
بدعى عمدنه بن حصن ف اا راکب وافتادها K‏ بلغ هذا اير الى النی تاره ن yy‏ 6 
کان عد أء وم ن مره الرماة ae‏ آن بتصل بالقوم وت > احق ‘er‏ . فاد رکم 
سامة فى الطرق قاخذ ot pat)‏ بالشعل . فكانوا ركضون + ‘ هى piani)‏ | عليه فيفوتما » فادا 


كفوا 4۶ عاد رمیوم 6 a>‏ تی اضطرمم y‏ لقاء كير le‏ كان re‏ من الرماح والاراد paar)‏ | 
dra » ui‏ إفلامم a‏ ن جنو > AANI‏ 


فى هله الا ols‏ ندب النی de‏ الله عليه als yaa! es‏ للخروج معه » فدفع لواءه 
cy sladal‏ الاسود واعره اروج ولق به اأغر سای قاد رادو ادود مناوشة 
JS‏ فیها مسلم ومشرکان » و استقد BALM‏ | کثر الاح » وهرب أوائل القوم بالبقية . 

فطلب سامة بن الاكوع الى النی أن يرسله فى dele‏ ليدرك الها دين g pists‏ غرة 
وم ازلون على اخ ttle‏ . فقال fod‏ الله عليه وسلم : : و قد ملكت ت فأسيجح » أى قد 
me ce‏ ن المفو .€ رجع بعد مس JU‏ . 


أحدى عشرة سر به : 
( أولاها) — أن بنی أسدكانوا بؤذون من كر بهم من الم لمين » فارسل الوم الننى صلى 
لله عليه وس UKE‏ بن حصن فى أربعين راكيا ليقاتليم . فلما apab‏ ابر هربوا » فاسناق 
الساون ما وجدوه من َعم العدو وكانت مائة إعير » وعادوا بها الى المدينة . 
و ("انینها) — أن الى bi Lo‏ عليه وس عل أن مين بذى القصة (۲) يريدون الا فارة 
على ماشية المسامين التی ترعى باطيفاء (۳) فبعث إليهم AË‏ بن مسامة فى عثمرة م eG‏ 
فاما وصلوا كان الايل قد أرخى سدوله » وكان اله eas.‏ | عبرم ونوا 


5 all ى‎ oe =) :وم‎ 4 lal 5 الان‎ ay jall اذلرب‎ all : ixil! ۱) 


)۲( ذو ‘ail‏ توص على اعد ¢¥ ميلا all oe‏ یه ‘ (Y)‏ وافيناء ۳ Tasya‏ قرب š 4. all‏ 
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ناموا أخذ الأعداء برمونم بالنبل » فنو اثبوا الى اسلحتهم ولکن اعد مافات ee‏ 
كلهم إلا اندم ane‏ ال ple idae bi ela‏ بن LI‏ راح یماقم على ما فعلوا . 
ديارثم وحدثم قد هواس ما ورجع . 

GALI أن نی سليم كانوا لعا كسون الذين “ربوا مع المسامين فى غروة‎ - (YI), 
aula. . صلى الله عليه وس زيد بن حارانة ليقاتلوم‎ gil فأرسل‎ . ENA عند ما كانوا رون‎ 
وشام » ووجدوا رجالا‎ celal ن‎ na Malle |g pe رضهم وجدثم قد فروا ا المسامون ما‎ ۳ 
. فاسروم وعادوا الى المدينة‎ 

و(رابعتها) اق رسول الله صلى الله عليه يه وسل 3 ی إليه أن dul‏ مار 4 أقبات من الشام 
تريد مک » فندب لاءتراضما زيد بن حارثة فى le‏ وسيعين رجلاء فاستولی عليها وأسر رجاهاء 
وكان فیهم أبو ral‏ إن الربيع وهو من رجالات قرش » زوج زينب gl ob‏ صلى الله عليه 
(des‏ وكانتقد هاجرت الىالمدينة وتركت زوجها هذا مشركاء فاستحار بها kalda‏ فا جارته 
ciki ۲‏ ذلك . فقال رسول الله : « السامو ن يد واحدة af‏ علیهم ebol‏ » وقد أجرنا 
من أجرت » . ورد على زوجها حریته وماله .فر جع الى L‏ ثم عاد الى المدينة مساما » فرد عليه 
رسول الله زوجته زيلب . 

وقول الذی صلى abl‏ عليه وس : « یر ere‏ ادنام » تقرير jad‏ المساواة م يكن by yaa‏ 
لا عند عرب الجاهلية » ولا عند اليو gal‏ ولا الرومانيين من yah‏ فى القدم درجات عالية 
فى المدنية . فقد كان لا مجير عندم لا کدی الرجال ذوو ااه والمكانة المالية ؛ آما al‏ القوم 
فقد کان لا ce er: gt‏ » بل كان أهل الطقة الدنيا فى المدقةازومانية يدخلون فى ale‏ 
السراة» حتی لا يكونوا عرضة للعدوان والا اعطش e‏ الأقوياء . 

و (غامستها) - أن رسول الله بلفه أن نی أعلبة » الذين قتلوا Kiley SF API‏ 
آوردناه فى تاريخ السسرية الثانية clin‏ يقيمون على اعد جو die‏ وثلاثين ميلا من المدينة » فوجه 
ایهم زيد بن حارثة فى خمسة pte‏ مقاتل لاثأر »نهم T?‏ وتان هزیر ا 
ue‏ أنعامهم وشام ورجموا الى المدينة. 

و ( سادستها ) س أن النی صلى الله عليه وس أرسل زيد بن حارثة ليشن على بنى فزارة غارة 
Wie‏ لهم على ما لعرضوا ازيد المذكور وهو آيب من ااشام بتجارة وانتهبوا ما معه . فقصد 
القوم فى وادى القرى وهو موضع ثعالالمدينة . فاحاط بالقوم برجاله وقتل هنهم رجالا كئيرين . 

و (سابعتها) — أنالنى صلی الله عليه وس آرسل عبد الرحمن بنعوف فى سبع اة من المقاتلة » 
لدعوة بنى كلب الى الاسلام » وكانوا فى دومة الجندل » وهی قرى فيها حصن على بعد خمس عشرة 
ليلة من المدينة » وتقع على بعد خمس ليال من دمشق . وقبل أن يسير الميش أوصام قائلا : 
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السيرة ال#مدية م ١‏ 
« اغزوا lege‏ سبیل قاع فقاتلوا من کفر Bb‏ ولا شلوا (۱) » ولا نشدروا ولا وا 
ولا تقتلوا وليدا » فهذا عبد الله وسيرة نبیه فيكم » 

فاما حلوا بديار القوم دعوم الى الاسلام ثلاثة آیام » وى eid‏ ألم رئيس القوم الاصبغ 
روگ لصا وس کنو روت لباو با 4 
باعتبار eel‏ من أهل الکتاب . 

و (نامنتها) - أن رسول الله آرسل على بن ألى طالب فى Be‏ مقاتل تحاربة بنى سعد بن بكر 
Jail oY (9 dad‏ به أنهم على وشك الاتفاق مع مود خيبر ALA‏ المسلمين . فاتفق لهم 
أن وا بالط ريق على جاسوس لهم » فامنوه على نفسه فى مقابل دلالهم على موضع القسوم » 
فدطم علبه » فأغار السلون على ما شية الق-وم واستاقوها الى المدينة » وکانت حمسمائة لعير 

. شا‎ rice 

و (ناسعتها) - اه لا ارسل النى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك وار بمة رجال معه 
لقتل ألى رافع سلا بن ألى قیق زعم ado ge‏ » وکان لغناه ومکانه من قومهكنير التأليب 
على المسلمين » و جح ابن عتيك فى فتله بعد أن دخل فى حصنه dt‏ توصل بها اليه » وولى الود 
أمرم أسير بن رزام » وجه رسول لله من بأتيه بخ القوم » dab‏ أن هذا عم الجديد لهود 
خيير (عمل على الاتفاق مع نى غطفان للثار من المسامين . فبعث النی اليه بعيد الله بن رواحة 
فى ثلاثين من رحاله ليستميلوه الى المسالمة . 

فاءا قدم هذا الوؤد خيبر عرضوا على أسير بن رزام أن (ai‏ معهم الى المديئة ويترك ماعزم 
عليه من الحصومة » فيعترف به النى صلى الله عليه وسلم رئيسا يبر » ویزول ما بين الطرفين من 
otal‏ . فقبل أسير بن رزام هذا العرض وخرج فى ثلاثين من رجاله » خعل كل واحد منهم 
ردیفا لواحد من المسامين » وجعل نفسه رديما لعيد الله بن رواحة » فبينا هو بالطریق ندم 
على خروجه وأهوى بيده الى سيف مردفه ليستله » غذبه منه وأسرع فى التزول وضربه على 
نغذه فقطعها » وتو ی کل مس رديفه فقتل . 

(if pt),‏ - أن النی be‏ الله عليه وس كان قد قدم عليه dele‏ من نی عكل وهر ننه 
فتظاهروا بالدخول فى الاسلام وكانوا gules‏ باعراض سوء التغدى من رقه chaij » bb‏ 
ople‏ النى صلى الله عليه وسل فاص راعيا له أن لعطيوم حاجتهم من الان لعض dbl‏ » واشار 
le‏ بهم أن Idii‏ الى مرعى تلك الال <تى لعود ام م » فصدعوا gai | TU, « > Vb‏ | 
gpl‏ القوة بعد شفاتهم قتلوا الراعى ومثلوا به وأخذوا الابل وفروا وا رصول الله 


(۱) غلكذا أخذه خفية وده فى متاعه (Y)‏ قربة les‏ وبين المديئة ست ليال . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


de ۹4‏ الازهر 


if‏ بن حابر الفهرى أن ياخذ عشرين فارسا ویلحن بهم ويقتادهم . فلا جىء بهم اليه اص أن 
عل For:‏ مثلوا باراعی Salis í‏ ایدم وارجامم 3 و"عرت í erst!‏ والقوا خارج isali‏ 
<تى ماتوا . 

أما ما ورد من النهى عن Jel‏ بالاعداء فقد حدث بعد هذه الحادة . 

و(حادية عاشرنها) - أن النى صلى الله عليه وس ارسل مرو بن أمية الضمری وكان رحلا 
فاتك فى الجاهلية » واحبه Guat‏ له » لیقنلا ابا سفیان بن حرب غبلة » <زاء له على ارساله رجلا 
ليقئل النى غيلة . 

فاما شخص مرو إن kal‏ الى ا و رفمقه لمطو فا Cath‏ » فعرف رحل من ا مشر كين 
عمرا وأذاع ابر فرأى مرو 9 شحو ask Ole Anis‏ عليه 4 فرجع هو وشر يكهالى isali‏ 
وق او سفيان حا ما حی اسل laie‏ شرع رسول الله تح 

اما خبر الرجل الذی كان آرسله لاغتيال النی صلى الله عليه وس » فان ابا سفیان قال یوما 
و هو بنادی و مه yi:‏ رجل يذهب لد فمقمله غيلة لنستريح 4 ? uari?‏ اليه رحل و لعرد 
له بذلاك 0 Met‏ راحلهة و اه ۰ ولا وصل الى isali‏ كان Jeti dae So Ace nf oil‏ فذهب 
الى ذلاك السحد » ولا وفعت Aiat‏ على رسول الله قصدم متظاهر | اطا اعه واحی it < anle‏ 
اسيك بل حطير أن مكون As‏ ۳ شرا 3 من ازا ره 3 aus‏ اند oil,‏ اعده له » » فافتضح 
yl‏ 6 وساله النی ء Jibi, of‏ 4 عل bogar‏ نله 6 ومد 43 4 اس من ela ٠‏ . 


o* x 


رة ¥ ما سيق 8 
Lil‏ ل تعمل ف ىكل ما مي فى هذا الفصل إلا .سرد الموادث التى وقعت فى السنتين الامسة 
وال ادسة t‏ 5 3 وکا لستطيع gall able rk‏ انمنا نا اليه لاا أ بق .4 ANS pall‏ 44 
فى الاعداد التالية £ ۽ وا 59 ۳ شور ۳ أن القارى ی ساشه Sah J’ ۳ J‏ دما شرا ماعومل 
4 المستسامون من So‏ ور aly‏ هن ااشده ¢ وما K>‏ به على icih‏ من Se‏ و عر دنه من jets‏ 6 
جزاء قتلهم رجلا واحدا و عثياوم + > وما كان برل من Jal‏ الرأة والفتك لقتل بمض 
رؤساء الحصوم غيلة ۽ فلهذا رأينا أن التعقيب على هذه الموادث واجب . 
ele‏ ا لينشر إصلاحا jos)‏ الاديان والاهول “galls‏ ۳ كانت اود الاعات 
الالسانية و حرحت عن حدودها € ولمث” dye!‏ وميادى”" kaol‏ حد ید ۵ y‏ بد مها ji‏ 
افو ات النطور WG ‘ eke’!‏ لا حتاج ode!‏ لادوات أخرى ۽ وافتضی هذا الاصلاح أن 
تقام له دولة dis‏ وتدافع ace‏ . لانه ثدت أن کل اصلاح دی او اجماعى لا تتقمص رو حه 
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ااسيرة 44.3 ۱:۵ 


دولة 6 تنافح jld chal gall‏ دونه » اض‌حل وبزول كأن ل يكن . والدليل المح وس على هذا 


أنه ل بوجد ولا وحد دين أو نظام gu‏ قام بدون دولة . وهذه الديانة النصرانبة ظلت فکرة 
مضطبدة مدة SH‏ فرون متوالية <تى قامت ها دولة ¢ فكت فى سبيلبا دماء » و هدمت 
هيا کل ويم › فقويت واشتدت و نشرت رواقها على أوروبا برمتها » وعلى بقاع كثيرة من 
الفارات الاخری . 

فکان لابد للاسلام من أن يقم cna‏ دولة ۽ والدولة عمل إأسالى gat‏ ككل عمل Gil‏ 
أن يناسب البيئة ll‏ يعمل فيها » والنفوس التى AA‏ بها » و حطم العقبات النى تقوم دونه . 

وهذا العمل الانسانى فى glottal‏ ۸ تصل بعد الى أرفم درجات السمو الآدبى لا جدى 
فيه القيام عل JA‏ المليا إلا بعد أن يصل الى فایته الفصوى ؛ أما وهو لا بزال فى دور 
الشکون فلا بد للقاگم به من أن يتنزل الى استخدام الأساليب التى لا تتأثر النفوس الراهنة 
الا مها . وإذا كان من النفوس من تسکفیها الاشارة » ومنها من لا يأر فيم إلا السوط يلب 
ظلرور أصهابها » فن الجاعات ما جزی* فى زجرها المثل العلیا من العدالة » ومنها ما تفسدها هذه 
المثل العليا نفسها 6 ولا تفع ممما إلا معاماتها عثل ما تعمل لتقتاد الى ما لصلحما . 

إذا أنصف خصوم الاسلام وجب عليهم أن pone‏ كيف لم نشم هذه المعاملة الشديدة فى 
الدور الأول من تأسيس الدولة الاسلامية» وتکون هى الاسلوب المملی لتقويم أمة جاهلية 
من الطراز المتحجر » لا أن تقتصر على خادثتين أو ثلاثة فيه » فان معالجة ULES‏ التى فسدت 
lpn päi‏ بالميش BYT‏ من السنین علحالة البداوة » وقست لوبها حتی صارت کالصخور أو أشد 
قسوة » تضطر أرق المصاحين هما أن يعمدوا كارهين الى وسائل EIS‏ ما هی عليه من التحجر 
الستعصی » وخاصة إذا كان الراد نقلبا ما هی عليه 6 خلافا لسن التطور » فى سنئين معدودة . 

ليس يدرك مه ما نقول الا من ابتل باصلاح رجل واحد من SN‏ ورأى کف لمحز 
جميع وسائل التقو.م العروفة فى علاجه » وکیف لت المنطق سلاحه » و تتحطم نصال الادلة 
الماضية دون اصراره pokes‏ 

عل أن حادثتين أو ثلاما مما لاحظه الخصوم واقتضتها أحوال خاصة » لا تكدر صفو EN‏ 
حافل با یات » أصغر واحدة منها تنحنى أمامها الرءوس إجلالا » وتفيض منها القاوب VLE]‏ 
وتزداد بها العقول عرفالا . كر فرير وعرى 
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۱:۹ 


مثل من م السا 3 كناب ۳0 


عن صاخ عن ابن شهاب قال dsi»:‏ عروة بن الزبير عن isib‏ رضى الله JW‏ عنها » 
قلت له وهو bls‏ ن فول الله تعالى : « حتى إذا استياس الرسل » قال : قلت ٩‏ کل وا 
أم كلذ توا ؟ قالت عالشة :کذ وا . قلت : فقد استیقنوا أن قومیم كذ دوم فا هو بالظن . 
قالت : أجل“ لعمرى لقد استيقنوا بذلك . فقلت Ub‏ : وظنوا orl‏ قد كذ Ply‏ قالت : : معاذ الله 
م تكن الرسل نظن ذلك بربها ! قلت : فا هذه الآبة ۶ قالت ا اع الرسل الذين آمنوا 
رجهم وصدفوم فطال ope‏ البلاء واستاخر عنهم النصر ge‏ إذا ۳9 ن كذ بهم من 
قومهم » وظنت مت الرسل أن أتباعهم قدکذبوم» Pole‏ صر الله عند ذلك » . رواه المخاری 
فى کتاب التفسیر . 

(۱) معنی هذا الحديث أن عرو ان از مر 117 alle‏ السندة عالشة رضی الله lege‏ عن 
معنى قوله تعالى : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا or‏ قدكذبوا » ای ٠‏ والذى a‏ 
على عروة فى هذه al‏ أمران : آحدها : بأس الرسل من نصر الله تعالى مع أن الله تعالى قد 
وعد الرسل بالتصر 6 تانیهما : ظ. ن اسل AS Sel‏ انیت )ی "و راکب 
) قال OLS‏ الرجل ea!‏ الكاف و Lif‏ الذال إذا TES‏ غيره بالكذب a(‏ مع أن ذلك 
لا جوز فى حق ارسل erste‏ السلام ‘ فا جاینه السيدة عائشة rae‏ وا ey des‏ 
فالاية وظنواا: نهم قد کسذابوا ععنی أن قومهم كذبوثم» فلا ار تباط لارخبار الله تعالى Ab‏ بهذا ؛ 
ولكنء عروة لم يقتنع بهذه الاإجابة » فقال ها : : إن الرسل قد استيقنوا بان قوءهم «fal‏ 
والقران مرول : ونوا ol‏ قد كذبهم قومهم » فکیف يف Gin‏ هذا مع ذاك ۴ فقالت له : اجل 
لممری لقد استیقنو نوا بذلك . فقال طا عروة : إذا استمقنوا بان قومهم قدکذ بوم فلا کون 
لآ من إلاأن الرسل gba‏ قد أخروابالكذب لا لا واسطة بين هذبن لین 
فالمسالة إما أن تقراً a!‏ بتشديد الذال و کون sal‏ أن اوک » وهذا لا يتناسب دع 
قوله : وظنوا أنهم قدكذبوا » لان فوم قد کذبوم , قينا ي وإما أن a‏ ۳ تخفيف الذال 
ويكون المعنى أن ارسل قد ظنوا أن ابر الذى وعدوا فيه بالنصر قد كذ بوا فيه . فقالت له 
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السنة ۱:۷ 
السيدة afle‏ : معاذ الله لى تكن الرسل نظن ذلك بربها ! فقال ها عروة : فا معنى هذه الابة 
حينئذ ۴ فقالت له : م أتباع الرسل » والمعنى أن أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوم 
agate dibs‏ الاضطباد من أعدائهم py‏ النصر all‏ وعدوا به > gao‏ | من انتصارثم على من 
eiS‏ من قومهم » وظنت الرسل أن اتباءم قدكذابوم » جاءم نصر الله عند ذلك . 


. وحاصل ما ريده السيدةعائشة رضى الله عنها من هذا الجواب أن تقول : إن الذين استيقنوا 
AG,‏ الرسل م غير أنباعهم ؛ والآبة إا براد بها أتباع الرسل الذين آمنوا بهم » فبؤلاء 
الاتباع الذين وعدوا على لسان الرسل posh‏ على خصو مم الكافرين قد ظنوا ان الرسل قد 
کذ بو فما وعدوث به من النصر وقوله : » استیاس ju Jl‏ « (أى شوا » فالسين ell,‏ 
skal‏ للدلالة ل شده الياس) ¢ و معناه أن الرسل قد شوا من ols!‏ من 5 wr‏ من i?‏ ‘ 
fae HE‏ با زاء ذلاك تکون حرجة کل احرج ۰ لانم بين ظن آتباعهم الكذي فى خبرث » 
وبين GLE‏ الكافرين من غير أتباعوم المكذيين بهم ؛ وعند ذلك يجىء النصر الذى وعدم 
لله به . ولعل حكة هذا التأخير هو امتحان cata SLI‏ الذين صدقوا برسلهم » وتمرينهم على احتال 
الشدائد والمشقات 6 ليضاعف الله طم الاجر » و زید Posed‏ بالنصر على اعدامم الذين آذوم 
وآذوا رسام ؛ فإنه سبحانه قد Ge fll giu‏ بالمصائب الدنيوية حتى بل الصابرين منم 

وقد ورد فى كثير من القلران الكجم a fb‏ ذلك المعنى : قال تعالى : « ولنباو نم 
حتی لعل PENSES‏ منک والصابريز »» وقال : « ولنباونک بشىء من اوف والجوع ونقس 
من ال موال والانفس والترات ۹ و لشر الصابر ن 04 الى غير دای ۰ 

هذا الذى فبمته السيدة عائشة رضی الله عنها من الآبة الكرعة » هو الظاهر التبادر » 
ولا برد عليه شىء . إلا أن ظاهر هذا إنكار القراءة الواردة تخفیف الذال من كذبوا » 
و sale‏ وطلحة والاعش 6 وبا قرا الكوفيون ؛ وعل هذا bÈ‏ کون التاویل ؟ وقد عرفت 
آن كذبوا ei‏ الكاف وکسم الذال مخففة معناه أنهم أأخبروا بالعذب » وهو فعل Sot‏ 
عر وحل هو الوحى » وهو معصوم عن kki‏ فضلا عن الکدب بلا مر اء » فلاس من الممقول 
أن الرسل نظن أن الوحى قد آخبرم عن الله AS‏ ۽ ون ذلك محال على الرسل op é‏ بذاك 
المصمة عن LEN‏ فى کل ما يبلغ etal‏ من دهم ۽ ولذا قد أنكر احققون حديث الغرانيق 
المشهور » وقالوا إنه موضوع» لعصمة الرسل عن LEI‏ فما gals‏ عن الله ۽ وليس من العقول 
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أنضا أن يقدرالفاعل : أنفسهم آورحاو۸ فيقال e-i‏ حين حدئتهم بالنصمر AQ‏ أوكذبهم 
Sb‏ النصر » SY‏ هذا G‏ بنفع إذا م يكن النصر قد أوح ی به ایهم » ومتى أوحن به الم 
فكيف تتكذمم prti‏ الوحی gill‏ یم من عند الله ۶ ومن الصعب جدا ماروى عن 
a)‏ غم من أن ابن عباس قال + کذیوا ععنی آخلفوا وکنو  lai‏ . نان هذا لا يصح أن موه 
ذلك الامام الجايل 6 فان gee‏ ذلاك ان الرسل ظنوا أن الله Shel‏ قد اخلفهم وعده pal‏ . 
وهل هذا Gal‏ بالرسل سواء قلنا إن الغان ععناه الشهور وهو إدراك الطرف ااراجح» أو Sah‏ 
الشك أو الوم 7 لاریب أن متام ارسل فوق هذا . وطذا ذکره الزخشری إءبارة ندل على 
إنكاره فقال : إن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما بخطر بالبال ويمجس ف النفس » 
وحديث النفس لا بترتب عليه شىء من SASS‏ لانه من مقتضى الطبيعة البثمرية ۽ أما الفان 
وهو ترجيح أحد الطرفين فلا بلیق fl‏ قشلا عن اوسول . وهذا حسن لا شك فيه » لانه 
برد عن e‏ ابن عماس أنه فسر من التفسير من طریق مييح » بل استحول عل اق عباس أن 
يجوز على الرسول أن نفسه Gad‏ بان الله خاف وعده ؛ ولا بد أن کون المنی GM‏ ذكرته 
السيدة Use‏ هو الذی آراده ابن عباس .وله Sled‏ : « <تى إذا استيأس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذبوا » بتخفيف الذال » معناه : حتی إذا یس الرسل من إيمان السكافرين » وظن 
آنا اتباعهم آن اارسل قد کذبوش » raill Pele‏ من عند الله . وقد روی الطبرى هذا المعنى عن 
سعید بن pam‏ فقال : دنس الرسل من قو مهم أن لصدقومم » وظن الرسل الهم من أتباعوم أن 
اارسل liag. lpas‏ هو gab gall‏ بان عماس رضی الله عم‌ما . 

بتى إشكال آخر » وهو أن ظاهر السكلام يفيد أن عائشة تنکر القر اءة بتذفيف الذال 
ë‏ نها من القراءات التواترة . وقد أجاب بعضمم بأن عائشة لم SCs‏ القراءة و لها انكرت 
الاو بل الذى ترتب عليها » Ob‏ قراءة كذبوا بالتخفيف محتمل gall‏ الذى لا بلیق فرمه 
بالرسل » مخلاف قراء نما بالتشديد فانها لا محتمل . فغرض السيدة عالشة مرت _ ردها على عروة 
تفهيمه أن الرسل يسوا من Ola]‏ قومهم » وأن ا لمؤمنين من فومهم ظدوا أن الرسل قد كذبوم . 
وهذا المعنى تدل عليه القراءة بالتشديد حت ۽ أما القراءة بالتخفيف ذإنها توم أن الرسل يسوا 
من وعد ربهم وظنوا أن الله قد er‏ وعده . فإذا انتنى هذا ple Y‏ وأولت الآية على الوجه 
الذى ذكرته فانبا لا SS‏ ها . وهدا هو اللائق عقام السيدة عائشة التى كانت صرجعا لكبار 
الصحابة فى فهم كلام لله ورسوله فى کل ما بشکل ویخنی . أما ا جواب بأنها لم تكن 5 
بهذه القراءة المتواترة بين السامین بومئذ فانه بعيد کل البعد م٩‏ 


nt‏ ال رگن یز بر ی 
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كنا قد #منا منذ مو ثلالة آعوام بنشر محوث فى شأة اس رکه التصوفية وآراء 
المتصوفين النظرية وماللها من منزلة بين صفوف أعلام الفكر البشری » ولکننا - لامرما - 
A‏ با أن تعدل إذ ذاك عن متابعة هذه السلسلة بعد أن نشرنا منها فصلين فى ge‏ سنة ٠٠١١۷‏ 

ن هذه ad‏ ۽ غير أن HES‏ من مثقنی القراء قدألحواعاينا أن تمنى فى محوثنا SF‏ 
gn! ۳۷0‏ 6 مستندین فی gri‏ هدا \ Jia 3 ee Ya‏ هده الناحية اطامه من 
" نواحی الفكر فى Lag‏ الاسلامية » فلم ! بسعنا إلا أن نعود الى هذه البحوث آملین أن نوفق 
الى الا لام بها بقدر ما لسمح به الظروف . ولا كنا قد أوجز | — فى الفصل الأول الذى 
اشر تاه من J yal Pa a‏ — الحديث عن ۳ و التصوف وكيف أنه کان و فى أول الام علا 
3 صار 6b bs‏ وعن ما كلة « ضوفة » وما ذکر فى ذلك من آراء القدماء í T‏ 
فقد bij‏ أن Ie EG‏ تشم ناه عن هذا كله فى حينه . والان اليك ما بعد تلاك التهيدات : 


نة هد ن تارخوم : È‏ 


كان المنصوفة فى أول el‏ متفرقين» ولكنهم يليئو أن شعروا بالحاجة الى اجتماعهم 
وتأليفهم وحدة قوية » فتعارفوا واجتمعوا فرشين : آحدها فى البصرة 6 ae lly‏ 
وکوتن کل ة فريق منهما مدرسة ها تعاليمها وآراؤها التى تتفق مع ميو ها الفطرية 

كان البصريون من العيميين المنعطفين بطر تمم الى الواقعية والنق الجاف ووضع القواعد 
لتى بندر فیها الاستثناء و AAE‏ النحو Oe‏ الشمر فى دارة الحقيقة بقدر الامكان ؛ 
ae‏ ارا ثم سائية مع de jul‏ الى حریه الفرد من آراء Sa‏ ؛ وكانوا يقولون بوجوب 
استكناة بواطن الاأحادیث وبرفض الأخذ بظواهرها . وطذ! كان من الطبيعى أن bis‏ 
متنسكوها بشىء من هذه الصفات » وه_ذا هو Gall‏ حدث ؛ فسکان رئيس سا كا الحسن 
البصرى المتوفى فى سنة ۱۱۰ ه - سنه ۷۲۸م زأهدا a‏ من الطراز الأول » وناقدا ميقا » 
Lilia g‏ سام العقل وقوى الحجة Lop‏ لسترعى ol YI‏ » وسنيامىقولا »وهن ۰ أنصار حرية 
الفرد فما يزعم كثير من زتماء المعتزلة . ومن ساك Gal doa‏ : مالك بن دينار » وفضل 
الرقاشی » ay‏ بن عمر القدسى » » they‏ المرى » وعبد الواحد بن زيد الذى أسس جاعة 
النساك الشمهيرة فى مدينة عمادان e‏ والمتوفى فى سنة ۱۷۷ ه وسنه ۷۹۳ م . 


eee com‏ أا الكوفيون فقد کانوا بطونا عنية ex‏ نحو المثالية العليا فى كل bigs‏ ۰ كان شعرثم 
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أفلاطونيا دون أن بمرفوا آفلاطو ن » وخیاطم متطلما غو الكو كن ¢ وکانوا بقواوت 
بوجوب الاخذ بظاهر الحديث » ویتشیعون لعلى » ویدینون Atm LI gale‏ وقد ظورت هذه 
Skyl‏ كاها ó‏ أساكبم كذلك 6 فر بيع بن خیم الماوفى فى سنة باه هس سنة ۴۸1 
وأبو اسرائيل الملاثى المتوى فى سنة ۱6۰ هس gh ٠م ۷١۷‏ بن حيان » وكليب الصيداوى »؛ 
ومنصور بن عمار » gig‏ العتاهية » ومابدك ؛ کل آوائك آيات ناصعة على ما أسلفناه من 
اختلاف لساك الكوفة عن أساك البصرة فى نزام 

وهؤلاء الثلاثة الأخيرون ذهبوا فى أو اخر حياتهم الى بغداد gl‏ كانت قد صارت مرکز 
الحركة التنسكية كا هی مركز الم ركة العامية عامة » والتى كانت حاقات الحاضرات التنسكية 
قد بدأت تنعقد فى قاعانها منذ سنة ۲۷۵۰ ه وهو نفس العصر الذى انفحرت فيه المعارك 
الصر 44 بين النساك والتکلمین » وحقق فيه فى قضية ذى النون الناسك المدسرى » ثم فى قضيتى 
الاوری وألى حمزة فما بين سنتى ۷۹۲ — ۵۹ ۵ » ثم فى فى قضية الحلاج فى سنة ۱ ws‏ 

| یکن ¿ الآولون من الذ ساك سوفعون أن تلشت اطرب ينهم ون النعباء os‏ و 
يدس طم أوائك عند الخلفاء دسا Jub gt,‏ لعضهم وأضبطهاد البمض الاخر . 


وفى الق أنه لم يكد التصوفون بعلنون ppl‏ حاسبون القلوب والغمائر » وینشفلون 
بالمواطن دون الظواهر » <تى ثارت ار الفقهياء > وهيوا er ser‏ بالروق عن الشرلعة 
التى تعان فى وضوح زا KE‏ بالظواهر والله تول السرار rien‏ ء و حدم ثم الذبن 
دانوا الصوفية » Lel y‏ سبقهم الى ذلك السدربه و الا dub‏ وغيرثم من العلاة فرموم ert‏ 
لا مصدون من وراء تنسكوم إلا « الرضى » الذى لعفم من احلال الأئمة الاثنى io‏ $ 
lia y‏ ام كبير . 

PAUP‏ لة والظاهرية » فقد کانوا مجدون من غير المقول الموافقة على ما تسميه الع.وفية 
بالعشق بين الق والخاوق» لآنه نظريا يقتضى اتشيه » و مايا لستازم الملامسة والحاول lg:‏ 
السنية فقد کانوا erie Brera‏ الا فراط ف‌التامل الى حد طغيانه على الأدعية الصو 45 وكذلك 
Skol‏ ثم وضع الروح فى حالة صلة تابتة مع الارله تعفيها من الاشتذال as‏ الباح واحظور . 

غير أن هذا كله لا line,‏ من أن نقرر هنا أن المتصوفين العمليين لم يفيذوا من حظيرة 
الاسلام » بل إن أهل السنة طالما اغترفوا كثيرا من ost]‏ الأخلافية و أدعيتهم التقية 

من $a‏ لفات أوائك المتصوفين » GUEST‏ « قوت القاوب »لآل الب ب الک » و د الا حیاء » 
للعزالى(١)‏ . 


bil )۱(‏ بحث الاستاذ ماسئيون فىصفحة ۷۱۵ ومانعدها من | للد الرا بم مندائرة الممار ف الاسلامية الفر نسية . 
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نشاة فکرة الاتحاد وتطورها: 

ل كد التنسکون باخذون بنصيب من المركة الفكرية العامة حتی أيقنوا بان هذا Jabi‏ 
الذى أشعل الفلاسفة و النکامون أواره قد جز عن حل مشكلة الكون » وأنه لا سبيل 
الى المعرفة إلا ازهد gis‏ علائق المادة النى هی الغشاء الحائل بين dle‏ الأرض ومام السماء . 
ولقد كانت هذه النزءة الى الضعف خليقة بأن ت بخط القاگین على أم الشربعة لنبو"ها عن روح 
الاسلام الحاث على القوة والغالبة » ولكن ما حيلتهع وصاحب الشريعة نفسه قد أقر الزهاد 
على زهدم » بل أمى باحترامهم .فلم يسعهم إلا الاحناء لما أقره النى » فظلوا اوق المتنسكين 
حتى نزعوا الى التصوف الاظری الذى ظبرت فيه فکر نا وحدة الوجود والماول الاتيتان من 
فلسفتى انود والاسكندربين » واللتانكانتا السبب‌الاول لكل مائزل بالمنصوفينمن كوارث» 
كا سنشير الى ذلك فى حينه . 


نشا التصوف النظرى ]13 Pace‏ من فكرة وجوب ملازمة العبادة الخالصة ؛ وضرورة 
التحرر من نير الشهوات . وبمل ذلك أنهم cal‏ بان العبادة المخلصة المنحمسة توجد فى النفس 
ما يسميه التصوفون ب « الفوائد » وبأن عل لقاوب ينشى” فيها المعرفة التى تقنضی ضرورة 
انسجام الاإرادة مع الفيض Croll‏ 

وعندم أن عل القاوب هو الذى برسم طریق السفر نحو AY‏ » ويحدد مقامات هذا 
الطريق وأحواله . ولا خرج هذه المقامات وتلك الاحسوال عن فضائل مكتسبة وأفضال 
مدوحة . وقد اختلف المتصوفة فى حدید المقامات و الاحوال » ولككنها لا خرج عند ابيع 
عن أمثال هذه المعاتى : الصبر » التوبة » التوكل » الرضى . 

وغابة هذا السفر عند المتصوفة هی الوصول — بعد التخلص من علائق المادة وغواشی 
الم س الى الاله GL‏ الذى تصبو اليه الأرواح ؛ JUS,‏ عکمم وضع حد لا يتناف 
مع المقيدة هذه الحالة ااصة » فقد gtd‏ الى تعبيرات المتكامين المعروفة فى عصرثم » فادخل 
شقيق ال التصوف « التوكل » » وأدخل ذو النون gladly‏ « الفناء » » وابن كرام 
وذو النون د المعرفة » » وادخل ji di‏ « عين امم » » والترمذى « الولابة » ers E‏ 
Re‏ استعمال هذه اكات کا بری الاستاذ « ماسینیون » . وفوق ذلك ork‏ بعملبم هذا 
أسقطوا التنسك الاسسلامی فى فخ « ميتافيزيكية » المتكلمين المادية المؤسسة على نظلرية 
« الذر > الغو رشق ال متخبط لعاء » والمقود بالمصادفة احضة » والتى نقتفی ضرورة جحود 
خلود النفس » بل جحود روحانیتها » والتى خلطت بين وحدة الموجود والوحدة العددیه ؛ 
lias‏ يوضح كيف أن النظریات الصوفية لم تكد تنشأ go‏ وجد فما الاستعداد ااسکامل 
ابوی فى الخلولية . 
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غير أنه A‏ يكد القرن الرابع يحل حتى كانت الفاسفة « اطيلينية » قد سملت تملها فى البيئات 
| الاسلامية » فسمح مااستحدثته فى لغة الء-رب من تعبيرات ميتافيزيكية مضبوطة للصوفية 
ji,‏ إستولوا على ما حتاجون اليه فى aeh b‏ » فصرحوا بلا مادية الروح » وتحدثوا عن الفكر 
العامة والعلل والمعلولات وما شا کل ذلك . ولسکن لما كانت هذه المفردات الميتافيزيكية 
منتثرة فى fll alte‏ لفات الفاسفية » وممتزجة بالثاليات الافلاطو نية » والانيثافاتالأفلوطينية » 
فقد لأ المتصوفون الى البحث عنما فى هذه الطولات » فتأثر وا Uh ba‏ أثناء ofA‏ فيها . 
وقد ظبر هذا الآثر على الاخص فى آرائهم عن الصلة EAM‏ حيث انقسمت الى ثلاثة أقسام : 

الأول : « انحادية « أبن مسر" والغارایی وإخوان الصفاء . وجملها انطباع العقل الفعال 
الذى هو الفيض GAN‏ النفس السلبية . 

والثالی : « إشرافية » اله مروردى Molly » ill‏ » وصدر الدين الشيرازى » وهی 
تتلخص فى جوهر الروح . 

والثالث : « وصولية » ابن سينا وابن طفیل وان سيعين التى تقرر أن النفس بوصوطا 
الى الإله تدرك وجودها التام الذى لا Jaa‏ التبدل . 

أخذت هذه النظريات الثلاث CHE‏ وتنطور ge‏ اتتهت الى وحدة الوجود الغالية الى 
أطاق علیهم خصومهم من أجلها اسم « الوحدتية » » والتى سنعرض ها عند کبار الصوفية Q‏ 

« يبع » ال ركو ر مر غمرس 
أستاذ الفاسفة بكلية أصول ادبن 


العا dy‏ بالادب 


ale Ji‏ الراوية : ah cles‏ مسلم ليلا gel‏ ذلك » فاما دخات عليه سألنى عن شعر فيه 
( آوناد ) . فلت : من قائله ؟ قال لا أدرى . قات : dab dh‏ أم اسلامی 7 قال لاأدرى sis‏ 
الى وهی شمر الافوه الازدی : 

لا يصاح الناس فوضى لاسراة طم ولا سراة إذا جباطم سادوا 

والبيت GY‏ إلا له مد ولا سماد إذا لم ترس آوناد 

نل جمع أوتاد by aeia‏ فقد بلفوا PY‏ الذى كادوا 

فقلت : هو للافوه الأزدى » وأنشدته الأبيات . فقال : صدقت » انصرف إذا CLE‏ فاما 
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انطوی أبو بكر على الاسلام » لانه رای فى مرآة آدابه حقيقة نفسه » ولتى فى سماحته 
مناصر فطرته ۽ وانطوى الاسلام على ألى بكر » لان شخصيته كانت صورة حية لأرفع تعالعه 
dha sis‏ روحانيته ¢ فسيط الا daah ols‏ ودمه» cols‏ روحه وعقله ‘ فباع الصديق 


م 


نفسه لله محا بها رضيا » وغدت حبانه فداء سول الله » ولدين الله » وغدا ماله — وما هو 
pla‏ المال — رفدا فى سبيل الله > وغدا dal‏ وولده ووطنه قربانا (ضاء الله . 

أوذى رضی الله عنه حتی كادت نفسه تتلف فلم oK‏ له ثم فى نفسه وحياته » Lely‏ كان 
ره el‏ فى عافية رسول الله وسلامتة » لان فى سلامة الرسول وعافيته حياة الانسانية 
و خلیصما من عار الوثذية » ورفع شرا وها الى ما هبات له من سيادة الوجود و محریر الافکار 
عند ما تبلغ رشدهاء فان يبلك أبو كر Leb‏ هو رحل واحد من الناس عو تک يموت الناس » 
وان بصب رسول الله صلى الله عايه وسل Leb‏ هو الحق» واغیر » gably‏ » والنور » والبر 
والرحمة » والعدل » والاحسان » حى من سحل BLL‏ فيذوى عودهاء ويجف ماؤهاء فاذا 
هی شحرة be pes‏ أرض قاحلة » لا تثمر عاطفة من عواطف abl‏ » ولا ينبت على Leol‏ 
احساس من أحاسيس البر والاحسان . 

هكذا كان أبو بكر بقدر حياته الى جانب حياة رسول الله صلی الله cle‏ وس ۽ وهكذا 
أدرك آبو بكر مهمة رسول اله فى بعثنه رحمة للوجود ؛ روى الزمخشرى فى كشافه : أن المشركين 
لما طلموا فوق الغار أشفق أبو بكر رضی الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« إن اصب‌الیوم ذهب دين الله » » فقال عليه الصلاة والسلام : « ماظنك بائنین الله الما 7 . 
وق مواهب القسطلانى : أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وقال : « إن قتلت آنا Leb‏ أنارجل واحد» وان قنلت أنت هلکت الآمة » » فعندئذ 
قال له رسول الله صلى الله عليه dong‏ : « لا حزن إن الله معنا » . 

ولآرباب القلوب من sie‏ هنا كلام لطيف تأنس به الارواح فى عروجها الى منازل 
له المقول المبيأة glo‏ أسرار الوجود ؛ قال العارف هس الدين بن اللبان : 
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ie ١64‏ الازهر 
2 واه قول مومى عليه السلام ree‏ اسرائيل : « كلا إن معى رلى سيهدين » ۽ وقول Lind‏ 
صلى الله عليه وسلم للصديق : « إن الله مهنا » » ge gd‏ خص اشمود Lall‏ و Aai‏ مده ال 
اتباعه » و نینا لعدی منه الى الصديق » dy‏ يقل « معى « لله امد Vi‏ کر شوره فقيك 
سر العية» ومن ثم سرى سر السكينة على ألى بكر » ولا ثبت نحت آعباء هذا gall‏ 
والشهود ؛ وأين معية الربوبية فى قصة مومی عليه السلام من معية الاطية فى قصة نبینا 
صلی الله عليه وسلم » t‏ 
ثم تأمل فى أن نی الله صلوات الله عليه لما رأى حزن الصديق قد اشتد اشفاقا عليه » 
جذب روحه الى مسارح الا نس إشمود المعية » وقوى ali‏ ببشارة « لا عزن إن الله معنا » 
لیکون الخبر من المبيب حكاية ليقين الشهود » وكانت UE‏ « الى انين » مدخرة له دون 
الميع » فپو الثانی فى الاسلام ؛ والثالی فى بذل النفس والعمر » ا وق الرسول صلى الله عليه 
وسل عاله ونفسه جوزى عوارانه معه فی‌رمسه ALE‏ لخصيصة الصديقية » odad] y‏ الخصيصة 
لشير أبو حجن الثقنى فى قوله : 
و میت صديقا وكل ملأجز T)‏ سوالك/سمى باعه غير Ka‏ 
سبقت الى الاإسلام والله alt‏ وکنت جليسا بالعريش الشم‌تر 
وبالغار إذ ميت بالغار صاحبا. وكنت رفيقا للنی المطمر 
والها يشير ما برويه أبو مر بن عبد البر فى الاستیعاب : أن رجلا من EI lal‏ رسول 
اله صلی الله عليه وس قال فى ple‏ فيه القامم بن مد بن ألى بكر الصديق : واه ما كان 
سول الله صل الله عليه وس من موطن إلا Seg‏ معه فيه ! فقال القاسم : یا آخی لا حلف» 
قال : هل » قال : بل » مالا ترده » قال الله Sls‏ : « الى اثنين اذ ها فى الغار » 
وقد كاتف إشفاق gl‏ بكر رضى الله عنه على gegil‏ اله عليه وسل أبلم و Le diel‏ 
تتصوره الأفكار ويرسمه الميال » gi‏ قصة الحجرة أن أبا بكر رضى الله عنه لما خرج مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها الى الغار جعل طورا يمشى أمامه » وطورا يعشى خلفه» 
وطورا عن يمينه » وطورا عن ثعاله » فقال عليه الصلاة والسلام :> ما هذا يا ابا نكر 2 3 
فقال : يا رسول الله أذكر الرصيد فاحب أن أ کون آمامك » وأتخوف الطاب فاحب أن أ کون 
خلفك » وأحفظ الطريق يمينا وثمالا ! فقال عليه الصلاة وااسلام » إيناسا وتثبيتا اصدیق : 
« لا باس عليك يا أبا بكر » الله معنا » . 
Uy‏ وصلا الى الغار أراد ای J‏ ألله عليه وس أن یدخله » فقال له أبو بكر : والذى 
بمك بالق لا تدخله go‏ أدخل فاسبره قبلك | فدخل الصديق رضی الله SUS‏ عنه قبل رسول 
الله صلى الله عليه وسل ليقيه بنفسه » Jab‏ يتامس بيديه جوانب lal‏ وزواياه فى ظامة الليل 
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غافة أن یکون فيه شىء بوذی رسول الله » فرأى أجحارا متعددة » فعمد الى أثوابه يقعلم 
مها ما اسد به ال ججار » وبق جحر لم جد له ما لسده ؛ خلس قردا منه والقمه عقبه » ملت 
OLLI‏ والافاعی نضر ننه و تلسعنه » ورسول الله قد نام ووضع رأسه فى حجره » ملت دموعه 
تتحدر من شدة الا وهو لا يتحرك » حرصا على راحة رسول الله صلى الله عليه وسل WS‏ 
بوفظه بعد ما لتى من جبد جهید استبکک آبا بكر » فقال : « ثثارت الى قدمی رسول الله صلی الله 
عليه وسل فى الغار وقد تقطر تا دما فاستسکیت وعامت أله صلى الله عليه وسل ۸ يكن لمود 
Lak‏ والجفوة » ولكن دموع الصديق غلبته فسقطت على وجه رس ول الله صلى الله عايه 
وسل » فقال :» مالاك Sb‏ ۶ » کقال : « لدغت فداك ألى وأى ! » فتفل رسول الله صلى الله 
عليه وسل على موضعها فذهب ما مجده . وفى خبر سراقة بن جمشم المدلجى أنه تعرض ارسول 
الله وصاحبه فى طريق مجرتهما » فہک أبو بكر » وقال : يارسول الله أتينا ! Jus‏ كلا » ! قال 
سراقة : فركبت فرسى تقرتب لى حتى إذا معت قراءة رس ول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
لا بلتفت gly‏ بكر AK‏ الالتفات » ساخت بدا فرسی » فیا لیا OLY!‏ » فاامنالی » وقلا : 
اخف lie‏ 

هذه أحاديث تنطوى علیها سيرة النی صلى الله عليه وس وسيرة صاحبه الصدیق الأعظم » 
رها کثیر من الناس عابرين » دون أن وا معبا وقفة البصيرة النيرة » والفكرة النفاذة » 
والفطرة الصقيلة 6 ليستوحوا منها ذروس ااعبرة الصادفه » والعظة ILI‏ » والاسوة الفاضلة » 
ولتكون لانفسهم ضیاء » ولأرواحهم غذاء »ولكننا يمن هنا META]‏ نتمحل c hkl‏ 
لان من Ai‏ أمرنا فى كتابة سيرة رحالات الاسلام و بناة مجده» أن تکون دروسا لنا LEY‏ 
من طلاب dal‏ فى معاهد الاسلام » و اخواننا المسامين فى مشارق الارض وهخارما » نتعرف 
منها فى ريث وأناة قم العناصر ااتى هیأت LI SY‏ العباقرة تكوين شخصياتهم العظيمة » هذا 
التكوين الذی كان فى حقيقته فوة الاسلام القاهرة » ومع<زائه الباهرة ؛ وروحه التى سار 
بها فى أرحاء الارض 4b‏ وناشرا لواء العدالة والرحمة فى JE‏ رجاله الغر الميامين . 

فلنقف متأملين الى جانب هذه الاحادیث الصديقية gan pE‏ أسرارها ليرى معنا شباب 
الاسلام أن أسلافنا لم علکوا ناصية الحياة» ویقیموا بناء أعظم « أمبراطورية » عرفها التاريغ 
فى مدى زەن هو فى ell ll‏ والمالك كاليوم بل الساعة فى آعمار الافراد » بالكلام يلق 
هنا وهناك و عا بنوا هذا الصرح الشاخ للعظمة الاسلامية التى تطل علينا من نوافذ التاريخ 
بالدماء فى لمنات الفداء والتضحية OLS,‏ الذات» والتفای فى سبيل العقيدة» GELS My‏ 
Jag ble!‏ المياة رخيصة إذا لم تكن قائمة على LN‏ 6 الفاضلة والعدالة الكاملة » والاخلاص 
لله تعالى » واللقة به ثقة لمهم النفوس مرس مزالق الافاق فى صورة الذوق المستعار 
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de ۱۹‏ الازهر 
أحب أبو بكر رسول الله صلی الله عايه وسلم حبا ملك عاي هکل شیء » فاد بنفسه فداء 
لحياة رسو ل الله » وآمن به فقدر رسالته حق قدرها » وعرف أنه dey‏ مبداة للانسانبة 
لیخرجها من الظامات الى النور » فان ل بلغا صيحة اق بيت تنوء حت آعباء الجوالة وبلادة 
الفكر وسوء العقيدة » وترزح نحت أثقال الل والاستبداد » فقدم حياته فداء اعقيدته وإعانه 
فى شخص رمز تلك العقيدة وذلك الاعان : سيد'ا رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ وهو بهذا 
قدكتب فى ديوان الحياة سفرا خالدا » سوره وآیانه polie‏ ااشخصية التى بنهض على یدیها 
الاسلام »> والشخصية التى Kad‏ بها GUST!‏ الاسلامية » والشخصية التى نصمو اليا الوناء 
فى أشرف معانيه و أرفع صوره » والشخصية التى محتاج الما المصاحون والرعماء والقادة 

ليجعاوها مثلا حافزا لغمارثم فما بطلبون من اصلاح . 
فبل قرأ شباب الاسلام هذا السفر من حياة gay $ gi‏ الله عنه 7 من قر | aidli‏ 6 
ومن ل يقرأ vals‏ نفسه على أن لصحبه فى ر<لة الى Glas‏ الود على dli‏ التارخ » فسيعود 
إذا وصل ورأی إشراق الشمس فى آفق الدهر Ue‏ آخر فى رجولته و اسلامیته » و Ale]‏ بنفسه 
وأمته وإنسانيته » فنحن أحوج ما نکون ال الاعان adil‏ وأمتنا أمة الاسلام » وف الآخير 


الى الاغان بالسانيتنا 6 فبل أصل ۶ هيا وای اللقاء Q‏ صادی age a‏ 


التاطاف ف الاقناع 


N 
ن على عن الأصمعى قال :کان معاو به لعب على عمط الله‎ pa عن‎ HE حدث سعید بن‎ 
فسمع عنده غناء على آوتار » فوقف ساءة يستمم ثم مضى وهو يقول : أستغفر الله » أستغفر‎ 
+ of ۰ R 
إصلى 6 فوقف ليستمع قراءته»‎ Épt فإذا عبد‎ » Lal الله . فلا الصرف آخر الايل صر بداره‎ 
wile وآخر سینا عمى الله أن بتوب‎ LL فقال : الخد الله» تم نض وهو يقول : خلطوا عملا‎ 
وقال له : إذا رت‎ gall بلغ ابن جعفر ذلاك أعد له طعاما ودعاه » وأحضر ابن صياد‎ LAs 
معاوية واضعايده فى الطعام خرك أوتارك وغن تن حرك ابن‎ 
: صياد أوثاره وغنى لشعر عدى بن زد‎ 
دى النارا إن من مهو ين قفد حارا‎ al cal 
: الله‎ aae له‎ Sas ۰ برحله الارض‎ wpa) Jams فطرب معاوية حتى رفع بده عن الطعام‎ 
تری به باسا ۶ فقال معاوية:‎ Je هو ختار الشعر يركب عليه ختار الان‎ lel يا أمير المؤمنين‎ 
. لا باس حکة الشمر مع حكة الالمان‎ 
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الرجعية والتجديد 
فى الازهسر 

كانت مضة الارصلاح الاجماعى gull‏ » فى مؤخرة نواحى النهضة المصرية ال ديثة» 
التى مضی عجدها موسس الاسرة المالكة الكرعة واعضاء بيته من بمده » لأسباب ؛ 
منها اختلاف هذه النهضة LE‏ سبقها من النهضات الاسلامية الاخری » كالنهضة العباسية » 
فى أن الدولة فى العصر العباسى کات فى [بان نشاطبا » وفورة قوتها » فوضمت ما دخل عليها 

من علوم الاء م الأخرى وصبغته لصيغتها العر dy‏ الاسلامية ۽ فأما النهضة الحاضرة » فقد وافت 
UY‏ وقد 2 پا TH‏ فرون تجاف » منذ الفتح التركى » ترکت أبناءها يساقون کال نعام » 
لاء de‏ » ولا حر ة ‏ ولارأى . 

و ۰ تمسذر الانتقال الاجماعى ald‏ من حال الى حال » ونفور الشرقيين من تقليد 
الغربیین » لما رکب فى طباع لام من السك با دابا وعادها وتقاليدها الموروثة 6 ولا سما 
ما کان منها متعلقا بالدين ؛ يقول 01 > 3143 Lait‏ والتقلید » داء لا حسن علاجه 
جالینوس ؛ و عم الكبراء 6 وتقليد الاسلاف » وإلف دين الااء 6 والانس بما لا بعرفون 
غيره » محتاج الى STE Po;‏ الامثال pls‏ وراد مت فى فارس » وعمدة الد 
فى اطند » والاصنام فى الجاهاية » مع "مو مدا رکیم عن ذلك » وإتما هو SM‏ والنشا . 

ومنها » أن النيضة كانت فى اول أمرها day‏ 4 عسكر 64 ثم side‏ و لشمل الدين ai;‏ 
إلا فى العصر GLI!‏ من عصورها : عصر المغفور له اسماعيل باشا وما لعده ؛ GAS‏ مضه 
سوريا» فانها كانت مضه دينية in]‏ » لآن المرسلين الغر pes‏ » ثم أول من مض فيها . 

ea 

ولا رب أن قبس LI‏ الشخصية » الذى #ملته البعوث المصرية الى أوربة » فما عأدت به 
الى pas‏ من علوم وآراء ؛ الى شيوع العلوم الطميعية » وأخذ كثير من العرب والمسامين 

بأسيابها ‏ هو منشا ماظهر من هوض بعض دعاة الارصلاح السيامى والاجتماعی و الدینی 
فى مصر + فقام الاستاد الامام AF‏ عرده » محاول التوفیق بين الاسلام والءلوم الحديثة » وقام 
أمين يطالب بتحربر المرأة» ثم قام مصطنی کامل وغیره يدعو الى الاصلاح السیاسی ... الخ . 
سد أن شیوع ار به 4 والعلوم الطبيعية »كان Ual wilt‏ المصلحة » ناحية أخرى 
هادمة » وه ی ترعرع النقد الحر « النقد العالى » الذى بطرح الآديان على إساط الشك ) وينقدها 
نقد غيرها ما لیس دینا » ولا عقيدة ؛ ویملل اطوادث کا foes‏ للعقل » » لا کا تری الشر الم 


قاسم 
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والاديان é‏ واعاق عل ذلاك ومفی داوف قسط من اعه شيوع مذهب النشوء والارتقاء » 
الذى آسیء فرمه » واخذ الكتاب والماحثو ن لطبقونه على جميع الآشياء » تطبيق من GAY‏ 
مورا سواه » ولا de‏ الاه ۰ 


وكان طبیعیا أن تاتى الدعوة الى الا صلاح الدبی انسکارا ومعارضة عنيفة » لما أسلفنا 
من الأسباب ؛ وم يكن غریبا ولا SLE‏ نستفتى الجسكومة شبخ الجامع الأزهر « الانباني » 
ومفتى الديار المصرية « جد البنا » فى : « هل جوز لملم المسامين الملوم اریاضية » کاهندسة 
والحساب واطيئة والطبيعيات وتركيب الاجزاء » المعبر عنها بالكيمياء » وغيرها من سائر 
العارف ? » . نا استحات لدماة الاصلاح الازهری » وعزمت على ادخال العاوم الطبيعية 
وال ياضة فى منهجه 6 ولكنها خشبت عوافب مفاجاة امور بهذا الاصلاح الخالف لما رسخ 
فى اذهانهم من تقبيح العلوم الطبيعية » ورى المشتخلين بها الا اد والكفر . فكانت فتوى 
الشیخ والمفتى مجواز els)‏ هذه العلوم ولعامپا أتفعها فى الدين والدنيا» عهيدا لا بد من 
لتشريع هذا الاصلاح » والسير فى طريق تذفیذه . ولست أخطى” الصواب إذا آنا قررت 
أنه كان لشخصية الامام تمد عبده » أثر غير صذیر فى معارضة الدعوة الى الاصلاح » سا كان 
معر by‏ عنه فى Lad‏ الازهری من العدين » وخلاط المتمدينين والغربيين » ما كان كافيا وحده 
فى إساءة الظن به » وهتقابلة کل ما جىع به باارزبية وااذر ؛ کف وهو م مكل أوائك_ 
اخص تلامیذ السيد جال الدين QUIT‏ » الذى كانت جمبرة الأزهربين لا Ral‏ ال تعالمه » 
ولا ترتاح الى مذاهبه فى الاصلاح ۶ ولعله لوقام adp‏ الدءوة ‏ أول el‏ = 55 
توافرت الثقة به » من AS‏ العاماء » لمضى الاصلاح فى طريقه » خطا أوسع اسار te‏ 


ومهما يكن من شىء » فقد اخذ الاصلاح الدينى الأزهرى طربقه الى القلوى » و إلى العمل 
وکان من الال أن جمد والزمن إتحرك » حتی لو لم يقم دعاة الاوصلاح بالدعوة » SY‏ طبيعة 
الحياة تایی ذلك الجود jbl‏ » فى جسم بتحرگ » إلا لشلل یصیب ذلا الجزء » وهو ما تنفیه 
Ae‏ الصحة الكاملة » ll‏ كانت تبدو واحة فى أسارير الازهر الشريف إذذاك ۽ والمعارضة 
KM‏ أبرز دلائل المياة . Wy‏ كان تجاح الاستاذ الامام فى تطبيق الاصلاح محدودا e‏ 
ail‏ ۱ عض dated‏ » <تى شتا من التلاميذ ؛ وجمع من الا نصار من تسلموا منه لواء الدعوة » 
ومضوا قدما فى سبيل الاصلاح » إعاونهم فى ذلك روح الزمن 6 وعمل الطميعة ¢ وانثشروافى 
ABG‏ الاسلای » فانبعث النور PNTA‏ واستقامت الماهد العلمية jap‏ المستقيم . 

a*y 

۱ لا جرم أن الامام Je‏ عبده » هو مام الدعوة الى الاصلاح G AST‏ ؛ ولا خلاف فى أنه 
مجح فى بذر بذوره واستنباتها » وندریب من بتعبدها بسده بالتنقية والارواء والحفاظ ؛ 
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ولا رب ف اطراد عو"ها ese fy‏ وازدهارها » فىكل ید leda‏ بعده » لان avg‏ داخل 
ذاتى مركب فى طبيءتها » غير محتاج الى العوامل انا رجية Lae‏ » إلا بوجه سای » تفلت به 
طبيعة الزمن » ونواميس العمران . ولان بدت حركة التحديد والإصلاح Mb)‏ جدا » فايس 
ذلك YY‏ ضعيفة » بل لآن المركة إنما تبدو بوضوح فما خف وصغر من الأجسام ¢ فأما ذاك 
ال حيط الزاخر » Ob‏ حركته وان كانت call‏ وأرسخ » هی فى مرأى المين دقيقة خفية ؛ 
3 أسرع عقارب الساعة حركة » هو عقرب الئوانی كا أن أثبت اخطا» خطوة المتريث «tll‏ 
وقد يكو ن مع المستعجل الزلل . على أن الازهر لو أراد ا رکه السريعة ما استطاعها ؛ ذلك 
IAL b pis ode ab‏ فظة على esd‏ لاسلام » فالتحديد الثائر فيه يقاب حقیقته ۽ واعا ped‏ فيه 
ne: 3‏ الثقانى التدريحجى الذى يعمل فى التقريب بين aaki‏ والقديم » flag‏ بين la pole‏ 
abi FE‏ ورفق $96 Gd)‏ بين طسعتيهما ania lists‏ معدلا » فيه حلال القدم وفيه مال 
الجديد» فيه الخير وفيه المظهر » فيه الشكل وفيه الموهى ؛ مخلاف غير الأزهر من الدارس 
المدنية » فانها كلها افتربت من الجديد »كان النفع منها أكبر » bly‏ منها أ كثرء لآنها Led‏ 
cisi]‏ عل غرارالجديد » Be‏ اذن - جديدة فى الشكل وفى الصهيم ài ota:‏ اور 
غلى الشرق Pee A‏ الدرسه فيه » عل ارغم ما لتوحيدها من المزايا المسام ; 
بن Pi‏ 

سار الازهر ف طرق التحدید على هذا اانسق » وكانت BAL‏ فی الشکل والمظبر ‘ أوضح 
منها فى اطوهر - ج قلنا - فاصبحت اما كن الدراسة عل الطراز الحديث dbs:‏ مه 
نثلامية ؛ وعايزت فيه الوحدات التعليمية ؛ وفتح صدره et‏ طوائف المدرسين » ولکل 
التمالم أو جائها؛ وأصبح رجاله» وزملاوم Sa AT‏ يتعاونون على تملية التعصير والتقريب 
من مقنضيات الزمن بقدر الاإمكان ؛ وأأعرت هذه الجهود ثمراتها القريبة » فنشا منه الكاتب 
واتمطاط والورخ والطيب والمعلم ؛ وقامت اجاعات لنيسير الاحکام فى الأحوال الشخصية » 
والذاهت الدينية ؛ وارتقت البحوث yal‏ & والآدبية » و شرر EES ALES‏ من القيود 
والحدود امارحة عله 6 والی كانت تقل من حرکنه » و لضف من نشاطه » وصارت احدث 
الاراء الآدبية تناقش فيه مناقشة حرة من كل قيد » فيقبل منها المفيد النافع » و یطرح منها 
مالا شت على النقد الصحيح > دون نظر الى القائل » ولا مرج لاشخصيات » ولا للعةائد» ولا 
y‏ دان » بالقضايا الفنية » والنحوث العامية ؛ م كان الا ان فالماء لاول عبد الازهر پاللپوض . 

فا ما الكرة الحقيقية البعيدة » من ديد كتب الدراسة ونهذیها » وهن إصلاح مناهج . 
الترس تحت ای PEL‏ فى الترتیب بعد التطعيم » واطضم ۽ كا حصل فى العصر 
العناسی ؛ فاذا تطلبها الازهر قبل آوام اء حناها غضة فحة 6 me‏ أكبر م ن نفعهاء وشرها 
أكثر من خيرها ؛ وجنابتها على الثقافة والدبن » أقرب حققا من إحسانما البهما ۽ فلنسکن هذه 
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ds ۱۰‏ الازهر 


|الحطوة نما نو da‏ الجيل الخضرم العامل » لاجيل ال عل ال ناشی* » <تى تنضج تلك الثرة فى إبانها» 
و#نى فى آو انها ۽ وان كان قد أخذ فى اسان افعلا . 
* ّي 

أما بعد فقد رابت فى أخريات هذا الزمان ؛ و بمد أن اصبحنا تخشى على الازهر عثرات 
التجديد » ATT‏ ما شى عايه جود الحافظة ‏ من بری الازهر بالرجعية » وبانه ty‏ غير 
صالحة للبحوث الحديثة » والافکار الجديدة » وينعى على البعوث الأزهرية la bhs‏ فى نشر 
ما اجتلبت من ثقافات » وما استحدئت من آراء تناهض هذه الرجعية » وتطاردها » ولعنی 
على VT‏ السيئة فى الازهر الشر يف . ول hoi‏ هذه النهمة » وإ آثارت فى نفسی عوامل 
الشفةة والرناء » اله الصيحة التى تنطلق » وقد : 

سارت مشرقة » وسرت bas‏ شتان بين Gite‏ ومغرب ! 

Jol‏ انبا سيينة جامت ما خرة كل الناخرةء ضائعة جد ضائعة ء فاین ىهن اارجميةء 
وان الرجعية منا؟ ! لقد فطع الازهر مراحل بعيدة المدى فى التجديد والتطور » فى الفروع » 
والاصول » واله_اوم والاداب ۽ ولدس dads‏ الان من نواحی البحث والارس والنقد » الا 
النقد العالى » أى طرح الاسلام على بساظ البحث ؛ الوصول الى ته أو فساده ؛ Jp‏ هذا 
ما بريده رماة الأزهر بالرجعية من كتاب آخسر الزمان 7 ! على أن نقد الذاهب الدينية للفرق 
الاسلامية » لا يزال سحث ويدرس ف المعاهك الازه ربة» وهو -- بلارب — نوع من 
النقد العالى ؛ إلا أنه ی‌الطر بقة الاسلامية ء لاعلى ما سن شيو د وار الفر نسى » فى كلته الم ثورة : 

«الکفر اول خطوة الى الفلسفة » . ۱ 

فاذا ل يكن هذا Pole‏ ( وهو خير ما نتمناه ) Je‏ طم أن yaa)‏ | أصابعهم على مواضع 
النقص فى المناهج الازهرية » حتى نستدرك مافات » وأن el Jay‏ الثقافات gil‏ قد أباها oll‏ 
على طلابه وأسائذته » فنرفع هذا الظر » و أخيرا ‏ أن يعرضوا عاينا تماذج للا راء الحديئة » 
alt bol,‏ والثقافات الدیة » حتی تمرف «ماخها من التحديد و الرق الحديث 7! 


dio سناخذ به ع‎ isi نتنظر ذلاك > او اليه علء الرغبة ‘ ولعدثم وعدا صادقا‎ Ls! 


NT کلام عواهنه » واتهام البرءاء » والفت فى‎ M هرجه عن ينه ؛ فاما إلقاء‎ P 
~ فذلك شأن المعوفين » وخلق المرسين » وما آهونه فى نظر الخلصين اوم نود - جدع الانف‎ 
» أن تنقح الكتب » وتپ ذب أساليب الاراسة ! بيد نا تعد" من اشنم ضروب الاإفلاس‎ 
من قدعنا » قبل أن حصل فا ما لغنى عنها من د اسف‎ Lal duds أن‎ 
وظيفة ضروری‎ Ub ناما البقية الباقية من الرجعيين » فا لنا نتعجل بها الزمن على أن‎ 
Q هى عثیل الطرف احافظ » حتی نتزن خطا المتطرفين » فیردون الى صفوف العتدلن‎ 
less td! عبر‎ dy pall كلية اللغة‎ 
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۱۱ 


Aaa LS الكل وار‎ 


الحسد ثابت فى القرآن والس_نة . وقد قال ابن عباس وعد بن كعب ومجاهد والضحاك 
وفتادة والسدى وغیرم فى قوله تعالی : « وقال يا نى لا تدخلوا من باب واحد وادخاوا من 
أبواب متفرقة » : إنه خاف gele‏ العين » وذلك أنهم كانوا ذوى جال وهيئة حسنة » ومنظر 
وماء » gtk‏ عام لعقوب عليه ام أن epia‏ الناس لعيومم . 

JDL,‏ فاله‌سر ون التقدمون مطبقون فى تفسير OY‏ على هذا . وقد كان صلى الله عليه 
وسل لعواذ ذ المسن والحسين فقول : « Kie‏ کات الله التامة » من كل شمطان وهامه t‏ 
ومن کل عين لاامه » . و قول : : « هکذا كان ga!‏ > آبوع ارام إسماعيل و اسحاق » . وقد 
روى أن le‏ دة بن الصامت قال : « دخلت على رسول الله صلی الله عليه وسل ó‏ اول النهار فرانته 

ش_ديل الوجع م عدت اليه f‏ ر النهار فر انته معافی » فقال : إن جبريل عليه السلام gvi‏ 

فرقالى فقال د سم الله أرقيك » من كل شی» ء يۇذىك» ومن كل عين وحاسد» الله شفيك > . 
ويروى اث بی جعفر بن ألى طا( ب كانوا غاسانا Len‏ فقالت أمهم : با رسول الله إن العين 
مهم سر لعة ت أفأسترق لهم من المين ال نعم . وقد ورد عنه صلى الله عليه tan‏ :> العين 
حق » ولو کان ۵ شىء اسمق القدر لسقته العين » . وكان صلى الله عليه و سل باه gul‏ أن .تو m‏ 
3 لغتسل من وضوته المعين' الذى أصيب بالعين . 

وأما gai‏ آنکروه کان على الجبائى وهو رأس من رءوس المعتزلة » فليس معهم شبهة 
فضلا عن ححه . 

والتحقيق فى ذلك : أن المد تأثير روحى » وللا رواح تأثير ليس على قانون ما تعرف 
من تارات الاجسام » فلا شترط فيه اأصال ولا فرب ولاغير ذلك . ولا عتری فى ذلك إلا 
من غلبت عليه أحكام الجسمانيات ونوامیس الماديات » فقد یکون التأثير Likes‏ عضا 
ولا يكون الحسمانية دخل فيه . وقوانین‌النفوس البشرية يجهولة لا كثر الناس . وليس يخنى 
عليك أن الانسان إذا نمو رکون فلان مؤذيا له» حصل فى قلبه غضب فبسخن مزاجه جدا. 
بدأ تلك السخونة ليس إلا ذلك التصور النه‌سالی ۽ ومبدأ الحركات البدنية ليس إلا التصورات 
النفسانية . فا B oul‏ من کون E‏ النفوس تؤثر فى غيرها » والتحارب من الزمن الأقدم 
aps)‏ لذلاک و تدعاق به ra‏ ورد ان النى che‏ الله عليه وسل عندما سحره Aad‏ ااععم 
go gpl‏ فأحدث به بعض الأذى فى بدنه die GY)‏ ونفسه ) عندما جىء له بتلك العقد التى 
عقدها لبيد المذكور كان يقرأ عليها الموذتین » فكلا ATT‏ احلت عقدة» فقام کاعا Baj‏ 


ب te SE RGAE RT PERMA TE A‏ وم و اتف كا مسح و رو و وم RAK‏ 
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de ۱۲‏ الأزهر 


من‌عقال . وروی الترمذی عن ابن ألى خزامة عن أبيه قال : «سألت رسول الله صلى الله عليه 
وس فقلت : پارسول الله : أرأيت رق نسترق بهاء ودواء نتسداوی به » وتقاة gE‏ بها : 
هل ترد من قدر الله شیثا ‏ قال : هی من قدر الله » . قال الترمذی : هذا حديث حسن . 

وأما ارق والته‌اویذ فقد انفق الاجاع على جوازها إذا كانت با بات من القران she‏ كانت 
واردة فى الحديث . ويدل على سصمة ذلك أن جبريل رق col‏ صلی الله عليه وس کا قلدا . وعن 
عوف بن مالك رضى الله عنه قال : كنا نرق فى الجاهلية » ذقلذا با رسو لا سكيف ترى فى ذلك ۶ 
فقال : « اعرضوا على رفاک ee‏ قال : « لا باس بالرق مالم يكن فيه شرك » . رواه مس 
وأبوا داود . وعن حابر رضی الله عنه قال : « لدغت رجلا منا عقرب ونحن مع النى صلى الله 
عليه وسلم فقال رجل :ی رسول الله أرق 7 قال : من استطاع منک أن ٠ ee‏ وعن 
اس شون الله عنه قال : « رخص I‏ رسول الله صلی الله عليه وس فى ارفیه من العین 
ONAL‏ والغلة(5) » . رواه البخارى و مس وأبوداود والترمذى dydy‏ هاش 
ای الذی الذى نزلوا به بفامحة السكدتاب ثم آخبروا النى صلى لله عليه وسل فقال : « وما 
يدريك أنها رقبة 1 » الى آخر ماجاء فى المديث > وهو محیح لا معن قرة . 

ولا ناس أن ذا كر لك من تلك الرق التى کانوابرفون م | فى الجاهاية وأقر ها foo‏ الله عليه 
وسل ول ينه عنما : « العروس محتفل وتكتحل » وكل شىء تفتمل 6 غير ألا gad‏ الرجل » . 

وأما من أنكر الحسد وتائیر النفوس من الفيرق الضالة فردود عليه ولا بلتفت اليه . 
وإن من doll‏ ما يكون وبالا على صاحبه » ab‏ يفتح له باب Jr gt‏ فيضل ضلالا بميدا » و ها 
الهدى هدی الله . 

وقد قال بعضهم فى بیان سر تأثير المسد : إن اهتام الحاسد gadh‏ بوجب توجيه- لظر 
الحاسد اليه والتفات نفسه له على وجه الغضب » وتهس الماسد حینثذ تتکیف بكيفية Wd‏ 
تور نی احسود لسبب ضعفه وقوة نفس الجاسد شرا قد إصل الى حد الا هلاك ۽ ورب حاسد 
,695 بنظره . | 


اسال الله ان tar sll re lui‏ ¢ ومجمانا من الراضين الموفةين 4.5 وکر Ç da‏ 


لر الرهوى 
عضو جاعة كيار العلماء 


)1( المة: سم العقرب . a (r)‏ فروح نظهر فى الجنب » فكانت أساء العرب ترقما بتلك ACN‏ 
bane oly‏ حا ومرات مساو ۰ 1 
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۱۳ 


wat! Aa) صلاة الظهر‎ 


جاء الى نة الفتوی بالامم الأزهر الاستفتاء الألى : 
\— ما قول زادم الله Ae‏ ونورا فى صلاة الظهر لعد تاد فرلضة احمعة» وهل هی 
diols‏ أم سره أم بذعة ? 
۲ — هن للامام الشافعی رضى الله عنه فيها قول ۲ وما هی <حته ? 
سيد على 
رس جمعية التعاون على المم الاسلای 
المواب : 


ورد عن الشافعى أنه قال : د لا تقام فى البلد إلا جعة واحدة مهما كبر البلد والسم » . وقد 
كسك بظاهر هذا النص بمض ابه » فنعوا لعدد dbl‏ ولو دعت اليه حاجة ne 3S)‏ 
البل د كبيرا )» ورأوا ألما إذا آمددت كانت ال جعة الصحيحة هی السابقة » وأنه جب dle‏ 
على أصحاب abl‏ المتاخرة . 

ويرى LAL‏ فى معتمد المذهب أن Lat‏ يصح أداؤها فى أماكن متعددة من pall‏ 
الواحد لاجة jay‏ حاجة . وعليه اذا أديت جعتان أو أ كثر فى بلد واحد صح الميع ولا 
جب صلاة الظیر على احد منهم . 

ويرى المالكية WEL‏ وجپور الشافعية أنه لا جوز تعدد الجعة فى dul‏ الواحد الا 
إذا دعت الى ذلاك حاجة » فاذا لمددت الجعة لاجة سحت dat)‏ للجميع » ولا جب صلاة الظور 
على و احد منم حینئذ . 

وأما إذا تعددت لغير حاحة فالمالكية يرون أن GH‏ الصحيحة هی التی أدبت فى السحد 
الذى أقيمت فيه أول جمعة فى هذا اليلد » والشافعية والمنابلة يرون أن GEL‏ الصحبحة هی 
السابقة 6 ويرى هؤلاء حميما فى هذه الالة أنه جب صلاة الظهر على من لم لصح جمعته . 

ومن هنا يتبين أن اعذفية يرون عدم وجوب صلاة الظهر بعد صلاة اللجءة » واحدة كانت 


ام متعددة , 
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de ۱۹‏ الازهر 


وأن جپور الفقهاء رون فى معتمد مذاهبهم دة الجعة إذا لمددت لاجة. ولا شك أن 
البلاد التى تقام فيها ا جم ان تتحقق فیها الحاجة الماسة الى ذلك التعدد . وعل ذلك تكون UH‏ 
فيها محيحة » ولا OF‏ فبها صلاة الظپر » بل لا تندب إلا على بعض الاراء خروجاعن الحلاف . 

واللجنة تری أن صلاة الظبر بعد صلاة المعة من المسائل التى توسع فيما الفقه الاإسلائى » 
فلا شغى لاسمین أن تخذوا منها مثارا للجدل والف الذى يفرق الماعة و Jag‏ المسهين 
فى دين الله وعبادته شيعا وأحزابا : « إن الذين فر”قو! دينهم وكانوا شيعا Coe)‏ »نهم فى شىء » . 


Q gei والله‎ 


فى اليراث 
وجاء الى الاحنة ألضا الاستفتاء SYN‏ : 
توفيت هام بنت سوريال بن عطا الله القبطية ما ne‏ : 
۱ - هيلاله معان خالتها الشقيقة »وف الوفت نفسه بنت عم أبهها . 
Gh - ۲‏ نکله همان ابن خاطا الشقیق » وفى الوقت نفسه ابن ابن عم أبيها . 
والراد بیان : هل الميراث كله لباق نکله اتن خال المتوفاة بوصف أله الماصب لاله ابن 
ابن عم أبهها » أو تكون المسألة من باب تورث ذوی الارعام ۶ وما نصیب کل منهما على هذا » 
مع مراعأة وصف القرابة من الجانبين لكل منهما 7 
بشارة فرج الشطانوق 
بقايوب > 4J‏ 
ال مواب : 


لميراث كاه للعاصب » ولا شىء فيه لاخالة التى هى بنت ع ألى المتوفاة EI‏ من ذوى 
الارحام » والعاصب مقدم على ذوى الارحام فى الميراث . والله del‏ ۹ 
رئيس ul‏ الفتوی 
مر عبر لای العام 
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OA AA 


= ١١ = 
il 


۸ بتائر ااشافعی pas‏ » و Lal‏ تائرت مصر به . 


لا يكون الفقيه.متاثرا بغيره من الأشخاص أو البیثات إلا فى حالة من ربع حالات : 

EA an Iele ينى‎ 2 60 C4. أن‎ (\ ۱( 

yas) تاف فرمه فى لطميق‎ ‘ae I او عن اصل من‎ (x) 
الظر وف فيهما » فيعتبر ذلك‎ gal الاصول » فیفتی فى مسالتين متشایم‌تین ترادن مختلفین مع‎ 
. نتوقعها » فیدعوه ذلك الى أن خصص ذلك العموم‎ 

٤ (‏ ) أن تأر فى جموعة نقافته وميوله بببثة من البيئات تأثرا dat‏ يستحسن مالم يكن 
يستحسن » أو یکره مالم يكن بکره 

تلاك هی االات التى لسوغ مها للباحث أن db KE‏ فقيها ما تاثر بغیره من الأشخاص 
أو السات ۰ 

فرل ما ذكره الاستاذ الفاضل أحمد بك أمين من DU‏ یمود الى حالة من هذه الحالات 7 
فاننظر فى ذلك . 

المثال الأول : 

كان أول هذه الآمئلة : أن الشافعی فما كتبه عن الوقف كان إذا آراد أن ينل لصيفة 
وقفية مثّل لذلك بوقف بيت فى الفسطاط من مصر . 
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ا de‏ الازهر 


ولست أدرى : كيف بصلح هذا المثال دليلا على fil‏ الفقهى » lily‏ هو مثال حاف. 
أوحت به ظروف المكان » فرأى أن عثل به لتلاميذه» ول ort‏ منه تلاميذه قطعا أن الك 
خاص بهذا البيت أو غيره من بيوت الفسطاط . 

فإذا كان الأستاذ بری أن الشافعى تار بم-ذا الظرف TEM‏ فظبر ذلك فا جرى على 
لسانه من مثال » فذحن لا SX‏ هذا النحو هن Jil‏ ظ ولكن الذى a Ks‏ هو أن امد هذا 
التأئر السطحى تأثرا فى AEN‏ الفقبى » والنظر العامى ؛ فليس هذا النوع من JEDI‏ براجع 
الى صمم Judi‏ الفقهية » وقد (صلح شاهدا ستاس به الماحث على أن الشافعى كان على هذا 
الفصل فى الفسطاط Wee‏ ! 

المثال الثابى : 

ول الاستاذ : إن الشافعى كان يشكم فى الطين الآرمنى والطين الذى يقال له طين المحيرة 
ويقارن بين hal‏ وطين رآه فى الحجاز . 

ولا شك أن هذا أيضا لا شأن 4 بالتأثر pill‏ » فن الواضح أن أحدنا و تکام فى لاه 
المعدنية فى أوروباء وقارن بينها وبين مياه حلوان مثلاء لصح أن يقال إنه قد اف ee‏ عازن 
باورربا. 

فإذا كان الاستاذ يريد أن بقول إن الشافعى أعطى الطين الآرمنى حکا لم يكن قد أعطاه 
للطين المجازى » فليس هذا عدولا عن حک قدم ال حك آخر جدید ۽ وإعا ها نومان من 
الطين عرف أحدها فأعطاه حكه » ثم عرف الآخر فأعطاه حکه ؛ ولو وصف له الطين الارهنی 
وهو فى الإجاز لاعطاه نفس الک الذى أعطاه ob!‏ وهو فى مصر . 

: الثالث‎ Jel 


كان الشافعى بتكل فى القراطیس دوهی Ch poe‏ وبين مق جوز أن تسلف ومتى لامجوز. 

وهذا Lal‏ لا بمد اختلافانی مذهب الشافعى ورجوعاعن قدي الى جديد » لآن القراطيس 
ل تكن معروفة له من قبل » ول يكن له رأى سابق chi‏ ولا دخل ral‏ فى حدیثه عنها إلا أنها 
أناحت له موضوعا جديدا ببحث فيه وبطبق فقبه عليه » فیذا الوضوع هو الذى تائر بفقه 
الشافعى لانه اكتسب منه حکا فقهیا » و لقدکان الشافعى وهو فى مصر al‏ أن يعطى الاوراق 
النى كان بتمامل بها Ke Sy pall‏ النقد » فاو كان متأئرا pag‏ لما Gi‏ ذلك . 

المثال الرالع : 

كان الشافعى بتکم فى الشعراء ومن j oF‏ شادته منهم ومن لا جوز » feted‏ فما دور 
د هكذا بقول الاستاذ » من حال الشعراء فى مصر . 
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والاستاذ - فما بظبر ‏ غير Gules‏ الى هذا KUM‏ بدو من لعبيره » وحق له ألا Grae‏ 
اليه » فان الشعراء فى بيئة الشافعی الآولى کانوا أ كثر ot‏ فى par‏ » والفقباء والقضاة وأهل 
العم عامة كانوا rel Oaks‏ نظرة تتفق مع قوله تعالى : < والشعراء بم الغاوون FA.‏ 
أنهم یکل واد يمون + وم بقولون مالا شعاون . إلا الذين آمنوا وعملوا المالحات وذكروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظاموا » . 


ولت أدرى أصح عن الشافعى أم l‏ لصح قوله 0 
ولولا الشعر Gojda,‏ لكنث البوم أشعر من لبيد! 


ولكنه على كل حال (صور Gawd‏ الذى كان يدور بنفوس العاماء عن الشعراء يومئذ . 
فاذا كان الشافعى بتحدث تمن جوز شهادته منهم ومن لا جوز شپادته » فليس ذلك محديث 
جديد استملى فيه من حال الشمراء pall‏ ین خاصة e‏ واعا کون جديدا لو کان فى القدے hA‏ 
شهادة الشعراء اطلاقا أو ead‏ باطلاق ثم رجع عن.ذلك أو غير فى لعض تفاصيله . 
هذه هی aa‏ التى أوردها الاستاذ » ولست أدرى إن كان لديه أمثلة غيرها ل يذكرها 
فىكتابه أولا . ولکن هذه الامثلة التى ذكرها لا تنمض دليلا على ناثر الشافعى فى فقبه عصر › 
فليس فما رجوع عن أصل عام كان بجری عليه » وليس فيها اختلاف فى التطبيق الفقعى يرجع | 
الى لغير فى الفهم » ولاس فيبا رجوع عن Lad pal gs ele K>‏ 1 ر بالميئة الخاصة شنی عليه 
كراهة أو استحسان ! 


ومن الغريب أن هذا الباحث الفاضل kw‏ بستدل فى كتابه و ضى الاسلام » ببذه الآمثلة 
على تأثر الشاة عى pas‏ ء تراه فى Fras‏ ا به لابن خلدون يقر فیا 
أن مدنمه الملد الذى نها فيه الامام ۲ بداو ته sib‏ خاص فى نکوین مذهبه 6 فیقرر ob‏ 
هذه النظرية واتحة فى بعض SWALI‏ المذهبية » م بقول : 
« والظاهر أن هذا gel eH‏ نقر و الا مالة للظر وف الى حرط نا رهق آزائه 
Le!‏ يكون حيث لا لصح س i‏ فاذا صح فلم يكن - هذه الظروف أثر فى og‏ 
رایه » ودلملدا على ENS‏ مثلا ما ری من أن مذهب gi‏ حنيفة اعتبار الكفاءة فى الزواج 
نساء فقریش عنسده أ کفاء لبعض » وليسر ساثر العرب أ كفاء لقریش » والموالى ليسوا 
GS‏ لامرب . مع أن الامام مالكا يقول : لا لعتبر التكفاءة إلا فى الدين لاه صح عنده 
قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس سواسية كاسنان المشط ء لافضل لعربى على تجمى » إا 
الفضل بالتقوى » . ولو کانت المسألة لتقدير الظروف فقط لانمكس المذهبان (۱)» 


2 | ۳۰۷ 
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۱۹۸ مجلة الأزهر 


وهذا Aaa Aa‏ من الاستاذ ari‏ رك أمين 6 ماکان هه بان sib)‏ عل jb)‏ .47 عن 
الشافعى dad!‏ أنه ر é 45 3 pas‏ وار 4 . کان ول At‏ همأ Jd‏ أمثلته al‏ موضوعات 


يف 


بق علينا بمد هذا أن نشرح رأينا الذى نراه من أن ااشافمى هو الذى fh‏ فى مصرء 
وهذا التأثير له مظاهر ثرجم الى ما يلى : 

(۱) كان oy pall‏ قبل الشافعى فربقين : فريق بری مذهب اطنفية » وذريق giia‏ 
مذهب المالكية م كادوا مجمعون على مذهب المالكية ¢ لانه مذهب اهل المدينة » ولان 
الناس - کا يقول الليث بن سعد فقيه pas‏ « تبع لاهل المدينة التى الما كانت الطجرة» وبا 
عنه » حتی ۸1 ذلك بعض كبار المصربين » فنفسوا على الشافعی هذا النحاح » وجعاوا یکیدون له 
ويدبرون SAY‏ . وقد روى ابن خلكان والكندى Eat‏ من ذلك » وروی يافوت أن 
هذا ول ot’!‏ بالاعتداء عل الشافمی وهو 3 ails‏ العامية اعتداء حمل das‏ الى منزله Ale‏ 
ول بزل به go‏ مات (۱) . 

(x)‏ توق اللیث Ù,‏ سمل es‏ فسدوم الشافعى paa di‏ »© وکان لاس 3 2۸ر منزلة 
سامية ¢ ورای مشپور 6 فكان من el g—e‏ ضياع مدقت اللث ¢ وانقراضه w rall ov‏ 
ما erat‏ 4 الشافعى من حصوره اليهم dunt‏ و دفاعه عن آرائه ‘ G‏ أصماب ne aul!‏ 
فيه عوضا عن فقيدثم 6 و لاص ما قال الشافعى فى الليث : « هو أفقه من مالك » و لسکن ari‏ 
صيعوه € ۰ 

Si (v)‏ الشافعى بين Oe pall‏ روح المناقشة والمناظرة وامدال ول يكونوا من قبل 
لعرفون الناظرات الفقهية » وما يدل على ذلك ما رواه صأحب ارم بغداد من مناظرة الشافعى 
مع ابراهم بن اسعاعيل المعروف بابن عليه فى تثبيت خبر الواحد ما آدی الى أن يضع ابن عليه 
و عيسى ان ابان كتايا عر 5 الشافمی والرد عليه 6 والى أن ca‏ داود Oo,‏ على الاصبيان ردا 
عليهما (۲) . 

)٤(‏ انتشر مذهب الشافعی فى مصر انتشارا عظما dap,‏ احابه » و حسن استفال القبائل 
العر dn‏ الدارحه من بلاد العرب الى معمر ob!‏ 6 و لاس ما ری المذهب اأشافعى سايدا asi‏ 
من لالم التى يتزع سکانها الى الاصل pl‏ كافلم الشرقية مثلا . 

. ۳۹۵ ص‎ ٩ عمجم الادباه ج‎ a) 

(؟) انظر كتاب د فی الاب المصرى الاسلای » الاستاذ تمدكاءل حسن س 4ه . 
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(o)‏ فالت MT‏ انشافعى فى pos‏ اعد وفانه » حتی اشندت المنافسة بين ارات مالك 
والشافعی »> واخذت شكلا عنیها بات مخشى معه على الامن والنظام » فقد جاء نی کتاب 
« لغرب فى آخمار المغرب » قوله : د وفی سنة ۳۲۹ ه عاد أصحاب مالك والشافعی الى الفتال 
فى السجد الجامع العتیق » وکان فى الجامع للمالكيين خس عشرة حلقة » وللشافمية مثلبا» 
ولا اب ul‏ حنيفة ثلاث حاق » فاسا زاد فناطم أرسل الاخشید ونزع حصرم ومساندم 
وأغلق الجامع . وكان ca,‏ فى أوقات الصاوات z‏ سئل الاخشيد ers‏ فردمم » ( ص ۲4 ج 4 
من ا مغرب ) ٠‏ ۱ 

تلك بعض الآنار التى At‏ الشافمی فى مصر ء فله_لى بذلك أ کون قد وضعت المسالة 
فى وضمما الصحیح . وا عندت عناقشة نظرية الاستاذ أحمد بك أمين وتبیین ما فیها لین : 

أحدها : gil‏ على کثرة ما ott‏ أعثر على مسالة من السائل الفقهية النى يظهر با جايا 
كيف qe‏ الشافعی zas‏ » و واگ بر خر من فضلاء الشافمية فى الازهر » فم احد 
أحدا مم ويد هذه الفسكرة أو يذكر مثالا واحدا ما مى به پشجع على القول بها . 

والثانى : أنى رابت هذه الفسكرة Leathe‏ بنصها فىكتاب « تاريخ التشم بع الارسلاى > 
الذى بدرسه الطلاب فىكلية ااشتر Aad‏ » فلم ار بدا من التنديه الى وجوه الخطا فيها » رطاية ق 
الطلاب على . 

ولست مع هذا aalt‏ فضل الإستاذ العلامة امد بك امین ۽ فان محوثه العامية الطادئة 
jai‏ شاهدات على فضله ونبوغه ب٩ tai»‏ كو رم ر ا مر إى 

المدرس بكلية الشرلعة 


من دم تمر بن عبد xe!‏ 


GIA ذلك ماكنمه الى عدی بن أرطاة عامله على العراق : « إذا أمک‌نناك القدرة على‎ iy 
٠. > فاذكر قدرة الاق القادر عليك . واعلم أن ما لك عند الله | كثر ما لك عند الاس‎ 

وکتب الى عماله : د مروا من کان قبلک فلا بق أحد من أحرارم ولا مالیکهم صغيرا 
وکا دک ولا آثی الا آخرج عنه صدقة فطر رمضان : مدین من فح» أو bles‏ من عر 
أو قيمة ذلك نصف درم . فأما أهل المطاء ia fi‏ ذلك من أعطيائهم عن أنفسهم وعبالانهم» 
ee;‏ على ذلك رجلين من أهل الآمانة شبضان ما اجتمع من ذلك 9 بقسمانه فى مسكنه 
أهل الحاضرة » ولا قم KETIN) Jai d‏ 
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نشأة اما dbase‏ ده عنل العرب 


لقد كانت البيئة العربية قبل اسلا إسيطة التركب تون من بدو رحل لا تر اطم 
بالارض وشيحة قوبة ل -كثرة تنقلهم سعيا وراء منابت العشب ومساقط الماء » وأخيراً استقرت 
d‏ مدن آشپرها مک حول لبیت الذى بناه راهم عليه السسلام » فسكان فد ایهم رجال 
القمائل حاجين مزودین خیرات من عندثم بقدمونها قرابين وصدقات » 0 تنقلهم 
فى اه الجزيرة الى تامية روح الجازفة عندم » وضرورة المتاجرة بينهم » وكانت L‏ حطا 
نتجه اليه حركاتهم YI‏ المقدسة من اا + » وكاتوا عد ملاوها أصناما لكل قميلة 
صم phi,‏ ا لیحجوا اليه » حتی إذا فضوا مناسكمم عاجوا على مکان قريب من المدينة 
pad‏ ون به خيامهم » ولعرضون فيه سلعهم . 
ف ذلك الزمنكان للرومان مدنية مزدهرة فى تعال الإزارة الغربى» وللةرس آخری Mp Ab‏ 
وللا حماش حضارة فى > جنویما الغرلى » وتولدت فى تلك الشءوب الحاجة الى Jat‏ التحارى » 
ول يكن النقل فى المحر nace‏ إشقاون epla‏ ء عبر الإزيرة » و تلیخ قوافاهم فى المدن : 
pm‏ ليتزودوا منها لسفرم » وكانوا يلون من منتحات السلاد العربية مم » فندان 
ن ذلك use Sp‏ فى بلاد العرب كانت مورد رزق ASI‏ من المدائن gil‏ انتشرت على ملول 
خط سير القو افل : فى الشرق والغرب . 
وکان عرب Siig „Al‏ ~ بالعبيد من Atab)‏ وسواحل افر ما الشرقية | يديع وهم 
فى الاسواق » فيشتريهم ثرأة لقوم من التجار والزارعين » لي<ماوا A‏ م لعمالعهم » او ged‏ | 
طلم حقو لم ۲ بساتينهم » واعتمدوا عابم فى ذلك | اععادا جمل للاسترقاق قيمة کبيرة فى الکیان 
الاقتصادی My‏ العربية . وانصرف القوم من اغنیاء العرب وسادمم الى اللبو وال كلام 5 
و لمطلت epal ga‏ العملية 56 5 لعرف et!‏ مهن ولا حرف غير التحارة والزراعة . فكان 
gui‏ م الشیوخ الذين اشتهروا بالكبانة والعرافة » وکان ere‏ ار 
سم صقل السيوف » وعاماژم العارفين LITE‏ وقافة الآنار . فتجارة العرب ل تكن 
نظمة ولا على أساس كغيرها فى البلاد المجاورة لها مع ا ؛ فبى من ذلك النوع امروف 
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الان بتحارة الترانسيت والتی gE‏ منه IAEI‏ ومصر أموالا طائلة . ذلك لانه لم يكن عند 
العرب تم مالية » ولا ضر اب مفروضة» ولا حواجزمشر وطة > وکان النبادل بينهم و بين غير م 
بقوم على أساس مساومة ساذجة يعود منها السورى واليمودى والفارسى بنصيب الأسد » 
وکانوا اذا تماقدوا Ls‏ کلام « واذا تداننوا فمالضمان . 
ولا نولدت فى العرب الماحة الى الاتجار فى تلك البقاع we lle PE‏ فى alaj‏ : 
رحلة فى الشتاء الى ofl‏ « ورحلة فى الصيف الى الشام » وبدأت سیر قوافلهم بانتظام فى تلك 
اارحلات الموسمية تنقل حاصلات الحاز وما جاوره والعود IE‏ إسلع الشام والمن» وقد برع 
ora‏ فى فنون المساومة » IG‏ يستأجرو نمم فى IEN‏ عروضهم وأمواطم . وقد جلبوا 
معهم ضمن ماکانوا إستوردونه من المن والشام بذور فواكه وخضروات لاقت فى جو الطائف 
هنيتا خصا» فأ مرت وآ تت أ كلها . وازدهرت الزراعة فى تلك الجهات » فزاد فيا عدد السكان 
لاطمئنانهم فیها الى رزق مستديم ع کا أ نكثيرين مرن البهود الذين اضطرهم اضطباد الروم 
فى الشام والأحباش قى المن الى المباجرة » تزجوا الى بلاد العرب واستقروا بمجوار يثرب > 
بعد أن حالت عصبية الحوسية فى ارس من os‏ ارفا٤‏ او eri‏ اختاروا ذلك المكان 
لان A pty ens‏ پرسول منتظر کارج من جزيرة العرب . ۱ 
وقد استعمروا تلك GLI‏ وزرعوها » وبذلاك أصبح فى جزيرة السرب جات زراعية 
gas‏ علیها UT‏ النعمة ally‏ فشیدت بها يوت » وغرست حدائق » وأقبل العرب فیپا 
غل الترف وامتلاك السید والجوارى وتعدد الزوجات e‏ بيا Spal‏ قبائل أخرى خيامهم 
على مقر به مم حت رحمة الریاح » إن اشندت خلءتمها وشتات سکاما » و ان ترفقت al‏ 
وترکت lal‏ رعون إبلوم » و مجمعون SUSI‏ لسد رمقهم . لذلك کانوابتجینون الفرس 
للسطو عل القرى والقو افل » خصو صا أنه ۸ يكن هناك سلطة تنفيذية » ولاهيئة «سئولة تعاش 
بالعندین مهم . ' 
وكان امجتمع gl‏ فى المدن مث لها من کبار SAN‏ الرعاة والزارعين » واحاب العروض 
والتحارة » وطبقة الرقيق المسبيين برل بلاد متمدنة؛ وقد gol‏ هؤلاء خدمات جلي 
فى نواح اقتصادية كثيرة ها نقلوه من الم التبعة فى بلادم » فنرضوا بازراعة » ونظموا 
عرض السلع فى الاسواق» وحذقوا jaw‏ الصناعات الآولية » کتحفیف البلح وصناعة الرحى 
لدش الشمير » Lely‏ كان يقوم بها الرقيق لاحتقار العرب للصناعة » لآن خاق العربى و نزعته 
الى الكلام Ly‏ 4 » وأثر حالة الرعى التى تقتضی دوام الننقل فى الفضاء فى تكو ينه الاجماعى » 
det‏ من الصعب عليه أن حبس نفسه أمام قطعة يصنعها أو داخدل مصنع ضيق ؛ وطبيعة 
opasti!‏ القحل الصحراوى وعدم توفر المواد الأولية به لا يدعو الى قيام صناعات فيه ؛ لذلك 
بتجه تفكيرم الى النواحى العملية امجاهه ناحية نظم القواق . 
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ds ۱۷۲‏ الازهر 


وقد اشتهر من بين العرب فریش فى الحجاز وأهل نهامة » وثقیف فى الطائف » والتبالمة 
cb‏ أمام الحبشة » والمناذرة على مقربة من العجم » وااخساسنة على حدود سورية . وقد غلبت 
مدئیات الحدش والعجم والروم على الثلاث الجبات الاخيرة » فقامت بها مهضات زراعية 
وصناعية كانت تزدهر lio‏ فتتقدم فيما فنون هندسة الزراعة والعارة » م Way‏ على ذلك 
إقامة سد مارب فى لین جز میاه الامطار لتنظم رى الارافی الزراءية » وتندهور أحيانا 
لنصادم المطامع و النازعات السياسية والدبفية » أو نتيجة ما أصاب المسيحية والجوسية من 
الضعف والاحلال . 

الا Lal‏ نمتقد أن الأفراد من أهالى تلاك ال مهات قد عنوا بالمسائل المالية aE‏ من مزاولة 
التجارة والزراعة وغیرها » ولابد أن بكو نوا فى حدود مصاعمم الشخصية قد عماوا على تنمية 
آرونمم . كان ذلك حتا و ها كان جرى إطرق فردية لا رابط بيئهاء فلم تكن هناك سياسة 
مرسومة للقميلة » SOS)‏ | بقلدون الم امجاورة فما ابتدعه أفرادها لاتفسمم من أظم . 

وکانت قريش تعيش من سقاية اماج وسدانة الكعية » ورعی المواشى » والاجار 
glad d‏ الواردة ؛ وكل هذه أشياء رید او تنقص حسب الظروف » Er‏ تسوا 
بذلك بل کاو | مسرفين مترفين » فلم يدخروا لمستقبلوم . ور اکان برجم ذلك الى أن نفقات 
معيشة العریی قلبلة c‏ فطعامه كان الشعير أو لیلج او للحم » و لین شاة أو nod‏ » وهذا متوفر 
فى المحراوات » وکان سکنه فى بوت صغیرة أو خیام » فلم Sud‏ فی حسین مستوی معيشته 
لقصو ره فى النواحى الصناعية والعامية » حتى إنهم تجزوا عندما آرادوا إصلاح الكعبة عن 
القيام باعمال النجارة الاولية فاستدعوا ارا من مصر . م أن grlio‏ ااتی اشنهروا ln‏ 
كالمبالغة فى الکرم والماسة وكثرة اطر وب DWV‏ الامو سببت إسرافهم وضیاع 
آمواطم ؛ مع العلم بان وجود الادخار ورءوس الآموال منم الشروط الضرورية لبناء الدول . 

إلا أن وجود الكعية جعل أفئدة من الناس تهوی الى لجاز من جميع البقاع العربية » 
و تنظر الى قریش با كبار واحترام » اذم yeas‏ وسدتتها » فذاع بذاك صيتهم » ودثر ple‏ 
۳ الا کثيرة فى موامم الحج ؛ کا أنه آثار القد والغيرة فى قلوب أهل لین » لیم ماسکم 
فى انتزاع مكانة قريش و حویل تلك الام وال الى gal‏ » فبنى بيتا وه COUT GEL‏ وجهز 
جيشا مزودا بالعدد اللازمة هدم KI‏ » وسار لتنفيذ عزمه . 

وکان لتلاك الغزوة WT‏ بدنه ‏ فا نه ما کاد ان الجيش dels‏ الناس لعرضه go‏ زازلوا 
وهاطم الأمرء وأرادت إعض القبائل صده فمجزت وأسر رؤساؤها Go‏ وصل الیش الى 
الطائف » gti‏ أهله على زراعتهم وأسرع لعضهم الى قائده بخپرونه أن البيت الذى بقصده لیس 
Cont‏ وسار وا معه پرشدونه الى مکانه » فلما آقترب من Ka‏ دها فر يشا كرب عظم . فما لیم 
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القائد أنه J‏ هدم الكعية فان خلوا dato‏ دو مرا م عرض لاحل ee‏ لسوء» حر ص Ant‏ المطاب 
شيخ فر اش عل طلب إلله ای آخذها المدش وترك ale‏ البيت ار ره : 
وټدلا تلك الظاهر عل ميا اختلال النظام القلى dss‏ اس تمد أده afs‏ عن صد قوى 
دولة منظمة قد رتات شو ما on‏ فى لسط سیاد تما عل غيرها . فاهل الطائف مخشون 
على زراعتمم و رشدون اله ش الى الات هد وه ere‏ ‘ و رکو نه هدم الكمية وفيها رهز 
وجودثم ؛ وقر اش مخلون re‏ اوثم کون عليها لضفم وقلة حبلتهم وهی مورد رزقهم وسبب 
erort‏ وفيها آم وعبادمم .وف خشية أهل الطائف على بساتینهم وحرص ذر لش على أمواهم 
دليل على عمو Kal‏ 3 المادية عنتم . 
وفشلت éi‏ الغزوة امد أن gat‏ الله ue‏ هذا ell‏ ‘ فز اد اکا ار ااناس 1 L‏ واعتقاد 
العرب 3 الكعية و لما ولشوةهم احج الها » و بذلك زاد J>‏ 3 راش وعلت مكانتهم » 
Kly‏ ينهم احتفظوا بنظام القبيلة » وزاد ترف سادنمم و أغنيائهم » وعاشوا حياة معطل ةكلبا هو 
وجول é ea‏ و Pla | pea)‏ 5 أعة و مما é‏ سل استمر الجتمع العر ی ۳3 على غير 
| اس ارت كاانت شمو على حافة LN‏ ر من Lily ٠‏ ¢ نفسه na‏ ار نات 6 و برجم ذاك J!‏ جام 
ورکوده العامى 
وکا هو its we JLI‏ ضعيفة جاهاة > انتشر البغاء بين العرب BAK‏ ما كان alt‏ جار 
Jans Y! Ree)‏ وامُور من ۰ Skis‏ اروم و نید اش ام gill‏ الذى او tsa)‏ 4 و taal‏ | | تعاطية ¢ 
واحرت 3 5 eel:‏ دروت الدعارة » وراحت بينهم سوق الفساد» وق qh‏ المر یی الا سراف 
ثم إن هه الظاعر: تسا احوخت الب ثیرین منم الى التداین » وأدى ذلاك الى تفشى 7 
الفاحش » کا دما الى ea‏ لثروة فى أيدى تفر wel ald‏ اتات c‏ ن الءرب » > قات 'روة 
الجموعة » وزاد احطاط مستوى معدشه 4 القوم . 
وهكذا استمروا على تلك ML!‏ 007 غزوة اليل » ول ينتبهوا AKA‏ الدولى الذى 
od‏ عثله ددش = 4 دل ve‏ الى خا é al er":‏ اعم 0 4 والس والمغضاء £ 
يكن هذا اجتمع 
oe‏ قيام no Pi‏ ‘ مق لواء í da! 3 ae‏ وق Gis‏ نا سیام‌ی ومالى عام , 
وهكذا oe‏ العرت SK Kis‏ الاوصال ó‏ حالة فوضى teka!‏ حتى ‘JI cua}‏ نی‌الای عليه 
الصلاة و ااسلام » old‏ بالمحزة الا حعاع4 K-‏ » وسن iYi.‏ التشير لعية MEF‏ » ووضع 
الاسس الاقتصادية الممكة ¢ أ تی لضون wal‏ سم ادم J‏ لد نا ین . وهذا ما فص اه 


فى البحث القادم » إن شاء الله Q‏ ارا بم فى زک 
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\vé 


ca abl ie‏ ب ب فى كلامم 
مناج ی القول كثيرة ‘ ومذاهبه J= 2 i 6 daade‏ :ھا اعه من غى البشر 6 و تقتطمها 

طحة دون اخری ‘ Laat‏ وحودها و سر Ke‏ شرا ó la)‏ ¢ وان تماعدت otal‏ 
والجدران» فيكم ل فيل له فى ذلك سهمه » وكل أمة ها منه قسطبا » اء وکل da)‏ تنوعت فيه طرقها» 
فالتقارب والتباعد والتوافق hls‏ وفون القول é h at‏ أقدار فار دين ۳ ناس ¢ قد عقدت 
أطرافها ¥ الا ها ۳ ت جیما . غير أن هالک 00 ن المذاهب a le‏ ردت به aa)‏ اله أعرب call al‏ فره 
میالعه جنا گام \ متفردة 4 وى هذا المنحى J yall = anal‏ من ٠‏ هذا Y ¢ òL‏ لدم اليه 
0 ن مذاهب القوم مأ tsk‏ 4 الكلام وافيا ‘ gall nd‏ 4.5 وأصلا ٠‏ ونقدم القول 3h‏ 
هذه aa‏ يدانا 0 a‏ امرب من صفاء الذه. ¢ yi Di baT‏ دراد وف 4 
الحالة » ما جمل ی الحاذق يعمد a‏ 3 ل موطن ۳۹ فیحسمه . 


فن مذاهبهم فى ذلك الو ی jeg‏ ن عداث g‏ وهو قسمان : 
حذف بدل عليه سباق | کلام فسپل فیمه ویدنو S153!‏ ‘ وآخر يننى دا له فيتطلب dapi‏ 
put‏ | و مشقه ل امهاجرون : «یارسول اه إن الأنصار ITee Aad‏ وأصرواء ونر 
وفعلوا ؛ فقال : :أله رفون ane‏ > قال : فان" daki doe. 6 id‏ غير هدا » 
يريد أن ذاك شکر ومکافاة له م وم دجل من قيس على مر بن عبد الءزيز فى حاجة له وجعل 
os‏ اليه بقرابة » فقال تمر : وان ذاك » فذ ؟ ر الرجل حاجته » فقال عبر : لمل ذاك Foy EF‏ 
هذا ¢ ومعناه و ان ذا ك كم قلت » ولعل حادة.ك أن (padi‏ . وحاء فى الشعر أعمد الله بن قرس : 


بكرت على عسواا بلحیننی T‏ وألومهنه 
و بقار . شاب ود علاك وقسسد رت clas‏ : أنه 
وقال الاسدى لعبد الله بن الزبير : لا حملت Gb‏ حملتنى AS‏ ! قال : ان ورا YS‏ ولماقرأ 
حمر lats‏ اى عميدة فى الطاعون استر جع » فقال الناس : مات ألو عبيدة 7 قال : لا وکا 4„ 
وقال النالعة : 
ازف الترحل مير أن UL‏ تزل برحالنا وكأ قد 
وأنشد ابن الأعرابى ؛ 
إذا قبل اتی قلت إن وربما أكون وان «رن فتی لبصير 
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مذاهب wy}‏ فى wW‏ ۱۷۵ 
سس سس سس 
وقال مر بن الخطاب : إلى لاستمین بالرجل الذى فيه . وأراد قول الأسدى : 
سويد فيه by aa‏ سواه obei‏ وا ماه لاج 
أما مایقوم دليله فكأن يحذفوا صدر AL!‏ أو جزها » وقد يحذفون جل كاملة أو جلا 
مممدده . 
وم ن کلامم م م ذهب يذهب السامع dal Glas glas‏ والى فصد صاحبه » كقول الله تما : 
> وترى الناس نسکاری ومام بسکاری »> وقال : د لا يموت فا ولا oe LA‏ > 3 
الوت م نكل مكان وما هو عیت » » وقال لنبيه : « فان كنت فى شك مما انزلنا اليك فاسال 
cy dl‏ شرء ون LESH‏ من فك » . قالوا ل رشك ولم دال . وقال مر فی جواب کلام تفدم : 
مدّهتان كانتا على عبد زوك الله ۳ lepe‏ واضترت leple‏ . وقال رحل لبلال مولى إلى بكر 
7 وقد Jii‏ من جبة الحلبة : من سبق 7 قال : سيق القربون ؛ قال Les‏ أسالك عن CSA‏ 
قال : big‏ أجيبك عن اير . 
egal! aaah gralis y‏ بالشىء نی دقة كاد خنى الصلة بينهما + قال الشاعر : 
بدا البرق من حو S‏ “وكل حجازی له البرق شائق 
سر ىمل نبضالعرق والابردونه ٠‏ وأعلام أبلى كلها والاسالق 


أرقت لبرق آخر Sa‏ يلمع سری Wl‏ فيه یرب وی‌جع 
سر ی كاحتساءالطير والابلضارب بارواقه وااصبح قد كاد يسطع 
ومن مذاهبهم فى الكلام حمل مضه على بعض » و یقولون : أصاب Jabi‏ إذا أصاب GE‏ 
فى الل » أو قراس فلان إذا كان أجود إصابة من الأول . فون قلوا : رعى فاصاب الغرة ؛ فهو 
ع له 
ومن ملم E Uae)‏ بمض قول لله لعالى : ڪڪ نز هم has ft‏ 9 4 
Kj Vy‏ لا اقام العداب طم فى موضع النعيم لخي رهم ole‏ سه ؛ وقوله تعالى « وهم رذقهم 
فا بكرة وعشيا » وليس فى الجنة بكرة ولا عفی ولكن على مقدار البكر والعشيات . وعلى 
هذا قوله تعالى : « وقال الذين فى النار EE‏ جرم » UALS Ely‏ وجیم لا بضیع lfe‏ شىء 
فیحفظ » ولا ختار دخوها lai!‏ فیمنع > ولسكن لما قامت LEN‏ مقام الحافظ الازن 
مسبت ach‏ . وقال الشاعر : 
ادار قد غترها بلاها کاها بقلل Lale‏ 
أخربها عمران من بناها 2 وکر Lale‏ على مغناها 
وطفقت سحابة la‏ تدكى على عراصها عيناها 
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فاما بتى OLA!‏ فیها وقام مقام العمران فى غيرها ی بالعه‌ران؛ وعیناها هنا لاسحاب» 
وجعل الطر بکاء من السحاب على طريقة الاستعارة و لسمية الشىء باسم غيره إذا قام مقامه , 

وال غيره : 

FEL‏ الرهن بالءداب لعامرات cal‏ باظراب 

انى الفار .ول : هذا مرانها » م تقول : ما ری من خيرك ورفدك غير ما ببلغنا من 
فتك فى أعضادنا . 

ومن مذاهبهم ENI‏ و محمیل ال لفاظ القليلة Glee‏ كثيرة » وهو م ذهب بذ العرب 
فيه غيرثم » وساقوا فيه کثیرا من كلامهم وحكهم وأمثاطم . وماء فى الحديث من ذلك : 
« ياخيل الله ارکی . لا بلدغ امن من حجر مرتين . المسامون تنسکافاً دماؤم » وإسعى 
بذمنوم دنام » ویرد عليهم أقصاهم » وم ید على ٠ن‏ سوام » . فانظر قله حروفه BASS‏ معانيه . 
وقال : « اليد الملیا خير من اليد السفلى . ابدأ يمن dad‏ . لن يبلك امرؤٌ بعد مشورة . 
المستشار gf Je‏ برحم الله عبدا قال TS‏ فغنم أو سكت فسل . إياى والتشادق . أا الناس 
Kaa: Lel‏ على E Kai‏ والمشارة اا یا ار موی ال رة . دكي ایک داء لام 
من Ks‏ : امعد والبعضاء . لیس من اخلاق الومن GUM‏ وقال على : الاس بازمانهم 
ert b er 4.28‏ € . 

ومن HAN!‏ والاتجاز و اعزالة والبلاغة وحسن النقسم JSS‏ الوضول قوله مال : 
« وقیل يا أرض ابلعی ماءك وياسماء أفلعى وغیض الماء وقفی الا واستوت على المودى 
وقيل لعدا للقوم الطالمين » . فهذه الالفاظ القايلة جعت قصة كاملة » وهی بعد سملة ta Le‏ 
فد وصلت بالعنی الى غابته » فلو سالت متوسط الذكاء مما وجزت باغ بك من lep‏ الى - 
ماتريد . وهذه الآية ها قصة بل قصص iaai‏ وحديئة » وآخر ما رأيته مها أن إعض 
عامائنا المعاصرين تناوطا بالتفسير Jab‏ سبب إيجازها ble‏ مارلا يعقل وتنفيذه ما أ به 
فاخرج JEN!‏ عن ail‏ والمعنى ف » و<وله الى Lym‏ خارحة لا أدرى as‏ لصورها » 
فاذا كانت مخاطية اباد مدعاة الاتجاز » فان العرب قد خاطموا IME!‏ والدور والنياق وغيرها ؛ 
وإذا كان lb!‏ عقل و نفذ ما خوطب به فانه لا فضل fad‏ القرآن فى ذلك . 

و من مذاهبهم JL y!‏ والوحى والاشارة قال yh‏ دواد بن جرير GLY‏ : 

برمون بالحطب الطوال SNS‏ وحی اللاحظ خيفة الرقياء 

وقد بلحاو ن الى تردید العنی إذا اقتضاه المقام »ا فعلموا عند استنفار الناس » وفى PIS‏ 
ااساطانیه و ولاية المبد » وعند الشد العام ؛ ليصح فى الافهام ما یقصدون اليه من معنی معين . 
وقد تردد فى الذكر الحكيم بعض القصص والالفاظ كقصة موسی وهارون وهود وشعيب 
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مذاهب العرب فى كلامهم AVY‏ 
وماد ولوط وعود وذكر ULI‏ والنار وغير ذلك » لانه خاطب لام كافة وفيها الغی الغافل » 
والشفول‌السام » والقویالماند ۽ وتعلق بهذا الذه كثير من‌الکتاب » ودافع عنه الجاحظ 
فى کتاب البیان » واخذ به کا اخذ به أدب كبير من أديائنا المماصرين » و سکنه يدور فى Leal‏ 
كثيرا GAL‏ القدامی م پدورون ف المعنى لبقائه وتثبيته . 
ومن gralia‏ تنویع الخطاب وما ماه المتأخرون التفاماء فينتقل بك من حالة الى أخرى 
st‏ تقتضیها » وقد لضيفون الى الكلمة < G,‏ أو بنقصونها حرفا فينقلس 9 الى صده » 
وقد يذهبون all‏ أو المعنى فى غير dal‏ » وان كنت أرى أن هذا نشا مر اختلاف 
القميل وتعدده . 
وحاء عاماء العياسيين as:‏ السيانيون er‏ مذاهب أخرى نوعوا l‏ الكلام تنو( 15 
و رفشوه رقشه 4 qlee‏ شیمون ها فنا ls. Ue lde g LEG‏ إضافتهم سالغة مةمولة » 
وس مود وگن التأخر ين بالغوا فى ذلك ممالغة ائیمة » وقيدوا Laat‏ قيودا LE‏ 
las,‏ ذوق الاغة وفهم آسرارها . وقد Sai‏ علیهم ذلك slde‏ عصر نا و أخذوا فى محاكاة الفرون 
الأولى» وإن جاء اليوم منهم من يدخل أبثاليب AZ all‏ و قلدها . وقد نتحدث عن ذلك بعد Ç‏ 


cial تر‎ 
Ase, {I لاعتذار عن‎ | 


روى عن Ul‏ الاسود الدؤلى أنه قال لبنیه : لا جاودوا dl‏ فاه لو شاء أن gar‏ الناس 
کم لفعل » ولکنه علم أت قوما لا ليصاحم الغنى » ولا تصلح هم إلا الفقر » وقوما 
لا opaka‏ الفقر » ولا بصلح للم إلا الى . 

وماء رجل من تغلب ارجل من كندة طالبا جدواه ».فقال له : يا أخا بنى تغلب إلى لن 
أصلك حتى أحرم من هو أقرب الى منك » Ly‏ والله لو ek‏ مندارى لنقضوها نة لبنة | 
والله يا أخا نی تخاب ما بتى بيدى من dle‏ وأهلى وعرضی إلا ما منعته من الناس | 

وقال مخيل متفلسفا : من أعطى فى الفضول » pod‏ فى الحقوق . 

وقال رجل لسهل بن هارون : هبنی مالا مر زأة عليك فيه . قال سهل : وما ذاك يا ابن أخى ۶ 
قال الرجل درم واحد , فقال سهل يا ابن أخى ai‏ هونت الدرثم وهو طابم الله فى أرضه 
الذى لا يعصى . والدرثم pte Ay‏ العشرة » والعشرة عشر PUI‏ » والمائة عشر الالف» 
والالف دبه gob‏ » ألا تری يا ابن أخى الى أبن انتهاء الدرثم الذى هونته » وهل سوت المال 
الا درم على درم ؟ 


(v) 
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موأ دلرسول 
صلی الله عليه وسل 


الاحتفال Gol bh‏ الجسام » وخاصة الحوادث التی أفادت البشرية وأمدنها بسبب من 
السعادة » سنة جرت عليها الأمم وتوارئتها الأجيال ؛ وقاما AE‏ أمة استضاءت بنور المعرفة 
من احتفال بذ كرى بطل من أبطاطا » أو واقعة حربية ذهمت عفاخر الظفر فما » أو اكتشاف 

. وأثم ما يقصد من ذلك إغراء الشباب بالسعى فى طريق الرق » والسير على سنن ذلك المطل 
أو العام » حتی إصل الى ما وصل اليه » ويفيد أمته ووطنه کا آفاده » فضلا ما فى الاحتفال 
من تكريم الحتفل به وتخليد ذكره . 

والانداء علیهم الس لام أبطال Pall‏ ‘ لیا رم ف أنمهم ¢ وأفادت ممم J‏ دشا 
ودنماها 4 واحدملوا ف سبيل K- élo‏ حاء فى القران EI‏ والتارخ gall‏ 55 ما جام 
أهلا التبجيل والتکرم . 

و عل عليه الصلاة والسلام Jh‏ الانطال EN å‏ الانساه و الا لسانیه عامة ‘ واجب ue‏ 
الانسانية أن تکرمه » وحتفل بذكرى مولده . وإن كان حقا على المهامين أن AEL‏ ب ذکری 
تمد کرسول آشرقت به تعس اطدایة » وحمل الهم رسالة الاسلام » تفرجوا بها من الظامات 
الى oy JI‏ » وساروا على هديها فى طریق ااسعادة فى الدنيا والاخرة » وأص.حوا فى وقت 
قصیر Gl‏ ودولة بعد أن کنو أوزاءا لارابطة ب نهم » ولا جامعة تجمعهم : « واذکروا dani‏ 
a Gaai a re‏ بين قلوبک فأصبحتم Nea‏ إخوانا 6 وک نم على شفاحفرة من 

ان كان lim‏ على الم لمين أن eee‏ عم ولد مل 5 رسول » فان حقا على غيرثم أن محتملوا عولده 

۳ للانسانية 6 رفع yis‏ ¢ و أعلى قدرهاء ووصع عنها اصر la‏ والاغلال Aj‏ ف كانت lle‏ 
فعاقتها عن السير فى طريق الرق والا نتاج » وقصر ترا على رسوم باطلة فى المقائد والاعمال > 
وکانت dle‏ وأقواله قبل البعث و لعده حهادا J‏ حریرها و اعدادها للغابه الى أرادها الله 7 6 
كن استعهار الارض ‘ وولسخيرها وما Lys‏ 3 خيرها وإسعادها 7 

فقد رغب بفطرته قبل البعث عن عبادة الاصنام » وقومه عا کفون عليها حر لصون على 
تقدلسپا » ورثوا ذلك عن eril‏ » وأشربوا حبها فى قاوبهم - احتراما لعقله وإنسانيته - 
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G pail‏ عنها che‏ معبودا إستحق أن مخاص له نفسه » و خضم له قلبه وجوارحه ؛ وشارك 
فى إحياء الفضائل الانسانية کالتعاون ودفم AMEN‏ و شحو ذلك . 

روی فى کتب السيرة أن مدا عليه السلام pam‏ حاف الفضول ( وهو حاف عقد بين 
بعض قبائل قر یش لدفم المظالم ورد ااظال ) وکان يقول : « لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدمان 
حلفا ما آحب أن لى به حمر النعم « ولو آدعی به فى الاسلام لاجبت » . وروی أن قریشا لما 
اختلفت فى وضع الجر الأسود حين بناء السكعبة وأبدى هم الشر ناجذیه » حکره ety‏ 
فى شانه » فقال :ھل ال وبا »فان به» فنشره وأخذ abl‏ فوضعه بيده فيه ثم قال : لياخذ 
كبي ر كل قببلة بطرف من أطراف هذا الثوب » ووضعه فى موضعه . وبذلك انحسم الحلاف 
وانمزم الشم . و ال مثلة التی‌ضربما عليه السلام قبل البعث لاحترام الانسانية وتكرعها وتقديرها 
قدرها » كثيرة » تفیض بها صعف التار یم . 

آما فضله على الانسانية و انزاطا منزاتها بعد بمثه » فلا حبط به الوصف » ولا orat‏ 
المبان ¢ فلقد كان اسا دعوته توحيد الله وتنزيمه.عن الابداد والشركاء : « قل هو الله أحد » 
الله الصمد » ۸ بلد ول بولد » وم يكن له کشوا أحد » » د الله لا إله إلا هو المى القيوم » 
لا تأخذه سنة ولا نوم »له ماف السموات وماق الارض > . 

وبذلك محا عن الانسانية عار الشر لك » واطلقها من ذل التقلید البغض » وصرفها الى عبادة 
من لستحق العيادة . 

ودعا الى استمال العقل والتفکیر فى لكوت السموات والارض وما خلق الله من شیء» 
ونعى على الناس التقليد من غير روية ولا تدبر : « أو ل ينظروا فى مل‌کوت السموات والارض 
وماخلق الله من شیء » 7« أو لم يتمكروا فى أنفسهم 7 ما خلق الله السموات والآرض وما بينهما 
إلا باق و أجل مسمی » و إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون » » « وإذا قبل طم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل eat‏ ما ألفينا عليه آباءناء أو لو کان VENT‏ يعقاون Cat‏ ولا ‌تدون 3» 
فرفع بذلك قدر العقل » ودفعه الى العمل بعد أن شات ححب التقلید حرکته » فانتج نناجه 
العامی » فكانت العلوم والحضارات التى IF‏ الانسانية فى غياضها » وعرح فى رياضها » 
وتنم مارها . 

وحث على طلب العلم واحترام العلماء : « رفع الله الذين آمنوا منک والذين أوتوا ju!‏ 
درجات » . « طلب العلم فريضة عل ىكل مسلم ومسامة » » < العماء ور الأنبياء » » د لموت 
قبيلة أبسر من موت هلم » . الى غير ذلك من الایات والاحادیث . 

Vid! Loy‏ خاء والمساواة : « isl‏ المؤمنون إخوة [yalat‏ بين dea Lsi‏ بايا الناس 
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إناخلقنا م من ذ 2 ر وأنثى وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا» إن | كر مک عند الل أتقا كم » . 
« الناس سواسية کاستان لفط 6 « من Wsi‏ به له برع به لسية » . 

وقدس 2 4 وطلبها » وذم من دضی بالذل والعمودبه » و وصفه اه ظا لنفسه » 
قل ال : « إن لین توفام lb LINI‏ أتفسهم قالوا فم كنتم 7 قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض» قالوا الم نكن أرضالله واسعة ig‏ اه جبنم وساءت مصيرا » . 

ودما الى التماون فى البر : « و ماونوا على الب والنقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . 

وراط ما بين الطبقات برباط متین من الودة » ففرض ض الرکاة » ولدب الى الصدقة : « خد 
من bl yal‏ صدقة تطبرثم وتزكيهم بها 6 « لن تنالوا البر <تى تنفقوا مما .ون » » « يمحق 
الله ارپا ويرلى الصدقات » . 

ودما الى الوحدة ily‏ لق > « واعتصموا محل الله چیما ولا تفرقوا » 

واعتبر الناس كلهم سواء ehi‏ المدل : « lab‏ الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شم‌داء 
لله ولو على أتفسكم أو الوالدين والآقربين » إن يكن غنيا أو فقيرا Ab‏ أولى بهما » فلا تتبعوا 
اهوی أن تعدلواء وإن تلووا أو تعرض واا ن الله کان با تعملون خبيرا » . 

ووضع للحرب نظا وقواعد تحمل فى طياتما الرفق والرحمة » فاص JV‏ شيخ ولاطفل 
ولا امرأة » وألا pag‏ ديار الأعداء ولا حرق أشحارثم » وقد كانت فوفی لا حدود ها 
ولا فواعد بثيرها القوى متى لاحت له وادر abl‏ والعنيمة > ولستبيح فیا العرض 
والشرف والمال . ١‏ 

وإطول دنا القول إذا استرسانا فى تعداد الممادى” الا لسانية السامية اأتى وردت فى الة رآن 
والسنة » pli ally‏ مهدحاميا Ub‏ ومدافعا عنها . وحسبنا ما ذكر نا كنموذج هذه المبادى* لنستطيع 
, نقول : إن عدا عليه السلام خدم الانسانية عامة » و اه إن وجب على المسامين الاحتفال عولده 

كرسول اصطفاه الله لاداء كل رسالة الى البشر » فرن حةا غل غيرم أن تاوا بم ولد هكخادم 

للانسانية أخلص فى خدمتها وتحريرها وتنبيهها الى مكانما الذى وضعبا الله فيه »حیث [plied‏ 
على كثير le‏ خلق » وحمل فى سبيل ذلاك من العنت والعناء والك فاح والملاد fel‏ نما dad‏ 
خادم لها . 

وحن فى عصر من فضایاه المردادة أن خادم jal 4.5 Lad YI‏ لشکرم الا سانیه » Sly‏ 
التعصب للجنس والدين واللغة خصلة بغيضة صرذولة . فان كان bbe‏ ما dyi‏ أهل العصر قن 
<ق عد عليهم چیما فى مشارق الارض ومغاربپا أن حتفاوا عولده ولعثه و رنه » و الا خسبه 
جزاء الله وا کرامه » واحتفال cate fly SFM‏ به : « إن الله وملاٌ-کته يصلون على النى » 
lal‏ الذين آمنوا صاوا عليه وساموا تسلها » Q‏ أبو الوفا الراغى 
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۱۸۱ 


ye‏ مسال الما 
نظرة الفلسفة اليتا فز AR,‏ 
إلى الانسان 


الفاسفة الميتافي يكية : ناحية من البحث الفلسنى حاول شرح الطبيعة من شىء خارج عنما ؛ 
من دما وراء الطبيعة » وروا طريعة من OY‏ ميطرت عليه أطول مدة l e‏ 
تاربخ الفلسفه Ate‏ عند التقلحف المنظم » المركز خول هيدا معين — ومن قبل هذا النوع 
كذلك فى الثقافات الدينية الشرقية القدئة ‏ حتى عمد البحث الطبيعى ( الى نهضه العلوم فى 
(tsi‏ ر نشاة هذا الكون عن أصل غير ذانه ؛ عن قوة هی الءقل PE‏ عن TASIR‏ 
أو عن ۽ ماهو a sil‏ ن العقل أو المادة )1( ؛ ع الله ۽ حده مور ذو الفلسفة sh‏ تصور 
ميتافيزيى AREER‏ بل السکون وما فيه من موجودات وأحداث مختلفة وظواهر 
متعددة لطاق عليه bey Lai eY 5a‏ فى البحث le‏ یکیا . 
والانسان واحد من موجوداتالكو نال متمددة» ولكنه من بينها أهمها فى الواقم وف نظر 
الا نسان نفسه . ولذا (ضع البحث الميتافيزيكى عناية كبيرة على توضیح نسبة الانسان الى الآصل 
العام للسكون» لآن فى توضيح هذه الذسمة عل الاخص توضیحا لنسبة الكون مامة الى مصوره 
الخارج عه . 


ma 


لندع عصر الديانات الشرقية القدعة وما نقل عنها من تصورات محدد علاقة الا نسان 
عوحده - وى MAF‏ ه_ذه العلاقة GE‏ منزلنه وقیمته - GY‏ هذه الديانات وان اعتبرت 
من الوجمة LAW‏ الفلسفية كص در مكثر على المدارس الفلسفية المنظمة » وهی مدارس 
الاغريق الختلفة » إلا أنها مع ذلك تمثل مدا مستقلا غير عرود الفلسفة بمعناها المتعارف . 
افلاطون »کول ذ بلسوف میتافیزیک منظم » يرى أن الانسان مکوان من‌جزاین مستقلين : 
من النهس واطمم . فالنفس جزء gee‏ ای Atl‏ - أو هو صورة ‏ من النفس الكلية 
الى هی نفس العام * ؛ ای sll‏ ی اشرت التأثير ets. ai‏ جدزء سفلى من المادة حلت فيه 
النفس . وکا أن من أخص صفات النفس (قبل حاو ها فى الجسم ) ) الطورآو الميرية» والعلم acl,‏ 
فن لوازم الجسم الدنس أو الشرية . واجتاع النفس مع ام امس مقفى به من سابق ۱۱ . 
fala‏ کل منمما » فى ذظر إفلاطون 6 مستقل عن الاخر » وکل منهما من طبيعة غيرطبيعة الاخر . 


, علماء الطييمة احدئون‎ tagi الما المذهب الفاسق لیتانزیی ليست على النحو الذى‎ wai المادة الق‎ )١( 
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والنفس لوطا فى الجسم نسيت ما كان طا من معرفة بسبب كثافته . فالمعرفة التى كانت 
من لوازمها عبارة عن معرفة « المثل » التى تك ون مام الوجود gäll‏ الأبدى . وقد كانت 
K pal‏ طبيعتها العلوية مع هذه المثل . وكلا عصيت النفس رغبات الجسم و شمو ات ه كلا 
نضاءلت وخفت أمها كثافته فتذكرت من معرفتها الاولی . والنفس السعيدة هی التى تعود 
إليها معرفتها الاول . 
ولكن لاسبیل ال هذه السعادة سق رأی إفلاطون — إلا أن کف النفس 
عن الشم‌وات » بالزهد والتريض الاذين قد سلغان حد الفناء . وم‌ما كان حرص الافس على 
عدم تلبية مطالب المادة فإنها لا تبلغ ما تصبو إليه من (LE‏ المعرفة » التى ترى فيها سعادتما 
السكاملة » إلا بعد فناء الجسم Jay, Hace.‏ عنها غشاء المادة فترى من dam‏ ما كانت 
مجانبه أمس من الْثل . 
فالنفس فى ذظر إفلاطون (طمیمتها مستقلة عن الجسم » وعالمة فى الازل» و آسعی فى الهياة 
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تمما لذلك » مهمة الماعة الانسانية » ويراها ف إقامة دولة العلم AL,‏ دولة الفيلسوف . 
فالفیلسوف عا حص له من معرفة تفوقمعرفة غيره » كثل النفس الا لسانیه فی‌صفاما وفىخيرتها؛ 
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ومن هنا نری أن نظرة إفلاطون الى الانسان نظرة عزدوجة : مر الى النفس اعتمار ,> 
ومرة الى الجسم باعتبار آخر . وهذه النظرة المزدوجة فى رأى إذلاطون هی الاساس عنده 
لشرح تصرفات الانسان وتعليل تباینها . فصدر الير من SS « GLAM‏ »» ومصدر الشر 
shade‏ مطاوعة الملذات الجسمية . وال bl‏ مصدر الفضيلة أو هو نفسها » والجهل 
أصل الرذيلة أو هو تفسا . والانسان فى جلته مصدر اللير ومصدر الشر والغواية . وفقط 
أحد المصدرين فيه سابق فى الوجود عن الاخر . 
ومن هنا نری كذلك أن إفلاطون فى الواقع مود عصدر الير فى الانسان الى صلته 
عوجده وهو «مثال » El‏ أو إله اير فى مالم «الثل » »كا يرجم أصل الشر فيه الى هذا العا ؛ 
الى المادة التى تكو نت مها الأجسام .و لكن لاذا كان هذا الما شرا ؟ سؤال لم يجب عنه 
إفلاطون ون كان جوابه فما تاثر به من ثقافة . 
إفلاطون بتحديد مهمة الاذسان فى الحياة الدنيا تتحصیل العلم عن طريق الزهد » بری أن 
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الفلسفة الميتافيزبكية ۱۸۳ 


الانسان مسئول عن تصرفانه الشپوية ؛ عن تصرفانه غير المكية » لاه بكون وقنئذ مقصراً 
geld‏ لباوغ فابته lay‏ كن للشرير من الانسان عقاب المبمل الفرط مر ن ناحية » أو عقاب 
المقترف للحریعة ٠ن‏ ناحية أخسرى . وعلى کل فالعقاب على ترك واجب أو فعل منهى عنه . 
كا أن الانسان إذا حصل المعرفة كان له ثواب المطيع ؛ فى الدنيا بارتفاع المتزلة » وعد فناء 
الجسم yall‏ الى امير الحض . وفى کلتا الحالتين : حالة JaN‏ وحالة محصيل المعرفة » 
للانسا نكسب واختيار . 
as‏ 

هذه الأفلاطونية التى عبزت الان نظرتها الى الانسان : 

)1( بالقول يعدم تدعية كل م من النفس والجسم Y‏ خر > 

" (ب) وباختلافهما فى الطبيعة ؛ 

— أحدها فان والاخر باق‎  ريصملا‎ d وباختلافهما‎ (z) 

لفيت نقدا شديدا من آرسطو » لانه وج فى البحث الفلسنى beg‏ آخر ؛ لمجا طبيعيا'» أى 
أنه حاول شرح الطبيعة من الطبيمة ذانها . وتبما لاختلافه فى الهج كانت نظرته الى الانسان 
مغايرة لنظرة أستاذه افلاطون » سنبينها عند عرض « نظرة الفلسفة الطبيعية الى الانسان » 
فی مقال آخر . 

ولسكانها لم نذهب ضحية نقد أرءطوء بل oad‏ ها اعتبارها » وعادتاليها حيويتها بعد قرنين 
تقریما من نشأتهاء وبعد ما شكت الجاعة الا غريقية قبیل الميلاد حت ضغط الرومان وظاموم 
فى قيمة الفاسفة » وبالاخص فلسفة أرسطو » کضمارت لسيادة العدل فى الوحدة الانسانية » 
وتخفيف غريزة السلطان فى نفس الجا ك الشرف . لآن أرسطو فالى فى إعانه بالانسان و بقدرته 
— لسیادة الفاسفة واله-كة ‏ على تحقيق المساواة لافراد الجاعة البشرية . 

رجال البهودية قبيل الميلاد» ورجال المسيحية من إعده » بعثوا مذهب إفلاطون من جديد 
وجعاوه احور الذى يدور عليه تفلسغهم »لا خاصة ابتغوها من تفلسفهم » وهی تثبیت الدين 
أو ترويجه فى نظر الخاصة باسم العقل والفلسفة ga‏ لضمنوا بقاء UY‏ مجتمعة على دين واحد» 
إذ العامة یک‌فیها فى الاقناع عنو ان المقيدة « Loge‏ » ولكن طبيعة الحاصة تطلب التعليل . 
وكان مذهب إفلاطون بالذات هو عور تملسف رحال الدين » OT‏ نپجه فى البحث وافق مجم 
فى أن كلا منهما میتافبزیکی يعلق الکون فى وجوده وفى مصيره بام خارج عنه » ولان 
كثيرا من حقائقهما بتفق لعضها مع !عض . 
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۱۸ جل الازهر 


ونشا تبعا لذاية رجال الدین من التفلصف تعديل فى الأفلاطونية أعطاها لونا ج_ديدا » 
وهو الاون الدبنى » وسميت من أجله et‏ آخر يرمز الى الاصل وه ذا الطارى؟ ؛ ميت 
بالأفلاطونية الحديثة . 


ورجال اليهودية والمسيحية وان أخذو فى تفلسفهم من فلسفة الاغريق » کعنصر أساسى » 
المذهب الأفلاطرنى » الا اپ lalin d‏ مذهب أرسطو » بالاخص فى نظرته الى الانسان . 
lips . MAS oy Ab‏ صار شعار فاسفتهم المزج ؛ الزج لمذهى إفلاطون وأرسطو lapins‏ 
ببعض » ومزجه) كذلك بالدین . ولكنها بالرغم من هذا المزج لم خرج عن كونها فلسفة 
ميتافيزيكية» لآن عنصر الأفلاطوني ةكمنصر الدين كان الساند فيها . وما ميتافيزيكيان p‏ 
تتحول بدخول فلسفة أرسطو الى فلسفة طبيعية . 

و 

وطبيعى أن تكو ن نظرة هذا الذهب الفلسنى الميتافيزكى الجديد الى الانسان نظرة 
مغايرة لمذعب إفلاطون الحالص » لاه دخل فى تسکونه عنصران آخران هم نظر‌ما اناصة 
الى الانسان كذلك . ومغايرتها س E‏ سیتضح Ld‏ فى المقال التالى — عبارة عن اضطراب 
ف تسكبيفها » سنه اخلط المرقع والزج )14 git‏ 


مدرس عل النفس والفاسفة بكلية أصول الدين 


أنا أشكر الأستاذ الدکنور مد البوى » فقد آناح لى فرصا لاسکتابة فى الفاسفة كنت A‏ 
النفس بها فلا أجد عليها باعثا . 

الفلسفة بقدر ماهى أينع رات التفكير الانسالى ».وأدل على قوة سلطانه > هى بذلك 
القدر نفسه أحسوج الى قوامة الم فانها فى الواقع تفحة من نفحاته . pally‏ لا بزال فى ميعة 
ne‏ » والحپولات الوجودية dae‏ بالانسان م نكل حانب . وهذا العم ai i‏ بكلمة hp‏ 
3 ای فرع من فروع المعارف » بل هو الیوم » وقد ساخ قرونا طويلة فى البحث والتنقيب » 
أحير ما يكون حيال مسائل كان لظن dai‏ الأقربون الى عمد قريب هم وصلوا منها الى Jal‏ 
اليقين » حتى قال الاستاذ ( ايزوليه ) Izoulet‏ المدرس ialt‏ پاربز فى مقدمة KI OLS‏ 
اللكبير Lyd ye‏ « هل ما نسميه اليوم Ue‏ غير جهل متب 7 » ۱ ۱ 

وأنت خبير بقيمة مایبتی على هذا Seb!‏ المرتب من صروح الوم المرتب » وهو اص 
إعرفه اهل الرسوخ فى الفاسفة کا لعرفون Pala‏ ۰ ولكن لافاسفة فى at‏ أدوارها » <تى 
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\Ao US pill الفلسفة‎ 


ari كانت بأقاصيص المحائز أشبه » نشوة إذا لعبث برموس غير الراسخين خیلت إليهم‎ RA 
هكوا حجاب المساتير الكو نية فاطلعوا على حقيةتها» وهنا موطن انحطر على الفلسفة نفسها»‎ 
الأزهر معالة هذه النشوة باحالة الفلسفة الى‎ de أغراض‎ Al ها. ومن‎ Syn وعلى الذين‎ 
. الذين أفاقوا من غرورها‎ ttl قيمتها المقيقية » بالاستعانة‎ 

كلة فى الممتافيزيقا : 

الذى شېمه القاری" من . مقال الدكتور البهى أن الميتافيزيقا ناحية من الفلسفة حاول 
تعليل الطبيعة يسبب خارج عنها» وقد استمرت هذه النزعة المناسبة لسذاجه القدماء حتى إعد 
استحالة الفلسفة الى حث من Je‏ عبد أفلاطون . فاما نبغ تامیده أرسطو نقد آراء أستاذه » 
ers‏ بالفلسفة bep:‏ طبيعيا » أى أنه حاول تعليل الطبيعة من الطبيعة . ولكن الميتافيزيقا 
عاد ما اعتيارها تن أ نطو وبق ساطانها الى عهد مضه patel‏ فى أورباء أى الى ماقيل نحو 
ws‏ أو EN‏ » ومن ذلك العبد استحالت الى قيمتها الحيالية . 


هذا ما ؤخذ من مقال الدکنور :الى » وهو لا بسلی القاری" فكرة iat‏ عن 
ماهية ال Ei‏ ومیمتا » 5.9 الى الاعتماه بان العتقل الا سانی قد Lily ult‏ من 
أوهامها 36 أصبح LaL‏ | بتعلي لكل ما فى الطبيعة بقوى الطبیعه نفسها » وان هذه الطر di‏ 
هی النزعة العامة » gil‏ تعتير کل Lb le‏ بمیدا عن بيئة العصر الثقافية . 

وحن . لاحل iJ‏ هذا ا موضوع نتول : إن ارسطو الذى قال الد کتور الى | انه gail’‏ 
استاذه فى مقرراته الميتافيزيقية » هو نفسه eS)‏ الميتافيزيةا » او م تلامیذه الذين وضعوها» 

وان له کتابا امه (الیتافیزیقا) » وان کأستاذه آفلاطون علل الوجود بسبب خارج عنه » وإن 

Jy PEOS‏ شاغلة مکانتبا الرفیعه من الیجوث الفاسفية » الا لدی طائفة من المادبين 
الذين ۸ ببق لمذهبهم قیمه dad ide‏ حدوث مكتشفات Lat bab‏ حطدت أصوطم حطما 6 
كا سيتيين القارى" ذلك هنا . 

وحن لاجل أن Jat‏ لما تقوله صبغة رسمية نأ فى على عر يف عل الميتافيزيقا من أقوال 
Lt‏ الفلسفة العصرية » فنتقل الى العربية ما كتبه البروفسور إميل بواراك فى دائرة المعارف 
الفرذسية الكبرى حت كلة ميتافيزيقا » قال : 

« ان كلة ميتافيزيقا أى ما بعد الطبيعة بصمد ناریخها الى أرسطو . بل الى تلاميذه الذبن 
أطلتقوها على أحد fa‏ لفات هذا الفيلسوف » واقتفی موضوعه أن Jat‏ بعد fe‏ الطبيعة . 
فى هدا المؤلف عاج giagi‏ ( الفلسفة الآولية ) Wes‏ تارة Je « : Pda‏ الاصول 
Jes aJ Ýi‏ الملل الآواية « و تارة أخرى بقوله ى : د عل SIC‏ حدود كينونته » ‘ 
معتيرا هذا العم النقطة المركزية العليا للمعرفة الانسانیه . ومن . هذا Apel‏ وصفت الميتافيزيقا 
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كما de‏ الأزهر 


على وجه عام بأنها أعلى أقسام الفلسفة » فهی التى تما وتحاول حل المسائل الأساسية المتصلة 
منطقيا بكل TE‏ وبكل حقق من وجود كائن . هذا هو المعنى الذى آراده أرسطو هن 
لعر يفيه السابقين . 

د فاما آمرشه لاو ل وهوقوله : «إن ait‏ هى عل اسول اول والعلل 
الأولية » » de gid‏ أن فى کل العلوم التدليلية توجد أصول لا استطيع البراهين أن مل الیها» 
وهی مع ذلك ذر وريه ة لاندليل بها على <قائق أخرى ؛ ومن diol’‏ جد فى جيم العاوم reper”‏ 
من المراقبة والتجربة أن حوادنها تفسر باحالتها الى علل » وهذه العلل #فسر بعلل أخرى . 
ولكن هذا التسلسل ينتهى الى وقوف جيم التفسيرات عند حدود Jle‏ أولية أو is‏ ۰ 
سکن لشاء > لستحيل الصهود الى ما فوقها . والمءروف أن at‏ العلوم الخاصة لا „Ke‏ ن أن 
ais‏ إلا بافتراض جموعة من اصول وعلل Gat‏ وحودها بدون إمكان حدیدها ولا محلیلها» 
وكثيرا ما لا بستطاع إثباتا . من أمثلة ذلك العلوم الرياضية فانها تفترض وجود عدد وزمان 
وحبز الم ؛ وعاما الطبيعة والكيمياء فانهما بفترضان وجود مادة وحركة وقوة ونواميس 
طميعية ال؛ وعلم الفيزبولوجيا فانه بفترض وجود ELEI‏ . ولكن ما هو الميز » وما هی 
المادة » وماهى الحياة ؟ لا إستطيع واحد من هذه العلوم المذكورة أن JE‏ هذه المسائل > 
ولا أن يناقش فيها . ومع هذا إذاكانت العرفة الانسانية لاینبنی أن تكو نكيناء لا أساس 
4 ولا رأس » فلا شك فى أنه Stew‏ نوم كن فيه المناقشة فى هذه المسائل ؛ وإذا قدر هذه 
المسائل أن SF‏ ندر يا لا بواسطة واحد من العلوم الخاصة كالرياضة و الطبيعة والفیز و او raves‏ 
ولسکن بواسطة de‏ يتوج جیم العسلوم ويطبع فا وحدة من اربق التوفيق الت 
ays‏ العم الذى يسكون موضوعه الأصول الأولية أو العلل الاو لية هو الميتافيزيقا التى ين 
لصدد الكلام عنها . 

« فلننظر الان فى التحديد الثانى لار سماو وهو قوله : «الیتایزیقا هی Jo‏ الكائن فى 
حدود کینونته » فنقول : إن ا موضوع الاسامی ot‏ العلوم هو الكائن ۽ $ ولكن منهأ 
ما سحث فى بعض أنواع السكائنات ( كالطبيعة he‏ والمیولوجیا (E‏ ) ؛ ومنها ماموضوعه 
درس خصائص الكائن مسنةلة عن وجوده الذاتى ( MS)‏ الرياضيات ) ¢ وليس من سنا de‏ 
يدرس GI!‏ ذاته وفی خواصه العامة فى <دود كينو ننه . فالميتافيزيقا هی على التحقيق 
الم الذى gd‏ بدرس هذه النوامیس والعلل العامة الموجدة لذلك الكائن » وهی تندرج کا 
هو واضح فى الآصول الآولية وفى العلل الآولية . 

د وقد عرفت الميتافيزيقا أخيرا بأنها عل العالم الطلق . وهذا التحديد يمكن استنتاجه 
من التحا.يدين السابقين » فرنهما بنطويان على هذه النتيجة وهی : أن موضوع عل الميتافيزيقا 
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ليس تفصیل الكائنات والظواهر الطميدية والنواميس » وهی le go ght‏ التى تدر سها العلوم 
الماصة ؛ ولكنموضوعها الأساسالمشترك » والينبوعالعام اسكائنات وللظواهر وللنواءيس » 
أى dab‏ المستترة الخالدة التى لا نهاية طاء والتى يستمد منها کل شىء علة وجوده . وهده 
الحقيقة هى اكان الموجود بذانه > ای الوجود المطاق . ان جيم العلوم aa) Lel‏ الموادث 
الطبيعية أى الظواهر » ولکن الميتافيزيقا محاول فما وراء هذه الظواهر أن تصل FEA!‏ 
الحقيق الأوجود بنفسه . 

و فأنت تری الآن كنه العلاقات التى تر بط الميتافيزيقا سواء أبا لعلوم الأخرى أم بسار 
أجزاء الفاسفة . فالةيمة العلمية للعأوم مستقلة” فى الواقع عن المينافيزيقا » ولکن من الناحية 
النظرية نری تلك العلوم ناقصة وفامضة ما دامت مسائل الميتافيزيقا التورطة فى مقرراتها ۸ 


درس وا ل . وبناء على هذا gall‏ حكن أن يقال إن الميتافيزيقا فى مقدمة جميع العلوم . 


ومن ناحية أخرى لا تكون البسيكوجيا ( Je‏ النفس ) بدون الميتافيزيةا إلا وصفا ساذج 
لطائفة خاصة من الظواهر » وعاما أجدر أن يكون bab’‏ الى الفيزيولوجيا من أن یکون جزا 
مكلا لافلفة ؛ إذا لم يعمد فى دراسة النفس الى تس بصیص من نور يكشف الصمم من طبيعة 
الذات البشرية . و جری أيضا المنطق Jes‏ ال خلاق هذا Stated og tl‏ ناقصین ومبهمين معا » 
إذا ل fle glag‏ الاطلاق الأسل الأول للحق وللخير . 

ثم قالت fhe‏ 3 المارف الفر CARN‏ 

« فی رأی ( آجوست کومت ) لا موجب وجود المينافيزيقا لان عماء‌ها لم يتفقوا على 
أصول هذا العلم المزعوم . فبى كثل » على مقتفی القانون ذى EAI‏ الاعتبارات اللاهوتبه 
والميتافيزيقية والوضعية » دورا متوسطا من أدوار التطور للعقل الانسانى » ومجازا بين 
الديانة pally‏ » وجب أن ستعاض عنما ( بفاسفة ) حسية محضة » أى ( فاسفة ) مؤسسة على 
gwl‏ العامة لاعلوم الخاصة . 

D‏ ولكن (الفلسفة) التى بوصى أوجوس ت كومت بها أليست ضربا من الميتافيزيها git‏ أن 
ee‏ سيكون Isle‏ تأليف وتعليل عامين بقدر ما تسمح به حالة all‏ الخاصة ؟ فاوجوست 
كومت بهذا الرأى لم محذف الیتافیزیقا ولكنه يقترح أسلوبا جديدا تسير عليه . 

ثم قالت : 

د إن الدليل الذى "يقنم العقل بعدم ضر ورة الميتافيزية) يقنضى أن cut?‏ بتحليل الادراك 
الانساتى بأن موضوعها مخرج عن دائرة تناوله . وقد خيل ( لکانت ) أنه pbi‏ هذا الدليل 
فى كتابه نقد المقل الحض فقال : إن الميتافيزيها تتطاول الى معرفة الأشياء على مأ هى عليه ؛ 
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على حين أن العقل الاتسالى لا إستطيع معرفة شىء على حالة مطلقة . وإقاءة ميتافيزيقا من طریق 
ball‏ بدون دليل ما لا يكن قبوله . 

« ولكن النقد الذی ثبت من طريق الافتراض هذه الاستحالة لیس لعتير هو نفسه 
عملا میتافیزیقیا ۶ فالميتافيزيقا إذن ضرورية حتی لارثبات استحالة وصوطا الى حاول ,قينية » 
جيع المسائل التى تعالجها . فهى وحدها التى تختص امات وتعليل هذه الاستحالة . ه 
تحت ان نقذ قل ارا فى ضر ورة الفلسفة ‏ فقد قال : إذا كانت الفاسفة ضرورية وجب 
استم‌طا » وان ل تكن ن ضرورية وجب lated‏ أيضا للتدليل على عدم ضرورتما . 

« وغير هذا إن إن عدمنا 1 المطلق لطميعة الاشیاء » فان العقل الانسالى إستطيع 
أن محاول الوصول الى Je‏ أسبى عنما » فان لم نصل إليه أيضا اكتنى بافتراضات ذات درجات 
uez‏ فى اارجحان . وإذا كانت هذه الافتراضات متیر غير وافية من الناحية النظرية فان 
y‏ لمدم أن عون طا قيمة ملية » لام کون عرضه Lele‏ للبحث والمنافشة . 

ela «‏ على ما تقدم فالميتافيزيقا » <تى لو افترض 2 الا eo‏ أن ai‏ الى Jam‏ 
إشيتية جع ا سال gil‏ تمالم ۱ هی ladaa‏ اا تی حتص بها أن تبرهن على هذه الاستحالة 
وأن تملاپا . وهی ليست كم زعمه at‏ معاصر |( هو اأسيو رسو فى مقدمة كتايه 
البسيكولوجيا الاتجليزية الراهنة ) أن الم St,‏ فن ونوع من الميال dad TY 6 ae‏ 
فى ds‏ عاجة اسا Saad‏ هی فى درحه dole‏ الى dall‏ » وهی خاجه رتدب Ul Ki‏ عن الاشیاء 
ف # عة قا 2۶ بنفسها . والفارق بين الى افیزیقا وبين ال فى هذا الاعتيار أن هذه ie ad‏ 
جب أن iaki Jes‏ فى جلتها » وطذا فان تنظيمها لسعة نطاقه يكون اشد دو كار 
کات من اهز عة العامية . و اسکننها لعتبر مشروعة » وقد تسکون الحاجة الیها cath‏ 
اما باعتراف آوجوست كو مت نفسه ,تعلق بها نظام الفکر و فظام المياة الانسانية . يننج 
من هذا أن الاراء اميتافيز شية al ue‏ 4 صورة كانت تتساط على العقلية الالسائية وتقودها » . 


a*e 


٠‏ هذا ما کتب على المیتافیزیقا فى أ كبر موسوعة عالمية » وهو يدل على مبلغ اعتداد الفاسفة 
Gasa paei‏ عليها » ولاعبرة بشذوذ طائفة م ن الادین عنها . 
اننا GR‏ كقيزنا بان اطع على العام الكلى المطاق » ليس فى قدرة العقل الانسانى 
از المقيد ؛ ولکنا لسنا إسبيل AAE‏ شئون تفصيلية عنه » بل بسبیل ربط القوى التى 
تعمل فى عالمنا SLI‏ بالقوى الكلية المحيطة بال کون كله > وص ل العلل الطريعية ليه 
فعالنا الول أولية لما dle cols yoy‏ الاطلاق » وهذا el‏ تقش ىبه الحاجة العقلية الفطرية» 
نان البحث عن fle‏ الحوادث ۳ لا بد منه فى ble‏ الطميعة » وبتتبع العلل us bl‏ ننتهى الى 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


۱۸۹ LC pile! الاسفة‎ 


de‏ (شعر المقل بداهته آنا هی نفسما TEF‏ الى de‏ » وهذه العلة لعدم وجودها فى الطبيعة 


فاذا حرم المقل من هذا الاجوء dial‏ ما بعد الطبيعة أصبح ade‏ محصورا فى دائرة ضيقة » 
ومقطوع الصلة فى Obie‏ بعلم dG‏ ولو من ناحية عامة أو افتراضية » وهو موقف م يستطعه 
العقل فى Age‏ من عهوده » و لستطمه فى هذا المهد Lasi‏ وقد باغ رشده . لیس لاله اعتاد 
القناعة بالأوهام » ولكن لاله بری أن علومه تصبح مبتورة لوقوفها عند حدود ليست هی 
حدودها النهائية » فتدفعه الماجة لوصلها Le‏ كلها من نوعها ولو افتراضا » مننظرا أن يفتح 
عليه بشیء هرب من الحقيقة اححوبه عنه . هذا موقف لا يستطيع المقل عنه نحولاء OV‏ 
منطق العل يتطليه » ونظام المقل يقتضيه . هذا قال الأستاذ إميل بوراك فما نقلناه عنه من 
so‏ المارف dl‏ نسية الكيرى : « إن ELIT‏ على أية صورة كانت تتسلط على 
العقلية الا SLI‏ وتقودها » . 

بتى الكلام عن أرسطو : 

قد Le cde‏ تقاناه عن الموسوعة الفراسية الكيرى أن الیتافیزیقا من وضع أرسطو 
أو تلاميذه » وأن له كتايا اسمه ( الیتافیزیقا ) . وقد ذكر الدکنور اابهی فى مقاله الذشور 
هنا أن أرسطو خالف أستاذه أقلاطون فعال الطميعة eiat,‏ ومؤدى هذا أنه لم يعول على 
bas patel‏ » و الواقع أنه و إن خالف أستاذه gag‏ اضع من‌الفلسفة سنبینها لم يخالفه فى الاعنداد 
بلميتافيزيقا Jat AGES‏ الطبيعى » وقد Jle‏ فيها الطبيعة بشیء خارج عنما وهو ai‏ والأرواح 
العلوية . فقد قال فى كتابه ( الةو #ولوجيا ) : إن العالم قسمان Gale”‏ وأرضى . اما السماوى 
فتمتع بحركة دائرية صادرة عن الله مماثيرة . والنحوم أزلة خالدة وهى Ke‏ 4 من الاثير ولذلاك 
لا تقمل الفساد . وسماء النجوم الثوابت هی مقر الكون والياة LEJ‏ والنظام الثابت . 
وهذه النجوم كائنات لا يعتريها ارم حبة حياة سعيدة ودائبة على العمل بدون كلال» وهی 


آقرب W‏ لوهية من الانسان . 


وقال فى كتابه « الميتافيزيقا » : 
Ib GU‏ الطبيعة . ولکن وجوده عند الخاصة بقوم عاميا على JAE‏ أحوال SL‏ العالمية . 
ومن د كر المركة ذ كر معما الفاعل يها . وا كانت GL‏ أبدية فوجدها يجب أن يكون 
| بدا ۰ وهذا الموحد هو الله » و هو one‏ عن اد واأنةقص والتغير ‘ فهو cob!‏ وغير nasa‏ 


خارج عن الما و منمیر عنه » کا کون القائد لاحدش متميزا عنه . 
وخ ن ١‏ 
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وقال إن للانسان نفسين : نفسا حيوانية وهی Lib‏ مع الجسم » وروحا anh!‏ وهی خالدة » 
ومتنزلة عليه من ( خارج ) الطبيعة المتخيرة الفانية . 

هذا بمض ما JE‏ به من Old fa‏ أرسطو إدلالا على غا له فى الشئون الميتافيزيقية » 
وخوضه فيبا عا لا يدع حاجة فى نفس مريد الاستدلال على مذهمه فيها . 

هذا اجب أن لعرفه طالب الفلسفة عن الميتافيزيقا قديا وحديئا» وما حفزنا الى الاتيان به 
إلا استكال عناصر فهم الفلسفة على وجا الا كل » ولست بما آوردته من مذهب أرسطو 
ار أن yal‏ لما بقرره » فقد أصبح بالات الصبيان أشبه » والميتافيزيها ليست بعسئولة 
عنه » وقد مص العم الطبيعى نفسه بدور مثل هذا الدور الطفلى » فسكانت مقررانه قبل taali‏ 
تم عن سذاجة مضحكة » فاننقات تدر جیا الى ماهى عليه الیوم » و إن كان من سيخافنا عليبا 
HEN‏ سنة سيرون أن بيننا وبينهم بونا شاسعا فى سعة المعرفة والبعد عن الأوهام . 
۱ من كل ماس نضح أن الميتافيزيةا | توضم لغرض دبنى » ولكنها وضعت واعدطه 
أرسطو أو تلاميذه لغرض فاستی » ول بلق بها الى عم الاو هام منذ allay‏ فى آوروا ای منذ 
نحو قرنين او OH‏ » ولكنها لا تزال قسما من dae jain‏ اليوم » وهی من الادوات 
العقلية التى لا بد منها للوصول الى ot’‏ الوجود الذی لمیش فيه ¢ فان كنا i‏ نصل الى تحقيقه 
1 مقتضی الدسنور العلمی فليس عستحیل أن تحفلی بفتح جديد فى fall‏ تسکشف LI‏ منه 
امور کون ها أ كبر أثر فى تقریبنا من القيقة 

وإذا صدق الطبیعیون فى فوطم إن الطبيعة غير «سرفة فبا تعمل « ساغ لنا أن تقول إن 
هذا التعطش من العقل فى البحث عن عال الموجودات » وتقبعها حتی صل الى aly‏ فى العالم 
احسوس Y‏ شاج zial‏ عليها » ثم on gh‏ الى النظر فما وراء العالم المحسوس » وآشيثه hig‏ 
Da‏ #9 لا نهدا » إن هذا الواوع المفرط بالوصول الى ما وراء العام احسوس لا حكن 
أن یکون قد وضع فيه عبثا » ولا بد من أنه سیحفزه الى EA‏ درجة من العلم تناسب درجة 
هذا العامل المستعمى فيه . ومن جل الطرف فى كل ما حسله الانسان من الفتوحات العامية 
والعملية ينحقق أنها لم تسكن إلا رة هذا الحافز العلوى . فهل فسكر من بحاول كبنه أنه Le]‏ 
بحاول كبت esi‏ غررزة نفسية كانت سببا فى إيصال الانسان الى كشف مساتير كان لا مخطر 
ببال !| المتفائلين أنه سيصل الى كشفها » وستوصله الى ما لا يحل به مرن أسرار هذا 
الوجود Gall‏ لا مابه له : 
aA vf‏ وعرى 
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yk‏ ظاهرة أخلاقية مخضت عنها أطوار الوجود وأبرزتها الى آفاق الجتمع بين الظاهرات 
النافعة أوالضارة » إلا كان Ub‏ من‌الشم da‏ مرد بين الأوامى والذواهى » وبين ما صبغته فى الوجود 
من ألوان » وما ألقت فيه من عظات بالغات » ومثلات سابقات . 
فلاشر بعة الخالدة سلطانها الأعلى فى إفاضة المير على امجتمم فى ale‏ آفاقه وشتى عصوره» 
بقدر ما ها من الوازع المنيث فى أطرافه ومناحيه ۽ وهل أباغ ثرا وأعم ساطانا وأ AS‏ لصاح 
البشرية bof‏ واستقصاء من تلك التی أحاطت الوجود منذ صرحاته الأولى ببيض الفعال ونوا بغ 
الالء وحكته بأتماط خير مثالية » فرسخت فيه Jal ge‏ الفضيلة » ونادت باسان الرسل 
والاندیاء فى صيحة واحسدة بين الناس كافة Le‏ تقوم عليه السعادة للمجتمع » وما لشتى به 
إذا صدف عن الحجة أو رغب عن Panel‏ 
فشر يمة الكال والبقاء هى :لك الشر إمة التى أوحت الى الا نسانية الشعور بأعبائها الثقال» 
فانصرفت الى خيرها cuts‏ شرها عقدار ما Jais‏ به النفوس من دعوة الدعاة » ورسالة 
الوعظة واطهداة. 
فوى تدعو الناس فما تدعو الى الصسدق والبر » والقراحم والنجدة » والنخوة والكرم 
والسخاء » وحفظ السر » والاحتفاظ بالامانة والعدالة ۽ ثم هی فما وراء ذلك ومااليه ندعوم 
الى isle‏ الاضداد كلها » فثلا تدعو الى ااسکف عن الاطراء فى المدح » وترى أزك ذلك 
الإطراء فى بعض جوانبه TIAA‏ قد يكون عليه [عا ووبالاء وقد بجر اليه غرورا وخبالا . 
فعاماء الأخلاق يرون أن الاإطراء نوعان : نوع يراد به الممدوح ف عارفة من عوارف 
هذا الکون تسلك فثة من الناس فى أفق من المير بنتفمون به ولسيرون حطامه غرضا من 
أغراض LLI‏ ولآوائها ؛ هذا النوع من البر بالانسانية والحدب عايها ليس فى شىء من الحظر 
أن يكون الممدوح عليه إذا مثالا يحتذى » وعطا بقتدى » وقبسا إستضاء به فى AMEN‏ 
الوالك ley.‏ بلتحق ببذا النوع أنواع شتی لا عداد طاء كالرئيس فى قومه يقم فیهم المعدلة 
ويرفع ere‏ علم اليقين » وبنشر عليهم سلطان الق المبين » لا بع دل به عن الصواب إطر » 
ولا بنأی به عن مظاهرة المظاومين ري من التشيع أو الكيد . أما المطريون على غير حقيقة 
ابتغاء الزلفى وبلوغ GLU‏ أو حقير الطالب » فذلاك هو الاطراء الذى دونه IU‏ واارياء » 
وفى مرتدته ضعف الثقة برب السماء » مع التشيث بالخلوقين الضعفاء . هذا النوع هو GU‏ 
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تضافرت الشرام كلها على اطراحه من بين ظاهرات البشرية » وقد أهلك فیمن أهلك ما 
وأباد شموبا وقبائل » وصيرم مثلا فى الآخرين . 

روی الشيخان فى صميحيهما عن ألى موسی رضى الله عنه قال : د "مع sill‏ صلى الله عليه 
des‏ رجلا gh‏ على رجل ويطريه فى المدحة فقال : د أهلكمء أو قطعتم » ظهر الرجل » . 
فالحديث فى ظاهر أساوبه بنکر على الرجل مدحته لآخيه فى pat‏ النی صلی الله عليه «deg‏ 
oY‏ الرجل لم يسلك فى طریق مدحه ماکان يجب اتباعه ۽ وما OA‏ انباعه فى امتداح HEE!‏ 
به أن سنده الى تقديره و أن كله okat‏ 1 ذإذا أطلق ف المدح كان شاه أن المدوح منفرد 
بالثناء عن كل أحد » وأنه استحق بذلك عجيده وتقدد-ه . فالفروض ف العباقرة الافذاذ 
ف کل‌فن و ىكل عصر وجبل‌ان تنسط et‏ السنة المادحين ابّغاء لما طم او جاههم al‏ لشجيعهم ‘ 
أو طلبا للنكاية من أعداممم » أو ما الى ذلك . ولكن على المادح أن یکون فى ممدوحه lania‏ 
فى عد مفاخره وتبيان عوارفه . 

وقد أباحت الشريمة الغراء أن يم دح الومن فى وجه لانه KAY‏ بهذا المدح» 
فلا (ستطیل به علىالنظراء » ولا ينتقم به من الأغداء » ولا اى به فريةا من الأولياء cel pally‏ 
بل Sy‏ الله على أن بوأه فى الوجود مکانا ءابا . 

وأخرج الیخاری ومسل فى ena‏ عن ألى 3% رضی الله عنه قال : E p‏ رجل 
عند النى صلى الله عليه وسلم فأثى عليه رجل خيرا » فقال النی صلى الله عليه وسل : « وبمك 
قطعت عنق صاحبك ! يقوله مراراً » إن كان Taal‏ مادا لا Me‏ فلیقل aol‏ كذا وكذا 
إن کان بری أنه كذلك » وحسيبه الله » ولا پزک على àl‏ أحدا » . 


ولا كان هذا الموضوع كثير ااشعب طویل الذوائب » وكانت الله لا تتسع للتبسط فيه 


فى البحث الراهن » فقد أرجأنا ذلك الى محوث تالة . 5 
2 0 3 عماس b‏ 
وقع فى العددين السابقين خطأ نصححه فما پل : 
ص س خطا صواب 
:فى العدد الاول د ۽ dzo!‏ وق الأصل : ألى طب 
J‏ العدد الثابى 55 \ si>‏ ۳ 2 صعير ô‏ 
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by God Himself, and to sink their tribal dissensions in the common weal 
of the brotherhood of faith. “O men, verily, we have created you of one 
male and one female; and we have divided you into peoples and tribes, 
that ye might have knowledge one of another. Truly, the most worthy of 
honour in the sight of God is he who feareth Him most. Verily, God is 
knowing 201 ۳ 


Equality of rights was thus the distinguishing feature of the Islamite 
commonwealth. A convert from a humbler clan enjoyed the same rights 
and privileges as one who belonged to the noblest Koreish. Even a slave 
was admitted as a brother from the very momentsof his conversion, and the 
highest dignitary in the state thought it no dishonour, to partake of his 
repast with him. Nor in the plice of worship were suffered artificial 
differences between man and man: the high and the low, the prince and. 
the peasant, the rich merchant of Mecca and the roaming bedouin of the 
desert, stood shoulder to shoulder in the presence of their common Deity. 
This equality and fraternity was, and is even to-day, though‘much weakened, 
the key-note of Islam and the secret of its power as a ۷۷0۲۱ 
This levelling principle, underlying the tenets of the new faith, proved a 
veritable blessing to the Arabs in particular. Tribes and races, hitherto at 
war with one another, were, in the embracing fold of Islam, welded into 
one nation, imbued with common ideas, common aims and aspirations, and 
devoted to a common cause. Conflicting interests were harmonised from 
a loyal desire to advance the public good. The Holy Koran laid down 
certain principal laws, intended to govern their new relations as members 
of the state, to extinguish the fire of the old tribal jealousy, and to affect 
a union of hearts unknown before. The laws soon succeeded in bringing 
order out of chaos and confusion and made civic life possible for the first 
time in Arabia. “O believers,” so run the fine verses of the Koran, “if any 
wicked man come to you with news, make a thorough inquiry, lest through 
ignorance ye harm a people and have to repent on the morrow of what ye 
have done; and know that an apostle of God is among you. Should he 
submit to you in most matters. ye would certainly fall into difficulty. But 
God hath endeared the faith to you, and bath given it favour in your hearts, 
and hath made unbelief and wickedness and disobedience hateful to you. 
Such are they who pursue a right path—a bounty from God and a grace : 
and God is knowing and wise. If two bodies of the believers are at war, 
then make ye peace between them with fairness and do justice : God loveth 
those who are just. Those who believe, are brethren; wherefore make 
peace between your brethren; and fear God, that ye may obtain mercy, 


(1) Koran, ch. “The Apartments.” 
(2) T. W. Arnold, ‘The Preaching of Islam, 
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noble in its doctrine of the duty of man to the lower creatures. There 1s 
little in it of superstition’, less of complexity of dogmas : it is an exacting 
religion without the repulsiveness of asceticism ; severe but not merciless. 


“Nothing in fact is more odious, according to the doctrines of Islam, 
than the self-inflicted torments and voluntary penance of the ascetics. It 
always recommends the cultivation of the social virtues and the practice of 
those qualities which form the graces of a corporate life. Islam laid the 
foundations of a social system which breathes the spirit of charity, friend- 
ship, and mutual trust among its members. So impressively did the 
Prophet bring these high lessons home to the Arab mind, both by precepts 
and example, that the tribal jealousies of centuries soon became extinct, the 
old spirit of revenge, inherent in the nation, died away, and the hearts of 
the true believers were knit together in the closest bond of sympathy and 
fraternity. They now felt themselves as the brethren of one and the same 
faith, and citizens of the same commonwealth, enjoying equal rights and 
privileges. 

“Islam penetrated into the very hearts of the Arab people, and the old 
spirit of jealousy and vengeance, of hostility and ill-will, yielded place to a 
happy consciousness of the power of love, sympathy and fellow-feeling ; 
the very character of the Arab mind was changed, and many of the evils 
rooted in the nation were fast eradicated. Within the Islamic common- 
wealth the internecine wars, which were the cause of much wanton 
bloodshed, soon became a thing of the past; and hostile tribes were united 
in faith and obedience ; and the valour which had been idly spent in 
domestic quarrels, was vigorously directed against a foreign enemy?” 


0 XIII 
The Political System of ISLAM 


When the Prophet settled at Medina, he established a commonwealth 
based, not upon the old basis of consanguinity, but upon Religion, with 
the Prophet himself as the chief magistrate. The spirit of blood-revenge, 
derived from the fiery and sensitive temper of the Arabs which was respon- 
sible for the long-protracted biood-feuds between clan and clan, waned 
away, and in its place there grew up in each member of the new common- 
wealth a genuine, earnest desire to see the peace and unity of the 
commuuity maintained. The sense of tribal pride and superiority lost much 
of its keenness ; the bond of consanguinity was greatly relaxed. They 
were taught to reverence the new institution, planted through the Prophet, 


(1) There is not the slightest superstition in Islam. 


(2) S. L. Poole’s ‘Lectures “تنلعا بره‎ 
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XI 
The Social Changes Brought about by the Prophet 


Dealing with the social changes brought about by the Prophet, Dr. 


Noldeke states': “One fact among others, by which we can estimate the 
striking impression the Prophet produced upon the Arabs, is that as each 
tribe submitted, or adopted his religion, it renounced the right of retaliation 
for the bloodshed in the struggle. Under other circumstances, this 
renunciation of blood-revenge, or of wergild at least, would have seemed 
to the Arab the lowest depth of humiliation. This was, indeed, so striking 
a feature of the new brotherhood that it could At fail to make a silent but 


deep impression upon the unbelieving multitude who now began to feel 
the power of the new religion. 


“To those who seek miracles, this glorious result, achieved in less than 


a decade, constitutes a real and splendid miracle of Islam, which alone 
gives it the title, to be ranked as a great religion and a wonderful civilising 
agency. In an exquisitely beautiful passage, full of grace and wisdom, the 
Holy Koran draws a contrast between the life'and manners of the Arabs in 
the shade of Islam and those in pre-Islamic times ; and urges upon the 
true believers a true union of hearts, and dwells on the real purpose of the 
advent of the new religion. Here is a translation of the verses: ‘O ye 
believers, fear God as He deserveth to be feared ; and die not but as true 
Muslims, And hold ye fast by the cord of God, all of you, and do not 
scatter yourselves, and remember God's goodness towards you, how that 
when you were enemies. He united your hearts, and through His grace, ye 
became brethren, and when ye were on the brink of the pit of fire, He drew 
you back from it: thus clearly God showeth His signs, that ye may be 
guided. And let there be among you a people who invite to the good, 
and enjoin the right, and forbid the wrong: and these are they who shall 
Succeed. And be ye not like those who have broken into divisions and 
fallen into variance, after the clear proofs have come to them ; and for those 
there waits a terrible chastisement.” 


XII 
The Political Organisation Wrought by the Advent 
of Islam 


“Islam”, writes Mr, Stanley Lane Poole, “is a form of pure theism, 
simpler and more austere than the theism of most forms of modern 


Christianity’, lofty in the conception of the relation of man to God, and 


(1) Dr. Noldeke’s Book on Islam. 


(2) In fact there is not to be found such a pure theism in any other religion than Islam. 
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concubines, why should not they raise the same objection against such of 
the Old Testament prophets whose number of wives and concubines had 
by far exceeded that number ? 


David had six wives and numerous concubines (2 sam, v. 13; 1 
Chron. iii, 1-9; xiv. 3); Solomon as many as 700 wives and as many as 300 
concubines, (Kings xi. 3). Rehoboam had 18 wives and 60 concubines 
(2 Chron. xi. 21), a plurality expressly forbidden to the sovereign of Israel, 
who was commanded not to multiply wives to himself (Deut. xvii. 17). 


Honestly speaking, prejudice and partiality alone reign over all the 
writings of Christian missionaries, when they deal with the person and 
character of the Holy Prophet. 


The mere fact that the Prophet Mohammad entered into polygamous 
relationship, should not be made the pretext for attacks on his unsullied 
character, vouched for by friends and foes alike. The circumstances, 
connected with the marriages of the Prophet must be taken into considera- 
tion, in order to come to a right conclusion. As already slated ', he 
passed his adult days with an elderly widow and did not condescend to 
enter into another wedlock, even though the Meccan elders gladly agreed 
to place the most beauteous damsel of the wealthiest family at his disposal. 
However, later on, in the declining years of his life, he married a number 
of wives who, with the solitary exception of Ayesha, were either widows 
or divorced women. These facts, viewed in the light of the truth that the 
Prophet passed his days in preaching and actively pushing the cause of his 

_ new faith, and his nights in prayer, and that the Prophet was universally 
believed to be an honest man, endowed with all the qualities of moral 
greatness and all the attributes of virtuous manliness, bring home the con- 
viction to every sound mind, that sensuality as a motive of action, is con- 
spicuous by its absence in the life of the Holy Prophet of Islam. Each 
of his marriages brought a world of social and political good to the 
Moslem community, and these marriages were a valuable instrument in 
welding together the contending factions of Arabia into a united community. 
Had polygamy, allowed by the Prophet under reasonable restraints and 
limitations, been a social bane, as some prejudiced critics try to assert, it 
would have hampered the morat elevation of the corrupted Arabs, But 
with the adoption of Islam as a moral code the moral improvement grew 
apace, and the transformation wrought in the moral condition of Arabia, is 
without a parallel in the history of the world. 


(1) Vide pp. 68—70 oi this Book. 
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“It is this perfect abnegation of self, connected with this apparently 
heartfelt piety, running throughout the various phases of his fortune, which 
perplex one in forming a just estimate of “Mahomet’s” character, However 
he betrayed the alloy of earth after he had worldly power at his command, 
the early aspirations of his spirit continually returned and bore him above 
all earthly things. Prayer, that vital duty of Islamism, and that infallible 
purifier of the soul, was his constant practice. ‘Trust in God’, was his 
comfort and support in times of trial and despondency. On the clemency 
of God, we are told, he reposed all his hopes of supernal happiness. 
Ayesha relates that on one occasion she inquired of him, ‘Oh, prophet, do 
none enter Paradise but through God’s mercy 2 -None, none,-none,’ replied 
he, with earnest and emphatic repetition. ‘But you, Oh prophet, will not 
you enter excepting through His compassion ? Then ‘Mahomet’ put his 
hand upon his head, and replied three times, with great solemnity, ‘Neither 
shall ۱ enter Paradise, unless God cover me with His mercy,’ 


“When he hung over the death-bed of his infant son (brahim, resigna- 
tion to the will of God was exhibited in his conduct under this keenest of 
afflictions ; and the hope of soon rejoining his child in Paradise was his 
consolation. When he followed him to the grave, he invoked his spirit, 
in the awful examination of the tomb, to hold fast to the foundations of 
the faith, the unity of God, and his own mission as a prophet. Even in 
his own dying hour, when there could be no longer a worldly motive for 
deceit, he still breathed the same religious devotion, and the same belief in 
his apostolic mission, The last words that trembled on his lips ejaculated 


a trust of soon entering into blissful companionship with the prophets 
who had gone before him!” 


X 
Attacks of Christian Divines against the Private Character 
of the Prophet 


The manner, in which Christian divines have attacked the private 
character of the prophet, is indeed very Surprising. They seem to reject 
the sacred mission of the Prophet Mohammad merely on account of his 
polygamous marriages etc., when yet they receive as inspired the sayings 
of Balaam, David or Solomon. Missionaries should not, as a tule, attack 
the character of Mohammad. 


If the prophetic mission of Mohammad should be rejected by the 
ministers of the church on account of his having had nine wives and two 


(1) W. Irving's Life of ‘Mahomet’ (Bell & Daldy, London) p. 200. 
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To assail it, must draw on himself the hostility of his kindred, the indigna- 
tion of his fellow-citizens and the horror and odium of all his countrymen 
who were worshippers of the Kaaba. 


“Was there anything brilliant in the outset of his prophetic career to 
repay him for these sacrifices, and to lure him on? On the contrary, it 
was begun in doubt and secrecy. For years it was not attended by any 
material success. In proportion as he made known his doctrines and 
proclaimed his revelations, they subjected him to sidicule, scorn, obloquy. 
and finally to an inveterate persecution, which ruined the fortunes of 
himself and his friends; compelled some of his family and followers to 
take refuge in a foreign land ; obliged him to hide from sight in his native 
city, and finally drove him forth a fugitive, to seek an uncertain home 
elsewhere. Why should he persist for years in a course of ‘imposture’ 
which was thus prostrating all his worldly fortunes, at a time of life when 
it was too late to build up anew ? 


“He was forty years of age before he first broached his doctrines. He 
suffered year after year to steal away, before he promulgated them outside 
of his own family. When he fled from Mecca, thirteen years had elapsed 
from the announcement of his mission, and from being a wealthy merchant, 
he had sunk to be a ruined fugitive’ When he reached Medina, he had no 
idea of the worldly power that awaited him ; his only thought was to build 
a humble mosque where he might preach ; and his only hope, that he 
might be suffered to preach with impunity. 


1 “His military triumphs awakened no pride nor vainglory, as they 
would have done had they been effected for selfish purposes. In the time 
of his greatest power he maintained the same simplicity of manners and 
appearance as in the days of his adversity. So far from affecting regal 
state, he ۷۵5 40 ion entering a room, any unusual testimonial of 
respect were shown him. If he aimed at universal dominion, it was the 
dominion of faith; as to the temporal rule which grew up in his hands, he 
used it without ostentation, and he took no step to perpetuate it in his 
family. 


“The riches which poured in upon him from tribute and the spoils of 
war were expended in promoting the victories of the faith ; and in relieving 
the poor among its votaries ; insomuch that his treasury was often drained 
of its last coin. Omar Ibn Al Hareth declars that ‘Mahomet’ at his death, 
did not leave a golden dinar nor a silver dirham, a slave nor a slave-girl, 
nor anything but his gray mule Daldal, his arms and the ground which he 
bestowed upon his wives, his children, and the poor, 
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His intellectual qualities were undoubtedly of an extraordinary kind. 
He had a quick apprehension, a retentive memory, a vivid imagination, and 
an inventive genius. His ordinary discourse was grave and sententious, 
abounding with those aphorisms and epilogues, so popular among the 
Arabs ; at times, he was excited and eloquent, and his eloquence was aided 
by a voice musical and sonorous. 


He was sober and abstemious in his diet, and a rigorous observer of 
fasts. He indulged in no magnificence of apparel, the ostentation of a 
petty mind, neither was his simplicity in dress affected, but the result of a 
real disregard to distinction from so trivial a <ource. His garments were 
sometimes of wool, sometimes of the striped cotton of Yemen, and were 
often patched. He forbade the wearing of clothes entirely of silk; but 
permitted a mixture of thread and silk. 


He was scrupulous as to personal cleanliness, and observed frequent 
ablutions. In his private dealings he was just. He treated friends and 
strangers, the rich and the poor, the powerful and the Weak, with equity, 
and was beloved by the common people. for the affability, with which he 
received them, and listened to their complaints. He was naturally irritable, 
but had brought his temper under great control, so that even in the self- 
indulgent intercourse of domestic life, he was kind and tolerant, ‘! served 
him from the time | was eight years old,’ said. his servant Anas, ‘and he 
never scolded me for anything, though things were spoiled by me.’ 


IX 
The real Motives of the Prophet 


W. Irving, seeking to discover the real motives of ‘Mahomet’, ‘in 


giving himself for a prophet of God’, put the following questions, which he 
himself answered :— 


“Was it riches 2 His marriage with Khadija had already made him 
wealthy, and for years preceding his ‘pretended vision’, he had manifested 
no desire to increase his store. Was it distinction ? He already stood 
high in his native place, as a man of intelligence and probity. He was of 
the illustrious tribe of Koreish, and of the most honoured branch of that 
tribe. Was it power? The guardianship of the Kaaba, and with it the 
command of the sacred city, had been for generations in his immediate 
family, and his situation and circumstances entitled him to look forward 
with confidence to that exalted trust. In attempting to subvert the faith, in 
which he had been brought up, he struck at the root of all these advant- 
ages. On that faith were founded the fortunes and dignities of his family, 
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Earnestness and Honesty of Mohammad at Mecca: “As he 
was himself subject to convictions thus deep and powerful, it will readily 
be conceived that his exhortations were distinguished by a corresponding 
strength and cogency. Master of eloquence, his language was cast in the 
purest and most persuasive style cf Arabian oratory. His fine poetical 
genius exhausted the imagery of nature in the illustration of spiritual 
truths ; and a vivid imagination enabled him to bring before his people the 
Resurrection and the Day of Judgment, the joys of believers, in Paradise, 
and the agonies of lost spirits in Hell, as close and impending realities. 
In ordinary address, his speech was slow, distinct, and emphatic; but when 
he preached, his eyes would redden, his voice rise high and loud, and his 
whole frame agitate with passion, even as if he were warning the people of 
an enemy, about to fall on them the next morning or that very night.” 


His disposition : “When Ayesha was questioned about Mohammad, 
she used to say : ‘He was a man just such as yourselves; he laughed 
often and smiled much.’ If he had the choice between two matters, he 
would always choose the easier, so that no sin accrued therefrom. He 
never took revenge, excepting where the honour of God was concerned. 
When angry with any person, he would say : ‘What hath taken such a one 
that he should soil his forehead in the dust.” 


Humility : “His humility was shown by his riding upon asses, by 

his accepting the invitation even of slaves, and when mounted, by his 

. taking another behind him. He would say: ‘I sit at meals as a servant 

doth, and { eat like a servant, for | really am a servant;’ and he would sit 

as one that was ready to rise. He discouraged supererogatory fasting, and 

“works of mortification. He hated nothing more than lying ; and whenever 

he knew that any of his followers had erred in this respect, he would hold 
himself aloof from them, until he was assured of their repentance.” 


+ 


Attitude at Prayers: “He used to stand for such a length of time 
at prayer that his legs would swell. When remonstrated with, he said : 
‘What, shall I not behave as a thankful servant should ?? He never yawned 
at prayer. When he sneezed, he did so with a subdued voice, covering 
his face. At funerals he never rode; he would remain silent on such 
occasions, as if conversing with himself so that the people used to think 
he was holding communication with the dead '.” 


The following are abstracts of Washington Irving’s account of the 
characteristics of the Prophet Mohammad. 


(1) Sir William Muir's The Life of Mohammad, 
(2) Life of Mahomet by Washington Irving (Bell & Daldy, London 1864). 
(10) 
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حول خلاق قلس ... cee‏ بن nen‏ بن 
مثل من إيذاء المنافقين للرسول 

أو بكر الصدیق 

القرآن والمفسرون ... ... . 

ءشمته صل الله عليه وسل 
ذکری الموك الشريف س قصيدة ... 
المسلنون والأسلام ... ... ...ا مه tee‏ 
التصوف والنصوفول . 

أبو dice‏ والقياس 3 

مقررات pall‏ والفلسفة فى الميزان eee‏ 
من وحى الشربعة BEL‏ ... ... ... .. 
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a‏ اضق st‏ الا كبر الامام الشيخ غد مط الرانغی 


شيخ الجامم الازهر 
اس 1 — 


جرج سا ج ص طلا ی ماس ص اغ | eee Oe‏ سى ا۱ سے oe‏ مر از 


بان راخرين آمنوا أن ده عم تول Sub ays A‏ : من المق » ولا 5 


چ جر È‏ ہے ret‏ س ا ا " otf‏ سے تن 


کال ین ونوا الکتاب A,‏ لا ن قبل فال pis 01 REE qnte‏ اون : 


Ma والانقیاد 6 وا‎ del pall : واغدوع‎ Athy ele الشیء با فى ألى ادا‎ Gl 
PIETE. وأ كثر ما آستعمل الضراعة فما بوجد فى القلب‎ TAr 1۱ الجشوع نبا يوجد على‎ 
. قيل : إذا ضرع القلب خشعت الجوارح‎ 

hls‏ : ما دعا أأيه العقل » وهو الذى من تمل به غا » ومن حمل مخلافه هلاك ۽ وهو 
مطلوب کل عاقل فی نظره و ان أخطا طریقه. 

وذکر الله : إما أن بسکون من ضافة الصدر الى الفاعل » فیکون ال کر وما ازل هن 
الق شيا واحدا هو الفران» ولفرآن صفتان : صفة أله د كر وموعظة » وصاهة أنه حق dy‏ 

من عند الله ۽ وإما أن يكون من اضافة المصدر الى الف‌ول فيكون ذكر الله تذکر الله 6 وما 
Jy‏ من الق هو القرآن . ونظير ذلك « آعا المؤمنون الذين لذا ذکر الله وجات او ap‏ 
و ذا تلیت “lt prle‏ زاتمم إعانا » . 

E s‏ وعنده قوم من اهل 
الهامة » فيكوا بكاء شدیدا » فقال : هگذا كنا حتی قست الآلوب . وعن ابن عباس رضی الل 
عنهما أن الله استعطا قارب امین فعائبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القر أن . وغن 
ari‏ عن ul‏ اطواری قال : بینا آنا فى ad‏ طرفات البعمرة إذ جعت صعقة » فاقبلت وها 
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فرایت رحلا قد خر Lake‏ عليه » فقلت : ما هذا 7 قالوا : رجل حاضر القاى عم GT‏ من کتاب 
الله تر Lake‏ عليه » فقلت : ماهی ۶ فقيل : « ألم ote‏ للذين آمنوا أن مخشع eed‏ لذذكر 
الله وما تزل من الق » . ۱ 

وهناك قصص كثيرة ندل على مقدار تأثير القرآن فى قلوب سامعیه ؛ وهذا التاثير يشيع 
حور القلب وفهم ممانيه وتذوق اللغة العربية وأسالييها . وللذين تدبرون القرآن أحوال 
LE‏ » وأسرار تهبط pple‏ من فيض الله وجوده . أما الذين بتلون القرآن للتبرك بتلاوته 
ولا سنخراج ما فیه من قواعد AN‏ العربية ووجوه (NEM‏ فو لاء لا یناطم من دود 
الله الا التزر اليسير . 

وعن Cpanel‏ : آقبلت من جامم pal‏ فطلع آعرانی على قمود له فقال : من الرجل ” 
قلت : من ی اصمع » قال ؛ من این اقبلت lb?‏ من موضع بتلى فيه کلام الرجمن » فقال : 
انل عل“ » فتاوت : و الذاریات : فاما يلغت فوله سبحا « وفی اسماء رفک » » قال : حساك »> 
فقام الى ناقته aii‏ هاو و زعبا عل من أقيل a‏ و لآ ETTE TEE erry dia‏ 
Udi‏ حججت مع الرشيد طفقت أطوف gt WINES‏ يبتك ف بصوت رقيق » فالتفت فإذا 
نا بالاعرای قد حل واصفر» edad‏ واستةرا GARR Spall‏ الآية صاح وفال : فد وجدنا 
ما وعدا رما حقا 1 ثم قال : وهل ne‏ ذا Sh dik‏ وفورب السعاء والارض إنه Gh‏ مل 

ما نک mess Jiba‏ با سنحان الله[ مر ركذا الذى اغضب الیل حتى حاف ۸۱ 
تصدقوه بقوله حتی أله الى اليين ! قاطا ثلانا » وخرجت معپا نفسه , 

gally‏ : أل ىء الوقت gall‏ خشم فيه القاوب وتلین ضارعة الى dil‏ سبحانه عند سماع 
ST‏ » وفیه SM‏ والعظة » وقد نزل بالق من عند الله سبحانه ؛ و تنقاد الجوارح لاواره 
ونواهيه » وتمكف على العمل LE‏ فيه » وتتدبر أسراره و محافظ عليه ؛ ولا uF‏ ولا تبتدع 
کا فعلت الامم من قبل » حيث كانوا اول امم يحول الق بينهم وبين شبوانهم » وكانوا 
اذا موا التوراة أو الا جيل خشمت قاویهم لله ور قت ء ثم Ub‏ طال علیهم الزمان هن وقت 
تم ل الكتب وبعث الرسل غلبهم الجفاء والقسوة « فاختافوا وأحدثوا ما أحدثوه من اليدع 
وااتحریف » غرفوا BOI‏ عن مواضعه » وحدئت الفرق » وانتبیی الاس BS‏ منهم الى 
لفسق egat‏ عن الدن ؛ ورفش ماعاء عل لسان eel‏ . هدا Leg‏ الله سبیحانه لثعثير 
باحوال Gall‏ . وقد نبینا ال ظاهرة heed‏ مر ظراهر ال نفس » فان طول الامد على 
الموادث بخلق جد"نپا» ویذهب رواه‌ها e‏ ويضمف التأمل فیها والجاس لاجاپا ۽ والف الشیء 
بورث النهاون به » ولذلك حتاج الدين داتما الى مذ کر ودد » ولیس من وظيفة الجدد أن 
ae‏ ف الدين جدیدا » Lely‏ وظيفته أن حافظ عليه كا هو » وأن يعيد الى النفوس 
dapi‏ وفیمه ؛ Sly‏ پذود عله ویبعد ما لیس منه . وقد ورد د إن الله سعث الى هذه الآمة على 
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شير سورد Spall‏ ۱۹۵ 


رأس کل فرن من oad‏ ها أسي دينها » . والست الابطية لا تتبدل » والغرائز الانسانية تعمل 
عملبا . وعل القادة و اارشدین إن شرو | داشا ال هذه الظراهر » و ای pall‏ باحوال الاشین + 
افتداء يكتاب الله الممين » سبحانه وهو احس؟ الا كين . ومااحسن مافیل : لا تکتروا 
السکلام بغير ذ کر الله فتقسو قاريع ء فان القلب القامی danh‏ عن اله » ولا تنظروا الى ذثوب 
العباد كا ذم wh!‏ « والظروا aLe se yd‏ ۽ والناس رحلان does‏ » ومعافي » 
فأر جوا اهل البلاء » واجدوا الله عل العائية , 


— eet eee eer 


a oF er b F feu اتن‎ Foo Soe be ہے‎ Q ہے ت سے ہے‎ tie J oF ہے عكر‎ 


:  نواقمل‎ can EAN SI بعد موتها»قد با‎ EW oo £ àl ان‎ ydel } 


اص سس مه ييح 


. هو تمثيل لار الد كر فى القاوب . والله الذى حى الارض إمد دثورها ودروسها فتئبت 


إذا تمپدها العامل GAG‏ والعمل » وتعبدها «gill‏ أو أصابها الغیث » مح القلوب UM‏ 
إذا لعبدها العبد بالذ کر وتدير الایات » وزاضم! عل الما من الاعمال » فتعود إلى الرقة بمد 
القسوة ؛ و لمود الى الطاعة والانقياد بعد العلظه وا رة , 

«قد بينا للم الایات الابات » : !5 هی ادج الراضة» PVN‏ الباهرة » وضر بنا لسع Jia!‏ 
K lal‏ تمقلرل و palit 5 Ke‏ اجام all‏ افوا غل gall‏ الشرعه » والاخلاق 


الراضية . 


at ول م‎ ater dte 2 ae pat, sija 


ان الصدقين والمصدتات واقرضوا اد 3 Ge in‏ لضاعف rida, b‏ کر : 


فری" الصدفین والمصدقات بالتشدید واتخفیف » وها فراءتال Bag Gliese?‏ قراءة 
التشديد یکون العنی : إن الذين تصدقوا والذبن أقرضوا ؛ وعلى فراءة التخفيف بکون 
FART òl 2 egal!‏ والذن أقرضوا h‏ 


EF je F bled ar rb ee ۸ ہے پا سیر گرا‎ fe سے‎ oS 


op ll}‏ آمنوا. ae aul‏ او alt‏ ۸ السدیقون » والشهداه عند ر 2 بهم فم اجرم 


E Poss 

فى قوله سحانه : د والشمداء عند ریم » رأيان : 

الأول ؛ أنه معط db Le‏ و ایس کلاما مدا pally g‏ فل هذا : والنین آمنوا بالل 
لانت م الصدیقون عند ریم وم الشپداء عندربرم افكل eh‏ صدق » وکل 
مؤمن شید . قال جامد : کل من آمن aih‏ ورسله فهو صديق وهو شید ؛ وتلا هذه 
الأ . و اعا کان امن صدشا لانه كثر الصدق ء وکان عمد ان الژمنین شهداء عند 
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Pii ل‎ ۹۹ 


دیجم على أعمال العباد » وم العدول الذين تقبل شبادتهم ‏ ويفبغى أن حمل الا مان فى هذه 
الحالة على لا مان الكاءل . ثم بعسد أن أخسير الله عن المومنين بانهم صدیقون وشهداه » 
أخسبر بان طم أجرم ونورم gi‏ طلم ثواب ei‏ ونور الذى يبتدون به الى النة . 

والرأى التای : أنه کلام مستأنف وقد انتبی الأول عند قوله : م الصديقون » 
lal‏ هنا قوله : والشهداء ؛ والعنی على هذا : المؤمنون ثم الصديقون ؛ والشهداء عند 
دعم م اجره ونورم ؛ نثیر قول : و ولا حسین الذين قتاوا فى سبيل الله أمواناء بل thal‏ 
عند pra‏ برزفون » فرحين OAT Le‏ من فضله > . قال ابن iP‏ الام أن الا عان 
لا بوجب اسم الشمهداء » فبذا غير متمارف » والرأى الثای أولى ۽ وانا الضاارى هذا > 
وازید على ذلك أن الله سبحانه فى هذه الآيان اراد أن يعطى حك أربعة أصلاف : ج 
gall‏ المصدقين ؛ و SS‏ المومنين » وحع الشهداء » وقد آشار الیم سابقا بقوله : « لا بسنوی 
منک من Gail‏ من قبل الفتتح وقاتل » أوائك أعظم درجة من الذين yall‏ | من بعد وقاتلوا > 
وكلا وعد الله اطسنی » » فهناك من قاتل قبل القن ولد امط حكما إذا ل مجمل قوله : 
« والشهداء عند ربهم » مستأتفاما هو ای الاول . أما إذا am‏ مستاتفا کا هو الرأى 
الثالى فان هذا الصنف يكون قد أخذ حم . وااقتتت ارايم م الكفار » وقد حك wile‏ 
فى الا به الا ية : 


یش وش ت Ti ss.‏ ہے ہے آل جےط sbre‏ راان ا 
1 5 اس ۸ 4 ۳ 
& والدين كغروا وكذبوا با باتنا ALS SI‏ اصاب المحم # : ۱ 


E‏ الذين کهروا أشير ot!‏ بقوله سبحانه : « فاليوم لا isg‏ منک فدية ولا من الذين 
كغروا» ه کا أشير الى الشهداء بقوله : « لا بستوی منکمن أنفق من قبل الفتح وقانل ... » 

و اعد أن gu‏ الله سحانه أحوال cute fll‏ واحوالهأشرضین » واحوال الشپداه » بين 
فى هذه الآية أحوال الکذین بال وآیانه » وحم عليوم انیم داب المحم > بلاز مونها 
کا بلازم العيادب الصاحب 6 لا شارقونما بل مخلدون فيها مادامت السموات والارض » 
الا ماشاء ربك » إن ربك فعال لا يريد . 
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هل تعل الذى الکتابة بعد النبوة 
Saas‏ بعض الكثب 

ل يكن Baji‏ الموضوع من داغية ؛ ولا أن كاتبافى جريدة اليو رص احيسيين الى 
تتشم بالفر dane)‏ فى القاهرة قد كتب مت عدوان ( افيمير يد ) Ephémérides‏ كلة فى موضوع 
الآمية » مدح الاسلام فيها ail‏ يداعو فة الآميةء حاه فى عرض كلامه ما بو خف منه أن النى 
صل الله عليه وسل كان يقرأ ویکتب » فقد تال : « واذا ذ کرنا أى الاسلام من اول و عوده 
رفع من قدر EI‏ حد أن عدها من العبادة » وأنه عظم الکتاب والام التى للها کناب 
كالتصارى والببود ء و اذا bos‏ 5 آن نی fll‏ منين كان هو نتسه كاتا ۷ Styliste‏ 
وعالما مكلا Scribe accompli‏ يلقن الئاس الشر نعة » وأن الشموب العربية فد اشرت 
مها الشد.د لتذوق الآداب الرائمة » إذا UY‏ هقاکله كان من حقنا أن GUE‏ بقاء هذا 
المدد العدید من الامبین بين ظبرالى فلاحی النیل» من التقِصير الذى لا يعتفر > , 

وإننامع شکر نا لحضرة اسکاتب على د rep REL Spo‏ نه عليه وسل وللسادين كافة » 
نلاحظ أنه مال الى رای العدد Jalal‏ فن علقاء pdt‏ الذين قالوا بان الله بعد النبوة عل رسوله 
القراءة والكتابة. 
نم هذا فول نسب الى بعض علماه الملمين من أشبرثم الشمی ومجاهد ومال إليه القاضی 
عیاض . وعندما عورضوا بقوله تعالى : « وما كنت تتلو من قبله مرت کتاب ولا خطه 
بيمينك » أجابوا بان ذلك كال قبل تزول القرآن . 

وقد استید هولاء افائلن بان ade Àl‏ أنْ wis | is‏ عل حديث aly)‏ الیخاری 
arly flail,‏ بن حنمل » alate‏ أن النى LN‏ كان على على Ye‏ بن ألى طالب ثمروط صلح 
الحديدية ء pale oS pall dang‏ +وامل هذه السارة وهی : « هذا ما قافی عايه AF‏ 
رسول abl‏ » اعترض السفير NE‏ : او نعل آناك رسول ما منمناك شین . فقال الى صلى الله 
عليه وسل لعل : : اڅ رسول الله Fgm.‏ من ذلك . فا خذ رسول ان الکتاب ولس سن 
بسک کب : هذا ما قافی عليه عمد بن عبد الله الح . 

هذا مستند الذين قالوا بان الله Je‏ نبیهالقر al‏ والکنابة . ولکن AST‏ علماء المسلمين 
لایر ون هذا مستندين الى رواية deme‏ وفيها أن pall nie‏ کین ا اعترض علىعبارة (رسول الله) 
وتام على" من وها » قال على الله عليه وسل لعلى : أرق مکانا » فاراه مکانا فحاها . 

وقد اعند جور العاسا؛ الا سلامپین the‏ ارواية لو taal‏ لاس الكتاب من ناحية ؛ 
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ds VAA‏ الازهر 


ولعدم وجود ما حم الآخذ بالرأي الخالف غير عبارة حديث البخاری والترمذى وليس هو 
بالمتواتر go‏ بتحتم الآخذ cats Fe‏ الاخذ بالقرآن . 

والمعقول أن الآمية التى اعتبرها الكتاب نفسه معحزة gl‏ وكررها أ كثر من مرة 
لا ga‏ أن تتخلف عنه على مدى الآزمان . فافل تکلفا من کل هذا أن ول نصا البخارى 
والثرمذى وأن pa‏ فا عن ظاهرها . 

على أنه لو ثبت بوتا قاطما أن النى صل الله عليه وسل لعل القراءة والكدتابة فى آخر 
أيامه » بل لو سل للملحدين جدلا آنه کال قارا وکاتبا فى أثناء نزول القرآن وقبله ؛ فل فى ذلك 
ما بقلل من قبمة المعجزات الکبري التى اختص پا وهی إثيانه بكتاب عافل يأمبات الأصول 
الآدبية والنفسية deka Vly‏ التى d‏ نعل البشر البها الا تيدر Lt‏ و بعد عبده عات ااسنین ؛ 
و نجاحه فى القضاء على الوثنية والجاهاية فى أمة 'رمتها » و إقامتها على التوحيد اطالص ء و الدئية 
الحلقية العحيحة ۽ وتوحيد قبائليا وتوحيهها وجبه EAE a 6 dil‏ مجميع الصفات gil‏ تى 
الجامات الراقية » والخصائص التى تضمن نطورهاع والفوافظ التی تنم ارتسکاسها حتى فصل 
الى در جة خلافة الله فى الأرض » وزعامة العا Gab‏ العلل SOL‏ والسياسة وآمادا gh‏ بلة ۲ 

إذاكان جرد القراءة والكتابة توصل سلا آل هذل VEL‏ » وعو يخق بين جنبيه 
دوح الاحثيال والتدليس پادعانه النيوة وهو لیس بد » وانتحاله الآمية وهو لیس i gh‏ 
و إيبامه أنه بوحى اليه وهو لابوحى cl‏ قاتا ادا کان کر التياء: UM‏ والافتراء عل الله 
والناس بوصل الى مثل هذه SELU‏ ٤م‏ بوجد معيار فرق به بين الق والباطل ؛ ولبطلت جميع 
ما قررته التحارب من أن التهوس الملثاثة باقبح الصفات لا تصاح لا قامةبناء ads gah‏ البشر , 

فاذا كان التراع بين الطرفين فى أن النی كان قارثا کانبا ام أميا » هو لأجل ble‏ معجزته 
من الشات » فان هذه المسدزة لا تمس إسوء ASS‏ الآدلة علیها » ولتضافرها على Aple‏ 

خرص خصوم الاس_لام على إثبات أن النى كان قارا کاتبا ايتوس ارا يذلك الى أنه قرأ 
الثوراة My‏ جيل وألف منهما القرآن وادعى أنه تنزیل من حكم حميد . والذى يقرأ القرآن 
الکرم إغرف أله Gail‏ وهذين الكتاين فما هو حق » وغالفهما فى ald‏ م نالمسائل » ورد 
على ما تقتضى الرد lage‏ ؛ فبل يريد اتصوم أن يقولوا إن هذين الکناین ليس فما حق 
يمكن الاتفاق و lab!‏ عليه ۶ 

إن الذى يجب أن يستوقف النظر فى القرآن السکرم هو النقد المنطق الذى وجهه ال 
Jal‏ الکناب » والتعديل العامی المجز الذى دعام اليه ؛ هذا هو الذى يبب أن بتأمله الماقلون 
ليدركوا بدایل جديد tol‏ القرآن أنزل لاإصلاح عالی عام » وأنه بهذا الوسف سيبق أبد 
الايدين با حمر 


bor? aA 
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Os حرفا فر‎ LE) 
blå dy gac SSI ™ س‎ 


وردالى Salah‏ الامع الأزهر خطاب من حضرة صاحب العزة مود بك لطيف عضو 
جل سالنواب ومعه مذ كرة عنوانها ودراسه فى عقو به Na "Wabi‏ ص‌قص‌فرحی (alt‏ وقد 
طلب فى خطابه بیان >< الشر dy‏ الاسلامية فماجاء بهذه المذكرة خاصا بعقوبة الزنا فى الاسلام. 

laa ary,‏ الو ضوع ۳ ات الاحنة أن تستوعب ما جاء فى الذکر ة متصلا تعقو & الزنا 
فى الاسلام دراسة e laas g‏ ذتيين ها أن هذه المذكرة تضمنت الدعاوى الانية : 
( أولا ) أن الزنا إذا وقع فى غير علانية لیس جرعة » لاعقوبة عليه . 
(خانيا) من الخطأ أن يقال فى واقعة انا إنها من أشد الجراتم على احماعة . 
(WE (‏ الزنا إذاوقم علنا فليست العقو بة عليه باعتماره زنا lel ge‏ العقوبة على إشاعة الفاحشة . 
(رابعا) Ls!‏ فررالانلام عقو بة ال نا ba‏ اطرالناس » ومن باب ب مخاطيتهمعلى فدر عقو A‏ 7 
(خامسا ) الزنا ليس معطلا للنسل . 
(سادسا) واحب ازوج » أمام زوحله lag!‏ أن لصاح ولستر . 

وإلى القارى” بيان K>‏ الم day‏ الغراء ى هذه الدعاوی : 

اولا -- ان سا مت کل انصال جنسی تام aiii de‏ غير شرعى زنا تترتب عليه 
giall‏ & و اله التهد ید dre gly‏ » وأن الزناكيفما وقع Ty gine)‏ أو غير مستور ) جرمة معاقب 
عليها ۽ وال تعالى بقول >t‏ والذين م روجام حافظون » إلا على آزواجهم امامت کش 
اعام eee‏ غير ملومين . من اسغی وراء ذلك OURE‏ م العادون » والعادون ثم الذين ۱ 
شحاوزون حدود الله وينتبكون حر ماته ۽ وقد قال الله تما : « ومن تود حدود الله AS gle‏ 
م الظالمون » ؛ وتال جل شأنه : « وس بطل منک نذقه bide‏ کبیرا » ؛ ويقول تعالى : 
د والذين لا يدعون مم الله STU!‏ » ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون ؛ 
ومن يفعل" ذلك بلق أناماً » بضاعف له العذاب يوم القيامة Ay‏ فيه 'مهانا » . 

فليس يحا ما قاله الأستاذ فى صفحة ۲۱ أن الزنا إذا وقع فى غير علنية ليس جريمة 
لاعقوبة عليه » بل هوجرعة من أخش él LI‏ » ومعاقب عليه أشد العقاب . لمم لايقم القاضی 
على الزاتى حد الزنا إلا إذا ثبت لديه بطریق الاإثبات التى سنها الشارع . 

ولیس معنى هذا أن الزنا إذا ل cut‏ أمام القاضی لعدم توفر أدلة الاثبات عليه لا يكون. 

جريعة » بل هو فى الواقع facie pas‏ لستوجب من الله الُضب والعقوبة الآخروية . 
‘iss‏ الزنا فى ذلك مثل سار ا را | اذا م ت نشت بدلیلپا » فانها لا نستوجب العقوبه الد نيو به 
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مم LES‏ جرائم فى الواقع ونفس الامم لستوجب المقت والغضب من الله وسوء b stall‏ 
فى الاخرة . 
انیا س ولما كان لا RIF!‏ سىء فى سقوط الرجل والمرأة » IPEA‏ أمام 
توهينا »و الاق gull‏ وا واس La‏ وذرتهما على اول الدهر» شدد الشارع سکم ‌طریق 
اثبات هذا الحرم الشذيم ‘ فرفع نصاب الشمادة فيه الى ار امة Sky‏ شم‌دون به pada‏ | أمام 
لقاضی » go‏ سد السبیل على الذين يتهمون الأبرياء جزافا أولادتى حزازة (مار الدهر وفضيحة 
al‏ . ولکن din!‏ صاحب الذکرة زم أن الاسلام ما شدد فى اثبات ال نا إلااستهانة به» 
والا ليحعله فى معزل م نكل جناية » إذ قول فى مذکرته صفحة ۱۵ امد أن ساق AT‏ القذف : 
« والذين برمون امحصنات ثم 3 igh‏ ار شهداء فاجلدوم ماين جلدة » » قال : بهذه الاي 
خرجت واقعة الزنا من حدود التشر بم الجنائى كله ... فاذا بها ليست تلك الجرهة التى يقال Us‏ 
P‏ نها من آشد ال جرائم على الجباعة لا بد ها من عقوبه سر dal‏ شديدة » بل وضهها الشارع فی معزل 
مرن كل ata‏ لا تلحقها العقوبة إلا اسدئداء وفى النادر القلیل » بل العقوبة فيا أقرب الى 
الاستحالة منها الى الارمكان اه . 


بهذا الاسلوب يتناو لالآستاذ التشريع الاسلای » و اول أن تلين له قناته . كلا ! إن جرعة 
الزنا هی هی التى بقال حقا إنها من أشد الآ راثم على الماعة » ولا بد ها من عقوبة شديدة » بل 
لا جد جر 4۶ 4 بترتب على lal eo‏ والتذف با ما بترتت على دعوی الز نا والقذف به ya‏ ن لصوق 
مار الأبدى بلتم وأسرته وقومه ومعارفه yt.‏ هنا ومن هذا فقط رفع النصاب فى الشمادة 
R3‏ از نا الى أرلعة ٩‏ رجال عدول ندر أن الوا على قذف الا cob‏ و تقرر كذلاك حلد Gal‏ 
عانین جلدة إذا م Yy Sb‏ الشهود الأريعة . 


6 نسم \ - وهی ال با‎ ás pS Es شرعا‎ £ pS العقو به إذا دشت‎ y i والاسلام‎ — RIN 
<لدة‎ GL lage والزالى فاجلدو! کل واحد‎ ail jl 2 dla al قال‎ Aas t إشاعة الفاحشة‎ & y 
فغير ميمح‎ ٠ ولا تاخذه ما جما رأفة فى دين الله » » فعلق المقوبة على انا لا على شىء خر‎ 
فقد عت إشاعة الفا حشة‎ Ule مأ با الاستاد 3 صفحة ۲۲ |5 1 : أما إذا وفعت الواقعة‎ 


واللجنة كانت تود أن يكون الاسناذ على ذكر ما | يقوله الاصوليون ورجال القانون: من 
أن القو ده إذا علقت على وصف کان الوصف هو \b wate‏ > خن تقول المادة ) Yor‏ ( 
من القانون المصرى: Lash ilar‏ الزالى بتلك المرأة » یکون معنی ذلك <تما أن الزنا سبب 
المقوية» T‏ ما تراپ عليه ولا تقرتب على شىء سواه ؛ والاية الكرية p‏ الزانية والزای 
اجلدو! كل واحد منهما OL‏ جلدة » فما هذا الترتیت نفسه » أى توقیع العقوبة على الزنا 
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و من اجله فقط » وليس لاشاعة الفاحشة فى الآبة ذكر. فدعوى أن إشاعة الفاحشة هى السبب 
فى المقوبة إغفال لاسبب الموجود » واختراع لسبب غير موجود . 

رابعا — والاسلام فد تدرج فى IË‏ بعض الا حکام حدودا وغير حدود ‏ كالذى حصل 
فى حرم GH‏ وكالذى حصل ف nd‏ بم‌الصوم » وكالذى تراه أغلمية الفقهاء فى eee‏ الزنا » 
حيث كانت العقوبة أول الام الایذاء بالتو بيخ والتعنيف «واللذان بانیانها Kia‏ فاذوها»» 
3 ندرج م ن ذلك الى اس فى Syd‏ « والالی gh‏ الفاحشة من تساه نم فاستشبدوا 
عليون أرلعة 9 b‏ ,ن شم‌دوا فأمسکوهن فى السوت <تى دوفاهن 51 اوا al‏ هن 
سبيلا »» ثم استقر dope sll‏ الرانى غير padi‏ ¿ مائة جلدة » ورجم امحصن حتى يموت . 

ول يكن هذا التدرج استجابة م نالشارع له al‏ مزعو الف الناس ء ولاتبدئة غواطرم» 
وإماكان تدریجا فى ترقية المجتمع » وإخراجهم على رفق وهوادة من ظامات الشرك والفوضى 
الى نور الا يان وحسن النظام ori ie‏ هذا الانتقال » وحتى لا يكون ere‏ 

فى الدين ه من ہر ۰ 

وكيف تصور عاقل أن كوق هدا التدرج خاضعا طوى فرد a‏ فربق من الناس وهو 
قد حصل ف المىادا ت کا حصل فى غبر المبادات ۶ وحال أن بتصور هذا الهوى فى المبادات 
التى هی علاقة محضة دين اارء وخالقه لا شموة لامرء فما ولا غرض « بل جاءم بالق وا è AS‏ 
للحق كارهون . ولو انبم الاق Pal gal‏ لفسدت السموات والارش ومن فيون » . 

فلس صحيحا ما 5a)‏ 09 الاستاذ للاسلام a‏ ن أن التدرج فى عقوية الزنا إعا قصد به تهدئة 
الخواطر من باب able‏ الناس على قدر عقوطم ‘ es‏ هدا TEY 3 gall‏ ؛ فنی صفحة 
4 يقول : د فالواقع أن الوحى قصد فى تشريعه الأول أن يجمل الزنا خالفة نفسية جزاؤها 
التعنيف والتوبيخ » و اسکن غيرة العرب لم ترد أن e Sab‏ الآية الثانية ببس فى البیوت. 
وقال فى صفحة 6م : ثم أخيرا ولنهدئة القوم رفعت العقوبة الى ال جلد .۱ ه 


ول 3 أن يقال كلام مثل ه_ذا فى القوانين الوضعية التى تسنهد ميادئها من رغبات 
poll‏ وارا* er.‏ »فا کان لصح أن ال فى wile‏ ب القشر لع PR‏ المنزه „e‏ ن هوی والغرض . 

oY » ن الناويث والدخالة‎ a (Bit g » والاسلام يدون الا راض ایا صيانة‎ eT 
الأءراض‌الطاهرة تستوحجب الطماً ندئة السعيدة فى الآسرة »فتنحص‌ذریه قوية ماجدة ثم مه ترفع‎ 
cle Flas الانسانية وتسمو بها ؛ وما من شك فى أن الآسرة النهدمة لا تنسل أمة نبيلة ولا‎ 
وأنالشعوب التى يفش وفيها الزنا بسار عاليها الراب المادى والآدلى»و يستحيل هلها الى شراذم‎ 
ولا لعارف > ؛ وال سول لکرم سل لله عليه وس يقول : « لا تزال‎ ote ترش تناصر‎ 
Colin الله‎ pen! مر ما شش فيم ولد الزناء فاذا فشا فم ولد ازا أوشك أن‎ Hl 
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فلوس صحيحا مابقول الأستاذفى مذكرته صفحة ۲۳ « أن الزنا ليس معطلا للنسل...2 بى إنه 
معطل‌تلنسل‌القوی الصا المتناصر» و قاطمللر ges‏ تكون بن الناس > alls‏ علنظامها وق ها 
تبنی كافة الروابط من By Tl‏ والبنوة Pests‏ ابات: « بأیهاالناس إنا خلقنا م من 
ذكر gly‏ وجعلنا 5 شعوبا وقبائل لتعارفوا » » « واتقوا الله الذى تساءلون به veges‏ 

سادسا ‏ والاسلام ينمى العفاف بين الناس » ویدعو الى العسك pth‏ » ولذلك برغب 
فى التزوج OV pall H palk‏ ؛ وقد فظع رسول الله صلى الله عليه Jos‏ السكوت على انا » 
وأن بعلم المرء علىزوجته سيئة ويسكت » فقال عليه الصلاة والسلام :«لایدخل الجنة ديوث». 

فن LE!‏ ما جاء فى مذكرة الأستاذ فى شأن الزوجة الزانية حين بقول : « وان كارف 
ازوج Lt‏ فواجبه الصحيح أن لصفح و ستر » وكانت هذه تصيدة النی صلى الله عليه 
fos‏ .. الم » . وقال فى صفحة .م : د وملا بنصيحة النى طاق أو فاستر cP ple‏ 
وقال أيضا فى صفحة ۱۱۱ : « ليع الذي GLEN,‏ شانه الطلاق أو التستر» اه . 

وقد زعم الأستاذ أنه استند فى شأن هذا الذى “ماه نصيحة النی الى حديث نقله عن 
النيسابورى 6 فقال فى صفحة ۲۰ : جاء فى النیسابوری صفحة OF‏ جزء ۱۸ > روى أن رجلا 
قال : با رسول ail‏ إن لی اصراة لا ترد ید لامس » قال : طلقپا » قال : إلى أحبيا » قال : 
Rent‏ » . وهذا الحديث لا لصح القسك به لضعفه واضطراب أقوال العاماء فيه , 

فالنیسابوری نفسه يشير الى أن.هذا المحديث ل يصل الى درجة الصحة 6 إذ تراه سوق 
الرواية فى أسلوب المتبرى ٠‏ فيقول : «روی أن رجلا » وم یذکر آلروی عنه ؛ ومن القواعد 
انقررة فى مصطلح الحديث أن الراوى إذا ل يذكر المروى عنه كان ذلك دليلا على ضمف 
الحديث وعدم الوثوق لصحته . 

وقد تقل الحافظ ابن حجر عن ابن الموزى عن الامام مد أنه قال : لم cat‏ عن “ell‏ 
صلی الله عليه jes‏ فى هذا الاب شىء » وأن هذا الحديث لیس 7 اصل . وعسك ان الموزى 
بذلك فأورد الحديث فى الموضوعات . 

وبعد : فإن GL‏ الفتوى بالأزهر الشريف ترجو من الاسناذ صاحب المذكرة وغيره من 
ندیم blei‏ الى التعرض للمسائل التشر لعية الاسلامية » الا بمخذوا مه من مواقفهم القضائية 
وأعماطم الخاصة فرصة 4 للخوض فى التعالم الاسلامية الثابتة فیظهروها على غير و<هها ااصحیح 
۳ نشوه من جاطا » وتعتح باب التأويل الفاسد » وتثیر الشكوك والريب ۱ 


والله ds‏ التوفیق واطداية $ Går‏ من bi po d! s‏ هم 3 
رئيس نة الفتوى 
مر عبر اللليف القوام 
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خلاف فلسفى 
ی وبين صاحب « عل آطلال اذهب المادى » 
كتبث فى الزء الأول من de‏ الازهر » من مجلدها الثالى pte‏ » مقالا بعنسوان : 
الفلسفة بين الوجود والفكر » وعلق عليه فى الجزء نفسه حضرة الاستاذ غد بك فرید وجدى 
نحت عنوان : هل من فلسفة إسلامية ؟ 
ورددت على لعليق حضرنه لمنوانه نفسه : هل من فلسفة إسلامية ۶ فى اطزء الثای من 
ddl‏ وعقب حضرته على هذا Gof‏ المزء عينه بعنوان : الفلسفة بين الوجود والفكر . 
ونشرت لى Soe Ga‏ الثالث مقالا بعنوان : نظرة الفلسفة الميتافيزيكية الى الانسان » 
5 عقب عليه فريد بك فى الجزء ذاته بمنوان : ما هى الميتافيزيكيا ۶ 
وکل ما يستخلص منالكتابة » والتعليق؛ والرد »والتعقيب »نحص فى أن الحلاف بيننا 
(۱) فى حديد إعض الاصطلاحات الفلسفية ؛ 
(۷) وف آساوب البحث الفلس . . 
(r)‏ وف قيمة امع بين الدين والفلسفة واثره ؛ 
wad by (6)‏ المذهب المادى والذهب الطبيعى وقيمة كل مهما ؛ 
(o)‏ وف الميتافيزيكيا SIM well,‏ فى التفلسف . 


ae 


لعض الاصطلاحات الفلسفية : 

فعند ما کتبت" مقال « الفلسفة بين الوجود والف‌کر » وأشرت الى موضوع الفلسفة 
الاسلامية » وال ماکان من إعراض عاماء النهضة عن موضوع البحث فى فلسفة القرونالوسعی 
عامة » ومنها موضوع الفلسفة الاسلامية علق الاستاذ فريد بك نافيا وجود فلسفة إسلامية 
استمدها « الاسلام > من خارجه . وكان ردى عليه 5i‏ هذا ge sal!‏ للفاسفة الاسلامية 
لا يدخل فى مغبومها <تى شق » لآن التعبير « بالفلسفة الاسلامية » اصطلاح fh‏ 5 الفلسفة 
وضعوه للفلسفة الاغريقية التى نقلت الى المسامين فى ثوب الأفلاطونية الحديثة والفيئاغورية 
wal}‏ واشتغل بها فريق من عاماء المسامين کالفارای وابن سينا وإخوان الصفاء» بدليل 
آنپاکثیراما SK‏ فى تأر sae‏ بام الفلسفة io all‏ . فالحلاف Lin‏ أى المت التعبين الغنی» 
والتزمت ما بقصد منه» ka‏ هو أضاف اليه معنی - ليافية deit - Lit‏ التعمير فى نفسه لعض 
النظر عن كو نه اصطلاحا . 

و أفهم بعد هذا التوضیح من تعلیقه QU‏ فى LI‏ الثاتى لامجلة إعنوان « الفلسفة 
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۱ بين الوحود والفكر 4 أنه F, Ss‏ أن y‏ الفلسمة الاسلامية « العمير اصطلا< ی حرج عن 
موم ال فى اغ ری وارد GS‏ ارفا وكات bal‏ من فرية بك - وهو bK‏ سم العلل - 
أن cr‏ عوافقتى y‏ أن EN‏ هده الموافقة مسنوره وف که al‏ 


ع 


أسلوب البحث الفاسنى : 


وعندما لعرض حغرته فى ailai‏ : هل من فلسفة إسلامية 3 لقيمة المذهي المادى aside‏ 
فى ردى على هذا التعليق بالعنوان نفسه Lid ge‏ ناه ba 3 al‏ اکن ن اصدد سان ال م الختلفة 
للمذاهب الفاسفية » lelg‏ خالفته كسب فى شيئين : 

أولا : فى أن pes‏ فى « الفلسفة بين الوجود Sally‏ » لم تتعرض لتصوير مذهب من 
المذاهب الفلسفية ‏ وما زلت أخالفه فی هدا ne‏ فقط عرضا gad LAV‏ موضوع 
البحث الفا سنى فى الازمنه المتلفة وا باب هذا التغير 

وان : فى أن قيمة أى مذهب لف فرع تقد رای الدين فيه ؛ 

فضعف المذهب ب jalil‏ لا کون من حیث اه « )59,2 ازعة إلادية » بل ST‏ اسسه امسحت 

فرضیه بالنظر لما اتفق عليه الباحثون فى عصر من الغصور فى أن یکون مقیاسا « للحقيقة 
والیقین » . وكذلك فوته لاتكون من حيث إنه يعثل in‏ بعان الكامل » بل لمطابقته لذلك 
المقياس al.‏ جاء pat‏ » وهو عصنر القرون الوسطى أو poe‏ الفلسفة الدينية » كان مقياس 
» الصحيح والفاسد » من الفلسفة هو الدین تسه > ول‌کن العدول عن الدين کقیاس كان 
قرينا لارغبة فى توجيه البحث الفلسنى حو الطبيعة | کثر من بقائه على oe‏ ما وراء الطميعة ۽ 
Jail sigi‏ لعيره مند taph pac‏ . ولوس معنى هذا ألى أوافق الماحتين أو أخالفهم ذ فم 
عدلوا إليه » إذ ذلك شىء آخر له aid‏ ر غير العرض AA‏ الذى قصدت إليه . 

وفريد بك وإن أكدأ انه لسلك فى مه الفلستی » إذا ما ناصر مذهیا فلسفيا gh‏ او 
إضعافه » سديل الفلاسفة الذين لا عزجون بين مصدر للمعر ومصدر آخر ؛ فلا !ءترضون 
مثلا على مبادی" التصوف » وهی UBB‏ على المعرفة ااصوفية » بطريق Jai‏ المنطق » ولا على 
النظریات المؤسسة على معرفة هؤلاء بطریق « الفیض والتفضل » وهکذا . ۰ هو وان 
أكد ذلك إلا أنه بقى هع هذا التا کید فى شدة الغموض وصفئه للمذهب الفلسنى المادى » 
فى سباق التدليل على ضعفه » Ob‏ هذا المذهب « (صور نزعة المادية » أى iy‏ غير ديذية . 


يك 


: والفلسفة‎ ol امع دان‎ dead 
ال ۱۳ الفلسفة بين الوجود‎ gad من ام له‎ gtl الاستاد فريل ید بك 3 تعقیبه 3 الجزء‎ 
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Kall,‏ » بری أن سند الدين فى الفلسفة » وأن القرآن لا تبرز حسکته ولا قيمته الذائية الا 
3 صو e‏ العم والفاسفة ۲ سل ذهب الى | لف من lia‏ $ ذهب الى وضع (۱) منطق للدءن 
أشعرف بوساطةه الق والناطل 4.4 ) من الدين ( K‏ وضع “pases‏ 3 السرن رایع J-‏ 
السیح منطقه الصورى i jal‏ الصحیح Lil,‏ من ال حسکام العقاية ‘ وکا وضع کون 
فى الفرن السابع pte‏ منطقه التجر ی ASG‏ لنطق أرسطو ۰ و منطق این bid‏ فريد بك 
بج أن يكون من الأبحاث العامية والنفسية الراهنة . ومن ام هذه الأبحاث فى رأيه محث 


«الآثير » و محث « استحضار الارواح » و التنويم الفناطیسی > الذى ات وجود اروح 
فى الجسم بتحارب حاهعة ! ! مستقلة عنه كن |خراجها منه بواسطة التنوع العمیق » فنتجسد 
على صورته جسا.ا خفيفا مستمیرا جسده من مادته عکن لعيين وزما عا نقص من ج م 
انوم » وتظهر حاصلة على عقايته و نفسيته » وكل مزانه » ظبو را بامس ولصور » ولصدر منها 
أفعال مادية لا تدع في النفس شبهة (۲) » . 

الق من الدين والصحیح من GLA‏ الذينية فى نار فريد بك ما وافق هذه الاحاث» 
وهذه الأبحاث وحدها » رغم عدم استقرار FUG‏ هى السك والمرجع احقائق الدينية . 

وأنا أرى » اتعاظا من "ارغ الفاسفة » Plet g‏ على SLAY‏ الحديثة لسیکو لوجية الدين» 
أن قوة الدين فى عزلته ع نالفاسفة » ولست فوته رهنا على موافقه حقائقه لمض آر اء الفلاسفة ؛ 
کا أرى أن اتصال الدين بالفلسفة بغية طلب العوق الم يكن له من أثر ‏ ولیس له من أثر = 
سوى لعقيد الءقياءة » فضلاعن إضعاف قوة الايمان بهاء لوضعها موضع النقاش والحدل (۳). 
ولا أريد أن أذهب (عیدا عن ثقافتنا الاسلامية »ولا بعيدا ألضا عن الطور الذى اشتء كت 
فيه العقيدة الاسلامية بالفلسفة الارغرشية y gad‏ هذا الا . 

دخات الفلسفة الاغربقية بشرح رجال مدرسة الاسكندرية » منذ عصر المأمون فى آخر 
الفرن النانی امحری » فى ثقافة المسامين ۽ وتناوات مما تناو لته بالبحث الندا الأول للکون» 


de )۱(‏ الازهر ص ۱65 ج ۲ من الجلد الماشر 

۱ من کلام فريد بك فى المدد السابق‎ (x) 

cL. YI Jsi (r )‏ المرائغى فى درسه gil‏ الثالث الذى القاه مساء اجيس ۲ من at‏ 
رمضان سنه ۱۳۵۱ مسجد gi‏ الملا بالقاهرة فى شان اسع بين الدين والفلسفة : D‏ وحد 
الحلاف بين المسامين فى العقاند والاحكام الفقبية » ووجد عندثم مرض آخر وهو الغرور 
بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع البها » وتأويله لبعض النظريات العامية التى لم بقر قرارها » 
وذاك خطر عظم على السکتاب » فان للفلاسفة أوهاما لا تزيد على هذيان المصاب بای . 


Coe اصح أن برد الما كتاب الله‎ y لم سنقر‎ gil ob ball, 
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de ۷۰۹‏ الازهر 


وصفات هذا «lal‏ ونشاة العالم الشاهد عنه » و الانسان ومستقبله وفایته الآخيرة التى بری 
فما سعادته ۽ ووضعت أمام العقل SLY‏ نظرية الواحب والمکن » و لظریه وساطه العقل 
الفعال بين الله والمام » ونظرية الصورة والهيولى » ونظرية العقول الجردة » ونظرية فيض 
النفس الكاية de‏ التفوس UBL‏ 

وم شا المقل الاسلای أن يمالا فى عزلة عن gall‏ » ولا أن ينقدها ‏ إذا نقدها - 
من غير رعاية oll‏ ؛ بل حاول جهد طاقته » فى بدء اشتفاله بها » أن لشرح gan‏ حقائق " 
العقيدة با ورد فيها من آراء الفلاسفة» ثقة منه Gh‏ ذلاك هو طريق تسد العقيدة» وفى باوغ 
ذلك بلوغ SEC‏ . « فاذا انتظمت الفلسفة الیو نانية والشريعة العر بية فقد حصل الككال» O)‏ 
وثقة منه كذلك ob‏ الدين والفلسفة حقيقة واحدة » وبأن كلا منهما برمی الى فاية واحدة . 
د وهل الجكة إلا مولدة الديانة ۶ وهل الديانة إلا متممة للحكة ۶ وهل الفلسفة إلا صورة 
النفس ؟ وهل الديانة إلا سيرة النفس ۶ » )601 « لاخلاف بين أحد من العاماء بالفلسفة 
ولا بين أحد من العاماء بالشريعة بان غرض الشريعة هو غرض الفاسفة عل الحقيقة » (۳). 

على هذا النحو صور لنا العلماء الاسلامیون go BA‏ الدين والفلسفة» بمد ترجتها منذ 
القرن الثنی المجرى . وطم بعض العذر فى eel‏ حددوا الصلة بدنهما بهذا القدر » لان الفلسفة 
الاغريقية وردت إلبهم فى ثوب G2‏ صوفی ف ىكثير من نقطبا - نتيجة عمل رجال الاسکندریة_ 
ولآن منطق أرسطو الذى ترجم أولاء par‏ النصور » أحدث فى تفوس السامین شبه يقين 
برجاحة الم الیونانی وعصمة ال-كة الیو نانية . ` 

وتبعا هذه Al‏ أصيجنا رى عاماء العقيدة يستدلون على glas‏ الله للعالم بنظرية اواجب- 
والممكن التى فرعها آرسطو على نظامه فى الصورة الحضة واطیول احضة» والتى استتيعت ما 
استتبعت من صفات 6 وحدة الوجود الواجب عءىعدم لعددؤاته» وعدم ركيب ذاته الواحدة 
من أجزاء . وقد فالى فریق من المسامين فى إبراز وحدة الوجود الواجب فننى صفات‌الباری » 
كلها أو ASI‏ منها » ات [بانها يقتفى ‏ فى نظره - الترکیب . وسلاک فریق آخر من 
اراغبین فى إثبات الصفات ‏ عشیا مع ظاهر القران - وف الوقت نفسه من الرإصين على نى 
ما بوم عدم الوحدة » طریقا هو »کا بقول : دى . نور » أقرب الى التلاعی بالا لفاظ منه الى 
الا تیان بنصيب جوهرى oll‏ فى حل هذا الاشكال » وهو المع بين |ثبات الصغات والوحدة » 
فقال : لله صفة کذا ... وهی عين ذانه . 


OL li ( \)‏ ألى حيان التوحيدى ص £0 » المطبعة di le ji‏ سنه yaya‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه ص ۲۰۰ (w)‏ الفصل ف الملل والنحل ص ya‏ 
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كل هذا بعد أن کان pri:‏ السل » وبعد أن كان فى استطاعة کل مسل كذلك أن grh‏ » 
FAR‏ واحد لا شريك له » وأنه غير GL‏ الكون من مخاوقات » إذا تليت عليه آيات ربه 
الداءية الى التو حبد » مثل قوله تعالى : « ومع له واحدء لا إله الا هو الرحمن ارحم »» 
وبعد أن كان ,کفیه فى التدليل على i‏ هذه الدعوی کی يقنع بها هثل قوله تعالى : « إن فى خلق 
السموات والارض واختلاف الإ ل والنهار واافلك التى مجری فى البحر ain Le‏ الناس وما 
dy‏ الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من کل دابة و لصریف CEI‏ 
والسحاب المسخر بين السماء والارض OW‏ لقوم يعقاون » . 

تما ط_ذه الثقة اصیحنا ay cot‏ اطذیل العلاف هن شیوخ الممتزلة ف أن کل 
السکون ( قول الله لاشىء : كن ) التى عبر عن الارادة الاطية » » حادئه لا فى محل » Sly‏ 
الارادة قذایر المريد والراد . وعلى هذاء فکامة التکوین فى المكان الوسط بين MEI‏ الأزلى 
وبين الما الخلوق الحادث . وه ذه OO‏ المعيرة عن الارادة LAYI‏ هى عنابه جواهر 
بسيطة تشبه المثل الأفلاطونية وعقود الآفلاك . 
يقرأ كثير من المسامين لآلى المذيل هذا الرأى » ولكن الذى يمهم المراد منه قلیسل » 
وهو الذى ert,‏ المثل » وشم لآى غرض وضع إفلاطون نظرية المثل ۶ ولماذا كان القول 
بالوساطة بين المبدأ الأول ( الله ) والعآلم ۶ بيا المسلم الى عبد الترجمة كانت نفسه مطماءة الى 
OLE!‏ مخلق الله على ايه en‏ 6 وکانت حرارة هذا الأيمان تعمر قابه حتى أنتج وساد » 
وكان لا ميزة لاحد على one‏ خاصیه فى تصسور تأثير الله فى العام » ولا فى معرفة كيفية له 
حتصه به . 

Las‏ طذه الثقة Virol‏ ری KIAN‏ حدد ا : د جواهر» لسيطة »علامة» فمالة» 
ویأنها صور 53,2 عن اطيولى » مستعملة للااجسام » مدبرة ها » ومنها آفعاطا(۱) ».م 
Lif,‏ هذا التحدید Seed‏ أساسا من أسس الايمان : « والثانى من الامور التى يضعها واضع 
الشربعة -فى نظر |خوان الصفاء - ثم ببنی عليها سار ما بعمل » أن بری وبتصور موجودات 
عقلية حردة من الطيولى » کل واحد منها تام نفسه » متوجه نحو ما اصب له من ن اه » وثم 
ماک الله تعالى وخالص عباده(۲) » . 

۱ اطوهر ? وما معنی لساطته ? وما معنی كو نه علامة 1 وما معنی کونه فلا‎ gaa L 
الصورة ۶ وما معنى تجريدها عن الميولى ۶ وعلى أى كيفية یکون تدبيرها الأشياء7.‎ gaa وما‎ 
عن أن تفهمها عامة المسامين . ومع ذلك‎ Mead el gb الا قلة من‎ (papa لا شك أنها معان لا‎ 
. طولب المسامون بالاعان بها فى نظر فریق من . علماء المسامين ؛ فى نظر اخوان الصفاء‎ 

Las‏ هذه الثقة رانا الشريعة الاطية حدد i‏ نبا : dao‏ روحانية » تسدو من تفس 


)\( إخوان الصفاء ج ١‏ ص ۱۸۰ (۲) المصدر تفسهج ٤‏ ص ۱۸۳ 
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جزئیه فى جسد إشرى » بقوة عقلية تفيض عليها من النفس الكلية » باذن الله تعالى» فى دور 
من الادوار الدب النفوس ELI‏ وتخلصما من أجناة كر متفرقة Jedd‏ ها 
يوم القيامة (۱) ». 
لماذا وجدت النفس الكلية ‏ ولماذا كانت المصدر المماشر لافيض» أو لماذا كانت القوة 
التى تنولى نقل الآثر من الله الى هذا العام ؟ وما معنی جسذب النفوس الجزئية الى اانفس 
الكلية ؟ لا شك أله لا سبيل الى فهم ذلك إلا رن اطاع على فسكرة اانفس JUK‏ 
LT‏ نية وف الرواقية وفى الافلاطونية الحديثة ؛ ولا لمن اطلع على فسكرة « جسذب » 
الصورة احضة لابيولى فى رأى أرسطو . 
تبعا هذه الثقة Gj‏ فريقا من المسامين يتعرض لبيان الروح أو النفس فيقول : « ومعرفة 
الانسان نفسه تکون بأنو اع : منها أن das‏ أنه مركب من جوهرين منباینین : أحدها الإسد 
الجسمانى . . . والاخر هذه الفس التى هی جوهرة » بسيطة » روحانية » معقولة » سماوية » 
ورانیه 6 علامة » درا که » فعالة(۳) ... » . 
۱ تبعا هذه الثقة رى الجنة تفسر بألا عالم AUT‏ والعقول الجردة » ونری النار تفر 
بانها عالم ماحت فلك القمر » وهو العام الارضی » الم اسکون والفساد ؛ ورأينا هذه الآية 
الكرعة : «کیا نضحت Ao gle‏ بدلناهم جاردا غيرها لیذوقوا ااعذاب > تفسر شکرة التناسخ 
ورجعه الارواح الى الاجسام فى مالم ما حت فلك القمر ) وهو النار ( 0 ورأينا كذلك 
« الشهداء » gall‏ ذكرم الله فى قوله ثعالى : « فأو لنك مع الذين ail‏ الله عليهم من النيرين 
و الصد بقين والشمداء والصالمين وحسن أو نك رفیقا » تعالى تسميتهم بالشهداء اشاهدنمم تلاك 
الامور الروحانبة المفارقة للء.ولى . : 
هذه بمض أمثلة لشرح حقائق المقيدة الاسلامية بالفاسفة الإغريقية » أو لتفاسف الاين 
و أصرة الدین بالفلسفة . ۳ 
هلا بری معى الان فرید بك أن من خدمة الدين عدم تمقید القيدة ۶ وان auld‏ 
الدين تعقيد لحقائقه ? 
وهلا يرى معى الان أنى لم أكن « واها » Kam‏ ذكرت أن العقيدة الاسلامية بعد شرح 
حقائفها بالفلسفة الا غريقية مالت الى التعقيد والغموض بعد أن كانت واضحة » وأصبح فم 
ee‏ وقها على ااصة وسرا من أسرارها بعد أن كان المسهون ‏ تقرببا فى صرتبة واحدة 
et? 3‏ ماراد من AS‏ الله وما ذكر فيه من عقائد ۱ 
)1( المصدر نفسه + 4 ص VAY‏ (؟) الصدر تسه جه ص ۸٠١‏ 
البقية فى صفحه ۲۸۲ 
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وهلا يرى معی الان أن النبج الاقوم إزاء الحقائق الدينية هو نبج القرآن وما ساسکه 
رسول الله Jo‏ الله عليه وس ل aiy‏ من (مده 7 :کی القرآن السكريم « ويسألونك عن 
الروح » قل الروح من أمى رلى » » ویقول : « بسالونك عن الآهلة » قل هى مواقيت للناس » . 
ونع O)‏ ارسول صلى الله عليه وسل طائفة من الجدل فى ذات الله تفکرا فى جلاله baad y‏ 
فى افعاله » ومخوفهم بقول الله لمالى : « ويرسل الصواعق فیصیب بها من شاء وم مجادلون 
فى الله وهو شدید احال » . وروی عن GAIN‏ مس أنه قال : و سالت مالك بن انس 
وسفیان الثورى والليث بن سعد عن Le!‏ التى جاءعت فى الصفات gat)‏ صفات الله (JW‏ 
فقالوا Klay ets‏ جاءت بلا كيف » . وسئل ربيعة الرأى عن قوله تعالى : « الرحمن على العرش 
استوى » كيف استوى 7 فقال : « الاستواء جپول» والكيف غير معقول» ومن الله 
ارسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التصديق » . ويرى عن مالاك بن انس أنه سئل : كيف 
استوى ؟ فاطرق برأسه ثم قال : « الاستواء غير مجپول » والكيف غير معقول » والارعان 


به و اجب » S fully‏ عنه بدعة » . 


وه_لا SI.‏ معی فربد بك أن العزالى حا نهذ قلاسهه المسامين ‘ وح كشف عر * 
erite‏ — وما نقد إلاغرورثم بالفلسفة ومسا-كهم فى ام بين الدبن والفاسفة س كان 
wale‏ » إحماء علوم الدن € » وكان غيورا عل الذن 4 وق الوقت لقسدة jal Le‏ ? 


وهلا يرى معى فرید بك أن عدم dob!‏ وعسدم المثالاة فى شرح حقائق الدين بالآراء 
الفلسفية ای هی عرضة للتغيير والتب‌دیل ( كشرح الله وخالق الكاون من نظربة الاثر » 
وشرح الروح وحةيقتها من الاقوال فى استحضار الارو اح والتنو م المغناطيسى ELSE‏ 
s‏ بالدلائل الحسية التجربية » على اتفصال الارواح (O‏ ) » أجدى على المسامين فى وحدتهم » 
واجدی على الاسلام فى بقاء حقائفه سمل فى متناول الافهام وفى الدعوة اليه ؟ . 
وهلا يرى معى فريد بك الآن إذا كان لابد من البحث فى الدين نا Lade‏ فأولى أن 
يكون ذلك بتعليل مبادئه وبيان « حكة التشريع » » أو ببيان قيمته مرن وجبة البحث 
السکو لوجى والآبحاث النفسية الدينية ۶ کتعلیل مبدأ الركاة فى الاسلام مثلا e‏ وجعل Lam‏ 
الذکر فى الميراث مثل حظ الآنثيين » وميد صلاة الجاعة » ومبدا الج ... ال ٍ وكتعليل : 
لماذا كانت طبيعة الدين EË‏ وجود آمور لعبدية فى العقيدة ۶ أو لماذا كان yall‏ ضرورة 
اجتاعية وعنصرا اساسا فى الننشئة والنهذيب ۶ أو لماذاكان القانون المرتكز على الدين أشد 
(۱) الملل والاحل للشپرستای . 
(x)‏ وهو صنیع صاحب « المنطق الدینی » ص +۱۵ ج ۲ من الجلد الماشر ad‏ الازهر . 
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۱:۳ Ge خلاف‎ 


P‏ | فى النفوس من القانون الوضعی 7 ولعايل jia‏ هذه الأشیاء لا تعرض yaad‏ بالشرح 
والتحديد بالآراء الفلسفية كا oo yas‏ له تفلسف الدين على حو صلیع المتقدمين والمعاصرين . 


بك 


المذهب المادى والمذهب الطميعى : 

فر بد بك pa)‏ على أن المذهب المادى هو الذهب الطبيعى » وأن المذهب الطبيعى هو 
المذهب المادى » وله إصراره رغم ما ذكرت من التفرفة الفنية بینهما فى تعقيى على تعليقه 
(منوان : هل من فلسفة إسلاسمة 7 فى الجزء الثانی من ad‏ . ولكن فقط ری فريد بك 
يناقض نفسه فى SL‏ على قيمة اذهب المادى أو قيمة المذهب الطبيعى - لان كليهما 
فى نظره سواء ا 

فرة بح عليه “il‏ مذهب ضعيف عثل dey‏ الحادية ضد الدين » فيقول١١):‏ «ولکن 
de‏ الازهر مت کتبت فى الفلسفة فلا يجوز طا أن paii‏ على الناحية المادية » ولا ان لعفل 
ذكر ما alal‏ هده الملسمة ) وهی الفلسقة المادية الطبيعية ( هن تدهور وسقوط امام 
المكتشفات الحديئة » . وشول (۲) : و هذا كلام لا شبهة فيه ( وهو ا_کلام فى الفلسفة 
vL‏ الطميعية ( من ial‏ لصو بر 4c zl‏ الا aal‏ للفاسفة المادة > . 


ومرة حک عليه بأنه من أقوى الوسائل ad‏ آزر الدين » وأنه لا صور النزعة الالحادية 
dY!‏ رأى قصيرالنظر وقليل العرفة به » فیقول(۳) LE‏ عنوان : صفحة من الابداع gh VI‏ : 
دومن ara!‏ أن لعض الناس تو همون أن التوغل did‏ الطبيعى دوقم صاحبه فى الالحاد 
لا die‏ لما ينه من عال الموجودات و اساسل وجودها ورجوعها کلبا الى de‏ واحدة هی 
القوی الطبيعية ( وهذا هو الذهت الطبیمی المادى الفلستی ) ... !! 

liag»‏ وم عظم على القليل فما يتعاق بالعصر ا اضر » فون عاماء الطبيعة اليو م لد ثبوت 
محال المادة lets‏ > و امد قيام الدليل على أن المادة ليست إشىء غير ذیذ بات ذات عدد معين 
فى الأثير » و لد نحطم et‏ المدركات القدعة على الجموهر a pill‏ والذداعب الى حاول بها 
أصحابها لعلدل وجود الکون وما فیه oP‏ بعد هذا كله فقد الا اد آقوی ارکانه واصبح 
لا مرتكز له من العلم يقوم عليه ۰ . . ۹ 

و هذه JULI‏ العقلية ستزداد رسوخا وذبوط بين الناس » وهی مقدمه لتطور آخر الى لعد 

)\( ج ۱ص ٤١‏ من الل gl‏ عشر من de‏ الازهر . 

(x)‏ المصدر نفسه ص de (r) LY‏ الازهر » ج ۸ص إلاه » من ney‏ الثامن 
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de 3:‏ الازهر 


حين » وهو الذى سيبلغ فيه الأدب النفسی أرفع ما قدر له » وفى هذا Jas aall‏ الحقائق 
GAY‏ ويصب کل ما فى الما أدلة اء لا شبها عايها » وليس هذا العهد ببعيد » . 
لماذا لا يصور الذهب المادى الطبیعی » إذا تفاسف فيه فريد بك » نزعة إلحادية 7 ولماذا 


كان دعامة قوية لادين ۶ ولماذا » إذا ذكره غيره فى عرض ار مى » صور هذا المذهب نزعة 
| ادیة خشى la fi‏ على العقيدة » ونظهر مجلة الازهر عبر الغيور المدافع عن الدين» والناصح 
المرشد الآمين لابناء الازهر من الامخداع بالفاسنمة dally‏ وبأوربا ! جواب ذاك عند صاحب 
Fo‏ أطلال المذهب المادى » ! 
* 5 ¥ 

الميتافيزيكيا elly‏ الميتافيزيكى فى التفاسف : 

ذهبت فى « نظرة الفلسفة الميتافيزيكية الى الا نسان » إلى أن أرسطو فى شرحه الانسان 
Gy‏ حدیده علاقة الروح بالجسم كان طبيعيا » وم ينوج ell‏ الميتافيز یکی فى هذا الشرح » 
أى لم بشرحه من أمى خارج عن طبيعة الانسان edad‏ فل بر مثلا أن نفس الانسان « احدرت » 
من fle‏ علوى نورالى » من عالم ما وراء الظبيعة أو عم J pial‏ الجردة » واتصلت بهذا الجسم 
الادی» بل رای أن « نفس » الانسان کامنة فى طبيعته » وأنها خاضعة لقانون التعلور » وأن 
النفس وال جسم كلا منهما یکون وحدة واحدة + وعلى المكس من ذلك كان إفلاطون . فبو 
بری أن تمس الانسان احدرت من النفس الكلية » لام ماء فى هذا الجسم » وهی تعيش 
فيه عيشة السحين المقضى عليه بالعقاب فى سحنه حتى بزول هذا et!‏ و صمد الى عم المثل . 

ولیس معنى أن أرسطو فى نظرته الى الانسان كان طبيعيا » أى مج الموج الطبيعى » أله 
لم یمام موضوع المبدأ الأول لاسکون» ول تكن له هذا ميتافيزيكيا أى بحث فماوراء الطبيعة” 

وفريد بك فى تعليقه فى الجرء الثالث يقول : إن أرسطو كان له ميتافيزيكيا . biy‏ م أتكر 
هذا . والجديد حقاء وفيه خدمة لتارغ الفلسفة كذلك ft‏ تفضل حضرته فابان أن أرسطو 
فى نظرته الى الانسان كان ميتافيزمكيا ول يكن طبيعيا . عندئذ أصرح له بانه صحح عندى 
خطا ذكرته فى « نظرة الفلسفة الميتافيز»كية الى الانسان ».000 

we 

و بعد : فاو قرأنا لبعض مو رخى الفلسفة بان حدید العيارات من مبمة الفلسفة » لوجدنا 

فى هذا القول صوابا كثيرا » لآن الجدل کثیرا ما نوم على الاختلاف فما برمی اليه التعبير ي؟ 


Wa‏ ای 
نكلية امول الدین 
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Ais‏ من إبذاء النافقين IS pelly‏ لاروك Aa)‏ المحرة 


عن الزهرى قال : أخبرلى عروة بن الزبير « أن أسامة بن زيد رضى الله عنهما آخبره أن 
Taid eg‏ الله عليه وسار ركب على مار على قطيفة فده كية وأردف أسامة بن زيد وراءه 
لمود سعد بن BALE‏ ۳ الحارث CIETY‏ قبل وقعة بدر » قال : حتى مى #حلس فيه 
عبد الله بن أ این" لول » وذلك قبل أن لم عمد الله بن أ » فإذا فى امجلس أخلاط من 
السامین والمشركين عبدة الآوثان والیهود Ada‏ » وفى الجاس عبد الله بن رو احة » فاما 
غشيت الجلس" ole‏ الدابة خر عبد الله بن ألى أنفه بردائه » ثم قال : لا ly pa‏ علینا » فس 
رسول الله صلی الله عليه وس عام ثم وق » فتزل فدعام الى الله » وقرأ علبهم انقران » فقال 
عد الله بن ألى ابن ساول : ایا المرء انه لا أحسى مما تقول » إن کات حقا فلا توذنا به 
فى #السنا» a‏ الى رحلك » فن جاءك فاقصص عليه ۽ فقال عبد الله بر و احة : لى یارسول الله 
ach‏ به فى lle‏ فا نا حب ذلك » فاستب المسامون والمشركون والیهودحتی کادو | يتثاورون » 
فل ل النى صلى الله عليه وسل pra,‏ حتى سكنوا » ثم ركب النی صلى الله عليه وس دابنه 
فسار ge‏ دخل على سعد بن 'عيادة » فقال له النى صلى الله عليه وس : يامد : الم لمع ما قال 
gl‏ حباب yy)?‏ عبد الله بن ألى ) قال كذا وكذا ! قال سعد بن عبادة : يارسول الله اعف 
عنه » واصفح عنه » 4.5 الذى أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالق الذى SF)‏ عليك و ad‏ 
اصطاح “fal‏ هذه By ml‏ على أن بنوجوه فليم بوه بالعصابة » فلما ألى الله ذلك بالق 
الذى أعطاك الله شر ق بذاک » فذلاك فعل به ما رأيت . فعفا عنه رسول الله صلی الله عليه وس » 
وكان النی صلی الله عليه Jams‏ و اصحابه نعفون عن المشركين وأهل الکتاب PALE‏ الله » 
rer‏ الأذى . قال الله عز وجل : « تیه من الذن اوتوا ea‏ من قبلع 
ومن oy all‏ أشركوا اذى كثيرا — OY!‏ » » وقال الله : « ود" کثیر "مر اهل al‏ 
لو Kish‏ من بعد Kilel‏ مارا حسدا من عند أنفسهم الى آخر الابة » ؛ وکان النى صلى 
lea‏ و بت ول المفو ما أمرءالله به » go‏ أذن اشفيهم ؛ فاما غزا رسو ل الله صلی الله عليه وسلم 
دو فقتل الله به صناديد GUS‏ فرش » قال ابن gl‏ 1 سلول ومن ممه من oS pall‏ وعمدة 
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۲۰ مجلة الأزهر 


الاوئان : هذا ام قد تواحه » فيا ge‏ | ار سول po‏ الله عليه وسل على I‏ سلام » فأساموا ۰ 
رواه اله :خاری فى كتاب التفسير . 

ملق T“‏ هدا Hakl‏ آموز 3 )\ \( سان (Y (x ۳ Viel alias‏ بان uaa!‏ ۳ لقيه النى 
ale,‏ من all.‏ شركين والنافقن 4 ن الاذی و ف سیل الدعوة J!‏ الله .) ۳( سيان were‏ لسن 
ba Fal ee C‏ اطدت . 

) \ ( لستفاد من هذا Haki‏ اجالا أن الى صلى الله y hie dale‏ نفك عن RSR‏ اد 
å‏ فى سدمل الله بالقول والفعل » ۰ ما لاق ه هن عدت وعناء í‏ ومهما صادفه من أساءة و إيذاء £ ۽ وأنه 
كان دوه diaz‏ 4 لأمته فى كل حركة وکن » فلا لصدر ع ely ‘ Lak hal‏ 
الح تی تفرها العقول السليمة 3 وترضاها الانسانية LK il‏ ‘ وتؤمن مها الانفس الراضبه الطاهرة . 

بیان ذلك : أنه صلى الله Je‏ به وسل ذهب ليعود Lats‏ من ali‏ » وعيادة اأرضى من 

الأهل oxa) y‏ دنه من سكن شر لعنه الطاهرة bpi é‏ أن y‏ بر لب على زمار م أذى طم 
al‏ تخیر م م من Ayi‏ ‘ فلا حل الاختلاط بالمر نض إذا كان iA‏ انا عرض “كن . الام راض ال 
Jee 39‏ الى = ‘ أوكانت | الزيارة ۇدى é ba hi‏ إذا ahlie Pae‏ ارفی ضر ضرر 
ومن هذا شین أن س سعد ان ابوه مصابا عرض خفیف لا تنتقل عدواه الى اناس » ۳ 
النى صلى الله عليه وسل قد خالطه و محادث ممه . 

وقوله : « ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد خلفه » : فيه إشارة 
الى تواضعه وعدم اهعامه از دنه wi Lili‏ ومظاهر ها الكادية ‘ فلقد كان (be‏ العرب diay‏ 
Og ee‏ ركوب peel‏ المسومة 6 وسالغون فى إرهاق المد والخدم ولا pena‏ مهم ؛ 7 
أما هو صلى الله عليه وسل فقد ذهب لعيادة Gad Mt‏ راکنا على حمار » وخلفه اسامة io‏ 
الذى كانوا يعتقدون ا ن الآرقاء و إن كان الواقع غير ذالك» فان زيدا ل يكن lisy‏ بل كان 
قد اختطفه لعض العرب واسترقه ‘ الى آخر ماهو معروف فى wy‏ ريد ری الله 4c‏ , 

و معی > dihs‏ فدكية 4 :کا غايظ منسوب الى فدك ) ci‏ الفاء والدال ( وهى ab‏ 
مشهور law‏ وين المدينة dll»‏ . 

وقوله فى « 2 نی الحارث costly‏ € معناه فى منازل دی اطرث ٠‏ و go‏ الحارث ثم قوم 
J, daw‏ عنادة . 

وقوله : « قبل أن بسا عبد الله بن ألى » : فيه إشارة الى أن الاسلام معناه الانقیاد 
الظاهرى وان كان غير مصدق بالقلب » OY‏ عبد الله بن ألى لم يكن مومنا » بل كان رأس 
المنافقين کا ok»‏ فى غير هذا المقال . 
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السنة ۷۱۱ 


وقوله : « اخلاط من المسامين والمشركين عمدة الاونان واليوود والمسامين » : فى هذه 
المبارة تکرار لفظ السامین » وفى بش الروایات حذف المسهين الثانية » وهو الظاهر . 
وبعضهم يقول : إنها زیدت تأ كيدا للعناية بشأن المسامين . 

وقوله : « فاما غشيت الجلس جاجة الدابة خمرعبد الله بن ألى آنفه بردائه » : معناه أن مشى 
الدابة أثار الغمار على الجاس الذى به عبد الله بن ai ERT gi‏ بردائه . فعنی dole‏ الدابة : 
الغبار الذى آناره مشیها . ومعنى خر أثفه : غطى آنفه بردائه . 

وقوله : « إنه لا أحسن ما تقول d‏ » : بريل ابن Jl‏ يذلاك أن يدف فى سيل الدعوة » 
فیس بحسن ما وله الرسول Is‏ لا من به لا هو ولا قومه » فعلى فرض آنه حسن 
وحق فانه يتأذى منه » dey‏ هذا فلا بصح لارسول أن G35‏ الجالسين بالدعوة الى الله . 
ولا ربب فى أن ذلك جحود وسفه » لان Gall‏ يتأذى من GLI‏ ولضیق صدره من سماعه 
ليس پانسان کامل ¢ فعبارة ابن ألى سخيفة على هذا ۽ ولذا رواها بعضهم : لا احسن ما تقول 
بفم أوله وكسر السين » أى لا أفهم شيئا ما تقول . وع ىكل حال فان هذا اهر فى المكابرة 
والعناد . 

وقوله : « اصطلح Jai‏ هذه البیعرة على أن يعصبوه بالمصابة » : معناه اصطلح Jal‏ هذه 
المديئة على أن یتوجوه رئيسا ple‏ فالبدرة تطاق على البلد وعل القرية . وبعضهم يقول : 
اما اسم inad)‏ . واامصابه : شارة خاصه بالرؤساء يمتازون بها . 

وقوله : « هذا ام قد توجه » : معناه ظبر وجبه فلا مءنى لمعارضته و الوقوف فى dae‏ 


وف الد فاسل هو ومن معه ظاهرا وقاوبهم متائة حقدا وتفاقا . 


(x )‏ من هذا لفح لعض ما كان بلقاه النى صلى الله عامه وس دن الاذی فى سبيل 
الدعرة الى الله ۽ فقد كان وهو عكة بلاق من etil‏ قومه واضطبادم oh!‏ هو ومن آمن معه 
مالا تمله شر سواه ۽ فلما هاحر الى wali‏ ووجد من الانصار عضدا وإخلاصا سخط 
اليبود من الفمام الاتصار الى o garol g cS ge Jl‏ العداء هو ومن معه . وا ogy‏ المحب 
فى هذا المقام أن gel‏ > كانوا os gpl Sy pte‏ العربى فى زمانهم » وكانوا مخبرو ن بصفمانه 
التى تنطبق عليه هام الا فطباق » وكانت المدينة perl:‏ ووطنهم ؛ أما الاوس و اازرج فقدكانوا 
من أهل سباً الذين يعبدون SNS‏ » فاما أرسل الله علیهم سيل العرم هاجروا واخذوا طم 
موطنا مجوار المدينة » ثم أخذوا يزاحمون اهود حتی ضايةوثم » وابتدءوا يظورون عامهم ؛ 
فسكان اليوود داعا يقولون طم : إن الله سینهر علیهم بظبور النى العرلى الذى سیر سله الله 
قريبا . ولكن الله تعالى ألى إلا أن يبدى هؤلاء المشركين ويمجعلهم أنصار ذلك الرسول 
الأمين » فذهب بمض هؤلاء المشركين الى مكة فى موم المج بتجارة م فسمعوا بظپور 


oldbookz@gmail.com 


۲( مجلة الاز هر 


سیدنا Je‏ صلى الله عليه وس ؛ فشوا اله وآمنوا 64 واخذو | ممم رسلا من المسامين 
الى المديئة » وأخير وا قومهم بالاسلام » فهدی الله الاوس والزرج الى الاسلام ۽ ثم بعد ذلك 
هاجر النی صلى الله عليه Joy‏ الى المدينة فاتقلب اليهود على الرسول وأصحابه وناصبو۸ العداءء 
وجحدوا الق الذى يعرفونه كا إعرفون أبناءم » ووقفوا فى سبیل الدعوة الى الله ما كان 
ال ادى » الا أن شرم كان أهون من شر مشرک مک لآن الاسلام 
فى atl‏ كان له أنصار مخاصون أشداء » فلم cates‏ اليهود أن يقاوموا الدعوة الى الله ۽ 
وفى كاتا الحالتين کان صلى الله عايه وسل محتمل من الاذی مالا يستطيم احعاله بشر سواه . 
bib‏ الى سعة صدره وقوة احعاله للاساءة عندما قال له ان س_لول : « اذهب الى رحلك 
ولا تؤذنا بدعوتك « فا نه صلى الله عليه وس ألى أن شور cop 3 élael Je aghast‏ سکن 
غضبهم حتى هدأت “ارتم ۽ ولا قص الام على سعد بن عبادة قال له « ألم تمع ما قال 
أبو حباب 1 » يريد بذلك ابن ألى » فذكره لسعد بكلنيته لعظما 6d‏ وم لستفزه الغضب فيخرجه 
عن حامه وحسن خلقه الذى لا مجاربه فيه أحد من خاق الله تعالى . 

ولمل ذلك أهو ن ما لقيه صلى الله علية وسل من أعداء الق ؛ فقد لتى وهو بمكة 
من HAN!‏ والعدوان والت ام على قتله وفتل من یهن به مالا يستطيع أن محتمله بشر سواه ۽ 
وكان فى کل احواله يقابل السيئة با سنة» مشفقا عل أعداله» حراصا على |ٍخراجهم من DUB‏ 
الشرك الى نور التوحيد امالص » بل كان حزن حزنا شدیدا WE‏ لعدم إعان المشركين 
والمنافقين ۽ قال hai‏ مخاطيا إياه : « للك پاخم تفسك أن لا بكو نواه هنين . ان ندا زل 
عليهم من ااسماء ST‏ فظلت أعنافوم Ub‏ خاضعين » . ومعنى هذا أن الله سبحانه بقول لنبيه : 
إنك مكلف بتبلیغ ما يوحى إليك وتنفيذ ما تس به هن قبل الله عز وجل » وبذلك تکون 
قد بلغت رسالة ربك » وأديت الامانة الى ماما ؛ وم تكلف Le‏ وراء ذلك من الزن والامى 
g>‏ تکاد تقتل نفسك . فعنی باخم نفسك : قائل hadi‏ العدم rel‏ :2 آراد dt‏ تال 
ان يوون على رسوله الا فمين له أنه سبحانه قادر على هدايتهم بان ينزل pple‏ آية مخضم Ub‏ 
عیام Ol‏ بسوفونمم الى حيث إشتهون » و KI‏ سيحانه انز ل عليهم من الایات البینات 
مالا حمل طم معذرة فى grbe‏ على الشرك والضلال ¢ وه_ذه هی سنة الله فى خلقه » فا نه 
ای أرسلك طم وأيدك EKIL‏ الممين الذی فيه كفاية لقوم بتدبرون » ومع ذلك 
lys pail azi‏ عنه عنادا وايتكيارا opie’ eA‏ ( دؤساتمم ) واطاعوم فى کل 
ما امروثم به من محاربة الله ورسوله » فاستحقوا غضب الله وعقابه Le‏ اف ترفوه باختيارهم 
من الشرك و الغ لال بعد ما تبين طم الق » ووضحت أمامهم سبل » فسکانوا ‏ نفسمم 
من الظالمين ؛ وإذا كانت هذه عام التى لا ينفكون عنها فاماذا مر ن عامهم وعلى عدم eril‏ 
ذلك الزن المضنى الذى بکاد يذهب باتك ? 
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السنة 25 
على أن اانبى صلى الله عليه وس كان مع هذا كله لا ينفك عن الجهاد السامی وا<مال الاذی 
الشديد والصبر عليه » لعل هؤلاء القوم يتدبرون ما جاءم به من OUT‏ بينات فيسعدون 
فى الدنيا والاخسرة ؛ وقد حقق الله رجاءه b‏ من به الكثير من قومه » وظهر نور التق على 
يديه » فأصبحوا أمة عزيؤة ا جانب » قوية الارادة » لا تبالى بالوت» ولا تهاب المصائب » ولا 
تخشى الار<ن » خاهدوا فى الله حق جهاده ؛ و وا ظامات الشرك ومظالم الطغاة من القياصرة 

والرؤساء» وکان رادم من oda‏ صلى الله عليه E‏ لله تعالى الذی لا JAJ ASL‏ 
من بين يديه ولا من ails ٠‏ » وما ادعو من أقواله de‏ الله عليه وسل وأفماله .3 اه الله عن 
aal‏ ودنه خير از ز ام . 

Saal )+( .‏ قوله تعالى : د لتبلون فى أموالكم وأتفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا 
الاب مرن _ قبا -5 ومن . الذين أشركو | gal‏ كثيرا » فمو أن الله dlana‏ و dha)‏ بقول 
nie fall‏ : ان هذا GU‏ (سمعوه من النافتن والشرکن والبيود هو امس ضروری لا بد 
من وقوعه لكل من aale‏ فى سبیل الله وبقوم بالدعوة الى الله » والله سبحانه وتعالى على 
لاسکافرین و تساه Aal‏ وس باخذم بعد ذلك أخذ زیر مقندر » فا Ste‏ إلا أن 
تصبروا وتحتملوا الاذی والابتلاء حتی باتيك الله تعالى بالنصر والفتح المبين . 
وأما قوله تعالى : « ود كثير من اهل SSH‏ لو 994 RI‏ من لەد Sie]‏ كفاراً حسدا 
من عند أنفسهم من لعد مأ تدين طم الحق » ظاعفوا واصفحواحتی 5 الله ‘os‏ > أن الله 
على کل ثیء قدير » فالغرض منه حمل الم منين على الصبر والآناة» واحهال ما يلقونه من ایذاء 
هل ااسکتاب الذين يعرفون الق بقلومم ولكن الحقد والحسد قد go‏ عليهم فاستول 
على انف مم » وجملوم على على il‏ كار ذلك GLI‏ والعمل على إزالنه بكل ما آوتوا م من فوة» بل دفعهم 
المناد والمحود الى مجاراة pee‏ الطبيعيين من المشمركين ليستعينوا بهم على حاربة الق الذى 
عرفون أنه الق 6 وذلك من شر ما مندت به الفضيلة » فان الذى محارب gt!‏ وهو عم أنه 
GLI‏ انتقاما من خصمه وانتصارا لشم واه هو من أنعس الناس وأشقام . 

وقوله تعالى : « افوا واصغحوا ال » هو مل ااشاهد الذی سيقت من dual‏ هذه 
49 فانه سبحانه قد ام المسامين nen‏ الأذى والصفح e‏ عن المؤذين الى أن Al‏ الله lad‏ 
بقتاهم . والله عزيز ذو انتقام 3 
عبر ال رمن از ری 
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یاو ا 


المعبود فى Sb‏ الوجود » جريا مم سئن الله تعالى » أن للانسان فى حياته أطو ارا بقنقل فى 
می‌احلها حتی يذنهى الى ASL‏ له من مكان يقف عنده متخلفا عن dob‏ الحياة » لا شخطاه 
ولو امتطى الفلك » أو ساير الليل والنهار ۽ ولكل طور أمد لا بد من قضائه فى مرحلته 
القدرة له » لان الطفرة ل LA‏ الله تعالى من نواميس الوح_ود العامة ؛ وألوان” الحياة مها 
اختلفت » راجعة الى ذلك gab!‏ العام الشامل: فى طرائق الو عند الاحیاء » وخاضعة لاطوار 
E‏ نق ساف الرخودذات.. 

بيد أن هذا القانون الطبعى على شعوله لا ينطبق على حياة العبةربين من أفذاذ الرجال » 
وقادة الاصلاح ؛ و مثل الانسانية الفاضلة ؛ فان هو y‏ العظلماء امتازوا فى realas‏ الذائية 
بالشذوذ عن قوانين العامة » وإن كان لايد orth‏ ان تندرج نحت قانون يضيط سيرها ۽ 
فقانونهم هو ذلك الشذوذ عن العبود فى مجرى حياة مامة الناس » لان الله تعالى ل Le alat‏ 
ركب et?‏ من خلائق خاصه خاضمین لتلك القوانین » بل جعلوم فوقیا » وجمل أطوار pk‏ 
مولودة معهم » پسیروق البهامدفوعین بدوافع خفية لسو e‏ الى عظائم الامور » ولاستطیمون 
ردها حتی ut‏ مم الى طور العظمة دون حاحة الى تامث زمنى فى et‏ مرا<_ل الاطوار 
i N‏ » لآن الةو الروحى عندم قام على قانون الطفرة ل |ذا صح أن الطفرة تانوناس 
والطفرة اخص خصالص العبقريين فى العا » منذ أتيح العبقرية الانسانية توجيه المياة وجبة 
atl‏ والا,صلاح . 

ولسنا فى حاجة الى تامس الشواهد من أسفار الناريخ ؛ وحسب الباحث أن يعمد الى أى 
عبقری من عباقر ة الانسانية فينشر بين يديه کناب حیانه ليق رأ تارخ نشانه » فسيحده فى بداءة 
أمره إنسانا كافراد الانامی » لا JUS‏ بشىء برفعه فوق تاريخ أقرانه » فاذا تام الماحث النظر 
انقطمت به سلسلة التدرج » ووثب به التارخ على غير اننظار أو Sof‏ الى طور جديد » جديد 
فى كل شىء » لا بکاد يرتبط فيه حاضر ه إشىء من pel‏ القر بب أو البعيد» فهو فى الافی 
إنسان Fay‏ يولد الناس » وينشا نشاتهم » ويحيا حیانهم » ولعيش عيشتهم فى بيئة لسيطر على 
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أبو بكر الصدیق ¥\o‏ 


عقله وروحه 6 Randy‏ فى أخلاقه وعاداته »ولکنه ف حاضره إلسان حديد » وأول مظاهر 
هذه الجدة أنه ار تفع روحه dica‏ فوق بیشنه » وحک يهأ بأخلاقه وأفكاره » وقادها الى 
g‏ فى المياة م تسلكها من قبل » فاذا هی مباءة هداية وإصلاح ؛ ولو حاول الباحث 

أن 2 طذه الظاهرة فى slo‏ العبافرة لاعماه أن مجد من الاسیات الطبعية مأ لصلح de‏ اء 
لامها فى الواقع فوق ما تعيد الناس من علل واسباب 

هذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه » أعظم من انفرجت عنهم دعوة الأنبياء والمرسلين 
من السا قين واللاحقين . انشر بين يديك صحيفة حبانه » فاذا هو فى بدء أمره طفل لعجب به 
آمه کا تعجب كل والدة بوليدهاء ثم هو غلام يافع بين غامان قريش e‏ فشاب ناهد فى شباب 
مكة » فرجل فى عداد رجاطا » fat‏ عبء نفسه وحياته وأسرته » لا تسكاد حس به الحياة 
کی مدى قرابة أر بعين عاما EY‏ حس بای إنسان فى بوادى المرب من أولئك الذین يضطربون 
فی فاجها دا m‏ » ولسكن ... ماهى إلا دورة لك go‏ أشرقت تعس اطداية فى بطحاء 
مک فاذا او د SG‏ الى طور fal‏ رما من باضه ویرتتع ب ال اه العامة 
الاسلامية 6 فيصيح سيد SU‏ منين el LIIDE‏ الرسْلین» ثم اول اغلفاء الراشدین » تحدث 
فیصنی اليه الزمن , لسمعه» وبنادى فتلى الدنیا طيّعة » وتتکشف نفسه عن خصائص ل تبد 
منه أيام فتوة شاه » من بدعوة الاسلام فير جح ole | ols!‏ اهل الارض ؛ روی dr!‏ 
فى احاسن عن عبد الله بن تمر رضی الله عنهما أنه قال : « لو وزن إيمان ألى بكر jal sles‏ 
الارض ارجح er:‏ € “< و Jala‏ فى 4-۸ هذا VI‏ مان فيملك عليه روحه وعقله » فلا حيا 
الا ه » ولا شکر الا فيه » فكان os!‏ عند نفسه أعظم من نفسه وماله وولده . 


وقد liad‏ فا سمق دن ILN Gy,‏ فى نفس الصديق رفی الله عنه » ف نت تلك 
اصیمة EA‏ فى التضحية بالنفس إخدى Blot get‏ بكر التى طار إليها فذ! على أجنحة 
iall‏ د الوادعة » فأشرقت منها شس حياته الاسلامية المباركة ۽ وإذا كنا قد أعطينا قارئينا 
صورة مصعرة عن إعض مواقف الصديق فى بذله dana‏ دون Slim‏ رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ودون الدعوة الاسلامية فى شتى مظاهرها » ف-کان المثل الاعی فى الدفاع عن العقيدة وحرية 
الفكر » ومناهضة الجود الفكرى والتقليد البايد » حتی انطاقت الأفكار من عقاطا لسرح 
فى ظلال الاسلام وتعالعه > شاهدة على الحيوية الناضجة التى أشاعها فى روح الانسانية » 
فكانت انقلايا ثوريا Giay » ee saa‏ أفكارها » وفنح lali‏ طرائق التقدم الى Vale‏ 
السامية » فن حق البحث علينا أن نقرن بين الحصائص التى تفرد بها الصدیق فسکانت منها 
عناصر عظمته االدة ۽ وإذ كانت تلاك الصورة فى بذل النفس فلدتحدث هنا فى بذل JUI‏ — 
وهو شقيق اروح — لفری أن صذيع الصديق فى هذه السبيل كصنيمه فى تلك » لم بسامه فيهما 
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احد من الناس ؛ روى أبو داود عن عروة بن الز مر أنه قال : و اس آبو بكر وله ریمون Wi‏ 
أنفقها كلها على رسول الله صلى الله عله وسل فى سبیل الله » . وقال عروة EESTE, : Lai‏ 
ah‏ أنه مات وما ترك ديناراً ولا درها » . 

کان ابو بکر رضى الله عنه پنظر الى المسامين فى بده الدعوة فیری استضعافهم وحاجتهم 
الى المعونة ۽ وكان رحلا by ae‏ بالتحارة فيمد يده لبم لعوطم و نقد الستعدین منهم > 
فقد gel‏ من ماله سبعة كلهم إعذب فى الله تعالى ۽ أعدق بلالا وعامص بن فبيرة » وأعئق حمسا 
من النساء » وقد قدم المدينة dy GAG‏ ببق له من ماله الكثير سوى خسة ]لاف كان 
شمل فبها ما فمل KE‏ من قيامه حاجات الم مين ۽ وكان النى fo‏ الله عليه وسل بری أن مال 
Sal‏ ماله » و ba‏ هذه dtl‏ لحد من أصصحابه سوی نی بكر ۽ روی أنه صلی الله عليه 
وسل لما قدم المدينة وأراد شاء المسجد اأشريف قال : « ob‏ النحار Kaile gauk‏ € 
قالوا : لا نطاب as‏ إلا لله dis‏ » فالى ذلك صلىالله عليه وسل « وابتاعها بعشرة دانير أداها 
من مال Gl‏ بكر رضی الله عنه ؛ وكان خرج من L‏ ماله كله . 

ومن بارع الا خبار فى ذلك ماروى عن مر بن الطاب رضی الله عنه قال : و امس رسول 
الله صلی الله عليه وسل بالصدقة ووافق ذلك GA VL‏ » فقات : اليوم Sl‏ أبا بكر Ol‏ سيقته » 
arth‏ بنصف مالى » فقال رسول الله صلى الله ae‏ وسل Si L:‏ لأهلاك 7 قلت : النصف e‏ 
وااو بكر بکل ماله » فقال له النی صل الله عليه وسل : ما أبقيت لاهلك ۶ قال : الله حقا 
ورسوله ‏ فقلت : والله لا أسيقك الى شىء آبدا « . وكان النى صلى الله لیه وسل إعلن منة 
ألى بكر عليه عاله ونفسه فى مواقف كثيرة إظهارا لفضيلة الصديق ؛ روى أو سعيد GARI‏ 
رضی الله عنه قال : « خرج Liste‏ رسول الله فى صرضه الذى مات فيه وهو عاصب daly‏ حتى - 
صعد pill‏ 6 فقال : « إلى gu‏ الساعة على الموض وان fane‏ عرضت عليه Lidl‏ وزيلتها » 
فاختار الاخرة Pee‏ طن ها أحد إلا أبو بكر رضی الله e aie‏ فقال : cil gb‏ وای » بل 
تفديك با بائنا وأبنائنا وأتفسنا وأموالناء ویک » فقال رسول الله صل الله عليه وم 
د لا تبك يا أبا بکر » إن من أمن الناس عل" فى صحبته وماله أبا بكر » ولوكات متخذاً خلیلا 
من الناس لانخذت أبا بكر » ول-كن أخوة الاسلام » لا یب فى السجد باب إلا مس إلا باب 
SS. «Sa!‏ أبو بكر » وقال : أنا ومالى لك با رسول الله ¢. 

ots‏ ابن حمر رضى الله عنهما قال : « بينا النی be‏ الله عليه وسل حالس وعنده أبو بكر 
رفی الله ae‏ وعليه عباءة قد خلها فى صدره JAZ‏ إذ نزل جيريل عليه السلام » فقال : 
بارسول الله » مالى أرى bi‏ بكر عليه عباءة قد خلها فى صدره ۶ قال gal:‏ ماله عل" قال 
الفتح» قال : فافرژه من الله عز وجل السلام » وقل له : بقول لك ربك تبارك وتعالى : أراض 
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أو بكر الصديق ٠‏ ۱۷ 


أنت ge‏ فى فقرك ام ساخط ۶ فقال أبو بكر : أعل رلى أغضب ۶ آنا عن رى راض > . وروی 
ابن عبد البر فى الاستيعاب قال الننى صلى الله عليه وس : « ما JU gad‏ ما تفعنى مال ألى 
بكر » . وعن ألى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلی الله عليه deg‏ : 0 رحم الله ابا بكر : 
زو جن ابنته 6 وحملنى الى دار اطحرة » واعتق بلالا من ماله » . 

وروی الیخاری فى صحبحه عن ألى الارداء قال : وكنت حال عند النى صلى الله عليه 
وسلم إذ قبل yi‏ بکر آخذا بطرف ثوبه <تى Gal‏ عن ركبتيه » فقال النی صلی الله عليه وسل : 
أما صا حبک فقد GH) pb‏ بنفسه فى شدة ) fad‏ » وقال : يارسول الله إنه كان ge‏ و بين 
ابن الطاب شىء فاسرعت اليه »ثم ندءت فسألته أن يغفرلى BU‏ على » فأقبلت |ليك » فقال : 
as‏ الله لك SOUL‏ » لاا ثم إن عمر قدم » فأتى منزل oi‏ بكر » فسأل : أثم ابو بكر م 
فقالوا : لاء فأنى النی صلى الله عايه وسل » فسلم Jab‏ وجه النبی صلى الله هليه وسل مغر 
gas)‏ غضبا ) حتی atl‏ أبو بكر ثا على AIT‏ فقال : يارسول اه » وال أناكنت أظل» 
مرتين » فقال oil‏ صلى الله عليه وسل : « ان Gaal‏ اليك فقلم : کذت » وقال ابو بكر : 
صدق » وواسالى dade‏ وماله » فېل انتم 1۳ صاحى » 3 م‌تین »فا أوذى لعدها» . 

وهذا لدت من اعم الاصول في منقمة ی بكر وفضیلنه » وفیه من فنون Jarl‏ 
ضروب » فأنت ترى في GS‏ صور ما بين الشيخين » وكيف رج مکل منهما ليترضى صاحبه » 
وكيف أن نفس ألى بكر لم حتمل غضب أخيه مر go‏ أذهله ذلك بعش الشی» فرفع ثوبه حتى 
كشف عن رکیتیه » وكيف أن تمر أدرك أنه اشتد إذلم يغفر gY‏ بكر هفوته فطاف يسال 
عنه ليتراضيا ؛ وكيف أن أبا بكر سارع الى اللجا الاعلى ليستغفر له وليصاح بینهما » وكيف 
آظهر النى صلى الله عليه وس منزلة ألى بكر فى تسه ومکانه فى الاسلام بما ظهر عليه من دلائل 
النغير فى وجه الشريف » وكيف خذى أبو بكر من عواقب غضب النى صلى الله عليه وس 
فترضاه » ثم هذه الکلات الخالدات التى ألقاها Jo il‏ الله عليه وسل فى جوع swi‏ 
فى لمریفهم مكانة الصديق » ثم هذه الاضافة التشر يفية فى قوله « فبل اتم تارکولی صاحى » 
الدالة على سر عظمة الصديق » وفنا لقول الله تعالى glo:‏ اثنين إذها فى الغار إذ J yf‏ لصاحبه 
لا حزن إن الله معنا » ٩,‏ 


صادى, ا اقيم هرهود 
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۳۱۸ 


القرآن و للفسر 2 ل 
نظرة لكيلية lee d‏ 


س نھچ سمت 


قال الله تعالى : « بایها الذين آمنوا لا تأ كاوا ربا Ble!‏ مضاعفة » واتقوا اله لمك 
تفلحون » : 

تقرأ هذه الآبة فتراها عقتضی قانون لاه وأسالييها ” فوم أن حظر الربا والنهی عن تعاطيه 
lel‏ بكون فا إذا كان blac!‏ مطاعفة ؛ pli y‏ هذا أنه إن قل عن ذلا فلا حظر ولا ريم . 
وإعا كان ه_ذاهو olin‏ الابة oY‏ القيوذ فى jel‏ هداعا عط قصد المتكلمين 6 وهی دابا 
مناط الافادة » فاذا كان pool‏ نافيا فإليها قصد بالننى » و إن كان ناهیا أو آصرا b‏ ليها قصد 
بالاص واللبی » وان کان مثدتا أو مسنفیا أو راجا قالاس فى جیمها كذلك . واذا رجمنا 
الى الاية وجدنا أن « أضعافا مضاءفة » قد وقعت فى آساوب الآية حالا » والمال قيد فى Lub‏ 
K‏ 5 43 فى led pole‏ لذلك ؛ وعلى هذا فناط ot!‏ فى ic! a!‏ هو هذا القيدء وبذيك 
يكون الحظر منتفیا إذا لم يبلغ الربا أن يكون أضعافا مضاعفة ؛ فاو دان ام أخاه بدینار 
مثلا على أن بأخذه دینارا وزيادة فلا بحرم عليه أخذ تلك الزيادة حتى ASL‏ مع دیناره ستة 
دانير » إذ ضعف الدينار دينار » والضعف قد ذكر فى الابة _وعاء وافل ام ثلانة > 
ثم إن الاية للم تقف عند حد المع » بل زادت كونه مضاعفطا» وبذلك يبلغ الرائد على الاصل 
وهو رأس المال ستة دنانير ۽ أما إذا كانت الزيادة دون ذلك فقتضی الآبة أنه غير منهی عنه 
ولا حظور . 

هذا هو ما تفده الابة ards‏ قانون الاغة ۽ ولا كان otal‏ قد نص فى موضع آخر le‏ 
نري الربادون تقييد بقليل ولا كثير » بل أطلقه إطلاقا ما يقتضى حرعه فايلا كان أ و كثيراء 
قال عز من قائل فى سورة البقرة : « وأحسل الله البیع وحرم الربا » » لما كان TM‏ کا تری 
هر حا J! eed‏ | مطلقا »كان لا محالة paiia‏ الابة التى ين بصددها الان Sie‏ غير مفو م . 

أما المسرون فرنهم فى هذه المرة لم يما جو! القرآن بالنسخ والتهديم » بل سلکوا الخلوس 
من هذا الا شکال سديلا آخر : قالوا لدفع هذا الاش كال ؛ إن ay!‏ إعا لت tl‏ عن الصورة 
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القران والفسرون ۳۹ 
التى كانوا يتعاملون بها حين نزول تلك الآية ؛ وصو"روا كيف كان يبلغ الربا الى ال ضاف 
المضاعفة gb‏ المدين كان إذا مجز عن أداء الدين عند حلول الأجل » ذهب الى الدائن وساله 
أن پزیده نی الاجل فى مقابل أن يزيده فى المال » وهكذا Ke‏ أن يزيد الدائل فى الاجل 
وأن gall ag‏ فى المال حتی يكون الربا اضمافا مضاعفة . 

هذا ما قالوه لدفع الاإشكال فى الآية ؛ ولكنهم لم يدروا أنه قد فام أن ذلك لم بغير من 
الامر شيئاء إذ الآبة يمسا قالوه لم يتغير مفادها » بل لا تزال ندل على أن الربا لا يحرم إلا إذا باغ 
الأضعاف المضاءفة ؛ وهی ببذا باقية على مناقضتها لاية البقرة » ولا عليه فقهاء الا ؛ فبل 
م بریدون أن بقولوا : إن الایة ها نزات لفريق من الناس خاص وفى وفت خاص وقد انتهى 
هذا الفريق من الناس وانتهى بانتهائهم ذلك الوقت eL?‏ إن أرادوا ذلك فهم بهذا یکونون 
قد فرروا النسخ فى الابة مادام قد انتهى هذا الفريق وهذا الوقت . وليس من الفیوم 
القبول أن يقال : إن هذه الصورة من صور الربا لما كانت من أفظع الصور فقد خصت 
ool‏ للاهتام بشأتها ade‏ ليس مرن المبوم ذلك » لان الاية لو وجبت النبی الى قليله 
وأ كدت حرمة ذلك القلیل عقدار ما ذه المعاملة.من ضرر بالجتمع » لو فعلت ذلك لكان 
الىكثير الردا أشد توجما وأش_د ا كلاف ولکان إلى الا كثر مضاعف tl‏ كيد . ولیس 
من ان على من مارس الاخة أن من اسالیب التتفير عن الشیء أن ali‏ القليل منه ليفيد أن 
كثيره أشد فظاعة مادام الضرر من لوازم ماهية ذلك الشیء وحقيقته » كا بوضح لك هذا 
قوله تعالى : « ولا تقل Gi‏ ولا تنهرها » إذ نهى عن أقل أنواع الاريذاء ليكون الآ كثر 
من هذا أشد ف النهى ce‏ وأوفر فى الحظر والتحرم . ثم ببق حتى لو صح هذا القصد أن 
يكون أساوب الآبة مفهما ما لا نصح کا بيناه BT‏ 

هذا Yol‏ . وأما انیا : فان الاية ها خاطب الومنین » وليس عمقول أن المؤمنين وم 
فى عبد الوحی ورسول الله لا مزال بين ظهرا نېم أن بقدموا على أفظم صور الربا بعد ما نزل 
القرآن بتحرعه على الاطلاق دون تفرقة بين القلیل منه والکثیر ء فاو أننا إذ أجزنا على SLI‏ منين 
فى ذلك العبد أن ا لفوا أمى ربمم كنا قد أجزنا علیهم أن بخالفوا الى أقسل صوره لا الى 
أشدها وأفظعبا لكان أقرب الى التصور والاتفهام ؛ أما أن مخاافوا الى all‏ صسور الربا 
وأكبرها فذاك مالا نعرفه هم » ولا یکن أن tapi‏ منم » بل ذلك فى حانبهممما یناخ المستحيل . 
نعم ذلك ما لا Gaus‏ جانب الم منين فى ذلك العبد » OY‏ ما عرفه طم من الحرص على الاستحابة 
له تعالى » ومن إعان ويقين امتلاات به نفو ممم > ومن قوة مراقبة ربوم » ومن حقير للدنيا 
وزهد فیها » إن ما تعرفه للم مئين من ذلك كاه ما لا عکن معه أن بقدموا على أقل صور ما حرم 
الله ere‏ » فضلاعن أن يقدموا على أ كبرها وأفظعها . وعلى هذا فسكيف opis‏ ما بقوله 
اف رون من أن الآية LE]‏ نزلت للنهى عن الالة التى کانوا يتعاملون by,‏ وقت نزول تلك 
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de ۲۲۰‏ الأزهر 


245 فانه ol‏ المقطوع به أنه لم يكن بين المؤمنين فى ذلك العهد تعامل با با على هذا الوجه 
الذى dti‏ مع ما کان للقران فى ذلك العبد من بناء المسكارم وفاضل الاخلاق فى أفوسهم . 

الى هنا قد اتضح لك فساد ما سل که المفسرون فى تأويل تلك الآبة . وعليه فلا بد لنا 
أن نسلك فى تاويلها سبيلا غير هذا السبيل . وإلى فى ذلك أستلوم الله ما amit‏ الخلصین 
من توفيق الى الصواب : 

وإليك أيها الفاری" الكري ما أردنا أن SLI‏ فى تاویل تلك الآبة : 

!4 لما كان الربا من المعاملات المتفشية المنتشرة بين الشعوب و الام 6 حتی لادکاد AA‏ منها 
Oleg‏ خلس منها مكان ؛<تى كام | danab‏ ؛ للمجتمع لاستغنى عنها 0 من لوازم العمران 
وضرورة من ضرورات BLL!‏ ؛ و نا GF‏ أنه ليس من سر فى ذلك إلا أن كل مجتمع ٠‏ هن البشر 
لابد أن يكون فيه المثرون والمعوزون » وقد جبلت النفوس البشرية أن تحرص عل المال 
وأن cle Le af‏ وان محاول Lela‏ الاستزادة منه » کا أن النفوس كذلك قد طبعت على 
الاثرة وحب الذات» ولا بد للمءوزين أ ان يدفعهم إعؤازثم الى مد erai‏ الى المثرين » Oa Ahly‏ 
as‏ حال ore‏ وبين أن عدوا ایدم ga)‏ زيل با مال الى 7 و ae‏ على الاداء ما جلوا 
عليه من ei‏ والائرة مما هو فى احِفتَة 1 افة nhl‏ وحاحه المروءات » و إذن فلا بد OFA‏ 
من eel‏ لا يخرجون Dl ysl‏ من أيديمم إلا أن تکون مستمرة الزيادة معاردة الماء» ولا بد 
لامعو زين أن يلوا ذلك استحابة لنداء الضیرورات المدعة القاسیة. 

ولا کان الام كذلك کان تسکایف الئاس UKO SH‏ شاقاء لما رايت من أن SG‏ 
كالمناقض لما هو طبيعة أو كالطبيعة فيم » حتى لسکاد بعض الناس أن يتزل هذه المعاملة من حياة 
peel‏ منزلة الضم ورات gil‏ لا يمكن أن يستغنى عنها . 

لهذا كان لا بد ارد الناس ودفعوم عنها » كان لا بل اخذم 2 aK: Way‏ 639394653 
أن سين الله لعماده ما فى تلاك المعاملة من الاضرار الاحماعیة “Ls‏ تففی إليه من ندمير وخرب 
لا بد آن دی بين الداشین dlls‏ الى ابارة حها افا AT‏ اد A ine‏ الطائمة aly‏ 
بين الناس » والمثيرة للاضطراب فوم f‏ 

وعلى هذا فعنى الأية إذن : « يأيما الذين آمنوا » أى أيقنوا بلله ربا عاما عکما» و عحمد 
رسولا من عند الله » و بالاسلام الذى حاء به lyr‏ هو وحده إن 0 4 الناس 5 wp olan‏ ‘ 
ا وألا نة بيهم 6 « لا تاک وا ااريا » : لا تتعاملوا به والمال أن — 
ol‏ کون أضمافا مضاءفة » يعنى وما يكون له هذا JUI‏ وذلك المصير یکون إقدامكم عليه 
إقداما على 1 45 اجماعية شرها إعيد وفسادها مدید 6 وما PE‏ هده عاقرته وثلاك نتيحته 
بتحتم Kole‏ أيما المؤمنون أن نتحاموه . أما أن هذا هو ما ل الربا ومصيره» سواء قل مقداره 
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القرآن والمفسر ون فف 


J‏ مدا الاستدانة او كثر » فذلاك ما لاس فيه شلك ولامراء » حتی ولو کال القدر لاما به 
من انيما ت lanl, li>‏ فا نه EC‏ الاحال NS pla 2۸ EFES) Ea‏ لا بد آن js!‏ 
Ly‏ م الى Glas! as‏ مصاعمه 4 فا نه لدين ادن laps‏ كان orale A gis‏ 4 وفاء الام 
وسلام اللما d‏ ومواتاة الاقدار ot daa: RE Ls‏ الآداء ares Aae‏ ول أجل 6 oji Lå‏ 
أن تتنكر الایام وتتحرم الليالى و قلب الدهر ظبر الجن » ولماكس رياح RATES‏ 
aL. La Alada‏ فتفضى gall‏ الى حال لا إستطيم lpas‏ سد ضروراته ؛ فضلا عن ٠‏ اداء lays‏ 
وهن ‘ong lia‏ لا ما لا من أن الر با وال J‏ الى Jd ($44 a)!‏ مدا الاسةدانة ‘ ob‏ 4 
ذلك JU‏ وهذا pall‏ » ودا ندرك فى وضوح ان اربا حرام مطلقا سواء كان فایلا 
او كيرا مأ دام هذا Sls Ju‏ کون Ly‏ مأ اطعا فا مضاعقة غير مامون الوقوع 3 حانمه 
Le‏ ليبس qia‏ مالع ولا له دافع 6 من غار 4 الام و معا as.‏ 4 الآة-دار . فاس dks‏ النهى 
ay fe}‏ إذن كون الريا 5 اف مضاعفة الفعل 96 ot! bli. Ls!‏ وا =£ هو کونه btad‏ 
مضاعقة بالقوة والاستعداد 8 و آنه كاف حدا 3 ot‏ 0003 والاشدید 3 «sf‏ أن کون 
هدا A 0 ¢ “oh a all‏ هذا 4 le uaa‏ بقع لاس من نوع "لاك المعاملة 
فإن 3 2j‏ £ 3 الربا بان له تلاك العاقية EY‏ وذلك ت الما أل المي , الذى ns‏ امأ أخرج 
Labi‏ 4 ن آمواطم ‘ وافتلعوم ۷ ماعت‌گون ۰ نعقاز el REE‏ اعد Aana‏ الا cel‏ 
وفى ذل rate‏ بعد عزة الاستغناء » وما كان ذلك لان WI‏ كان لول ما bast tial‏ 
مصاعفه 4 Lel s‏ كان A ais‏ عن الاداء aol JI EE‏ شگرر الاحال حی Aly‏ الاذعاف 
المضاعفة » اما al gal‏ لستوی agde‏ » وهوی CUE‏ نفوسهم فرجعایم wr kel OME J päin‏ 
وعقارا م ف مسا € الاوو ومءارض الفساد 4 و اما لمدم ll SVI ga‏ وف 3 و ساعفه الأقدار 5 
ولا رب ف أن تلاك العاقية کا 8 منار تا ار وخصومات عن لوارهها زع-زعه الامن 
واضطراب اانظام ۽ فلا جرم أن كان از با هذا محظورا Lal‏ حظر ء وغرما ها رم . 
وهنا r‏ دة بالقاری" عن متألعة القراءة أن 9 >.4 > bles!‏ مصاعفه » 9 ay!‏ على 
الوحه الذى سل 5اه 3 عاونا y‏ سفق وكونه 6 all! oy ‘YR ayi dad‏ وف أن الال 
I‏ شاا أن تقارن lul‏ وصاحيها 3 التحقق والوحود ai‏ ال الريا eLis‏ على ه_دا التاو ob‏ 
لا تصف كونه آنعافا مضاعفة فى fana‏ الاستدانة » وإتما بصي ركذاك بعد 597 الزمان 
وتكرير الزيادة عکریر الاجال » فلا تكو الال حينئذ جارية على ما هو الشان فما من 
مقار تنما ۳۹ ملها وصاحما E‏ التحقق والوحود . 


وإنا لدفع هذا ULI‏ عن نفس القاری" نقول : إننا go‏ لو قطعنا النظر عن تقسم النحاة 
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للحال وجعلوم من أقسامها الحال اانتظرة» أى التى لا تکون مقارنة فى الوجود بل تکون 
مسق له الوقوع » « je Ji Vaks y‏ عن . هذا GÝ‏ لسنا dale‏ اليه » لو حدنا Li‏ ال فى b ay‏ ريا 
على م هو all‏ لب a‏ ن القارنة b.‏ 53 رد 4 ن کون duc lien lilac! bJ!‏ کونه کذلاک geal‏ 6 
بل کو نه LIT‏ وه م و استه‌دادا t‏ ولا شك آن لاک حالة مقارنة لارا دن مدا الاستداه ۱ 


هذاهو التاو, بل الذى جب أن تؤول alia‏ <تى de‏ القرآن Je‏ ما هو مراد منه من 
أنه ه_دى لاناس كافة » وإرشاد لانشر ernst‏ » وحتى مق الق رآن على ما üy‏ 4 من أنه 
افو ل غامة موق انين gals‏ » لا vs wpe pact‏ داس دون فريق » ولا pad‏ على وقت 
دون وفت » GIT‏ قتضیه ما سلکه الفسر ون فى تاو وم Y‏ به . وقد قانا : إن هذا الذى 
سا-کوه هو على Y C uili‏ & وإبطال laal‏ . هذا م ن احية . ومن من نأحية ثأنية : 
تری أن مفاد القيد فى الابة أى فوله تعالى « blasi‏ مضاعفة » على تاويلنا الذى سلکناه» 
را النحريم وسر الظر » go‏ إذا fo‏ الناس ذلك تحاموه لاله من تلك الماقبة 
“UN, sb‏ ل السی" pally‏ ر البالغ الذى حبق cual‏ دائنين منم ومدبئين ؛ وترى القيد 
على ما SL‏ المفسرون مجرد بيان لاحال التى بحظر فیها الرباء وبذلك يفوت PS‏ وتتفيرم 
عنه على أى حال يكون » قاملا كان أو Lay‏ 4 

هذا » وإنك لتمجب کثیرا حین تری الفسرین لما أرادوا بان كف کون الريا اضعا 
مضاعفة قد صوروا ذلك بأنه كان الرجل إذا استدان م حل الأجل ول بستطم الآداء ذهب 
الى الدائن وطلب اليه أن بزيده فى الاجل ليزيده فى JUI‏ وهکذا سَكرز ذلك حتى إصير ابا 
bla]‏ مضاعفة > 9 ترام بقررول مم هذا أن ذلك كان الا للربا ودّت تزول تلك الابه » 
إذ لسنا Gow‏ ماهو السرق أن aX‏ | ذلك ال" ل للربا خاصا بفريق من الناس خاص E‏ 
خاص 6 ول لعمموه فى كل الناس at ba‏ الاوقات GS lsi p‏ فى کل بوم <_وادث 8 
عرأى منا ومسمع هن alial ee‏ أن گرا[ baal‏ مضاعفة . وعليه فهذا الما ل 
الربا Gal‏ فرروه هسو ما ل له باطراد وفىكل وقت ؛ فا كان الربا أبدا اضمافا مضاعفة لاول 
ما ga‏ المدين » بل مصير busi‏ مضاعفة Lel‏ کات K3‏ بر الزيادة € بر الاحال ۽ 
وما دام الأمى كذلك فقد وجب أن يكون هذا القيد فى الآية Lel‏ هو لبيان ذلك الما ل 
حتى تتبین GIL‏ حظر الربا و رکه . 

هذا موقفنا مع المفسرين . آما موقفنا مع هذا الفريق من الناس الذين قد واعوا فى كثير 
من الأمور التى خالف أحكام الدين وقواعد الاسلام أن نتسوا Ub‏ مستندا من كتاب الله 
أو من ن سنه رسوله » فالا تقول لمن ن حاول منهم ان ول ال با قسمین AG ee‏ وما 
کان منه کد فیح القابل منه fic le Ay‏ استنادا للك الابة استنادا ناشما عن Lep‏ 
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Pe‏ ا یں نشد NS‏ ات دحا مد جت کہ va atl Na‏ :. مسا که in GA‏ خأ ول إن كوك 
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۳ والمفسرون‎ ST all 
أنه لم يكن‎ gas مضاعفة » قد‎ blac! « خطا : إن هذا القيد المذكور فى الآبة أى وله‎ 
هو ابيان الما ل وأنه مال لكل رباقل فى البدا‎ Lely لتحديد الال التى حرم فيها اارباء‎ 
أو کش مما يقغى بان كل ربا محرم محظور مادامت تلاك العاقية له محتملة الوقوع . على أننا‎ 
فى تقدیر امحرم أن‎ gala d لو جارینا القيد لما كان ما جهله هذا الفريق محرما رما » لام‎ 
» يكون أضمافا مضاعفة ؛ بل فرقوا بين أن يكون ربا المائة آسعة أو ستة ( کتعبیر۸ المعتاد)‎ 
وبين أن يكون ربا المائة عشرین » ؤعلوا الأول مباحا والثالی حراما مع أن مقتفی القيد‎ 
المائة المضاءفة» ما يدلك‎ Glas! تباغ أن تکون‎ d أن هذا أيضا ليس برام » لن العشرين‎ 
. فى وضوح على أنه استناد غير ويخ » وعلى أمها تفرقة باطلة . ألا فايتذكر ولو الألباب‎ 
. من الوضوح‎ MS gh as بل تلك الأب ۽ وقد‎ gh هدا هو القصد الأول من عرص‎ 
: بق أنه لا بفوتنا أن عرض لشىء من دقائق البلاغة فى تلك الآية‎ 
bless! ربا‎ ery : ومن أول ذلك : أنك ترى الابة قد قالت فى الى عن الربا بدل‎ 
وسر ذلك : أنه قد صد الارشارة الى‎ . Ala مضاعفة » مثلا : « لا تا کلوا الربا اضعافا‎ 
مصرف المال والغاية منه وأنما إتفاقه ی الآ کل ایکون ذلك ایذانا بروان تلك الغابة وخفتها»‎ 
ب الذى دفع ااناس الى اركاب‎ Li ذيك‎ Kati إذهى لا استدعی كل ذلك الأرص » ولا‎ 
orl sd! عن فضيلة التعاون ومکر مة الارمداد» ومطاولة‎ gl: ۶ ارب خعلتهم‎ dad c هذه الفعلة‎ 
المعوزى ال منسره وش ذرع ظ الاواه »17 ا الناس قدروا ما لامال من غاية ومصرف‎ 
ایس فى اختلاف‎ e کا‎ JAI تقديرا ميحاء وأنها تلاك الغاية التى تؤدى بقليل‎ 
» ف المتمع‎ JE المأ كل بکیته أو كيفيته أثر فى مواهب الشخص أواستعداده أو فما بو ديه من‎ 
قدروا ذلك تقدرا معا لما كان مم کل ذلك الحر ص الذى دفعهم عن الفضيلة الى‎ er لو‎ 
إشار القرآن الى‎ Lely. الرذيلة » وعن التناصر والتواد مع اخسوامم الى التباغض والقطيعة‎ 
كاليناء السکن وكالمليس‎ JUL م هی الاک دون یات آخری تودی‎ gil تلك الغاية فقط‎ 
الطعام لوجدت‎ alt و اخری غير ذلك » لآنك لو استعرضت کل ذلك وقارنته‎ 
من کل هذه الغايات تطلبا للمال ؛ فانه هو التکرر فى کل بوم» وهو التکرر‎ AT | الطمام‎ 
بالقياس الى الطعام إلا التزر‎ SUM فى اليوم الواحد ؛ أما الصارف الاختری فايس ها من‎ 
هون مصرف المال‎ aS انظ ر‎ dels اليسير , فانظر الى ذلك المسلك الذى با خذ بالقلوب حين‎ 
. قويا لاحر نصين عن حر صهم » وللطامعين عن مطامعوم‎ lado وكيف حقر فایته 7 فإن فى ذلك‎ 
تملحون » : إذ تراه رتب الفلاح على ترك الربا الذى‎ lal « : ذلك : قوله تعالى‎ Quy 
لما عامته‎ b JI فى الفلاح أنه ما ستتيعه ترك‎ azak هو مظهر التقوی بصيغة الرحاء » مع أن‎ 
وإشعل نار‎ e BULI والفساد » وتدمير الثروات » و تخریب البیوت » ما يبيج‎ JEI فيه من‎ 
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4 مجلة الازهر 


الفتن والاحقاد» وإن أمرا شانه ذلك » لاشك أن فى SG‏ المير والفلاح . وبهذا يكون الفلاح 
من القرات المترتية على اجتناب تلك المعاملة ۽ فعلاقة الفلاح بترك الربا Ge‏ العسلة الغائية 
بالعاول » فا موضع موضع التعليل لا موذع الرجاء ؛ و<تى لو صح أن يكون موضع رجاء فنه 
لا يصح فى هذا الوضم » وال کلام کلام الله واه هو المرجو فى كل شىء؛ فكيف یکون 
مع هذا هو الراجى ۱ 

وإليك سر العدول عن أسلوب التملیل الى أسلون الرجاء : 

ذلك أنه قد أريد إبراز الفلاح فى صورة المرجو ليثير فى النفوس استشرافا إليه Miaa‏ 
الى محصیله » ويلببها حو محقيقه »لما فى إبرازه فى صورة المرجو ما اشعر باحتياحه فى التحقق 
الى dale‏ وعلاج . وإن شيئا من هذا كله لا يكون لو سلك فى التعبير سبيل التعليل فقيل : 
« لا نا کلوا اربا واتقوا الله لتفلحوا » أذ فى وضعه وضع العال ما dA‏ شا تنما GIE‏ 
لا حتاج فى #ققه الى محاولة وعلاج » وى ذلك فت فى النفوس 605% وإطفاء للاستشرا 
إليه » لفوات يله وإبرازه فى صورة الا اارجو الحبوب . وأما أن هذا ال کلام کلام الله 
وذلك gaii‏ ألا يصح التعبير بالرجاء 6 فذلاك إا بقال ویفرم لوكان المنظور إليه فى أساليب 
اكلام هو ذات Sal‏ » وذات (so‏ ی مثل هذا غير منظور اليا » بل المنظور فى ذلك 
هو ما وضعه الله فى H a‏ اسكون من ie!‏ الارنتاط بين شئونه » فیحاء من العيارات 
بلغ ما مضه م als‏ المقام a‏ من غير نظر الى ذات al!‏ »نل الى معتاد الاسال ب sll‏ ده . 

هدا شا اروت اعرض له فى تلاك الابه .وان لارجو ۳ تعالى sity 3i‏ الى ۳ القول 
فما و 4 آنات كما ابه العزيز » انه ale‏ بذات ااصدور ) vais al‏ 


ما البلاغة 


قال رحل gl: all‏ : ما السلاغة ? فا حابه و له كل م Hat I‏ حاحته وافرمك olies‏ بلا 
إعادة Y; é‏ حسه 4 ولا a ra ee‏ بلي 3 

قل الرجل : قد sok YI Lagi‏ والحسة ء فا gaa‏ الاستمانة 7 

قال العتالى : أن قول oll‏ عند مقاطع كلامه : اسجمع ga‏ » و ام عنی si‏ سح 
gue‏ نه 3 او jaa‏ اصالعه 3 أو alas! AS‏ ور ' غير مو حب ‘ ۳1 y’ Jeli.‏ غير سولة < 
أو شپر فى كلامه . وقال الشاعر : 

te the‏ والتفات وسعلة ومس که عون وفدل أصابع 

وهدا كله من | لعى . 
العثنون $ : الأحية ‘ وکل Jail‏ ما ¢ وقيل طو ها ۱ 
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Yo 


As Ou‏ لتفساد 
Lin‏ فم تقدم أن تارجم هذا العم JAk‏ مرحاتين : الآولى قل أن لصير عاما V gda‏ » 
والثانية بعد أن كان كذلك . 
والمرحلة الأولى تبدأ بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسل القرآن ؛ والاجاع منعقد على 
أن السنة تبين القرآن ؛ والسنة هی أقوال النى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته . 
ومستند الاجاع هذا ای فى أن السنة تفس القرآن » قوله تعالى : « وأؤننا اليك الذکر 
ننبين لاماس ما نزل الم » » وقوله تعالى : « وما تا 6 الرسولغذوه ؛ وما نبا عنه هو 2 
وقوله تعالى : « فايحذر الذين يخا لفون عن أصره أن hac eral‏ يصيبهم عذاب ألم » . 
وذكر ابن عبد البر فى کتاب العل له عن عبد الرحمن بن يزيد : أنه رأى رما عليه ثيابه » 
فنهى الحرم » فقال : ائتنى با بة من کتاب الله StF‏ تزع ge‏ ثيالى » قال : فق رأعليه « وما آنا كم 
ارسول نفذوه » الآبة . وعن هشامابن <دير قال : كان طاوس يصلى ركمتين بعد العصر e‏ 
فقال ابن عباس : اتركبما » فقال : اما نج ىَعنهما أن تتخذا سنة » فقال ابن عباس : قد نی 
رسول الله صلى الله عليه وس عن صلاة لعد pool!‏ » فلا آدری المذب عامهما ei‏ تدر » OY‏ 
لله تعالى قال : « وما كان امن ولا مثؤمنة إذا قذى الله ورسوله أمرا أن کون طم انظيرة 
من مرم 6 . وروی ry‏ داود عن المقدام ن dka‏ يكرا عن رسول الله صلی الله عليه وم 
أنه قال : « ألا و إلى قد أوتدت السکتاب ومثله معه Vic‏ بوشك رجل شبعان على Koi‏ يقول : 
علي بهذا القرآن فا وجدثم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدثم فيه من حرام خرهوه » 
ألا لاحل لک المار الأهلى » ولا کل ذى ناب من السباع» ولا لقطة معاهد إلا أن بستفتی 
عنها صاحبها » ومن ازل بقوم فعليهم أن يقروه » فان لم بقروه فله أن يعقبهم JS‏ قراه» . 
والحديث كاد کون صر با ف الدلالة على المعنى اراد الذى آوردناه لأجله . واليك الميان : 
قوله صلى الله عليه وسلم :» وت الكتاب ومثله معه » nema dit‏ : أحدها أنه 
أوتى من الوحى الباطن غير التاو" مثل ما أعطى من الظاهر التلو ۽ والثاتى أنه أونى الكتاب 
وحبا يتل » وأوی من البيان مثلهء على معنی أنه أذن له أن بين ما فى الكتاب » فيعم ويخص 
ويشرع مافى السكتاب » فیسکون فى وجوب العمل به ولژوم قبولهكالظاهر AM‏ من القرآن . 
وقوله صلى الله عليه وسل : و بوشك رجل شبعان CH‏ بحذر بهذا القول من مخالفة السنه الى 
سنها مما ليس له فى القرآن ذكر . وقد خالفت الموارج والروافض هذا النص» فتعاقوا بظاهر 
القرآن وترکوا السنة التى تضمنت بيانه . 


(¢) 
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de ۲۳۹‏ الازهر 


فأنت تری أن هذه الأدلة من السکتاب والسنة متضافرة عل أن اسول صلوات dbl‏ عل 
وين القرآن » ولا معنی للته‌سیر إلا البيان . 

ANZ هو ارأى السائد بين العاماء فى هذا ا موضوع . وهناك احادث وردت‎ lia 
ظاهرها هذا الرأى » وقد اجاب عنها العاماء و نوا أن ظاهرها غير مراد . وأشبر هذه‎ 
رضی الله عا »> وحديث رواه ابن عماس رضى‎ Atle ال حادیث ثلاثة : حديث روته السيدة‎ 
وثالث رواه جندب رضى الله عنه . و حسن أن نورد هنا الاحاديث الثلالة وأجوبة‎ » lage لله‎ 
: العاماء عنها استيفاء لابحث » وتوقيفا للقاری" على أصول هذه المسائل الرفيعة السامية‎ 


: ail at hm 


عن date‏ رذى الله عنما قالت : ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم mi‏ من wit S‏ 
الله تعالى الا لمدد ade‏ آباهن حبریل » . 


حديث ابن عماس : 


روی الترمذى £ نان عباس رفى ألله or lye‏ النى صلى الله date‏ وس قال gaily:‏ \ 
dahi‏ عل" cael yi‏ 6 فن Fois‏ متعمدأ فلیتموا موده من . الا أر» وهن ٠‏ قال oy all d‏ 
aly‏ فليتيواً ممن م ن النار € . 


: hem code 


عن جندب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس . دم gdb‏ القرآن aly‏ فاصاب فقد 
اخطا - وزاد رژی : : ومن ع قال aly‏ فاخطا فقد «iS‏ 


اما درت ppl aie Saal‏ به العاماء بالنسية له تناخص فى أن هذا الحديث فى مغیدات 
القرآن Le‏ لا سبیل اليه إلا بتوقيف من الله آمالی » ون UF‏ مغيماته ما يەم الله به » بل 
im‏ ار إعامه » كوقت قيام الساعة ونحوها Le‏ يستقرى من ألفاظه » کمدد اانفخات فى الم ور» 
وكربة خلق السموات والارض » ونحو ذلك . 

Lily‏ حديث ابن عباس » وحديث جندب » فقد قال أو کر E‏ بن القاسم بن بشار الانبارى 
فى کناب OJI‏ فسر حديث ابن عباس تفسيرين : آحدها : من قال فى مشكل القرآن يما 
لا اعرف مرت مذاهب الاوائل من الصحابة lly‏ لمين فو متعرض لسخط الله تعالى . 
و ثانیهما» وهو آثبت القولين وأصحهما معنى : من قال فى القران قولا يعم أن الق غیره اوا 


5 lal من‎ plate 


)1( هوكتاب ألنه الانبارى فى الرد على من خالف مصحف Ste‏ رفی الله عنه , 
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لسن نلک سے عد شغ ل ھا tt‏ شوت مس 


۳۳۷ paii de en 


وقال ق tide‏ جندب : حل jaa‏ أهل tab lia Jail‏ عل آن اارای من" به اطوی» 
من قال فى القرآن قولا بوافق هواه ۸ باخذه عن ALINE!‏ فاصاب فقد أخطأ » كه عل 
القرآن ا y‏ اعرف í dal‏ ولا شف us‏ ملماهب Jal‏ الار والنقل ويه . 


قال ان عطية ue alas‏ قول الانماری : ومعنى هذا اس سال اارحل عن re‏ من 
كتاب الله عز وجل فيتسور (۱) عليه aly‏ دون لظر فما قال العاماء أو اقتضته قوانين dail‏ 


کالنحو و الاصول 5 


ولاس يدخل 3 ه_دا Labi‏ أن pel‏ اللغوبون c aca!‏ والنحوبون وه ¢ والفقباء 
معا ننه 6 Jobs‏ كلل واحد باحتهاده المي g‏ قوانين de‏ ونظر í‏ فان القائلعل هذه diall‏ 


ليس قائلا تجرد رأبه . 


وسنعرض LES‏ البحث فى مقال آت ان شاء الله Q‏ 


ese?‏ ا 


~ A 
۰ ona! القر ان بدول‎ pai على‎ ap عليه 4 والر اد‎ wand ادا‎ Lilli Jad : Asi من‎ (1) 


oot‏ مع الاقلال 


۰ Jal وصان وحه السائلعن‎ 64s من او و النان ? قال :من اد هن‎ : KLI yan J 


رجی Ls‏ إذا م يورق العود 
کل ما سد فقرا فهو شود 
زرق العيون علیها آوجه سود 


وخصب Gate‏ ولحل جديب 
4 لک وحه اأڪر م خصيب 


۳ ما کنت أحب أن احدا ولدلى من العرب إلا 


جسمى مس الق والق aale‏ 


وقال ماد جرد : 
أبرق خير تومل لاجزیل فا 
بث النوال ولا als das‏ 
ولبخیل على أمواله Je‏ 
وقال cb‏ : 
اضاحك ضيق قبل انزال d->‏ 
وماالخصب للا ذيافان RA‏ القرى 
وقال صد اللاك 5 day‏ امیر المؤمنين 
عروة بن الورد » لقوله : 


$ $ ۰ ٠ 
ام-زا منى ان هنت وال ری‎ 


S abl Gk Sy) gY‏ وانت اصروٌ de‏ انائك واحد 
أقسم wn‏ ف جسوم كثيرة وا قراح الماء والماء بارد 
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YYA 


ra che ar, joe‏ عليه وسيل 


ووجوبت ينه 


رأينا أن نکتب كلة فى هذا lees‏ الحطير بعناسبة ذکری مولده صلی الله عليه وسل ۽ 

وقد حاءلى هذان stu‏ عفوا ody‏ المناسية : 
Col‏ رسول الله حظ Le‏ نشا فان جيم المير فى ذلك الب 
وكن Loly‏ بالله مولى وسيدا وأخرج جميع الكائنات من‌القلب 

دول y;‏ فك 5 this Sh‏ المجب كل مأخذ ۹ و 2 A is‏ اليقين haba)‏ صلى الله 
ale‏ يه وسل الى Megi‏ ؛ اذا glo bi jout‏ بواطن GE‏ وظواهرث وتربيتهم Plas‏ 
BY‏ الدرحات Por‏ العابات . 

فانظر الى سیاسته العامة والخاصة ¢ وح<سن paw‏ 4 مم اجیم 4 ley‏ تسل aie‏ هن مكارم 
الأخلاق و محاسن التعاليم وأحكام الشرام » دون لملم سبق » ولا ممارسة تقدمت » ولا 
مطالعة اسکتب » إذ هو النی aM‏ الذى Jee‏ افطل الغرائز مهيئة له من خالقه عز وجل 
کی کون رسولا جميع لام فى جميع الازمان الى يوم.القيامة 

ولاغرو » فشر Seb di‏ بکل ما محتاج اليه نوع الانسان فى کل"عصر وجيل الى يوم 
Sal‏ والنشور » ماکان برهانا ساطما على نمو له » real,‏ المرسلين » وأن كتابه bat‏ من 
رب العالين . وعددی أن ممحزاته المعنوية asi‏ وار من مع<زانه الحسية لدى by‏ 
العقل والبصيرة . وقد قال وهب بن منبه : : قرأت فى واحد وسیعین WES‏ أن النی صلى الله 
عليه is‏ أرجح الناس Nie‏ وأفضلوم راب . وقد قال حمر | علمه يه السلام LI JIK‏ استصعت 
4de‏ ليلة الاسراء : « ما as,‏ احجد Jai‏ منه صلى ay!‏ عله يه وس « yang.‏ إن ذلك colt)‏ 
إشهادة المقل والنقل . 

ومن كرامته عل ره أنه u oy‏ فى کنب Jaji‏ السا شين ARIP‏ المتقدمين AF dp:‏ 4 
مکتوبا eae‏ فى التوراة Pb LA My‏ بالمعروف وینهام عن «So‏ و بل طم الطيبات 
pais‏ وه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك م الفلحون » . 

و امته على ربه أنه jsi‏ د الميثاق على eel Lay! ast‏ ومنون 4 dig pang‏ إذا 

اک 6 oe‏ ذلك ak‏ العا as‏ ¢ اعتداء به وإشادة لشرفه وعظمته c‏ ذال : « واد اخذ 
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< تشع طامط دراوت ته نرت انید 


حمسو مه عق 


لھ ن کدرا حت اع Be‏ ملك شاک حت ہہ a AOE‏ نک کش ھک عن :لد ES‏ جامد مک 0ن . 


WU ADT REM Û BRAM TENT r‏ ند 


Page‏ د Linder‏ مخ کیک را امسن دص جیاتن مھا صفح من لیف ات ای من تحط شید هروه تاش نے 


۳ ی یب ی و‎ OEE ah a a i ne 


عظمنه صلى الله عليه وس . ۲۳۹ 


لله ميثاق النبيين لما Kasi‏ من ؟ لتاب وحكة حكة ثم file‏ رسول مصدق لا Ka‏ لمان به 

ولتنصرنه » قال أأقررتم وأخذام عل ذل اصری » قالوا آفررنا s‏ قال lant‏ وان ممک 
من الشاهدين » bib.‏ الى هذا النا كيد وهذه العناية العجيبة حيث بقول : أأقررثم وأخذثم 
عل ذا إصرى» قالوا أقررناء قال فاشهدوا وأنا مع من الشاهدین . 

وانظر الى ثناء الله عليه فى GF TONY‏ <تى أصبح قرآ نا يتلى کی لا بغیب عن الأذهان » 
فتراه سول ؛ « لقد fie‏ رسول من Kazi‏ عزبز عليه ما عنم » حرلص Shh » Rule‏ منن 
رءوف رحم 6 . قد أعطاه هده الا کا قال prás‏ امین من dla! diel.‏ حيث ole?‏ 
رءوفا رحما . وشول : « 27 ی انأ أرسلناك faala‏ ومدشرا ونذيرا » وداعیا الى الله 
باذنه وسراجا منيرا » . فانظر الى ذلك الثناء العاطر » والتنويه الباهر » وما زاد فى مدح الشمس 
على أنها سراج . ولاغرو فهو صل الله عليه وسلم تعس الوجود » ومظمر الفضل والجود . 
وبقول فى حق أمته : « لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول عليكم شهيدا » . 

ثم انظر الى ما سبر عقلك » ویدهش AS‏ » ولا يستسيغه إلا إعانك.» حيث ha e-i‏ 
محياته فيقول له ملاطفا معفیا : « لعمرك oe re et)‏ . و ول فى بیان صفائه 
الكرعة وأخلاقه العظيمة : « وانك لعل م » . ونأهيك امي لعظمه الله فى علاه» 

shy‏ عليه فىكتابه Gall‏ لاا تیه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . ويقول له : « فما رحمة 
من الله لنت هم » ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» . 

Udas g‏ ااب فى مخاطمته صلى الله عليه وسم فيقول : « lat Y‏ دعاء الرسول ین 
كدعاء عض لعضا » . وقول o>:‏ ما الذي آمنوا لا ترفموا اصوانک ذوق صوت النى 
ولا ېروا له بالقول عبر Fras)‏ لبعض أن حبط LÎ‏ وأتم لا لشعرون » . ولا أدرى 
مبالفة أ کثر من هذا » حي ثكان رفع الصوت فوق صونه صلى الله عليه وس عبطا للعمل . 

آسال الله أن يرزقنا الادب معه کا بحب ويرضى . 

ویقول : « من بطع الرسول فقد أطاع الله » . الى آخر ماجاء فى السکتاب aid‏ 
pb‏ قدره والتنويه بذكره » فاذا cas‏ الماددون » وماذا بکتب الكان.ون 7 

إذا الله gib gil‏ هو اهه عليه شا مقدار ما عدح الورى 
ولله در من قال : 
Sue‏ الحسن من بش حسنه 2 وما حسن كل الحسن إلا مد 

وقد روی عنه صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا gda‏ حقيقة إلا رلى » آوک تال . 

ce‏ کلمتنا هذه بقول الله تعالى : « قل ان کان ls THT‏ و/خوانک وأزواجم 
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de yee‏ الازهر 


وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ونجارة تخشونکسادها ومساکن رور اا ik‏ من 
الله ورسوله وجهاد فى سبیله فتربصوا حتی بای الله بأمره > واله لا يبدى القوم الفاسقين » . 
ne‏ بهذا حضا وتذبيها ودلالة وحجة على إلرام حبته ووجوب فرضها وءظم خطرها واستحقاقه 
ها عليه السلام » إذ قرع ld‏ من كان ماله وولده daly‏ أحب |له ‏ من الله ورسوله » وأوعدمم 
بقوله JW‏ : د فتريصوا حتی يأتى الله بأمره » » ثم فسقهم تام epei g al‏ انه من صل 
وم يهده JU ail‏ : 

Sul‏ الله أن ملا" قلو دنا dams‏ » و أن مجعلنا من خدام شرلعته عنه وكر مهي 


برسف الرموی 
عضو جاهة LS‏ الملماء 


تقو £ اللسات 


قال عبد الملاكبن مروان : اللحن اكلام ed‏ من‌التفتیق فىااثوب » والجدرى فی‌الوجه. 
وقمل له : لقد جل Ade‏ الشیب با pe Sl al‏ / قال gaui k‏ ارتقاء المنار ‘ ونوقم الاحن : 
کان المرب ف صدر الاسلام رود اللحن شينا 3 اكلام العادى $6 pial‏ ونه Gah‏ 

ف‌الوجه » فاذا يكون حکهم اليوم والناس يلحنون فى الكتابة » ولا بمرفون وجه الاحن pb‏ 
وقال الحجاج بن بوسف لابن لعمر : السمعنى hl‏ 7 قال : لاء Ley‏ سبقك لسانك مضه 

فى آن وان . فقال الججاج : |ٍذا کان ذلك فعرفنى . 
انظر كيف قبل المجاج وهو م نأ كبر ولاة الدولة وقوادها أ ان يرده سامعه الى الصواب 

إذا 1 ن » وكيف يترفع أليوم م ن هو دونه £ راحل 3 يراجم ىكلامه فتاخذه || عزة بالاثم 4 

! الى الصواب‎ Gir أن‎ uF ف ارتكاب الأخطاء‎ Las” gk أن‎ IPS 

5 للو ضیع 3 واللحن 4:2 على الشر يف‎ dle الماك 1 صوان الا,عراب‎ Ante وقال‎ l 
. وقال : تعاموا اانح و كا تتمامون الستن والغرائض‎ 
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اھر Bier‏ نھچ نت ححت هد 


wry 


NM ol sso‏ العم رف 


و در الم Lal,‏ لام 


وقال الدهر : ود و لد الاإمام 


https://t.me/megallat 


وحداد AS‏ سه pS perv!‏ ام 
هنا وهناك آات حسام 
عبر 1 وا تفج اشام 
على عدذباتها غنی" eLA‏ ! 
eal Yl,‏ المسك pegi‏ 
على telgi‏ اشتد الزحام ! 
وطافوا حول کمتها وقاموا 


ae 


وقد Gob‏ الشقاء والانقسام 
مشی الالام 4.5 وااسلام 
عادی ۳۳ غنّاه eld‏ 
كذاك adl‏ : مکی" واعترام 
ad‏ الدارعین ولا ip‏ 
ogie abi‏ امیش" الاسهام 
۳ المجم 
کیا اطرت الى فا رام 
وللاسملام اعلام تقام 
وق“ gh‏ » وانقطع الكلام 
له عكار م الدين اعتصام 


gsl‏ وهام 


جرت ذكراك » فابتهج الام 


ريم الكون Lally‏ ول 


ولبات فغتت الدنيا احتفا: 
وطاولت السماء EY‏ 
هنا oy NT Jig‏ 
pa gilia‏ الأعى اورف 
ole Yii‏ عادت laby‏ 


وفاض الماء Lys‏ کو ا 


` امست دا‎ è للك حدر‎ by 


ie‏ طبر" الملائك فى ثراها 


% 


gaii‏ يوم میعثه رس_ولا 
ebi‏ من رعاء ell‏ ديا 
حداه الوحی" وتضاعا » فاما 
سبيل idly gall‏ اليا 
آسلوا الكرّار : ک ارد ی کاة 
(heel lee‏ سار الجراح : ماذا 
سلوا NGS‏ خزوم Sf‏ 
أولاك عواهل الاسلام فوا 


مضو" قدا ما » فللكفر انهدام” 


رکا خرس" السعادة فى ذراها 
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de vey‏ الازهر 


باجاد ol bl‏ شا انسام 
إذا حل الطدى » ول الظلام 


۶ #۶ 
شباب الشرق ماضیک or‏ 
وهذا الغرب أصبح Casi‏ 
فدودوا عن حیاضکم PWST‏ 
sl‏ الشرق إعان ne‏ 
وفى ذكرى النى إشير سعد 


۰ 0 
slas Canad! امد‎ dian 


۰ و 
عت دوس الوحود olad‏ سعدا 


نى تاره العرب" الكرام 
يروم ارات ولا برام 
فليس Ka “adi‏ الكيام 
وعزم - بعد ذلك والتئام 
على الله اللم_ونة والهام 


+« 
g%‏ لد 
رسول الله لست أخا قريض ولكنى الحبة الستهام 
pola‏ دون قدرك A>‏ نمی "jab‏ الشعر ‘ pal‏ النظام 
لين أعما Au‏ دوت قصدی  Gb‏ حق عليك » dy‏ ذمام 


بلغ صلاة ريك والسلام 


8 چم 
اليك فررت من عنت LM‏ 


lees, 13! عير‎ 


مدرس rw‏ اللعة العر 4.3 


و جوب اصلاح المعيشة ` 


قال da‏ كار المسامين : من أشبع أرشة عملا » آشیمته ذبرا. 

هذا م من أبلغ اطع Gel jl‏ » فان الارض إذا ل خدم abl‏ اللازمة طا » على الأصول 
Lial‏ القررة بالتحارب TE‏ ¢ وحدد موادها الى اسمتنفدما الا ات ال مؤتلية 6 Dab‏ 
sials l> be sla! 3‏ ‘ ورعا احلت واصحت 3 عداد الاراضى السخة A‏ وقد دلت 
الاسنقراءات التى عملت فى بلادنا أن الأراضى التى تعطى حقما من ارث والقلب والتشميس 
والتسميد واری H‏ تعطی أربعة أضعاف ما تعطيه الأراضى الموملة من كل ذلك . 

وقال pel‏ المؤمنين عمد اللات بن صوان : 
ol‏ ` 54.8 اول ما dds‏ دنه . 


من كان 3 بده شىء aul‏ اه ab‏ ف زمان 


(مدم £ با و زها » و اول ما sata‏ مه حدود ادن فيتساع 4.8 ‘ 9 ات 4 1 از داد 
لاع ge > gab} pln d‏ کر الى الاباحة ORE pod‏ ودنه معا . 
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للسلمون والاسلام 


لامنى بعض الناس على كلة كتبتم! فى عدد من Me‏ الأزهر» صورت pd‏ بمضا من أمراض 
Lh‏ الاسلامية التی آمجزنها عر عاراة الجاعات الاخری فى رقيها Dy BEI‏ 
والاقضادق ٤‏ ونوك بوجه خاص الى مرض التفرق والنخاذل والتحاسد لانه من أخطر 
الأمراض عل ال جاعات . ولقد كتيتهاما عل الله وأناكاسف البال » شديد الحدسرة والآام » على 
بلاء چجاعتنا به واستفحاله فان کا انی لم أ كن متجنیا ولا مسرفا » بل كنت Vale‏ منصفا » 
اتو رما أرق م eel‏ عا امم فى أمانة r‏ و إغراء المسامين erst!‏ ليصلدوها ‘ 
ولفت نظرم الى أمراضهم لبعا وها » فلق دكنت أستعر ضكثيرا من الطوائف فأحس بذلك 
الداء بسری فى أعضائها » ویبد من NSLS‏ 
أنظر الى طوائف السیاسیین فلا tol‏ طائفة منها تثنی على آخنها » والى طوائف النجار فلا 
أجد طائفة منها تنصف الثانية وعندح لها و لعترف بفضلها » والى al yb‏ الصناع فلا 
آجدها تفضل غيرها . 
وأنظرحتی الى الطوائف العامية » فاجد ان هذا الداء قد نال منبا » وأخذ من تفوس رحاها: 
وتفرقوا شیما فسکل peal Ud ak‏ المؤمنين ومنبر 
وأستعرض أحوال الأفراد وأماطم » فأجد كثيرا منپا على النقيض مما أص به الاسلام . 
الاسلام پأمرنا بالتعاون والنصيحة » والصدق والشجاءة c‏ والعدل والآمانة » وإتجاز الوعد 
والوفاء بالعبد» والجد فى الءءل » والاقتصاد فى الانفاق ؛ وأعمال كثير منا تبابن هذه الفضائل 
Atis‏ 
وكنت أوازن بين طوائف المسامين وأفرادم » وبين أمثاطم من الم الاخری» فيتملكنى 
الدهش والااسف . فبينا دنا من المسامين ‏ الا قليلا منا ‏ قد فرطنا فى فضاءلنا الاسلامية » 
جد Vga‏ أحرص الناس عليها » وأشدم تحقةا بها » go‏ إن بمض هذه الفضائل قد صار 
عناوين عل اوش هذه الام ؛ فالصدق عنوان على أمة » والاقتصاد عنوان على أخرى » والجد 
عنوان على UI‏ » وهكذا ؛ وأخرج من هذه الموازنة الم المض والحسرة البالغة» SEJI‏ 
اطوة العميقة بين أعمال المسلمين و تعالم الاسلام . 
والى القارىء مموعة من تمالم الاسلام فى القرآن الکرم والسنة السمحة » أحب أن 
إطبقها على أعمال المسلمين لیم كيف جنا المسامون الاسلام » حتی أصبح العامل بدننه غر با 
فم ؛ ينظرون اليه ى دهش واستغراب » ويتهمونه بلجود والتأخر » لفرط ما ألفوه من 
الاوضاع المستحدثة فبهم » أو الستمارة من غرم : 
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ade ۳4‏ الازهر 


قال الله تعالى : « إن الذين بحبون أن آشیع الفاحشة فى الذين آمنو اهم عذاب ألم فى الد نیا 
والآخرة » » وقال تعالى : « إن الذين يرمون الحصنات الغائلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا 
والاخ be wide 3 è‏ 6 لو a‏ عا Shand ۱ iT ls j> 1 557 5 inji‏ 4 

, و یدیم وارجليم کا دو‎ ere” ert بو مد‎ ۶ Ae عا‎ J 
لين الاسم‎ 4 oY Vy yis ولا‎ 3 Ksi ولا زوا‎ í yr’ من نساء عسى ان يكن خيرا‎ 
لم اخيه میا فكرهتموه » واتقوا الله » ات الله تواب رحم » » وقال لعالى : « والذین‎ 
Aie لن تنالوا البر حتی تنفقوا نما حون » » وقال تعالى : « ولا عل بدك معلولة الى‎ « 
ae فلا نهر‎ ei وقال لعالى : « فاما‎ é 4 ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا‎ 
one لاناس 3 ولا‎ sas ولا (صعر‎ D: dla Jb و‎ & ıt fab ريك‎ dans Lis 3 مر‎ Ms السائل‎ 


€ ون الذهب والفضة ولا بنفقونها فى سبیل الله فبشرمم (مسذاب ألم » » وقال تعای : 


فى الارض صرحا » إن الله لا يحب كل ختال نذوز ۰ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك » 
إن انکرالاصوات لصوت امير » » « ولأ تمش eye HG‏ إنك لن تخرق اللارض وان 
تبلغ الجبال طولا > . 

وروی عن الى صلى الله عليه و سل آنه قال dv:‏ من <سن اسلام المرء SY‏ ما لا لعنيه » ۲ 
وعنه أنه قال : « من نفس عن مومن کربه من گرب الدنيا نفس الله عنه کر بة من كرب Ed‏ 
الا مه ) » و 41۶ ği‏ قال : ۱ من غشنا فلدس مما > » و ده äi‏ قال yt‏ لیس من من by‏ كميره 
ددحم o pao‏ 6 وع أنه قال : ولا من go fae‏ بنجب لأخيه ما بحب لنفسه » > Ki‏ 
انه قال :> g-t!‏ اخو di!‏ لا «Abs‏ 6 و لا امه « . وعده انه قال : م J yhak‏ تکفا 


a. e‏ و 
دمائث » apad aeta‏ ادنام » وم بد على من سوام » . 


هذه أمثلة من تمالم الاسلام أسوةر! aE‏ وهی فى وضوحها غنية عن الشرح والتطويل . 
وأعتقد أن القاری" بعد أن افر وا رف اال المسامين لشعر عقدار عقوق المسامين 
لدينهم » وبان مام فيه مرن سوء وهوان » وما تهددم من خطر » اما هو جزاء العقوق 
والتفردط » وبان على ala bl‏ أن ياخذوا Ay rans meb‏ عواطن الرشد فى أمورهم » 
ويذكرومم Alei jalayat‏ ؛ وهداة المسامين Side‏ م الذين ورثوا النى فى رسالنه » icles‏ 
أن يودوها ویتحملوا فى سبیلما ٠١‏ تحمله مرت صبر وجباد» لا يبالون ما بقال فبهم » فا سل 
داع الى abl‏ من جاحد ومبغض وسفيه » ومن کان فى الله جراده وله فاه جازبه وناصره : 


la pan a} 5‏ الله í pai‏ و سمدت آقدامک « ۰ ابر الوفا الراعی 
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se ate وه میتسه‎ - 


س اسارج م ظ عط چم ۰ ae‏ نیوا ES E be‏ لزه سو موی کم اماد عه د لح aml!‏ تہ د Net‏ عنم م سحتب م 
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۳0 


التصوف وال متصوفو 0 
ma a‏ 


۰ 


4۰ الدحث 6 تاد و adm»‏ الوجود : 


زعم شا خرن pall‏ 4.5 ام تلقوا وحدة الوجود عن بمض ONT‏ القران » وعن لعبیرات 
الزهاد الآولين » وعن قول الاشمرية بأن جيم الحوادث الكونية أفعال إهية محضة » وعن 
عبارات البسطای والحلاج وأمثاط) من الوحدبين الذين d‏ ينقصهم فى هذا المذهب إلا الاسم 
Ky g gall‏ استمدوها فى القیقه - فما بری La‏ ماستینیون - من مزج فكرة النور 
احمدی الذى هو عند الكثيرين سا الحلق RE‏ المقل الفعال اطيلينية . وبقرر هذا 
الأستاذ أن ابن عر لى هو أول من صرح LA pal‏ قاطعا بهذا المذهب » وأعلن أن جيم الكائنات 
انبئقت عن العم الامی الذى سيق وجودهاافة وهوالعروف بالثبوت ‏ وجودها الحارجى» 
وان الارواح بعد الموت تعود الى الموهر GAY‏ » وأن الفرفانی والجيلى لم يدخلا على هذه 
النظرية الا تمدبلات طفیفه 6 Lily‏ لا تزال الى اليوم عقيدة المتصوفين الا سلامیین کا لا ترال 
موضع S‏ الشعراء الفارسيين » بل ان الكو راتى والنابلسی قد آهاجا فى القرن السالع عشر 
سخط yal‏ السنة حين أعانا أن وحذة Gall Po yal‏ الصحیح الدقيق الذى بنطبق على 
وحدانية الاسلام . وأكثر من ذلك أن ال جلى وابن عرلى قد قررا أن ( الشهادة ) معناها 
حاول الا له فى جميع مخلوقاته ؛ وهذا يقتضى أن تکون جموعة الكائنات فى حميع أحواطا جديرة 
بالعمادة TA‏ م الحيل برد شرف إبليس » وحم ابن العری برد شرف فرعون )١(‏ . 

U pel يمن فتری أن من البواعث التى ملتهم على شرب فكرة وحدة الوجود‎ Li 
قطع علائقهم بالمادة » أيقنوا أن المادة‎ ff اعتقدوا أن أسلافرم قد اتصلوا بعال الملتكوت على‎ 
لم تكن إلا حجابا بين الفرع الذى هو النفس البشرية » والأصل الذى هو الاله ؛ و ذا كان‎ 
ذلك هكذا » كان الكل صادرا عن الباری ؛ وما عاد الى مصدره استضاء » وما بعد اظ ؛‎ 
المادة إلا ابتعادها عن مصدرها الذى هو الكل الأوحد . ولا ريب أن هذا‎ dab وما منشأ‎ 
هو مذهت الافلاطونية الحديئة . وقد أدخل عليه المتاخرون منهم بمض لغييرات آخذوها‎ 
» فی شون الکون‎ Grell) من فرقتى الاسماعيلية والرافضة » مثل القول بقعلب الوقت‎ 
المتاخرين من التصوفة المتكلمين‎ eV Ga وما شا کل ذلك . وفى هذا يقول ابن خلدون : و ان‎ 
> و الوحدة‎ doll! فى الكشف » وفما وراء امس » توغلوا فى ذلك » فذهب اللکثیر منهم الى‎ 


() انظر Gate‏ ۸۷۱۷ ۷۱۸ من اليلد الرابم من دائرة اامارف الاسلاءية الفرلية ٠‏ 
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dz ۲۳۹‏ الازهر 


3 شتا cal]‏ وملا وا المعف Aia‏ » مثل امروری فى کتان « المقامات » له » وغيره Nene‏ 
ان العرلى وان سبعين وتلامی‌ذها ابن العفیفٍ » وان الفارض » و النجم الا سر ائییی 
فى فصاندم . وكان سلفهم مخالطین للاسماعيلية والمتاخرين من الرافضة الدائنین أيضا ALL‏ 
وإطية EVI‏ وهو مذهب لم اعرف لاوطم ‘ فاشرب کل واحد من الفريةين مذهب الاخر 
واختلط کلامیم و ple)‏ عقا دم ‘ bs‏ فى كلام المتصوفة سول بالقطب » ومعناه 
راض العارفين » بزعمون أنه لا „Ke‏ ن أن سا jal Ges‏ فى مقامه فى العرفة حتی شضه الله 
م بورث مقامه لاخر من أهل العرفان O)‏ » . 
أعيان المتصوفين : 
Jasi‏ المؤرخون طبقات المتصوفين الى عشرين طبقة » وذكر أسماء آفراد کل طبقة 
ومو rll‏ .ولا كارن lina‏ هنا ثم spl‏ مشا هير الصوفية لا جيم آفر اد طبقانهم » Aad‏ 
ا مرا أن تل J-‏ بأوائك ك ال فداذ حسب رم ازمنی » مغضين عن gl JE:‏ احنولهم » 
وعن الأمكدنة التى عاشوا فما . و اليك هذه SLLLN‏ : 
)\( سفبان الوری : 
هو ابو عبد الله سفيان إن سعيد إن Sorat‏ الثورى الکوفی . وقد ولد فما بين gle‏ 
۵ و ٩۷‏ ۵ - ۷۱۳ و ۷۱۵ e‏ . ولا نها Gh‏ الحديث على والده الذى كان احد مشاهير 
عاماء الكوفة» والذى توف <والى سنة ۱۲۹ ه. ولا gd ATE‏ العباس كان سفیان أحد 
cyl‏ أرادوا أل يعلنوا كراهتهم اجک اطاضر eray‏ مناصب الدولة التى عرضتها عام 
ااسلطات الديدة ٠‏ وفى سنه ۱۵۰ ه عرض ابو دار على سفیان مخصس القضاء فرفض وفر 
الى of‏ 6 ولکن vn‏ بعداد حملت تثعقبه 6 pot‏ بذلاك فار عل Kadi‏ » غير أن pal‏ 
مكة عد بن ابراهم GE‏ أمرا من الليفة بتعقبه . ویقول بعض المورخين : إنه كان ما بقتله . 
Jay‏ هذه إشاعة la gaia‏ أن الشعب فى ذلك العبد ATO‏ فى اظفاء باوام العباسیین 
قائلا : إذا عثرت عليه فاصلبه ! إلا أن النووى وابن حجر بؤكدان أنه كان أمرا جديا . 
وھ( یکن ۾ من شىء Olan ob‏ قد ai?‏ الى ذلاك قبل فوات الفرصة » ففر الى البهبرة 
وذيها Las‏ فی متزل dal‏ بن سعيد ¢ Shing‏ نصح له jan‏ امدالة أن بحسن علاقته بالقصر 
وبالفعل بدیء فى الفاوضات din‏ وبين بغداد ؛ولکنه مرض قمل late‏ » وتوف فى شعءان 
سنة ۱٩۱‏ ھ سنه ۱۲۷۸ . 
هدا هو ما محدثنا به التارخ الصحيح عن ذلك المتذسك» ولكن حیاته قد Sbai‏ إسياج 
من bl EI‏ آثرنا أن gaii‏ عنه . 
0 () انطر ge‏ ۲ و ۱۳ عن مغد ابن خادون 
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التموف والتصوفون ۳۳۷ 


ومن غرائب الامور أن بض الورخین يضعونه فى الصف الأول ويقدمونه على مالك 
ان ال وان الذهى يدعوه بالمحة والابت على الرغم دن ٠‏ أنه كان م ن کبار الد لسين فى عصره » 
فكان مثلا لعز و ues)‏ الروايات 3 الحدث الى شخصيات عظيمة  Lake,‏ عم ‘ دل lalit‏ 
عن عو وسائط nwt‏ مووق مأ وقد ذكر iJ‏ الفبرست عددا كن مؤلفاته كالجامع aS‏ 
ع اأص عبر واافرائض 4 7 دق Bogs‏ من هده الکتب .وروی yan‏ المؤرخين 


أن الثورى 1 4.3 حدمیر ه فل ل مونه lia ue‏ التدلوس ر dest‏ اد باحر اق کتبه . 


كان سميان م ن opat ۶ \ 43 IS‏ » بل إنه حاول إنشاء مذهب ولكنه لم يوفق فى ذلك » 
وكان م ن أهل السنة الذين ومنون بالمفات 6 all ce‏ رال غير مخاوق » و بان LVI Ale‏ : 
القول والعمل andl,‏ » وأنه عکن > أن Gab‏ ولضمف « وان ابا با بكر ور مقدمان على على . 
وله آراء أخرى مثل قوله إصلاة اجعهة والميدين خلف gl‏ إمام » و بالعنایه Lash‏ ر LVI‏ 
فى الصلوات الاخری يوقوله بتفضيل الإسرار بالبسلة على الجهر بها » و بجواز المسح على 
giki‏ بدون ضرورة » وبوجوب الاضوغ بایان Yok‏ كان أو ظالما . 


ó 4a! wy i gi ue‏ انه كان pile‏ التصوف العملى acle cM‏ من رفاقه ¢ re‏ السيدة 


رالعة ab yall 4 gall‏ بالمصسرة d‏ الو ۵ مه 


gals ( ۲ )‏ 
هو gl‏ عند اله الحارث بن أسد العنزى . وقد ولد بالبصرة » ول محدد النارخ الذى بين 
Loa‏ سنة مولده . ولا gy LI‏ الفقه على علهاء الشافعية فسكان أحد أعلامهم » وتبحر فى عل 
ال کلام وکا 45 مر ن انصار jaa!‏ » ولکنه كان لستیخدم مفردات العترلة Fl gins‏ . 
وأخيرا اعتزل SLL!‏ العامة Blas‏ ننفسه بين أحضان التنسك » بعد أن Jal‏ ردها من الزمن 
فا هو قادم عليه ؛ کا وصف ذلك باسهاب فى وصایاه . وقد )5 بالزهد القاسی فى عصره » 
تی لقد قبل : انه کان اذا اشمی GY‏ 7 ن ألوان الطعام ومد اليه يده » مرك J‏ اصیعه عرق 
T‏ له » فیمتنم عنه . وقد أطاق عليه bd‏ الحاسی J‏ سكثرة محاسيته نفسه على ماتبه م نأعمال . 


غير أن هذا الزهد A‏ حل سنه ودين الاستزادة من العلوم الظاهرية والارتواء منها » بل 
إن مولفانه ومناظراته فى lje‏ كلام فد احتوت من bl.‏ بات والمجادلات ما أحاق عليه lab‏ 
pac‏ هک حنقوا على ج بع علماء کلام . وقد ظهر هذا Jat‏ جل اجد بن dam‏ وااصاره 
على أولئك العلماء » تلك اذل التى كان من LAG‏ أن اضطهد العاسى häls‏ عن الجالس 
العلمية العامة فى نة ۲۳۷ ه واءتزل SLL‏ كلها elaj‏ عشرة a‏ أعوام . وأخیرا توفى فى عزلته 


فى سنة ۲۵۳ ه ‏ سنه لاوم م . 
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de YYA‏ الازهر 


أما مئؤلفاته فن أا ما یل : 

)1( « الرعاية لحقوق الله » وهو کناب ف gall‏ التى حب على المتصوفة اتماعپا» وهو 
واحد وسنون فصلا فى صورة نصا ملاة على ees‏ ريدين » و لعتمر جا كاملا للا,رشاد 
النفسالى . وقد عكف الغزالى س قبل أن يكلف كناب الا حیاء — على دراسته والعمل ile‏ 
La 5‏ طويلا » وظات diss adii‏ مات الصوفية » ولا سما فى الطر بقه الشاذلية » Og pane‏ 
دعم ما وجه إليه من DNE‏ الحصوم . وهذا SETI‏ بوجد فى مصر. (ب): رسالة فى البادی* 
العشرة الموصلة الى السعادة» . ويوجد فى برلين . ( ج ) «شرح المعادن و بذلالنيعة» وبوجد 
فى برلين . ( د )« البعث والنشر » ويوجد فى باردس . (ه) « رسالة فى الأخلاق » . وتوجد 
فى مکتبة تمد باشا الاسلامبولی . ( و ) AS‏ التوم » . ( ز) « ماهية العقل ومعناه » 
)7( « رسالة فى العظمة í‏ ۰(ط ) « رسالة فى op‏ الملاة » . 

شىء من آرائه : 

بعد امحاسی أو ل صوفی سنی دلت مولفانه على ثقافته الواسعة فى عل الكلام . و 
آبات هذه الثقافة ذلاك الموج الذى وضعه للبحوث التفسانية » والذی آظپر أنه من الممكن 
تحقيق صلة بين أفعال الأعضاء Le EI‏ ونيات القلوب » فأبان أن ساسلة الأحوال يمكن أن 
تنتهى الى نقاء کامل على شرط أن بخضم الشخص لقاعدة ALI‏ الناسكية والأخلاقية » وأن 
هذه هی الرهمانية الحقة . وقد خالف بهذا الرأى ابا ASis abl‏ المتكاين فى o pat‏ + 
خملوا عليه aa ee! pails‏ وأهل a Saab!‏ أنه ضل حين T‏ بين الى Sle‏ والمءرفة» 
وبين العم والعقل » وحين أقر خلق اللفظ وقال بان الختارين فى all‏ سیدعون الى الاستمتاع 
بالذات LANI‏ (۱) . 

أن هذا عنم الأشعرية من أن لوه ويمدوه القبس الأول epail‏ الذى لم جمد 
3 جمد الذين لم يفرضوا لاعقل وجوداء ول لسرن اسف الذين نیذوا کل ما عدا العقل ي؟ 

الركتور کم مرب 
استاذ الفاسفة بطية أصول الدین 


hil )۱(‏ مث الاستاذ ما .سول فى صفحة ۰۷۷ بن stillet‏ 32 ن دارة المعارف الاسلاهية الفرأسية. 
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۲۳۹ 


deel]‏ یی واحردون و الاسلام 


الامام ! ae}‏ او die‏ والقياس 
حامل بمض المتكامين و an‏ الحدئین على مذهب ألى <نيفة لا خذه olih‏ والاستحسان 
و توسمه Upd‏ » فقالوا : إن الشر لعة مد عض لا Sle‏ فيا لار ای ولا لاقياس » فهم برون أنه 
لا جوز البحث فى pee‏ امه »ولا فى ااروااط التی تراط المسائل لعضها معض > و یقولون : 
إذا قلنا إن Whe in nti)‏ او TE‏ مقصودة الاحصیل » لزم تعليل Sal‏ الله تمای » وانه لصله 
نفع من خلقه » ويلزم Lai‏ التحسین والتقبيح العقايان « وهذا مدار SAEI‏ بين أهل السنة 
والممتزلة . lig‏ أهل اطدیث من ذلك aed!‏ فبرون أن السنة أصل من أصول التشر لع 
الاسلاى مكل للقرآن oe SI‏ منغير نظر الى علل الأحكام والقیاس علبهاء أو الى الاصول 
العامة و الاخذ بالاستحسان ؛ و NG!‏ دوا نصا امتنموا عن الفتوى وقالوا : لا ندرى » 
ولذلك سمون بالمشرعين اطرفیان > وزحموا أن مذهب أهل الرأى والقياس فلسفة Jaf‏ 
الشرع الا طی من أو ضاع البشر . 
es‏ حقق النظر فى هذه الانتعادات وحدها تم عن J->‏ ۳2 بها محقیقه 64a) pall‏ 
فھی ليست - بنص السكتاب والسنة - لمبدية خسب » ولکنها شريعة عامة جي الشئون 
الدنيوية والآخروية » روعيت فيا blab‏ العامة والخاصة » وحقوق العلك » والحرية 
الشخصية والفكرية وسائر أنواع OLA‏ روعيت فيم النواميس الطبيعية . 
ون سک ر القياس وزعم أن الشريعة كلبا تعبد خسب » فقد عطل ARAN‏ » ول peù‏ 
cias ۳‏ وجعلها شر in‏ جود وآصار . وفى مسالة الندخ gl SL,‏ شرع لأجاها ارشاد 
الى أن الاحكام روعيت فيها الصا 4 م dam! J!‏ الى سعادة الناس فى Lidl‏ والاخرة . 
وكان ابراهم ae tl‏ بی شيخ ماد ن ألى سامان شيخ الامام gi‏ حشفه و ihe‏ 7 و كان 
الانمة » رون أن أحكام الشرع ante‏ عا إلى Elas‏ راحعة الى الآمة » rls‏ نيت على ازل 
Ke‏ فبمت من الك تاب وااسنة وشرعت al dt pit, iS‏ » فكانو| Neate‏ 
فأحكام الله تعالى ها فايات أى Hass f>‏ راح الینا من » کا يدل على ذلك أمثال قول 
الله dla‏ : « و سالونك عن اليتاى قل إصلاح م خبر » وان خالعلوم اخوان؟ » ails‏ 
Jas‏ الفسد من المصلح » ولو شاء الله لاعنتک »ان الله عزيز > حكم » . فكان الفقباء سحئون 
عن‌تلاک العلل والح = التوشرعت الاحكام لاجلها و جملون امک دارا مها وجودا وعدما . 
وکان yl‏ حنيفة على طربقة شبوخه هوّلاء » فنظر فى الأحكام کی ag‏ لها عللاء فا وحده 
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de ۳۹۰‏ الازهر 
(طریق السکتاب أو السنة أو الاجاع ois!‏ € ولا استنبطه من صول الشرع » فكلا وجد 
فرعا مشتملا على تلك العلل طرد KH‏ فقاس واحسن القياس » وعلى هذا سار elde‏ الشرع 
إلا شذاذا من الغلاة » فاص وان كان خاصا لسكنه يمير عاما إذا علدت de‏ اک » فكل 
ما وحدت فيه تلك العلة كان من+شتملات النص» ول یکن تشر لعا بالمقول LIV g‏ والاخذ 

بارای » ولا فلسفة کا بزعمون ؛ وفی تاريخ التشر بع والفقه تفصيل طذا «لاجال . 

ومن هنا السع de‏ الفقه وعفامت دار Pall eres‏ » و آصبح تانو ناعاما لام تمع «SLIM‏ 
كافلا Chall‏ والنافم » دافعا shall‏ « وكل هذا بفضل القياس ومااليه » ولو ل يتوخذ بارای 
Tate!‏ والقياس والاستحسان لكان الفة-ه فى اية البساطة والضيق » بل ولا تصرف عنه 
الناس لعدم وجودم فيه GEL‏ النوازل التى JE‏ مهم من أحكام ؛ فالقياس من أم العوامل 
التى محفظ pt‏ دمة جدتما و بقاء العمل بها وكذا ينها امجتمع فى التشريع والاحكام » یکل زمان 
ومكان » وفى ae‏ الأحوال . واققد أخذ أهل المذاهب الار إعة بالةياس » galas Ly‏ النظرء 
روح التشريع ومراعاة المعانى » وم جمدوا على yb‏ اهر النصوص» بل أفاروا الى القاصد ورأوا 
أن ألفاظ الشرع وسائل لتلك المعالى . ولا ریب فى أن هذا المذهب هو المناسب اترقيات 
والمضات فى جميع العصور » و لتطورات الزمان والمكان » SAL‏ مذهب fa‏ الشذاذ فانه 
الف اون العمران والاجعاع لذلاك wh‏ ا اب المذاهي الاربءة أولئك اطامدین 
الذين لا bane‏ بالقياس » ورموث بالود وعدم lal ot?‏ المقصودة من روح اللشر لع . 


ولا فى القياس من منافع » أرشد لله تعالى عباده اليه فى غير موضع من القرآن eS‏ 5 
وضرب الامثال وصرفها فى dacs oF‏ » وکا roar‏ عقلية يليه Ly,‏ عباده على أن f>‏ 
الثىء > -£ مثله ۽ وقد اشتمل Bl‏ ران الکرم على لضعة و Peel‏ مثلا تتضمن لشدره toil‏ 
بنظيره والتسوية بينهما فى اطع ؛ فالقياس فى ضرب الآمئال , من خاصة العقل ؛ وقد ركز 
الله فى فطر الناس و عقوطم النسوية بين المهاثلين وإنكار التفريق ee‏ الفرق بين اتلد 
وإنكار امع ١ JE lept‏ : ومدار الاس تدلال ججيعه عا ی التسو: به بين EM‏ والفرق ين 
الختلفين کا قال ابن القم . ولد برهن ابن تيمة وان القم عل أن من محاسن هذه الشر da)‏ 
الاسلامية و مش الله علينا بها | نها شر دمه العقل ودين الفطرة التى فطر الله الناس عليها . ولان 
تبمة فى AS aahi ada ule‏ اسه « Ola‏ صرح موافقة المعقول لصحيح المنقول ¢« . 
والقول بالقياس ليس مخصوصا بالمذهب Lely » gibt‏ أخذ به الصحابة والتابعون والائمة 
الار امه وسار علماء الاسلام إلا قليلا منم . . قال alli‏ ابن عبد البر : قال الامام الزتی : 
ف من عصر الرسول الى بومنا و Ae‏ جرا استعملوا المقابيس ف الفقه فى ج. ع الأحکام » 
وأجمعوا على أن نظیر ال ق <ق » ولظير || Jbl.‏ باطل 3 وذلك لا شاف > ون اله :4 Wol Mol‏ 
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التحديد والجددون WEA‏ 


فى التشر بع إذا توافرت فيها الشروط » أما عند فقدها فالقياس أصل برجم اليه إذا وجد له 
أصل معين بقاس عليه » و الا فخرجم الى الأصول العامة وهو الاستحسا نک قال بعض الحقةين . 

وال ان خلدون : نار نی طرق استدلال الصحابة والساف AKI,‏ والسنة فإذا م 
يقيسون lit‏ بالأشياه منهما » ویناظر ون الا مثال بالامثال pla h‏ منهم و تساج لعذمم لبعض 
فى ذلك ؛ Ob‏ كثيرا من الواقعات oda‏ صلوات الله وسلامه عليه ۸ تندرج فى النصوص 
Ant‏ ؛ فقاسوها Le‏ ثبت واألمقوها Le‏ أص عليه إشروط فى ذلك الابطاق تصحح EE‏ 
المساواة بين الشبيبين أو المثلين حتى بغاب على الظن أن حك الله تعالى فیهما واحد » وصار 
ذلك دلبلا شرعيا بإججاعهم عليه وهو : القياس . فالقياس مناط الاجتهاد وأصل الرأى » ومنه 
ati‏ الفقه وأساليب pill‏ بمة » وهو الفضی الى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء 
لغاية واانهاية » Gb‏ نصوص EKI‏ والسنة محصورة مقصورة» ومواقع الا جاع معدودة 
مأثورة » وهی على الجلة «تناهية » وحن نع قطما أن الوقالع ااتى بتوقع وقوعها EAE‏ 
والرای اامتوات به Aue‏ کثیر من ach‏ أنه لا AZ‏ واقعة عن K‏ الله تعالى متاتى من قاعدة 
الشرع ۽ والاصل الذى يسترسل على جميع الوقائع هو القیاس وما یتعاق به من وجوه النغار 
والاستدلال » فمو Til‏ من أحق الاصول باعتبار الطالب » ومن أحاط به فقد احتوی على جامع 
الفقه ما قال إمام bl‏ مين . 

وغل ال فقد اتفق حور العاماء عل أن مصادر الأخكام الشرعية أربعة : السکتاب 
والسنة والا جاع والاستنباط »> وهو القاس على هذه الآصول ااثلاثة » SY‏ الله تعالى جمل 
المستنبط من ذلاك ide‏ وأوجب KLI‏ به فرضا » فقال آعالى : « ولو ردوه الى الرسول وال 
أولى الا منهم ada‏ الذین يستنبطونه منهم » . 

و لقد dsl‏ ابو dice‏ بوذه الاصول الأربعة و نی مذهبه lyde‏ » فقال : « إلى آخذ بالقران 
الکرم Sb‏ لم أجد فبالسنة » فان لم آجد فيقول ااصحابة » فان اختافوا اخذ عا كان 
أقرب الى الكتاب والسنة من آقو الهم ولا أخرج ot‏ ¢ فاذا لم أجد لاحد منهم قو لا لا آخذ 
ول أحد من التابعين » واعا Kael‏ اجتهدوا » . فكيف بعد هذا ly‏ ابو حنيفة 
على الأخذ Le‏ أخذ به pale‏ علماء fly‏ السامین » ولا جوز أن إغيب عن العقول أن القياس 
من ام عوامل التحديد فى ادن وتوسعة الفقه وكفايته للمحتمع ; 

ظبر ما تقدم أن جهور العاماء وال عة أخذوا بالقياس ول يصرفوا النظر عن روح التشر بع 
ومراعاة المءالى » و ممدواعل ظاهر +P gall‏ وقد اخذ أو حنيفة عا اخذوابه » ولارت 
فى أن هذا المذهب الشرعي هو الناسب لرضات لام وتطورات الزمان والاحوال » وهو 


الملائم لناموس العمران والاجتاع ,؟ ETIE‏ 
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fto 


; ۰ is ۰ مه‎ 

مقر رات Ll‏ والفلسفة 3 لزان | 

| 

تطور خطير للعقلية الانسانية فى القرن العشرين ْ 
ملاحظاتنا على ملاحظات حضرة الدکنور مد الى 


إن کل‌جرد دل e‏ الملسفة لا امد Lad bats‏ ¢ وخاصة 3 عبد a 4.8 ALl‏ مذاهبها 


نير ما بکتب طا pali‏ من ضروب النظريات المتنازعة . 

للفلسغة اعتمار خاص فى نظر الناس » ولقررانها سلطان he‏ م على عقو هم أكثر مات 
أن کون طا فى الواقم ؛ لآن Font‏ مجپلون نار مها 5005 وجہات ضعفها » They‏ ات 
اليه اليوم من الاحسلال والتفكك والسقوط.. 

إن جهور القارئين يجب أن إمرافوا هذه الخال والعلل التى أوجدتها » لینضح هم أن 
عبد الغرور بالفلسفة قد انقضى » وأن العقل الانسانى على وشك تطور جديد لا يعرف مداه 
إلا مبدعه . فكل مناقشة و عحیس ف الفلسفة يحب أن يقابل Le‏ بلیق به من الا كبار» لان 
ae‏ احقاق الق وإزهاق الباطل » و اقامة الانسان على اادة الموصلة الى اللباب » وهی میمة 
المصلحين واداة نی کل زمان ومکان . 

shel‏ اليا حضرة ال کترر عد الببى ملاحظات جديدة له نشرناها ورانا أن 
تعقب علیها Le‏ بى : 

محصى الدكتور البهبى وجوه GAE‏ ببی وبينه ومجدها مسا 6 وهو بسا أن الفلسفة 
صناعة كلامية » إذا اتبع ذیرا هذا الأساوب من SEW‏ واارد فلا بعسدم كل من المتنازعين 
حجة بلجا الیها يتخيلها AT‏ فى الا فحام . فاو كانت الفلسفة مما تغی فيها الآدلة » وتر 

احادلات » لما وجدت بين أقطابها خلافا » tlds‏ کلہم آجموا على فلسفة واحدة . 

أما أنا فلا el‏ أن ge‏ ودين الد ک تور الببى غير وجه واحد من . CNL‏ وهو أنه بريد | 
a‏ لصور لاقاریء أن الفلسفة Lgl‏ منذ عصر النهضة العامية فى آوروا الى المذهب الطبيعى ١‏ ظ 
oil‏ لا Gh‏ فی لعلمل ثیء ی فى الطبيعة الا الى الطميعة نفسها » غير شاعر حاجه الى اللجوء 
| 
ظ 


4 
olde) LIL‏ . و ال من مصلحه التانش الاإشراف على هذا الصراع ‘ e er?‏ الذين سقمون CF‏ | 
| 
1 


i 
j 
1 
1 
1 
1 


یتست خی یا پوت ی یت Le‏ 


الى عامل خارج عنما 0 وأنا أو كد للقارىء » وأسرد على صحة قو لى أدلة » بأن هذه الفلسفة 
الطميعية قد سقطت عن متزلعها ¢ واعتری ALS]‏ بها الا بلاس واأيرة من ظپو ر مکتشفات 
جديدة فى العالم الطبيعى نفسه » هدمت مذهبهم ا 9 1 
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۳۹۹ مجلة الازهر 


ها غر الج زامن الا اکن ونم ور الق اع مهار اش 
کل جبودی على توفیته حقه » لانه بداءة تطور ءلمی سیکون نصيب العقل والقلت منه 
موف محاحمهما من كل وجه 3 وهو النطور gyl‏ للفلمسفة (aX gil‏ أقطاب الرحال ó‏ كلعهد 5 


كيف وجدت Paata‏ 


خلق الانسان و منح إدرا كا لا بقف عند <د » فاتصرف فى أول عبده Bib‏ وجوده ç‏ 
Las‏ أمن على ذاته من هه الناحيه » نظر فى نفسه وفما حوله ؛ جاریا على سحیته فى طلب 
العلل» و حری الأسباب ؛ بقدر مایسمح له به عقله فى ذلك الدور من الطفولة البشرية ؛ فاهتدی 
الى معارف أولية » واسئعان Le‏ أوتيه من خاسة الكلام » فانتشرت فى T‏ حاده» وكانت مزيها 
من معلومات على كل ما Pl‏ من دين وأخلاق وطب وعلاج وزراعة وهيئة ال . 

ولا اكتشفت الكتابة دو نكل تلك المعلومات Lalet g‏ عاماء وأخذ الرحال الذين أسند ee!‏ 
سدانه هيا كله فى تدار سما وزيادة مادنها» وكان لاشرقبين فى هذه الثقافة العقلية ميزة السمق . 

وقد تذمه اليو نانيون قبل OM!‏ با كبحي لا الى وحجوب dell ji‏ عن الشرقيين » 
فشخص الى الشرق رحال منهم » و تلقوا عن ن أهله كل ما کان apd‏ » وعادوا به الى بلادم 
مطلقين ale‏ اسم الفلسفة » فكان الفیلسوف لاهؤتا وطبيعيا ومهندسا وطبييا وزراعيا اخ 
آمادا طويلة » حتی كيزت المعلومات بعصا عن بعض. ف الزمان الآخير . 

ولا نبغ العلامة (بیکون) الا ١61 ( Gale‏ — ۱۱۲ ) ووضع للبحث العامی دستورا» 
وأخرج من الع مكل 7 فيه منظنون وآراء » وقصره على ما cad‏ بالتحربة والتحلیل والتركيب » 
ارت الفلسفة بهذا اللأساوي aad‏ ار » ودخل الها عنصر جدرد من التثبت وكا 
استمرت معتمدة على جرد المظر العةلى » والاعتداد بالعالم GES)!‏ . وکان کون نفسه 
إعتد به» فلم don‏ فى فلسفته اكلام عن SIM‏ والارواتی. 

أما الذى يعتيرفى المد الاخير میدا لمذهب النثنية أى القول بوجود dle‏ روحالى فوق الما 
المادى » فوو ( ددكارت ) الفرنسى ( ۹ — ۱۹۵۰ )۰ وجرى على شا کلته ( سبینوزا) 
و (He)‏ و ( كانت ) و( فيخت ) و ( شلين ) و (JE)‏ من el‏ الفلسفة ؛ ولا بزال 
هذا المذهب Leb‏ وله أنصار من أقطاب الفكر الى اليوم ؛ ناهيك أن العبقرى ( برجسون) 
Gull‏ يعتبر مجددا من درجة الافذاذ الآولين من أشياع هذا المذهب . 

متى وکیف LS‏ الذهب الطیمی فى الفلسفة ؟ 

يقول الفیلسوف الكبير ( بوخنر ) GUY! Buchner‏ : إن الذهب المادى فى الفلسفة 
قديم يتصل لعهد قدماء Gy pall‏ واطنود وغيرثم . 
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مقررات ball‏ والفلسفة 4۷ 


قال : وقد وجد فى اليونانيين قبل ظبور سقراط ( سنة 449 ق . م . ) فلاسفة اشتعلوا 
بتعليل وجو د الما بالملل الطبيعية حوآمن قرن و صف قرن» وكان أوط, طاليس (540 ق ۰2) 
ثم تلاه فلاسفة عدیدون كان اريستيب آخرثم ؛ ثم ظبر سقراط نفلا اجو الفاسفة النظريه . 

المذهب الذى كان بری لمال الطبيعة من الطبيعة » قد كا يقرر بوخنر . و الهم فى هذا 
أن يدرك القارىء أنه ليس وليد dae‏ عامية » ولكن وليد مزاج مادی حت © وقعم نار 
معيب » elie! g‏ عقلى شدید . 

وكيف لا يكون مصدره ي|وصفت وقد بدأ والعل لا ,زال فى Podge‏ ومن بستعرض 
نعليلات کته الأولين لا نالك نفسه من الضحك لسذاجتها » وظپور لطلاما . 
- ولما نبغ سقراط ( 4۰0-۸ ق.م. ) نشر فلسفة التثنية اروح والمادة الذى كان أول 
من أسسه أناغزاغور ( EYA‏ ق . م . ) وتلاه نامیده أفلاطون » ثم أرسطو ؛ واستمرت الدولة 
هذه الفلسفة حتی ظبر'ابيقور ) ۲۷۰-۳۱ ق .م . ) فاحيا مذهب الطبيعيين ؛ ولمامات 
هجمت الفاسفة المادية »وظهرت المسيخية فقضت عليها git‏ اش فة ار سطو : 

استمر المذهب الادی ها جما الى القرن الحامس pte‏ حيث نبغ الفيلسوف الاٍإطالى بطرس 
بومبونانیوس فا نكر خلود النفس (1815)م . 

Gy‏ سنة ( ۱۰0۳ ) آصدر نيقولا كوبرنيك کتاب دوائر الاجرام المماوية فزعزع 
أركان الا يمان . 

وفى din‏ ( ۱۵۹۲) نشا (جاساندی ) فى فرنسا oad‏ المذهب المادى ورد على دیکارت 
فى استقلال gs)!‏ عن donb!‏ . وكان على شاكلته توما هو بس وجون لوك ودافيد هيوم 
بسن الاتجليز ؛ وبطرس Ja‏ و كوندياك و دولامترى و دیدرو و دالامبير و هافنيوس 
من الفر نسيين . 

الفلسفة فى القرن العشر ین : 

كانت الفلسفة والعل ممتزجين الى عبد قريب ۰ فاما نغ العلامة بيكون ونق العم من 
الآراء والظنون » وجعل لكل فرع منه حدودا » بدأت الفلسفة تستقل عن العل حافظة 
لنفسها مكانة Wh‏ » باعتبار أنها فى عدم تقيدها بالنجارب والمشاهدات تفتح OVE fond‏ 
جديدة ليرودها بما Kois‏ من وسائل all‏ والشحيص . 

ولمم حفظة منقطعون له بزيدون مادته op lise‏ » ويرتبون الأشباه والنظارر » 
و تمرفون النوامیس التى لسودها » والقوی التى تعمل فیها الح الح . 

Ya‏ وحدهم يدركون جلالة ما م بسبیله من مساتير السکون » و استفلاق ما بحاواون 
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YEA‏ مجلة الازهر 


فهمه من قواه » فكانوا كيرا ما يسكتفون فيها بالمرجحات . على هذا النحو وضعوا للوجود 
صورة ذهنية » واطلقوا على بعض ما وقفوا عايه من قواه اسم النواميس . 

ولکن كان دون هؤلاء طبقة تنخیل أن کل ما صدر عن abili Y ja‏ من العارف 
ghia‏ خالدة لا يعتريها pad‏ » وأن مزال کلته الآخيرة فى اصل الوجود وق نوامیسه وقواه 
اختلفة » فلم يبق عليه إلا أن يلق ما يريد . 

قال pS Sly Salt‏ (جوستاف لوبون) فى كتابه ( حول المادة) (La transformation‏ 
de la 6‏ ) مشيرا الى هذا الغرور العامى فى القرن pie coll‏ : 

د دامت هذه المقيدة فى المقررات الكير ى للعلم العصری حافظلة لقوتما الى أن حدئت 
فى الأيام الأخيرة مكتشفات غير منتظرة قضت على الفسكرالعامى بان ,كابد من الشكوك ماکان 
sites‏ أنه قد خلص منه أبد الأبدين . فان الصرح العلمی Gall‏ كان لا رى صدوعده إلا عدد 
قليل من الءقول العالية » تزعزع اة بشدة عظيمة » ( تأمل) وصارت التناقضات والحالات 
التى فيه ظاهرة للعيان » بعد أن كانت من ibl‏ حیث تسکاد لا تبلغها الظنون . فأدر ك الناسعل 
JE‏ ام کانوا خدوعين » وأسرعوا يتساءلون : هل كانت الاصول المسكونة للمقررات اليقينية 
معارفنا الطبيعية غير افتراضات واهية Gad‏ نحت غشائما جهلا Y‏ يسبر له غور ۶ ال ال » . 

فاه هذه المكتشفات غير النتظرة الى فضت على الصرخ العامى بهذا التصدع الخطير 7 

(اوطا) إثبات العلامة الفرنسى ( باستور ) أن الى لا ينولد إلا من حى » إعد أن كان 
الماساء يمتقدون بان الحياة تتولد من اعمادات پواسطة القوی الطبيعية وحدها » فعادت 
مشكلة كيفية نشاة الحياة الى أشد ما كانت عليه من اعضال . 

( نانبها ) ثبوت أن جيع المواد الأرضية التى كان يعتقد آما لا تنلاشى » تفنی بمطء بواسطة 
الارشعاع » وأن منها ما کن الاستفادة من إشعاعاتم! فى aba‏ الأمراض کارادیوم . وهذه 
الاوشعاعات تنقص من وزنها ندر يجيا الى أن تتلاشى ولو بعد آماد طويلة . 

(Ib)‏ أن الوجود تخترقه تيارات شتى من الأشعة لا يعرف مصدرهاء وها خصاأس 
مختلفة » اهتدى العلامة ( رونتجن ) الى واحد منها و مى باسمه » أمسكن بواسطته أن”ترء 
الآشياء من خلال الأغلفة aat KIN‏ ؛ حتى توصل به الى تصوير العظام المسكسوة بالعضلات» 
وكشف ماف الأحشاء من الاعراض . 

(رابعبا ) التوصل الى إحالة المادة الامدة الى قوة » فسقطت لظربة اطواهر الف-ردة » 
وسقط إسقوطها كل ما بنی عليها من فلسفات طميعية . 

(خامسها) ثبوت#الف الآنو اعالنباتية Ul y bly‏ بالانتقالات الفحائية »كا ينه بالتحربة 
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مقررات العل والفلشفة ۲۹۹ 
العلامة دوفر لس De Vries‏ اطولاندی » فسقطت ob bi Ip‏ التطورات المتعاق.ة فى الاماد 
الطويلة » وهی ما بنى عليه لامارك ودارون نظرياتهما فى التحول التدر oH‏ بواسطة xe‏ 
الميئة وناموس الا تخاب . 

(سادسها ) ظپور لظریات انشتین فى الذسبية » و اثباته أن الوجود الادی حدود» ودحضه 
لناموس الهاذبية العامة » وإقعاده عم Je‏ الفلك على قواعد جديدة . 
كل هذه الممكتشفات الانقلاسة دلت الناس بادلة محسوسة على أن ما کانوا (عنقدونه 
مقررات 1 شینیه » ليست الا افتراضات shal dh‏ 2‘ وسو“غت لثل العلامة هنری بوانكاريه 
الرياذى الاشهر العضو عجمع الا ء الفر نسى أن بقول : 
« لما تروى العاماء فالا لاحظوا مکان الافتراضات من هذه العلوم » وراوا ان اراضی 
نفسه لا لستطيع الاستغناء عنه » وأن التحربة لا لسته‌ی عنه كذلك . حينذاك سال eran!‏ 
بعضا : هل هذه الصروح العلاية على شىء من المتانة ۶ و حققوا أن تمخة واحدة تكن لجعل 
ااا 
قد لستغرب الذين dally E D gamm)‏ علا* Lag! ert‏ منه » صدو ر مثل هد paill‏ حات 
ن أقطابه » وحن لأجل إزالة استة راهم ووقفهم على جاية أمرها نوجز هم المسألة فى كلتين . 
تام را و( pals‏ فى علانات السکائنات بعضها معض » والبحث فى 
سائط موادها ومركياتها » وتعرف لظم استحالانها و لطورانما » والاستفادة مرن CUS‏ 
فى الشئون اليوية . و ( “انيما ) إدراك کنه المادة » وضیط النواميس العاملة فيا » وإعطاء 
فکرة حمحه عن الوجود المادى والقوى المؤثرة فيه . 
فاما الغرض الأول فد بلغ مده العاماء حدا بعیدا » فأوسعوا المواد حلبلا وتركيبا » 
واستخدموها هی والقوی المتسلطة علیها فى المنافع الالسانبه » ولا بزال احال مفتوحا أماموم 
لامزيد . ۱ 
وأما الغرض GLI‏ فلا بزال مبنيا Paice‏ على الظنون والمرجحات » على حين أن السواد 
he!‏ من الناس (عتبرونه من اليقيئيات» ويبنون عليه القصور والمروح من الأوهام .وقد 
وقع ee‏ هذا الوم نفسه كثير من‌العاماء ا حت یکان القرز ن العشر ن e‏ فقضت المكتشفات 
الجديدة أن شیقوا من غرورم #يما » وأخذ أقطابوم سوق للناس ساب ole‏ العرور » 
والحطر الذى stv‏ على استمراره . 
ون لاج ل كشف اجب المسدولة عل sie‏ ل الناس هنا نترجم م fad al‏ الا فطاب : 
نقل العلامة هنری بوانكاريه الرياضى الكبير فى كتابه ) قيمة العم ) La valeur de‏ 
ww» a 213 science‏ الفياسوف AKI‏ ( لوروا ( dal Le Roy‏ وهو قوله : 
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« الم ليس EB‏ عل شىء غير أمور اتفاقية » وطذا السبب يشاهد عليه مظهر ANY‏ اليقينى . 
القررات العامية فى الواقم لا تفوم إلا على المرجحات 6 والنواميس ليست بشیء سوى مدارك 
صنعها العاماء أتفسهم . fall‏ والحالة هذه لا يستطيع أن بمطینا شيئًا عن الحقيقة » . 
| أما ما يقال عن المادة فقد لمت دائرة المعارف الفرنسية الکپری جيم AT‏ 
ابدت فيها ثم قالت : 

« وعلى هذا aud‏ الافتراضات التى أبديت فى المادة لا تزال ماجزة عن حل تناقضانما 
الذاتية » ولا تنطبق على اسوادث . فاذا نستنتج من هذه الال غير أن مدركاتنا العامية 
فى المادة » لا تستطيع أن تزع أا aahi‏ المطلقة ۶ > . 

هذا رأى العم فى المادة فى العصر الحاضر ؛ أما رأبه فى النوامیس وهی مظاهر القوی 
الكو نية فتتبين مما SSI‏ الكبير السير ولم كروكس من أ كبر علماء AEYN‏ ومن 
رؤساء الجمع العلمى البربطانی فى خطبة له فى ذلك الحم مك ورد فى de gf‏ خطبه : 

د متى امتحنا من قرب لعض ÉLI‏ العادية jal ght‏ الطبيعية نبسدأ بادراك الى أى حد 
هذه EuJ‏ أو هذه النواميس كا نسمیها - صورة فىّدائرة نواميس أخرى ليس لنا بها 
أقل عل . أما UT‏ فان عدم اعتدادى uly,‏ مالى العامی الوهمی قد بلغ حدا إعيدا . فقد تقبض 
عندى هذا النسيج da d yall‏ - كا عبر به بمض الم امین - الى حل أنه ل مق منه الا 
ST‏ صغيرة تكاد لا ندرك . 

« ولست با سف من الحدود التى نضعها أمامنا الجبالة الانسانية » و لکش أعتيرها منقذا » . 

هذا مثال من عقلية عاماء الطبيعة فى القرن العشرين » وقد أعلنوها عی‌ره‌وس الاشماد» 
إتقاذا للناس من‌الغرورالعامی الذى کانوا قد وقعوا فيه» نحت تاثيرفلاسفة وهتفلسفین جردوا " 
طم الوجود من كل ما سوی المادة واللوامیس » وادعوا أنه أصبح مفهوما Naai g Ue‏ 
بحيث لسنطیمون أن بمحددوا مناطق النفسكير » وأصول التغليل » فال ه_ؤ لاء المحددين 
الجامدين بوجه الفياسوف اللكمير ( هربرت سبنسر )فى کنابه الاصول الاولة قوله : 

» أى وظيفة تؤديما هذه الاصول فى تکوین هذا الفهم ؟ هل تستطیم واحدة منها أن 
تعطينا وحدها فكرة عن هذا الوجود » gel‏ عن موع ظواهر الوجود Gall‏ لا يكن 
إدرا كه ۶ وإذا اعتبرناها مجتمعة » فل تستطيع أن تعطينا فكرة تساوی جلالة هذا الوجود ۱ 
وإذا رتبت وجعلت مذهبا » فبلتستطيم أن تکوان LI‏ هذه الفسكرة المرجوة ؟ ليس لنا على 

كل هذه المسائل إلا جواب واحد وهو : لا۱» . 
بعد کل هذا نعود الى الفاسفة فنقول : 
إذا كان هذا حظ مقررات dal‏ مرن التزعزع والقلق فى النصف الآخير من القرن 
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مقررات العلم والفلسفة Yoj‏ 


التاسع عشر وفائحة القرن العشر ين » فا ظنك بالفاسفة وهی تستمد وجودها منتلك المقررات E‏ 
وخاصة الفلسفة الطبيعية التى تقرس خطوات العم » و تسیر نحت واه » وندل على جيم 
الفلسفات lle‏ على محدیدانه ؟ 
هل بتى من الغرور بالملم أثر فى رءوس المتتبعين لأطواره» حتى de‏ فيها أثر هن الغرور 
بفلسفته ؟ 
أناشدك الله والرحم أن تخبرنی أى أثر بحدثه فى نفسك أن تقرأ للبروفسور آندربه كريسون 
مدرس الفلسقة فى جامعة ليون فى كتابه ( قواعد الفلسفة الطبيعية ) Les Bases de la‏ 
Philosophie Naturelle par le prof. A. Cresson‏ هذه العبارة بعد فصول تفصيلية : 
د ما هى الفاسفة الطبيعية البوم فى الواقم إن لم تكن عقيدة فوق متناول العم ؟ هل 
يقتصر الفيلسوف الطبيعى على قول ما بعرفه 4 هل يتنع عن الك على الاشیاء التى مجولبا ؟ 
لااولكنك تری مذهبه يكبر وعتد» لانه ىكل خطوة من خطو انه محم ل الفلسفة ما ليس 
عندها » . 
الى أن قال : « فالذى ay‏ عقررات الفلسفة الطبيمية لا جوز له أن ينسى أن هذه النتائج 
لم تثبت بوتا مطلقا » ولا Ke‏ أن نصل الى هذه الدرجة أبدا » انتهى . 
ذا كان العلم لعلنعل رءوس الاشهاد » عقب مكتشفات طبيعية حديئة » نكل ما كان 
يعتد به من نظرياته فى المادة ونواميسها قد تصداع » وأن نفخة واحدة قد تک لنسفه من 
أساسه ؛ فهل لفلسفة فى الارض أن ترفع رأسسها فتعلن أنها أقوم من سواها طريقة » وأدلى 
ما الى الصسواب أسلوبا۶ 
وإذا كان مشسل الفلسفة الطميعية ومدرسها فى حامعة من آشمهر الجامعات العالمية » وهو 
البروفسور أندريهكريسون يقول : « ما هى الفلسفة الطبيعية اليوم فى الواقم إن لم تكن 
عقيدة فوق متناول all‏ ؟ » ۰ فبل لمنتصر ها أن يدعى آنپا الفاسفة الحقة » وأنها يجب أن 
Kaz‏ فى العقول وتحد للحاولاتها حدودا » وتحل ها OVE‏ للنظر و حرم عليها أخرى 7 
وإذا كان رجل كالاستاذ ولم کروکس وهو من أ كبر كماتى العصر » وأعرف الناس 
بالمادة ونواميسها بقول : « إن عدم اعتدادی برأس مالى العامى الوهمی قد بلغ حدا بعیدا . 
وان أعتقد gh‏ لست أنا ولا أحد سواى Mal‏ لان نمين مقدما ما ليس »وجود فىالكون . » 
فبل لفلسفة أن تعتد بنفسها الى awi‏ حد ‘ وان gels cand‏ موجود وما لس عوجود » 
وأن تستبد بالعقول فتمنمها عن اولان فى غير المناطق الضيقة الی تر مما ۱ 
إذا كان شعار العلم فى القرن العشرين الاعتراف بالجبل » فالفلسفة أولى منه بپذا الشمار » 
وكل فلسفة نشذ عن هذا التواضم تکون ( بعيدة عن البيئة العامية ) . 


oldbookz@gmail.com 


de yoy‏ الازهر 


كلة فى رد الدكتور البهى علينا : 
من مقابلتما بالمثل فاقول : 

)1( إن ما ذكرته أنا فى موضوع الفلسفة الاسلامية وجواز تسميتها بهذا الاسم أوعدم 
جوازه لا يحتمل Le ATT‏ قلته فيه » فأدعه لفطنة القراء . 

(x )‏ و مول الدکتور ۳ أنه فما کتب او لا l‏ شعرض y, gaai)‏ مدهب من المذاهىافلسفية 4 
ولکنه كان يعرض تاريخ البحث الفاسنى و#وله وأسباب هذا التحول . 

واا اقول : إن كان هذا قصده » كان يجب عليه Yol‏ يقول: إن كلمن ل paths‏ فى الفاسفة 
المطاعين على الفاسهة إعرفون أن چپورا كبير | من الفلاسفة الماصرین ids‏ أفذاذ متازون 
مولون وود عنصرين مستقلين فى الوجود : المادة وااروح Spiritualistes‏ < وهؤلاء 
لقائلون بالنثنية لا يصح اعتبارثم ( ميدن عن البيئة العامية ) وفبهم أقطابها المقدمون . 

(۳) وبقول الدکتور : إن قيمة أى مذهب فلس فى نظر تار الفاسفة لا تتوقف على 
رأى الدين فيه . 

ne‏ ۱ أجعلالدين ó K-‏ مذاهب الفلسفة ¢ gb‏ إن عبرت عن‌المذهب المادى با نه ذولزعة 
إلادية Leb s‏ اقصد من ذلك و صفه پاعتمار gi‏ خصمة » وهدا شىء والقول 7 باطل لاه سای 
الدين شىء آخر . وقد فلت الأول ول أقل الثانى . 

( 4) ویقول الدكتور: انیآقرر آن‌سند الدين الفلسفة » وأن القرآن لا نظهر EV GSS‏ 
ضوء dalle‏ والفلسفة . 

أقول : نعم » ولسكن أى فلسفة 7 الفلسفة التى «بداها البحث عن المقيقة محثا جردا عن 
القبود» والنی تدرك عظمة الوجود فلا لعين مأهو موحود وما ga‏ عوجود» والتى لا dad‏ 
المقول فتجوز ها النظر فى مجالات » وتحرم علیها لنظر فى آخری » gly‏ تصرح بأنها تنشد 
الحقيقة فتقملها می قام igt‏ الدليل y psl‏ £ ولا ترفضما جرد انا لاتنطيق عل الاصول 
اتی قررتما من قبل . 

وای de‏ 7 العلل الذی يقوم على التجارب المدققة » والشاهدات احفقة » لاعل الظنون 
والاراء على ما بینته فى هذه OVUM‏ » وتبرأ منه العاماء أنفسم 


هذه هى الفلسفة وهذا هو العلم اللذان ببینان حكة الفرآن » ویدلان العقل على أنه Sap‏ 


. هی أقوم‎ gl 
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)0( ويقول الدکنور : إلى أل على وضع منطق الدين بالاستناد الى gall‏ والفلسفة . 

نم الاستناد الى السکلمات العامة السكبرى التى cet‏ بالتجربة والشاهدة » wk gly‏ 
عل ae‏ » ما دام all‏ لم Kan‏ فى العقلية الاتسانية فلا اسقطء بع Ji‏ أن شمل alt‏ أو مالا 
Pate Zab‏ هل ترى أو تتخیل وجود رجل اعند بال ام فى 07 ولا لعند به فى اعتقاده ? 

من هوالذى استطيع أ ناخد فلسفة gai‏ له : لا جوز تعليل الكو زالطبيعية | الا بالطيمة» 

وال ۱ Kan Jai‏ ن ( لعيدا عن din‏ ة العر) ف الععرالراهن caer t‏ الى جنب هذه الفلسفة 
بدین كل مافيه خاص عا ذوق الطبيعة » وهو عارف أنه فى تدينه ( لعيد عن البيئة العامیه ) 

gen‏ ل آن اقول : : إذاكاق الم 6 وهو Kal!‏ فى تفسية المعاص رين اليوم » ۸ بصل الى 
كشف شیء يدل على وجود عام ما فوق الطميعة » على garde‏ أسلوبه من goall‏ والتمحيص » 
غلا لمقل أن لستقر فى قلب الاخذين به إعان ect!‏ صل بذلك العا مما كان مصدره . 

UG‏ إن حاولت أن أضع cya‏ منطقا LEG‏ على الفاسفة aali‏ ولمم الصحيح »> وما ثت 
بالآدلة القاطعة بواسطة البحوث النفسية القائّة فى وروا Kal‏ منذ لسعين سنة »من وجود 
اروح واستقلاطا Lét s‏ بعد الوت » gb‏ احاول آصرا kis‏ بحب أن Jas‏ عقول الذين 
بغار ون على مصاحة الما الانسانى|. 

لاف لست بدعا منهؤلاء eral (ave +) iud ebe hop‏ عرفی لوندره لا, dA‏ 
رای المسيحية فى الدحوث النفسية التىاستفاضت فى العا ومد gi‏ اراد واعلن زا 
فيها 25% الفيلسوف الکبیر ( مان فينو ) الفرنسی فى مجلنه dd!)‏ العالمية )» وهى أ كبر 
المجلات الاوروية » فى العدد الصادر فى ۱۵ ناير من سنه ( ۱ ) فقال : 

د فى مغر الاساففة SKALY‏ الذى عقد فى فصر ( لامبيث ) ٠ن‏ ه بولیو الى ۷ 
انس سنه ۱۹۲۰ وحضره ۲۵۲ من رءوس الكئيسة < مهم org‏ وری و ورك 
ودن وک ناون واطند du all‏ وميامورن وإمارة بلاد الغال H‏ . وه‌ذاغیر بای موش 
من | Si‏ الاساقفه » تقر ر النظار فى Zi‏ الاسبر نز م والعل ا 0 » لساب ۳ برها 
المظم فى عقلية أهل العصر الحاضر . واعترف قيمة هذه oer‏ الروحانية gil‏ تکافح 
المادية be cles‏ ظم . 

الى أن قال الفیلسوف جان فينو : 

cual dalle»‏ المتأخر بكره هذه الفتوحات الجديدة » ولكن من الظلم وما سف له 

( تامل ) إغلاق النوافد التى فتحت أمام أعيننا Pops‏ | منها هذه الآنوار العامية » اتتهى . 

فاذا كان رحال الدين فى أرق T ui‏ 4 لضطرون لمقد fe‏ عر خاص لا Se slo,‏ فى هذه 

البحوث النفسية على كراهتهم ها » وسدق محاولة وضع العراقيل فى سسلپا » فعی ذلك انم ۱ 
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| کتست العقول بقيامم ا على الآدلة Le yell‏ » وأصبحت بحيث تحمل رجال الكنيسة على 
الاعتراف 4G Gol Yb‏ تكللت بنجاح عظم . 

فبل من عاب على طالب المقبيقة الفلسفية » أن يستعين بهذه رک (العلمية) عل تاس خر ج 
LX‏ دفعه اليه اماب (الفاسفة) المادية أو الطبيعية ؟ هل من ماب عليه أن لعتد بأدلتها Jas‏ أن 
ال (Jal)‏ ثلا فى ألوف من أقطابهكلته الحاسمة فيها ؟ . 

بقول الدكتور البهى : إن هذه محوث ۸ Ja‏ إعد الى درجة الاستقرار. ويقول الاستاذ 
ولم ج اا لوجى الما لى المدرس مجامعة هارظ رد بالولايات المتحدة فى كتابه ( إرادة 
الاعتقاد ( La volonté de croire‏ : « إن دقة هذه الدر اسات النفسية تفوق فى عدد تجار بها 
وكثرة المشتغلين بتمحیصها » دقة أبة دراسة أخرى فى الموضوءات الفزيولوجية » » فا.ختر 
القارى" لنفسه الأخذ بأوجه القولين . 

عدم الاستقرار ! هذه كلة قاطا المنكرون عند ظبور gl‏ الآول تراسا اوه 
ولا يزالون بقولونها بعد أن أصبح Le gt‏ من كبار العاماء پمدون بعشرات الآلوف » و بمد 
أن مضى عليها آسمون سنة قبت فيها على کل وجه وسیقواونها الى أن تقوم الساعة ! . . 

فبل ترید السکننيسة الا مجليكانية بالاستءاءة بهذه البحوث النفسية أن بتفاسف الدین ۶ 
لا ولسکننها ترید أن بستفید أتماعبا من الآدلة العامية الحسوسة .على وجود الروح وخلودها » 
ووجود عالم روحانی وراء هذا العام Viel‏ بدون تفصیل . 

وهذا ما ریده نحن من الاستعانه بپذه البحوث . 


وحن فى Lael‏ هذا إعا ننجه الى gall)‏ ) لا الى الفلسفة » Ob‏ الذى بتولى رکه الروحيةة 
الوم هو (العلم) » بادواته العملية من النجربة والتمحيص ؛ فقول الدكتور البههى من أن « طلب 
العون من الفاسفة لم يكن له من أثر سوى تمقيد المقيدة اهالح » قول لا موجب له» ولا 
موجب كذلك لكل ما ألى به من تخلیطات فلاسفة المرب » ول يقيلها المسامون . 

و ( العاماء) الذين ببحئون فى إثبات وجود الروح لبا بالتنوىالمةناطيسى وغيره الایبدون 
آراء فى oll‏ ولا فى الآمورالمتملقة به » ولكنهم سحثون فى أمرين اثنين : هل فى المسد 


ع 


روح مستقلة عنه ها las‏ بعد الموت » وهل بوجد مام حجوب عنا وراء هذا الما ? bla‏ 
عليهما بومیا من التشكيكات فیهما » سواء من ناحية المتعالمين أم من ناحية المتفلسفين . 

فېل بر ید الدکتور من وحوب عزلة الدن 4 ai‏ لمم dai‏ آذانهم عن الا دلة الممسوسة 
pace gh‏ إلا (العلم) فى الزمان الآأخير» مع بقاء الفلسفات المادية تنسرب إلبهم فى مدارسهم » 
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وفى الککتب والجلات GLA gil‏ ایهم » فيتناولوا منها الشمهات الداحضة للدين » ولا يتناولوا 
من الءلم ) علاج هذه ااشبرات بالدایل المعسوس ۶ 

هل رآ فى الدکتور أيدت yall‏ بالفاسفة العر بية » التى أ كثرمن النقل‌منها ۶ 

وهل GT,‏ استدلات على وجود JEI‏ بنظرية الآثير کا قال م 

وهل رآ نی شرحت الروح ( و<قيقتها ) من الأقوال فى استحضار الارواح ۶ 

کل ما بستطیم أل Ae‏ به من : اکثاری الک تایه فى المحوث النفسية هو أن (a1)‏ شتغل 
الیو م م باثبات وجود الروح وخلودهاء وإثبات وجود العام اروحانی » وم أزد على هذا . وهذا 
التنويه واجب حيال الش كو ك gil‏ آساور العالین الیوم منكل مكان » على يد الفاسافة الطبيعية . 

الذهت colli‏ والذهت الطبيعى : 

برى الد کتور Gl vr!‏ اصر اوعد الاي بين المذهب gol!‏ وبين المذهب الطبیعی 
فى الفلسقة . eee‏ أناقض FEP‏ أذم الذهب الطيعى وصرة 3 آمدحه ! وقد نفل 
كلاما لى فى ذمه » وكلاما آخر لی فى مدحه ! وت اتمرض لذى إياه فبو مسح . ولكنى 
آمرض لاتهامه إياى بمدحه » فأنقل ما قاله فى هذا الموضوع » قال : 

Zips‏ عليه بانه من أقوى الوسائل لشد أزر الدين» وأنه لا يصور التزعة الالحادية 
إلا فى رأى قصير النظر قلیل العرفة به » فيقول (bi gay)‏ تحت عندواكف صفحة من 
الابداع ANI‏ « من المجیب أن بعض الئاس یتوهمون ۱ التوغل فى ( العم الطبيعى ) بوقع 
Gaol‏ الا لاد لا الة . . . وهدا وم eke‏ اب . . 

وأنالدفم هذها deg‏ عنى » وما yale ols‏ 0 : فرق ie‏ بين (الفلسفة) الطبيمية وبين 
ال ) ) الط یم ی » فلع الطبيعى لايذمه إلا مافو ك ‏ وهو لابوقم ف LV‏ إلا كل قصير النظر 
مأفون . وهوالذی قلت ولا أزال أقول انه دى إلى الاق والىالكةء وال اله يمان الصحيح . 

والیتافزیقا ” 


بقول الدكتور البهى : « لو تفضل حضرثه ( يريدلى ) فابان ات أرسطو J‏ نظرته الى 
KLS ae eae‏ : طميعيا» ae Maze‏ له “eee äi‏ عندی يل 6. 
ومتميزة عن الطبيعة » فيل هذا القول لالعتمر میتافیز قيا من تاحیتیه فى اظرالفلسفه ااطبیعیه ? 


adaf‏ وهرى 
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من وح الشريعة JIL‏ 3 

أسلفنا لقراء هذه Dal‏ شطرا من السكلام عن التأدب با داب الا سلام والتخاق مخلائقه» 
وكيف أن الشريعة أحاطت المجتمع بسياج من الاق الصفیق e‏ فا من ظاهرة من ظاهرات هذا 
الوجود تخلم عليه الخير وتقيه مظان" السوء ومواقم البهنان إلا كان طا من الشرلعة عرد E‏ 
ومن آذابها مرجم . 
Lad iy tlt l‏ فا حدت عن فئة الماريين من الناس » وكيف أنهم لا يأخذون أتفسهم 
باساليب المدحة والاطراء فما احل حلالا أو حرم حراما » ولا يصدفون عن الادة الوافعة 
إذا مدحوا على ألسنة المادحين » ca lE y‏ الاصداء بزلنی المزدافين ء فن الدح على غير وجبه 
مدخل من مداخل الى والفرور ؛ وأفن GUI‏ وسوء المصير ؛ وفی مرتبنه السب حين يبدأ 
أحد المستمين صاحيه عا هو منه ری » فتمود له السوءاابادرة عنه اه » وإصبح مسئولا 
عسا داه وقضاء . 

gilts‏ الاعل ما رواهالبخاری ومسل SIS Gaal‏ رجلا جاء الى Oke‏ رضى 
الله عنه فائی عليه فى وجهه » فاخذ Saal‏ بن السو HELM Zo‏ وجه وقال : قال رسول الله 
2 الله عليه وسل : « إذا لقيتم المداحين فاخنوا ق وج وكيم hall‏ . وروی الاإمام art‏ 
وأو داود 2 أن وفد نی عاص عاء الى النى صلى الله عليه وسل فقالوا : إتت سید:ا « فقال : 
اليد الله . قالوا : وافضلنا فضلا وأعظينا طولا > فقال : قولوا بقولك أو بعض KI‏ 
ولا بستجربنع الشيطان » . و تلاك أمثلة GEG‏ على أن الا اراء ليس ما GE‏ على سن واحد م 
وأن call‏ لغير الله غير جائز حتى فى عرف المروءة » إلا إذا قصد بذلك آشجیم العارین الى 
عمل داحم SL sl‏ جيل البرکات كثير الملوبات . قلا ضير Lyle‏ حققه alde‏ الاخلاق أن بريد 
المادح فيا ذهب إليه توجيه الممدوح الى الطريقة الأثلى » وله على بذل ساسلة من العوارف 
لنوع من أنواع الانسانية قسد استأهله . ولا ضير على المادحين أن بساس‌کوا نوما من pial‏ 
فى سلسلة من الثناء ومح من الاطراء لیشجموا غيرم على المفى فى سبيلوم وورود متهلبم . 
وهذا فى الظن اكير قليل . 

من أجل ذلك كان الرسول الاعظر يوجه المادح الى آقوم السبل فى مدحه » و opan‏ بعاقبة 
إفراطه . وهكذا بتسق وحى الشريمة لاحسکام البشرية انسانا لا يغادر صفيرة ولا كبيرة 


إلا أحصاها ما سناتى عليه فى حوث Er QU‏ 
a T .‏ 
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will clearly show that the number of illegitimate births is alarmingly greater 
in Christian than in Moslem countries. The honour of the fair sex is 
more in jeopardy in the former than elsewhere, and the freedom of the 
softer sex is nowhere so cruelly abused and insulted as in Christian Jands. 
Islam enjoins upon its followers to live and act under a constant sense of 
the fear of God. Whatever a Moslem does, he does it God-fearingly. 
Fear of God is the prevailing passion with a Moslem, and governing all his 
thoughts, words, and actions. Even in conjugal relations and connubial 
dealings, fear of God is the main motive of action. 


| give, below, in extenso, the nuptial sermon,tniversally preached on 
the occasion of marriage, in imitation of the Holy Prophet :— 


“O ye believers, fear God as He deserves to be feared, and die not 
without having become Moslems. O men, fear your Lord Who hath 
created you of one progenitor, and of the same speces created He his 
wife, and from these twain hath spread abroad so many men and women. 
And fear ye God, in Whose name ye ask mutual favours, and reverence the 
wombs that bore you. Verily, God is watching over you. O believers, 
fear God and speak with well-guided speech, that God may bless your 
doings for you and forgive you your sins. And whoso obeyeth God and 
His apostle, with great bliss he surely shall be blest.” 


The sermon is a collection of Koranic verses, and their repetition at 
each and every wedding, is meant to remind the Moslem men and women 
of their duties and obligations. It opens with a commandment to fear 
God, and the self-same commandment is repeated quite a number of times 
in the course of the sermon, showing that the whole of the ceremony is to 
be carried through with fear of God so that from beginning to end it may 
be a pure, moral binding, and no selfish equivccation or hypocritical 
prevarication may mar the sanctity of the sacred rite. The obligations 
accepted by the pair at the time when the marriage sermon is delivered, 
will thus be real and will exercise a lasting influence on the future life of 
the couple, as man and wife. The institution, based solely on fear of 
God, is bound to be holy and those who hold to such a holy institution 
cannot be charged with sinister motives, if they are true Moslems. Such 
a sacred system can never be productive of sex-indulgence. A man who 
God-fearingly enters into a contract and binds himself to certain obliga- 
tions, cannot be termed a sexual man. The verses clearly give the Moslem 
to understand that the ultimate object of the marriage contract is to win 
the pleasure cf God. When acting from such motives, it cannot be 
conceived that a Moslem considers himself to be pleasing God, while 
indulging in sensuality. Sensuality is an abomination to God, and a 
Moslem knows that fact from the Koran, mare than anybody else. It is 
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ye that | am come to give peace on earth? | tell you, nay, but rather 
division. Once more we read in the Gospel: ‘Then said he unto them, 
but now he that hath no sword, let him sell his garment and buy one.’ 
It is now as clear as the day, that if Jesus had had the opportunity of 
gaining political strength, he would have filled the earth with war and 
bloodshed, notwithstanding his saying ‘Love your enemy.’ Peace is the 
thing a Moslem is called upon to maintain by whatever means he can ; but 
peace, according to the above statements attributed to Jesus, is the very 
thing Christ came to destroy 1.” i 


Instead of the Christian commandment, ‘Resist not evil, but whosoever 
smiteth thee on the right cheek, turn to him the other also,’ the Moslems 
follow their Koranic verdict, to wit : “Ward off evil in the best possible 
manner 2.” 


If evil is not to be resisted, it would be allowed to grow unchecked, 
and eat away the very vitals of humanity. All gaols, reformatory schools, 
and law-courts should be abolished forthwith, so that under the charitable 
teachings of the Christian faith, evil may have perfect freedom and run riot 
in whatever way it can. When it is a sin to resist evil, the natural 
consequence is the abject toleration, or rather encouragement, of all sorts 
of nefarious designs and mischievous courses. Human nature is not safe 
under the assumed Christian teachings; therefore it naturally, revolts 
against them. Never has mankind, even in the very heart of civilisation 
which is said to be the direct result of Christian teachings, acted upon 
these teachings which are against the intellect, nature and instincts of 
humanity. The Holy Koran strikes at the very root of evil. It stops the 

- very source of it. It says: “Ward off evil in the best possible manner.” 
The measure to be taken for the removal of evil is not positive non- 
resistance which is not a sensible policy at all, but on the contrary the most 
effective methods ought-to be used for the extirpation of evil. The means 
suited to particular cases are to be employed, whether they be harsh or 
mild. Whatever is productive of desirable results should be resorted to 
for the eradication of evil. 


2. 


“Mohammadanism : A Religion of Sex-Indulgence.” 


As regards the assertion that Islam is a religion of sex-indulgence, 
nothing can be farther from the truth, A comparison of the mora! con- 
ditions of the countries, populated by Moslems and Christians respectively, 


(1) Qazi Abdul Haqte, ‘The Review of Religion’ (Sept. 1913). 
(2) Koran. 
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enmity, if it is possible to do so, a Moslem should be sincerely loving, 
But if the cause cannot be removed, our hostilities should not be active 
and aggressive, for we are, in the honest discharge of our religious duties, 
bound to wish for peace under all circumstances and all events. 


۱ have already stated with sufficient fulness, and need not repeat it over 
and over again, that Moslem wars, as allawed in the Koran and explained 
by the sayings of the Prophet, were entirely defensive, and therefore the 
attacks recommended are never aggressive. The religion of Islam is 
essentially for peace, and even in fighting the aim was nothing but peace |, 


oe 

The defensive wars of the early Moslems are a matter of history. It is 
an historical truth, and no reasonable person can refuse to accept it. After 
thirteen long years’ persistent persecution, when all peaceful measures had 
failed and proved unavailing, when war or death were the Only alternatives, 
it would not have been right to act upon the Gospel verdict “Love your 
enemies and do good to them that hate you,” and thus‘to allow the 
enemies of Islam to revel in the wholesale massacre of harmless worship- 
pers of the one true God, and to sweep the only living faith out of 
existence. Moslems who were bent upon the preservation of their beloved 
faith at all hazards, Moslems who Joved God above all worldly considera- 
tions, even their very lives, Moslems who were by ail sorts of ruthless 
tortures and merciless butcheries, goaded by natural anger, so far kept 
down by the peaceful ordinances of Islam, could not of course adopt the 
“love your enemy” maxim as their guide. The enemy of God and his 
blessed dispensation which preaches love, peace and fellow-feeling, can 
scarcely be expected to deserve real love at the hands of a sincere lover of 
God. A Moslem cannot afford to love an enemy who hates God. He 
cannot go against human nature. His ideal will be peace, he refuses to 
play the aggressive part, he takes the initiative in the reconciliation and 
shows sincere love there-after. A zealous enthusiastic Moslem writer 
makes the following remarks on the attitude of Christian critics who lay 
great stress on the defensive wars of the Holy Prophet, as follows :— 


“Our Christian friends love to conceal facts while dealing with Islam. 
They are ever prepared to dwell upon the defensive wars of the Prophet 
and his holy followers, but they take good care to keep us away from what 
Jesus is reported to have said with positive definiteness : ‘Think not that 
أ‎ am come to send peace on earth. | came not to send peace, but a 
sword.’ Again we read : ‘I am come to send fire upon the earth and what 
will | if it be already kindled.’ We read again in the Gospels: ‘Suppose 


(1) Vide T. W. Arnold ‘The Preaching of islam’ 
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deal of fighting, and although much of this later fighting had little to do 
with religion, there is certainly nothing in it, to blame the Moslems for. 
The political development of a nation is another problem which needs 
careful handling and which I leave for students of politics to examine. 
With regard to those verses of the Holy Koran, in which war is enjoined 
upon Moslems against the infidels, and that “wherever they are found they 
shall be taken and kiled with a general slaughter,” these verses and their 
likes, as already stated, bear upon the defensive war of the Holy Prophet. 
The Moslems can produce any number of verses from the Holy Koran 
which enjoin all courtesy, politeness and civility, even in the case of severe 
persecutors. The example of the Prophet is clear on this point. He 
granted pardon to the Meccan persecutors when, quite vanquished, they 
threw themselves on the mercy of the Holy Prophet. God says; “And the 
servants of the God of Mercy are they who walk upon the earth softly ; 
and when the ignorant address them, reply ‘Peace’; and they pass the night 
in the adoration of their Lord, prostrate (at times) and standing (at others) 
for prayers.” 


| appeal to the good sense of the readers as to whether there can be 
found a higher ideal for humanity to pursue. God's servants are required 
to walk humbly and harmlessly, and when they are confronted with 
ignorance which is only another name for lack of mauners and manly 
behaviour, even there, when hedged round by ill manners and ill-treatment, 
the true Moslem is cailed upon to wish for peace. His sole object in his 
social capacity should be to spread peace, even when harassed by bad 
behaviour and inconsiderate treatment. Peace is the Mosiem’s watchward, 
whatever circumstances he has to pass through. When camparing this 
highly practical ideal with the Christian injunction “Love your enemy,” a 
Moslem is constrained to admit his impression that tie Christian code of 
morality is only a set of fair-seeming platitudes, not meant for practice, but 
merely for controversiapurposes. It is all very well to love one's enemy, 
but is it, a Moslem asks, in consonance with human nature, to be able to 
show anything like real and true love, where there exists enmity 2 Our 
enemy, if he is an enemy at all, in the natural sense of the word, cannot be 
expected to feel favourably disposed, much less loving and affectionate, to 
us. However pious and godly we may happen to be, hatred and contempt, 
the necessary characteristics of enmity, must re-act on us, and our attitude, 
at best, will be supposed inactive hatred, and in no case real love. Love 
begets love, and hatred begets hatred. This is the law of nature, and a 
wise man cannot ignore the course of nature, and frame a line of conduct 
conflicting straightway with it. [slam does not require us to be hypocrit- 
ical lovers of our enemies, but calls upon us to be reconciled with our 
enemies, and to be at peace with them. Thus, removing the cause of 
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pondered over the fact, that the early Moslems were so much devoted to 
the letter, as well as the spirit of this Book, that they sacrificed everything 
to obedience to the injunctions contained in it, and did not swerve even a 
hair’s breadth from the path laid down in their Book. If the Book 
enjoined force and compulsion for the spread of Islam, then the Moslems 
must have fought and worked havoc for the propagation of Islam. There 
is not even a single verse in the Holy Koran which directly or even 
indirectly insinuates the alternative of death or islam for the unbelievers. 
“There is no compulsion in religion” trumpets forth loudly the peaceful 
spirit of lslam. The commandment is absolutely positive and admits of no 
exception. The use of force and compulsion is, then, totally forbidden, 
and the imperative and highly dictatorial character of the injunction leaves 
no room for any chance of making an exception iu favour of the 
employment of war-like means, for the purpose of popularising Islam. The 
mere fact that in the history of Islam one meets with fighting and 
bloodshed, can in no way lead to the conclusion that Islamywas spread by 
the sword. There is no religion, the history of which is not stained with 
blood. The Crusades, the Christian conquest of Spain, the subsequent 
persecution and expulsion of the Moslem Moors, the days of the Inquisi- 
tion, the massacres of St.-Bartholomew’s day and other similar tragedies, 
perpetrated in the name of religion, recurring to the memory, send a new 
horror and dismay throughout the world. 


No reasonable person will therefore be prepared to accuse the ad- 
herents of any religion, of allowing force and compulsion, on the flimsy 
ground that the story of such religion makes mention of bloodshed and 
fighting. Islam will be to blame, if it can be proved that it sanctions the 
use of force and compulsion for the propagation of the faith. But on the 
contrary, we find clear and explicit injunctions forbidding force for the 
purpose of religion. The only possible conclusion that can be drawn 
from the above considerations, is that if the Moslems were acting in 
accordance with the teachings of Islam, they did not take up arms for the 
sake of forcing conversions. A glance at the history of those days will 
bring to light the fact, that they were persecuted, and were subjected to all 
sorts of torture and ill-treatment. They left their homes to save their lives, 
but the merciless enemies followed them. At last, when all peaceful means 
had failed, and the aggressive spirit of their antagonists reached its zenith, 
the enemies having made up their minds to annihilate the embryo dispensa- 
tion, the handful of Moslems were driven to have recourse to arms. They 
fought and fought, till there was no danger left to retard, free growth and 
expansion of Islam. If facts alone are looked at, there should be no 
difficulty in realising the real situation of the early Moslems who had to 
fight for the sake of self-preservation. Later on there was also a good 
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us to worship one God, to speak truth, to keep good faith, to assist our 
relatives, to fulfil the rights of hospitality, and to abstain from all things 
impure, ungodly, unrighteous. And he ordered us to say prayers, give 
alms, and to fast. We believed in him; we followed him But our 
countrymen persecuted us, tortured us and tried to cause us to forsake our 
religion ; and now we throw ourselves upon thy protection. Wilt thou 
not protect us 7!” 


Dealing with this great spiritual revolution, Sir W. Muir observes as 
follows :— “Never since the days when primitive Christianity startled the 
world from its sleep, had men seen the like arousing of spiritual life... 
Thirteen years before the ‘Hijra’, Mecca lay lifeless in this debased state. 
What a change had those thirteen years now produced. A band of several 
hundred persons had rejected idolatry, adopted the worship of one God, and 
surrendered themselves implicitly to the guidance of what they believed a 
Revelation from Him: praying to the Almighty with frequency and fervour, 
looking for pardon through His Mercy and striving to follow after good 
works, alms-giving, purity and justice. They now lived under the constant 
sense of the omnipotent power of God and of His providential care over 
the minutest of their concerns. In all the gifts of mature, in every relation 
of life, at each turn of their affairs, individual or public, they saw His hand. 
Mohammad was minister of life to them, the source under God of their 
new-born hopes, and to him they yielded an implicit submission ?.” 


` XV 
Refutation of Certain False Charges by Prejudiced 
Writers against Islam 


1. 
“Force and Compulston Were Employed for the Dissemination 


of Islam” 


Islam took its birth, and has since lived, in the broad daylight of 
history. The Moslems adhere to the faith of Islam mot because they were 
born and bred in this faith, but because it is the most historical religion 
and can bear with perfect safety even the severest possible criticism. 


If those who brought the above charge, had cared to deal with their 
subject in an honest, straightforward manner, they should have gone 
through the teachings of islam, as embodied in the Holy Koran, and then 


(1) Sir William Muir. cf. pp. 36, 37 of this book 
(2) Sir William Muir's “Life of Mohammed.” 
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The Holy Koran inculeates the softer virtues, such as friendliness, good 
temper, affability of manners, hospitality, forgiveness, fairness in dealing, 
regard for superiors, kind treatment of inferiors, respect for women, care 
of orphans, tending the sick, helping the helpless and the destitute, with a 
force and persuasion which it is difficult to find elsewhere’. The critics 
of Islam have for the most part expressed their unstinted admiration for the 
heroic, or sterner virtues, to wit: patient endurance, fortitude, love of truth 
under personal risk, courage and manly independence, which Islam has 
always exalted and in the practice of which the Prophet himself and the 
early Moslems were so marvellously distinguished ; but these critics often 
forget that Islam enjoins with equal emphasis thê Cultivation of the gentler 
virtues too. Lessons of modesty and benevolence and charity have been 
so often re-iterated in the Koran, and again, these virtues form so con- 
spicuous an element in the life and conduct of the Prophet and his com- 
panions, that Islam can justly claim to be ranked as a Religion of Love. 
Every chapter of the Holy Koran begins with the name of “God, the 
Merciful, the Compassionate.” 


The Prophet of Islam has been denominated in the Koran as “the 
tender, the compassionate,” and “the mercy for the universe.” Himself the 
tenderest and the most loving of men, he was never tired of preaching to 
his followers the brotherhood of man and humanity to all God’s creatures. 
“How do you think,” he asks, “God will know you when you are in His 
presence ?— “By your love of your children, by your love of your kin, of 
your neightours, of fellow-creatures.” He displayed the greatest con- 
sideration for the feelings and sensibilities of others. He loved his wives, 
and was kind to his servants. He was particularly fond of little children 
and discouraged the use of the rod for their correction. He enjoined 
humanity even ta dumb animals. 


Such being the ethics of the Koran and the teachings of the Apostle 
of Islam, it is easy to form some idea of the exact nature and extent of the 
change wrought thereby in the life and thought of the Arabs. Some of 
the first few converts to Islam, unable to bear persecutions at the hands of 
the idolaters, sought refuge in Abyssinia. When asked by the Negus as 
to the reason why they had left their country, Jaafar, a cousin of the 
Prophet, spoke thus as the mouthpiece of the small band of refugees :— 
“O King, We lived in ignorance, idolatry and unchastity ; the strong 
oppressed the weak, we spoke untruth; we violated the duties of hos- 
pitality. Then a prophet arose, one whom we know from our youth, with 
whose descent and conduct and good faith we are all acquainted. He told 


(1) Stanley Lane Poole. 
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O believers, let not a people laugh, another people to scorn who haply may 
be better than themselves ; neither let women laugh women to scorn who 
haply may be better than themselves. Neither defame one another, nor 
call one another by bad names. Wickedness is such a bad quality to 
adopt, after becoming true believers, and whose repent not (of this) are 
wrongdoers. O believers, avoid frequent suspicions; verily some sus- 
picions are a crime, and pry not into others’ secrets, neither let the one of 
you traduce another in his absence. Would any of you like to eat the 
flesh of his dead brother ? Surely you would loathe it, And fear ye Gcd, 
for God is ready to turn, and Merciful. O men, verily We have made you 
of one male, and one female, and We have made you peoples and tribes 
that ye might know one another. Truly, the most worthy of the honour 
before God is he who feareth Him most. Verily God is Knowing, 
Cognisant’.” 


Such were the principles, on which the political system of Islam was 
grounded. It was thoroughly democratic in character. It recognised 
individual and public liberty, secured the person and property of the 
subjects, and fostered the growth of all civic virtues. It Communicated all 
the privileges of the conquering class to those of the conquered who 
conformed to its religion, and all the protection of citizenship to those who 
did not. It put an end to old customs that were of immoral and criminal 
character. It abolished the inhuman custom of burying the infant daughters 
alive, and took effective measures for the suppression of the slave-traffic, it 
prohibited adultery and incestuous relationship; and on the other hand, 
inculcated purity of heart, cleanliness of body, and sobriety of life 2.” 


XIV 
The Social Organisation of Islam 


wl 

The Prophet Mohammad did not only promulgate a religion, but he 
also laid down a complete social system, containing minute regulations for 
a man’s conduct in all circumstances of life, with due remarks and penalties, 
according to his fulfilment or otherwise of these rules. The social and 
the religious parts of Islam are so inseparably bound up that it is im- 
possible to cut off the one from the other without destroying both. 
Religion according to Islam should not only lay down the law of relation 
of man to God, but should also regulate and distinctly define the proper 
relation between man and his fellow-creatures. 


(1) Koran, ch. The Apartments. 
(2) Bosworth Smith, ‘Mohamed and Mohamedanism,’ 
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عبل جلوس حضرة صاحب الجلالة فاروق الارل 


حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام حتفل به فى الازهر 


سس هسه و تست 


احتفلت الامة pall‏ ية بمید قلاية حضرة صاحب اللا الاك gall‏ فار وقالول ا للك 
فتحل فيه ما تکنه هذه الآمة AL‏ من‌خااص الولاء » وعظم الاخلاص» وما يعمر فادها 
مح صادق الشکر  je‏ وجل على مامنحها فى شخصه احبوب من راع جع فى ریق شپیینه 
بين Kim‏ الشیوخ ؛ ومضاء الشباب . 

وکان فى مقدمة LM‏ الى احتفلت پل )نامع الا زهر المعمور تحت رئاسة 
حضرة صاحب الفضية الاستاذ الامام الشخ giaa AE‏ الرانغی شيخه الیل . فا وافت 
الساعة الخامسة من مساء اليوم الام من شير مانو سنة ۱۹:۱ +حتی حفل الازهر بالعاماء > 
وکبار رجال الدولة » والوجباء وطلاب SA « da‏ أن (yall ght‏ بيان الاستاذ الامام يما 
اعتادوا أن حظوا به ف كل ele‏ ¢ فكان جام موفورا من KLI‏ القيمة E‏ والتمالم النيرة ‘ 
والاصول البينة ۽ ولست BLE‏ إن قات إن خطبه هذا العام قد جعت من مہات YI‏ ,صلاح 
ما جب ع كل من عبد اليه بنصيب من ساطان الآمة » أن بتخذه دستورا 4 فى حياته العملية . 

وقد ختمها فضيلته Ki‏ موفقة فى ثعائل حضرة صاحب TAL‏ الك » جلت 
o‏ مواهبه العلیه » و dried‏ السنیه + ماطار صیته فى الافاق > وأصبح مثلا 3 إاقادة 
فى سائر الاقطار . 

قال aikai‏ حفظه الله : 

كان من سمادة i pal! Ul‏ فى هذه الاووات ll‏ لصف فيا الم عو اسف الشر 
LM,‏ » أن ملیکما » وحامل اجا » ورب عرشها : هو صاحب الا اروق الأول » 
أغزه أله > وادام توفیقه » وزاده حجة . 

لقد أجمعت الآمة على حبه وتقدبره مذ تبوأ العرش » وثمائقت به القلوب تعلقا ۸ dol dis‏ 
قط من ولاة مصم قبله ؛ وکان مصدر هذا الاجماع إطاما فعاریا من عادته أن Ja‏ على SAME‏ 
Yep‏ الى الصواب ۽ فلا خبرته تا كد هذا الب » وزاد ذلك التتقدير » ودات التجربة على 
صدق الا طام » bey‏ أنه ربان ماهر » olay‏ خبیر » ودایسل صادق » Shy‏ حکم : 
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Die‏ جلوس حضم لا ماحب الجلالة فاروق الاول 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام حتفل به فى PI‏ 


احتفات الامة المصرية لعيد ؤلاية حضرة صاحب all CUAL!‏ فار وقالاول ا .لك 
فتجل فيه ما تکنه هذه الآمة JAL‏ من خالص الولاء » وعظم الاخلاص» وما يعمر فادها 
من gale‏ الشكر لله عز وجل على ما منحها فى شخصه الحبوب من راع جع d‏ ریق شبیبته 
بين Sm‏ الشيوخ 6 ومضاء الشاب . 

وکان فى مقدمة cit al‏ الى احتفلت بهذا الوم السعيد الجامعالازهر المعمور نحت رئاسة 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشیخ تمد glues‏ ااراغی شيخه الیل . شا وافت 
الساعة الخامسة من مساء اليوم الحامس من شمر gle‏ سئة ١441‏ حتی حفل الآزهر بالعاماء » 
وکبار رجال الدولة » والوجهاء وطلاب العم > ترقمون أن حظوا من بیان الاستاذ الامام با 
اعتادوا أن حظوا به ىكل عام » فكان حظهم موفورا من KH‏ القيمة 9۹ التمالم النيرة » 
والأصول البينة ۽ ولست عبااغ إن قات إن خطبة هذا العام قد جعت من امپات الامصلاح 
ما جب ع ىكل من عبد اليه بنصيب من سلطان الآمة» أن odan‏ دستورا له فى حياته العملية . 

وقد ختمها فضيلته بفذلكة موفقة فى ثعائل حضرة صاحب IAL‏ الاك » جلت 
مو مواهيه العلية » وفضائله السنية c‏ ماطار صيته فى الافاق » وأصبح مثلا أعلى للقادة 
فى سائر الأقطار . 

قال فضيلته حفظه الله : 

كان من سعادة UY!‏ المدسرية فى هذه الاوقات التى Graal‏ فيا A‏ عواصف الشر 
والسلاء » أن UCL‏ » وحامل تاجها » ورب عرشها : هو صا<ب ALI‏ فاروق الأول » 
أعزه الله » وأدام توفیقه » وزاده حكة . 

لقد اجمت الامة على حبه وتقدبره مذ تبوا العرش » و لعاقت به القلوب تعلقا ۸ da‏ أحد 
قط من ولاة pea‏ قبله وكان مصدر هذا الاجاع إطاما فطريا من عادته أن ينزل على اجاعات 
فيبديها الى الصواب ؛ Ldi‏ خبرته تأ كد هذا LI‏ » وزاد ذلك التقدير » ودات الاجربة على 
صدق الالهام ‘ وعل أنه Ob,‏ ماهر » وهاد خمير » ودلیل صادق » ود حکم : 
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وکا منحت UY!‏ الفاروق <بها و اخلاصها وولاء‌ها » منحها حبه وبره وعطفه ورعاته 
وسهره على bles‏ . فلا ثىء عنده sel‏ من بلاده 6 ولاشیء wel adie‏ اليه من آمته . فرو 
شديد الحرص على كرامتها وعزهاء ومجدها واستقلاطا» وسلامتها وأمنهاء ويسرها ورغائها؛ 
لا نغفل عن ناحية من نواحيها . فکا بسال عن المدرسة والمعلل والتاميذ » يسال عن المزرعة 
والفلاحين » وعن gali‏ وعماله ء وکا سال عن‌اطیش وحنوده 6 سال عن Kdi‏ وقضاتما e‏ 
£ هتم AL‏ رجال الدولة oly 2M daly‏ ببحث عن مساعديهم . 

إنه فى تفکیر دام فی کل شأن من eag‏ ؛ أعز أمانيه أن برى البلاد لير على نظام 
اجماعی بستند الى دينها وتقاليدهاء وأن تسكون عناية الجكومة موجبة الى إصلاح المبور » 
ترفع عنه الجهالة » وتيسر له عيشا سعيدا هنيئا » وتشعره بمدل الدولة فى حکها وشفقتها على 
الرعية » حتى tied‏ الضعيف آمنا على نفسه وعلى حقه » ولشعر بيسر الطريق فى الوصول الى 
حقه » حتى جد کل واحد من LE‏ ما یکافثه » فیجد الفلاح والعامل غذاء صالا » ومليسا 
مناسياء ومسکنا لائقا » وحتى لا بطفی القوى على الضعيف إستاب رزقه فلا يعطيه أجر علي 
كاملا متناسبا مع جهده . 

هذه الرغبات الحقة هی التى يجب أن تكون مقصد الكومات وقادة الآمة وساستها . 
فيجب أن يبذل جد وافر لارصلاح حال الشمب » جسمیا وخلقيا وتهذيبيا» ليكون منه رجال 
أقوياء الأجسام » صاطون للحباة الكاملة » ولیکون منه سلائل قوية تستطيع USI‏ فى 
المياة ؛ ثم توفر هذا الشعب أرزاقه وأقوانه » go‏ لعيش راضيا Sole‏ النفس gale‏ البال . 
وب أن ينع عنه أذى الوسطاء ؛ فهذه الكُرات التی ت تيماالارض المصرية الطممة لا ينال منها 
الماماون عليها ما بوازی حهدثم وكدم ‘ 3 لا erste ji‏ ما مجبيه الدولة ما حب أن iis‏ 
الدولة علهم . 

وفی الحق أن الشعب لم مجد go‏ الآن ما بسنحقه من GL‏ » وقد ge‏ الناس OW ge‏ 
بازينة وترکت مقومات BLL!‏ 

كل شىء عندنا فى حاجة الى دراسة » Gy‏ حاجة الى إصلاح » وأ کثر الاشیاء أجسام 
لا أرواح فيها ؛ وأساس المي ركله أن sats‏ الحكامٍ an‏ نهم أجراء هذا الشعب» وأن لستشعروا 
خوف الله » فلا با کل احد اجره دون أن ee Jea)‏ : 

نعود الى الحديث عن جلالة الفاروق» والحديث عنه يحلو واطيب : 

إنه لا JFL‏ الاراء أو gh‏ اليه الآراء فیهم Gly‏ بين عينيه عزمه وینکب جانبا عن ذكر 
الم واقب ‏ كلا ! إنه يدير الرأى ويقلب وجوه الآمور»فاذا بدا له وجه الصواب وأشرق نوره 
واختمرالرای عنده» أمضى الاس لابقفه شىء إلا أن بکون قدرا مقدورا . فب وكا قالالقائل : 
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الات ا oD HO‏ ا اك ا اا O‏ 
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كلة الاستاذ الامام 0۹ 


ألى لی البلاء Spt aly‏ إذا ماتبينت ۸ آرتب 

وقد تعددت شواهد oy‏ بااضه‌ما والبالسین » فلست فى حاجة الى ذكرها و لم‌دادها . 
لسكنى أقول : إنه بتمم قولالله سبحانه : «إن تبدوا الصدقات ad‏ هى » و إن خفوها وتتوها 
الفقراء فهو خير لک ؛ ویکفر عنگمن سیثات؟» وال ها Dole‏ خبير». فپو ESS,‏ عند 
الله لا يدو من احسانه إلا ما لا سبيل الى كانه . 

3 ها الاخوان : 

adb وعطفة على‎ » elda وحبه‎ daly فى حاحه الى مداد 2۳ ثره على الازهر‎ gi obi y 
> رفع الله قدره فى الدات‎ cal $i المظم الغفو رله الملك‎ sist الم فو فى هذا مما برعل طريقة‎ 
الدین بعناية خاصة » لاله مرف قدر الدين ومنزلنه » وانه وسملة السعادة» وطريق‎ Jal حوط‎ 
Jei من شروره ؛ فهو لعز‎ GLY! الاصلاح الق » وأساس الاق القويم » ودواء امجتمع‎ 
. الدين لانه بحب الدين . أنقاه الله حارسا المدين وأهله » مدافعا عنه وعن أهله‎ 

: الا خوان‎ lal 

إن على العاماء وطاءة العلم فى هذه Gall‏ التى تطایرفیها الابب من بقعة الى بقعة فى الارش » 
Lely‏ لا مناص o a‏ م ادائه » هو ارشاد اپور الى ما دی به العقل و وحبه الوطن على أهله : 

سلامة الوطن وأمنه» والسعی الى ذلك فربضة على كل أحد أن محتمل نصيبه منها ؛ 

ailal‏ على قواعد الدين و ننامه وعلى تقاليدنا التى لا تنافى الدين فرلضة يجب على كل 
وطنى أداؤها . 

هناك نزعات الى الشر حب أن تقاوم »وهناك أوهام تسود الناس فى مثل هذه الظروف 
يجب أن ترد الى العقل » وأن يرشد الناس الى abl‏ وااق 

لقد حافظنا على تراث الاسلام وآثار الاسلام ؛ فنجن حملة القرآن السکرع والسنة النبوية 
الطبرة ؛ وحن خادمو الفران الکرم والسنة المطهرة g‏ ون الذين حافظنا على علوم (Aa Y‏ 
وعلوم اللحة العربية ؛ وحن ورئة السلف فى علومهم و داهم واغتهم ENT‏ وكتهم » وقد 
عرفنا ULL‏ حفظ العهد وترعی الجيل . 

فن gh!‏ أن نلحظ هذا وأن يغبمه غيرناء وأن ننبه الى أن الاعتداء على هذا البلد المن 
الذى d‏ بسىء الى أحد ولم يكن من ال جناة على آحد» إجرام فى حق الانسانية » وفى أظرالعدل 
واللق . والامة فى هذا وغيره من الحقوق العامة يحب أن تكون صفا واحدا وبذا واحدة. 

أسأل الله الذى تبارکت أسماؤه وتعالت ذانه وعمت رجته وثملت حكته» أن برینا GE‏ 
حقا فنتبعه » وبرينا الباطل باطلا فنجتنبه » وأن يبارك هذه الآمة وللا عم الاسلامية فى جلالة 


اميك الحبوب فاروق الأول » أعزه الله وأيده بنصره . 
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۳۹۰ 


WEE 


Fa ESAF: we? 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الامام الشيخ عد مصطف المراغى 


شيخ الجامع الازهر 
== $ مب 


vor sws ete‏ كر wth‏ س لے Odette tS} porte 2 Jose‏ رم مر الم روو مر 
ع( اعاموا ما الحياة الدنيا wa‏ وهو و زینه Ki Farg)‏ » وتكائر d‏ الاموال 
Or ose‏ مر be ee‏ هم Gd Fe od Seve } sf? lay NT Peso‏ سر و۶ 1 ۳ 
والاولاد ote A‏ اب الکفار نبانه » ثم agh‏ فتراه مصفرا rate ee‏ 
ره مر ove‏ مر He toed‏ ما س وس م اسار رمرم Joe E roha‏ ور 


الا خرة عذاب شديد ومغیفرة من الله و رضوان » وما الحياة الدنيا الا متاع الفرو ر که : 


قيل : اللعب : مار غب فى الدنیا » واللپو : مآأطى عن الا خر. وقاليجاهد :کل لعب 
مو » لانه oth‏ عن الا خرة . 

1 وك ال اى ما تاق 4 ارجف مد اضر وی‎ icles 

والحطام : اطشم الشکسر 

والقصود من م هذه الا بات محقير pi‏ الدنيا ‘ mer‏ اص الا خرة Lidlly.‏ دار فناء» 
NG‏ خرة دار elas‏ 6 ؛ والعاقل لا بيع الباق بالفانی . wally‏ و اللبو والزينة والتفاخر والتکار 
أمور محقرات عند العقل لا مجوز آن تکون‌م ند للعاقل » وجب أن کون مقصده الأممى 
هو الغفرة والرضوان والنحاة من النار ۰ 

فى الدنيا لعب وهو تفکه الناس بهماء وأ كثر ما یکون الأول للصديان» وأ AT‏ ما کون 
النانى للشبان » وأ AT‏ ما:-كون الزينة للنساء ومن فى حكهن من الرجال . وفیها تفاخر 
ال نساب والقدرة وغيرها من الصفات ؛ وفيها مباراة فى الا کثار من المال والولد والجبوش ؛ 
وكل هذه عرضة للتبدل والزوال» فهى فانية » ولغلب أن تقع المسرات بعد الامو واللذات ؛ 
(le‏ مر لعه الانقضاء » مذهية لاعمر وللمال 1 
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تفسير سورة الحديد 51 


وقد ضرب الله Ate‏ للدنيا فى سرعة تقضيها وقلة جدواها » وفى بمحتها عند اقباها 
وعبوسها عند إديارها » فقال : اما SLIT‏ يستوى على سوفه pak g‏ و اجب به اثزراع » 
ثم جف ويصفر ویکوت هشما وحطاما متكسراً ۽ فى الطور الأول Sha‏ وفتنة وسحر 
لاثاظرين » وبرحة للنفس وراحة للعين » وأنس لا يقدر قدره » كن هذا الطور لا يدوم 
بل بنقضی بسرعة » ويحل الطور الثانى ؛ وفى هذا الطور GU‏ ,زول امال والسحر والفتنة 
وراحة المن » Ye‏ بت من تلك الاعواد البديعة إلا حطام لا نسترع النفس الى رؤيته » 
وتذروه الریاح . 

قال سعيد بن جبير : الدنيا pte‏ الغرور إذا أهتك عن طلب الاخرة » أما إذا دعتتك الى 
رضوان الله فنمم المتاع لکن الله سبحانه لما على حب النفوس ازخرف الدنياء وعلم VAS‏ 
و اجاب SEI‏ با e‏ أراد أن محط من قدرها لتضعف شدة الرغبة فیها » وشدة الحرص علیها » 
وليوجه الناس الى الآخرة بالاإحسان فى طلب الدنيا ؛ فهى ذات صورتين : صورة منهما على 
هذه الصفة الق ذكرها الله سبحانه هنا » وصورة أخرى جيلة أشير إليها بقوله سبحانه : 
د سابقوا الى مغفرة » » وسيأنى بیان ذلك . هى متاع الغرور » أى الغفلة عن الاخرة ؛ 
وعما ذبعى أن یکون عليه الحر نص الیقظ . 


م > سرا or‏ - ھ تیار Ze wo‏ صن ارس Ore‏ سس 0 8 - 
% سا pin‏ | إلى مغيفرة من ردك وجنة و كسس عار والثرض أعدث oat‏ 
Pde fe‏ سے ر As te‏ وه ۵ Ave‏ سر كر لر دوہ دوہ 


o gadacl بار ورسلر »ذلك فضل اللو نو تیر من امس‎ TA 


المتسابقين . وقد وصفت الجنة بان عرضما كعرض المماء والأرض مجتمعتين؛ و إذاكان العرض 

کذا ك كان اللو ل أكثر امتدادا . والظاهر أن هذا تمثيل لاعباد عا یمقاونه ويقع فى أفكار م 
و نفوسم ؛ وأوسع شىءيقع j‏ فى توم هومقدار السماء والارض . وقد جاء فى AT‏ آل عمران : 
« وجنه عرضرا الدموات والآرض اعدت gad‏ » » ولا أرى فر قا بين an‏ فما تدلان عليه 
من السعة» لآنااسماء تطلق و یراد بها السموات کافی قوله سبحانه : « ثم استوی الىالسماء وهی 
دخان فقال ها وللاارض انیا طوعا أوكرها قلتا أتينا طائمين » فقضاهن سبع موات » » فتکون 
الآبة فى آل ol‏ قريئة على أن اراد بالسماء هنا ام ۰ هذا إذا كان الغرض التحدید ؛ أما إذا 
كان الغرض افادة السعة لا غير فالامم ظاهر . وقال بمض المفسرين : إن البشارقرهنا ei‏ من 
البشارة فى سورة آل عمران » لان ابغارة هنا للمؤمنين » وفى آل مران لامتقین .ولا أرى 
ذلك . ويج ب أن بحمل المومن هنا علىالمتتى »لان قواعد الاسلام العامة تقضی بأن عصاة ال منين 
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de yay‏ الأزهر 


بدخلون النار أو ولطلبرون da‏ بدخلون Aaj dahl 4 6a)‏ طم و lel‏ أعدت nid)‏ > 
وإذا جاز أن شال إن اه أعدت ت م da)‏ دخوطم النار 4 je‏ أن 0 آن الثار أعدت طم 
لام سیدخاوما Yal‏ . وحمل dae‏ 


2 ذلك Ja‏ الله « 4 ou’‏ الناس هن قال : إن نعم ver Jas all‏ هن ألله سم حانه غير 


مستحق بالعمل » واستدل بهذه SV‏ ؛ ومن الناس من قال : إنه مستحق بالعمل . وعندى أنه 
لا تنانى بين كونه مستحقا وكونه فضلا » فالذى جمله مستحقا هو الله صاحب Jail‏ فى راط 
en)‏ الجنة بالاعمال الصالحة » وهو الذى قال : « ور تی وسعت كل ثىء » فسأ كتبها لذن 
ون » » وهو الذى قال : « من يعمل من الصالحات وهو مومن ۰ ذلا aS‏ | را لسعيه » » 
ووعده <ق لا سخلف » وه ذا الوعد فضل منه » والله ذو الفضل العظ.م ۽ وإذا كان فضله 
elie aly kic‏ » وعطاوه eke‏ . 
وصف الله سبحانه الدنیا فى الآبة السابقة بألا لعب وطوء وأنها زينة وتفاخر وتكائر » 
els‏ متاع الغرور ؛ وطلب فى هذه الاية المسابقة الي الأعمالالصااة الموصلة الى الجنة والمغفرة » 
وهذه المسابقة فى الدنيا لا شك ؛ وإذا كان ذل ككذلك فلادنيا صورتان : صورة جد تكون 
فيها مطية الجنة ومزرعة الآخرة » وتكو ن عرانها نعم الله ورضوانه ومغفرته » إذا أخلص 
السد فى العمل » واستمتع any‏ الله التى اخرج osta)‏ والطيبات من الرزق » ولازم حدود الله 
م ladas‏ » وأدى حقوق JUI‏ كاملة » وحةوق الله كاملة ۽ وصورة لعب وهو تکون فيها 
الدنيا مطية النار » وتکون رما غضب الله وسخطه » إذا كاثر بالأموال والآولاد؛ وافتخر 
واختال » ومخل وحمل الناس على البخل » واسترسل فى الشموات » وأضاع حقوق الله وتمدى 
حدوده » وظلم عباد الله aad‏ المال من غير وجبه ثم اكتنزه . فالدنيا متاع الغرور » Lally‏ 
متاع العقل والشرع ؛ غير أن أ كثر الحلق لما كانوا مشو لین بالا نيا على الصورة التى صورها 
بها الفران فى هذه الا" بة » أطلق الله فیها القول اطلاقامه وجاء بهذه الصورة على سبیل 
انس . وطا كان القلءلون مهم sash é‏ لین بالدنيا على ry leza‏ خر »حدس ب الله ایهم التسابق 
فى طاب المغفرة » ووعدثم الجنة ؛ وکان هذا إشارة الى الصورة الثانية من صور الدنيا . 


verte oe oF a 2 ۳ os - 


5 r “ oe ل‎ 


إن مس l‏ 


اخنصت المصيبة عرف بالنائبة » ومنه « أو U‏ أصابتك مصيبة قد Eoi‏ مثليها » e‏ 
D‏ وما اصادک من مصيية فا کسبت Kai‏ » ؛ وقد استعمل اصاب فى الخير Kiwi‏ استعمل 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


يي اس الاب سس ماد سب مسب سود ORE EN SEE‏ 


ا تن نت ی نت ات ون 


سیر سوره الحديد ١‏ 


فى الشر » ومنه « إن تصبك حسنة تدم » وان تصبكك مصيبة ... » » « Hy‏ أصابكم فضل 
من الله » : والاإصابة فى stl‏ اعتيرت بالصوب وهوالمطر » ply‏ اعتبرت باصابه epl‏ » 
وکلاها برجم الى أصل واحد . ومعنى برأ : خاق . 

ذهب أكثر المفسرين الى Joe‏ المصيبة فى الآية على الشر فقط اعتبارا بالاشبّر فیپا 
وباختتصاصها, عرفا بالنائية » وفسروا المصيية فى الارض بقحط الطر وآفات ازروع والثار 
وغلاء الاسمار وها ا ذلك 6 وؤسروا المصيية فى الا نفس بالامراض والاوجاع والفقر 
وفقد الأهل والولد » والسكفر والمعاصى . 

وذهب epin‏ الى أن Sab!‏ هنا تمم Bl‏ والشر ؛ بدليل 5 dy‏ سبحانه : د ASS‏ 
le °c 2‏ ما فانک ولا تفرحوا بما 1ا 3 » ‘ $ وأرى ترجیح هذا ارأی الا خر » لان 
الكتاب سواء أريد به عل الله سبحانه أو أريد به شىء غير dll‏ » وهو ما إسمى اللوح » شامل 
لسماداتالانفس وشقائماء وخيرات الارض‌وشرورها ؛ ولاوجه لتخصيص الشرور بانپا تابنه 
فى الكتاب . ١‏ 

وا خصصت الأرض والا تفس بالذكر مع آن عل الله شامل لما فى السموات والارض » 
ولاهو ally‏ والنار » OY‏ ذلك هو الذى bain‏ الحديث عنه » وهو الذى نشاهده . 
لكن إذا أريد بالكتاب ما يسمى اللوح الأفوظ فلا يمكن أن Jass‏ لمم الجنة وعذاب 
النار ما هو غير متناه . 

کل شىء من ایر والشر فى الارض والانفس والابدان نابت فى Je‏ الله قبل أن GH‏ 
اژذرض والاتفس والابدان » وقبل أن بخلق EI‏ والشر » بل قبل أن يخلق العام ag‏ 
السموات والارض . وهذه الملقات جيمما فى سلسلة الوجود هن ن أول حلقة الى آخر حلقة 
معلومة لله سحانه 6 صر وطة ااب وسان لا JAG‏ ولا all le ees‏ لا Jai‏ 
ولا تفر » وطا نظام عام شامل مقدر هو خیر کله » والشر يعرض CSM‏ يعرض امير . 
ذلك كله مکتوب فى لوح العلل » وذلك على الله بسیر » بل هو واجب لذاته سحانه » ولايمكن 
الا أن کون معلوما مقدرا . 


زا 
سے we woe‏ صر pro Oe‏ موس رر م Ae wos gpd Sv hor‏ 


AKI‏ تسوا عل ما دك ولا تفرحوا care ma FUT‏ تاه اذ 


5 A} oll إتباع‎ ii> a ۰ الزن‎ : ey! 
. فى نفسه‎ OLIW فضيلة تراءت‎ LE عن‎ KN OLLI, 
. والحاه‎ JUK فى الأشیاء الخارجة هن الانسان‎ lakli : والفخر‎ 
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de rit‏ الازهر 


والفخور : صيغة BSG‏ من الفخر . 

واللام فى « لكيلا تأسوا» تفيد لفة جمل أول اكلام سببا لآخره . 

gall‏ أن الله سرحانه آخبر بان مأ نصيب الارض والانفس ابت فى كناب AUKI‏ شتد 
ij>‏ على ما فانک من الميرات » ويشتد فرحک thel Le‏ كوه . dily‏ س انه لا بطلب أن 
لا يكون فرح » وأن لا یکون حزن » بل ٍطلب أن لا يكون فرح cab‏ ويكون ممه الأشر 
والبطر » Sly‏ لا نکون حزن يبلك النفس ويفوت عليها ثواب ما سلب من النعمة . أما الفرح 
بالنعمة والشکر علیها فغير مذموم ؛ وأما الزن الطبیعی الذى هو غريزة للنفس » والذی 
لا يلهبها عن تذكر ثواب الله بالصير » فلا عکن النهى عنه » ولیس أحد إلا وهو فرح ويحزن » 
YS‏ الأمى کا فيل : اجعلوا للمصيبة صبرا » و للخیر شکر | 

والله سبحانه لا بحب AKU‏ الذين پیاهون الاس ویفاخرونمم » لان السكبر والفخر 
abe‏ عن تذ کر لعمة الله > Sb ys‏ عباد الله . ومن de‏ أن کل شىء مقدر له فى کناب 6 
وان کل نعمة فن الله » توجه بالشكر اليه » ومن الشكر الاحسان الى عباده بالتواضع و |ظهار 
المشوع لله سبحانه ۽ وكذلك لا بشند فرحه وا ناله من ار » ولا بشتد حزنه على ما لصدمه 
من pill‏ » خصوماً إذا تذکر جزاء الصابرين على ما آصایهم > وتذکر أن pyle‏ صلوات الله 
ورجانه . وهذه المقيدة : عقيدة أن کل شىء من عند الله سبحانه » id‏ النفوس الى طلى 
الآخرة »وا التساح » والبعد عن المفاحة فى التعامل » وترك المد والقد. ومن يفرح 
لموجود ول يحزن (نقود » يهون عليه أمى الدنيا » ويأخذها من ناحية اير gil‏ تودی الى 
مغفرة الله ورضو اه . ۱ 


ama 


S wee ۵ سر سے‎ o ao SF Meee e Par ل س‎ 


# الذرين ببخلون ویاصرون الناس بالبخل > ومن بتول 5$ àl‏ هو المرنى E we‏ 
ب تسایس توح رون کی پا 

الذين يبخلون » بدل م نكل تال ؛ ذلك أن المختال الفخور الذى بطفبه اارزق وبرى المال 
aa)‏ توجب العز » حرص عليه فالبا » ويرى الحرص فضيلة يدعو الناس إليها » فتراه e Jaa‏ 
وتراه ياص الناس بالبخل » ولعده Ug Lada‏ ودا يستحق الدعوة والاحتجاج له ؛ لكن 
al‏ غنى عرن الا تماق » #ود فی ذانه » لا بضره اعراض الناس عن الاتفاق » ولا لضره 
الا بتقرب الناس إليه بالبذل » فن یتول منهم ويعرض عن أواصره فهو الظالم لنفسه» وهو 
الذى حرمها الاجر » والله غنی يد . 

وهنا ثىء لا أرى أن أفوته » وأرى من الواجب أن أقول US‏ فيه : 

| كثرالعاماء من التعلق بهذه الایات « ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى فک jy‏ 
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تسار سدورة ا دید ۳۹۵ 


کتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على فانک ولا تفرحوا 


۱۱۸ 5 » والله لا ب کل تال نذور» » والاستدلال بها على gralia‏ ۽ فالحبربة وجدوا 
فيها دليلا على الجبر » لآن ما هو فى كتاب الله لا عکن أن تخلف 6 ولابد من حصوله » فلا 
بقدر العبد على الفته ۽ والقدرية وجدوا فى قوله « لكيلا تاسوا على ما فانک ولا تفرحوا Le‏ 
ناك » مستندا للاختيار SPa‏ من فعل الفرح وترکه والمزن وتركه . والمرئاض على 
الاستدلال » His‏ و del‏ الدين العامة ؛ ومن تبديه الفطرة والبديبة الى الق » لعحب من 
البرية ويرلى طم »ا لشفق على القدرية . 

الآمة عة على تعول fe‏ لله شتمحانه للا شیاء » لا فرق فى ذلك بين قدرى وجبرى ؛ وجمعة 
على أن عامه حق مطابق لاو اقم » وسيطابق الوا مكلا برز منه شىء الى الوجود ؛ ولو | يكن 
الام كذلك لا نقلب عامه حبلا s‏ ولو ۸ يكن کذلك اکان Mab‏ ۽ تعالى الله سبحانه يما 
سول الظالون . 

و الامة iat‏ عل‌فاندة ارسال الرسل ؛ وال ول : « وما كذا معذيين <تى نبعث رسولا »» 
فهو JÈ‏ أنه لا لعذب أحدا إلا بعد قطم العذر » و SLi dad‏ ونصب الادلة « إن lide‏ تلبدی 
ون لنا للآخرة والأولى » . والام جیمها لافرق بين التدینین وغيرثم جمعون على فائدة 
AI‏ بية والتهذيب » وفائدة القدوة الصالة » وعلى ضرورة وضع القوانين الزاجرة لماية الناس 
عم من امن + 

هذا كله بوجب بلا ررب اعتراف البشر واعتراف الاديان بوجود الاختيار عند الانسان » 
وبأنه يستطيع اختيار أحد الطريقين : طريق ایر أو طريق الشر . ويؤكد هذا أيضا قول الله 
سبحانه : « وهديناه النجدين » فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة ۶ فك رقبة » الى آخر 
الأية ؛ وقول الله سيحانه : « فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا SAT‏ لسعيه » ؛ 
وقول الله سبحانه : « طاما کت وعليها ما | كتسدت » ؛ وقد وعد النقین النة » ووعد 
العصاة النار . ولاشبهة بمد هذا فى أن القول بالجبر (صادم العقل » و یناقض ما أجعت عليه 
الام » وبهدم حكة إرسال الرسل » وحكة الشرائع » سواء أكانت وضعية أم سماوية ؛ 
والفائلون به يجب عليهم أن يتركوا أنفسهم فى الحياة تسيرها الرياح کا نشاء » وليس هم أن 
يتعلقوا بقواعدالتهذیب » وليس هم أن يلوموا فاسقا ولا كافرا » ولا م‌تکب أية كبيرة 
أو أية معصية . وهذا قول لموذ باه مه ومن شروره . واتفاق لام ka?‏ فى القديم 
والحديث على خلافه دليل على أنه مناقض للفطرة کا هو منافض للعقل . 

نعود الى الحديث عن عل الله وعن إثبات كلشىء فى السكتاب » فنقول : إن عل الله سبحانه 
يجب أن تتيمه إرادته » dally‏ صفة انکشافة لا إإزام ad‏ . والمل الصحيح هو المطابق لامعلوم 
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مطابقة نامة »فلا أثر لعل الله سبحانه فى أفمال العباد » GY‏ أفعال المباد لا تتبعه » بل عل الله 
هو الذی يتبع أفعال العباد ؛ واه سبحانه فى مرتبة وجوده قبل أن GIL! GA‏ قدر GAEL‏ 
ووضع هذا النظام التام الذى هوخيركله » والذى لعرض فيه ابر pally‏ للا فراد» أما النظام 
نفسه فلا لمرض له الشر حال » لانه هو الصادر عن الجود » وعن المسكة » وعن العم التام ؛ 
وقد Jie‏ الله سبحانه ما سیختاره کل أحد من خلقه فوضعه فى كتاب ؛ وفعل العبد تالم 
لاختياره احض لا ارتماط له dash‏ إلا ذلك bls Yi‏ الحاصل بين العم والمعلوم ؛ وإذا كان 
ذلك كذلك فلا دلالة فى الآبة على ابر » وهی كذيرها قد تدل على الاختبار . 

لکن القدر ساوی ca Bll‏ 6 والس مطلوب منه أن بتحری وجوه الصواب » 949 
نفسه على Call‏ وسؤال أهل الذكر » وعلى التدبر وأخذ الميطة » وتقلیب وجوه ارأی » 
ومشاورة العقلاء ؛ فإذا قدر له أن بصیب اير ووجه SCL‏ وينال haali‏ » طلب الله سيحانه 
منه ألا بطفیه الفرح وتطفیه النعمة » وأن يذكر أن هذه النعمة ثابتة فى كناب لم يكن هناك 
بد من حصو طاء ول يكن هناك بد من اختيارها إذاكانت ما تقم حت الاختيار ؛ وإذا قدر له 
الأخرى واصابه شر » طلب الله منه الا تذهت تسه حسرات » وال لا بلهیه المزن عن نذ کر 
واب الله » وأن يذكر أن هذا مقدر فى کتاب » ول SG‏ هناك مفر منه » ول يكن هناك بد 
من أن بختاره إذا كان ذلك ما بقع نحت الاختيار . 

وطق آن هذا تپذیب من الله سبعانه » إذا روعی كان المؤمن Ela‏ رضی النفس » صابرا 
على البلاء» غير ور بالنعمة » وكان مطمثنا » هادی" البال » مثلوج الصدر »غير ضحر BLL‏ 
ولا برم بها » ولا زهو بالنعم يدل على الناس Ls‏ أعطاه الله . 

أشرت فما مضى الى أن هذا النظام كله خير إذ هو صادر عن الجواد الكريم 6 وکنه 
که 49 صادر عن العلم الح-كم » فلا يعرض له الشر قط » وكله خير » وإذا كان هناك 
فى الوجود شر فذلاك الشر عرض للا فراد » ولعرض للجزئيات . وإذا لاحظنا هذا امکن أن 
تعرض LI‏ شبهة abl‏ » وهذه الشبهة لا يمكن أن تعرض من ناحية التسجيل فى الکتاب » 
ولا من ناحية أى دليل آخر غير هذا ؛ اکن عروض الشبهة بنفيه المقل » والادلة القائمة » 
وإجاع الام « والفطرة . والبحث عن التوفيق بين ما gag‏ إليه الفطرة وما Gap,‏ إليه العقل 
من أن النظام خير كله » بحث عن سر القدر لا يجوز للمؤمن أن يدخل فيه وأن لعدو طوره. 
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الخاد الأدبى یز الماد الحرلى ‏ صلح الحديبية وما daal‏ من هدم الوثنية 


فى السنة السادسة من اشخرة أخبر النى صلى الله عليه وسل أصصحا به si‏ بريد العمرة > 
والعمرة هى الطواف بالبيث فى غير وقت المج ؛ « وطلب الى الأعراب امحیطین coll‏ ة أن خرحوا 
1 ممه » ولكتهم تلكاوا م قاو اله : قد شذاتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا . وكان السبب 
الصحبح فى تثاقلوم أنهم فانوا أن المشركين فتکون بالسامین ۽ وقد أشار الى ذلك ESCH‏ 
التكرم فى قو له تعالى : « سيةول لك اخلفون من الاعراب (۱) شذلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
لناء pei bsg‏ مالس ف قدیم » فل فن يلك FS‏ من الله شیثا إن أراد بكم كرا 
fouls‏ نفما 6 بل کان الله عا لعملون خميرا . . بل ib‏ أن لن شقاب الرسول والومنون 
الى antai‏ أبدا 3 ob ibs ¢ i‏ السوء وکتم قوم بورا í‏ أى هالكين . 

فتركهم النبى صلی الله عليه و سم وخرج فی ألف وأريماثة من Le‏ ه ليس عليوم لكام 
best‏ غير السيوف 6 وسارواحتی وصلوا عسفان » odi‏ ابر Bob‏ شا Cusl‏ 8 
وأجمعت على صدثم » واستمدت للحرب حت قيادة خالد بن الوليد ( (i: rae‏ 
المسامون طريقا غير الطريق ارو إشعر ر شبون الا والمساءون مجوارم 2 
سهل يعلك مكة من أسفاها . وأمى النى أصحابه بالتزول فى أقصى مكان اسمه الحديبية فيه A‏ 
حمل lia‏ الاسم . وهناك أقمل سفير لةراش يدعى بدیل بن ورقاء بال عن سب قدوم 
المسامين . فأخبره النى بأنه جاء معتمرا . 

ثم أرساوا حلیس بن علقمة سيد الأحابيش > وم أعراب لا أحباش كا نوم بعضوم » فلما 
قدم على المسامين وجدم يلبون » فل من بريد العمرة لا الحرب » فعاد الى قرلش وأخرم 
بأن القوم جاءو | معتمرين » ولا مهم على منههم 

اب أعرالى ولیس لك عل بالمكائد » وأرساوا عروة بن مسعود Gel‏ سيد أهل 

ف » فأقيل على رسول الله وكله WE‏ : يا #د قد جمت أوباش الناس وجئت الى عشيرتك 

NG. GI الله‎ ely ‘ عنوة‎ ple عاهدت الله أن لا ندخلپا‎ a إن فرشاة‎ . ` e 


)4( الاعراب: سكان البادية من المرب ۰ والعرب: اسم داس i‏ و بطلق على us pall‏ 5 
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قدا تكشفوا ءنك . وكان عروة بتکم وهو يمس ية الى صلى الله عليه وسلم » فكان المغيرة 
ان شعية شرع بده كلا أراد ذلك . 

“م رجع عروة وقد ادهشه wel‏ رسول الله من محل أصحابه له » فقال لقومه : با معشر 
قرش والله لقد حثت کسری وقيصر فا col‏ ملكا فى قومه مثل مد فى أصحابه . فاق لوا 
مأ لعرضه عل ub‏ أخاف أن لا تتصروا ate‏ . 

فتاثرت قریش مما قاله عروة هم YK‏ اصرت عل الشارة . واتفق أن.زسول idl‏ 
أن برسل dee‏ بن عفان فى عشرة من alei‏ سفيرا من قبله لا بلاغ قريش ما قصده من مجيئه . 
فباغ عمان رسالنه الى قرلش . فقالوا له : إن عدا ن بدخاءا Luke‏ دوه 6 وحسوه هو aii‏ 
عندم . فشاع عند السامین أن عمان قد قتل . 

بیعه الرضوان : 

3 داع خبر JS‏ عمان دعا النى صلى الله عليه وس آحابه مبایمته على الموت فى قنال 
المشركين > فبایموه على ذلك نحت شحرة هناك میت بعد ذلك بشحرة الرضوان » ونست 
Yt‏ تلك الميعة . 

وكانت قريش » وقد اعتزمت أن تلجأ الى الشدة » قد أرسلت خمسين رحلا تحت قادة 
مكرز بن حفص ليطوفوا Kass‏ المسامين في ال لصسوا منهم.غرة ‘ فشعر بوم ارس 
فاسروم وافلت قائدم . فما بلغ ذلك قریشا أرسات كتيمة لناوشة السلمین » فأسر المسلمون 
مهم اثنى pee‏ رحلا ‘ J33‏ من المساين واحد ١‏ 

" عند ذاك خشيت قريش مغبة هذا المركب gabl‏ » فلانت عربكتها لجأت الى الملابنة » _ 
و ارسلت سفيرا من قلبا هو be‏ بن مرو طالية الصاح . Pe‏ قابل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : امد إن GA‏ حصل ليس من رأی عقلائنا » بل هو شىء قام به السفباء مناء 
فابعث الينا عن اسرت . فقال له النى : حتی ترس لوا الذين عندک . 
وهی أرلعة : ۱ 

. سنین‎ aul تقرير هدنة بين قرش وبين المسامين‎ (A) 
. فراش فلوس عليها رده‎ 

(۳) أن یمود المسلمون هذا العام بغير مرخ » وبأتو ا فى العام الذى يليه فیدخاوا مک" 
بعد أن خايما هم قريش ثلانة أيام » ولا يكو ن معهم من السلاح إلا السيوف والاقواس . 
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ا Nis‏ که حشوم دسل arth ١‏ شدای . akin a‏ ناشاک tail‏ دف ها رمک 


السيرة الحمدية ۲۳۹۹ 


(4) من أراد أن يدخل فى عبد د من غير فریش فله ما آراد » ومن طلب أن يدخل 
فى عهدفر بش فله ما آرادکذاك . 
فقبل النبى صلى الله عليه و سل هذه الشروط دون تردد» وداخل المسامين منها أمى عظم » 
واجموا على أن یکلموا النى فيها SKS.‏ ما قالوه له : با رسول الله كيف ii‏ 
اء منهم مساما » ولا بردون ثم الينا من فر هم مرندا ‏ 
فقال طم الى : ان ممن ذهب منا الهم RR‏ الله » ومن Velo‏ منم فر ددتاه اہم 
فسيحعل الله bed‏ 
وبلغ من شدة وقع hie‏ الملح على المسامين أن مر بن الطاب نفسه قصد الى ألى بكر 
وأظبر امتماضه منه . فقال له pall‏ : إنه رسول الله وليس pan‏ ربه » وهو تاصره . 
فلم يقتنع مر db Ls‏ له صاحيه » وذهب الى رسول الله » وقال له مثل ما قال BY‏ بكر. 
فقال له النی fo‏ الله عليه وسل : أناعمد الله ورسوله e‏ لن آخالف col‏ ولن لضيعنى . 
فاسندعی النی أوس بن dys‏ وأعمه أنق سکب الك by‏ . فاعترض سهيل وطاب أن 
یکون الكاتب على بن at‏ طالب أو Se‏ بن عفان . 
فأص النبی عليا أن پسکنب » وأملاه بسم الله ارحمن الرحيم . 
فاعترض على ذلك سيل وقال : إن فرشا لا نعرف إلا باسمك اللهم . 
فضج السامون من هذا التشدد» وأمى علیا أن یکتب بامك اللهم . 
م قال له اکتب : هذا ما صا عليه AF‏ رسول الله . 
فاعترض مهيل على ذلاك » وقال : لوکنا نعرف آنك رسول الله لم نقاتلك ول نصدك عن 
البيت » ولکن اکتب Sheth‏ واسم أبيك . 
فقال النى لعلى : اح رسول الله باعل . فصعب عليه أن #حوه » فتناول النى ALS‏ 
واه بيده » وقال bs‏ اکب : هذا ما صاح عليه AF‏ إن عمد الله سهیل بن مرو . 
بمد اة هذه boy pill‏ وتا مكل من المعسكرين أسخة منها » وأصبحت CTV‏ 
بل رجل من المسامين يدعى bi‏ حندل بن aye‏ لاجثا الى المسامين » وكان القرشیون قد منعوه 
رن اطحرة . فقال له النی صلى الله عليه وسل : Lil‏ قد عقدنا مع القوم صاحا وأعطينام 
ef‏ عبدا فلا تغدر بهم . فاصبر واحتسب ob‏ الله جاعل لك و لامستضعفین مخرجا . 
لم م أمرالتعاهد أمروسول الله ale]‏ أن يتحالوا من متهم وذلك بان gilt‏ | رءوسهم » 
PEST‏ هدیم . فاصایهم من ذلك کرب عظم حمالم على عدم yal‏ 5 بالامتثال . فدخل oll‏ 
على زوجته أم سامة » وکان قد استمبحبها معه » وقال : هلك المسامون » أمرتهم فلم عند عتثلوا . 
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فقالت له : يارسول الله اعذرم ؛ فقد جلتهم اما عناما بهذا الصاح » وکانوا يريدون أن 
واک فم لذلك مكروبون ۽ بدا يارسول الل عا تأمرم بهء ناذا رأوك فعات اتمموك . ٠‏ 
ail‏ النی مشورتها » فاما رآه المسامون بتحلل من العمرة فعلوا Jia‏ ما فعل » وعادوا معه . 

ما كاد الى امون إسنةرون فى مدينتهم حتى لقت بهم أم كلثوم بفت عقبة أخت Sle‏ 
لامه » فطلبها المشركون . فقالت : با رسول الله 93 أصرأة » وان أرجعت ایهم 95 ای فی دینی » 
فتزل على النبى فى ذلك Be‏ وهو قوله تعالى : د يايها الذين آمنوا إذا جاءک clin SLL‏ مهاجرات 
ya pima‏ 6 الله Ob » op led Jel‏ علمتموهن ke $e‏ فلا ترجموهن الى الکفار » لا هن 
حل لهم ولام يلون طن » وا توم ما أتفقواء ولا جناح Kle‏ أن تنكحوهن إذا gh se‏ 
آجورهن » ولا سكو بوصم الکوافر » و اسالو اما نتم » وليسألوا ما آنفقوا » ذلك 
حم الله FA‏ بيتم » وال ple‏ حکم » : 
مودی هذا اک أن المرأة الومنة إذا جاءت مهاجرة استحلفت بأنها ما خرجت رغبة 
بارض عن أرض Vo‏ من إغض زوج » ولا لا ماس دنيا » ولا رجل من المسامين » ولدكن 
حبا لله وار وله g‏ فان حلفت فلا ترد و لمعلی زوجا المشترك ما أنفقه عليها . وکذات شعل 
مع الزوجة المشركة فترد الى أهلها بعد أن لعطوا زوحها felt‏ ما انفقه عليها . 

وحدث أن با إصير عنبة بن أسيد GEN‏ فر ال رسول الله فار سلت فراش فى أثره رجلين 
اطامان لسایمه الما . قاض joo‏ الله عايه و Mb i=‏ جوع kent‏ فرجع مع صاحمية . ولا 
قارب ذا aithi‏ عدا على أحد حارسيه فقتله وهرب منه الاخر . ورجم الا رسول الله ثثانية 
اثلا له : قد وفيت ذمتك . فقال له : y‏ ؛ اذهب <يث dal EY Jis‏ . غرج الى ناحية 
على طريق الشام كر به مجارة فراش » فاقام به » واجتمع به نهر من كانوا مساهین Se‏ و وا 
ولق به Last‏ أو جندل بن هيل اللائذ الأول » وأخذوا بقطمون الطريق على CH BNE‏ 
فاضطر الشرکون أن يرسلوا الى رسول الله برجونه إبطال Te‏ الشرط من المعاهدة » فقبل 
منم » ومحا الله من تلك الماهدة ما كان SA‏ منه السامون ألما ممضا . 

: العظم الذى أحدثه صلح الحديبية‎ sul 

روی الامام أحمد واو داود والما م عن مع بن حارثة الاومی قال : شهدنا الحديدية 
ذم انصرفنا منها وجدنا رسول الله صلى الله عليه Jory‏ واففا عند كراع الغمم » وه و موضع 
آمام عسةان » وقد جم الناس وقرأ علیهم : « إنا فتحنا لك فتحا مبینا . الآيات» فقال رجل: 
یا رسول الله أو” es‏ هو ؟ قال : إى والذى نفسی ده انه لفتح . 

قد لمحب “gol!‏ لاول وهلة أن لصف الكتاب السكر م بالفتح gull‏ ما اعتيره جيش 
برمته liaso‏ واستسلاما » ماعدا واحدا هو ابو بكر . 
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۲۳۷ RVE السيرة‎ 


وقد رأى ett oes‏ ره هدا الصلح í‏ وين أنه كان الول ۳۶ وأعتام عائدة عل 
جاعم من أى فتح تقدمه 6 بل رأوا أنه كان حب أن توحد هذه fatal! ye vahl‏ أمام 
الاسلام ce‏ القاوب 4 من طر ی الافتناع العقل 6 لاهن طرش الف وح دہ obs‏ بل 9ج 
3 تاریخ الدشر ر عمد علىالقوة و ae lado‏ عقب قيامه مباشرة 6 مادام d‏ لصحيه Bait ir‏ 


فى النفوس DUS‏ منه عقيدة مخالط العقول والقاوب» وصح بذلك حاجة روحية للقاگین به . 


فالحق سبحانه وتعالى » الذى كتب للاسلام أن تكون له دولة Jae‏ العا ن ضروب 
الاننقالات الآدبية والاجعاعية ما با ۸ تحدثه الفتوحات السکبری مجتمعة » أراد أن Pat‏ عديل 
الذين يصبح طم الاسلام عقيدة ul‏ الى أعمق ما تصل اليه عقيدة من ضما ثم » ليقوموا به 
عاجة قلءية 7 »الى جانب ما هو ate‏ اجه اجماعية لو جودم . وكيف بتسنی هذا فى وسط 
المعارك الدامية » والسخائم الستعرة ۶ فسكان لا بد من وجود هدنه یلتی فيها السلاح Lie‏ 
مسدة كافية لیتمکن العقلاء من الناحيتين من التقابل والتفام » والأخذ وانرد » والاقناع 
والافتناع » ge‏ ۷ فى الماعة رجال کثبرون انضموا اليا منقادین لاصوات Fhe‏ » 
لا مستسامين لعامل المتفعة » فلا يلبثون بعد ارتفاع الید الماسكة عنهم أن يعودوا لما كانوا 
عليه من حاهلية ges yg ley‏ له من وثنبه . 

من أراد أن يعرف الفرق ye‏ هاتین GUL‏ بدليل حوس » أحلناه الى حقيقة نار خية 
T‏ أنه g‏ ا قيام الجاعة الاسلامية على صورة دولة قسيل فتح »که و بمدها »دخات القبائل 
ia all‏ المنتشرة فى جزيرة العرب فى الاسلام » وکان دخوطا فيه الممحافظة على وحودها» 
ولانقاء قارعة حل بها من جراء شذوذها ؛ فاما انتقل رسول الله الى الوفیق PI‏ شقواعصا 
الطاعة على من خلفه » وعادوا الى وثفيتهم ؛ ومنعوا الآناوات التى كانت MLS‏ إياها الدولة ؛ 
فاضطر او بکر ال iis‏ وإعادتهم الى الطاعة بالقوة . وكان هذا العمل ما يستحيل حدوثه 
لوكان السواد el‏ من مقیعی H‏ الدولة على شا کلة هذه القبائل التحةوا بالاسلام Lb‏ 
للمصاحة ء لا عن ام راسخ dat‏ 

وا-كن الذى كان أن السواد fel‏ س أولئك الا حاب وال نصار کانوا لعتعدون 
عقيدة راسخة انهم عثلون loo‏ هو حاجة روحية 2 » و شومون بنظام aly tke!‏ سينقد 
الانسانية مر: ن آدوام ما القائلة » ۳ و dal Sf A£‏ مخلافة الله فى الارض ؛ ولعاش 
الناس فى رعايته على اکل L‏ تکون عليه Mailed YI‏ من سعادة مادیه ومعنوية . هذا العامل 
ue‏ دفموم لان سذلوا امو الهم وأو احهم فى سبيل الذياد عن حوضه » والافاع عن بيضئه» 
وإعادة المنشقين عنه الى حظيرته . 

فأنت ترى أن هذا العامل الادی الذی أدت اليه العةيدة الراسخة ما كان لينتشر فى ألوف 
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من الناس لو اعتمد ناشروه على القوة وحدها. وکف كانت Gs‏ المدئه لتمادل الاراء 64,3 
وإقامة الادلة عليه > أولا عهد طويل من السلام O44‏ فيه اختلاط بين رجال القمياين شفى 
کل هنهم الى خصمه yale‏ عليه 7 ۱ 
٠‏ هذا من لباب العلوم الاجماعية aM‏ لم يمتح مها على الناس إلا فى القرون المتأخرة ۽ ناهيك 
أن gl‏ عز okt‏ أن gai‏ | ما سماه كنام فتحا مبینا » فى الوقت gall‏ کانوا بمتقدون فيه 
أنه مظبر من مظاهر الاستخذاء والتسلم لعدوم . 

ول يطل العهد على الذين أنكرو اهذا الصاح» فقد جات طم حکنه فى أجلى la alis‏ بعد 
a‏ بسنتین عند فتح ٠ Se‏ فقد روى سعيد بن منصور باسناد om‏ عن gat‏ فى وله 
Sed‏ : « إنا فتحنا لاك فتحا مبينا a‏ أنه قال : « لم يكن فى الاسلام فتح قبله أعظم منه » إنما 
كان القتال حیث التتى الناس » فلما كانت اطدنة » ووضعت op bl‏ أوزارها » وأمن الناس 
epin‏ إعضاء والنقوا وتفاوضوا فى الحديث والنازعة »لم يكم أحد ذوعقل فى تلك المدة 
ف ate‏ إلا دخل فيه . ولقد دخل فى تينك السنتین مثل من كان دخل فى الاسلام قبل 
ذلك او كثر » ويدل عليه أنه صلى الله عليه وس خرج الى الحديبية فى ألف aig‏ 
م خرج بعد سنتین الى فتح مكة فى عشرة آلاف » . اه 

لاجر ale‏ هذا 5 أعظم دلائل النبوة » فان إقدام النى على عمل استنکره alj‏ كليم » 
و ف 00 الى هذا vabi‏ ل يكن ست be Gok‏ الله عليه وسل ¢ ace jl Aas‏ 
انه کان پستشیر ابه و لمل عشورتمم فما ل JA‏ فيه وحى . وقد آخبرم فی هذه المرة بأنه 
ازل فى هذا الصاح وحى » وداه GET‏ التكريم بعد ale‏ فتحا مبينا» خلاف لما كان براه 
فيه الناس كلهم » وقد ظهر أنه استدق هذا الوصف لعد ظبوره لسئتين ائنتین 0 i‏ 

لو كانت الور BF‏ على عأداتم! » لكان هذا الصلح الذى اعتبره الم امون مذلا هم ‘ 
قد زاد المشركين غرورا بقوتمم » وعسكا بوئنتهم ۽ آما وقد أنتج عكس ما كان ينتظر منه » 
Gey‏ الکتان فى لسميته ob!‏ فتدا مبينا » فهذا ما لا يمسكن تعليله إلا إذا اعتير وحيا 
هیا » لا تدبيرا بشريا . 

إن أمثال هذه العجزات هی التى يعتد بها الم » ويرى فيها مظابرا من مظاهر الاتصال 
بعالم أرفع من هذا العالم » يعمد منه الا أسان Ue‏ لا تعطيه الطبيعة الحردة من خطط العمل > 
ولا b-‏ فما glen‏ بالشؤون الاجعاعية gil‏ لا يدركها إلا الذين حذقوا الم PERS‏ 
da ۲‏ البيئات « وعوامل التطور » وان ثم من هذا كله فى ذاك العپد من الظلام الدامس » 
وق تلك البقعة من قرارة المداوة المنحلة ۶ ٩,‏ كأ فر بر وعرى 
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alae Ae oa تفال‎ RSA wt 


ee‏ جرب nels eet‏ بحس زب 


Yyy” 


wu! lis الصاح وقاية من‎ eall 


عن حابر رضی الله ace‏ قال : « لما chy‏ هذه الاية « قل هو القادر على أن مەث علي 
عذابا من فوفک » قال رسول الله صلى الله عليه وسار : أعوذ وحرك . قال : « أومن حت 
ارجا « قال : أعوذ دو D. A>‏ آو ماسم شيعأ Kian KET‏ باس" لعض » تال 


رسول الله صلى اللو عليه ides‏ هذا أهون ¢ آوهذا آلسر ». ols)‏ البخارى فى كتاب التفسير. 


بر 


Glan‏ بشرح هذا الحديث آمور : (1)معنى الحديث إجالا ۰( ۷ ) طاعة الله وقابة من 
عذابه الدنیوی والاخروی ۰ (۳)ما ذا LL‏ عل المسامين أن يفعلوه عند الشداید لیحفظوا 
أتفسهم من اللاك . 

۱) معنى هذا ادك واضح » لانه :هسیر لقوله تعالى : « قل هو القادر عل أن 
امعت blac Kale‏ من فوفک ia‏ 2 » 4 وذلاك VAi pi SS slay ay‏ القاهرة 4 ويهددثم 
بالمقاب الصارم الذی حاق الا مم السابقة ۳ Pol‏ ۰ وقد calis|‏ الملءاء 3 gall‏ المراد بالعذاب 
فى هذا المقام Jli‏ لعفم : إن العداب من فوق : هو ارجم » ومن حت فو ped‏ 
وفال wan)‏ 3 أن العداب من وفوف هو <+س المطر ‘ وهن om‏ هو عدم امرات š‏ ولكن 
التفسير الآول هو العتمد الذغ od $f‏ الابات الاخری . Ks‏ حال ob‏ عداب الله لاسكافرين 
شديد فى الدنيا والاخرة . Kis‏ الذى شئی الاهعام به حقا هو : هل هذا العذاب الدنیوی 
شمل المؤمنين الذن ا لطو مم 3 وطن و احد ۾ او هو مقصور عل الكافرين والعاصين الذين 
مجاهرون بالعصيان ? وهل هذا العذاب els‏ لا dady Ad 4l ‘ Jie‏ ألله تعالى اعد رسالة نمیا 
صلى الله عليه وس ? 

أما الجواب عن السئوال الأول فسيأنى فى البحث الذى بمد هذا . 

وأما الجواب عن GUI ISI‏ فان ظاهر هذا الحديث فيد أن بعضه واقع لا محالة » 
FSI uang‏ ود رفعه Aa) dla jl‏ لعثة رسول الله صلى الله عليه dws‏ 6 ؤاما الذى رفع 
اهواء شتى » کا فرقة تشالم حا کا خاصا حسما هوي انفسهم » فینش القتال بینهم ومختلطون 

واء شتی » كل فرقة لشايع حا کا © Li Sop‏ تياك 0 و 
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فيه . وهذا معنى قوله تعالى : « أو Karb‏ شيعا ویذیق Kan‏ باس بعض » . ویدل على هذا 
أن النی صلى الله عليه و سل قد استعاذ بلله من العذاب الذى من فوم اوش تحت أرجلوم ؛ 
ويا ماه أنه طلب ب من الله تعالى ان پرفعه عن الئاس ولا عدم فى Lidl‏ بذك » 
فاستجاب الله له . أما العذاب ب باختلاطیم شيعا وإذاقة sal eran‏ لعض » فانه لستعذ بالله منه » 
بل قال : هذا أهون أو هذا اسر . ويئريد ABS‏ ما رواه ان مردوبه هن حديث ابن عماس 
أن ll‏ صلى الله عليه وسل قال : : دعوت al‏ أن يرفع عن gal‏ \ ربعا » فرفع عنهم ثنتين ly‏ 
آن برفع عنهم AH‏ : دعوت الله أن ذم oe‏ ارج من tabla celal‏ من Dig easy sl‏ 
لا ببسم شيعا » ولا یذیق إمضمم باس لعض > فرفع الله عنهم الحسف والرجم > aly‏ أن 
رفع ere‏ الاخرین » . 

ویری بعض الى أن اسف eds‏ ۸ يرتفعا lech,‏ بقمان فى هذه الآمة » واستدل 
eti‏ يما رواه الترمذی من حدیث tlle‏ مرفوعا : « يكون فى آخر هذه الآمة خسف ومسخ 
وقذف » » وعارواه أحمد والترمذى من حدث dae‏ بن ألى وقاص قال : سئل رسول الله 
صلى الله i tice dus dale‏ «قل هو القادر » الى AÁ‏ ها » فقال : آما | مرا كائنة و oh‏ 
تاو لمد» » و عارواه أحمد والطبرى من حديث gl‏ بن كەب فى هذه الاية « قلهوالقادر 
على آن سعث Kie‏ عذاباً من فوقكم_الاية x‏ قال : « هن أر بع وكلهن واقع DEY‏ 6 » الى غير 
ذلك من الاحاد.ث الدالة على وقوع العذات الدنيوى بعد لعثة سیدنا جد صلى الله عليه وسم . 

و Gait‏ هذا المقام يستازم تفسير قوله تعالى : « وما كان الله ليعذبوم wily‏ فم ¢“ 
وقول لعا : « ولو لا كلة سبقت من ربك لكان ازاما وأجل مسمی > . فعنی الآبة الآولى 
أن الله تعالى قد وعد نبيه عليه الصلاة والسلام برفع عذاب الاستتصال والاريادة للام ان 
کذوه Yi gary.‏ الثانية أن خروج المشركين عليه ob! ate‏ وحاربة دنه کل قسوة 
وغلظة لستدعی لادم م أ Dyl‏ لام الفاجرة من قبلوم ‘ ۳ o‏ الله تعالى قد وعل ندیه 
و له : « وما كان الله ليعذبهم وأت فییم » برفع هذا العذاب عنهم ؛ فهو سبحانه يقول 
aud‏ : ولو لا هذه الكلمة ال تی سبقت منی لكان عداب لام السالفة لا زما هذه الامة . 


ولك دين Hakl‏ الذى 5 pi‏ اد بالعذاب الذى رقع عن الناس Aa}‏ اه » الرسول » ف نه 
ee‏ بان دای الم wl‏ هو المسخ وارجم الذى لستمصل Li 6 ladau g el‏ غير ذلك من 
أنواع العذاب فا نه : برفع . 

وما ورد ó‏ الاحادث gl‏ تدل على أن امس واارجم dia) da) laa y‏ الرسول WT‏ 
Aa}‏ لعثة رسو لالله ل فیا ما يدل ¥ els das‏ ¢ دل ay!‏ ندل عل أن dad)‏ دود 4 اجل 
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مسمی عا بدل لذلاك قوله آمالى : « ولو لاكلة سبقت من ربك لكان ازاما وأجل مسمی » 
فإن قوله : « وأجل مسمی » مععاوف على كلة » . والمنى : ولو TY‏ سبقت من ربك واجل 
مسمی لكان عذاب الاستتصال لا زما لكل أمة ale‏ ربا بالعصیان وتکفر با يانه وتحارب 
رسله الذين ربدون ee‏ الحير . وطذا قال فى es‏ الباری : إن ae‏ اجم بين هذه الا حادیث 
أن الا عاذة المذكورة فى حديث حابر gil!)‏ أشرحه الان) وغيره مة.دة بزمان صوص وهو 
وجود الصحابة والقرون الفاضلة ؛ وأما بعد ذلك فیجوز وقوع ذلك فيم . ومعنى ذلك أن 
coil‏ صلى الله عليه وس قد قبلت استعاذته هن هذا النوع من العذاب وأجل تنفيذه الى أجل 
مسمى'» وهو الذى يريد الله فيه أن pho‏ بالفحار الذين خرجوا عليه dey‏ نظمه المعقولة النافعة 
واتبعو tel sal ١‏ وشهواتمم بعد أن آمپلهم أزمنة كثيرة وفرونا لوب . 

(؟) ما لا ریب فيه أن فساد الناس وخروجهم على ربمم لستوجب النقمة ويستتزل 
العذاب » واسکن قد یکون من الناس الفجار من لا يستحق العذاب » بل قد يكون فیهم 
المالمون الذین بومنون db‏ ويتبعون ما مه به خبل هؤلاء Jabal‏ بذهبون نحية 
هؤلاء الفجار ویپل‌کون مع اطالسکین 7 

والجواب عن ذلك أن طاعة الله سبحانه ولعالى وقاية من العذاب الدنیوی والاخروی » 
ولسکن طاعة الله لمالى ليست مقصورة على أذاء العنادات الخاضة بالشخص کالصلاة والصیام 
وو ذلك » بل طاعة الله تعالى تتناول کل ما أعس الله به أو هى عنه . فاذا أم الله المسامين أن 
لایتجاهروا بالفسوق والعصيان » وأن با copy Ga ehh Lan apia‏ بعضهم إعضا عن 
المنكر » وان يستعملوا كل الوسائل نی wed‏ أقوياء فى أبدانهم وف أخلاقهم yids‏ الهم 
وف قوتمهم المعنوية والمادية » فاهماوا ذل ككل الاهال واتبعواكل شىء تدفعهم اليه شمو امم 
الفاسدة وتزينه له ASi yal‏ الضارة gibt‏ والمال والقوة» er?‏ لا دم بعد ذلك أن نصلوا 
ويصوموا» أو حو ذلك من‌العبادات . لعم إن هؤلاء Gels‏ على أداء هذه الفرالض و خرجون 
عن السئولية أمام الله تعالى فى الآخرة » أما فى الدنيا فان الله تعالى قد جعل الحياة فيها منوطة 
بوسائل معروفة وسئن متبعة » وقال انا : يجب Kale‏ أن تستمسكوا ذه الستن » وأن تقاوموا 
شهواتک الضارة سكل ما أو تينم من بطش وقوة » فان لم تفعلوا خسرتم كل شىء فى هذه 
الحياة > خس رم الصحة » والقوة » والشرف والكرامة » ونداعت عل لام كتداعى 
الأكلة الى قصعتها . وید ذلك قوله تعالى : « أمجينا الذين ینهون عن السوء و أخذنا الذین 
ظلموا بمذاب بتیس با کانوا يفسةون » » فان ذلك صريح فى أن الذين بأمرون بالمروف 
وينهون عن النکر ولا يرضون عن الفسق والفساد ویقاومونه بكل ما أتبح لم من قوة » 


K‏ نول عناق من عذاب الله تعالى 1 وما ورد من أن العمذاب لد نیوی يهم المفسدين والصاحين 
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de ۳۷۹‏ الازهر 


ob‏ خاص ,الصالحين الذين لا بةومر لث بالامی بالمروف » والنهی عن SOM‏ ؛ أما الذين 
و مون بواجبا م وه" الون olat Le‏ 3 ناهم من عنت وشدة 3 سابل مار 4 الفساد » 
فان الله امای dat‏ هم سبیلا .ی النحاة لا de‏ . ولذا قال تعالى : « واتةوا فتنه لا تصیین 
الذين ظاموا منک خاصة ¢ 6 فان معنی ذل gle‏ د؛ الشرور Gall g‏ ااضارة بالدن je Lidl,‏ 
استفحال أمرها وتفاحش شرها . 

فن المؤكد أن طاعة الله تعالى وقابة من‌عذاب الله ال.نيوى والأخروى »بشرط أن لا مخاط 
الانسان قواعد الدين » فلا لظن مثلا أن الصلاة لغذيه عن العمل لدنياه » ولا لظن أن الدعاء 
وقراءة الأحزاب لعنی عن وسائل‌القوة gl‏ رهم اعدا الدن é‏ لان الله تعالى قال yp:‏ وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة » الى غير ذلك ما ذ كر ناه غير صرق . 

(v)‏ ولعل قائلا مول : ماذا onal‏ المسامون الان 4 وقد فرط أسلافوم من قمل و تفر فوا 
شيعا حتى مكن er‏ الضعف اللق » وزن طم أاشهوات الفاسدة » وحمب الم اظروج على 
الادب bl,‏ ¢ دل اصمحو | 3 حالة danso‏ الملاج 34 لانم ارول اتك والخلاعة واحون ide‏ 
y‏ مناص للا نسا 4.5 منها ¢ و رون dyall 3 AL)‏ والعمل‌جودا سای م المدنية Poe My‏ 

wl bly‏ : إن المسامين ۳ دامو f‏ مندفرن lia A‏ المار pr‏ سيرون هن عقو به الله 
المذاب é‏ أو با خدم بنوع من أنواع hall‏ الذى د ره من کان قبلوم š‏ 

فلا مناص هم الان من أصربن : الاحاد » وترك الرذائل الخلقية Lik‏ » فإذا احسدوا 
و نیوا وسائل العظمة الكاذبة » وطر<وا الرذائل اللةية جانبا » فان الله تعالى برفع ore‏ 
مقته وعذابه الذى حاق ev‏ السالفة . وهذا علاج قد بکون عزیزا » بل قد يخيل للناس أنه 
حال OF‏ قادة الأفكار فیهم مختلفون فى مشاربهم ومذاهیرم و أخلاقهم وهلا الاختلاف 
ستحيل معه الوفاق . ولکننا لا oy‏ شيئا فى هذه LET‏ مستحيلا ۽ فا على المسامين الا ان 
محاولوا هذا الاحاد ؛ وعليهم أن محتقروا المفسدين الارباحيين وبنزلوم المنازل اللائقة ef‏ 4 
es‏ ذلك امنوق olie‏ الله و cah: a‏ والله دی من نشاء الى bl po‏ مستقم 0 


nt‏ ال رگن از بر ی 
قال شاعر حكم : 


إذا مته وصل القرابة ساءنى قطيمتهاء تلك السفاهة والاثم 
فداو 42 Ath‏ واأرء قادر على days‏ ماكان فى کفه الم 
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۷ 


= ۳ ann 

كان النظام بقضى علينا باق نتناول فى هذا المقال بعد الذين قد منام من أعمان النصوفین 6 
ذا النون المصرى » وأبا يزيد المسطای ؛ ولكن لما كنا قد أشرنا الى هذين التنسکین فى فصل 
نشرته LI‏ هذه Abt‏ منذ أعوام » فقت ثرنا أن نتركبما LaF‏ للاإعادة » وإن كان لا يفوتنا 
أن تقرر أن ثانيهما وهو البسطاى لعتبر احد Fa‏ سسى التصوف النظرى الذى أسسه أصابه على 
فكرة وحدة الوجود » وأنه كان أول من نشر فكرة « الفناء » فى البيئات العربية » وأن 
aah)‏ قيض سينا پلطیفورية » وحینا پالبسطامية ء ولا تزال بقایاها ال هذا العصر gali‏ 

فى بسطام حيث بوجد قبره . والان اليك من aah‏ التصوفین : ٠‏ 


ابراهم بن ادم : 


لا لعرف التارع عنه إلا قصصا مشوبه باظرافات والآساطير » فوو بمحدثنا أنه أحد أصراء 
باخ » وانه OE‏ فى dol‏ الایام (صطاد الظباء فى جمع من مررمافراد حاشيته ؛ فطارد ظمية حتی ابتعد 
عن أتماعه » فأما اختلت به الظمية سالته فى اه فصرحة رشيقة JA: WG‏ هذا ات خا 
فى هذا العام ? ومن الذى أمرك أن gs‏ ع هذا النحو ? Ë‏ كد إسمع هذه العبارات 
<تى ندم و اعتزل الناس » وعاش عدشه الفقراء با کل ۾ من JE‏ يديه . وأخيرا ترك العمل و تغلغل 
فى الصحراء » Jab‏ الطعام باتیه من طريق غير طبیعی » وأخذ یستقبل اضر الذى كان ,زوره 
كثيرا » phy‏ عليه دروسا فى العلم والتنسك 
Ny‏ کر رواية أخرى أنه وهو أمير فى باخ كان انما فى غرفته ذات ليلة » وکان الحارس 
LL‏ فوق ق سطح: هذه الغرفة ؛ فسمع ضحيحا ca‏ أقدام فوق السقف » فسال عن مصدر 
هذه الحلية 5 فاطات SLK‏ من نواود الغرفة abis‏ 8 : إننا نبحث عن جال Jes,‏ 
راهم WE‏ : وهل dan‏ عن الال فوق السقف م فأحابته الأشباح ate‏ : : وأنت كيف 
حاول الاتصال ab‏ وأنت حالس فوق العرش 7 فا رت هذه العمارات فى نفس الأمير gt‏ 
دفعه الى معادرة o pad‏ و هحران ثرونه . ومند ذلك العید انقطع عن العام وتفرغ غ لاعبادة 
والتامل فى مصنومات dl‏ حتى صار من أجلاء الصوفية » واصبحت الوحوش والطیسور 
Fi‏ مره i‏ 


ile | :‏ قدمثيا المنا السا - إبراهم بن أده . أما تار Jaz‏ 
هذه فى الصور TE‏ متها لب y‏ طير عن 45 8 ۳ وت OPN‏ 
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de ۷۸‏ الازهر 


Lis‏ تخلیه عن ا اة وانصرافه إلى الرهادة» ومرتدته الحقيقية بين المننسكين » فقد ظلت 
dee‏ عن الباحئين تماما . وطذا حن نکن فى جانب هذه الشخصية الها مة بذكر تلك 
الأساطير التى نشبه أساطير بوذا » بل لعلها ماخوذة منها » الى أن تكشف البحوث الحديئة 
حقيقة أمى هذا الرجل العظم . 

إلى هنا بنتهی الفريق الأول من الطبقة الاو لى » وهو فريق العصر الا عدادی » أو فريق 
التنسکین العمليين . وسندرس فما لعد Ub‏ من Shel‏ متصوفى pat‏ الاوز هار » وثم الذين 
اشنهر وا با ر er!‏ النظرية الما as‏ لظاهر الشرع . 

غير أنه ليس مءنى هذا أن جيم متصوفى عدر الازهار كانت هم آراء متعارضة مع الشرع » 
کلا » فان بينهم من لم يؤثر عنه هذا التمارض كا نيد والنورى مثلا » و|عا Shel AST‏ 
متصوف ذلك العصر کانوا ذوی آراء نظرية تأئرت بالفلسفة الاغريقية وبالمتنسكين : اطندی 
والمانوى » وبوحدة الوجود واعفولية الاسكندريتين » وپارهبنة المسيحية ؛ وسنری بيان 
ذلك فما إعد : 

النورى : 

ولد أو الحسن azi‏ بن تمد البراوى فى بعداد» ولا يعرف بااض.ط EV‏ مولده. ولماشب 
تتامذ على سری السقعلی عم ا نهد > کان ذلك سا فى الاتصال بدنه وبين انيد كزميلين 
ثم كصديقين . وف أثناء هذه الدراسة أخذا يتعاونان معا على شرج و بسط (مض النظریات 
الام ية والأخلافية لامحاسی » وعلى الاخص أظرية البة الابطهية التى كان امحاسبی ( فما بظهر ) 
أول من تناول السكتابة عنها فى البيئات الاسلامية . وقد فرر النوری فى هذه المسالة EFT‏ 


هذا الب الاالحى هى حمس المؤمنين لآداء العبادات دون أى أمل فى ie‏ « و لیست السادة 
التى بنتظر أصحابها من ورائها الجزاء . وقد رای MEI‏ فعا بعد أن المسكافاة العليا التى عنحها 
wil‏ عداده المطيعين if‏ )455 ف aid)‏ 6 لا ما فا من 4 مادية A‏ 

غير أن أصعاب النورى كألى ججرة البغدادى وأضرابه قد فالوا فى هذه النظرية » ورمزوا 
JIA, LA‏ مادية Came ¢ dinden‏ قرروا أن ه دا الب شرت صا حه قربا حسیا من الا له ¢ 
dod‏ الاوری هده المغالاة ‘ ولکن ۳۹ خصومم من pal‏ فة وهو امد بن E‏ الياهلى 
ere ài‏ الحليفة الموفق » فاص باعتقال النورى وا#ابه و aS pho‏ ولا كان dhl‏ 
من المتصلين Ass 6 ac (dl oin‏ ار وخلع لياس الصوقية 4 واعان انه وه y‏ لمق ع تلامیده 
إلا الشر das‏ الاسلامية الواضحة . 

أما خطة النورى فقد كانت Slay‏ المطولة والشحاعة » اذ أنه مم ححوده لهذا ارأی 
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halita-‏ لد يعاد at oth‏ مرمع Pate‏ جح چو: 


x شاد‎ euan iiai S د‎ anain و ی یج‎ EEE? aa ia NO Ea: 


التصوف والتصوفون ۳۷۹ 


الذى كان سبب محننه س كان أول من قدم تفسه الى الوت فى هدوء واطمئنان » UG‏ محتسب 
الحليفة بهذه الشجاعة وعفا عنهم ججيعا ٠.‏ 

۱ يفقد النورى بعد هذه PALI‏ شيئا من حمسه لما (عتقده » وليعدل عن الام بالمروف 
Gly‏ عن GU TM‏ شأن ذلك الم الف » حتی قل إنه كان هی الخليفة فى عنف عن 
خالفة الشرع . وأكثر مر ذلك أنه رای فى أحد الآيام شخصا Jat‏ وعاء مماوءا بالنبيذ 
ليدخله الى القصر » فکسم الوعاء ونر حامله . 

وأخيرا توف اللوری بسبب سقوطه فوق سود مدب وهو فى حالة الغيبوبة » وكان 
ذلك فى سنه ۲۹۵ . ف 


oul‏ حياته وم لفانه: 


هو أبو القاسم بن د ازاز القواربری » وقد ولد وترعرع فى مهاوند » فاما شب ار حل 
الى بغداد » وبا عرف عددا من أجلاء الأسانذة وتلق عنهم العلوم الختلفة » فسكان فى الفقه 
تامیذ ألى ثور السکلی » وف التوحید تمیذ احاسی » وفى الأخلاق الدينية تلميذ معروف 
FET‏ ‘ عار بعد ذلك من اک coal AK‏ » ولکنه بعد انهام النوری وقف 
وده العامی على الفقه . وقد كان من الأسانذة t‏ الذين كونوا الحلاج . 

كان الجنيد شديد الورع 6 ول کنمه تصوفه عن السك بأهداب الشر دم » لانه کان يرهن 
ladi‏ القائل : التصوف هو الذى لا يطنى' نور معرفته نور ورعه » ولا Ki‏ ببامان ینقضه 
عليه ظاهر السكتاب 6 ولا حمله ااسکرامات على هتك محارم الله . وله تعبيرات صوفية شهيرة» 
وشطحات معروفة . وقد توفى فى شوال سنة ۲۵۹۸ ه . 

أما مؤلفاته الموثوق من محة نسبتها إليه فن آهمبا ما يلى : 

)1( «كتاب السكر » (ب) کتاب دواء الارواح » (ج) «کتاب الفناء » . 
)>( «وكتاب PRA‏ )+( دکتاب dag!‏ » . )5( «كتاب آداب الفقر » . 
)5( «كتاب التوحید » . (<) « کناب آداب المفنقر الى الله » . (b)‏ «كتاب سر 
أنفاس الصوفية » . وله غير ذلك رسائل هامة وأجوبة على اسئلة ذات قيمة . 


: LBA 


صدر الجنيد فى مذهيه عن مسألة الیثاق الوارد فى القرآن » والذى أقسمت الأرواح 
okazis‏ أن تمن بالله قبل أن GIA‏ أبدائهاء واستخلص من هذا أ نكل حقيقة الانسان كانت 
موجودة فى تلك اللحظة التى تعبدت الآرواح فبها القها بالاإيمان . وإذاً » فهذه القيقة 
الانسانية تنحصر فى جوهره الروحالى . أما البدن فباطل لاقام له وزن . ثم فرر أن مصير 
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de ۷۸۰‏ الازهر 


الا نسان قد حدد نباشا فى ذلك اليوم الذى عقد فيه الميثاق » فاختار الله السعداء Jail y‏ 
et‏ من الاشقیاء . وعبارة انيد نفسها هی : د اعتزل الله مهم » أى أن ألوهيته قد انکشفت 
طم فى ذلك الوجود gl‏ الذی کاوا فيه قبل dle‏ الاشیاح » والذى SY‏ الال eri‏ الى 
المودة إليه من خلال هده الحياة 4 Bar‏ هذه العمودة لا درحات ¢ أولاها المعرفة ¢ وهی 
jas‏ بااتوحيد» ثم بتحديد الوحدائية الا طية » وهذا التحديد لا شحةق إلا جحود الكيف 
واطیت والان وهو í 4 xl‏ ولکن الوصول الى فده الدرحة alali git 3 GRY‏ 
المثلى ‘ a! oy‏ لا gb‏ بهذه alll‏ إلا من olay‏ عن طرق السكر التنسكى ۽ وهو نوع دن 
الحنون الفحائى sally‏ الطمیعی don nk‏ الله الانسان فمصير دو ساطته 3 db‏ قول وشعل فا 
ما شاء دون أن کول ستو Y‏ م مول او Jad‏ ¢ ودون أن Jy! Jia‏ الى التوفيق بين 
هذه الأفعال والافوال وبين otal‏ الموحى بها . ومن بتحلى الله عليه بهذه IA‏ » يستولى 
عليه (منف جليل » ويحوله الى تراب قبل أن Kilpa ee‏ ويدفنه ثم ببعثه دون أن يذكر 
أى شىء عن حياته الاو التى ارتق فيها الى diye‏ السكر . 

3 هفده as M‏ شعزل AY!‏ من المادى 8 و لعمارة أخرى al: i‏ الانسان اده الى 
مىدثه » ای أن الله dead‏ المصطفين عند و دوطم الى الدرجة العليا الى نفس DL‏ الا طیة 
اة التى كانوا علا فمل حاوطم ف الاشیاح ی hy So!‏ مرت 

أستاذ الفلسفنة بكاية أصول الدين 


١ 
من صنو ف الناس‎ 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : «کن UG‏ أو متعاما » ولا تكن الثالثة فتهلك » . 

آقول : لست أذكر ألى فما قرأت للحكاء شرقيين وغربيين ؛ ألى صادفت حضا على طاب 
العم أرفع » وأوقع فى النفس » وأبلغ فى REM‏ » من هذا الحض . 

لاجر م » أنه من جوامم الكام اتی خص با النی صلى الله عايه وسل . 

وقال حکم : 

الا خوان ثلاثة : فاخ بخاص لاك وده» ويبذل لك رفده » ويستفرغ فى مبمك جهده ؛ 
وأخذونية pazi‏ بك على حسن نيته دون رفده ومعوانه ۽ glad tis‏ للك بلسانه » و تشاغل 
عنك بشانه » ويوسعك من كذبه وأعانه . 

وقال شاعر : 

وما الداء إلا أن تع EJS Jak‏ حبلا أله منك jel‏ 
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YAN 


om که ر“‎ ١ Ne ees 
INES ONAN 
y l» y INÉ ` 
ING و‎ wer, Oe w 


مره الى المدينة 


أقام أبو بكر رضی الله 46 عکه ما أقام فیرا ر سول الله صلی الله عليه وسل » ped Tea)‏ » 
حوطرم برعايته » و نو عليهم » ولعينوم duis‏ وماله» يفتدى أرقاءثم » و فك eri‏ » ويرلش 
فقيرم » و یمام الى حيث بامنون على دينهم وأنفسهم » حتی أصبح وله فى AG‏ الوّمنین 
ماكتب الله له من الفضيلاالفارءة » والشرف Gus‏ » والب MEI‏ » وحتى أصبح للمشركين 
شجا » ولاعكفر داء عياء » AS‏ براسخ ale!‏ » و طلعنه فى مقائله بأشرف خصاله » فضاقوا به 
ذرعا » وحعلوه فى عداو م مع النى صلى الله dug dale‏ عدلا » وأرادوا Pes‏ کا » فقدر وا 
ودروا » وكان al‏ خر الما کرین.: 

اشتد الاذی بالصديق رضى الله عنه کا اشتد flay‏ الو Guta‏ > فباجروا مجرة الفتح sadly‏ 
المؤزر الى ,ثرب » حيث المنمة والقوة » فى سبيل الله » باذن من النی صلى الله عليه وسل ؛ 
TRER‏ لهم أوامر الاخاه مع البهاليل من بنى قيلة » وبق أبو بكر مع تفر فلیسل من 
ااصیحابه مک » فسكان ذلك دافا لصناديد السكفر الى اشتداد ضغياتهم على SM‏ منين ‘ rons‏ 
فى آلوان الاذى بهم خشية أن بلحقوا باخوانهم » وصرفوا کبر گم الى أهى بكر » وتقننوا 
فى إيذائه » ومنموه القيام حقوق ريه » لأشى أن يتحرك له قومه عصبية opt‏ فيتفاقم الخطر 
فى غير عايّْدة على عقيدته ودينه » فاستقر رابه على الاحاق باخوانه مپاجرا الى الله بدينه . قال 
صاحب المواهب : « وکان الصدي ق كيرا ما إستاذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى اطجرة» 
فيقول : لا لمحل » لعل الله أن ممل لك صاحبا » فيطمع أبو بكر أن يكون هو » . وهذا مظبر 

من fel‏ مظاهر <فاوة النى صل الله عليه وسل بالصديق » واختصاصه بنفسه دون غيره 
من سار الناس » وهو أيضًا مظهر من مظاهر تعلق نفس الصديق بالنى صلى الله عليه وسل » 
و ارادة ملازمته فى غدوانه وروحانه . 

و دثنا الامام البخاری فى الصحیح من حديث طوبل عن isil‏ رضی الله عنها آنها قالت : 
د وتجبز آبو بكر قبل المدينة » فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : على ر اسلا » فالى آرجو 
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YAY‏ 1-4 الازهر 


aa ar نے ا‎ 


أن Ooh.‏ لى » Jli‏ او K‏ : وهل ترحو ذلك gb‏ انت ۶ تال : لم » خيس أبو بكر ناسه على 
ر سول الله صلى الله عليه وسل ایصحمه » وعلف راحلتين كانتا عنده ورق‌السمر ( وهو (LAEN‏ 
ارا آشهر » قالت iall‏ رضى الله عنها : فبينا تحن یوما جلوس فى بیت ألى بكر فى حر الظبيرة 
قال قائل SoS‏ : هذا رسو الله صل الله عليه وسل متقنعا فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » 
فقال أبو بكر : فداء له gi‏ وأى ! والله ما اء به فى هذه الساعة إلا آم | قالت عائشة : غاء 
رسول الله صلى الله عليه وسل فاستأذن فأذن له فدخل » فقال BY‏ بكر : أخرج من عندك» 
فقال yi‏ بکر : اهلك بای ol‏ بارسول ال » قال ونان قد أذق cat! dd‏ » فقال 
3 بكر : الصحابة gh‏ أنت يارس ول الله ۶ قال رسول الله صل الله عليه وس : لمم » قال 
gl‏ بكار cil gh 4b:‏ يارسول الله Gao]‏ راحلتى هاتين » قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : باقن » قالت lAl peh : Maile‏ أحث الجهاز » وصنعنا Gb‏ سفرة فى جراب » فقطمت 
أسماء نت gi‏ بكر قطمة من نطاقها بطت به على فم الجراب » فبذلك ”ميت ذات النطاقين » . 
وفى هذا الخبر من فنون المعرفة والادب ما مجعلا نقف معه لنزيدها تسینا وتوضيحا » 
لتكون للمؤمنين تبصرة وذكرى » belay‏ مار هداية وإرشاد » وللمصلحين خير أسوة : 
فاو بكر رضى dt‏ عنه رأی أن مكة لالعد صالحة فى ذلك الحين لنشر شرائع الق فیها » وأا 
ole‏ نفسها للوقوف فى وجه الدعوة الجديدة» وأا متشبئة باونانما » فاستعد للپحرة زمنا 
طويلا » و (کنه كان يتطلع الى A?‏ رسول الله صل اله dle‏ وسلم » بل حس إ<ساسا قوب 
#صاحبة ll‏ صلى الله عليه وسل فى رنه » لاله اطمان الى بشارته رجام أن بعل الله له صاحبا» 
ملو حا الى ذاته الشریفه » فاعد الصديق طذا اليوم راحلتین ليحمل عن رسول الله صلى الله عليه 
E fadus‏ التفسكيرفى وسائل هذا السفر » وتدییر أسيابه المادية كدأبه فى جيع مواقفه النبيلة: 
ولا G2‏ ما أشاعه ذلك فى نفس Gl‏ بكر من glia‏ صورها فى هذه العبارة اطادئة 
الرائمة بمد قول النى a de‏ عليه وس له : على رسلك فى أرجو أن óh‏ لى» وهل ترجو 
ذلك gh‏ انت ؟ ولا يفوت ارباب القلوب هنا الالتفات الى مقام رسول الله صلى الله عليه 
وس من التوكل المطلق » حيث لم يتخذ هذه المجرة وهو يرجوها أى سبب من الأسباب 
المادية » والى مقام الصدیق رضی الله عنه حيث اعد العدة واد السات . 
Gy‏ هذا البر أبرع تصوير وأدقه لمكانة ألى بكر وآله عند رسول الله صل الله عليه 
وسل » bab‏ بکد بأتیه الإإذن من الله lal‏ بطجرة حتی يذهب الى بيت صاحبه فى ساعة لم 
یکن يجيئهم فما » وياصره أن ماو إليه باخراج من عنده pail‏ إليه اما هو fest‏ ماعرض 
لامتحان الدعوة فى هذه المرحلة القصيرة » فیجیبه أبو بكر بأن لاعين عليك » oY‏ هؤلاء 
الذين عندى اعام أهلك الذين بشاركوننى فى فدائك möt‏ » فیقول رسول الله صلى الله 
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YAY كر الصدبق‎ gl 


عليه وس : دةالى قد أذن لى فى LI‏ وج » » فيطاب الصديق فى طفة ؛ الصحبة » فيجاب يما 
يقر عينه . وهنا أعتذر Jal‏ إذا ol fel‏ البهر فلم يستطيع yya‏ حال إلى بكر فى هذه الساعة 
التی محققت فيا ashi diel‏ 0 نم هو يبرجو من رسول الله be‏ الله عليه وسل ان شيل منه 
إحدى راحلتیه » فيقبلها ولکن بثمنها لتكون EE‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم متمحضة 
الى الله تعالى » وفى هذا تعظم شأن اطحرة . قال العلامة القسطلاتى : « فان قات فل Wà d‏ 
إلا ot‏ وقد Gal‏ عليه أبو بكر من ماله ما هو ATT‏ من هذا فقبل 7 أجيب بانه إا فعل 
ذلك لتكون 2 Glo‏ الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام فى استکال فضل المجرة الى 
لله » وأن یکون على ألم SHAN‏ 

وفى هذا الخبر يتمئل فن من فنون أدب الحطاب » وأدب الب الروحانى » فا بکاد 


أبو بكر خاطب رسول الله صلی الله عليه وس إلا وهو فى خطابه gai‏ بابيه وأمه لعظجا 


لقدره المظيم » فأين منا هذه القدوة فما ابتدعناه فى أساليبنا المنحدثة عن رسول الله صلى 
أله عليه وسلم وأصحابه » حتى أصبح wyi‏ الى التأسى من » يصلعم » أو BE‏ مشيرا الى هده 
« الصلعمة » حرف و ص » 1۴ فا أحوج السلمین الى إشعار قأومم فى كل ظة بعظمة النی 
صلى الله عليه وس » وإيقاظها بلوج GIS‏ وخط ال قلام اقتداء باعرف الناس بقدر الحياة 
وأوزمم لاحظات الازمان ٤‏ ان حن.من الحياة وقد زعمنا اننا BS‏ بالاشارة الى Aall‏ 
على النی صلى الله عليه و سل هذه « الصلعمة » eb bi‏ حرصا على « الوقت » و « الداد » 
و« الورق » بالنسية الى بناة ae‏ الاسلام وواضعى أساس ciel‏ دولة فى العالم » وما كانوا 
برون فى ترداد ذکرم ارسول الله صلی الله عليه وسل و اظپار تعظيمه بالصلاة عليه الا اشرف 
حافز لهم على تناول أسياب السيادة العادلة عا مم . 
ام حد وا وهزلنا ¢ PAT‏ على الاماب ولشيثنا a peal,‏ ‘ فسادوا و Vasa‏ و حرروا 
وقلدنا » وتقدموا وتخلفنا . وما أحرانا أن نتامل قول الصديق الاعظم رضی dil‏ عنه : « إن 
هذا الام لا يصلح آخره إلا عا صاح به أوله» ولا محتمله إلا SOME Klasi‏ لنفسه ». 
وف هذا zèl‏ سمشل وزد العقيدة الصادقة ف النفوس العظيمة ‘ فلا عزازة الوطن ¢ ولا 
لصوق JUI‏ پاروح 6 ولا Jal ue‏ والولد ¢ باحرق ال کون فى كفة ميزان مع العقيدة 
اراسخة إذا لفت فى جوانبها LEY‏ بالحق ؛وما قيمة وطن pela‏ فيه المرء على إعلا نكلمة 
gh‏ ولا بستطیع أن :625 فيه حقوق خالقه » ولا يستطيم أن برد باطلا » أو pa‏ «ظلوما؟ 
وماقيمة مال لا دعرف 443 دق المنعم 4 i‏ ولا ak‏ فيه مواساة الفقراء وااساکن 3 ولا مان 
به على hi Hy‏ ۶ وماقيمة Jal‏ وولد لا یستجیبون لدعوة الق » ولا بوازرون فى سبيل 
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و موس ضرع دومن جوم گس PLA‏ ماه یی نا تیم :ی 


pode YA 


الله 7 إن حلاوة الا عان JE‏ كل أو لئك فى جانب العقیدة الصحيحة لا ,زن عند صاحبها 
شيئًا » وكذلك کان المؤمنون الصادقون فى صدر الاسلام . 

و یتمثل فى هذا البر دستور الم منين الخلصين إذا احتوشتهم بيئات تعلها الفساد فىكيانها 
الاجتاعی go GILLS‏ لم يعد لصيحة الق فيها أثر » بل إن فسادها لاستفحاله (صور لها 
LLL‏ حقا » تدافع عنه » وتضطبهد gt! la‏ « وتؤذى المصاحين » و دمم کل قاصمة » 
ass‏ وجوههم سبل الارشاد » فلا تى Pa‏ طريق الى قلومهم ؛ واطق رحمة الله الى الانسانية 
عامة انها وجدت » فاذا استياس الصلحون أن تنبت بذور اير فى بيئة انتقلو الى غيرها <تى 
تلاقهم فطر مكتيزة الحيوية » لا بمشیها ضوء الق » وهناك إستنبتون حتی يستثمروا » فاذا 
امتلات یدیم وفلدبهم ls‏ الى ما استععی عليهم فطوروه ومزجوا آخرم st‏ ‘ وش 
الى وطنهم أوطاناء وال آمواطم أموالاء وال اهام Mal‏ وولدانا» وهذا وعد الله تعالى 
فى قوله : « ومن يهاجر' فى سبيل الله جد فى الارض EV?‏ كثيرا و سعة » . قال حار الله 
فى الك شاف عند تفسير قول الله جل شأنه : « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » : 
» وهذا دليل على أن ارجل إذا کان فى ab‏ لا تمکن فيه من إقامة اس دینه کا يحب yaad‏ 
الأسباب » والعوائق” عن إقامة الدين لا paced‏ أو عل أنه فى غير بلده أقوم بن الله » وأدوم 
على العيادة » حقت عليه المهاجرة » . 

خرج الصديق رضى الله عنه مهاجرا الى الله تعالى فى Mee?‏ رسول الله صل الله عليه وس 
ليقيه بنفسه ؛ وكان ابو بكر مقصودا للمشركين مع رسول الله صلی الله عليه وس فلم يبال باوت 
وم gesses‏ فى كل مكان . روى عن أسماء بنت ألى بكر أنها قالت : « ولما ge‏ علینا ام 
رسسول اله Je‏ الله عليه وسل a‏ تفر من er ‘ As‏ آو Jer‏ بن هشام » غرجت إلبهم : 
فقال : اين Sol‏ ۶ فلت : وا لا ادرى » فرفع ابو جرل يده وكان فاحشا خبیثا - فاعم 
gas‏ لطمة خرج منها فرطى » ثم الصرفوا » . ۳ 

وحديث اطحرة بنشر فضيلة للسيدة الجليلة أسماء الصديقية » فبی كانت من اطلع على سر 
الهحرة» وكانت مقدرة els‏ التقدبر خطورة موقف المهاجر بن فى تلاك الساعة اطرجف فلم تفقد 
من شجاعتها شيئًا » ag Lab‏ ما تربط به على فم الجراب مدت الى نطاقها نشقه لتعجل Clb‏ 
من الزمن كسم فیها آرسول وصاحبه الى غرضهما النبيل » وبذلك کتبت فى بياض Z‏ 
سطرا خالدا اضاف الى ابا اما جديدا كان من مفاخرها الى مفاخر JT‏ الصديق فى الاسلام ر 


صادى, ارام عرم وله 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


nc teach RNR جوا‎ 


۳۸۵ 


اثبات الروح الانسانية حسيا 


Joi‏ حدیده = (ganda‏ الدستور العامی 


شرا فى العدد ae VI‏ من . أعداد السنة الماضية أن العم اهتدى الى أدلة جديدة 3 
#9 الانسانية مسنةلة „e‏ ن المسد » وأنه قد توصل الى تصويرها خارج الجثمان ۽ فأقام 
بذلك دليلا محسوسا على بقائا بعد الموت . وقلنا إننا سنترجم ما أله فى ذلك الموضوع الاستاذ 
الكمير ( ارنست بوزانو ) الملامةالبسیکوحی الابطالی » وترجه الى الفر نسية السیو ( جبربیل 
جوبرون) . وقد LUG‏ مقدمته فى ذلك العدد . ومضت الاعداد الأربعة من السنه الراهنه 

و ۳۹ Ls‏ ۱ یسم لتلك الترجه » والیوم مود لالاز ماوعدناأ به من . متالمة التقل 
فى هذا الوضوع الخطير » لاله لعتبر من أعظم الفتوحات العامية » الى ان الله بها ما وعد به 
فى كتابه » من موالاته العام بالابات ی الافاق وف الانفس » حتى يتبين أن ما ale gl‏ الى رسله 
هو Gl‏ . ولست أستطيع أن أقدتر قدر الانقلاب الاد الذى يحدثه اعتراف العلم بوجود 
اروح وخلودها من طریق أساوبه المؤسس على الآدلة احسوسة . 

الطائفة الأولى من تلك الا دلة امحسوسة 
شى الاستاذ المؤلف فى هذه الطائفة حوعشرين صفحة» أثبت فبها أن الذين اش 

تن وجودها احساساشینیا» ۳ مادنا غيرموجودة من ثرت ذراعه أوساقه ‘ 
شعر و وخر کم ۱ ور ق امانا پارادنه » عی‌حین أنه مبتور الذراع أوالساق المادية . 

فرد الکرون على هذا و F b‏ : إن هذا الشعور من SEM‏ وهی عض » لاله on‏ 
العضو الممتور سئين كثيرة من حياته » فاما قطع فى له الشمور الذى ألفه ؛ وهذا عکن تعايله 

بشدة التومم لا شی» اخر . 

ول‌کن الاستاذ البسيكولوجى المشهور (ولمجيمس) ) الاريك » المدرس بجامعة هار فارد 
bY JL‏ ا » رد على هذا التعليل بایراد اک Aull‏ الفيزبولوجى GLY‏ فالانتان فى 

كتاب له وهو قوله : 

« شرهدت لت سنا خس عشرة سنة 6 ورجل سنه أرزعون سنا ۸ سکن لكلميها 
الا ید واحدة Li » doe‏ الثانية فكانت معسة إذ كان فہا بدل الاصابع روزات اتف 
فمها ولا عضلات . وكان الاثنان رغما عن هذا النقص إشءران موقنين لوجود d alel‏ فى تلاك 
الید تذئنی بالا إرادة كلما aid‏ اتلك البروزات oral‏ الشوهاء . ولشيه هذا ما لشهر به الذين 


ولدوا وإحدى يديهم أفصر من Sef bi Gal,‏ يؤكدون بانهم بشمرون أن يدم القصيرة فى مثل 
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de ۲۸۹‏ الازهر 


طول Pay‏ الطريمية 8 و شو هد ۳ كاد jg‏ لاساعد لذراعه ¢ حى ث کا تيده الضامرة 
اہر كانها ملتحمة بالمرفق » كان لشعر بان ذراعه طبيعية » وان طوطا لا بقل عن اول 
ذراعه الاخری ۲ . اد 

لاشك ف ال شعو ر الولودین شوه سلامة rtasi‏ ال معبية < بدل دلالة قاطءة عل أن 
هذا الشمور لاس محر د وم ees Pie é‏ دان هم أرواحا على شكل أجسادم لا يعتريها yall‏ 0 
الذى يعترى أعضاءث » فتبق سليمة » gag‏ شعور المشوتهين سلما ألضا . 

وما شورق هذا القسول شهادة sal‏ الكشف من الناس 3 و هو لاء آفراد PH‏ خاصه 
التورة على Je‏ طميعية )١(‏ , 

وقد کان عبد الى Say!‏ الدکتور SUY‏ الكو Kerner‏ أن لما شاه عصبية 
كانت تدرك الاحساد الأثيرية للارواح »ورای من حه رؤبتها Ub‏ مدهشات athe Gide‏ على 
وضع کتاب فوا سوام ( كاشفة برشورست ( حاء فيه ما بای : 

وعد ماكان سفق لامر dia)‏ أن تلاق شخصا Ai‏ عضو | ot‏ أعضائه »كانت رى مقابله 
من حسمه GAT‏ متصلا برقية الأعضاء » أى آنها کانت تراها کا كانت GF‏ صور الاجساد 
a Nl‏ موی : هذه الظاهرة المفيدة لسمح لنا تعليل الا حساسات الى لشعر عا الممتورون 
اواح_ود المضو المقطوع t‏ وان بقاء صورة العضو ne fea!‏ منظوره ¢ واتصاطا الما لا 
مستمر | الجسم المنظور » شت لنا إثمانا كافيا أنه بعد انهدام الجسم الخسوس GS‏ صورئه 
محموظه بواسطة السیال العصى » . 

نقول : إن ling Gall‏ من نقل هذه العپارة شهادة الأستاذ )77 ) لما يراه أهل|اتكشف 
من صور الاعضاء البائنة عن الأجساد الحبة » وما بستدل به هو عن مة ما مر به الممتورون 

ولاعبرة بتعليله ظمو ر تلك الاعضاء الاشماعات العصبية » لانه لم ثبت قط أن للقوى 
المصدية خاصة التشكل ؛ فا نی Ub‏ أن تتشكل الى ساعد وكف و piel‏ ؛أو الى ساق وقدم جمیم 
ميزاتم! على حو ما كانت عليه قبل أن تبتر والصحيح أن ما بری هو صورة امن الاثیری 


)\( آیدت البحوث النفسية ما قله الفلاسففة الأقدمون » وأه ل الكش من‌امحدئین؛ أن بين 
الجسد المرثى للااسان والميوان والنمات » وبين الروح AY!‏ المدبر له ؛ جسدا متوسطا من مادة 
أثيرية غير قابلة اغناء على صور ة المسد المادى . وقد نقل عن الامام مالك أنه قال عن الروح : 
با صورة كالجسد . فا يراه آهل الكشف الذين نذ كرم هو صورة هذا الجسد المتوسط . 
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انات اأروح YAY‏ 


n 


عذر الاسنا ذکرتر أله l‏ يدرك المباحث الأخيرة ااتى عملت لاإثبات وجود جسم متوسط 
بين الروح والمسد jki‏ من ۰ مادة LVS il‏ » هسو الذى بقم J‏ الجسم مدى الحياة ؛ 
حتى إذا جز deb!‏ عن حفظه خرج ج هنه عل‌صورة صا<يه » حاصلا على الروح Ps yi‏ 64005 
وبق حيا فى db‏ الارواح لا بتحیفه حلل » ولا يعتريه زوال. 

و لکن الدليل الذى يءتبر قاطما فى هذا الموضوع هو ما توصل اليه الباحثون من لدوير 
تلك الصور الآثيرية التى أخبر عنها أهل الكشف . وكان أول من وفق الى إقامة هذا JIM‏ 
المحسوس» البحاثة الشهور ( افو[ سو فييه ( » فقداتخذ iude Jila g‏ » معتمداعلى خواص لءعض 
الآلوان الناجة من‌التحلیل الطیه ی فا جح فى تصوير الاءعضاء الآثيرية لتك الاعضاء الممتورة » 
ونشر تفصیلا وافيا عن الوسائل التى نذرع بها » والنتائم التى وصل الها » فى dE‏ بسوشیسک 
Psychica )‏ ( صفحة NAY‏ من مموعة سنة e ۱٩۳۱‏ ونقلها عنه الاستاذ إرنست بوزانو 
فى كتابه of GU‏ بصدده » 3 خم الاستاذ المذكور lia‏ الفصل شوله : 

sip»‏ التجارب الاخيرة Ad‏ آنفسنا ٤‏ كا نی » حیال أدلة عملية ماسمة على صمة وجود 
الاعضاء الىتورة على صورة أثيرية ۽ وهذا يؤدى على وجه Ji Y‏ حسما I‏ وجود الجسم 
الاثيرى لاروح داخل الجسم المادى النظور . 

ثم قال : 

د هذا هو البرهان الأساسى الضروری للتدليل (a Aa)‏ على و حود اروح الا لسانبه 
وخلودها . 

ayy >‏ على هذا اه لما كانت هذه الظواهر تمثل الدرحة الاو لبه لغاواهر خروج 
Ta!‏ من ء dad!‏ م عو دتما إليه فى لەض االات » فبى لعیننا على احسن وجه على ite‏ 
الادلة التحر سة الضرورية على که ما فرب اس مله ۽ وهذه الظواهر في أ كل صورها » عند 
ما یکون الشبح النفساتى المنفصل عن الحسد حاصلا على الوعى والعقسل والذا 2 él‏ 
احواطا والخصائصالنفسية الع لوية كلها » تى لنا مشاهدة محسوسه حافلة بال gt:‏ النظرية » 
وهی : أذبقاء الروح الانسانية بعد موت Ip Ee‏ المادى » أصبح أمرا جر يبيا يمكن إقامة الدليل 
العملى عليه » <تى لو اقتصرنا على هذه الظواهر وحدها » . اه 
و بعد : فا ننا اقتصرنا على تلخيص الباب الأول من كناب الآستاذ بوزانو » لآن فى تاخيصه 
غناء > mer‏ على كل ما به من المشاهدات فى أبوابه la ba sedge‏ » و حلال 
أثرهاء فى ندعم عقيدة وجود الروح وخاودها على دعائم عامية جديدة » لا على المنطق طسب با 


گر قير Sw‏ 
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YAA 


)۱( cabh oed بان لسان‎ 


وعمد ارجن بن خلدون 

لاعلامة ابن خلدون فى النقد الأدبى » ذهن خصيب » وآراء حصيفة » و نظرات تدل على 
نفاذ بصر » وإحاطة بمخصائص الكلام ALT‏ وعريز طبقاته » وصرانب رجاله ؛ وبالوسائل التى 
لا بد منها لباوغ الا جادة » وبالاسباب الباشرة وغير الباشرة لتربية الماسكة الشعرية ۽ وما الى 
ذلاك ما بتصل من الشمر (سیب قريب أو بعيد .له ىكل أولئك الاصول الثوابت» والقواعد» 
التى لا مجد الناقد عنها معدلا » ولا الى احروج علیپا سبيلا , 

الظر الى قوله : « del‏ أن لعمل الشعر وإ<كام EA al ety ika‏ من جذسه » 
أى من جنس شعر العرب » حتى تنشأ فى النفس ماكة ينسج على Wl gie‏ » ويتخير b pidi‏ 
من gal LI‏ السكثير الأساليب » وهذا الحفوظ الختار أقل مایکنی فيه شعر شاعر من 
الفحول الاسلامیین » مثل ابن ألى ربيعة » وکثیر» وذی الرمة» وجريرء وآ نواس » وحبیت 
والبحتری » والرفی » وألى فراس ؛ وأ كثره شعر GET‏ » لانه جم شعر أهل الطيقة الاسلامية 
كاه » والختار من شمر الجاهاية ؛ ومن كان خالیا من احفوظ » فنظمه قاصر ردىء » ومن 
قل حفظه أو عدم »لم يكن له شەر i‏ 

وقوله : « ولا يكون الشعر سملا إلا إذاكانت معانيه تسابق ألفاظه الى الذهن » وطذا كان 
شيوخنا ر op‏ اله » لعيبون شعر ابن خفاجة شاعر شرق الأندلس » BAK‏ معانيه وازدحامها 
فى البيت الواحد » کا كانوا يعيبون شعر المتنى والمعرى بعدم النسج على الأساليب العربية > . 

وقوله : « ذاكرت يوما صاحینا Wi‏ عمد الله بن الخطيب « لعنى اسان الدين » وزير SM‏ 
الا ندلس من بنى الأحمر ‏ وكان الصدر المقدم فى الشعر والعكتابة ‏ فقلت له : أجد استصعاا 
على فى Bi‏ الشعر متى رمته » مع بصرى به » وحففلی aL‏ الكلام » من القرآن واطدیت 
وفئون من کلام المرب » و إن كان محفونلى قليلا » cal lel,‏ د وال أعلم - من قبل ما حصل 
فى حفظى من الاشعار العلمية » والقو انین التاليفية ؛ Gb‏ حفظت قصیدی الشاملی : الكيرى 
والصغری فى القراءات ؛ وندارست ots‏ ان الحاجب فى الفقه والاصول » و جل الحو wt‏ 
فى المنطق » ولعض کناب التسهيل » وكثير امن قوانين التعليم فى الجااس » Mab‏ محفوظى 
من ذلك » وخدش وجه الملكة التى استعددت SAI b git Ub‏ > من القرآن daily‏ 


)1( ولد لسان الدين فى ۷۵ من رجب سئة ۷۱۳ ۰ وئوفی سنة ۷۷۹ . وود ابن خلدون فى رمضان سنة 
۲ و ول سنة ۸۰۸ ه. 
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+ نامضل ةن “Lead‏ مد oan‏ مار ذه نك ee‏ نان اند TS‏ جا« عه جع اس OTN ANE‏ مجم وجو ی امز لھ P SA Ne‏ ولا RO‏ زرد رو aS‏ واي مدت توش غم تفه مشاه G dalhin ia‏ ضح ما اجه توت حم يترد کد ا 


٠‏ فسا يلال مض مشر مز EI‏ کے ندر ALIKE‏ ۰ لع i Dho‏ کش اه مگ اب اد مت فت رن کہ ات OP AeA‏ کک ر د تت 


وود ابوس سا Te‏ يدوو LTS‏ 


لسان الدين بن الحطيب 1 YAA‏ 


وكلام العرب » فعاق القريحة عن بلوغها . فنظر الى“ ساعة معجیا » ثم قال : لله أنت ! وهل 
ول هذا إلا مثلك ؟ » . 

تقرأ هذا وغيره من Olas‏ اصول النقد لاعلامة ابن خلدون » وتراه إطمةما بدقة وعناية » 
<تى على نفسه ؛ ولسكن بروعك » ويدهشك » ولا نفسك مجبا » Dally‏ وزير SAM‏ 
بالأنداس من بنى الاجر : لان الدين بن الحطيب » إذ يقول فى الموشحات بعد أن ذكر ابن 
سل وموشحته : « وقد سح على منواله فما صا<يذا الوزير أبو عبد الله بن الحطيب شاعر 
الاندلی والمغرب لعصره 6 . ل 

ویقول بعد أن ذكر سلسلة الزجالين : « ثم من بعدم هذه العصور صاحينا الوزير 
ابو عبد الله بن الحطيب إمام asl‏ والنثر فى األة الاسلامية غير مدافع !! ». 

وقول KE‏ سبق WT‏ : « وكان الصدر المقدم فى الشعر والكتابة » . 

الى غير ذلك من الأحكام الفضفاضة » الى qantas‏ على النظر قبوطا » panty‏ على الناقد 
تاوبها . ولقسد حاولت أن ار ذالكة الى Mable‏ ردي بين الرجلين » فمكر على هذا AE‏ » 
ما ذکره ابن خلدون فى تار خه » من أنه لما كان بالأندلس » وحی عند السلطان ألى عبد الله 
ومخدوم ابن الحطيب » شم" من وزبره ابن ZT, CET‏ الانقباض » فقوض الرحال » ول 
برض من الاقامة حال » ولعب بکرته صوالة الاقدار » حتی حل بالقاهرة المءزية واتخذها 
خير دار . . . ومن الفارقات الغريبة : أن الشيخ ابراهم الباعوتی الشامی بقول : كنت أوثر 
الاجماع بابن خلدون بالقاهرة امعروسة للمودة الماصلة بينى وبینه » وكان AKL‏ من ذكر 
لسان الدين بن الحطيب » ويورد من نظمه ونثره » ما لشخف به الأسماع » و مةد على استحسانه 
الا جاع » وتتقاصر عن إدراكه الأطاع . اه 

pob‏ ار ابن خلدون على المغالاة بان الخطيب »على رغم المنافسة الخفية بين الرجلين 6 هی 
عقدة الرواية ؛ وهی موضع اطبرة » وهی حل النظر . 


a * 4 


لسان الدين بن الحطيب : ما » كاتب » شاعر » وشاح » زجال . وقد نستطيع أن لعلاه 
فى الصدر من slde‏ عصره وكتابه ۽ ولكن حکنا على شعره » يحب أن' بد له goki‏ منه » 
حتى نمی" القاری" le SOV‏ بتابعنا فى تعرف حيثيات الك ؛ فنةول : قال Saal‏ 
فى cë‏ الطيب : 

« ومن آبدع ما صدر عن لسان الدين رمه الله تعالى » لا ميته المشهورة » التى خاطب بما 


سلطا نه حل عاد من المغرب ال الا نداس واماد الله تعالى عليه ملک لدی کان عم ا 


0 


(0) 


de ۳۹۰‏ الازهر 


dla,‏ إن السلطان أمى بكتب هذه القصيدة على قصوره بالجراء » WEL‏ بها » و نها الى الآن لم 
تزل مكدو بة بلك القصور التى اسئولى عليها المدو الكافر » أعادها الله تعالى للاسلام . وأول 
هذه القصصيدة : 
الحق يعلو » والاباطل لسفل 
قال لسان الدين ary‏ الله تعالى : نظمتها للسلطان » أسعده الله Vig » JUS‏ عدينة سلاء لما 
اتفصل طالبا حقه بالأندلس »كان صنع الله تعالى براعة استهلاها » ووجهت با إليه الى ار ندة 
قبل الفتح و ثم لما قدمت آنشدنها بعد الفتح وفاء بنذرى » وعیتها : النح الغريب » فى الفتح 
القرب . ومنها : 


و اذا استعالت 


Sua لا‎ abel ye aly 


Ja ais عز وجل لا‎ ail 


والصبر بالفرج القسر تب Ky‏ 
وكفاك شاهد : قيدوا و توکلو | ! 


حالة 3 تسدلت 
والیسر لعد العسر موعود به 
و اتید لما رەسل ظافر 


jam دون الورى‎ Ye 
مسحدل‎ shail اح کم‎ Aie 


hioen‏ تمثل التمثل 
وهفت a‏ ن‌الروع المضابا ليل 
َل ou‏ الاشیاء Le‏ کل 
وال Jabs GLI pi‏ 
ا e‏ ق مر الیل 


اد ably‏ منك سحية 
أما سعودك » gp‏ دون منازع 
ولك السجايا الفر والشم التى 
ولك الوقار إذا pie‏ ارب 
GIGS ye‏ ما استطءت فازه 
ناب الزمان اليك LE‏ قد جنى 
إن کان ماض من زمانك قد مغى 


وهی طويلة » وكلها من هذا الطراز . 

وعندى أن هذه المعلقة على الطراز الحديث » التى اعد حدم الملك والرعية » على روءتها 
وعلى SIEM‏ بهاء و حدث عنها نأظهها مباهيا تياهاء لو قاطا أحد مخضرى طلبة الشيخ Seb!‏ 
بالقسم العام » لصب عليه $2 بوب اجى من النقد اللاذع » والسخرية الألعة» و لکانت منبتا 
خصبا EKA‏ والتندر على الآيام . وحسبى أن أضع لاقارى” السکرع خطا » حت : والاباطل 
تسفل ؛ وحت قضية : والله je‏ وجل لايتبدل ؛ ونحت : قيدوا وتوكلوا » ااتی أشار بها الى 
الار الشر دف : اعقلرا وتوکل » فأخطاً لغة الندوة daly‏ الشعر معا ؛ وبحت : فمو دون منازع 
عقد بأحكام shaill‏ مسحل » وتحت : وهفت من الروع vlad!‏ الیل ۽ و حت : قد سرك 
المستقبل » إذ قد جرد فيه المواب المقرون بقد من الفاء » وهو خطا Ta‏ 

ولاأدرى »6 بلزه ی أنأقم فالا مام» go‏ أقنع نفسى » بأزقائل مثلهذوالقصيدة » جدير 
باقب : إمام Mis cs, asl‏ الاإسلامية غير مدافع ؛ و يمن *! نه من العلامة ابن خلدون !!. 
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لسان الدبن بن الحطيب Yaj‏ 


فأما موشحات ابن الحطيب » فهی - بلا ريب - أرفع طبقة من شعره ؛ ولاغرو » فان 
dys‏ الموشحات » قامت على انقاض دولة الشمر » ول تزدهر و بطرد رقيها إلا فى النصف GEN‏ 
من القرن الخاءس » بعد أن مغى خول شعراء الأندلس » مع أن ابتکار الوشحات -کا قالوا- 
برجم فضله الى 'مقدام بن معافر Gy pill‏ مرن شعراء الآمير عبد الله بن عد المروانى » 
(a ۳۰۰ — vvo)‏ . ولو استطمنا أن تصدق ابن خلدون ف أن ابن عبد ربه قد أخذ عن مقدم 
فن الموشح » ولکن ۸ بظهر hb‏ مع gy SUI‏ ذكرء وک دت موشحانهما» فان لاي 
أن أعلل عدم معالجة أمثال ابن هاي“ » والرمادى » وابن زیدون » وابن خفاجه » واضرایهم 
من كبار الشعراء » نظم الموشحاءثتء الا بأن ضعف الشعر » ووقوفه » كان عاملا من عوامل 
هوض الموشحات » الى حاجة الغناء الملحة » الى تيسير انطلاق ألحانه » فى آفاق أرحب من 
GUT‏ البحور الخليلية ؛ ots $ g‏ حال pall‏ الحاضر ۽ فقد أصبح pac‏ الموشحات والازحال» 


. أن وقف الشعر » وذهبت رمه » وندر الا قبال عليه‎ Aa} 


ولابن coh‏ كتير من الموشحات »اشم رها موشحته التى عارض با موشحة ابن سهل 
الاسرائيلى » وکلناها معروفه ؛ ومنها موشحته اي ول فى مطلعها : 
رب ليل ظفرت" بالندر ‏ ونجوم المماء ۸ تدر 
حفظ الله لیلنا ورعی Sl‏ من اطوی جما 
غفل الدهر واارقيب a‏ لبت نمر النهار لم بجر 
& الله لى على الفجر 


كع 


وهدن a‏ موشحانه : 
E‏ ليوم الفراق من Uat‏ فى فژاد العميد 
أرفع الام فيه والقصة ‏ لولى اليد 
a*a‏ 
phi Aa‏ البيدا (سفین Glad‏ 
كل وا الجيدا وتلل ارفاق 
حسبت ليلة اللقا ot fae‏ 
صائمات LY‏ الرخصة قبل فطر وعيد 


ذهی ۳ dale azal‏ مراد حهساك 


ذا تاشتياق 


& % 
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de Yay‏ الازهر 


فأما الأزجال » فليس Ub‏ فى ديوان الشعر حساب . 
or > ya)‏ هذه الشطحة فنتساءل 1 لاذاكان L‏ ان <لدون على أدب ان الحطيب Loli‏ 
على خلاف ما عرف عنه من Go‏ النظر » 9 GA‏ مواقم الصواب 7 


¥ 
بيخ * 


oy! ۱‏ خلدون احدیت سنا هن ابن الحطيب » وأرفع منه جاها فى الانداس » وفى غير ال ندلس » 
واوسم منه حيلة Gb pals‏ بلاده » وفى غير بلاده . وقد تفضل ابن الخطيب فترجم لابن 
خلدون » فى کنابه « الاإحاطة فى تار غرناطة » ترجة حافلة بالثناء» جاء فيها : « عبد الرمن 
ابن مد بن AF‏ بن الحسن بن مد بن جار ٫ن‏ تمد بن ابراهيم بن عد بن عبد الرحمن بن خلدون 
الحضرى » من ذرية عغان أخى كر بب » AM‏ كور فى els‏ وار الا ندلس ۽ وينسب سلفهم 
الى وائل ابن حجر 6 وحاله عند القدوم على رسول الله صلی الله عليه وسل معروفة ؛ انتقل aila‏ 
من مدينه إشبياية عن نباهة و امین وشبرة » عند الحادثة بها yl‏ قمل EUS‏ » فاستقر دمو لس 
gudl gl ere‏ : مد بن المسن » وتناساوا على <شمة وسراوة ورسوم حسنة » وتصرف 
جد المترجم به فى القيادة ؛ وأما امرجم به فهو رجل Jib‏ » حسن GLI‏ » جم الفضائل » باهر 
الحصال » رفيع القدر » ظاهر col Lt‏ أصيل المجد » وقور المحلس » خااصی" اازتی » عالى اطمة » 
عزوف عن الضيم » صعب المقادة» قوى” الاش » طاح لقنن الرياسة » خاطب لاحظ » متقدم 
ق‌فنون عقاية ونقاية » متعدد الأزايا» سدیدالحث » کذیر Lill‏ حيح التصور» بارع htl‏ 
مغرى بالتحلة » جواد » حسن العشرة » مبذول المشاركة »مقم eed‏ اللمین »عا كف على رعى 
خلال الأصالة » مفخر من مفاخر التخوم المغر بية ... الخ . الى أن قال : « وأما نثره وسلطانبانه 
السجمية » فخاج بلاغة » ورياض فاون » ومعادن إبداع ؛ فرخ عنهایراعه الجرىء » شبيمة 
البداءات بانظواتم » فى نداوة اروف » وقرب العهد مجرية الداد » ونفوذ أ القريحة » 
و استرسال‌الطبع . وأما نظمه » gaps‏ هذا العپد قدما فى میدآن ااشعر » و نقده پاعتبار أساليبه » 
فانثال عليه جوه » وهان عليه gli » danse‏ منه بكل غر cay‏ , اه 

sä 3‏ بعد هذا كثيرا من قصائده » منها قصيدته الشهوره » التى مطلعها : 
أسرفن فى gå ds sÊ‏ واطان موقف عبرلی ونحیی 
واین يوم Gull‏ موقف ساعة لوداع مشغوف الفواد كاي 


وقد خاطب بها ملك المغرب أيلة المولد الشر بف مام ۲ وما : 
b‏ سید J-J!‏ الكرام ذراعة تقفى می نهسی» و o s> aN‏ 
عاقت ذثوبى عن جنابك » وای فیپا تعلانى بکل كذوب 
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اسان الدين بن الحطيب vay‏ 


لا كالالى صرفوا Fill‏ للتقى فاستأتروا منها يخير میب 
ا ۵ go‏ رقي ااانه ین مضاجع وقاوب 
ومن فصائده » قصيدة خاطبه بها عند وصول هدیه ملك السود" ۰۳ وفيها الزرافة ؛ 
جاء منها فى وصفبا : 
ورقيمة الاعطاف حالية dete‏ وشالع البرد 
وحشية الانساب ماأنست فى موحش البیداء Sdh‏ 
لسمو AA‏ الغ صعدا شرف الصروح بفیر ما جرد 
طالت رءوس الشامحات به ورعءا فصرت مرن الوهد 
eats‏ اك Sieg Let‏ إسادها الس ولاه 
حدی عل استصعابها ذللا وتبيت طوع القرن والقد 
وشعر ابن خلدون» أر فم طبقة من شعر ابن الحطيب » شاعر الله الاسلامية غير مدافم ! 
as‏ 
وأما بعد فن جلة ما تقدم » زف أن رأى ابن خلدون ف ابن الطب » من باب عرفان 
اميل » وتقارض الثناء ۽ وذلك Dyt abl‏ تاو 3 الاحیاء ي؟ 
عير وار wher,‏ 
المدرس LG‏ اللغة العربية 


مع ر ذه الاقدار alua‏ 

قال <عفر نئ سلمان ord! Ane ca:‏ بن مهدىق ول : ماو ات ادا أفسط من 
شعية 3 ولا Juel‏ من سفیان 3 ولا احفظ من ان الممارك : 

وقال : ما رأيت مثل ثلاثة : عطاء بن ألى SE chy‏ ؛ وطاوس ومد بن سيرين بالعراق » 
ورجاء بن حيوة بالشام . 

وقيل لأهل L‏ :كيف كان عطاء بن ألى رباح فيك ۶ 

فقالوا : كان مهل العافية التى لا يعرف فضلها حتی تفقد . 

وهن العحب أن عطاء ot,‏ ألى رباج هذا كان آسود آعور 4 أفطس Jel‏ 4 اعرج 6 ثم مى £ 

وامه سوداء كانت می Ty‏ . فانظر كيف ستر جال روحه کل هذه العيوب ALI‏ فيه 7 
Cel‏ من هذا تقدير الناس لافضائل حتی شبووه بالعافية . 
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VAR 


رو 
ريه الطبيب al ll‏ الاجنبية 


: الاستفتاء الالی‎ a jÝ بالجامع‎ gral aL ال‎ le 

ما فول فى امرأة توفيت واشتبه فى وفانها أهى مل جنائی أو عن مرض وبالى عام » 
ولا بكشف الم فى ذلك الا رؤية Ub Call‏ فبل يجوز الكشف علیها من طبيب أجنى 
لاقرار العدالة فى مقرها أو لدفع شر الوباء عن الجتمع ۶ والفروض أن ليس فى النساء من 
يقو 1 هذه الهمه . 

رجو تبیین حك الشرع الاسلاى فى ذلك . على اجمد عاص 

خان الحليق — القاهرة 
الحواب : 


من القواعد المقررة فى الشرلمة الاسلامية » وخرج عايها الائمة فى جميع المذاهب كثيرا 
من الجزئيات والوقائع » قاعدة « الضرورات تبيخ col kal‏ 

ولا رب أن معرفة سبب الوفاة عند slic Vl‏ .فيه أسرض Shy‏ أم حادث جنائى » شأن من 
yaa‏ الم ور یه التى er‏ بها الشر لمه » حفظا للدماء من الا هدار t‏ ووقابه لاناس من le‏ 
الوبائیه . 

وبناء عليه : تری الاحنة أنه جوز للطبيب أن بری هذه المتوفاة للوقوف على heel‏ 
وناتبا » کا جوز فى حال حیانها أن بری منها ما تدعو اليه الضرورة للتداوی ونحوه من 
الواجبات إذا ۸ بوجد من النساء من يستطعن القيام بپذه"ابطهمة . 

ولابد فى الالتين ان کون خص الطبيب مقدرا بقدر الضرورة التی تحقق الفرض 
القصود . والله del‏ . 


فى الرضاع 
وجاء الى اللجنة أدضا : 


رجل تزوج بابنة مه ورزق منها بطفلين » أحدها توفی وهو الذکر » والاخری باقية على 
ag‏ المياة ؛ وبعد مفی أ كثر من أربع سنوات على زواجه آخبرته والدته آنما أرضعت أخت 
CRETE‏ سكير عنما بسنتين على أخبه oil‏ بکیر 426 إسنتين Lai‏ : 

فېل حرم عليه هذه ia g Jl‏ لسدب هذا glo]!‏ ? حسن على اانحاس 
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ا کا تاھ اھ مر MIG,‏ مله ان م تلطع as‏ لع سات ا مہ تھ ۲ھ aia S aN ADA atl‏ وک2 اا ن جد ور ر 


الفتاوى 40 


TPS 
إنه لا عبرة باخبار الام وحدها باارضاع فى مثل هذه الالة ؛ وإذا فرضنا شوت هذا‎ 
. الرضاع بطريقه الشرعی فانه لا كون مستوجبا حرم هذه الزوجة على زوجها‎ 
. وبناء عليه : فان الروجية بينهما لا تزال صميحة وقامة لا أثر لهذا الرضاع فيها . والله أعلم‎ 
الفتوی‎ ab رئيس‎ 
لیف ایام‎ pth 


Sty! l‏ فى اتی 

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 

ما قول Rakai‏ فى الكتب التئ ندفع اشترا كاتها قبل أن طبع و نننظرها الى عام الطبع » 
òb‏ عضوم قول إنه حرام . فترجو | ela‏ رانک J‏ هذا الموضوع على صفحات de‏ الازهر. 
Tiai‏ الله ذخرا للاسلام والمسامين عنه Car Sy‏ — جزيرة النجدی - ابراهم سید نصار 


المواب: 

المد شه » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأسحابه . 

TRIN‏ : فقد وصلنى خطابك » وا كنتب هذا من غير محث ولا مراجعة » ELL‏ نفسی بان 
الاشتراك SI‏ تى نطبم لا شىء فيه » فانه داخل فى بيع الموصوف المعروف ولو اجالا» 
تا ا ٠ E eae‏ وليس هناك مفسدة تترآب 
غلمة cll‏ وهذا هو الأليق بالشر اس Spit, ieee.‏ 


ورحمه ål‏ برف الرهوى 
عضو جاعة کبار العاماء 
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۹۹ 


جال الدین بن هشام 


yall النجوی‎ 

فد من الأفذاذ ؛ وعل من الاعلام » GAS‏ عصر الركود » وأضاء فى عبد الظامات » 
ورفع اسم مصر فوق الأسماء . 

ولد هذا J>)!‏ العم عدئة ة القاهرة . in‏ يمان ghey‏ فى مفتئح القرن الثامن 
امجری » ومات بها فى سنه إحدى وستين Ghanes‏ » ودفن خارج باب النصر » ولا Ny‏ 
قبره ظاهراً الى الان فى نقطة oan‏ فیها للاصطدام بعربات نقل الاححا ر النازلة من المقطم 
أو الصاعدة ua gs aJi‏ ذا الرجل للد ذکره بين كبار الرجال » ولصين قبره من 
الاتذال » ed dy‏ عليه من الدئور واازوال . 

لولم يكن JA‏ الدين بن هشام غير كتابه المندمى « مغی اللبيب عنكتب الاعاریت » 
لکنی به أثرا برفعه الى مقام عظاء ارجال» Sie‏ بکون الال إذا عامنا أن لهذا الرجل 
کتبا غيره فى أمبات اکن بکا سنرى فما بعد 7 

Sj ke‏ جال الدين بن هشام عيزتين : أولاها الاشكار > ؛ وانانيتهما النحرد من السخافات 

خرج عن دارة عل النحو » والتی (panes‏ النحاة فيه ,لا موجت ولا مبرر . فابن هشام 
a‏ الناحرتين یعتبر معاما » بلقل إنشئت : انه‌خایق ob‏ بطلق عليه | سم ( المعلم الأول )» 

فقد كان على تاخر زمانه ( fl‏ من سیموبه ) بشمادة ابن خلدون نفسه . 

ولتوذیح هذا GU‏ هنا gans‏ عباراته التى أوردها فى خطبة كتابه gall)‏ ) : 

قال رحمه الله JW‏ : « واعلم GT‏ تأملت كنب الاعراب فإذا السبب الذى اقتضى طوطا 
ثلالة أمور : أحدها التسكرار » فرنها لم توضع لا فادة القوانین الكلية بل ااسکلام على الصور 
المرئية » فترام بتکلمون على التركيب المعين بكلام ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام ». 
ثم قال : والام الثانی « إيراد ما لا يتعاق بالا عراب کالسکلام فى آشستقاق ( اسم ) » اهو 
من السمة کا بقول الکوفیون » ام من السمو E‏ يقول البصریون » والاحتجاج لكل من 
الفر بقین › وترجيح الراجح من القولين ؛ وكالكلام على ألفه ( يعنى ألف اسم )لما حذفت من 
البسملة خطا ال » . ثم قال : والثالث ( ای الام الثالث ) « إعراب الواتعات كالمبتدأ وخبره 
والفاعل ونائيه » والجار واحرور » والماطف G ghall g‏ «. 

اقول : والناظر فى فپرس مواد كتاب gall‏ هذا بری أن الباب الأول منه ( فى تفسير 
Dla iN‏ وا مها ) إعاهو معدم نفیس متب على حروف الف اء أراجعة ما عرض 
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جال الدين بن هشام ۹۷ 


للمشتغل بالاإعراب من الألفاظ والموامل . وهسذا الباب النفيس Gated‏ الجزء الأول 
من الكتاب » وقسما لا بأس به من الجزء الثاني . 

وما ال أن جال الدين بن هشام قد سبق الى هذا ۽ ومن “ثم نحم له بالابتكار 
والاجتهاد » فهو من هذه الناحية أمة وحده » بل لا نبالغ إذا قلنا : إنه ( إمام age‏ لا مقلد 
فى عل النحو ) . 

: لى بعد ذلك أن أجىء على ترجته فأقول‎ gaty 

هو عبد الله بن فوسف ناخد إن عمد الله بن هشام الانصارى » الشيخ جال الدين gab‏ 
النحوى » الفاضل الملامة الشپوّر آبو مد . ولد فى ذى القعدة سنة GLE‏ وسبعائة » وازم 
الشهاب عبد اللطيف بن المرحل » وقرأ على ابن السراج » ومع على ألى حيان ديوان زهير 

"ان آی سامى » وم پلازمه ولا قرأ عليه غير هذا الديوان» وحضر دروس التاج التبريزى » 

وقرأ على التاج الفا كباتى » وتفقه للشافعى » بم Jad‏ لخفظ ختصر GB‏ من كتب النابلة 
فى دون أربعة أشهر'» وذلك قبل موته ak‏ سنين . وأتقن رحمه الله العر بية ففاق SI BY‏ 
بل الشيوخ » وحدث عن ابن dele‏ » وتخرج به جماعة من أهل paa‏ وغيرم » و تصدر لنفع 
الطاليين 6 وانفرد بالفوائد do all‏ » والمداحث الدفیقة » والاسندراکات المحيبة » والتحقيق 
البارع » والاطلاع الفرط الواسع » والاقندار على التصرف فى الكلام » والملكة التى كان 
يتمكن من التعبير بها عن مقصوده ها برید » مم با وموجزاً » مم التواضم» والبر والشفقة» 
ودماثة الحاق » ورقة القلب » ولين الحاف . 

قال ابن خلدون : « ما زلنا وحن بالمغرب نسمع أنه ظور بمصر dle‏ بالعر بية يقال له ابن هشام 
ای من سیبویه » . 

وكان ابن هشام كثير BT WAY‏ حیان ( مع أن آبا حيان رحمه الله من أ كبر علماء العر بية 
فى ذلک العصر ) » بل ad‏ قرأ عليه صاحبنا ديوان زهير بن ألى سای کا اسلفنا فى صدر 
هذه الكلمة . 

أما مصتفات ابن هشام فى : ( egie‏ اللبيب عن كتب الأعاريب ) » ( الدوضيح على 
الالفية ) فى مجلد » ( دفم الحصاصة ) فى أرلعة مجلدات » ( عمدة الطالب فى حقيق تعریف 
ابن ا لاحب ) فى مجلدین » ( التحصيل والتفصيل ) فى عدة مجلدات » ( شرح التسهيل )» ( شرح 
aa yas‏ الکبری ) » ( القواعد الكبرى ) » sel yA!)‏ الصغری ) » ( شذور الذهب 
وشرحه ) » ( قطر الندی وشرحه ) » ( الجامع الكبير ) » ( الجامع الصغير ) » ( شرح اللمحة 
a‏ <يان ) ‘ ( شرح بانت سعاد ) » ( شرح البردة ) ‘ ( كتاب التذكرة ) فى حمسة عشر 
علدا ٠‏ ( المسائل السفرية فى النحو ) » وفوق ذلك عدة حواش على SAT!‏ وااتسهیل . 
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۷۹۸ محلة الاز هر 


ولابن هشام شعر جزل » فن ذلك فوله : 
وم sha)‏ للم (ظفر d-i‏ ومن مخطب lind!‏ إصبر على البذل 
ومن لا يذل النفس فى طلب العلا بسیرا لعش دهرا طوبلا أخا ذل 
توفى ابن هشام فى Sb! AS‏ خامس ذى القعدة سنة إحدى وستين وسبعالة . ولد راه 
ابن als‏ الشاعر المشهور بقوله : ۱ 
ستى ابن هشام ف الثری iris‏ جر على مذواه eLé “pd‏ 
سار ی Weal‏ ارك اروق سيرة ابن هشام 
آقول : وقد دفن هذا الفرد العلل فى ق-بر متواضع خارج باب النصر » الى يسار امارج 
من هذا الباب » Glave‏ شارع باب النصر go fll‏ الى قرافة باب pall‏ الى كين الداخل 
مسب ذلك الشارع » وهو فى نقطة صرور عربات نقل الأححار » Les,‏ ما آصطدم به فى 
ذهایما و ایا 
Kio uty‏ على اهل الآزهر الدين بمدون العدة للاحتفال لعيد جامعتهم الا ای 4 ان فوووا 
قبر هذا الرجل العظم » وأن شقلوا رفاته الى مکان AT) ST‏ لياقة به وعکانته » أو حيطوه 
على الا قل بسیاج نع اصطدام Sb all‏ به » bag daty‏ بلیق عقام سا کنه . على ساکنه 


W x aye 
الله ورضوانه ا مصیافیع , امير أبو ز بم‎ dey 


types‏ اليه 


قبل لبليغ : ما البلاغة ؟ 

قال : iA!‏ السکلام » وحذف الفضول » وتقرب البعید . ۳ 

وقيل #طیب : ما البلاغة ۶ قال : أن لا GE‏ القائل من سوء فم السامع » ولا بؤلى 
السامع من سوء بيان القائل . ۳ 

» هذا أن البلاغة تقتضى أن يكون السکلام 55 مترابطا بحيث لا ينبهم على السامع‎ gaa 

وأن بكو ن بينا وانحا بحيث لا بمجز عن تبينه فهم السامع 7 والتبعة فى كلتا JILI‏ واقعة 

على القائل . 

وقال معاوية لصحار العبدی : ما البلاغة م 

قال حار : أن جيب فلا تبطى* » و تصیب فلا مخطىء . ثم قال : أقلنى يا أمير المؤمنين . 

قال معاوية : قد أقلتك . 

فقال مار : البلاغة أن لا #خطىء ولا #معلىء . 

كأنه شعر أنه زاد فى الألفاظ ما لا حاجة اليه وهو ضد البلاغة » خذف الزيادة . 
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وإذا قد فرغنا من |ثبات أن رسول الله صلى الله عليه وس فسر القرآن » ننتقل الى بيان 
طبقات المفسربن . وعکن حظترها نی gal‏ طبقات : 

الأولى : طبقة الصحابة والتابمین وأتباع التابمین . 

الثانية : طبقة امحدئین » وم الذين صنفوا التفاسیر بطریق التحديث والاسناد » وأوردوا 
افوال الصحابة . 

الثالئة : الفسرون من أهل السنة Cyl‏ ضموا التاو بل الى التفسير » فتکاموا على معای 
القران وأحكامه و اعرابه وبلاغته وإ عازه وما فیه من تشبيهات واستعارات 6 ور بط aT‏ بعضبا 
سمض وغير ذلك . 

الرابعة : طبقة المفسرين من غير أهل السنه كا معتزلة والشيعة وغبرها . 

اصصاب الطيقة الآولى ثم الذين بسمون G4‏ مفسرين » وكذلك اب الطبقة الثانية » 
وإنكان ATT‏ العاماء يسمونهم « نقلة » . أما أصحاب الطبقة الثالثة « فؤولون » » وطذا لون 
کم غالبا بالتاو بل . وأما اعاب الطبقة الرابعة » فنهم مفسرون وم الذين شایموا le‏ 
کرم الله وجبه فى عصره » فلم يدخلوا فى تفسيرثم أحكاما استشطوهاء ولا مسائل اتکروها 
00 تفسيرث صفة التأويل ؛ ومنهم « CAB‏ وم المتأخرون عن Yj‏ الذبن رووا 
تفسيرثم بطريق الإسناد والتحدیث ( ,64“ أسانيدمم مقصورة على أهل البيت ) ؛ ؛ ومام 
مؤولون وم الجورة المتاخرة عن pac‏ التابعين وأتباع nal‏ » وهؤلاء للم ف تأویلیم 
واستنباطوم الاحكام 6 وسا: نهم معانی القرآن ‘ sel‏ خاص وطالع خاص » ات 
بعد . وهذا التقسم خاص ا Li.‏ المعتزلة فكلهم موولون » وهم كذلك فى تأويلوم 
اسلوب خاص Gi‏ وما قرروه من | مىادی" a‏ مخالفين فى ذلك مبادى” أهل السنة . 

نعود الآن الى ااسکلام على الطبقة الآولى مبينين طريقتهم فى تفسیرکتاب الله تعالى » وأرى 
هنا أن أنبه القارىء الى ما سبقت الاإشارة إليه فى مقالاتنا فى العام الفائت » من أن بعض 
حاب رسول الله صلى الله عليه وس کان شحرج من تفسير كلام الله Shel‏ لى خوظ من Wki.‏ 

4 . وهاهو شیخهم الیل آبو بکر الصديق 6 وقدمئل عن تفسير حرف من القرآن 6 بقول : 
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js Woe‏ الازهر 


« ای ale’‏ تظلنى » وأى أرض تقلنى » وأين آذهب » وكيف أ اصنع إذا قات فى حرف منکتاب 
الله إغير ما أراد تمارك ونعالى » ۱۶ 

قال ابن عطية : وکان حملة من السلف كسميد بن المسيب » وعاص الشمی وغيرها بمظمون 
تفسير القرآن 6 و شوقفون عنه تور واحتياطا لانفسهم م ع إدرا کہم وتقدمیم . قال آبو بكر 
الانداری فى تعليل ذلك : « وقد كان QE‏ من السلف بتورءون عن تفسير ( الش-کل ( 
من القرآن ؛ فیعض قدر أن الذى شم لا وافق مراد الله تعالى فیحجم > ولعض لشفق من 
أن مجمل فى التفسير إماما يبنى على مذهبه » jig‏ طربقه » ولعل مناخرا أن pad‏ حرف 
aly‏ ویخطیء فيه ويقول : |مای فى تفسير القرآن بالرأى فلان الامام من السلف » اه . 

ومن هنا ينضح السبب فى توقف بعض الصحابة عن التفسير مع LEI el‏ الرزون » 
وم الذين عاصروا الرسول صاوات الله عليه » ولشرفوا لصحمته » وتلقوا العم عنه فى #السه . 

وحن محمد الله سبحانه وتعالى على أن هذه الفسكرة ‏ على Salad aye‏ فى تفوس 

مجع الصحاية فلم Kas‏ واعن تفسير القسرآن فيقع من لعدثم فى غاية احرج والمشةة » بل كان 

ن لطف الله سییحانه ولعالى أن هيا جمهرة من الصحابه لتفسير القران 3 فتمشوا مع قول النی 
صلى الله عليه وسل :» pe‏ هذا العلم *ن كل خلف عدوله > يفون عنه ريف الغالين » 
وانتحال المبطلين » وتا وبل onal‏ . ل الحظيب انو بكر أحمد بن على البندادی : وهذه 
i Me‏ لله صلى الله عليه وسل بأ نم أعلام الدين ء ig‏ المسلمين » طفظیم | اش امه 

ن التحريف والانتحال للباطل » ورد تاویل الابله الجاهل » وأنه بحب ار جوع ایهم » 

d ol,‏ امس gdl‏ عام » اه . فكان ذلك من رحة الله Sls‏ بالامة الارسلامية على 
اختلاف طبقاتما d‏ جيع العصور . 5 

ومن المبرزين فى التفسير من الصحابة : عبد الله بن عماس » وعلى بن ألى طالب ¢ Ac g‏ الله 
إن مسعود » وای" ل لت ورد col oy‏ » واو مومى لشهری » وعيد الله بن الزبير» 
oily‏ بن مالك » وبوأ.هريرة » وجابره وعيد اله بن مرو بن العاص » وغيرثم » رضى الله عم 
امین . 

ومن المبرزين فى التفسير من التابعين : 

أولا — lei‏ عمد الله بن ule‏ »وم ٠ Karie‏ ومن مش أهيرثم : sale‏ بن حير 
651 التو ةة ۳ هء واعتمد على تفسيره الامام الشافء ى والبخاری £ ومنهم سعيد 
ابن حبير » وعكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وطاوس بن كيسان ؛ وعطاء بن ألى رباح » وغيرثم . 

LV‏ نب la}‏ عد الله بن مسعود 6 وم slide‏ الكوفة ٠‏ ومن مشاهيرثم : علقمة بن 
قيس » و الاسود بن زید » وابراه. م النخعی » والشمی Pats‏ 
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۳۰۱ عل النفسير‎ EN 


الما س wie‏ زيد بن أسل » ومن مشاهيرثم : عبد الرحمن بن زيد » ومالك بن انس 
gebls‏ الیصری » وعطاء بن 64d. aly‏ وأو العالية رفیم بن ممران الرياحى » ei‏ بن 
مزاحم » وعطية بن سعيد » وقتادة بن دعامة السدومی » والربيع بن أأس » وغيرم . 
وكان Lei‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسرون القرآن على عط تفسير الرسول » 
jen‏ | سيئون الاحسکام » ويروون السنة المخمصة للعام » Aaly‏ للاطلق ۽ وكانوا i‏ 
urls‏ بالناسخ ce‏ ‘ والمحكم والمتشابه ؛ وغير ذلك من علوم القرآن Yo.‏ يجب » فوم 
جات الرسول » وان dalle‏ 6 وم الذين تلقوا عنه صلى الله عليه وسل العام » وم 
al gh! lel‏ والوقائع النى کات اضایای ول القرآن ا را ا أل الئاس 
ded‏ رسول الله al AL‏ وة رس dl‏ و ككيرا تم اارسول صلوات الله علية وسلاءه 
ا أحكام استذیطوها 6a pat‏ على agi‏ من يقول موس الاصو لبین محجواز ا<تهاد الصحابة 
pat‏ ته Je‏ الله عليه 4 وس > وم كثيرون من الاصولین ؛ ؛ واستدل طم ابن الحاجب فى 
رة #4 وأورة أقوال call‏ ورد عليها وهم فى هذا حدل وححاج 7 هذا موضعه. 
وکل ما آرید أن أقوه هو أن الاحالة رضوان ay‏ مخرجوا على رس_ول الله صلى الله 
3 وسل ‘ FET‏ 5 دابه » واهتدوام‌دیه » واستنواسنته » ولعلوا طر at ۳ Ab‏ 
وافتاه » وحفظوا Cia‏ . 


لك فما بعد . 
نمم إن سيدا عبد الله بق عداسن رضی à‏ عنهما كان لستند فى تفسير غر رب القرآن على 
شمر العرب » فسکان بسال عن الکلمة من القرآن فيقول : هكذا وهكذا » أما سمعت الشاعر 
مول كذا وكذا ?' ومن ذلك ği‏ سحل عن فوله Dd: dla‏ ذو انا افنان « قال ٠‏ ذو انا ظل 
واغصان » آما “معت قول الشاعر 
ما هاج شوقك من هديل dale‏ ندعو على وان S$ yall‏ جاما 
تدعو bi‏ فرخین صادف yb‏ ا ذا halt‏ من . الصقور قطاما 
وااراد wal‏ الفرآن مأ doy‏ فيه من الالفاظ البعيدة gall‏ عن أفهام العامة Lis”‏ أفنان 
مثلاء فقد لابوجد فى العامة ولو کانوا عربا خلصا أن (مرفوا أن معناه أغصان وأنه چم فسان . 
وتفسير غريب القرآن بالشمر ليس بدعا » اذ غریب القرآن هو غريب اللغة » والشعر ديوان 
العرب . وقد طال بنا القول » فلفرجی" إيراد الاج الى مقال آت » والله الموفق . 


Cnn? ere? 
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awe‏ تقل الدين 


ane‏ شبهات ودفع ظنون وأوهام 


et مد‎ 


م ails‏ لبدعة المصر » وصرض الماحثين فى هذه الايام ؛ أن a‏ فی اله لم صنیع a‏ ‘ 
Liz‏ عستقبل العم والاجماع الشری 6 و لستطلم الغيب ف النظم ag Lill‏ و الاحوال الجارية ! 
ليس هذا ما يصح » لآن المالم الآدبى  E‏ بقول الدکتور جوستاف لوبون — AJE‏ 
الحسى » مستیر بنواميس ثابتة لا تقبر ؛ وأما ما نسميه مصادفة واتفاقا » فليس سوى ساسلة 
طوبلة من العلل غير التناهية التى لا مرف ۽ وان اشتباك هذه العلل بجع ل کل تکهن Ero‏ 
فیها مستحیلا » إذ الا نسان لا نصح أن توصل الى eë‏ الحوادث الاجماعية AB‏ ولا الى 
Lind‏ قبل وقوء,ا» الا إذا LH‏ عن كل عامل فى ۳ و نا على حدنه » ce‏ عن التأثير Judt‏ 
ذه الموامل ¢ وعند ما ÀK‏ عدد العناصر المؤثر بعضها فى إعض » فان العالم الحاضر بصرح 
a jma‏ عن | كتشاف نتيحتها القاطعة . 
ویقول الدكتور لوبون : إن الانسان مسير بالبيئة والاحوال التى حيط به» ولا سما عزاتم 
الاموات » أى بالقوى الارثية GLI MAL!‏ فيه » فهذه القوی متسلطة على أ کثر أفعالناء وعل 
نسبة خفامها تكو ن قوتهاء وأما أفسكار نا الشخضية فلا تئر إلا فى الأجيال التى GED‏ لعد. 
ولا كانت أفعالنا صادرة عن ماض بعيد » فان چمیم GLU‏ لا تقع إلا فى مستقبل لا راه . 
م إن الساعة الحاضرة هی التى ها قيمة عندنا » مع أن هذه الساعة Y‏ قيمة ها فى حياة OLIV‏ 
الطويلة . وإنه ليستحيل علينا أيضا أن نقدر الحوادث التى تقع أمامنا حق قدرهاء لان تأثيرها 
فى مصيرنا يدفعنا الى المبالغة فى بيان أهميتها . وما أشبه هذه الحوادث بالأمواج الصغيرة التى 
نحا ووت على سطح النهر من غير أن تؤثر فى جراه ! 
نم إن الانسان يسعى Lill‏ کشف الغطاء الذى محجب عنه المستقيل السکثیف وان 
ذلك لغربزة متمک نة من طبعه ۽ والفلاسفة أنفسهم لم يكبدوا galt‏ عن هذا التطلع ؛ 
ولكانهم ‏ على الاقل - لءرفون أن زبوءانهم ليست سوى فروض مش 4a:‏ عن حوادث الماضى 
المتشابهة ac‏ مستخر جة a‏ ن أخلاق لام £ انهم لعرفون أن أصدق الندوءات فى ظاهرها 
هى الخاصة عستقبل قريب ؛ وان للك أ كي ا ¿ الجوادث الجمولة ؛ ومن 
9 5 النفس المامية لا تقدر على الاتيان بنموءة اجتماعية صادقة خاصة بالمستقيل البعيد ؛ وكيف 
نقدر عى الا نباء بالستقبل ونحن جل كل شىء فى العالم الذى تعيش فيه » ونصطدم مجدار 
«تعذر خرقه عند ما نرید کف de‏ الحوادث والبحث عن الحقائق اححوة خلف الظواهر 7 
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مستهمل الدن Wer‏ 


alll أحيانا فى هذا الفضاء‎ gy Lely ؛‎ dy pel ف بحر حیط من الامور‎ te tsi 
ضع أشعة شاردة » ای لضم حقائق لسمیپا وامس » وه هی وان کا: ت ادلة ضديفة فنظرنا‎ 
. OD لا ينفذ إلا اليما ء ولا شىء غيرها يستمد منه العلم‎ 
لقد تقدم الانسان فى ال درحات ودرعات » ولکنه لا بزال عاجرا عن إدراك حقيقة‎ 
نفسه وما یتصل به وجوده » ولیست حیاة الآمم على ما بحسب لعض الناس » لصنع فى مکاتب‎ 
انو امیس وقوانین فوق منناول الذهن البشرى‎ cat السياسيين وكتب المفكرين » ولكنها‎ 
أولى من الا حاطة وسعة العرفان وقوة الذكاء‎ las ن طاقته ؛ وإن ارجل | الفکر‎ T” 
فان بقع من فم العام وإدراك الحياة إلا موقم الذبابة مرت تمثال د بفاریا » فى عمل‎ 
ماكس نوردو ؛ وماذا باترى يكون موقف تلاك الذبابة إزاء ذلك البناء‎ GUN الفیلسوف‎ 
الضخ » وماذا تکون <يرتها وتمجبهاء وماذا يكون انکارها واستوجانها؟ لا شك سترى الذبابة‎ 
أوحكة أو نظام أوغرض ؛‎ Jae لاشكل ها ولاميدا ولانهاية » ولا أدتى آبة‎ ASH فى ذلك‎ 
وكانت من (ستطیمون التعيير عن‎ SUB فاذا قيض هذه الذبابة أن تقضى أيامها نی جوف هذا‎ 
. تقول ولعجب به‎ LS آر امهم » لاوسعته طعنا وإزراء » ولوجدت من مثیلانما من یمن‎ 
وة حقيقة لا لصح أن خنى عل ذى انار البقظ » وهی أن الباحث ممما حرز و حرج»‎ 
فانه لا ستطيع أن خلس من شموره وهواه حو الستقبل ) وانه لن يكون ف النظر الى الغد‎ 
من تفاژل أو تداژم»‎ d gee الا على ما يشيع فى جوانب نفسه من خير اق شم > وما بمیطر غل‎ 
وما حبط به من عقید أو إساطة ؛ فالف‌کر المتوتر الأعصاب » الذى ينظر الى الدنيا داعا‎ 
6 وأن آبه اليل تيعو اه النپار‎ » “gee نك ان نور آلشمس‎ » 3 ayei فنظار‎ 
صائرة الى الشقاء لا محالة » والعمران سينقاب على عقبه » والانسانية ستمود الى اطمحية‎ Lie 
كيوم ابتدأت تارا على وجه الارض ؛ وأما الفکر المرتمج النفس » الذى يفيض قلبه‎ 
بالببحة والعمطة» و عتل" جوامحه بالسرور والبشاشة » فانه بنظر الى المستقبل نظرة الشاعر‎ 
الى جنة عرضها‎ plo وسعادة » والمالم‎ nt الى الماه والروض والوجه لسن » فالدنيا فى رایه‎ 
» بابز ا تفیش بالماء‎ YE السموات والارض » وستمطر السماء ذه وفضة » وستفيض‎ 
القط والفار»‎ Glas y وسيم الاخاء بين الكائنات المية حتی ليصطحب الذئب والكاب‎ 
! وويل لطالب الحقيقة م نكل هذا الببتان‎ 
وحن إذ حمل الق لنسكتب فى مستقيل الدين فلسنا نصنم صنيع القوم » و ها نحن‎ 
بزعمون أن الوقت الذى كان الدين فيه لسيطر‎ mT نکب ف الموضوع مجاوبة لبعض الماحثين‎ 
على المشاعر و ستولی على القلوب قد فات وأنقغى ۋال اازمن الذى كان الناس فيه تطله‌وق‎ 


. ما کنبه الد کتور لو بون عن مستقیل الاشتر. کية فی الفصل الذى کتبه عن »ستقیل الاغترا كيه‎ eLO 
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۳4 مجلة الازهر 


حو السماء قد ذهب واعحی »وان هدى L's oll‏ قد ضاع أثره من قرارة النفوس» 
ومد سحره من شغاف القلوب ؛ وإذاكان الدين فى القديم قد استطاع أن هز مشاعر الناس 
وان nara: Aia‏ وميوطم »حتى فئوا فيه» وعاشواه ن أجله » وكان مظور wen‏ ونم 
ومدنيتهم » فلا شك أن dell‏ قد حل عندثم مکان الدين فى هذا كله e‏ ذلاك لان الانسانية ری 
فى ارتقاما على آطوار ثلاثة ما يقول wie‏ الفلسفة الوضعية : طور الطفولة وهو الاعتقاد 
أن fl‏ محكوم بالارواح وال » وطور الشباب وهو البحث فما وراء الطبيعة » "م طور 
اارجولة وهو طلب GDI‏ الاجبماعية و الحضوع للعقل ونفع الناس بدافع الواجب . ولا شك 
عنده م أن الانسانية قد cab‏ الطور الثااث فى نضحبا 5-8 »می الان تسیر gap‏ العقل 
ETENEE 2‏ 
تلك هی تكبنات القوم فى مستقبل الدين ؛ وإنها لحد عند إمض الناس مسمعا » و حتل 
من |درا كبم موضعا » وهذا ما جلنا على مناقشة تلاك الاقوال وردها على أهاها فى حدود 
المنطق والعقل » وعلى مقتفی الادر اك و eri‏ . وما كان الدين من حبه الصاله بالمشاعر حقيقة 
وجدانية » ومن جبة أثره فى سلوك الشخص قاعدة أخلاقية » ومن جهة سيطرته على الما 
روحا احماعبه عمرائية » فسنمد القول فى كل هسده الناج نی ما آمسکن 6 وسنحری مقر 
الى آخر الشوط ما وسع الود » إن شاء الله ؟ « قبع 6 كر A‏ عبر اللا 


التذ کیر پذمام متقدم S‏ 

: ابن أشرس » وكان من جلسائه أثناء ولاية عهده‎ ULE اللافة للمامون قال له‎ SITU 
المؤمنين كان لى أملان : أمل لاك » وأمل بك ؛ فأما أملى لك فقد باخته » وأما أملى بك‎ pall 
. فلا أدرى ما يكون منك فيه‎ 

قال الامون ون افضل ما رجون وامات . وخا ساره وخاصته . 

ولا صارت GME!‏ الى هشام بن عبد الملك » خر تابه اطالسوت ممه سعودا إلا 
الأبرش الكلى . 

فقاله له هشام : يا أبرش ما منمك أن تسحد كا سحدوا ؟ 

قال : all‏ الومنن AY‏ ذهءت lie‏ وار تا . 

قال هشام : فان ذهبت بك معى ۶ 

قال الابرش : أو تفعل يا أمير Bll‏ منين ۶ 

قال هشام : نعم . قال الابرش : فلان طاب السجود » ثم سجد . 
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۳۰۵ 


التصميم والزخرفة قبل قيام الدولة الطولونية 
لايمكن لكتب التا ريخ وحدها أن AE‏ عل الماحث صورة il,‏ من الحضارة الاسلامية 
J‏ عمو رها المختافة » بل ely is‏ أخرى أصدق ف التعبير عن جلال هذه الحضارة وعظمتما . 
فالتأمل فما SF‏ السلمون من المساجد والقصور » والنظر فما خلفوه من التحف الختلفة » 
ok‏ للماحثين عن صور مادية aie‏ المضارة تم عن عن هو ذوق eV $a‏ الأجداد a‏ هذا 
التراث الفنی لا لغنى pir»‏ عن النظر فى كنت gW‏ ¢ ولكنه فى الواقع WC‏ 4 و سوت 
فى حقائقها روا ردها الى احماة . 


Soa aly‏ 2 لا ان تفخر بها على غسيرها من الأقطار الاسلامية » إذ هی تفم نحت 
ماما سلسلة من المساجد فى العصور الاستلامية :ية . وسنيدا بدراسةأول مسجد أسس 
فى مصر . ول كانت يد التغيير قد لعبت فعلا بهذا المسحد حتى l‏ لق من تار مو سسه الأول 
مرو بن العاص إلا القعة التى شيده علا » فان الؤرخين قد احتفظوا لنا tiog‏ فى مراحل 
عوه» إذ أمدونا بصور متعاقية من التغییرات التى حدثت به ؛ وما كان هذا المسجد» عند 
ما اختطه مرو فى سئة إحدى وعشرين من أطجرة)» با AT‏ من 4b oly‏ فى السذاجة » لا يزيد 
كثيرا عن المساجد المنية فى قرانا الیوم إن ۸ بقل عنما : مساحته كانت تقرب من حمسمائة متر» 
وله أبواب ستة » وسقف وطلىء جدا مول على جذوع من JaN‏ » وعراب مسطح . 

وقد ظل هذا السحد الصفیر ينمو ویکبر طوال أيام الدولة الاموية » UG‏ ازداد عدد 
المسامين فى مصر وارتقت حياتهم » وارتفعت عن سذاجة البداوة » Kall‏ ذلك على مسجدم 
هذاء فالسعت رقمته » وزادت ابوابه pie dol Saali i‏ » وفرشت ار path‏ بدل 
shali‏ » وارتفع سقفه » واستیدلت جدوغ اانخل مد من ارخام » وبدت فى تصمیمه 
مظاهر معارية جديدة ۱ نكن فيه من A js‏ اب gir Syal‏ دن . 

ما اما ذن فلم تكن معروفة على عبد البی صلى الله عليه وس » بل كان بلال OBB,‏ من 
أعلى سطح جاور مسجد المدينة . 

ولقد بنى مسامة بن مخلد والى مصر من قبل معاوية بن ألى سيان لمسجد مرو أرلعة 
أبراج فوق أركانه الاربمة » وجعل الوصول اليما من مراق خارج الجامع » ونقش عليها امه . 

أما احراب المجوف فةد أحدانه تمر بن عبد gyll‏ على قول اطقریزی - عند ما أعاد 
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بناء مسجد المدينة . وظهر فى مصر لاول مرة على يدى قرة بن شريك وال paa‏ من قبل 
الوليد بن عبد الملك فى سنة اثنين ولسعين جربة . 

Sead! Lal‏ الرخامية فم يرعن اأسامین انبم عنوا leki‏ وإعدادهاء بل كانوا استخدمون 
ما تصل اليه یدهم من عمد المعابد الهدمة . ولقد كان شام فى ذلك شان الرومان م ن قبلوم » 
إذ کانوا فضاون نقل العمد اليونانية من المعابد القعدعة ۳ Palas‏ على أن yaks‏ | أنفسهم 
مشقة تمل عمد جديدة . و لقد سج مسامومعس فى ذللك على تفس المنو ال الذى زج عليه مسامو 
الكوفة من قبلهم » الذين آقاموا ظلة مسجدم على أساطين كانت الا" كاسمرة ك قول الطبرى . 

a” 

سامت الدولة العباسية هذا الجامعالذى أصبح له فى النفوس مكانة سامية » ول نشا أن تقف 
عند حد احافظة عليه » بل وحهت اليه Yoke‏ » فزادت فى رفعته <تى وصلت مساحته الى 
القدر الذى هو عليه الان أى SH‏ عشر ألفا stag‏ مقر تقر ما على بدی عمد الله بن طاهر 
وال مسر هع فل آلامون الا الغنامى + 

5 کان تصمم هذا الجامع Js‏ الاعمال العظيمة التى فام بها فيه ابن طاهر ۶ هل 
احتفظ P‏ القديم الذى كان عليه يوم آنشیء ای ظل مسقوفا b‏ كلهم كان م ei‏ صار 
شکون م من of‏ حن مكشوف حيط به من‌حپانه pou!‏ اجواقة مسقوفة 7 pi‏ كان له مخطيط 1 |> ? 

هذه الاسئلة لم نظفر ها يجواب ge‏ الان . سكت ءا المؤرخون جیما» ول یکشف 
البحث GY!‏ الذى قامت به لنة حفظ WY!‏ العر 4 LE‏ عيط plil‏ عن هذه الغموض . 

os‏ الواقع الذى لا le‏ للشك فيه » والذی ثبت فعلا من الامحاث الأثرية التى قام بها 
الاستاذ #ود أحمد باشا مدير إدارة حفظ VTI‏ » ومن التحليل Gall‏ قم به الاستاذ كرزول 
استاذ العارة الاسلامية بالجامعة » أن ااسحد بعد زيادة ان اهر » اصیح of ys Sa‏ 
as ge‏ ط ۵ ارهة اروقة إشتمل كل من الرواقين القبلى والبحر على سبعة صفوف من 
العقود GF‏ فى موازاة حائط القبلة » و کون كل صف من صدوف الرواق pl‏ من سعة 
pte‏ عقدا S‏ على عشرين عمودا » کا يكون كل صف من صفوف الرواق البحری من 
عشرين عقدا ترتكز على واحد وعشرين مودا » ومن الىتمل أنه كان فما بين العقود طافات 
صغيرة الغرض منها خفیف البناء . 

والرواق الشرق به سبع طارات » فىكل مما آردمة عقود ترتكر على خسة أعمدة » وتسير 
فى ا مجاه الصفوف السايقة . 

ale صفوف من العقود بكل صف‎ tai فیختلف عن ذلك قليلا» إذ به‎ gall اأرواق‎ Ll 
. ) الأخری فوى تتجه من ااشرق الى الغرب‎ aA تنجه من النوب الى الشمال ( على‎ 
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ولقد كان فى السحد محاريب ثلاثة : محراب وسط المائط cg ght‏ وواحد على هت 
عراب yf‏ ( فى النصف الشرق من المسحد الحالى ) » وثثالث فى النصف Il‏ 3 من المسحد . 

ورجح أن ارتفاع SKIT LI‏ يزيد على تسعة أمتار بقليل » وأن جدار القبلة كان به سبع 
عشرة نافذة يتا بلها مثلبا فى الجدارالمحرى . أما ف ىكل من الجدارين الشرق والغرلى فيوجد 
اثنان وعشرون أافذة lice‏ . وهذه النوافد حميعا la gl‏ عقد مدب AG‏ 6 عل iaei‏ 
مندجة من الرخام » وبين كل 'افذتين من امارج دخلة سقفا معقود مطلم وترشکزعل | أعمدة 
صغيرة من الطوب » وقد زاد عدد الآبواب فأصبح لاله عشر bb‏ ( هسه فى ادا ر الشرق» 
وأرلعة فى الدار OH, » gal‏ فى الجدار البحرى » وواحد فى جدار القبلة ) . 

ee ۱ 

هدا هو D‏ سید مرو قبل قيام الدولة العطولونية . وهو وان كان لا يطابق عاما 
شكل المسجد jä‏ الآن» إلا آنه مناليسير جدا على الزائر أن يتبين فى سول التصمم الاصلی 
للسحد » pad‏ النظر ما هنالف من العبير ۳ الاعمده SUI‏ فى الرواقين الشرق 

والغریی » وبقايا العقود الناتئة فى هذبن eds,‏ النواف ای Sis‏ ولكن معا لپا لا تزال 

واضحة » والنوافذ التى تقطعها العقود الحالية» هذه الشواهد last‏ تعلق Ji‏ بان عا جری 
Iib‏ الجامع من التغيير . ولوس هنا جال الا فاضة فى ذلك » خسينا أن لعل أن صفوف العقود 
فى روا القبة ( وهو اه متيل مكياته دون باق أجر 1 المسجد ) قد غير وضمها anal‏ 
الان عمو ديه على حدار الى راب لعد أن كانت موازية له » وان نف عند d>‏ التصمم الذى 
SF‏ عليه ابن طاهر لاله أساس ene‏ الساجد التى انت بعد ذلك . 

۶ فيه‎ 4 shall وظبور تلك المناصر‎ soak الجامع ماطلا من ال رق برل‎ Jb ن هل‎ Ja 
لاشك أن سنه التطور قد اقتضت أن تدرج ف سل ارق من ناحية الز خرف ةکا ندرج من‎ 
غيره ؛‎ Fos hig سان اطبعه بحب الال وبقدره وعيل الى الشیء اميل‎ Vb. ناحية التصمم‎ 
وزخرف وذهبت تیحان بعض آعمدته  وهذه‎ yaw ولفد أشار الورخون الى أن الجامع قد‎ 
لاشك فى أن المسجد قد خرج عن بساطته الآولى » فتعاون الفنان معالبناء‎ Vie الأقوال لا تترك‎ 
. الفنى » وأضفيا عليه رواء لم يكن له من قبل‎ JUL على |لباسه <لة فشية من‎ 

وبری الاب لامنس ‘ وإشاطره الأستاذ كريزول wh‏ > أن فكرة تزبين الجوامع عامة 
إعا ترجع الى زياد بن أبيه » أحد رجال معاوية بن ألى سيان الذين استعان بهم على تثبیت 
ماك » ذلك ان زیادا عندما أدرك القيمة السياسية لاحوامع telat‏ ما كانت فى الو اقعدار 
الندوة التى فيا سط TUL‏ سیاسته » ویدعو الناس الیپا 6 ووجد أن لامساجد المحلية 
خطراً عل‌هذه السياسة AY‏ ماكز تنقد فيها نصرفات الحسكومة » وندس فيها الدسالس » 
وتدبر بين جدرانما المؤامرات » وليس من اليسير على الحتكومة القائمة أن تراقبها مراقبة دقيقة 
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۳۹ الى وسيلة مجذب بها بها معظم المسامين من مساجد اا er‏ الى جامع العاصءة » فز 42 وحلاه 
وأسبغ عليه من الزخرفة رداء an‏ بروعته وأبهته تساجد خی ولعو Jt‏ ساحته 
أفواج المسامين » وبذلك TE‏ له اأفرصة لک pth‏ آراءه » ویژید وجرة نظره فى SA‏ 
ویقم حجته أمام أ كبر عدد ممكن من رعيته . 

Wy‏ صح ذلك فانه فى الواقع لا يكنى وحده لتملیل هذا الامی » ولا gago‏ عفرده دلیلا 
علية » as‏ مساعدا سب » ذلك OY‏ ساز 43 ا 

من الغموض ما fat‏ على القاس العلل طاء إذ هی ol‏ طبيعى اقتضته سنة الارتقاء . : 
خرج المسلمون من شبه جز er‏ الصحراوية الى بلاد عريقة فى المدنية وشاهدوا فا 00 
الفخمة والم‌ار العظيمة » فاقتسوامن زخارفها و تصمعانها مالاءم pab‏ » ووافق ر غباتهم c‏ 
وطلبوا الى فنانی هذه البلاد سواء أ کانوا من الذرين دخلوا فى الاسلام أم من الذين بقوا على 
دنهم أن يستخدموا مواهبهم الفنية فى زخرفة جوامعهم » فسكان ذلك . 

ولأن كان لعوزنا معرفة الزخارف التى ازدان بها جامع مرو على عبد الدولة الأموية » 
وم إشبع الوّرخون رغبتنا فى هذه الناحية »فلم بصفوا لنا هذه الزخارف وصفا فنيا دقيقا » 
فان الاحزاء الصغيرة من الزخرفة الى كشفت عنما SIA‏ الآثرية فى هذا المسحد » لتتضاعف 
قيمتها فى نظرنا لاما لعتبر فى الواقع أقدم زخرفة مصرية إسلامية وجدت قائمة فى مکانها . 

هذه الزخارف التى كان بزدان بها ا لامع على عهد ابن طاهر » إعضها محفور على tbl‏ 
panty‏ على الجص . أما الأولى فقد وجدت على بعض الطبالى الاشبية التى تاو تيجان 
الاعمدة الوجودة فى الرواق البحرى الى یمین الداخل » وفى de ALI‏ من‌الابوان القبلى » 
ما أنها تشاهد أيضا على النوافذ الموجودة فى الجدار gall‏ . وهی على قلتها ليس لا شبيه . 
ف زخارف المارة الاسلامية ى مصرء وهی مت بصلة وثيقة ال jaa‏ غارف قبة الصخرة الى 
بناها الوليد بن عبد CAM‏ سنه ۷۲ ھ بيت المقدس ؛ وقوامها أفروع نماتية متموجه نتصل بها 
أوراق العنب 3 اوخاقات حازونية من النمات المعروف eb‏ شوك اليهود . ويرى الاستاذ 
هرسفلد فى هذه الزخرفة مثالا ناطفا على akel‏ الزخرفة الاسلامية على التقاليد الفنية السابقة 
على الاسلام » لاسما التقاليد البيزنطية . 

و لد بین الاستاذ کریزول فى وضوحكيف أ ان هذه الزخرفة عثل الدور الآخير م ن آدوار 
لطو رذاك العنصرااز<رف الذى كان مالو فى الشام قبل الفتح الاسلاتى NSS yes‏ فرئين . 

Li‏ ال خر فة احفورة على المص فتشاهد فى حنية فى الجدا all.‏ نی » وم ta‏ على زخارف 
حصية قائة فى مکاما قبل هذه ازخرفة . ولقد gil‏ اکت شافها ضوءا على fll‏ رات الى استمد 
pa‏ جامع | بن طولون لصميمه وزخارفه . ژر re) wb‏ 

الآمين المساعد بدار الاثار العرية 
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۳۰۹ 


حاضرم و مستقبلیم 


لیس أحب الى نفس ایور على السامین » الراغب فى ap a‏ » اطریس على رفیهم » من 
أن بتفقد مواضع الضعف منهم » والنقص فى أخلاقهم » pria‏ البيافى سير موارية ولا 
استحياء » ولا مبالاة Le‏ عمى أن dls‏ م ن آذی » او لعترضه من صعاب . والذى َأ 5 
نفسه بذلك 5X5 Lol‏ حاله ال الطبیب الذى يظفر بموضع الداء من المريض فيصوره له 
واصف TAI‏ ولا یکنم» شيئاء ليسكون على fo‏ بعلته » ويشدد عليه فى استعال الدواء وان 
.كان صرا » لیکون من وراء ذلك الشفاء المقدور له . أما من بری المنكر فى المسامين ویغضی 
عنه » ولا تثور GEA‏ نفسه لدفعه » ولا AEG‏ احلال أخلافوم « خاشيا النهمة فى نصحه » 
والتجرع فى عمله » فهو كالطبيب بری الداء يستفحل » والملة تستشرى »ثم لا بصارح المريض 
بالحطر » فیستهین بالاص» ومن وراء استهانته الاك والفناء .كلا الرجلين مقصر وماوم . 
لا شك أن المسامين اليوم » ومن زمن طويل» فى حال لا ترضى ولا لسر » فقد امتدت 
غفلتهم » بل طال نومهم » وأريدوا على ما لا برضاه لهم دنهم من الذل والهوان » وطال prle‏ 
الامد o galii‏ واستساغوه » وأصبح الناصح Sad‏ غر مدا دا ert‏ > وموضما للسخربة on‏ 5 
ذبر مه ies gree‏ ن عامتهم لشتى انهم » <تى زهد فى النصح والتذ كير م ن هو Jal‏ فما ‘ 
إلا 16 قليلا امم امون المدلين PE ak‏ م أحواطم ‘ فصيروا على ما أصابوم من أذى ‘ 
وثابروا على النصح » وأخلصوا فى الدعوة » وبذلوا اتمم وأمواطم فى سبيل الاصلاح » 
ول يبالوا بقالة السوء فبهم من حاسديهم » وكانت Pagea‏ بذورا صالمة للماء » ولکنها ككل 
غراس » فى حاجة الى من bpd‏ حتى تنبت وتترعرع » وتثمر هرتها» ولصل الى Ya‏ 
المسلمون اليوم أشد ما یکونون احتیاجا الى هداة ذوى Flat‏ نافذة » بتلات erle‏ 
OAT‏ الله > وی ذکرونهم pe‏ رسوله » وسيرة أصحابه » وماضى سلفهم الصا » ویقفونهم على 
الفروق بين eek‏ وحاضرثم » ویدعو er‏ الى التفسكير فى مستقبلهم . 
ألا إنللعسامين ماضيا مجيدا ء وتار خاحافلا بالعظاتم » بمرفه المسامون » و يعرفه كثيرغيرثم » 
بل لعرقه النای معا . 
اعرف الاس Ki‏ الدنيا خلصت لم بالفتح والسلطان » ودانت الام Yu‏ مصلاح 
والتدیر » وسادما prit‏ وعأوههم 6 وهدشا أخلاقوم وحكتهم ‘ م عدالتهم 
وازاهتهم « وآمنتها epic‏ وقناعتهم 
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يعرف السامون ذلك ویفاخرون به » وللکرن ماذا نی المفاخرة بالماضى 6 وماهی 
الا کالوقوف بالاطلال » والسکاء على الدمن » بل ما هو إلا افلاس من LLL‏ ۱۶ قد بعنی المافى 
التليد إذاكان مو صولا gad‏ الطریف وعظمته وسلطانه » ولیس ذلك شان المسامين اليوم » فالصلة 
بين حاضرثم وماضيهم صلة ضعيفة ۽ فاضيهم کا أسلفنا ماوء بالجلائل والمفاخر » وحاضرم کا 
Gy‏ مجر وتقصير . تقوم الدنيا وتقمد » ولضطرم العالم بالموادث » ويزدحم بالأهوال» وتثل 
عروش وتنحل دول » وتفنى شموب »> و لض طرب العام اضطرابا سیمحز EIl‏ عن وصفه » 
ولسفر السفراء فى pal‏ والحرب » وفى الشرق والغرب » وموقف لام الاس_لامية موقف 
gaias‏ المقال والمقام بالافاضة فى وصفه » و اجاله معروف ۳ 

إن حاضر المسامين إذا قورن عاضيهم > > خلص مهما للمتامل حال مو سف ملك 6 غير 3 
المكاء فى الصا ليس شان الرحال» واعا شام الرجوع الى الصواب » والاستفادة منها اعتبارا 
siglati;‏ 

إن احک بيت قاله شاعر من المعاصرين هو قول شاعرنا شوق : 

فما الامم الاخلاق ما بقيت ٠‏ فإن مم ذهبت أخلاقهم ذهوا 

فأخلاق لام هی قوام وجودها » وعناضر كيانها » وروح حيويتهاء إذا توافرت طا 
توافر طا کل حظ من الياة ترجوه » وكل fr‏ 23 البقاء تتطلبه » وكل كرامة بين الجماعات 
تری إليها . 

إن الله عز وجل قد صدق آباءنا وعده » خباهم أمرع بلاده جناباء وأ GN ESS AS‏ 
وأسخاها تربة arly‏ مناخا » فزادوها معا وعمرانا » وبلفوا بها أوجا من المدنية أرفع ما 
كانت فيه حتی أصبحت مطمح آنظار العام » يدون إليها للاستفادة من علوما » والاقتباس - 
من صنائعها » والتزود من آدابها واصوطا . وقد شهد بهذا جميع المؤرخين حتی مالا تر بطدا 
وإياثم رابطة أدبية أو مادية ؛ فا لنا ننحرف عن حادة أسلافنا »و نكب على شهوات نفوسنا» 
و نتساخ فما لا جوز ان بتساخ فيه من GHEY‏ المنافية لاحماة الفاضلة » ؛ لنضيع pl‏ بلقنا 
من تراث آبائنا ۽ ولیس هذا شان لام 

د أل يأن للذين آمنوا أن خشع قاوبپم لذكر الله وما نزل من GL‏ » ولا يكونوا 

كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال grle‏ الامد فقست قلوبهم و کر منهم فاسقون » » 
» وان + من قرية عنت ء ن أص رہم ورسله خاسبناها حسايا شدیدا » blås lodeg‏ | نکر 4< 


الشاءرة is | ¢ RPP‏ مات حياتما ۱7۱ 


فداقت وبال ام‌ها وکان عاقية آم‌ها pa‏ | . أعد الله هم blie‏ شدیدا » yale‏ | الله با با اول 
الألباب الذين آمنوا » قد أنزل الله الیک Val fa‏ 


ابو الوفا ا مراغى 
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JA) |‏ والجردو نف الاسلام 
الامام الاعظم أو حنرفة -- دراسات فى مذهبه 
الاستحسان å‏ مهه : 


Til‏ بعض الناس على gi‏ <نيفة القول بالاستحسان » وقلوا : إنه محلل ويحرم باموی 
من غير دليل ؛ <تى فسر هدا الاستحسان ابن حزم فى کناه « الا حکام « ان : ما apal‏ 
الشن E‏ اوضواا د من أحاط عذهب gi‏ حنيفة خبرا » fe‏ أنه ل بقل بهذا 
الاستحسان الذى ع زوه اليه بغير حق »كالم يقل به أحد من alai‏ ومن سار على منهاجه » 
بل ل بقل به فقيه من فقهاء المسامين . ولا أدل على هذا من أقوال حمهرة العاماء » فقد قال 
ان pied‏ إن كان الاستحسان هو القول ها بسنحسنه الانسان و شنهیه من غير دلبل 
فهو باطل » ولا أحد بقول به ؛ وان كان هو العدول عن دلبل الى دليل آفوی منه فو مما 
م بنکره 5 » . وقال ond‏ : « الاستحسان هو العدول عن قياس الى قياس قوی aie‏ هو 
تخصیس قياس باقوی منه » . وقال ابن yall‏ : « الاستحسان عندنا وعند اطنفية هوالعمل 
باقوى الدلياين » . وقال القاضى : « الاستحسان مذهب azi‏ بن حنمل > وران ترك S>‏ 
الى حك هو Jal‏ منه » وهدا لا سکره اعد 2 

وقد أثنى كبار EN‏ على الاستحسان وأخذوا به » مرت ذلك ما قله الامام مالك : 
« الاستحسان تسعة أعشار العم » . وما قله الامام أصبغ : الاستحسان ماد eal‏ » . 
واتضمنكلام الشاطى فى الموافقات « أن الاستحان ليس هوالرجوع الى جرد الذوق ply‏ 
ولكنه الرجوع الى ما de‏ من قصد الشارع » وذلك كالمسائل التى بقتضی القياس فيها مرا 
إلا أن ذلك الام Goh‏ الى فوت مصلحة أوجلب مفسدة » فيكون إجراء القياس على إطلاقه 
يؤدى الى حرج cidas‏ والله تعالى يول : « وما جمل علي فى الدين من حرج » . 

فن هذه اكات لظرر و حبه النظر العامة فى الاستحسان اجالا عند چپور الآثمة 6 
أما وجبة نظر الهنفية الاصة به » فقد ثرا الامام الجتهد فى مذهب ألى حنيفة آبا بكر الرازی 
المصاص لبحدثنا عنها » فو الذى حق له أن بتکم فى هذا الوضوع الدقیق الدارك» وقوله 
فيه هوالفصل ۽ قال : « جيم ما بقول فيه أصحابنا ‏ المنفية ‏ بالاستحسان » ما قالوه إلا مقرونا 
بدلائله وحححه لا على جبة الشهوة واتباع اموی » وحن نذكر هنا جل تفضى بالناظر فبها 
الى معرفة iio‏ قو طم فى الاستحسان بعد تقدمة القول فى جواز اطلاق لفظ « الاستحسان » 
فنقول : لماكان ما حسنه الله تعالى باقامته الدلائل على حسنه مستحسنا » جاز لنا إطلاق La‏ 
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الاستحسان فما قامت الدلالة بصحته » فقد ندب الله تعالى الى فعاله » و اوجب المداية لفاعلها 
ذقال عز من قال : : « فدشر عبادى الذين استمعون القول فيتدعون أحسئه ع أولئك الذين 
هدام الله وأولئك م أولو coy!‏ .وروی عن أبن مسمود أن الت سبل لله عليه وس JE‏ 
فعا Lal‏ سامون حسن فهو عند الله حسن oly beg‏ المؤهنون سا فيو علق الله سيء «. 


bal,‏ الاستحسان يكتنفه معنيان : أحدها : استعال الاجتهاد وغابة الرأى فى إثبات 
المقادير الموكولة الى اجتهادنا وآرائنا» حوتقدیرمتمة المطلقات ؛ قال تعالى : « ومتعوهن على 
ا موسع eo jas‏ وعلى Rall‏ قدره » متاعا بالمروف حقا على احسنین » . pests‏ على مقدار 
يسار الرجل وإعساره » ومقدارها غير معاوم الا من جبة أغلب الرأى وأ AT‏ الظن ؛ ونظيرها 
أيضا تفا ت‌الزوجات ؛ قال الله نعالى : « وعلى المولود له bin‏ وكسوتمن: بالمعروف » . 
ولا سبیل الى إثبات المعروف من ذلك الا بطريق الاجتهاد ؛ ونظائر هذا أ AF‏ من أن محصى » 
وقد مى أتابنا هذا الضرب من الاجتهاد « استحسانا » » وليس فى هذا المعنى خلاف بين 
الفقباء » ولا يمكن أحدا منهم القول مخلافه . 

gall Li,‏ الآخر م من ضر لی الاستحسان » فهو ترك القياس الى ما هو أولى منه » وذلك 
على وجوين : أحدها أن بكون فرع ؛ تجاذبه أصلان» ASL‏ الشه به م نكل واحد lage‏ » فيجب 
atli‏ بأحدهما دون الاخر لدلالة توجمه » فسموا ذلك استحسانا 6 اذ لو (ءرض شبه للوحه 
gil‏ لكان له شبه م ن الاصل الاخر ؛ فاخت Pts 64 aiki‏ ما جىء من pole‏ 
وأدقها مسلكا ما كان من هذا القبيل » لانه حتاج فی رجح أحد الوجبين على الاخ ر الى إنعام 
النظر واشتمال ازوية فى ist ili‏ الأصلين دون الاخر . 

واطلاصة : أن الاستحسان فى اللغة عد الشیء حسدا» وی , اصطلاح Y% ghs idge‏ 
الدلیل الذى بعارض القیاس ال جلى » سواء كان هذا الدليل نصا من کتاب أو سنة » أو bta‏ 
أو Lels‏ خفيا » els‏ استحسانا اا ترك آلقبای Li‏ -لى به » فكان هذا 
مستحسنا » وشاع فى كتب الاصول أنه إذا أطلق الاستحسان يراد به القیاس المنى » م غلب 
امم القياس على القياس الجلى » فالقياس GE‏ وإن اختص باسم الاستحسان CIA‏ عن أن 
بکوق قياسا شرعيا » وهو حجة عند Lill‏ ويعماون به إذا كان أقوى من القياس لام 
يقصدون به دليلا من الآدلة المتفق عليها فى مقابلة القياس yh!‏ . قال فى مسل الشوت : ان آرید 
بالاستحسان ما لعده العقل <سئا » 2 يقل شوته أحد ؛ وان أريد به ما أراده اذفية » فمو 
done‏ عند الكل » فليس هو al‏ لصلح lal‏ 

فلاخصوصية oY‏ حنيفة فى AS)‏ بالاستحسان » وإعاالائمة ‏ الا AG‏ منهم - لشاركو نه 
فى القول به » idl, IU‏ أخذوا به » وقد سيق من من اقواط م مایدل على هذا ؛ ول jt‏ 
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التحدید واحددون d‏ الاسلام ۳۱۳ 


الامام الشافعی رضی الله عنه من الآخذ به » آما ما روی عنه فى الرسالة وفى الام ما ظاهره 
إنكار الاستحسان » فهو #ول على الاستحسان الحرم الذى هو التحلیل والتحرم Sahh‏ 
من غير دلیل » وما روى عنه من قوله : « من استحسن فقد شرع » فقد له ابن العربى فى 
النتوحات على مدح الاستحسان » وقال : إن مراد الشافعی بهذا القول : أن من استحسن فقد 
صار عنزلة نی ذى شريعة » فةصوده المدح » ولكن أتباع الشافعی ۸ ,فپموا کلامه . 
هذا ما تضمنه کلام الشبخ الا كبر فى الفتوحات المكية . ومن‌الادلة على أن mee‏ 
1 دوا بالاسنحسان الما wy‏ : فقد ثرت عن الامام داكي رضى al‏ عنه أنه قال :| 
مدة RE J+!‏ سئوات » مع öf‏ القياس ea‏ أن تکون ١‏ لسعه ay yl‏ غالب ما بقع ‘ 
والشريعة جاءت بالك بالغالب ؛ وقال pi‏ حنيفة : إن مدة !لجل سنتان » وعرت أحمد 
-رواسان : المشهورة كذهب الشافمی » والأخرى كذهب ألى ii>‏ ؛ وعن مالاك روايات : 
أرلع سنين » ومس سنين » وسبع سنين ؛ وقال النااهرية : تسعة أشهر تمسكا بالغالب الذى 
هو القياس . ولا ممتند هذه القوال الختلفة فى مدة ال سوى الاستحسان» ول يكن 
فى MLM‏ فص قاطم من الشرع . 
وما تقدم تتبين حقيقة الاستحسان وأنه ليس هو التحليل والتحريم باهسوی من غير 
دليل م افتروا عل ألى <دنيفة » واعا هو الاخذ قوی الداملین » و TA‏ عن كو نه AJo‏ 
Le‏ من الادلة المتفق علیها » ولیس هو دلبلا زائدا عليها . والذين ابوا أبا حنيفة لاخذه 
به اما حساد له » وا تعالى بقول : « يحسدون الناس على ما AU‏ الله من فضله » » وإما eel‏ 
م papas‏ | مدارك مذهب ألى <نيفة الدقيقة » وإما انهم غير منصفين . 
ولم تزل قلة الانصاف قاطعة بين OY‏ ولو كانوا ذوى رحم 
كماما نقدوا ul‏ حنيفة عليه من ji‏ بالحمل الشرعية أو ار وج ه من الضایق » فسنتکام 
على هذا بعد إن شاء الله تمال . (gut jal‏ 
من أوهام العامة 
سال رجل مرو بن قيس عن bead shall‏ الانسان فى ثوبه » أو فى خفه » أو فى جبهته 
من حصى المسحد . 
فقال له مرو : ارم با . 
فقال الرجل : زموا أنها تصيح حتی "ترد الى السجد . 
فقال مرو : دعپا تصیح حتی بنشق حاقها. 
فقال الرجل : سبحان الله ها حلق ۶ قال مرو : فن أبن تصیح ۱۶ 
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۰ مر و 
ASD Aine a‏ 
i ۵ Vv‏ ره( ارام سےا ے۹ ر 
tbs RIO‏ عن الصو أن 
الامام الشافعى بين القديم والجديد 


ليس جديدا على الناس أن يتحدث الیهم واحد من الأزهر أو من غير الأزهر عن الشافعى 
رضی اله عنه » وعن هلذهيه القد.م فى العراق » ومذهيه AALl‏ فى paa‏ . 
ولیس جدیدا فى ال أن بقول قائل : إن الشافعی بعد أن وفد على مصر اجه الى tof‏ 
مذهبه و تصفية مسائله ما عمی أن (شوبها من نموض أو ضعف » وتدعيمها ما انتهی إليه من 
أدلة حيحة » وما وصل اليه اجتهاده فى الفهم » وما استقر عليه رایه من صواب الاجنهاد . 
وليس كذلك غريما على العقول 6 ولا احندائا فى الدين » ولا بیدا عما بقول به عاماء 
ید وتشهد به التحارب الماموسة » أن i‏ ن الشافعی رفی الله عنه كغيره من أهل العم 
ور فى الميئة وبتأثر بها s‏ وشاهد ذلك أن الشافعی دون ف العر اق ما دون » Uy‏ وفد على 
paa‏ ووحد فا من دواع ى البحث ما ۸ يكن وجد » وتوفرت لديه أدلة ل تكن dole‏ من 
Jaen, eJ‏ بزعادات الناى ۲ يكن عرف فی العراق » كان له م نذلاك كله حاف زجديد 
Slice‏ ۸ يكن | لوى فته 6 ولا الق براعته » ولا فض حاقه درسه call‏ :كناف البحث فما 
شقن Poe‏ وعدل الى غيره » وأثبت القليل ( وا هن عشرين مسا ars ٤)‏ عن 9 
الخد غا راا اذ عنه فى العراق . وكذلك كان من dtl NT‏ العامية لدى الشافعى 
رضى الله ae‏ أن ظهر 4 فى جمبرة مر ن المسائل قولان مثلا بدلا 1 بن قول lead 6 duals‏ لظطوور 


. laa! lyan oiis و‎ ple کت‎ o> أدلة‎ 


él‏ شأن مفروغ منة 6 Tor‏ الطيقات وكتب شنت وكتب الفقه وما إليهاحافلة بالكلام 
فى هذا baf bb.‏ صا Sal‏ قد.م آوجدید بان الشافه وار بالبيئة مناه ما قدمنا لك » 
وهذا ge‏ أنه gf J‏ الميئة فاوجد فا وأفادها ما ل يكن لها من قبل . 
aY‏ أن يحمل الكلام على غير ما عرفنا من تأثير البيئة » وليس بتألى لدع أن نی 
anv‏ إلا من je‏ إلطال المديبيات الآولية i‏ 
فن شاء بعد ذلك أن یکون ضمن م نكتبوا فى تراجم الفقهاء فالسبيل معبدة أمامه » 
و سیر من Ja abl‏ به الى ab‏ دون ان al‏ عسیر | ole gic‏ شاقا . 
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ما كان لى أن أعرض هذا » أو أشغل القراء بشىء منه » لولا أن مجلة الازهر نشرت فى 
عددها Gav TI‏ والذى قبله طرفا من الكلام عن الشافعى ازميل مدرس معنا بكلية الشرلعة » 
وكان من اسف » أن ينطوع زميلنا هذا بتجريحنا فى نهاية مقالهالآخير . 

ذلك أنه أخذ عل الاستاذ امد امین بك ما حدث به فى كتابه < تھی الاسلام » عن ۳ 
البيئة فى الامام الشافعى » وبعد أن أتعب نفسه كثيرا فى إبطال ما ذکره امد بك أمين ج 
على كتابنا EN-‏ اتشر بع الاسلای - الذى يدرس KS‏ الشر لعة » ونسب UJI‏ أننا اقتسنا 
فيه بالنص ذلك الخطا البير . 

وإلن يكن بين كلامنا وکفام الاستاذ أمين بك اتفاق فى الفكرة » أو شبه اتفاق 
فى الآسلوب » فقد سجانا تحن فى LES‏ أن من بين مراجعهكتب الاستاذ أحمد بك أمين » فلا 
غدابة أن يكون kw‏ تقارب ما . وعلى ذلك فلم يكتشف الزميل سرا كتمناه » ولا اهتدى 
الى خبيئة فابت عن سواه » وقليل مسن التؤدة كان يكفيه لتوجيه کلاه‌نا الى الصواب 
الذى يتمثل فما كتبنا واضحا شاخصا . ولو أن فى الكنتاب شیثا يؤخذ علينا حقا اكان 
من مقتضيات المبلة العادية » ومن مظاهر صدق النية بين ازملاء » أن بصادف لدى الاخ 
حسن تعليل > وجميل اعتذار عنا أمام الطلاب , 

أكتب هذا لازیل ماعاق بالاذهان » ولیس حبا منى فى الجدل » ولا تهافتا على إنارة 
الحلاف » فليس من خات الزوع ال شىء من هنذا » والله يهدينا ويبدى الناس بالقدوة 
من أعمالنا Q‏ عبر اللايف الى 


العقل و اطمق 
جاء فى الآثر : أن الله عز وجل لا خلق العقل قال له أقبل » فاقبل « ثم قال له أدبر » 
فادبر ۽ فقال : djs‏ وجلالى ماخاقت خلقا أحب الى منك » ولا وضعنك إلا 3 أحب الحلق 
dl‏ ولا خلق GH‏ قال له أقبل » فأدبر » ثم قال له أدبر » فأقبل ؛ فقال djes:‏ وجلالى 
ماخلقت خلقا paul‏ الى منك » ولا وضءتك إلا فى أبغض اللق الى . 
وقال الأحنف بن قيس : أنا لاماقل المدبر » أرجى منى للاحمق المقبل . 
وقال شاعر : 
لعد رفيع القوم من کان عاقلا وان لم يكن فى قومه بحسيب 
ols‏ حل أرضا ماش فیپا بعقله وما عأقل فى بلدة بغریب 
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مزأهب العرب فى HS‏ 

من مذاهب العرب ari‏ بلتزمون فى الاستفهام بول أو » فیقولون مثلا : هل تحب العلم . 
أو الاال ؟ وف الاستفهام بالهمزة أم » کا قال DLS‏ : « الله أذن اسک أم على الله تفترون » . 

ومن مذاهبهم أنهم قد يضيفون الى الجلة حرفا كقد مثلا ؛ فیجمل ها معنى » فإذا حذفت 
منها كان tb‏ معنی آخر » کقوله تعالى : « قد أفلح من SF‏ » . 

وهذا من الفروق الدفیقه التى عيز لغة المرب عن غيرها . 

وبحسن أن أشير هنا الى أن بعض الكاتبين قد بنحرف عن القصد فى هذا ارف فیلحق 
به نفيا » » فيقول : قد يكون كذا وقد لا بکون » والعرب لا تمرف هذا ول يرد عنهم . 

ومن مذاهبوم ليع مجمعون بين معنيين متغايرين للكلمة فى وفت واحد » ) فملوا 
فى الاستفهام الا نکاری مثلا» حو د أتقولون عل الله ما لانعاون » »فهو استفهام و انکار معا . 

ومنها ari‏ کون القول المنقدم و بقونه على اعرابه ؛ فیقولون : من ۲1 فى جواب 
من قال : أر ات دا۴ ولكن النحاة بعتبرون أن هذا عرض pled‏ ويردون الاعراب 
الى وضعه الاول . 

ومن مذاهبهم الا,تباع » فيجرون الکلمة التالية على حك السابقة وكحسّن بسن » . 

ومن مذاهب القول عند العرب 3 براطون gall‏ لدد الأحرف » فسعاوق زيادة 
gall‏ زيادة للمعنى » مدل قتل وقتسل “كانم SHY,‏ السکلام وزناء أو بصبون المعالى فى أ كسية 
لا ميض آطرافپا ولا تنقيض آزلاطا . 

ومن مذاهمم أنهم يلقون على الساكن الذى سكن ماده للتقييد حركة الاعراب » 
Jas‏ الشاعر : 

يجيت والدهر كثير aÊ‏ هن Ge‏ سى l‏ أضر به 

ومن مذاهیپم wv!‏ يطلقون على gan‏ الأشياء اما موتا فيشمل الوونث والمذكر معا 
كا فعلوا فى امموان » مثل #امة ودحاحه ؛ فتقول : هذا dale‏ وهذه dale‏ 6 فلا شرق بينها 
إلا باضافة کلات الما . وقد مخص بعض الأاسماء کئور ودیك » ولکن هذا لا نم من أن 
تقول فى الثور : هذا بقرة » وفى الديك : هذا دجاجة » وهكذا . وقد اطلقون الا نیت 
ف ىكل مالم ظېر آنوثته وذ کورته . 

ومن مذاهيهم النحت والا بدال والاشتقاق . 
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wl Gas‏ أحيانا حملون اكلام على السياق » فثلا لا يذ كرون ما a gas‏ عليه الضمير إذا 
كان معاوما من السیاق ؛ ومن ذلك قوله نمال : « حتی توارت بالحجان » أى الشمس . 
ومن مذاههم أنهم يصلون الكلام فى موطن ويفصلونه فى موطن آخر . وهسذا باب 
حلیل » ومءرفته من الدقة محیث جعلبا eran‏ اليلاغة كلها . 
ومن مذاهبهم الغريبة أنهم قل Oy path A‏ فى الغرض على كلة أو بعض كلة » ويتركون 
En‏ أن pa‏ ما یدوز . قال الاصمعی cast:‏ العرب تقول : « درس اأنا » أى المنازل. 
وأشير هنا الى أله 5 ف grail‏ الغرلى حدف قال وقلت » فيظن لعض المتادبين أن 
هذا الاسلوب TE‏ مذاهب المرب c‏ ولکنه عرلى صحيح . . من مذاهم م م محذفون 
هذا الفمل کثیرا قال ويقول من كلامم ۽ قال تعالى : « وتركنا عليه فى الاخرین . سلام على 
إراهم » أى ال له هذا فى الاخرین . و فال Lis « : SS‏ الذين اسودت وجوههم أ كف رتم 
اعد GL}‏ » أى فيقال طم 1 
de,‏ القول أن للعرب wr‏ فى كلامهم Jat‏ اعم من ol‏ بين لغات العام 
حیث تسم لكل ما اتى فيها من الاسالیب ad‏ . فاما جاء المتاخرون لونوا الكلام ألوانا 
مختلفة » وجعلوا للا فنا e Ét‏ ولكنهم استندوا فی جلا ما فعاوا الى أصول العرب التى ذهبوا 
اليها « وأضافوا من عندم إضافات جاء بعضها مقبولا ولعضها الاخر مرذولا » كاسرافهم 
فى تكلف السجع » ودرجوا على ذلك حتى pac‏ اماضر » وكاد یکون ما ابتدعوه موضعيا 
فى اول أمره» خصوصا الشعر » فقد كان للمشارقة الموالياء والقوماء وكان وكان» وغيرها» 
وللمغاربة عروض البلد والزجل وغيره » ولصر أوزاما البلدية وخصوصا « الواو » . 
وقد استحدث الآندلسيون فنا “موه الموشح » a galin‏ أسماطا وأغصانا يكثرون منم 
ومن lois bo‏ المختلفة » ويسمون التعدد منها بیتا واحدا» وياتزمون عند قوافى تلك 
الأغصان وأوزانها متنالیا واحد الى آخر القطعة » وأ كثر ما تنتبی عنده الى سبعة أبيات > 
ویشتم لكل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمقاصد . وأول من اخترعها مقدم 
ابن معافر الفريرى » وأخذ عنه صاحب العقد الفرید 
ومن أحسن ما قيل فى ذلك لعبادة بن القراز : 
بدر ثم > شعس ضحى فصن نقا » مسك ثم 
ما أثم » ما أوضحا ما أورقا » ما أنم 
لا جرم » من للحا قد late‏ » قد حرم 
وهناك موشحة لسان الدين» وقد طارت شرقا وغربا » ويتذنى بها erin‏ الان » نذ کر 
منها البيت الآ : 
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جادك الغیث اذا الغيث ها با زمارث الانس بالاندلس 
م يكن وص لك الا حاما فى الکری أو خلسة المختلس 
وقد التزموا الاعراب فى الموشحات» وأما المواليا فقد تجىء معربة» وا كثر ما تكون 
ملحونة » وما عداها مابی كله . 
ومن الذاهب ااغريبة فى التصور وطريقة التفكير > لا فى الصورة والوضم » ما يذهب 
اليه أحيانا بعض الشعراء » فيلتوى علیهم قصدم » ومتل طريقتهم » وم يكن نهجهم من GEN‏ 
أو الواقع فى شىء . 
are‏ لمح ا وري al al Ad‏ بارا 
فاعنتب" الشوق" من فوادی والشعر" » الى من اليه معتتب" 
الى السراج ull‏ امد Gad Y‏ رغية ولا رهب 
عنه الى غسیره ولو رفم AN‏ الى العيوتف وارتقبوا 
وقيل أفرطت » بل قصدت” ولو عنهی القاملون أو ثلموا 
اليك يا خير من لضمنت ey‏ ولو عاب ق.ولى ancl‏ 
"E‏ بتفضيلك الاسان ‏ ولو GST‏ فيك اللجاج واللجب 
فن رأى أن من CAR,‏ الرسول فى أرض مسامة» وللاسلام شوکنه » بای من العنت واللوم 
والتعنیف ما یزمه السکیت فى غم 97 4 jb‏ الفكر والاضطر اب فى اثبال . 
بق أن ننظر بعد ذلاك فى مذاهب القوم فى ere‏ وفی طر شَة تف Pi‏ »الى Jul‏ الالى 
إن شاء الله Q‏ كر نادف 0 


s| 


جمعية الحافظة على SUIT all‏ م 
سنحری جمعية احافظة على القرآن السكري بالقاهرة مسابقتها السنوية لامتحان الطلبة 
صغارالسن فى حفظ القرآن الكريم وتلاوته وأحكامه ؛ م نكل بلاد القطر» فى صباح يوم السبت 
4 أغسطس سنة ۱۹6۱ عقرها بشارع SAM‏ نازلى رقم ۲ على ol ge‏ مالية وشهادات . 
والطلمات تدم م من OW‏ باسم سعادة رئيس unt!‏ وص‌فق معبا شم‌اده الملاد »على شرط 
ألا يزيد سن الطالب عن ۱6 سنة فقط لغاية أغسطس سنه 1941 » ولا تقمل شهادة تقدبر 
الطبيب 6 ولایکون گن أخذ مکافاة السنین الماضية Q‏ 
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د نشی دیک مهاج EM NAO er‏ أ Raed‏ داید ج aidaa‏ رنھ ھم کہ pa‏ 


مه ؟ SP ae‏ خم أ مسب" ذخ ! et‏ الح :> مدأ لے 
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A‏ بجا ٠‏ ايها 
من وحی PES Ax) pall‏ 
sill‏ والسعادة القيمة » ومابردها فى شتى مرافقها ومنازع وجودها الى سبل من SLI‏ 
لاعداد هاو GUT.‏ مختلفة لا تقاس اليما القوانين الوضعية فى فلیل ولا کثیر - أنيل ماعرف 
التارج فىأطوار الماضى البعید » وأقوم ما اهتدت اليه البشرية فى تلف صورها ومحيط آفاقها. 

فالشريعة التى تعنى بإإحكام biel‏ الجتمع » وبث المثل العليا فى أطرافه » ودعوة الناس الى 
۱ أن يستجيبوا تلك الدعوة العامة ترسم هم الناهج فى أحو الهم الشخصية » وتقم بنيانهم على 
آسس من اعد منيعة » El yg‏ من السمادة رفيعة » وتدل بهم الى أن حیاة الفرد التى تتالف 
منها حياة SLE‏ والامة احری بها أن she ty SG‏ وثيقة الاتصال بالحياة الدائمة » حتی 
لا شرت اليه وهن 6 ولا gid‏ رها ضعف و احلال - هی شر لعه pall‏ مدية والمقاء ‘ و اموس 
انملود المستمد من وحی السماء ests š‏ ااشر لعه فم TA aS)‏ خلت من العيرة » ولات 
عن í ake gil‏ دل رمت کا رھت من طرااق al}‏ أحكاما da‏ الانان كيف کون فقا 3 
دنه BAET‏ ۱ 

ومن 443 Anali‏ ف olid‏ أن کون لصيرا لعقى ol‏ ‘ + مرمللما بالخطاوب وما 32 4 عم 
فرجه » وما لستدفع غوائلها من ححج بالغات ومثلات سابغات . 

ومن Ais‏ العيد oly‏ أن کون حدرا 3 5 وان ؛ و متملعه al,‏ مناه » acas Y‏ 
سراب الامل 3 ولا Er‏ به و ازع el‏ فتصدفه عن حادة العمل 3 Aaa)‏ بالماضين 4 و a ghd‏ 
السابقين » ds‏ ایهم غاية » وله er‏ وش.حه رحم a,‏ . قال الله سمحأنه حل وعلا: 
« واعلموا أن الله بل ما فى Saal‏ فاحذروه » واعاموا أن الله غفور حام » . وحذر" العبد 
من الله أن بکون بصيرأ olde‏ ؛ LEG‏ على سره c ol a£ g‏ صادفا فى طافيتة وبلواه » فلا لخدع 
إلا من حيث لعل أنها خدعة الصى على الابن فلا تورئه تلاك الدعة ظاهرة من ظاعرات الضعف 
وصق العطن » ولا Loy‏ به دين عارقيه الى وهدة desl‏ والراحة وفطير الراى » بل عى 
أن dS‏ العبد ذا دراية وحنكة إذا خدع مرة فلا مخدع أخرى » بل إن leabh‏ الآولى تعامه 
كيف نحو من اندعه الثانية » لامها ميسم التحربة ودليل الجدة ومشکاة الظلام . 

حكى لعض رجال الحديث فى السيرة أن الشاعر أبا غرة كان مجاء مستطيلا على منازل الناس 
ALS‏ انطلق » أسر يوم بدر فضرع الى رسول الله صلى الله عليه وسل فى فك opel‏ » وكان 
آنه رجل بقع فى الأعراض والکرامات » ليس له من خلقه وازع ولا من عقله رادع » 
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Ve‏ ۱ من وحی الشر da‏ الخالدة 


كن أن وضو ل الله صلی لله عليه وسلم عاهده على أن لا بمود سيرته » فقال أو غرة لع . عند 
ذلك أطلق النى صلى الله عليه وسل سراحه aS,‏ ما لث ٿث أن Gh‏ بقومه وعاد الى ما كانت 
مخلم عليه خلائقه من التحر بش واطحاء والا إقذاع . وللايام دورتما » وللافلاك مدارها » 
فاسر أبوغرة a‏ ة اخری فى واقعة can!‏ وجىء به موقا الى رسول الله صلى الله عليه وس » 
فسأله المن > فأباه عليه صلى الله عليه وسل وقال ce Sl bY’:‏ من جحر واحد ميتين » . 

ya she‏ كيس فطن ۲ وكياسة المؤمن آلا is‏ على غرة » قلا dice ted‏ أحلام » ولا ١‏ لعمث 
بيقينه أوهام » و اما بری الرأى نمدا فيه صادق العزمات » مسدد الوثبات » فان أخطأ فله أجر 
و ان أصاب فنعا هى . فالحذر من الناس هو ale Gall‏ من المياة أوطارها ؛ وینال منها باغته» 
وهو با حمل من عين ساهرة » وفكر ة من اليقظة مترافدة » نادر المثال » لانه الفرد aah‏ 
فى قومه » فیترمون خطاه » وإضربون على قيئارته . والی هذا اشير رسول الله صلی الله عليه 
وسل بقوله : « تجدون الناس كابل مائة لا مجد الرجل فيها راحلة » . وهذا الحديث gat‏ 
أن الناس وإن کثروا عددا فالفرد ال الذى عکن أن يكو ن فبهم ملاك الفضائل أندر وجودا 
وأعز منالا کا آن المائة من الابل مثلا تکون بين عك وبصرك فلا تقع فبها على راح لة 
قوية dpe‏ السير مأمونة الجانب ساسة RTE ARRE TAF. 1 SUR‏ لكنهم 
jAi‏ شوائلا : 

إلى لافتح عينى حين افتعها :على كثير ولكن لا أرى أحدا 
ule‏ > 


اعلان pad‏ ات الشا ركن 
رجو الذين یودون متابعة الاشتراك ودفعوا نصف قیمته أن paw‏ الینا بالنصف GU‏ 
حی ply‏ عنهم الجلة . 
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+ رج نظ Ci‏ لع تس رت طبه جلث ناهد مد aa‏ ا ست هتوس K‏ مدا á‏ زیمت tae‏ 
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But the best remedy to avoid future unpleasanuiess lies in the hand of 
the woman in Islam, where marriage is a civil contract and can be saddled 
with adequate conditions, to violate which would in itself bring marriage 
to nullity. Thus, a woman who fears the possibility of a second- marriage 
on the part of her betrothed, can make provisions against its unpleasant 
effects, before she is married. She may get such special damages, as are 
provided in the contract of marriage, when the contingency arises ; she may 
have the option of living separately from her husband with a suitable 
maintenance ; or get herself divorced and lead an independent life, and 
recover damages as well. But this should all be provided for in the con- 
tract of marriage. 


“Polygamy in a word, in Islam, is a remedy. It has its uses and 
abuses. Islam guards against the latter, and allows the former under 
restrictions and within stringent limits. More knowledge of human needs 
and exigencies would enlighten the world and enable it to see the necessity 
of allowing an institution, like polygamy, with its rare and limited use as 


1 ۶ 


in Islam’. 


Polygamy is not an institution originated by Islam. “Now 
Mohammed,” writes Mr. B. Smith, “was a legislator and a statesman, as well 
as the founder of a religion and why is the defence which we allow to 
Solon, and the praise we bestow upon the limited scope of the Mosaic 
legislation, denied to Islam ? 


“Polygamy is, indeed, next to caste, the most blighting institution, to 
which a nation can become a prey. It pollutes society at the fountain-head, 
for the family is the source of all political and all social virtues. Mohammed 
would have more than doubled the debt of gratitude the Eastern world 
owes to him, had he swept it away; but he could not have done SO, even 
if he had fully seen its evil. It is not fair to represent polygamy as a part 
of Mohammedanism any more than it is fair to represent slavery as a part of 
Christianity. The one co-exists with the other, without being mixed with 
it, even as the muddy Arve and the clear Rhone keep their currents distinct, 
long after they have been united in one river bed. Perhaps it is strange 
that they ever could have co-existed, even for a day; but we have to deal 
with facts as they are, and it is a fact, that slavery has co-existed with 
Christianity, nay, has professed to justify itself by Christianity even till this 
nineteenth century. Mohammed could not have made a ‘tabula rasa’ of 
Eastern society, but what he could do he did. He at least put strict limita- 
tions on the unbounded licence of Eastern polygamy, and the facility of 


(1) H. H. Nawab Sultan Jahan Begam Sahiba, Ruler of Bhopal, India. 
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the institution under restrictions which gradually proved to be a most 
efficacious check to polygamy, and made the largest portion of the Moslem 
world observe strict monogamy. The best check indeed has been provided 
in the very verse of the Koran which is held to authorise polygamy : 
“Then marry what seems good to you of women, two, three or four 
(wives); but if ye fear that ye shall not act equitably, then one (wife) 
only '.” 


In this verse the licence given to polygamy is curtailed by the proviso 
which enjoins strict equity and justice towards all wives as obligatory on 
man, In case a man feared that he could not act equitably and justly 
between his wives, he was directed to be content with one wife only. 
The word ‘fear’ in the verse deserves special notice; that is to say, if a man 
is afraid that he will not be able to comply with the proviso, he must not 
go beyond one wife. And it need hardly be pointed out, how difficult it 
is to give every one his (or her) own just due; nor is every one able to do 
it. Nay, the Book of God itself admits in another verse the inability of 
man, to observe the required equality of treatment in every respect to all of 
his wives, and thus emphasises the desirability of having only one wife ; 
but suggests, at the same time, a very wise course to those who under 
unavoidable circumstances have been compelled to have more than one 
wife. The verse is as follows: “And ye can never act equitably between 
women, although ye covet (it); but turn not with all partiality (towards one 
of them) nor leave the other like one who is in suspense; but if ye be 
reconciled, and fear (to do wrong), verily God is Forgiving, Compassionate °.” 
Again: “And if a wife fear ill-usage or aversion from her husband, it 
shall be no crime in them both that they should be reconciled among 
themselves with some reconciliation ; for reconciliation is best. And souls 
are prone to avarice ; but if ye be good and God-fearing, verily God knows 
what ye do.” 


It will thus be clear from the above instructions that when a man has 
married two wives in the belief that he is able to treat them equitably, and 
he then finds that he is inclined towards the one to a degree amounting to 
aversion against the other, and is prepared to divorce one of his wives, the 
above verses lay down directions for the guidance of both man and wife, 
namely, that they should come to an. understanding between themselves 
and be reconciled—the wife by foregoing some of her rights, and the man 
by self-control. This would save each of them the troubles attendant upon 
a divorce. 


(1) Koran IV ; 3. (2) Koran IV : ۰ 
(3) Koran IV : 128, 
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of the law in the West which, practically speaking, condones what it 
condemns under the name of bigamy. Marriage after all is only a union 
of man and woman which under specified formalities received the sanction 
of society. Therefore, if the special circumstances of an age do demand 
the multiplication of units in a nation, why not legalise whai has already 
received the sanction of practice and usage, and save thousands and 
thousands of souls from the ignominy of being called ‘bastard’ sons or 
daughters, and thus give them the right to inherit from those who gave 
them their body ? It would tend to improve morality, and enhance the 
sacredness of nuptial rights. Thus, polygamy sometimes becomes a 
national necessity. ۱ 


This institution has also its legitimate uses in individual cases as 
well. Propagation of one’s species is the most important of all the pur- 
poses of marriage, and if all hopes of an issue through the first wife are at 
an end, there seem to be only three ways open to a man: either to divorce 
his wife ; to deny himself the pleasure of having issue—the desire of nearly 
every married man; or to wait till the death of the wife, and spoil his 
whole life. Is not then a second contemporaneous marriage to be 
preferred to any of the above alternatives ? A man may do it and save 
heart-burnings, if he i3 strongly attached to his first wife. The case of 
Napoleon presents a good illustration: He had to divorce, his well-beloved 
wife, Josephine, a lady possessing virtues and abilities of a very high 
order. There was the warmest attachment between the two, but Napoleon 
could not have issue from her, and the country therefore insisted upon her 
divorce. The account of her divorce, as related by historians and bi- 
ographers, is extremely pathetic. Napoleon married another wife, he reigned 
splendidly and enjoyed the benefits of a prosperous kingdom; then came 
calamities, upon him, which continued until his death. Josephine had been 
divorced, but their love for each other underwent no change. She 
remembered him with ardent love and sympathy in his troubles and 
calamities as in the days of happiness. But the strong cord which bound 
them together had snapped asunder. If polygamy had been allowed -and 
this was, I say, one of the rare occasions where the jurists of Islam have 
sanctioned polygamy— Napoleon and his widow, would not have suffered 
this extreme affliction. Moslem ladies have often allowed their husbands 
in such cases to take another wife and beget an issue’. 


Of course, those who indulge in polygamy without obvious reasons, 
are not acting in accordance with the spirit of their religion. Islam placed 


(1) ‘Muslim Home’ by H. H. Nawab Sultan fahan Begam Sahiba, Ruler of Bhopal, 
India. 
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of wives, let him live with one wife, and Islam will not be a bar in 
his way. 


Polygamy is not essential in Islam. To consider polygamy an 
essential in Islam, would be an unpardonable mistake. In fact, the teaching 
of the Koran is to the contrary, and strongly recommends monogamy, as 
already shown. Islam claims to be a universal religion. It was not 
revealed to meet the requirements of a particular race or age; with its 
world-wide mission, Islam had to look to the requirements of all ages, 
countries, and civilisations. Besides the substantial laws, the code of 
Islam, as every wise legislation must do, provides certain ordinances which 
may be looked upon as auxiliary or renedial laws, with an elasticity to 
meet the contingencies of place and time. It deprecates their abuses, and 
lays down proper restrictions as to their use, 


The events of the world sometimes give rise to circumstances which 
cause appreciable paucity in the number of men. [nter-tribal or inter- 
national wars often lead to the same result; and leave numberless members 
of the weaker sex without home or protection. The great European war 
(1914-13) is a quite recent eximple of international calamity that caused an 
unimaginable decrease in the number of males, leaving hundreds of thou- 
sands of females without guardians or protectors. With all our refined 
ideas of chivalry and broadmindedness, no other institution than marriage 
can safely come to save the situation. Other measures under similar 
circumstancés have been schemed and resorted to, but they could not 
avoid undesirable results. To maintain strict continence and piety in 
society, Islam would not recommend any woman to seek refuge under the 
roof of any man who does not stand in marital, or within the prohibited 
degree of relation to her. Our experience also goes for to endorse the 
advisability of Islamic policy in this respect. Polygamy is the only specific 
remedy to meet the need. But woman has not been left without her own 
choice in the matter. To secure her peace, comfort, and happiness, if she 
needs no other help or protection, no Moslem would compe! her to marry 
a man who is already the husband of another woman. Thus polygamy, 
as said before, is a sort of remedial law in Islam which may come into 
operation when opportunity arises, and should not be resorted to when 
there is no occasion for it. It is not only for connubial purposes, that 
equality of number in men and women is a necessity. In human life there 
are occasions when only men are in requisition, How to fill up the 
shattered ranks, if similar calamities cause the dearth of men? The only 
two resorts left are either to encourage bastardy or adopt polygamy. To 
recruit the number no one having the least sense of decency, would recom- 
mend the former measure. One, indeed, cannot understand the wisdom 
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is always very high and there is no province where the returns are more 


lamentable than Bengal. In the annual report of the Sanitary Commission 
for 1912, it is stated that nearly 34,000 children died during the first year 
of their existence, this representing a loss of twenty one per cent of the 
births. Under these conditions the only way to protect the numerical 
strength of the human race against the undermining effect of infantile 
diseases, is to resort to polygamy. Heat that engenders sickness cannot 
be prevented ; therefore it is impossible to better the climate of the hot 
region in this direction at least. As long as the maladies, fatal for childran, 
cannot be effectively combated, it is unwise not-to adopt another counter- 
active measure. If mortality cannot be reduced, the birth rate should be 
increased to a very high degree. The fatal influence of the sickness can be 
encountered by producing a large number of healthy children, so that a. 
good number of children may survive the bad effect of the climate, This 
necessitates Polygamy. By two or more wives one, can beget more 
children, and thus contribute to the preservation of the hîman race. The 
high number will make up for the increased death-rate among the young, 
and keep the population from dwindling. 


This is one of the many natural ressons that go to prove the necessity 
of polygamy ۰ 


The writer takes this opportunity to point out, that our critic friends 
have no cause to lose their temper at the mention of polygamy. Islam 
does not enforce polygamy. It enjoins marriage where no disabilities stand 
in the way. Monogamy is the general rule, polygamy is a provision for 
urgent emergencies. It is unwise to question the general wisdom of an 
institution in exceptional cases. If a man can be content with one wife, 
Islam does not compel him to resort to polygamy. if Christian critics find 
that their way of living obviates the necessity of a plurality of wives, they 
are not bound to have recourse to polygamy. Let them live with one wife 
and refrain from reviling Islam, as Islam does not make polygamy 
obligatory, If they clearly understand the problem of polygamy, | hope they 
will come to entertian a better feeling towards the law of the Holy Prophet. 
islam simply permits polygamy, if one cannot live in happiness and piety 
with one wife. But if Christians can live piously and happily with one 
wife, Islam does not interfere. Islam is as much monogamous as 
Christianity, the difference being, that the former makes a Provision for 
urgent needs, with due regard to the rights of the wife, whereas the latter 
does not. Should a man fail to find any emergency calling for a plurality 


(1) Physical inability on the part of a married woman to fulfil the duties of marriage 
is evidently a justification of polygamy, for instance. 
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like other cravings of nature, being duly gratified, may lead to the perfect 
safety and the complete security of social morality. Thus the Islamic 


system of marriage, harmonising with the practical need and requirements 
of mankind, gains fresh lustre when brought under the search-light of 
unbiassed criticism, The Prophet’s example in the matter of marriage is 
specially striking. It refutes the commonplace objection of ignorant people, 
that it is impossible to deal f. irly with more than one wife, One need not 
waste time and energy in discussing the practicability of monogamy or 
polygamy for mankind. The example of the Prophet is vividly before us, 
He had as many as nine wives, but how lovingly and fairly he behaved 
towards them, is known to all students of religion. The iove he bore to 
each individual wife, and the consummate spirit of good will that character- 
ised the mutual relation of the Prophet and his wives, is above the possi- 
- bility of suspicion. We have the absolutely credible evidence of the wives 
themselves, They state him to be the embodiment of love and justice’. 
Never was there any real grievance on the part of the wives against his 
treatment. The Prophet with his perfect example has proved up to the 
hilt, that it is quite possible for a polygamous husband to maintain justice 
and equality of treatment among his wives, if only he has a mind to do so. 
When the Prophet could do perfect justice towards nine, there should be 
no reason why we cannot do justice towards only four, even less than half 
the number, The excess allowed to the Prophet is not to permit him to 
indulge in sensuality, as certain critics would have us believe, for the 
Prophet's life is unsullied and above such base charges, but it is meant to 
show to the world how the Prophet was endowed with superhuman 
feeling of love and affection towards his wives. It was also intended to 
“show the Moslems how it was within the range of possibility, to deal 
kindly and justly with a plurality of wives. He left no room for discussion. 
He acted and asked his followers to act. Polygamy must not be discarded, 
if it be found conducive t& social happiness, on the clumsy pretext that it 
is impossible to live smoothly with more than one wife. |The Prophet 
did live peacefully with nine wives, ana we Moslems can a so do so, under 
given conditions, with four wives, if we follow the noble example of the 
Holy Prophet in all our doings and actions. It is only when we fail to 
live up to the standard of the Prophets perfect manners, that we fail to 
secure a peaceful and loving attitude towards a plurality of wives, nay even 
towards a single wife. 


The natural causes that go to prove the necessity of polygamy are 
many. According to the Pioneer (Allahabad, India) infant mortality in India, 


(1) Ibn Athir, Abul Feda, Sir W. Muir & c. & c. 
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discover their hidden ornamenis. And be ye wholly turned to God, O ye 
believers ; then it shall be well with you '.” 


Thus, both men and women are required to refrain from unnecessarily 
looking at each cther. The softer sex is required to walk about so 
carefully as not to be a stumbling sicck for any weakling, snd therefore 
the social morality and individual chastity are kept intact. Promiscuous 
intermingling of both sexes, and the reckless display of charms on the part 
of the fair sex, have gone a long way towards undeimining the moral tone 
of Christian countries, 


A learned man’, commenting on the charge that Islam stimulates sex- 
indulgence, writes in the Review of Religions :— 


“The living facts speak volumes for themselves, and no one who has 
had occasion to read up certain articles in the Encyclopaedia Britannica, 
can afford to question the truth of the sad state of affairs so strikingly 
brought to light in them. We cannot shut our eyes to the ennobling 
infiuence of the growing civilisation of Europe, but civilisation with all its 
softening and elevating forces, has not yet been able to obviate the 
necessity of food, and alleviate the pressure of all the cravings of nature. 
If, therefore, attraction of charms, is a natural aptitude, as surely it is, one 
cannot help admitting, that unlike other natural desires, this craving of 
nature also remains unaffected by the advance of civilisation, No amount 
of learning and no sort of culture and scholarship can alter human nature; 
and it follows, therefore, that civilisation can scarcely prove a bar to the 
inborn desire of man for woman, and vice versa. To assert that civilised 
Europe is proof against the resistless onslaught of passion, is 2 ridiculous 
statement when, civilisation has failed to do away with other natural 
desires of mankind. To give a moral lift to the Christian countries, it is 
necessary to introduce the Islamic moral cote which pays equal attention 
to the intellectual, moral and social advanceirert of the people. But under 
the present circumstances, it is sad to note that Christian Europe improves 
the intellectual side at the sacrifice of the moral one.” 


(3) 
Islam and Polygamy 
Islam enjoins marriage, whether monogamous or polygamous, as the 


conditions of life necessitate, with due regard to piety, so that there may 
be no violence to human nature; and the desire for sexual intercourse, 


(1) ۰ (2) Qazi Abdul Haque. 
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impossible, therefore, to incur displeasure where the avowed object is to 
win approval, Thus it is clear that Islamic marriage makes life pure and 
chaste, and does not afford occasion to taunt any one with the vice of 
sensuality. 


Whether a Moslem weds one wife or the fullest admissible number of 
wives, he connot lose sight of the object of his life. He is not born for 
anything but the adoration of God. He turns heretic if he even for an 
instant, even in the moment of sexual infercourse—the moments of utmost 
enjoyment and therefore of utmost self-forgetfulness—banishes from his 
mind the purpose, for which he was brought into being. Martiage, 
whether monogamcus or polygamous, is for a Moslem the means of attain- 
ing the nearness of God!” 


The Gospel’s commandment “Every one that looketh on a woman to 
lust after her, haih committed adultery with her already in his mind,” 
shows us that an evil look is forbidden; but a look having no wicked 
intention behind it is permitted. . Moslems, however, are bound by their 
religion not to look repeatedly and freely at a strange woman, for the 
pleasure of doing so. According to human nature a woman, on account 
of her charms, is an object of temptation; and whoever exposes himself 
freely to temptation prepares the way for his moral destruction, Too 
much indulgence in the habit of looking freely at beauties, as it seems to 
be allowed according to the Gospel’s text, leads to evil. The best way to 
guard against ewl, is to avoid the path that leads to temptation. The 
Koran forbids both pure and impure free looks ; for 100 much recourse to 

_ pure looks.is likely to prompt impure ones. To be safe, temptation must 
“be kept at arm's length and noi nourished freely to exhaust one’s patience 
and power of resistence. The Koran’s injunctions on the subject are as 


follows :— 
55 


“Ask the belicvers to cast down their eyes and observe continence. 
Thus will they be more pure. Of a truth, God is well aware of what they 
do. And ask the believing women to refrain their looks and observe 
continence ; and to display not their ornaments except those which are 
external, and to draw their veils over their bosoms, and to display not their 
ornaments, except to their husbands or their fathers or their husband’s 
fathers or their sons, or their husbands’ sons, or their brothers or their 
brothers’ sons or their sisters’ sons or their women or their slaves or male 
domestics who have no natural force, or to children who note not 
women’s nakedness. And let them not strike their feet together, so as to 


(1) Al Ghazali. 
(12) 
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الوزن : معرفة قدر الشىء . والمتعارف فى الوزن عند العامة ما بقدر بالقبّان وجوه . 
وقوله تعالى : « وأقيموا الوزن بالقسط » ei‏ بمراعاة المعدلة فى جيم ما بتحراه ILIV‏ 
من الآفعال والاقوال . 
والقسط : النصيب بالعدل . والبؤس والبأس : الشدة والمكروه. 


والغیت : يستعمل كل خالب عن Leg rl bl‏ لغيب عن OLIV! Je‏ . و شال للشیء 
فين fey‏ باعتبارالناس لا پاعتباره سیحانه وثماق » اله لا فيب عنه شیه . 

٠‏ طلب الله سبحانه فى الا یات السابقة الا ان به والا بان برسله » وبين أن ما يدعو اليه 
اارسل منزل من عنده أراد الله سبحانه به اخراج الناس من الظامات الى النور رأفة منه 
ورجة بهم ؛ وفى هذه الا یات بين الفرض من إرسال الرسل وإنزال السکتب والموازين » 
وهو أن يقوم الناس بالعدل » فيأخذ كل واحد حقه لاغير ويعطى حق غيره . وما اشتملت 
عايه السکنب السماوية جيمه » سواء كان متعلقا بالعقائّد أو بالأخلاق أو بنظام الأسر والمجتمع 
أو بتواعد التعامل بين الافراد والجاءات » عد لكله » وحق كله » وفى العمل به نصفة وقيام 
بالفسط ؛ فاذا زهت الله سمحانه مما GN‏ به وآمنت به وبرسله » فذلك عدل وإعطاء للحق ؛ 
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وإذا مخلقت بالأخلاق GLI‏ الفاضلة » فقد زكيت نفسك وأعطيتها حقها » ويتبع ذلك اف 
تعامل الناس بالحسنى وتعطبهم حقهم ؛ وإذا عاملت الناس على وفق أحكام الله AGM‏ » فقد 
أعطيتهم حقهم وأخذت حقك وقت بالقسط . 

Jea‏ لله الرسل بالبينات والآدلة والمعجزات الدالة على نبو مم » Syl‏ الکنب لتكرن 
معهم يدعون الناس الى هدیپا » وفى هذه الكتب مقابیس العدل وموازينه » وهذه المقابس 
والقواعد هی الميزان gall‏ أنزله الله سبحانه ۽ فایس اایزان شيا آخر ماديا» ولیس شيا غير 
مافى الكتب . 

ال ان المراق لدل الاي ا أول eal‏ ى خا وج E N‏ و $a‏ 
و أو دع فيه منافم لا عداد ها ء ليست مله الناس فما خلق له » وليستعمله الناس فى النكاية 
باعداء الله الظالمين عباده » وفى الانتصار للحق » <تى بعلم الله من opan‏ وينصر رسله وهو 
فائب لا بصره . والله قوی عزيز . والقوى هو الذى لا باحقه ضمف ف ذانه ولا فى صفاته 
ولا ف أفعاله » فلا يمسه نصب ولا تعب » ولایدرکه قصور ولا جز . واله‌زیز هو الذى لا بقهر 
ولا يغلب ولا تعارض . 

ورا إنزال yaki‏ مخلقه ci gy‏ > وذلاك وی عن الحسن ۽ ونظيره قوله سمحانه : 
« وأنزل لك من الانعام ثمانية أزواج » ؛ وتبعنا فى تفسير الميزان جپورا من العاساء . 
وقد قال الغزالى رضى الله عنه : أنظن أن الیزان المقرون SSL‏ هو ميزان ار والشعير 
والذهب والفضة ۶ أم تتوم أنه الطيار والقبان ۶ ما أبعد هذا الحسبان el‏ هذا البرثاق ! 
dels‏ قينا أنه ميزان معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله وملكه وماکوته . 

9% الله سبحانه الكتاب والميزان والحديد » وقرنما إعضما ببعض ؛ فالسکتاب إشارة 
الى الاحسکام المقتضية للعدل والا,نصاف ؛ والميزان إشارة الى سأوك الئاس على وفق هذه 
الاحكام ؛ والحديد إشارة الى ما plat‏ على اتباع هذه الاحسکام إذا غردوا ؛ والله سبحانه 
وهو العلم الحكيم لا يضع لاخلق من القوانين إلا ما فيه مصلحتهم ؛ وخيار الق تكفيهم 
تلاوة الكتاب وعامه لاتباع ما فيه ؛ Pads‏ لا بد له من الوازع وهو سلطان الا کر المشار 
اليه بالحديد ؛ ولذلك وجدت التعازير فى الاسلام » ووجدت الحدود ؛ أما ترك الناس أحراراً 
من غير وازع فهو ضار بالمجتمع الانسانی » وموجب للتراخى فى إقامة العدل واتباع القانون ۽ 
جرب هذا فى العصور المختلفة » وقامت الشواهد الناطقة فى العصر الحديث عليه » وعلم أن 
الم التى bed‏ أخلاقها بوازع اتحدرت الى الدرك الأسةل » وأضلتها الشبوات . وقد كانت 
درة مر سلكا قويا للنظام الاسلاى » فاما رفعت ضعف ذلك الرباط . 

وقد ذكر الله للحديد فاندتين : الآولى : أن فيه البأس والشدة والتكاية ».فا لات الحروب 
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تفسير سورة الحديد ۳۲۳ 


میا منه ۳ ges‏ اليه » و خاصه Id!‏ آرید با دید جذس العادن » کا عليه بعش الفسر ین E‏ 
فنه الرماح وااسيوف والدروع قدا » ومنه المدافع والقنابل والطاترات والدبابات والسیارات» 
وسفن البحر على اختلاف Yel gl‏ ما يسبح فوق الماء أو یفوص فيه ؛ وعل الامجمال فقد كشف 
العصر الحديث عن ذلك الباس با لا يدع Vie‏ للبحث . 
والفائدة الثانية : أن فيه منافع اناس » وذلك واضح » فا من شىء من ضروريات الحياة 
أو كالياتها إلا وللحديد دخل فيه g‏ فبذه سفن الملاحة وطرق السكة الحديدية وما يتبعها من 
قاطرات وعربات » وأدوات الح-رث والطحن والفزل والنسيج 6 وآلات البناء ومواده » 
وسیارات‌ا کوب » وآلات SELL‏ والطباخة والأكل » وأدوات الزبنة يكل ذلك من الحديد » 
أو برجم اليه ؛ أو يحتاج اليه . ۱ 
7 امتن الله سبحانه على خلقه بالمسديد » ول يمان فى هذا الموضع بما هو أغلى قيمة منه 
كالذهب والفضة » oY‏ أعم وجودا » وأسپل تناولا » وا AT‏ فائدة ؛ ومن نعمة الله سبحانه 
أن سپ لكل ما تشتد اليه الحاجة وجهل وجوده أ AS‏ و diel‏ الأشياء قيمة فى REER‏ 
وأمپلها تناولا» وأحقر الأشياء قيجة فى LL!‏ آندرها وجودا وأغلاها LE‏ ؛ فا هی قيمة 
الجواهر الكرعة للحياة إذا قبست باطواء والماء » أو قيست بالبر والشمير ۴ وهكذا إذا 
نظرت الى الاطعمة وجدت ما هو لازم منها وضرورى » أرخص ما هو غير لازم ازومه . 
بعد أن Gul‏ الله بالكتب والیزان والحديد » بين أنه قوی عزیز مستفن عن خلقه » وأنه 
لم معدل ذلك إلا لاقامة العدل والدناع عنه ؛ والدفاع عن المدل هو لصرة الله والرسول ؛ 
وبهذا البيان أعذر من لم ينصره » وأشار الى أنه لاعذر له . وقد قال بعض الناس فى قوله 
سبحانه : « fay‏ الله من بنصره ورسله » : أى وليعلم حزب الله ومتبعوه من pais‏ الله 
ورسله » فرارا من توم أنه حدث له عل إمد أن لم يكن ؛ والواقع أنه fle‏ من ينصره قبل أن 
bo pan‏ ولا داعی الى هذا e‏ فان المعنى : Jad‏ من Ue» pad‏ تعلق به الجزاء » وذلك لا يكون 
إلا بعد وقوع النصرة . 


r 
سے وار ۵ روس‎ rr aJe oT ad e ot} ore صر رص ۵ مس وس و ہے سے‎ 


لقد ارسلنا نوحاً وابراه وحملنا فى درب الننوة والکتان + ف: Arye‏ 6 
و 4 لو d‏ نی ۰ 7 ٠ Cd ۰ else‏ يهم He‏ 


ae. 4 ماس‎ ۵ wv r سے‎ 


bee و‎ 


توح أول الرسل الى الارض ؛ وإراهم قد انتسب اليه أ AT‏ الآنبياء > وعظم فى کل 
الأديان » ومن ذریته الأنبياء الذين جاءوا بالسكتب الآرلعة : التوراة » SAMs‏ » والزبور» 
والفرقان ؛ وهو من ذرية نوح asl‏ ۽ فالنبوة والکتاب لا تخرج عرن ذريتهماء ولذلك 
خصا بالذ کر . 
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de ۳4‏ الازهر 


وقوله س.حانه اي مد تددم اقول »اميا ان لعض هذه الذرية اهتدى 


Le UG‏ واتبعها » والمعض فسق ء عن Zl‏ ربه jos‏ السبيل » » فرج على الدين dt‏ وکفر 
4 » أو تی فيه وار تكب ب الارثم والعصيان» وهؤلاء كثيرون . 


a 
ار م و و‎ ae - 0ے 8 سے وماس‎ tee - رر‎ a 0 New e oie 24 


¥ نم قفينا على آ ار هم dey‏ » وقفينا بییمی بز fw‏ ‘ وتا [weal‏ 5 
سر A‏ | 3 و PIP oe‏ } مرچ ر م ot‏ سے f o Cre aeos www È Los eG‏ 
وحملنا ی قاوب و الذين o gadt‏ رافة ورحمة ورهبا Li‏ ابتدعوها ما کتبناها erle‏ إلا 
مه مس -o‏ سرس bee‏ سے C7‏ سے سے ص سر سے = ۳ ون ۵ ot, oF‏ ۳ 
plying tae‏ الله ,فا رعوها حق tabs‏ قينا ery ee P ond‏ 
Ege‏ 


رمم Í‏ سقون TE‏ 
التقفية : جعل الشیء فى إثر الشیء على الاستمرار 
والآثار : جم A‏ پالکسر » تقول : خرجت على إثره أى عقبه . 
والرأفة والرحمة : اللين والشفقة . 
وارهبانیة : الحصال والأفعال المنسوبة الى GLA‏ بفتح ol fl‏ وهو ALI‏ فعلان 


والابتداع : ابتداء أمى لم حتذ فيه على مثال . والبدعة منه » lang‏ بیانبا . 

ومعنى AN‏ : أن الله سبحانه آرسل عقب نوح وإبراه. م clot‏ رسولا لعد رسول حتى 
انتهی الم الى عيسى فاعطاه کتابه السمی الا یل » وجمل الث فى قلوب الذين آمنوا به 
واتبعوه رأفة ورحمة على عباده » وجعلهم Lal‏ رحماء فا بينام SOK‏ المۇمنون فى أمة غد 
صلی الله عليه وس ۽ ثم زاد الله فى ألطافه معهم حتى حتى قويت دواعيهم الى الطاعة والتشدد فى 
العبادة » فاحدئوا الرهبنة وابتدعوها ابتغاء رضوان الله ومغفرته » و YS‏ الله سبحانه 
عليهم . . أحدثوا هذه الرهبنة labi‏ الأولون الخلصون حق laby‏ »ثم خلف م ن لعدثم خلف 
تظاهروا باتباعها ورعايتهاء و لکنبم تركوها c Lbh‏ وضعفت عندثم دواعى التشدد ق‌الطاعت 
فأخاوا چا عاهدوا الله عليه ونذروه» وبذلك فسقوا وخرجوا على العهد » » فليس هم حظ من 
الأجر ؛ وهؤلاء كثيرورن . اما الذين آمنوا ورعوا ذلك العبد وحافظوا عليه فقد وفام 
الله أجرثم . 

ومعنى تلك الرهبانية التى ابتدعوها : حمل الكلف الزائدة على ما كلفوا به » فهم قد 
زهدوا فى الدنيا ونسكواء وحببت إليهم الحلوات واعتزال الاق . لبسوا اشن » وأ کلوا 
الغليظ من الطمام » وتركوا النساء » وتعبدوا فى الكبوف والغيران » وخلصوا erii‏ 
للعبادة متحملين ضروب العنت والمشقة حبا فى طاعة الله . 
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۳۷۵ مدید‎ | ò j gan Jhd 


هده اوضات أتباع عيسى K‏ وصههم القرآن 6 فا الذى نق دن أوصافيم وان انباع 
عد ؛ ندع هذا جيب عليه الحوادث » وجيب عليه الواقع . 


وقوله سمحانه : « اسدعوها» ام dio‏ إرهمانية 6 ۳ مءمول لعامل محذوف ٠ b JAA‏ 


وابتدعوا رهبانية اشّدعوها sles!‏ رضو ان الله . والاستئناء فى قوله : « إلا اسَغاء رضو 
الله » منقطع » ومعناه لكن ابتدعوها . 


Crore vow ۵ oro oF ۶ سے از‎ 5 “2 dae امن ی‎ op bie 


tab }‏ النرين آمنوا اتقوا a0!‏ وا موا روسو لو Sh‏ كفلين من رحميته وجل 


ع ير و ۸ Or vw eo Te‏ ۵ مر ae ee ia of‏ لم 


:# نورا عدون به ولغرفر < » والله غفور ررحم‎ K 


من المکن أن يكون الحطاب لمن آمن بل نبیه قبل مد صلى الله عليه وسل ۽ طلب ایهم 
أن یومنوا به » ووعدو| نصيبين من الاجر : تصيب على الابعان بالآنبياء قبله » ونصیب على 
Sie VI‏ به ؛ ووعدوا Lai‏ ذلك النور الذى لسم آمام المؤمنين یب الجنة؛ 
ووعدوا ail‏ ما فرط منم Sal‏ . ومد ن البکن أن يكون الطاب أرل آمن 
عحمد صلى الله عليه وس ؛ طلب إليهم النقوی والاستمرار علالايمان » ووعدوا نصيبين من 
FSi‏ ضا : نصيب على eee ee lel‏ قبله » کا وعدوا النور والمغفرة . 


سے بے مره ساسك ۵ اراقع rof‏ سره از ع ص ماس o‏ ۵ مس ۵ The Ka‏ ووم 


Fi Cai Ar r cI‏ رده 


> تمه y’‏ ۳۹ 6 والله ذو الفضل wig‏ ¥ : 


اللام فى « لثلا پم » زائدة » بدليل القراءة الثانية : ليعلم أو لک يعم . 
كان بنو إسرائيل بقولون : إن الوحى والرسالة فیهم » والشرع والكتب هم وحدم » 
خصوا بهذا كله ٤‏ وموسی آخر لاء لا تلخ شريت . فنقی الله سبحانه هذه M‏ راع 

وبين أن الفضل بيده يئرتيه من يشاء » ولا يملك أحد أن بخص به واحدا أو مخس به أمة » 
فهم لا يقدرون على مخصيص فطل الله بهم أو بيرم » ولا يعلكون حصر الرسالة فيهم . 

نى الله هذه المزاعم حيث طلب إليهم أن بومنوا محمد » وبين لهم ol‏ لاينالون الور 
والمثفرة إلا بالايئان به ؛ أو حيث طلب من أمة مد الاستمرار على SUM‏ به » وبين للم أ er‏ 
لا شالون المغفرة إلا بذلك 00 نابت 
ics‏ ۽ LA My‏ بهذا الفضل إعلام لبنى إسرائيل وفیرم بأنهم لا بقدرون على شىء هن 
فطل الله » وأن الفضل بيد الله تیه من يشاء » وأنه صاحب الفضل العظم . 
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"Y‏ علة الازهر 

l‏ یذم الله سبحانه أتباع عدبي d‏ الابتداع » [ aK‏ دم على عدم رعايته » Je‏ الشأن 
فى الاسلام کپذا أو للبدعة شأن آخر ۶ 

عن ألى وائل عن عبد الله قال : « خط لنا رسول الله صلى الله عايه وس بوما خطا طويلا 
وقال : هذا سبيل الله » ثم خط لنا خطوطا أخرى عن ينه وعن يساره وقال : هذه سبل 
وعلى كل سبیل منها شيطان يدعو إليه » ثم تلا « وان هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولانتبعوا 
السيل فرق بكم عن سبيله » . 

وعنه صلی الله عليه وسل « من AR‏ 3 انا ما لاس هنه فهو رد . نا یه df‏ خير 
الحديث ET‏ الله » وخير اطدی هدى غد » وشر الآمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » . 

وكان تمر رضی الله عنه بقول : « lel‏ ها ائنتان : کلام والهدى » فأحسن الكلام 
کلام الله » وأحسن المدى هدى مد ألا THs‏ ومحدثات الامور فان شر الامور محدثاتها ؛ 
إن كل محدثة بدعه > 

وقال مالك : « من ابتدع فى الارسلام بدءة براها حسنة فقد زعم أن مدا خان الرسالة . 
والمبتدع باحدائه جدیدا JF‏ نفسه منزلة الشارع » . 

فبذا يدل على ذم البدعة فى الاسلام ؛ لكن ييز البدعة عن غيرها قد يكون سلا 
وقديدق ؛ إلا أنه يجب ألا بغيب عن الفکر هذه القاعدة » وهی أن العبادات من الامور التى 
وضعما الله سبحانه لمصلحة عباده » فلا جوز أن بزاد ف السادة شىء على ما ورد به الشرع ‘ 
فلا لستحدث عادة حديدة » ولا زاد شىء فى که عمادة مشروعة أو فى كيفيتها وهيئتها» 
ولا بلتزم وقت معين فى عبادة ۸ برد فیپا لعيين . ۱ 

وکا نکون البدعة ى |حداث جدید » تکون نی Dy‏ شی» من الاشياء الماحة غل سبیل 
التدين والتعيد » كترك نوع من الاطعمة ونوع من اللباس أباحه aJi‏ شارع Sj uK‏ زهدا 
وقصد بذاک العبادة ؛ فنى هذه الحالة وضع نفسه منزلة الشارع فى اعتمار الترك عمادة » والشا دع 
| يسرع ذلك إلا فبا عیتنه » لكنه إذا ترك لا على نية العبادة لم يكن الترك بدعة . وأم 
خصائص البدعة قصد التعبد والندين فما أحدث » سواء أ كان فعلا أم ترکا . 

ومادة شع تدل على الاختراع على غير مئال سابق 6 ومن ذلك فوله سبحانه : « بديع السموات 
والارض > أى مخترعبما على غير مثال سابق متقدم ؛ وقوله سحانه : « قل ما کنت بدعا من 
اارسل ماهبا كنت اول د ن حاء برسالة من عند الله . وبناء على هذا يقال : ابتدع فلان 
بدعة : أى اخترع طريقة i‏ لسبقه إليها سایق ۽ ثم خصت البدعة فى لسان ga‏ لعمل لا و حد 
دليل عليه من الشرع es‏ أن بقصد بهذا العمل المبالغة فى التعيد » وعل أن ed‏ به مضاهاة 
الامور الشرعية » و ابس به على الناس » ويوم و desl‏ ار له أصلا فى الشرلعة ۱ 
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الس سور ا مدید Pyy‏ 


بناء على هذا لا تشمل البدعة شيئًا Le‏ احدثه الناس لمصالحهم الدنيورية النافعة فى الرراعة 
والتجارة ولا کل والملبس واله-روب وطرق المواصلات وطرق نقل الاخبار » ولا يكون 
اسنمال شىء من هذا ابتداعا » Lely‏ هو انتفاع ghs‏ » وبزينة أخرجما الله لعباده . 

وهناك أمور عرض Ub‏ أن تسكون بدعة Sly‏ لا تكون بدعه ؛ مثلا : الاحتفال عولد 
oll‏ صلى الله عليه وس وببوم الطجرة وباحمل » إذا فعلت هذه على pl‏ عبادة ودين كانت 
بدعة بلا شبهة » لانه إحداث عبادة ۸ تكن by‏ بؤذن فيها ؛ أما إذا فملت على سبيل العادة » 
وعلى أن الاحتفال باطحرة و عولده Lo‏ الله عليه وسار احتفال بذ کریات عزيزة كانت سيا لاخير 
وموجبة للشکر » لننبعث نفس المؤمن الى السك بالهدى Gibby‏ الکرم » ۸ تكن بدعة 


oval مها التدین 3 و برد احسداث شىء 3 الدن 7 لكن إذا حفت هذه‎ Aai d ay 


آلتى ليست بدا gals‏ بدعة» و عا هو خالف لاشردمة» حرمت لما هو ملابس ها من البدع » 
ولا هو ملابس ها من المعاصى . وکل معصية فشت لا نسمى بدعة ؛ میم ما يقع ف الآسواق 
واشتممات والمساجد » وكل ما اطلق الناس eri‏ فيه العنات ما هو مخالف لقواعد 
الشريمة » لا يسمى بدعة » وإعا هی معاص و محرمات", 
وملاحظة ضوابط البدعة ساعد کثیرا على معرفة البدعة . وقد فلا إن أم المیزات 
و اواص أن Gad‏ الشىء عل آنه دين بتعمد به ؛ وعلى أن deb Aad,‏ التعيد والتدين والتقرب 
الى الله سبحانه به . 
هناك Jal‏ قد نظن بدعأ وهی dole‏ ۽ مثلا : ناوين الحديث 6 وتدوين اللغة » ودراسة 
عم الكلام » والمنطق ودراسة جميع العارف النافعة » هذه اخترعت على غير مدال سایق مع 
ان المسامين بعتقدون lel‏ عبادات ؛ وفى الق أنها عبادات ؛ وسبب ذلك أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « من برد الله به خيرا bia‏ الدين » » والفقه فى الدبن موقوف بلا شك على 
الإحاطة باللغة » والحرص” على أن نكو ن سليمة موقوف عل التدوين 6 وحمابة العقائد الاسلامية 
والحجاج àh SLN‏ والرسل » وأصله موجود فى الکتاب » موقوف على دراسة الكلام 
والمنطق ؛ فلهذه الاشیاء سند من قواعد الدين العامة > وسند من الصا المرسلة ؛ وخاصة 
البدعة ألا يكون طا سند . 
وأكتنى الآن chig‏ والوفت لا ,تسع ASI‏ منه . 
وهذه السورة الكر عة التى يسر الله أن تکون موضع الأحاديث الدينية فى هذا الشهر 
المبارك » عسکن أن بطلق عايها سورة OLEY‏ » وسورة البر ؛ فقد صدرت بأقوى الدلائل 
على وجود الله وكله » وصیذت فيها LI AT‏ على البر والصدتات بارفع الاسالیب وأقواها 
Lat‏ على النفوس . 
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التصو ۳ 6 Aldi‏ على القبور 5 


عن عائشة « أن ام" حبيبة وام سلمة ذکرتا كنيسة راینها بالحبشة فیها تصاویر" فذکرتا 
للنى صلى الله عليه وسل » فقال : إن أولئك إذا كان فیهم Jo J!‏ الصاح شات بنوا على قبره 
مسحدا وصوثروا فيه تلك الصور » فأولئك شرار الحلق عند الله بوم القيامة » . رواه 
البخارى فى كتاب الصلاة . 


يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ ممنى السديث و > التصوير فى pill‏ دمة 
الاسلامية . (؟) So‏ بناء المساجد على القبور » وهل إصح تكرح الموتى عا لا بقره الدين 7 

(۱) معنى هذا الحديث ظاهر » وهو أن pi‏ حبيبة وأم تنامة من زوجات النى صل الله 
عليه وس كانتا من بينالمهاجرات الى الحبشة » فنطرنا كنيسة يقال ها مارية هناك فيها تصاوير» 
فذكرنا له صلى الله عليه وسل هذه الكنيسة وما رأين بها من الكاثيل والصور > نفل ملق 
اله عليه وسل : : إن أولئك ( بک ر الكاف وفتحها ) إذا كان فيم الرجل الصا  .‏ . ۱ 


آما < & التصوبر فهو حل خلاف الآثمة Agel‏ ۽ فم من بالغ فى منعه و تحر ره » ومنهم 
من لسمح فيه بعض ELUI‏ .وقد يقال للمانعين المتشددين : إن البحوث العامية النافعة للمجتهع 
الانسالى فد تنوقف على التصوير فى بعض النواحى کالمور الانسانية المنخذة من الجيس 
او الشمع » Ob‏ تلاميذ الطب الذين لا يدون الاجسام الانسانية التى بتعامون منها ومن 
تشر جما ما بيد النوع GLI‏ » لا بد طم من هذه القاثیل فى دراستهم الطبية ومعرفة ارکب 
أجزاء الجسم واتصال بعضها ببعض . وكذلك JLI‏ فما إذا اقتضت ضرورة ة الم او BEN‏ 
آصویر جمم الانسان فى صورة مجسدة كاملة » Ob‏ من اممود الذى تاباه الشر لمة الاسلامية 
أن يقال إن التصوير متنع فى مثل هذه الاحوال » وهی تلك الشريعة السمحة اأبنية على حصیل 
المنافع العامة فى کل قواعدها وأحكامها s‏ فالتصوير de‏ من العلوم التى لا يصح إهاها لان 
الحادة الملحة قد تدعو إليه . 
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وهذا J|‏ كلام حسن لا ely‏ فيه » ولکنه l‏ يفت العلماء المتقدمين الذبن بحئوا ه_ذه 
المسألة LL‏ لقواعد الدين الاسلای . 

ولعل ATT‏ المذاهب الاربمة تساحا فى هذه المسالة هو مذهب السادة المالكية ۽ فقد 
قالوا : إن النسوع الحرم من التصوير هو أن تکون الصورة الوسدة كاملة الأعضاء الظاهرة 
التى لا Ke‏ أن يعيش الانسان أو الميوان بدو نما » فإن ثقب لطنها أو رأسها ثقبا لا يمكن 
أن إعيش الانسان أو الحيوان معهكان ذلك النوع حاترا لاثىء فيه . 

ومن السهل أن يوفّق المصورون من المسامين بين هذه القاعدة وبين فن التصوير» اذ 
من الممكن أن شقب المصور ثقبا صْغيرا فى أعلى الرأس أو فى العظمة التى وراء الأذن » أو فى 
أى جزء من الأجزاء التى لا یمیش الا نسان مع ثقبها » ثم has‏ ذلك الثقب بالشعر أو غيره 
cee.‏ لا بظور لارائين ولا gai‏ فى الفن الذى حرص المصورون عل اتقانه . 

على أن المالكية قد صرحوا مجواز التصوير فى النوع الذى تقتضيه الحاجة أو تترتب 

Cle‏ مصلحة ¢ فقد صرحوا مجواز “My pad‏ ی( العرانس ال تی تلعب بها البنات )فى صورة 
مجسمة P al‏ نافع وهو ندريب |! بنات على تربية الأو لاد 5 وفى حم ذلك طبعا تصوير جسم 
الإإنسان كاملا فى صورة محسمه 4 eld‏ تلامید الطب sile‏ غير ذلك من الأغراض العلمية gil‏ 
is‏ تفع patel‏ الانسائى . وبذلك يندفع الا شکال من أساسه . 

أما المنفية اب نهم وان کر بوافقون LIU‏ على جواز تصویر الا نسان 
أو اران ق موز هه تشرط أن تكون kah‏ ا » كان تكون 
بلا راس أو تکون كالقائيل النصفية » الا أن ظاهر عبار تمم 7 تفيد أن بكون ذلك النتقص 
Vike‏ نهم صر حو | a‏ کون الصورة تأقصة عضوا لاعکن أ أن لعيش الانسان أو الموان 
بدونه an‏ أنه لا بد من نقص عضو من الأعضاء الرئيسية » فلا يكنى الثقب الصغير . 
ob‏ كان fol‏ بالنقص ما ول به المالكية كانت FL‏ محل ٠ dhs‏ وعلى کل حال نان 
المالكية قد ذكروا بصرع العبارة أن الصورة السكاملة المجسدة تى تتعلم بها البنات الصفار 
تر بية ای ا ی ل 
ما يترتب عليه مصلحة للنوع الانسالى ob‏ جائز عندم . وكذلك الصور التى لا ترتب عليها 
مصلحة فقد أجازوها إذا كانت مثقوبة ثقبا لاا نها 

أما الصور التى ليس طا جسم كالصور ) الهوتوغرافية ( المطبوعة على الورق نها جائزة 
عند لعض المالكية » ومكروهة فقط عند البعض الاخر . وعلى کل حال Pe‏ فيها dee‏ ؛ 
ووافقهم الحنفية والحنابلة عل ذلاك » وقالوا : إنه يشترط أن لا تكون العصورة معظمة بلجوازها 
مشروط بامتهانها »كان تکون على وسادة أو بساط أو حو ذلك <تى لا بکون فى ظاهر هذا 
احترا الوئنية التى حرم من فز احلا التو : 


( 1 oldbobkz@gmail.com 


(r) 


de ۳۳۰‏ الازهر 


وظاهر عبارة الشافعية تقتفى عدم جوازالتصويرمطلةا » Lely‏ اكلام فى التفرج عليها 
بعد تصويرها » فقالوا إنه جائز إذا كانت غير محسدة أو كانت محسدة ولسکنها ناقصة عضوا 
لا تصح معه المياة وإلا حرم التفرج علیها . ولسكن نقل فى الفتح عن النووى أن با حنيفة 
والشافعى ومالكا اتفقوا على جواز التصوير إذا كانت الصورة غير >ترمة » سواء كان طا ظل 
أولا » ثم اعترضه ما لاحاجة الى ذکره هنا . 

هذا هو رأى المذاهب الآربعة فى هذا الأو ضوع . وقد اعترض لعضهم على من حرم 
النصویر اعتراضا وجیپا » فقال : إن الله تمالى قد hel‏ على سلمان بقوله تعالى : « لع لون له 
ما بشاء من محاریب وكاثيل » الابة ۽ وقد JE‏ الطبری عن sale‏ أن القاثيل كانت صورا 
من حاس ؛ وقال لعضهم : إنها كانت من خشب ؛ ولعضهم يقول : إنباكانت من زحاج . وعلى 
كل حال فبی صور محسدة . 

وقد أجاب إعضهم بان ذلك كان جائزا فى شريعة سامان » وقد نسخ فى شرإعتنا بالأحاديث 
الصحيحة . ولكن هذا الجواب على ما فيه فانه لیس بشیء» لان الاحادت الواردة فى هذا 
لباب ظاهرة فى النهى عن الصور المقربة من الوئنية »كقوله سل الله عليه وسل : « إن أشد 
الناس عذابا عند الله المصورون » » ولا Jis‏ أن بکون المصورون آشد عذابا من المشركين 
أو القتلة أو ab jl‏ أو غيرم من الجرمين . ومیما حاول شراح الحاءيث فى تفسير كلة أشد فان 
الحديث لا فم فها صميحا تستريخ اليه النفس إلا إذا كان المدراد بالصورین صناع الاوثان 
التی تعبد من دون الله » فرژلاء مع کفرم بالله ورسله لصنعون القاثیل التى نعيد من دون 
اله » فم ضالون مضلون يعذبون على ذلك أشد العذاب . ومتی كان معنى هذا الوعيد مقصورا 
على الوثنيين الذين ينحتون الآونان فلا تمارض بيئه وبين الاية » لان القائيل التى كانت تصنم 
فى عبسد سامان بامره كانت لاغراض صحيحة کالأغراض التى آشرنا اليها . وال أن تکون 
أوثانا مد فى منزل سلمان کا هو مذكور فى التوراة BAI‏ » فانها قد صرحت بأن سلمان 
قد ارد وعمد الآوانان oft‏ رو الحسان الوثنيات Sb pall‏ ما القرآن الکرم ۹ 
قد برأ سلمان من ذلك ووصفه باحسن الصفات وأجلها .وهو رسو لکریم معصوم عن CLAM‏ 
التى ألصقتها به التوراة . 

وأغرب من هذا أن بعضهم يستدل على النسیخ بالحديث الذى نشرحه » وذلك لان النى 
صلی الله عليه وسل قال لروجتيه : إن أولنك إذا كان فيهم الرجل الصا فات بنوا على قبره 
مسجدا و صوروا فيه تلك الصور » أولنك ثم شرار الاق H‏ . فیذا النصس صرح فى نسخ ماکان 
Jen‏ فى الامم all‏ من قبل . 

والجواب أن هذا الفهم ليس بشىء مطلقا بل لا ينبخى لعالم أن GT » tapi‏ هذا الحديث 
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Ero‏ فى أن Gall‏ کانوا Salad‏ ذلك شرار الناس » فسکیف یدخل فى هذا الوعید تمل 
GS, ? ll‏ کون هذا وحيا من عند ail‏ شخ فى شرلعتنا ۶ بل الذى ert‏ مرك 
هذا الحديث etl‏ کانوا بعماون تمل الوثنية فيبئون المساجد على القبور ولصورون فيا 
الكاثيل » وهؤلاء وان كانوا بتدینون بدين » ولکنهم فى الواقع d Aans‏ سل المشركين 
الوثنيين > فأولئك ثم شرار الناس بلا نزاع . liay.‏ المديث غير ناسغ للاية بلا اع . 
والذى يدفع هذا الاإشكال هو ما ذكره ابن حبان بأن هذا KH‏ خاص بالبی صلى 
الله عليه وسل abe‏ عمل بهذا الرأى كان رافءا لسکل إشكال فى هذا الو ضوع » وذاك OY‏ 
انی سل اله عليه وسل کان داره dye‏ الوحی > فکل ما كان denies‏ الوثنيون Nay‏ 
من صورة gh‏ رس أو اقتنا كاب کان من ن العقول أن ينزه عنه منزل الرسول » خصوصا 
أن الوثنية كانت محمية الى النفوس بومتذ» فلا بد من مغى زمن حتى تنسی صورها وا تارها . 
gul‏ اتاق ليست فيها وثفية ‏ »ولا تتخذ من تلك الصور IT‏ للعبادة والاحترام » فانه 
لا وحه لنحرعما م | ويدل لذيك مارواة عاعم عن ع عكار مة أنه قال : کانوا بکرهون ما صب 
من القاثيل نصبا » ولا برون el‏ ما وطئئه الاقدام . فظاهر هذا وغيره برشدنا الى حكة 
۳ الى الوئنية أو مجر الى عبادة الصور 6 وإلا فلا . 
) أما حك بناء الساجد على القبور فهو غير Ze‏ باتفاق . وهسذا الحديث الذى معنا 
ae) 0‏ الساجد على القبور » فان النی صلى الله عليه وسال وسف 
الذين تخذون المساجد على القبور بأنهم شرار الق . وقد ورد ف المخارى Liat!‏ أن النى 
صلى الله عليه وسل قال قبل أن يتوفى مخمس : « لاتتخذوا القبور مساجد Db‏ اما كم عن 
ذلك » . وهذا يدل دلالة صر id‏ واضحة فى أزالنهى عن بناء المساجد على القبور ۸ بتطرق اليه 
احتال نسخ أو غيره » فبو محک لا شك فيه » لان البی fu‏ الله عليه وسلم قاله فى آخر حياته » 
وم ينقل أحد عنه حديئا بمد ذلك فى هذا الوضوع . فلا نزاع حينئذ فى أن بناء المساجد 
على القمور غير حائز » ولذيك قال النابلة : ار الصلاة تبطل على القبور إذا كانت أ كثر 


من اثنين ۰ 


وروی مسال : « لا جاسوا على القبور » ولا تصلوا الا أو عابها » . وهذا يدل على أن 
الصلاة فى المقبرة لا جوز على أى حال . ولذا روی عن مر رضى الله عنه أنه رأی Lii‏ يصلى 
الى القير فناداه : القبر القبر ! فتنحی أنس عن الصلاة اليه . 

ومن هذ هذا تم أن ما ذكرته الفتاة التى قيل إنها دفنت وأخرجت من قبرها بعد دفنها من 
أن الشيخ هارون طلب إليها بناء مسجد على قبره » قول باطل لا تقره الشر يمة الارسلامية » بل 
كل روایتها التعلقة بالشيخ لا ينبثى لعاقل أن يصدقها ولا J gad‏ عليها » فون غرضها ظاهر ظ 
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وهو جاب النذور للشيخ م هو المال فى المساجد التى انخذت أضرحتها هذا الغرض الفاسد 
الذى نبت عنه الشر لعة الاسلامية هيا صرحا وحرمته lg E‏ بان . 

وقد صرح Lihi ai gan‏ بان المال الذى يودع على ذمة الصالين من الوی لصفة 
نذر أو غيره مال خبیث » وان cy!‏ يتخذون الوسائل لتحصيله يمثل ه_ذه العقيدة الفاسدة 
إا ا با کلون حراما باتفاق . 

ولا شغى لاسمین أن إظلوا على هذه المالة das gl‏ عل Ley 6 ory Jie‏ تقتضيه 
النوامیس الكو ذية والسئن GAM‏ من ارتباط الأسباب عسیبانها . فلا بد ۷ من السك 
بالأسباب التى اہم الله بها فى pu‏ ومعادم » ولا بد لم | إذا آرادوا مجاحما من الاعماد 
عليه وحده . أما الصالحمون من المونى أو غيرثم فان | کرامیم | ایا هو بالافنداء بهم فى السك 
بالدين الصحيح » لا Je‏ هذه الأباطيل التى yore‏ الدجالون الکنبة » وسيلقون جزاءم 
عند HY tr‏ 

هذا وقد سالتی eran)‏ عن حواز اعادة الحياةٌ الى الميت و بعثه فى الدنيا . 

ارات أن ذلك gl‏ » بل وفع Mad‏ مع المزير . ولکن كان هذا لاغراض عظيمة 
القيمة » منها التسدليل للءزیر على كيفية احباء المت Gall‏ كان «ستعظمه » ومنها إماتة العزبر 
زمنا طوبلا ثم بمثه إعد ذلك لحاربة الوثنية بين قومه » و عادة أحكام التوراة الى أضاعوها 
بوثنيتهم » الى غسير ذلك مر ن AEH‏ ها VT‏ عظيمَة بين الناس . آما إماتة شخص عادی 
لا مه له * ثم احیاژه بعد ذلك حقيقة ليخبر الناس حبر كاذب pas‏ الدين الاسلامی » فذلاك 
حال بلا كلام با عبر ری یز بری 0 


دخل مرو بن العاص على معاوية ودين يديه بنته ماشه » فقال مرو :من هذه ? 
فقال معاويه : هذه تفاحة القلب . 
فقال مرو : انبذها عنك » فوالله yel‏ لبلدن‌الاعداء » ويقربنالعداء» ويورثن الضغائن . 
فقال معاوية : لا تقل ذاك ياجمرو » فوالله ما مض المرضى » ولا ندب الموتى ؛ ولا أمان 
على الأحزان مثلون » ورب ابن أخت قد نفع خاله . 
وقال المءلى الطالى : 
ولا wT ol‏ القطا خططن من بعض الى معض 
الكاف لى مضطرب ely‏ ف الآرض ذات الطول والعرض 
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نه £ ص 

الشبلى: 

هو ابو بكر بن جحدر ااشبلى » قد ولد فى بغداد فى سنة ۲:۷ ه ؛ ولاشب بدأ حبانه 
العملية بشغل منصب سیامی هام » إذ كان واليا على مدينة « داماواند » » 9 الصل با حد 
أصدتاء نید من‌الصوفية فتريك الحياة العامة وتنسك» وكان مالك المذهب » وقد تب آراء 
الحاسى فى التوحید » وكان شاعرا شبيرأ فى عصره . 

5 اعثنق aud) eal‏ التنسكية مس دفع الجنيد الى أن قول ale‏ ما d‏ ۳ إن کل لد 

حمل فوق رأسه اجا » و ان ناج بلادنا هو الشيلى » . 

كان الشيلى يذين بنفس الأراء التى كان CML‏ يدين بها » ولکنه حين رأى اللاج قد 
قدم الى aS ts‏ انزعج وأسرع الى ححود Cada‏ وحده الوجود الذى كان الصوفية dana)‏ 
عنه د « عين اجمم .۰ ۱ 

غير أن هذا do abl‏ يكن كافيا فى طمانته » لآن الروايات السرية عن انهامه وعن عدم 
كفاية تبره من UT‏ قد لعددت» فل بر منحاة مان إلا فى ادعانه الجنون فتظاهر به. وأ كثر 
من ذلك أنه اندي فى وسط الجاهير يوم تعذيب TALI‏ واشترك فى سبه » ولكنه ۸ بلبث 
أن ندم على هذه الفعلة التى لم تكن تليق بالعامة فضلا عن الخاصة والمتنسكين . 

ظل بعد ذلك Jyly,‏ حياة غرية متماينة الاطوار » فاذا رأى من شى عاقبة الحديث معه 


نظاهر بابل » وإذا اختلى بتلاميذه وأصدقانه آطلمهم على حقيقة آرائه » وبشر أمامهم بمذهبه . 

وما كان بقوله أمام أولئك الانصار العبارة التالية : « أنا والحلاج لم يكن لنا إلا رأى 
واحد » ولكن جنولى المزعرم git‏ ونصيرته أضاعته » هو أظهر Vig » aly‏ أخفيته 0 

وقد روى عنه الامام الغزالی فى أ كثر من موضم أنه لم بسكن ينطق بشهادة أن لا له 
إلا الله » بل كان بكرر ls‏ : الله الله » فلما سئل عن السبب فى هذا أجاب مخاطبا A5 ANI‏ 
د إن المتزل الذى تقطنه ليس فى حاجة الى مصباح » . وما آثر عنه ألضا ارتیابه فىكل حقيقة 
ماعدا ذائه »ما فمل الحلاج من قبل . 

ومن هذا كله شین أن ااشل كان يدين بكل آراء الحلاج ‘ ولكن حرصه على aldi‏ 
أنقذه من ذلك المصير المرعب الذى انتهى اليه الحلاج على ما سيجىء . وأخيرا توفى هذا الصوق 
فی سنه ۳۵ ۵ . 
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is Prg‏ الازهر 


الحلاج — حياته : 

ولد الحسين بن منصور الحلاج فى Lan‏ حوالى سنة vee‏ هه ولا شب تاتى الم 
فى آستر على سهل بن عبد الله التسترى . ولا بلغ من العمر عانية pte‏ ماما JE‏ الى البصرة 
ثم الى olay‏ حيث تتامذ على مرو بن KU Ske‏ مدة مانية آشهر » ثم تزوج أم الحسين ابنة 
ألى لعقوب الاقطم » فتسبب هذا الزواج فى غضب أستاذه عليه » فافترقا ؛ وارتحل TALI‏ 
الى مكة فادی فريضة الج ومكث فيها سنة » ثم عاد الى بغداد فالتتى بالجنيد وكان عرفه من 
قبل . وفى أحد الآيام وجه اليه سؤالا فل ad‏ الجنيد عليه احتقارا له » لانه كان بری أنه 
رجل pei‏ » فاتجرحت كرامة TAL‏ وفادر اداد الى Rod‏ فظل فبها سنتین قاسی (astri‏ 
عناء شدیدا » OY‏ صوفية هذه المدينة کانوا يما ونه فى عنف ‏ ولا بلغ الضب من نفسه 
أقصاه c‏ زع ملاس ti pall‏ وألق بها جانيا » E‏ | رل الى خراسان وسحسةان ebi;‏ متنقلا 
دين هاتين المدينتين خسة ة آعوام es‏ ار نحل الى مكة فأدى المج a)‏ الثانیه » > ثم عاد الى cola‏ 
ثم ار حل منها الى خراسان » فالى cach!‏ فالی الصين : وفى هذه المدن النائية قد عرفت قيءته » 
gi‏ اند کانوا يدعونه بالشف.ع » وفى الصین كانوا لسمونه المطعم » وفى خو زستان کانوا بلة.ونه 
محلاج الامرار » by‏ لغداد بالغييونى » وف البصرة بالمنبهر . 

وبعد ذلك عاد الى مكة خج للمرة الثالثة وأقام بها سنتين » ۳۹ تی baill Lae‏ ر اخیرا ق 
بداد حیث بنى فیها منزلا وأخذ gb‏ دروساعامة على التعامین سط فيها آراءه الصوفية 
فلم یلبث أن صار موضع جدل ونزاع بين سامعیه » فقرر بعضهم أنه سادر » وجزم البمض 
الاخر باه جنون » وا كد فریق ثالث أنه ای SUES‏ 

وأخيرا علا صيته ونسب اليه أصحابه عددا من الکرامات» فاثار ذلك عليه حةد الفقهاء»" 
فأ بلغوا ace‏ الخليفة » واستشهدوا ع یکره کستند موقمعليه pS oe ye‏ من القضاة والفقباء» 
فاص الحليفة بالقمش عليه فى 9 سوز » فى س-نة ۳١١‏ ه rir‏ به فى السحن ils‏ أعوام . 
aly iy‏ هذه المدة جدد الفقیاء I‏ شکوی فى aula‏ عم من الآولى وطالوا شتله » rb‏ 
الحليفة الى سۇم و ام تسلیمه ال الملا وأوصی أن يعذب قبل فتله بضر به وتقطيع أطرافه . 
وقد سرد فريد الدين الفارمى قصة تعذببه Say SU‏ مر ها وجه التارخ خجلا ه فقال : 

د أصعد الجلاد الحلاج فوق منصة عالية تحوط به الجاهير العفيرة من dale‏ الشعب ملقية 
عليه الأحجار والأوحال » وهو لا his‏ عن تكرير تلك الكامة التى كانت السبب فى قتله » 
وهی : « آنا الق أنا الحق » » ولا طلب اليه أن ينطق بالشم‌ادة صاح مخاطبا الالله قائلا : « إن 
وحودا أنت شمه غير محتاج الى مشعل Cope‏ . 

وحن نری أن هذه العبارة هى نفسها التى عبر بها الشيلى » ومعناها أن وجود الله واضح 
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التموف والتصوفون ۳۳۵ 


ولیس bie‏ الى أن يؤيده الحلاج بشبادته . ولا سئل ما هی الصوفية ۴ أجاب بقوله : « فى 
مالا نت طيعون أن تفهموه » . فأخذ الجلاد إضربه بالسوط وهو يبتسم » فلما فرغ من ضر به 
قطم يديه ورجليه فقابل ذلك بالابتسام » وجعل بلطخ وجبه يدم ذراعيه المندفق » ولا يدرى 
أحد ماحكة ذلك عنده» ثم فقأ ALI‏ عينيه . وفى نفس اللحظة التى ثم الجلاد فبها بةطع لسانه 
كان هذا اللسان ينطق بالاستدهار لذلك الجلاد ولمن اشتركوا معه فى تعذیبه . ولعد موله 
أحرقوا ate‏ وألقوها فى هر دجلة » وقيل إن رأسه أرسل الى خراسان . 

هذه هی رواية فريد این » وقد روى كثيرون غبره هذه الحادثة على صور مختاف قلیلا 

ن هذه المورة . vuia‏ بن الملاج نفسه أن والده وهو سائر الى موضع الصلب كان 
يرقص فى أغ-لاله فرحا » وأنه ممه بعد قطم يديه ورجليه يناجى ربه فيقول : « با إلى إلى 
ساوی ال مقر زغباق » وسا شاد مجائيك أ 

وقد حدثنا كذلاك أن أبا بكر الشبیی pad‏ الى والده أثناء التعذيب وأخذ عليه أنه باح 
بسر Jais od VI‏ به مأ فعل . ATVI,‏ ری قبل فطع يديه ورجليه خسائة سوط» 

وان تاميذه ابراهم بن فاتك قد رای Syed‏ الاج os‏ یم الاإله فى المنام PUTIN‏ 

مولای ماذا fad‏ الحسين بن منصور حتی gh‏ هذا العذاب 7 فا جابه الاله قائلا : إننى Sues‏ 
إليه الحقيقة » ولکنه دما اليها الناس من نفسه فأئزلت ate‏ العمقاب الذى رنه . 

وقد حدثنا أحدكتاب المسكومة الرسعبين أن رئيس الشرطة قد أحضر exh‏ أمام باب 
الطاق فى اليوم ارام والعشرن من شهر ذى القعدة سنة ۳۰۹ وأمى اضر به ألف سوط í‏ 
فضرب Uke‏ دون أن عطق بكلمة م قال لضار به لعد ذلك : دعنى أحدثك فان لدى G‏ هو 
خير لاخليفة من مدينة القسطنطينية » فقال له : إلى قد أنيئت أنك ستعدلى بأكثر من c lja.‏ 
ولكن 8 الى الكف عن ضر éb‏ » و اخذ اضر به حتی ام الالف» ثم قطع الحلاد يديه 
ورجلیه ثم راسه . 

هذا هو قلیل م نكثير من اروایات التباينة التى آوردها الورخون فى موت TAL‏ 
ودوجوامافيبا من حقائق باضعافيا من E E‏ 

مولفانه : 

کتب الملاج كثيرا من المولفات » ولکنها فقد ت كلما تقر :با وم Ge‏ منوا الا شذرات 
By lite‏ وفقرات متفرقه . . وقد ذ؟ رالا ان الندرم قاکه إستة 4 و WES. Seals‏ من هذه الکتب 
ندل عناوين أكثرها م على أهميتها فى الناحية الصوفية من ال رک العقلية الااسلامية . وهاك 

هذه الکتب 
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de ۳۳۹‏ الازهر 


(۱) « طس الازل والالتباس » وهو الان موجود تحت الفصل السادس من MAS‏ 
» الطواسين » . (؟) « الجوهر الا كبر والشحرة الزيتونة المباركة النورية (w).‏ « الاحرف 
Sad‏ والآزلية والأسماء الكلية » ۰ ( 4 ) « الظل المدود والماء السکوب والحياة الباقية » . 
(ه ) « حمل النور والمياة و اروح » . )5( تسیر قل هو dl‏ أحد» s (y).‏ الا بد 
والابود » ۰ (۸) « قراءة القرآن والفرقان » .)4( « خلق SLIM‏ والبیان » ۱۰(۰) 
« كيد الشیطان pig‏ السلطان » ۰( ۱۱ ) « الأحوال والفروع » ۱۲(۰) « سر العالم 
والمبعوث » وهذا الکتاب موجود . (۱۳)< المدل والتوحد» ۰( 16 )السياسة والفاه 
والآمراء » . ( ۱۵) < عل البقاء والفناء » وقد بی قسم منه . (1) « شخص الظامات » . 
( ۱۷) « نور النور » . (18 ١)‏ المتحليات » ۱۹(۰) « اطیا کل والعالم والعام » وهو 
موجود.(۲۰) « مدح النى والثل الاعل » وهو ym ge‏ > حت Jail‏ الأول من الطواسين . 
(۲۱) > غريب الفصیح » . ( ۲۲ ) « النقطة وبدء الحاق » وقد بقيت منه شذرات . 
( ۲۳ ) « القيامة والقیامات (ve).‏ « الكبر والعظمة »۲۵(۰) « الصلاة والصلوات » . 
( ۲۰ ) « خزائن الميرات الآلف القطوع وال لف المالوف » ۰( ۲۷ ) « مواجد العارفين » . 
(۲۸) » الصدق و الاخلاص ) . (v4)‏ « الامثال والانواب » وهو موجود حت الفصاین 
الرابم والحامس من الطواسين . ( ۳۰) « اليقين » ۰ (۳۱) < التوحید » وهو موجود . 
) ۳۷ ) « النجم إذاهوى » . ( ۳۳ ) ف الذاریات ذروا (vt).‏ « الذی أنزل عليك القرآن » 
ولعله هو الفصل الثالى من الطواسين . ( ۳۵) « الدرة » وهو موجود . (۳۹) « السياسة ». 
(۳۷) < هو هو » a (vA).‏ يف کان وکیف سکون » . ولا وجد منه الا شذرات 
فى الطواسين . ( ۳۹ ) « الوجود الأول » ۰( 4۰ ) « الوجود GUI‏ »۰ (4۱) « الكبريت 
الاجر (tv).‏ « الكيفية والقیقة » . ( 4۳ ) « الكيفية والحاز » Q‏ 


ee‏ ارو ر مر مرب 
أستاذ الفاسفة KG‏ أصول الدبن 
رذيلة الوشاية 
قال رجل لمطيع بن إياس : جنك خاطبا مودتك . فقال له : قد زوجتك على شرط أن نجعل 
صداقها أن لا سمع فى مقالة الناس . 
وقال مد بن بشار : 
Jul cib‏ إذا هفا واعطف بودك واستعده 


وإذا انا لغ بة واش فقل لم لعتمده 
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بو بكر الصديق 
٦ =‏ == 


مغى أبو بكر رضی الله عنه ق رنه الى الله تعالى رفیقا سول الله صلی الله عليه وسل » 
برناد له المنازل إذا حل » وخر له خبر الطريق إذا ارتحل » ولسهر عليه إذا نام » و یخدامه إذا 
احتيقظ » ويرد السائلین عنه بالعاف جواب» حتى يأمن عايه الطلب » وینجو وإياه من الدرك » 
فرارا بدين الله من وجه البغی والعدوان . روى البخارى فى الصحیح عن البراء بن مازب قال : 
داشتری ool‏ بكر رضی الله عنه من مازب رخلا pte THE‏ درها » فقال أبو بكر لعازب : 
م البراء فلیحمل الى رحلى » فقال Oye‏ : لا 6 تحتی تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله 
صلی الله عليه dary‏ حين خرجا من مكة والمشركون يطلبونكم » قال yl‏ بكر f‏ أخذ kde‏ 
الرصد 'فرجنا ليلا ء فأحبينا ليلتنا ويومنا حتی قام E5‏ الظبيرة » فرميت ببصری » هل أرى 
من ظل فا وی اليه » فاذا صخرة أنيتها » فنظرت بقية ظل ها فسو"يته » ثم فرشت ارسول الله 
صلى الله عليه وسل فروة معى » ثم قلت له : اضطحم يا نى الله » فاضطحع النى صلى الله عليه 
وسل » ثم انطلقت آظر ماحولى » هل أرى من الطلب أحدا ۶ فاذا Wi‏ براع قد أقبل فى غنيمة 
بريد من الصخرة مثل الذی آردنا » فسالنه : لمن آنت ياغلام 7 قال : آنا لرجل من فراش ”ماه 
فمرفته » فقلت : هل فى غنمك من لبن ۶ قال : نعم » قلت : هل أنت حالب 1 قال : نعم » فأمرنه 
فاعتقل شاة من غنمه » ثم أميته أن بنفض ضرعها من الغبار » ثم أمرنه أن ينفض کفیه » 
خلب TD‏ من ابن » وقد جعات ارسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء عليها خرقة » 
فصببت على اللبن حتى برد أسفله » فانطلقت به الى النى صل الله عليه وسال فوافقنه قد 
استيقظ » فقات له : اشرب با رسول الله » فشرب حتی رضيت”» ثم ار حلنا والطلب فى أثرنا » . 


وكان او بكر رضى لله عنه رجلا عروف فى العرب » فاذا م على قبيل منهم وهو رديف 
رسول الله صلى الله عليه وسل » سل عنه : من هذا الرجل الذى بين يديك ؟ فیقول : هذا 
الرجل de‏ السبيل ء فيحسب الحاسب أن آبا بكر اما يعنى الطريق » وهو رضى الله عذره 
ga lel‏ سبيل الير ؛ وهذا من لطيف المعاريض التى مخرج بها Sal‏ من مضائق السؤال 
دون أن بشعر سائله باعراض عن إجابته »و بطلع على سر من أسرار نفسه ؛ وهو مذهب من 
اد مذاهب الا ساوب العر نی والطفه . 
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۳۳۸ علة الازهر 


وفى حسدث of a‏ مالاك « أنه صلى الله عليه وسلم أقمل المدينة وهو مردف Sul‏ 
Ka‏ شيخ يعرف » والنى صلى الله عليه وسا شاب لا يعرف » . قال بعض العلماء : وا 
كان أبو بكر by ae‏ لاهل الدينة لآنه كان يمر عليهم فى سفره للنجارة والمول عليه فى 
التا ريم أن النى صلى الله عليه وسلم كان gel‏ من من إلى بكر رضى الله عنسه » غير أن الصديق 
كان قد شاب » My‏ نې صل الله عليه وس ل شب . وعند ابن سعد أن النبى صلى الله عليه 
وسل قال لای بکر ۳ أله ge‏ الناس KAKs‏ إذا سثل : من ع أنت ۶ قال : باغى حاجة » 
نذا قيل : من هذا معك 7 قال : هذا یهد السبيل . وف البخاری ATEARI‏ صلى الله 
عليه وس وأبا بكر U‏ وصلا الى المدينة ونزلا فى بنى مرو بن عوف > قام أبو بكر للناس 
وجلس رسول الله صلى الله عليه وسل صامنا » فطفق من جاء من الانصار من بر رسول الله 
صلی الله عليه وسل يحي أبا بكر » حتی أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسل » فاقبل 
أبو بكر حتى ظلل عليه Slay‏ » فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسل عند ذلك > . 

وفی جموع هذه الأخبار الصادقة مايزيدنا EKE lnk‏ الصديق فى الا سلام وقبله» وبزيدنا 
bile]‏ ا حماه الله به من المزايا السامية القی جعات منه رجل الاسلام الأول ف ىكل موطن من 
مواطن البطولة والتفای فى سبيل الير والحق . 

باستقرار رسول الله صلى الله عليه وسل وأابه بالمديئة المنورة» واخاذها موطن الاعوة» 
ابه السامون الى حياة الجباد والقوة لیغتحوا آمام الحق الطریق الى قلب الا نسانية الظماى 
الى الا مان با يبعث اليما اسداية والرشاد » وکان diel‏ مظاهر ذلاك وأحزمها غزوة النصر 
0 بدرالكبرى »»خرج اليما النی صلى الله عليه وسل فيمن نشط من ai‏ ون ينه لو كار 
الصدیق » وعن ع نساره عمر الفاروق » وأمامه السعدان سيدا الانصار» RUTTAS g‏ 
بهم SME‏ » و تجمعت ها قر اش لما ور aie Gila‏ الله و رسوله بباطلها وأبطاطا » وأقم 
ارول الله do‏ الله عليه وسل عر لش من جرید » eer‏ ومعه K gi‏ الصديق » وقام سعد 
ابن معاذ على باب المراش منوشحا سيفه » والتق Slab!‏ » وتقدم فتيان قراش فى صاف 
العنحریه لطلمون ن فرام من المسامين لاسارزة ؛ وهنا موقف ق كر الصدق = ai!‏ 
عنه هو آبة الآيات فى باب البماولة والنضحية بالنفس ايكون مثلا مضروبا لكل من 
عقيدة gh!‏ وسيل بینه وين عرية اف ها : 

ذلك أنه كان فيمن خرج الى المبارزة ابن BY‏ بكر الصديق »فا رآه آبو بكر وعرفه <تى 
ناشد رسول الله صلى الله عليه وسل طالبا أن باذن له فى اظروج اليه » فقال : پارسول الله 
دعنى أ کون أول الرعيل . ولعكن أبا بكر هو القائد الثالى یش الاإسلام » حتاج المسامون 
الى ot‏ وعقله المدبر » ۳ باذن له القائد oily ‘ el‏ بالحاجة اليه » فقال له : « متعئا 
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ابو بكر الصديق rra‏ 


تبك SGML‏ أما تم أنك Gace‏ بمنزلة مى وبصری » . قال byt‏ من الفسرین : وفى 
هذه VALI‏ ازل قول الله تعالى : « لا جد فوما بومنون dh‏ واليوم الاخر یوادون هن حاد 
الله ورسوله ولوكانوا آباءث أو أبناءثم أو إخوامم أو عشير نهم 6 . 

حسكب عظمة الصديق رضى الله عنه أن سحل فى سحل مفاخرها هذه المنقية المارعة 
التى تدل على أن منزلته من نهس رسول الله صلی الله عليه وسل لا bad‏ مره أحد فى الدنا 5 
bs‏ قوله له : متعنا شفسك با أب بكر مابوى الى مقام الاختصاص الذى تفرد به المديق » 
ولدس بعد ممع رسول الله صر منرلة فى الءزة والحبة ؛ وف مسارعة الصديق الى مبارزة ابنه 
وفإذة کنده واستئداله رسول الله صلى الله عليه وسل أن کون فى الرعيل الاول ما aK‏ 
عن حقيقة 4 الا مان ورسوخ ااعقید التى لسمو بصاحبها الى حيث لسن م أبو بكر مكانه فى ذروة 
الا سلام . 


تزاحف SM‏ ناس ودنا gråa‏ م رت بش ء ورأى رسول الله سل الله عليه paes‏ وهو 
فی‌العر لش daa‏ الصدیق كثرة عدد OS pill‏ ان ووفرة عددم ‏ فقام ناشد ر به ماوعده pall sya‏ 6 
واستشعر قله الشر يف اله شفقة على olei‏ وهو بال منين رءوف رحم 6 GLU‏ الدعاء go‏ 
سقط رداؤه عن منکیبه » فاخذ او بکر الزداء والقاه على ville: » 4 Kia‏ من ورائه » 
وقال : ob‏ الله ee‏ مناشدتك ربك » فانه سيندز لك ما وعدك . قال الحطابى :ا لا نوم 
أحد أن ابا بكر کان أو ثق بربه م ن الى صلی الله عليه وس فى تناك ك المالة » بل الحامل ed‏ 
صلى الله عليه وس على على ذلك شفقته عل أصصحابه » وتقوية nii‏ م » فبالغ فى a> gil‏ والدماء 
والاتهال لتسکره ن apeg‏ عند ذلك » oD‏ کنو | ل امون أن وسيلته مستحابة » فلما قال له 
و بکر ما قال » کف عن ذلك وء يل آنه استجیب 4 لا وجد او بکر ف هه من TOF‏ 
RAP‏ ندنه » » فلیذا عقمه وله : سيوزم اجم ؛ وكان النی صلی الله ade‏ وسل فى تلك ahi‏ 

فى مقام الحوف » وهو أ كل حالات الصلاة . 


Z asi‏ ت العرکه ادا لواء النصر Aw‏ المسامين » و اذا الله dia‏ قد جز لرسوله ما وعذه» 
فقن لک شیر من صناديد فر اش ورءوس اكان 6 وماد الومنون الى isali‏ وق clei‏ م الغنام 
وق تعائلهم أزمة الاسری بقودمم نوف ذليلة رائمة » وعقد مجلس الشوری 0 سید 
ea‏ گنه U‏ م وزيره الآول؛ وعن إساره الفاروق » وفتى الفتيان على" J,‏ 
ألى طالب mat:‏ الغر د من المهاجرين والا نصار ليضعوا للانسانية أول مادة فى 
دستور bl teal‏ الفاضلة » ولوسسوا صرح 44 على دعام الشورى » محقيةا لقول الله 


تعالى : « وم شورى ere‏ « » وعملا «2وله تعالى : « وشاورث فى PM‏ ¢ . 
ec‏ لاء ر ءوس الشرك ف ایدینا اظفر تا BU : rf ai‏ لصنع فم ? h‏ ا 
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es‏ ا 


وه EN AE AADA AEE EYA PERN‏ جيب روز و۳ وا وی ۲ و و وه و برس سم PRAM‏ جح و یحو عن سا PTP GANNA TN ENO‏ 


و یت و مسبم وه رد مد NERA‏ وس 


Pi de ۳۹۰ 


إستحقون 1 لا؛ بل لسعر هم نار فى واد كثير الطب فیلقون فيه 1 م أثمة الكفر الذین 
آذوا رسول الله صلى الله عليه z‏ وأصعابه أشد الاريذاء » وصدوا الناس عن سبيل الله » 
ET‏ الومنین من ديارم وأموالهم . إن الا جد خطیر ؛ oh‏ جرثومة قرإش فى 
غطارفتها الذين كذبوا رسول الله وأخرجوه وقاتلوه» إن هلكوا Luk‏ فقد شفينا صدورنا 

مهم » وکن د الس ند ن الجائز أن يكون فى هذه الأصلاب من ن ادخر ay‏ ادال لسانية حين 
a‏ بها أمواج LLI‏ ۶ أو ليس فى هذه الانهس نفس يجوز أن يمب عايها نسم الرجمة 
الاطية فاذا هی أهدى سبیلا » وأقوم قبلا» وأرشد رشدا کل ذلك جائز أن یکون» فليسمع 
القائد el‏ صلوات الله عليه من وزرائه MALT‏ وله من بعد ذلك الرأى الاعلى . وهنا تنجلى 
خصيصة الاإسلام ë hil od‏ الصديقية والفاروقية 6 والإسلام دين cot‏ رین عنصری 
العقاب eb‏ والعفو ار ‘e>‏ فیأخذ الصديق العام يجان الرحمة المطاقة » ود اغد اما وق 
مانب القسوة الزاجرة » و دعاق رسول الله صلى الله عليه وسل الم 6 jared‏ الغیب #۹ 
الصديق » واف التشر لع على وفق سياسة الفاروق » وسنمين ذلاك إن شاء الله Q‏ 


اا ايرام vyra‏ 


قال حکم : رأس الآدب كله حسن الفهم والتفم » والاصغاء Kid‏ 

وذكر الشه‌ی قوما فقال : مارأيت ماهم أشد تناوبا فى مجلس » ولا أحسن فما من دث . 

ووصف الشعبى عبد الملك بن مروان الخليفة الاموی فقال : ما عامته إلا آخذا حسن- 
a‏ إذا حداث » وبحسن الاسماع إذا حداث » و سم المؤنة إذا خالف » تارکا لمجاو بة 

» و ماراة السفيه » ومنازعة الاحوج . 5 

$ وقال حکم bray‏ نی نب 55 ن الاستاع هک bats (pallet ps‏ الناس أنك 
ue gl‏ أن آسمع » منك عل أن تقول » فاحذر أن لسرع فى القول فما بنجب عنه الرجوع 
بالفعل » حتى dar‏ الناس أنك على فعل مالم تقل » أقرب منك الى قول ما لم تفعل . 

وقال آخر : من حسن الآدب أن لا تغالب أحداً على كلامه » وإذا سئل غيرك فلا يجب 
عنه » واذا حداث محديث فلا تنازعه ob‏ » ولا تفتحم عليه فيه 6 ولا ره أنك تعامه » وإذا 
كلت صاحبك فاخذته حجتك » سن خرج ذلك le‏ » ولا لظهر الظفر به » ولع d-‏ حسن 
وه das K‏ حسن الكلام . 

أقول : اذا عمل الناس بهذا الادب بطل كدير من الفضول و الاحاج والتشاد » وحل عله 
ما جب أن a‏ ن بين العقلاء من الوقار والنبل والتحاب . 
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ابن منم aw!‏ 
Glo‏ و فلسفته 
b, 4 ۰ 5 $ +‏ + 
هو أبو د على بن احمد بن سعيد بن حزم » يلتهى لسبه الى عبد “مس الاموی » واصل 
UT‏ من إقلم الرواية من كورة AS‏ غرب الأندلس . وكان مولده بقرطبة آخر يوم من شمر 


كان ابن حزم وزيراً لعبد الرحمن المستظبر بلله » ثم المقندر بالله » ثم ترك الوزارة واقبل 


> على قراءة العلوم و تقد WY‏ والسن» وأوغل فى الاستكثار من علوم الشر لعة <تى نال منها 


مالم نله أحد قط بالاندلس . 

مكانة أبن حزم فى التألية يف : 

م ابن حزم لت رسالة فى المفاضلة TEATA‏ » عرض فبا لمعنى Jail‏ ووح-وه 
المفاضلة » وأبدى رأيه فى Ja‏ آزواج اارسول » es‏ وازن بين Jl‏ بكر وعمر وعمان وعلى » 
وبين الاسباب التى دعت الى تزتيبهم فى الفضل » مستندا الى الاسانید القوية gil‏ قام عايها 
هذا الترتيب ؛ ۽ واجل ما لمنینا فى هذه الرّسالة أن ان حزم التزم فيها ترتدب أفسكاره لطر 4a‏ 
منطقية که € فاستعرض فى القسم الأول منها آراء المخالفين تر أيه فى المفاضلة بين الصحابة » 
وشرع فى tk‏ الاحتجاج aij‏ وارد على جميع الار اء المختلفة ‘ فكان موفةا aji d‏ ميرزا 
فى الاحتحاج والتفوق العقلى علیهم . وفى القسم الثانی سرد حححه فى فضل أزواج djaj‏ 
مستمدة من الکتاب والسنة وحیح البر » واقفا عند النصوص معنا فبها تدقيقا وتحايلا 
واستنباطا » وناقش تصوصها مناقشة فنية من جهة الحديث و الاصول . وهنا يبدولك EKE‏ 
من الدين وعلومه ؛ ؛ ثم ذكر جع الاعتراضات والشه حتى إذا دفع at‏ الاعتراضات 6 ذکر 
S|‏ رأى ae isk a d‏ على سار و ٠ ae‏ وف a ice‏ عين لنا ae‏ 
yi‏ سلام gud g‏ 43 وین الناس كافة 6 وإهداره تقديم القرابة 6 ف القيمة بالعمل 
لا بأی شىء آخر . 

اما کته « طوق الجامة » الملبوع فى لبدن سنة 1914 » فقد أحدث فكرة جديدة 

فن الب » حتی لقد تناو لته أقلام الکتاب فى أوروبا وام‌یکا بالنقد والتحليل . وكان 
lim Leal;‏ أن GALS‏ الباحئون أنه كان 3 íai‏ خر القرن 1 رابع امحری كاتب عر نی 
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TET FIO Hr ERTS‏ سوت بو وس وم 


ae ۳۲‏ الازهر 


ii‏ اول dada‏ الب الوجدالى البرىء 3 أساوب wlio‏ 4 وله دراه ó‏ فم أسرا J‏ النفس 
والقلب . 

ماكاد هذا التكتاب يظبر على يد الاستاذ بيتروف صاحب الفضل فى الكشف عنه» وقد 
كاد ان gas‏ » <تى صدره عقدمة a, gh‏ بالفر نسية عام ۶ . ومن هنا أقبل على تر مته 
والتعليق èg? date‏ من کبار المستشرقين أمثال دوری وبروكلان وص نميه وغيرثم ۲ 

أما ابن حزم فقد رجع فى كتابه العاطنى الى ذكرياته فى عنفوان الشباب » و نقب على الدفين 
وعام الازمة النفسية التى استولت عليه . ثم ما لبث أن تحول ابن حزم فى ,الى قبح المعصية 
وفضل التعفف » الى واعظ دنى يدعو الى le‏ به الاهوات ‘ وإحلال الفضيلة مكانها » حتى 
تغلب الجاني الق فى النفس على الجانب الدلىء منها » کا إتغذى الجسم بالفذاء المناسب 
انقوع كيانه ومن هنا حاء كتابه عن الب وحدانبا وأخلاقيا e laa‏ وكان شير ely‏ أخرج 

الفاسفة عند ابن حزم : 

va)‏ موت الخليفة اطع die‏ ۹ ھ الذى عى paia‏ الاوائل 5 Rs J‏ انتشارها 
والارقبال عليها » أمى المنصور بن ألى مام بإوحراق جيم السککتب المؤلفة فى العلوم القديعة » 
وبخاصة المنطق وعم النجوم ؛ وكان المنضور لعتهد ق تا ید سک على رحال gm » yall‏ إذا 
ماظهر ابن حزم کان من الموبدين dal‏ المنطق على él‏ من رف الشدید لنصرة السنه . 

ولدراسة المنطق عند ابن حزم قيمة خاصه » ol Ab‏ بقول ( الملل والنحل ج ۲ ص ۹٩۵‏ ) : 
إن I‏ التى Gar‏ أرسطو فى قواعد المنطق كلها كتب سالمة مفيدة » بها ,تعر ف کیف" 
توصل الى الاستتباط الصحیح ¢ وکف توخد bl‏ على مقتضاها» هاء وكيف اعرف الخاص 
اتید لذفسه ولاهل cl‏ غنه . 

وقد ذکر أحد معاصریه ولعنى به القاضى أبا القاسم صاعد بن احمد قاضی طليطلة المتوق 
سنه gY‏ ه » قال صاعد : 

د عنى ابن حزم بعلم المنطق وألف فيهكتابا “ماه ( التقريب دود المنطق ) » (سط فيه 
القول عل انان طرق المعارف 4 واستعمل فيه أمثلة فقریه وجوامع شرعية ¢ وخالف 5 
uaa) d‏ اسول هذا العم ۰ 

ومن هنا نستنتج أن اشتغال ابن حزم بالنطق كان مر ٠‏ رن أجل خدمة اظر بانه Lidl‏ 
والفلسفية ۰ 
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ابن حزم الاندلسى vee‏ 

وكان بصرح أزالفلسفة الحقيقية غایتها اصلاح النفس » و تلك الغاية بعينها هی غاية الشر لعة » 
ولا تعارض بين الاثنين ( الملل والنحل > ١‏ ) . 

ولابن حزم مصنفات sulla tS‏ » شرعية المقصد » ومعظمها فى اصول الفقه وفروعه » 
وقد روى عنه الفضل المكنى أبارافع أن تا ليفه فى الفقه والحديث والاصول والملل والنحل 
والادب تباغ نحو أرإعائة جلد » تشتمل على مانين ألف ورقة . وقال ياقوت فى ذلك : هذا 
شىء ما عامناه لاحد عن كان فى دولة الاسلام قبله إلا لآنى pine‏ غد بن جرير الطبرى . 

ويعتبركتابه الملل والأهواء والنحل منم المراجم لفروع الفلسفة » ومذاهب المتكامين ؛ 
فهو لعطينا فكرة قوية وضاءة ع الفرق الدينية التى ظهرت ف الماک الاسلامية كالوارج 
والشيعة والمءتزلة Ate My‏ والقدرية وغيرم » کا سحث عن اختلاف الديانات كاليهودية 
والمسيحية ومدى انتشارهاء وأثر هذه الآديان فى تفوس ممتنقيها . ثم خرج من هذا البحث 
الى نتيحة أثر اليوودية فى الثقافة الاسلامية » ولسرب هذه الثقافة الى المسامين 6 معتمدا 
فى محمه على التارخ والرواية الصحيحة . 

شخصية ابن حزم : 

کان ابن حزم فیلسوف Ubs Ly Say‏ وکان له أثره العظم فى EN‏ بلاده . وف انه 
مرآة جلية تددو منخلاها مواهبه اافنية على أ كلما ۽ وهوفوق ذلك مرب ذو بصيرة وقادة » 
قضى حباته “ارت الافس » مصيب الغ_كر 6 قوی العقل . 


وثما نکب به فى حیانه حرق مولفانه HET‏ علانية » من‌قبل أعدائه . وفى ذلك بقول : 
وان تحرقوا القرطاس لا حرقواالذى تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
إسير معى حیث اسنقلت رکائی. 2 وينزل إن Jj‏ ویدفن ف قبرى 
وقال bit‏ حسكاده : 
oo os ” x +‏ 5 

هنالاك تذرى ارت للعءسك 4,25 وال كياد العم | وه القسرب 
وأزت.. IKa‏ ضاق ge‏ لضيق ‏ على أنه فیسج مپامپه ”سهب 

نکم وألث زماا ۸ أنل خصبه جدب 


* 


وأك رجالا ضيعولى لضع 

الا أن الاحسداث الشديدة التى توائرت على الفيلسوف ابن حزم لم تكن لتغير من NF‏ 
العامى » أو تفل من حدة ذهنه الوتاب . فارن أم ما کتبه فى $6 add‏ الملل والنحل من أبحاث 
هو ناريخ الآديان وفاسفة التارخ . فهو إذا تناول مسألة من السائل الدينية أو التاريخية لم 
ينظر إليها bi‏ 5 حليلية تتناول التفاصيل » وتعنى bs‏ هو جزئی ذو قوام مادی » وإها ینظر 
إليها نظرة تركيبية عامة لا تفيها التفاصيل إلا من حيث إنها مظاهر ومعارض لتيارات روحية 
كبرى » ودوافع باطنة قوية RS‏ التطور التارخی وآسوده وتوجبه . 
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ولا جب فان ابن حزم diel‏ من محث فى المذاهب الاسلامية وف عل IC‏ والحديث » 
ولعله كان من أقدر الماحثين الذين استطاعوا أن ينفذوا الى طبيعة الحياة الدينية فى الاسلام » 
وأن lt‏ 1 اتجاهاتها ويكشفوا عن جوهرها » BPM Jal gly‏ فيها . 

جم الفيلسوف ابن حزم الى ناحية الحلق المنين » شخصية المفكر اطر فى عقيدته ؛ معتمدا 
على إصيرة حادة adil’‏ الى باطن الاشیاء وسرها الكامن > وعلى وجدان مرهف يستطيع أن 
کون هو وجوهرالشىء الذى يحاول إدر اكه شيدًا واحداء بأن يكون بينه وبين هذا الغىء 
نوع من المشاركة الوجدانية والاتصال الى النابش . 

Lo,‏ يكن gS‏ بهذا الةرب من الانصال» بل كان بر بط المسألة الواحدة مجميم 
المسائل الاخری المرتبطة بها » bb‏ الكل فى سلك تاریخی واحد » ناظرا إلبه کوحدة Ub‏ 
صفاتها الذاتية » معتبرا ذلك كنسيج حى متصل الأجزاء . 

ذه القدرة المامية استطاع ابن حزم أن يمل منهج بحث الآديان الذى أودعه كتابه 
لقم ( الملل والآهواء والنحل ) خصبا فى يديه » bogey‏ الى أخصب A‏ وأعمقها . ویکنی 
أن بكو ن کتاب الملل والنحل منبعا حیویا پستمی مئه ا مرخ وطالب المثل الأعلى ما افیلسوف 
ابن حزم من شخصية خدمت الدين Se MI‏ ولتار العام الى بومنا هذا یه 


عبر ر داقن س ری 


LS‏ اة 

أحسن ما رأيناه من الزجر العملىعن القيمة ما روىعن الاسکندر المقدولى » فند قيل : 
إنه دخل عليه رجل فوشى برجل BT‏ راجيا بذلك أن يوقم به الأسكندر . 

فقال له الاسكندر : أتحب أن تقبل منه عليك » ومنك عليه ۶ 

فقال الرجل : لا » وانصرف . 0 

وقل ذو الرياستين : قبول القيمة شر من القيمة » لان القيمة دلالة » والقبول إجازة » 
ولیس من ول de‏ شیء کن قبله وأجازه . 

وذكر الوشاة عند المأمون فقال : لولم يكن فى عيبهم إلا أنهم أصدق مایکونون » 
أبغض ما يكونون الى الله » لكفام ذلك عقابا . 

وال المامو ن أإضا لبعض ولده : إياك أن تصفی لقول السعاة » فانه ما سعى رجل برجل 
إلا احط من قدره عندی مالا بتلافاه آبدا . 

وقال شاعر : 

لعمرك ما سب الأمير عدوه ولکنا سب wl‏ البلغ 
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Tie 


ie 5 0 )‏ مص ]ؤس الاين 
m w lee»‏ 
IARRAS A‏ 
فى الرضاع 
غد يل وعد ومد اف اه وقد ع الأول ee‏ جرا 
ان وج اخت الأول ؟ 
اطواب : 


أنه جوز باجاع الذاهب tad‏ وحیط الدين ف هه المسألة أن بتروج أخت عمد نايف . 
والله pel‏ © 

وحاء الى الاحئة الاستفتاء الای من سید عبد اطالق : 

ماق رلك دام لک فى A‏ او چنیا ونکت من شر تا ولماسئات آم ضرتها 
تالت إلا غرضت عليها ند bA‏ واحده فلم تقله » ولى ذاك الوفت کال مرها سنه آشهر i‏ 
فا يكون ال مع العلل بان المدعية لارضاع أم الروجة الأول » وقد قالت أم الزوجة الثائية 
أعنى المرضعة: عرضت عليها gal‏ فبکت و تقبله » وکان مرها ستة أشهر وهی سرة واحدة » 
ومع العم Last‏ بان آم الزوجة الأولى تريد ارت تفرق بين الروجة الثانية وزوج ينها » gel‏ 
ازوجة الأولى » والزوج BY‏ لكونه جم بين الآختين فى الرضاع » قإذا كان فيه حرمة آفیدو نا 
بالننوى حتى ينتهى المشكل . 

= 

شيت الرشاع بل کلام دون ف الاستفتاء ce‏ فلاباس ما ی الروج أن بقم مع زوجتيه » 

ور مر وس ٠‏ والله أعلم © 


SIE 
: phe من عیان مر‎ gl الاستفتاء‎ Lasi و حاء الى اللجنه‎ 
اعتاد أهالى أجتره ميكز دسو بالسودان إخراج زكاة الفطر من الثر والذرة والقمح‎ 
(4) 
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e 5 - 21 


de ۳۹۹‏ الازهر 


والشعير لان الثْر والذرة على الوص ها غالب فوت هذه ابات » وقد زار" أخيرا طالب 
من ممہد أم درمان فأفتی بعدم جواز إخراج زكاة الفطر مرا لاله ليس بقوت . 

أن الما Oke‏ وبدخرء وما دام أهل AL‏ الذ کورة شتاتونه ما هو نص الاسته‌ناء» Ste‏ 
المذاهب الاربعة gE‏ إخراج زكاة الفطرمنه » متی كان هوفالب قوت Jai‏ الجهة » والله أعلم . 


فى راث 


وورد الى اللجنة من عبد الفتاح السيد يميت يزيد الاستفتاء الالى : 


رجل نوف وترك أخا لاب وأختین شقیقتین وبنتين وزوجة » فا نصيب کل » مم أن 
المرأة ها صداق موخر # ٠‏ 

مرج مغر Daal‏ مر وارلا ويععلى للزوجة > عم يقسم الباق هكذا : 

للبنتين الثلثان » ولاروجة ان 6 وللا تن GRRE‏ الا EW sgt Vy‏ لاب . 


فى الطلاق 
وورد منه أنضا : f‏ 
رحل حلف بالطلاق لاا على زوجته أنها لا نذهب الى hdl‏ و ان ذهبت تكون مطلفة » 
وذهت عنادا له . 5 


الراب : 


أن هذه عين يقصد بها الحث على الامتناع عن الذهاب الى أخيها » ويرى كثير من الفقراه 
أنه شع إذا ذهبت . 

وبرى كثير من ET‏ عدم وقوع الطلاق الذى تعد به ات على الامتناع عن شی» . وعلى 
هذا جرى العمل فى الحا 5 الشرعية . والادنة تش يما جری عليه العمل تدسیرا على الئاس » 
وتوحيها لم وجبة واحدة فما مود bh grie‏ والمصلحة . وعلية لا تقم‌هده امین و لوذهبت 
الزوجة الى منزل أخيها . والله أعلم . 
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التناوى — الإكاة ۳۹۷ 


وعاء الى اللحنة الاستفتاء الآلى من حضرة غد زك افندى راض المدرس بکلية الهندسة : 

زوج حلف على زوجته فى غيبتها بالطلاق الثلاث ألا تخرح من الزل إلا بصحبته » م عقب 
على پهینه بان إن وقع هذا الطلاق فلا برده » والغرض من المين منعها RIBAS y+‏ وج إلامعه) 
م حدث أن خرجت الزوجة وحدها . 


المواب : 


أن هذه الدين يقصد بها الحث على امتناع اازوجة عن شروجبا منفردة . ويرى کشر من 
الفقباء أنها تقم لو خرجت وحدها . 

وبرى إعض Na‏ المين التى بقصد بها الث على الامتناع عن شىء لاتقع ولو وفع 
ld‏ الشيء » وعليه جرى العمل ف الاك الشرعية؛ ويه تفتى اللجنة تيسيرا على الناس وتوجيها 
(pala)‏ وجه و و احدة نعود cl‏ بالا شاج alesi‏ 556 هذه امین لاغية ولا شرلب le‏ 
شیه من del aly. dead afl‏ . 

وحاء الى اللحنة الاستفتاء الألى : 

Jed‏ زوجة LEY‏ الشحارمم الغيرة ویکره جدا أن نشتتك مع آی كان سواء بالقول 
او العمل ؛ دخل سء ذو جدها آ تصیح و لصخب ار آمارك le‏ » فاستشاط غضبا و تال clo:‏ 
طالق DEL‏ وزی ی واختی » وکررها ثلاث سات . 

فنا حك pill‏ بمة وآراء الأنمة فى هذا الوضوع ۲ ابراهم دویدار 

اخواب : 

برى بعض الفقباء أن الطلاق بامظ الثلاث بقع تلائا » وبرى عش EYE‏ أن الطلاق بلفظ 
الئلاث لابقع إلا طلقة واحدة » وعلى هذا الرأى الآخير جرى العمل فى فى الحا 8 الشرعية > 
واللحنة تفتى به تیسیرا على الآمة وتوحبدا لتفكيرها وانجاهها فى العمل بالشر لعة الغراء . 

أما كامة د زى أى واخی » الواقعة بالمطف » فالظاهر أنها لتوكيد معنى الثلاث المد كور 
فى لفظ الطلاق » ولا يعتبر معنی جديدا » ما أن الشکرار جرد النوكيد . 

و aale ls‏ لا بقع بالیین All‏ كورة ألا aib‏ واحدة . وال أعل يا 

رئيس نة اافتوی 
مر عبر اللطيف الام 
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۳۹۸ 


بان رجال الدين والفاسفة 


اعتزمت كتابة هذه SKI‏ هذه الظاهرة التى نحققتها بعد طول التحربة » وهی أنه قد 
يكون من العسير أحيانا إقناع فلان من الناس - وهو مثقف أو فى طريقه للثقافة المكرية 
العالية ‏ برای أو فسكرة فى العلم أو الفلسفة يعتقد بادی" الام أنها لاحد المه_كرين الاحرار 
او الفلاسفة الذين وموم بالالحاد أو الكفر . فإذا أسندت هذا الرأى نفسه أو هذه الفكرة 
ذانها لصاحبها وعرف أنه الامام الغزای مثلاء رآها صيحة dpe‏ المضم ومعقولة» وس بها ! 
معنى هذا أن للماضى قداسته وقوه العارمة » وأن أحكام الغزالى ومن لف له على 
الفلاسفة بالك فر لا بزال ها أثر ها الذى رجاه وصمل له من نزع الثقة بهم وتنفیر الناس منهم(۱). 
ومعنی هذا آلضا أن جانبا كبيرا منا لا بزال مخلط فى هذه الحصومة التى أذى نارها رجال 
cy tl‏ ضد الفلاسفه والکرین ؛ بين ما كان مها للدين وما كان للدنيا » وبين alee‏ 
عن شین و الح به عن هوى أو تقلید . وکان هذا Gy all‏ منا بمتقد أن الله أعفانا من النظر 
LJ gin‏ » وقد نظر ححه الاسلام وقدر Ses‏ » فترام بصدرون عن aly‏ ویتقباون حکه » 
ویرفضون أن يسمعوا تخالفیه رأيا وان كان حیحا ! ومن ثم ما يلقاه الماحث من pat‏ وصمو بة 
فى إقناع الغیر وٍن کانوا تلامیذه ببعض مایقتنم من آراء . 
من أجل ذلك رابت معالجة هذا الأمى والتصدى هذا البحث الشائك » واعی ه oral‏ 
العلاقة بين رجال الدين والفلسفة » حتى سير على بينة مرن أمرنا » وحتى esl‏ فا 
نبحث ونناقش - مالقيصر لقيصر ومالله لله . والغرض الذى أهدف إليه هو معرفة الموقف 
الصحیح الذى كان ارجال الدين مع الفلسفة وما يتصل بها » وتبین‌البو اعث الى جعلت من الأو لين 
خصوما )142 لافلاسفة والمفكرين » والغايات التى قصدوا إلبها من هذا اللدد فى u pabl‏ 
والامعان فى الكيد» والح على بعضهم GOLLY)‏ الدين ومحادة الله ورسوله » وبيان أن 
من الفلاسفة من كان Lim gins‏ لبعض ما انهم به » وأن منهم من كان بری الميطة فى الاص 
فلا برضی بتملم تلاميذه طرها من الفلسفة إلا بعد م من الدين وحذق علومه التى لعتر 
منه عنرلة الاصول » وذلك لما adha)‏ مر kio‏ - ای الفلسةة - مزلقه لغير التثبت من دنه 
قبل کل شیء . وتصل ep Ke‏ الفرض او الاغراض تمرف oy bl!‏ التى بذطا الفلاسفة 


)۱( هذا الغرش سين كثيرا من أتوال الفزالى : مغلا المنقذ من الشلال طبع دمشتی ص AA‏ ۹۰ 
۱۰۰۰-۶6 » الثهافت طبع الاب نوج ببيروت ص T‏ ۰۷۷۰۷ ۱۷۱۰۷۸ - ۱۷۷ : 
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بين رجال الدين والفلسفة ۳:۹ 


للتوفيق بين الدين والفلسفة » وبيان أنهما رضيعالبان )١(‏ » فا كان يصح ف العقل المستقم 
أن يكون ape‏ إلا کل آماون وتازر فى البحث عن القيقة وتجلیتها .م نذکر أيضا أن هذه 
الحصومة ليست ما بعیب الاسلام فى شیء و إن عابت بعض رجاله » وأنها ليست مما اختص به 
الاسلام و رحاله . 

حقيقة ليس الاسلام بدما فى هذه de yak!‏ التى تقتضیها طبيعة الدين وطبيعة الفلسفه ؛ 
ذلك أن ناريخ pall‏ والفكر فى القرون الوسطى المسيحية حافل بأعنف ألوان الصراع بين العم 
ورجاله وروادالکشف والاختراع» وبين الكننيسة وحما: نبا » لامور ما کان جوز - فى رأى 
الباحث اليوم أن تطح فیا olje‏ . 

هذه الحصومة شدت 'ارها فى أزمان del gd idiz‏ تتقارب وتتماعد وتتشابه و ختاف » 
لافرق بين المسيحية فى هذا والاسلام » الا أن يكون عنف الحصومة وتفاهة أسبابها أظبر 
فى الاول . 

الدین مصدره القلب الذى wi‏ للغقمدة بالهام قوة Lie‏ » فتر سخ هذه المقيدة LF‏ 
مون لدى المأؤمن التضحية بالنفس فى سبيل e‏ والمناخة دونها . والفلسفة أداء نها العقل 
الذى استةرق " و محلل و لستدل ثم اعتقسد دون أن سقمد بادى” al oly pil‏ عقيدة ‏ يقم 
Ute‏ دليل . من del‏ هذا 35% عدم الالتئام بين الدين والفاسقة لاختلاف lap yeas‏ » 
وتکون الخصومة LW‏ فيها واضطباد الفلاسفة أحيانا » واجبا فى رأى بعض رجال الدين 
دناعا عنه » ووقوف فى سبيل العتدین عليه المناهضين له على ما يرون . 

على أنه لو أنصهنا الق وفهمنا الآمى على وجه ولم تطلب الدنيا بالدين » لرأينا لما سيجىء 
ذكره من أسباب - أنه ل يكن ايصح أن بقسوم بين الدبن الذى بستند الى العقل فى ترسيخ 
قواعده واستککناه أسراره وبين هذا العقل الذى لا بستغنی عن الدين» خلاف أو خصومة 
فى حال من الاحو ال . ورحم الله الغزالى حين برى أن العقل كالاس والشرع کالیناء » وأنه لن 
ge‏ أس مالم يكن بناء » ولن پثبت بناء مالم يكن أس (۲) . ولیته صرف بمض جهده الجبار 
فى التوفیق بين الدبن والفلسفة - مادام بری هذا الرأی - day‏ الرب التى أرث نارها 
ضد الفلسفة والفلاسفة بلا هوادة ولا رحمة» وبلا إنصاف أحيانا! بعد هذا ندخل فما فصدنا 
all‏ أولا» وهو عرض ماكان من هذه الصومة فى الاسلام » فنقول : 


ماش العرب قبل ts?‏ الاإسلام ف بيهم القاسية ف lala la a>‏ واا ¢ فكانوا 


(۲) كتاب فلسفة ابن رشد Mulle r ) ale pti‏ ) عونیخ عام ۱۸۵۹ ص ۲۱ ۰ 
59 ممارج القدس الطبهة JINI‏ عام ۹ مه ص 8٩٩‏ » 
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۳ كاج بيج روم سوم چیه رو وم 


de Woe‏ الازهر 


فيها ساعد على النظر أو يدفع اليه ¢ لذلك Pad‏ شغاوا بضرورات BLL‏ عن الملل والفاسفة 
الا ما كانوا مضطرين اليه من أنواع العارف الختلفة . وطذا يقول صاعد بن أحمد الانداسى 
فى کناب طقات لام (۱): > وكان للعرب eli 45 jaa‏ مطالع النحوم ومعار با ¢ وه d-‏ 
۳ الکواکب slaga‏ » على ساب ما ادوا ay‏ رط العنابه وماول all‏ )4 3 لاحتیاجرم 
الى معرفة ذلاك فى اسبات المميشة ... واما ialah Je e‏ فم عم الله ءز وجل شيئا منه » ولا 
هيا طباعیم للعناية به » . 

ولما حاء الاسلام ونزل الفران 6 رم ae‏ ¢ وأخذمم روعنه > ووحدوا 4.3 da)‏ أن 
لم فى صدر الاسلام حاجة لاتفاسف وقد أغنام القرآن عن البحث فى الآلوهية » وخاق Lal‏ 
والقضاء والقدر 6 وخلود النفس all, í‏ الاخری ‘ وما الى ذلاك دن ااشا كل و السائل ای 
clas‏ ولا تزال تشغل الفلاسفة بعد أن رأوا فما Jy‏ الله على رسوله ما اعتبروه حاولا هذه 
السا ٠ AY‏ إذن Spal‏ العرب 6 (ibb‏ عن الفا ف LL 3 gual‏ | تی كانوا یوما 4 
والصرفوا lai‏ 3 والفلسفة طوال pall‏ الأول A‏ ن الاسلام م وحدوا ف il‏ رال 4.6 Apes‏ 


7 ااصل المسامون بالثقافة اليو ASV‏ » وانتفع عاماء ال کم لاسا المعتزلة بها فى dat‏ 

رائهم والرد على welt‏ . وهكذا بالترجة وبه‌وامل أخرى السابت الفلسفة اليونانية أو علوم 
۳ ۳ دين المسامين le‏ ۳ من آراء لا تتفق مع الاسلام رای كدير من المسامين (asali‏ 
منها شرا» ورفضوها جلة و تفصیلا TRT‏ فى رحاها و اشیاعا أعداء الدبن يجب الحذر مهم 
والتتكيل بهم ما وجدوا الى ذلك سبیلا؛ إلا أن هذه الحصومة كانت آشتد حینا وتخف حدتما 
حينا » و لستعلن WT‏ ولستسر 1 laseh‏ لتعصب رجال الحم او tat‏ ولقوة رحال Gal‏ 
أو ضعفمم » ولغير هذا وذاك من العوامل التى كان ها Ke ó le ji‏ ۳ 

هذه الحصومة بل هذا العداء ل يكن بين رجال الدین والهاسفة وحدها » بل كان بين 
الاولین ورجال عل الكلام أيضا »ا كان كذلك بين أهل السنة والمءتزلة . فالباحث Eag‏ 
للحالة العادية فى القسرن الثالث والرابع من المجرة بری أن أهل السنة كانوا فى القرن الثالث 
اظپرون السکراهية والاحتقار لامعتزلة و pael‏ المداء » والة فى أثناء القرن الرابع كان 
Sle‏ مذهب أهل السنة القدماء ( أى قبل الاشعرى ) إضيةون على المءتزلة ULI‏ اق فى جيم 
البلاد لاستعانتهم بالفلسفة ie 3 lsat‏ ال کلام (۲) بل ان آبا حسن الأشعرى الذى كان 
معتزليا ثم خرج على al‏ و بدا حارم بسلاحهم - وهو النظر العة_لى الذى استند (عض 


ù, pall ihl ۱ (‏ ص 6۱ . (Y)‏ المضارة الاس.لامية gal al oval d‏ لامستشرق الادای 
آدم منز ج ۱ ص ۳۳۹ من الترجة العربية للاستاذ مد عبد الهادى أبى ريده . 
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بين رال الدبن والفاسفه ۳۱ 


الشىء للفلسفة اليونانية ‏ لم يعدم من رجال الدين المتزمتين خصوما لد اف خصومتهم . 
ذلك أن المذهب الأشعرى 4 بکد باخذ فى الانتشار بالعراق و عام ۰ ه حتی بدأت jp)‏ 
NT‏ اضطباده ومن ذلاك ماحاوله BLEI‏ من م الحطيب البغدادی boll‏ عام ۳ a‏ 
من دخول السجد الجامع ببغداد لا لشیء إلا لانه كان يذهب مذهب الاشعری (۱) وبا 
من لدد الحنابلة فى اظصومة وتحاملهم على الاشاعرة فى ذلك العصر » أن وقع بسبب ee‏ 
العامة قتال فى شوارع بغداد سببه الاختلاف فى الرأى وقصر النظر وضيق العطن » وان لم 
Pr:‏ هه buli‏ <والى Soe ele‏ ه من لعن gÍ‏ الجسن الأشءرى )¥( . 

هله مكل سین لظر رال الدین الاوائل لعل الكلام عل مذهب الاشمری أو مذهب 


والاضطیاد الذى bY‏ هولاء من الاولن i‏ ولكن ot! yi ok‏ من هذه الكلمة قبل 


أن نشیر الى ثلائة آمور تبين مجلاء لا خفاء فيه ولا لبس موقف رجال الدين عامة من عدم 
الكلام ۽ هذه الامور هی : 

)١(‏ يذكر ابن الآثير فى تارشخه عند عرضه أخبار عام ۲۷۷ ه أنه كان من المفروض على 
النساخ الحترفين ببغداد فى ذلك العام أن بقسموا بأنهم لن يشتغلوا بانتساخ أىكتاب فى الفلسفة» 
وكان هذا القرار -کا يروون بشمل حرم الاشتخال ينسخ كتب de‏ الكلام Last‏ (۳) . 
ومشالعوم ببغداد » حملت الكومة على أن تندخل رسميا لوضع حد لتلك النازعات الدامية 
أحيانا ‏ فاصدر ALE!‏ القادر بالله العباسى عام 4۰۸ هكتابا ضد المعتزلة بأمرم فيه بترك 
الكلام والتدر دس والمناظرة ف الاءتزال والمقالات الخالفة للا سلام 6 وأنذرم حاول Jt‏ 
والعقوبة الصارمة إن خالفوا ol‏ (4) . 


(۳) إن المفريزى ذكر فى خططه - ف الفصل الذى عقده لبيان JULI‏ فى عقائد Jal‏ 
الإسلام فى الزمن الأول الى أن انتشر مذهب الأشعرى - أنه لما حدث مذهب الاعتزال 
Ks‏ الممتزلة فما كلموا فيه عن المدل والتوحيد GIS],‏ أفعال العياد الى غير ذلك من 


مسائلهم « تبعهم خلائق فى بدعوم »وأ كثروا من‌التصنیف فى نصرة مذاهبهم بالطرق الجدلية ؛ 


)1( المرجع المذكور ج ١‏ ص ۳۳۹ . ويرجع أيضا لامقریزی فى abbl‏ ج ۲ ص ۳۵۸ . 
(x)‏ الطبقات Sen‏ ج « ص ۱۱۷ . 
(۳) انظر kai‏ التراث gh wl‏ فى الحضارة الاسلامية ص ۱۳۵ . 
)£( الحضارة الاسلامية ج ١‏ ص ٠4م‏ 


dbookz@gmail.com 


AM Nt Çile RON PR OR ARENA I ۳۱۱۳۲۷۹ سر‎ ATOA رس‎ ee ET EAE و و و‎ RNS ASAT SAN PTN و ۵ و‎ EEEE OP NAE و بو ور‎ AE و ره اس‎ 1 10 1 1 1 rr tn را سییر‎ AEE N E ane a strum u سا ات دج ها‎ 


> وج سر ما وی‎ rren سب‎ NMG AM et ATASAT NETRE At E 


je yey‏ الازهر 


ot?‏ أئمة الاسلام عن مذهبهم ؛ وذموأ be‏ کلام aly Ay‏ ن f. )۱( » dæi‏ المقريزى 
lia‏ الفصل الاول موه :> jz ods‏ 4 ن اصول GLa‏ (أى عمده الأشعرى ا ۳ pole‏ \ 
الان ججاهير أهل الأمصار ‘ والتی a‏ دن at‏ مخلافها Sl‏ دمة » (Y)‏ . 

ووا sit‏ شاء ak dt‏ العدد ی لبيان ما ا الباحث من هذه F oe‏ 


es,‏ ورحالانه 3( 007 بوسف موسی 


الدرس كلية ابول الدن 


سس — 


(۱) ج 4 س ۱۸۳ (۲) جوصهما. 


mee ۳ القر 437 والفلسفة‎ us| 


تشر المقال السابق لفضيلة الاستاذ النأبه الشیخ عل بوسف موسی 6 وموضوعه خطير » 
وهو إمجاد عبد سلام بين الاسلام والفلسفة » وقد افطر لأجل الوصول الى هذه الآمنية 
أن سرد dali on‏ فى able‏ الفلسفة البونانية متابعين فى ذلاك ك etl‏ » ثم قال : 
« ومعنى هذا آلضا أن جانبا كبيرا لا بزال مخلط فى هذه الحصومة التى S‏ ۷ رجال الدبن _ 
ضد الفلاسفة والمفكرين » » وذكر حجة الاسلام الْزالى فقال : « إن أحكام الغزال ومن 
لف لفه على الفلاسفة aX Sb‏ لا بزال ba fib‏ الذى رجاه ول له » . وقل فيه al‏ : « ليته 
صرف بعش odaya‏ امار فى التواون بين الدين والفاسفة ١‏ 3 دام بری آن العمل کالاس 
والشرع کالبناء ) » بدل المرب ال تی ار ث تارها ضد الفلسفة والفلاسفة بلا هوادة ولا رحمة » 
وبلا إنصاف أحيانا » . 

ون نقول : إن هذا بعينه رأى الفرجة » وم يعللونه بأن أئمة المسامين وقفوا هذا الموقف 
ye‏ منهم واستبقاء لسلطانپم على العامة . ولسنا نری تحن هذا الرأى ؛ وليس بحث مسألة 
الفلسفة على هذا الوضع عؤد 0 حم مادة الخصومة بينها وبين الاسلام » ولا هو عتفق مع 
مس جال 8 به المسامون الاولون و يدون مثله فى de EN‏ م ن الملل yis‏ وهو أخدم 
كل ما صادفوه فى الناحية العامية الطبيعية من الفلسفة الیو انية حتى زوا فيها are letri‏ 
إصرارث على رفض الناحية الفلسفية الحضة ما » وكراهتهم Ub‏ الى أقصى حد. 
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المكة القرآنية والفلسفة اليونانية row‏ 
€ لعقل ji‏ الائمة لين jais‏ | دوم من الاخذ عا نضح ج من عت العم مهما كان 
مصدره» والذين فرروا وجوب تاوی لكل نص مخالف ظاهره NG‏ العم » لعمدون الى معاداة 
الفلسفة اليو نانية » مع شغفهم باخذ کل جدید صادفوه لدى الآم ۶ 
السبب فى ذلك هو SSL‏ ناه فى عدد سایق ووعدنا سط القول فيه » أن السامین ۸ 
يجافوا الفلسفة اليو نانية سذاجة و بلاهة منهم » و سکن لاه كان لديهم فلسفة ۲ تام إياها القرآن » 
نسمو عل ىكل فاسفة فى الارض » و جلیپا على ما هی عليه فى الواقع أوهاما لا بقام lb‏ وزن . 
ما هى الفلسفة PUT‏ حن 
لاعبرة بالتسمية » فكلمة فلسفة يونانية معناها محبة SLI‏ » وقد أطلةوها على مرات 
کر عقلامم فى الوجود وموجده » وف القوي العاملة فى الكون» وفى الانسان وعلافته 
بالعالم » وفى النفس البشرية وخصائصها sH H‏ جاعلين أسامى” إنتاجهم العقل وقوة التصور . 
وقد اختلفوا فى مذاهبهم بقدر ما اختلفوا نی :هذبن الأساسین 6 <تى كان منهم الثبت إثيانا 
مطلقا» الناق نما يا مطلقا »بل كان منم من أن راڪب وسات مؤكدا أن الوجود وم نی وم . 
وقد جرت الفلسمة على هذا السمت نحو wl‏ سنة حنى مخلص العم من الاوهام والظنون 
و انخذ لنةسه دستورا اساسه الشاهدة والتحربة »التق ككل فلسفة خيالية من gil.‏ » واسس 
الآخذون إخذه فلسفة دعوها پالفلسقه الطيعية » حعاوا قاعدتها د العامية . وقد 
أريناك من أقواهم الى أى حد من 22 والتحفظ وصلوا » فى مقالنا الفلسنى المنشور 
فى العدد الرالع . 
بعد هذه المقدمة الوجيزة نتساءل : هل جاء القرآن المسامين بهلسفة ؟ 
نم جاءثم بفلسفة تبز فى وها أرق فلسفة » وأطلق عايها ما يقابل هذه السكامة من ANI‏ 
العربية » وهی (ALI)‏ » وقد نوه بها القرآن فى OUT‏ كثيرة » و أفردها بالذكر فى مقامات 
تقتضیها » إشارة ال ۱ يوم کون النضال فيه حول هذه السکلمة شدیدا » وتکون 
المقابلة بينها وبين مزاح ماما منالفلسفات الأجنبية متحتا . 
نبدأ بمحثنا فى هذا الموضوع باثبات محة نظرنا فى وجود (ASL)‏ القرآ ية بالاعتبار 
الذی يناه هنا » ثم Jt‏ ببیان الاصول التى تقوم عايها » لنتمین اسما ومعنى » ويمكن المقابلة 
نبا وبين أرق فلسفات الما » Llig‏ عنها عل أساس على لا gis‏ الملاحأة فيه . 
لعض OLY!‏ التی تثبت ادعاءنا فى وجود الح-كة القرانية : 
قال الله تعالى : « واذکروا نعمة الله عليكم وما آنزل علیک من الكتاب ( والمكة ) 
به » واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شیء Cole‏ 


(e) 


Sa 
oldbpokz@gmail.com 


de vot‏ الازهر 


وقال D: Ja‏ لد من الله R‏ هنين إذ daa)‏ م رسولا من أتفسوم ¢ دأو UT enle‏ 
ورکیم ardas‏ الكتاب ( (ALN,‏ » ون کانوا من قبل نی ضلال مبين » . 

وفال dyi 2 dla‏ الله عليك الكتاب ) EET‏ ¢ وعاءك ما t‏ تكن Ae‏ ¢ وکا 
فضل الله عليك عظما » . 

وقال تعالى : « هو Gall‏ بعث فى الامبین رسولا منهم » بتلو عایهم آياته وذ كيم » ولعاموم 
الكتاب ( (AL,‏ » وان کانوا من قبل انی ضلال مین > . 

وقال تعالى : « واذکرن ( الطاب لنساء النى وسار النساء ) ما get‏ فى بيوتكن من 

هذا بعض ما ورد فى القرآن الكريم من التنويه LLG‏ ؛ وفى oad‏ بالذكر إشارة 
لا جوز أن ge‏ على أحد اليوم » فلا جب أن بستعصی الذين أنزات الهم ( حكة ) أساسها 
العقل والعلٍ والمشاهدات » على حكة أجنبية قدمت اليم حت امم فلسفة أساسها الظنون 
والخيالات والاوهام . 


بهذا وحده يمكن تعليل تسارع المسامين الأولين الى تلقف ما صادفوه لدى الام من 
العلوم الطميعية » وشعفم عا قام لديهم الدليل على ته منها » go‏ آولوا فى سبيله ما بناقضه 
من ظاهر الكتاب » وتوقفوا عن أخذ الناحية النظرية من الفلسفة كل التوقف . 

نم إن المسلمين أمروا أن يبادروا ال تصید (ASL!)‏ حيث وجدت » لقوله صلى اله عليه 
وسل 2 المكة one! de‏ بأخذها ولو من مشر ك 6 ولكن هذا لا لمح الا فا يكن 
لديهم ما بقابلها ؛ وقد قامت لديم م الآدلة على مو ما لديوم على جميع منافسانها »ما سيتضح للقارى” 
مم سدع ر dio‏ عله من J pal‏ المكة الاسلامية 6 فاصوا الفاسفة اليونانية ۰ 


وما يدل على أنهم جروا من هذا النخير على أساس يح » مبادرتهم الى اقتباس الق 
من القسم النظری من الفاسفة اليونانية » ام رأوا أن الماطق اداة نافعة للتدلیل » وواقية 
من ابط فى وضع المقدمات واستخراج نتاجها » وكان هذا المنطق Le‏ استخدموه من 
الوسائل لنقض الفاسفة اليونانية ای افتتنت الام بها ثم اضطرت لان تفركها أا ارتقت العلوم 
والعقول» ورأت آنها Y‏ تقوم إلاعلى اليال الذى لايذنى أمام الحقائق اليقينية شيمًا . فطلت 
الفلسفة اليونانية وبقيت ( اسکة القرآنية ) قائمة ؛ وسيتضح للقارئين كافة أنها من الأقائق 
الالدة » وأنه كان لدى أثمتنا الآولين بصيرة نافذة فى التعويل علیها » ورفض ما عداها رفضا 
لا هوادة فيه » ولانهم رأوا أن لا أساس ها إلا الظنون والحيالات » وقد متهم E‏ هن 
الاخذ بالظنون التى لا تستند الى برهان . 
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الحمكة القرآنية والفلسفة J‏ تانية woo‏ 


a‏ س ست س م اام man-‏ کہ ہے ی س 


الجكة القرآنية تتناول جميع ما Jai‏ بحياة الانسان المادية والادبية » وهی تبتدی" من 
قواعد الاداب العادية وموجبائها الميوية » الى الحالات ااعالية لانفسية الانسانية » وبواعنها 
من Jal gal‏ الروحية ؛ ومن أوليات الأصول الاجتاعية » الى نهايات الوحدة الانسانية بل 
الما مية ۽ ومن سا ط الا سس الادارية والاشتراعية » الىأعلى gall‏ الكو مية والاستورية ؛ 
ومن أوضح القواعد الثقافية » الى أسمى وأدق القوانين الفلسفية والعامية . الم 

هذه الأول كلها NS Pe yes‏ الذى اص الم مون أن يتخذوه دستورا هم 
فىجميع ما تدفعهم اليه LI‏ الدنيوية » والأغراض الآخروية . وهی کا ترى ذات نواح متعددة 
قد درسنا كثير امنها فى عدد عنم من حوث pt)‏ ناها هنا . وحاجتذا اليوم ماسة الى استخراج 
ما تصل منيا بالقواء_د الثقافية » والأصول الفلسفية والعلمة 6 وشپوة العقل للوصول الى 
الحقائق الوجودية » YALU‏ باصول الفلسفة Ab gall‏ وأصول الفلسفة العصرية . 

الاصل الأول : الانسان 1 بحصل من العلم الا قلیلا: « وما أوتيم من العم إلا فليلا» . 


الاصل الثانی : میب على الانسان أن sas‏ لمصاحته المادية ومصلحته الروحية : « وقل 
رب زد علما » » « وتلك الامثال Goi pal‏ وما يعقاها إلا العا مون » بكس اللام . 
« اما مخشی الله من عباده ldall‏ » » « هل ستوی الذين O gAn‏ والذين لاله امون » . 

الاصل الثالث falls‏ لامحصّل إلا بالنظر فى الوجود والموجودات» وااتأمل فى أحوال 
الكائنات » لا بالظنون والأوهام : « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » » « وكاين من 
T‏ فى السموات والارض رون عليها وم عنها معرضون » » « وفى الارض آيات الموقنین 
وف آنفسک ؛ أفلا تبصرون 7 » . 

الاصل الرابع : إقامة سلطا العقل » والاجأً الى حكه ف ىكل خلاف » مع البعد عن الأهواء 
والجنوح الى JAYI‏ : « أفلا تعةأون » » « لعا تمقلون » » Jatt gn‏ الرجس على الذين 
لا بمت-اون » » « ولا تتبع اموی فيضلك عن سبیل الله » » « بل GAG‏ باق على الباطل 
فیدمغه فاذا هو زاهق » ولك الویل مما تصفون » . 

الاصل اامس : الاعهاد فى محقيق SLL‏ الى تقرير الم الممحص لا ال الاوهام 
ولا القررات الموروثة : « وإنكثيرا لیضاون بأهوائهم بغير Je)‏ ) ۰6« سفها بغي (de)‏ > 
« عداواً بغير Je)‏ ) » . « بضاونهم بغير Jaji» 5 (de)‏ عندع من ( عل ) فتخرجوه لناء 


1 رز =t o 9 ١‏ سس So‏ 5 5 ۰ ۰ 
ی تتبعون إلا ان ١‏ و ان انم إلا تخسر صون » ای كذبون . 


اا 2 aa kak n aa‏ ی و A Af aN‏ جوا وم بسا EROS‏ و وا وس ری و اب ز ز ز ز ز FA‏ زر TEERAA E AAAA jai‏ اي اا ا ا ا ا ا و "j SD‏ 


وه دورو و دی امعم NT TA: CORT‏ رو و و 


ma rire یمهس جاو جاب‎ RAINES ETCH 


۳۹ مجلة الازهر 


الاصل السادس عدم lin‏ لمه ابالات فما لاس وراءه de‏ اسنده 6 ولعدل من ارف 
الناظر فيه : و ولا Aa‏ ( أى ولا تتبع ) ما لیس لك به ( عل ) إن السمع padly‏ والفژاد كل 
AS |‏ كان عنه مسئولا » . 
الاصل السابع : وجوب التثبت فى dell‏ وعدم الاخذ بدون دليل : « شت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الاخرة » » « قل هاتوا Railay‏ إن كنم صادقين ۰ 
1 ۳ سس ۲ ۹ 
الاصل الثامن fie:‏ التقلد للا sh‏ 3 الل ¢ والتعصب لارام J»:‏ قالوا سل نثبع 
ما ألفينا عليه آياءنا» أولوكان PST‏ لا اة لون شيئا ولا ببتدون » . 
الأصل التاسع : عدم الجود على المعلومات KSI‏ نان وضرورة ماع كل رأى والاخذ به 
إن كان حقا : « فبشر عبادی الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه » أولئك الذين هدام 
الله c‏ واوائك ۸ اولو الالباب € ۰ 
وإفساد لو Ser‏ 534 ا 7 اا بمد الق را الضلال .د ومايتبع ]کنر إلا 
J ۳ oe VI ai ۷0 ۳‏ دون حتى 5 ۳ شوم av‏ رآن نفسه 6 فترر آن فيه 
ney‏ من ااا شتمل کل OME‏ ی ید ام » و اصول الششر لعة والاخلاق » وما cit‏ 
اليه الامة فى كل ما يتصل یانما الاجماعية والاقتصادية ۽ وهی جلية صر حة لا SAS‏ عايها 
الافبام » وی هذا النوع ) (Kee‏ ۰( و انیهما ( سعاق امور لعلو متناول المقل الدشری 4 
ولو عوجت 4 Zili]‏ عليها الاراء ¢ وتباات فيها التأو . لات 6 وصارت مثارا لاحدال والتزاع ؛ 
وی هذا النوع woe lees)‏ الاخذين به m‏ فى الاولى » والعمل بها » وحرم 
Jahi ree‏ فى الثانية ومحاولة تأويلها » فقال تعالى : « هو الذى أنزل عليك ELI‏ منه 
AT‏ محکات‌هن أم الکناب (أى أصله ) » وأخر مشا مات( اي ۷ : بتضح مقصودها لكو نما 
غير موافقه لاظاهر ( ¢ Lis‏ الذين ف Ò gaid a ert‏ ما dia alas‏ أبتعاء zal‏ واسعاء 
hs‏ ون بعلم تأويله إلا الله » . 


فاذا كان مذهب المكة Li Tal‏ عدم حواز الموض 3 í SLk‏ حى فا تماق er tË‏ 


القرآن » Je‏ إسمح به فى سدیل الناحية النظرية من الفلسفة الیو تانية ۶ 

القرآن لم بحرم النظر فى الوجود بل حث عليه وطالب به » واكنه نبه على أن ELI‏ 
على شیء منه لا يجوز أن يكون إلا إذاكان مستندا الى( عل )» أما الى مجرد الاوهام والميالات 
فلا ؛ وهذه نزعة فلسفية لم يسمع بها إلا فى القرن التاسع عشر » واعیبرت خطوة نهائية فى 
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۳۵۷ ish JI والفلسفة‎ UT ail SCL 


سبيل ابلاغ الفاسفة وج تطورها ؛ فل يلام مة السامین الآولين على توقفیم عن الأخذ 
بالفلسفة اليونانية » عملا بأصول حککتهم » وخاصة بعد ما ثبت فى القرون الآخيرة أن بضاعة 
تلاك الفلسفة فى ناحيتها النظرية كانت وليدة الظنون والاوهام ? 

المقرر المعلوم أنه کار للفلسفة اليونانية ناحيتان : ناحية عامية طبيعية » وناحية نظرية 
افتراضية ۽ فأما الناحية الأولى فقد أخذها السامون عنهم » وأوسعوها £ وتمحيصاء وزادوا 
مادتها زيادة عظيمة » حتی بزوا فيا أصحابها الأولين . ول بکنفوا بذاك بل ضافوا لها 
كل ماصادفوه منها لدی الام الإخرى کالفرس وامنود والصيتيين » ما جعل جامعانهم عط 
رحال طلاب العلم من جيم الشعوب . 

. وأما الناحية النظرية الفسكرية التى اعتمد البونانیون فبها على الاراء والظنون » فقد 
هنیا امامو ن عملا بال-كة امرك إليهم منعدم إضاعة الوقت سدى وراه ما ليس هم به (de)‏ 
ولا عکن تحقيقه بدلیل حسوس . 

فېل بلام ai‏ المسامين على Ala!‏ التوفيق نين er?‏ وبين الناحبه النظريه الافتراضسه 
من الفلسفة اليونانية » وليس لديهم bbe‏ تا أثارة من de‏ قين م 
A‏ هذه التعالم فى نفسية المسامين : 


هذا الدفع المتواتر فى وجوه الآوهام والظنون » وهذا الزجر led‏ لعدم الت‌ویل على 
خواطر الصدور » وهذه الانذارات المنوالية لامتساحین فى الاخذ بدون دليل » يضاف الى 
هذا كله الوصايا المشددة بوجوب التثبت ما Jia‏ 6 والاستیثاق من ته » تفاديا من الوقوع 
فی الضلال ؛ كل هذا انشا لعقلية المسامين مناعة عظيمة ضد الاراء والظنون ؛ مناعة ele‏ 
على نة-د کل شىء حتى أعادث ott‏ » فانشاوا ضوابط لاروایه » 4 يسبقهم الى مثلها سابق 
من العالمين » وصاروا لا بقباون ما بروی طم منها إلا سالما من جيم ملل وا وارواة 
gli,‏ لمين . 
هذه المناعة تفسما خدمتهم فى أخذم بالعلوم الطبيعية» فقد آوسموها نقداء وتمكنوا 
بذلك من عحیصها وتثبيتها على قرار 
وهذا كان السبب الرئيسى فى عورشم ف العلوم الطبيعية » وحاوطم مكانة الزعامة منها دون 
ساكر الام م الى كانت عربقة فيها . وهذه ظاهرة احعاعية ل يدونها ناريخ البشرية لغير الآمة 
الاسلامية , ذلك أنه لم aatas‏ قط أن امة تشتغل » وهی فى دور حماستها الدشه » بالعلوم المادية 6 
فضلا عن أن تيز فيوا حاملى لوائا بين العالمين . 
فان تمحب من هذه الظاهرة الفذة فى تار العقلية الا نسانية » Gb‏ الفضل فیها (توجیهات 
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de ۳۵۸‏ الازهر 
SCL)‏ القرآنية ) لاهلها من الذاحية الثقافية » ولو کان المسامون تكيوا عنها الى الفلسفة 
اليونانية» لما بلغوا المكانة الى وصلوا الها » و ناطوا بين النقول والعقول خلطا pha‏ 
arle‏ بمده أن ينخلصوا من تبعانه » ولاحرف دينهم الفطری عن صر اطه ما احرفت الا دیان 
Cinu gl‏ 6 ولا ضطروا الى عا ولة إصلاحه 6 وهذه الحاولة £ لطميعتها الى eas‏ عروة 

وحدته » وفى فصمها الشر کله على أهله کا لا بخنی على خبير . 
قرت به » فالا | لفت بحيث ميه م نكل عدوان بوجه اليه » و حايت من الحوافظ با جعله 
عأمن من کل احراف FB‏ فيه ؛ وكان من أقوى هذه اوافظ سدها الطريق على الظنون 
والاوهام والتأويلات b iad Kii alaz gil‏ ‘ ودفوده لنطلب dal‏ الثات lado‏ حی 
حملت ale‏ الاخذ به Ulas‏ عليه ; je li‏ الله lnr deyi élan: clad‏ لاناس وما لعقاها 
إلا المالون » Git‏ ل بقل أيضا : « إعا مخشی الله من عباده العاماة » ۶ 

ومن آثار ( الحسكة الفرآنية ) فى عقلية المسامينكراهة op fl‏ أن تعتبر ارام قضايا مسامة 
لدى تلامیدم 6 Esr’‏ عن الاخذ le‏ بدوق نقد ولا ديص 6 فاشتغل هو لاء التلاميد lpi ja)‏ 
عل الوازین الماسة » واستدرکوا عل أسانذتهم ف نطهلاء وأعلنوا ذلك للماحثين . 

هذه الحرية فى البحث لم تور الا عن المسامين » وهی من el‏ كرات( الجكة القرآنية ) 
لتى نعرضها البوم على الناظرين . l‏ 

وکان من النناع الطميعية هده i‏ 4 ¢ أن اعتير باب التحديد ممتوحا 3 وحوه الناس 
الى 2( الدین ۰ ~ 

رجوع الفلسفة الغربية الحديئة الى أصول ( الحكة القرآنية ) : 


إذا كان فى القرن العشرین ما يب اعتباره "موا لا مق بعده للعقل البشرى » و نضحا 
لامخشى علية das‏ الامخداع بالاوهام » فمو ما محفقه هذا المقل نفسه بعد طول مراسه لظواهر 
الوحود 6 أله Ja! t‏ من حقائقها الا لذرو لا لسعم له أن aa) ai é 4 on‏ لسك لسدہه 
قد وصل الى شیء بحسن به أن محمد عليه . 

وقد CIR‏ 5 الحقيقة أعلام الماحئن ف الكون ‘ وقد نقانا لعضص Li 3 Ali‏ 
المنشور بالمدد الرابع مرن هذه الجلة ؛ واری أن حلى مقالة اليوم بواحدة مها لافيلسوف 
الشپور هربرت سبنسر الامجلیزی منقولا عن کتابه ( الاصول 43,51( فى فوم دقيقة 
الكون 6 قال : 

ol 2‏ وظيفة تؤديها هذه الاصول ó‏ تكوين هذا الم ? هل لستطيع واحدة مما أن 
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المكة القرآ نية والفلسفة اليوثانية o4‏ 


تمطینا فتكرة عن هذا الوجود » أعنى عن EF‏ ظواهر الموجود الذى ل يمكن إدرا كه la?‏ 
اعتبر lab‏ مجتمعة » Je‏ لستطیع أن لعطينا فكرة تساوی حلا هذا الوجود ؟و اذا رتبت 
وحملت Lade‏ د أن تکوان لنا هذه الفكرة المر حوة ؟ لاس لنا على کل هده 
المسائل إلا جواب واحد» وهو : لا ۱ » . 
% * 

تقول : فى هذا الدود من التطور البعيد المدى للعقلية الانسانية » تتفق الفلسفة العصريه 
و( a_i‏ القرآنية ) ۽ فاذا طلب الى المسامين أن يوفقوا Lyin‏ لمصاحة الثقافة العامة » فهاهما 
قد اتفقنا کل الاتفاق فى هذه النهاية المناسية لسمو المواهب الالسانية . 
وأما ماکان ales‏ بقوم به الامام الغزالى منالتوفيق بين ( الحسكة القرآنية ) والفلسفة 
الیو ail‏ »فى الوقت الذى كان فيه المقل لا بزال فى درجة الطفولة » خدعه العبارات المنمقة» 
وال لفاظ البپرجة ؛ والذی كانت فيه الفلسفة #وعة ظنون وأوهام وخيالات » فان ذلك مما 
کان jana)‏ عنه الا مام الجلي لكل المجز ء وکان أجل موفف بستطیع أن يقفه : هو أن یکافح 
تلك الفلسفة dan g‏ خطرها عن عقلية السامین » كا فعل أسلافه من قبل . 

خلاصه القول : 

خلاصة J yal‏ أن المكة القرآنية ab‏ قبول أبة فلسفة نستند على جرد الظنون » فبی 
نشترط للاتخذ بها أن تكون قائمة على lay $ (Je)‏ ؛ قال تعالى : shir‏ ( بعلم )إن كنم صادقين» 
« بل اتبع الذين ظاموا Pel sal‏ بغير ) «(Je‏ 

b(t)‏ ) فى عرف ( ASA‏ آنية ) يجب أن يكون محقةا بوسائل التحقيقالمتفق عليهاء 
فان ظفرت" بشىء من ذلك أسرعت؟ الى اقتباسه » واستنتجت" من هکل ما det‏ من كرات مادية 
وأدبية . وهل يرادمنها فى سبيل احترام الل اليقين Rar‏ من صرف الايات عن ظواهرها 
إن ناقضت ما ثبت منه بالدليل احسوس 3 

( فالحسكة القرآنية ) بطبيعة ترکییها » ومقتفی أصوطا » هى من الضرب الذى اتفق على 
تسميته حديثا بالفلسفة العامية » وهی‌التی تقرر أنها الفلسفة الحقة التى لا يجوز جاوز حدودها» 
بعد ما ثبت أن مالا يقوم على ( ال ) فلا بعد أن کون وها من الاوهام » وهو ما يجب 
أن بتقيه الانسان » وخاصة إعد ما باغ رشده الفلسنى فى هذا الزمان C‏ 
#ر فر بر وهرى 
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۳۹۰ 


المدنية المادية 
وهل افلست فى اسعاد البشرية 

وفق العاساء فى الثلالة الفرون الآخيرة ال مخترعات كانت مذارا للدهش والاستغراب» 
تغل ال الناس أن حل السعادة المنشودة قد محقق » وان البشرية لستقیل عصرا ممارها باطناء 
والرخاء » TER. ly‏ بمد ذلك بسا ولاشقاء » وأن لمم الاخرة الذى وصف فى الکتب 
السياوية سيتحقق فى هذه ایا > » did‏ شأن pel‏ فى أعينهم ووسعوا هذا pani pan‏ 
النور » وعنوا بالنور ثور المعرفة dolly‏ “وغقلوا عن أن الذى يغتنهم من هذه المدنية هوالجانب 
الصناعی » وه وکا ولد الوسائل والالات المعينة على تسيل الياة » وتخفيف الالام » ولد 
يجانبها البوارج و الدصرات » والفواصات ol Lully‏ والقنابل امادمة واهرقة » والمبلكات 
من جبيع CIN‏ 

هذه هی أثم مظاهر المدنية اع g‏ اغتبط بها اناس وظنوا يبا خيرا ۽ ولکنها | Si‏ 
الظن فيها » فلم تتح لم با من أبواب البيعادة إلا Wal ple cas‏ من الوبلات لم تمبدها 
البشرية فى تارا . فا إن أخذت هده اعات مانب page gly‏ ميات وطائفيا و توزعتما 
الدول کل على قدرهاء حتی gl‏ بت نذر الحروب » فشهد الناس تلك الخترعات اطرنمية لصب 
مدید والنار فى البحر والجى» وف الآرياف والامسار » وى كل بقعة مان البقاع » ge‏ ل ببق 
بها ملاذ patel‏ به النساء والولدان alge‏ بکون ملاذ وقد سلطت الطائرات عل الناس tis‏ 
بوابل من القذائف بلا عييز بين محارب ومسام » وشيخ وشاب » وسلم وصرلضء وبلا رقرب 
ولا محاسب » وسلطت المواصات والطرادات على مرا کب المسافرين وسفن التحارة فى البحار 
OA‏ ونحرق ما تظفر به من غير مبالاة يما حمل من افسان أو بضاعة. 

وجعلت السيارات تنقل عدد المرب وعتاده » وحمل أوزارا من النخيرة والجنود 
الى ميادين المرب أو الى الجازرالبشرية الثىأحدثنها الدنية المادية » وحولت المصانع بأنواعها 
الى مصالع حر بية» وزامت مظاهراطرب مظاهرالسلام » حتی أصبح العام كله ف‌تناحر وصيال 

كان الناس الى ما قبل ریم قرن لعرفوئ أن معنی ارب أن جنود الآمتين التضاصمتین 
يةتتتلون فى ساحات معينة » فنهزم خصمه gal‏ عليه الشروط التى برشاهاء لا أن اسبح Ct‏ 
أفراد en‏ فى خطوط النارحتی اطرى واازمنى والنساء والأطفال » وكانوا نعرفون أن هناك 
TS‏ 
ولكنالم digs‏ رأينا ارب فد انقلبت الى تناحرحرو الى بين الماعات قد أهدرت فيا هذه 
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المدنية المادية ۳۱ 


انظ » ثم اتقضت تلك الحروب وخلفت الفوضی فى نواح كثيرة بدرجة كبيرة حتى فشا MEY‏ 


c Gadla‏ وتدهورت الاخلاق ؛ فشاع التبتك بين الرحال والنساء » وتمردوا على المادات الصاطة 
والتقاليد ode SM‏ وأمی» ذم ارب » لغيل Jed‏ الأهواء أن كل منكر Ke‏ أن S54‏ 
اس المرية » وتحلل الناس من الفضائل باس المدنية ء وانمكست موازين الأشياء قى نظر 
الناس ؛ فصار التدين رجمية ؛ والاحتياط لصيانة العرض رجعية » وم‌اقبه لا شاه 
فى تر بيهم رجعبة » وهكذا ملت المدنية المادية فى الام صمل السوس بنخر فى المظام gee‏ 
pag‏ كيانها » وانتقض بنيانها » ثم استفاق عقلاء الأمم على أنات AY‏ وصيحات الفزع من 
ods‏ الأحوالء وحاولوا جبرالمدع » ورم الرث » فعقدت او رات للنظر فبا أعقبه ارب من 
هذا التطور الشديد الخطر على الا جاع » وعلىالسلام العام > رحاء توجيهه الوجهة النافعة للدشرية . 


~ وق هذه الآثناء كانت افخترعات تسیر فى BE‏ الا تقان JR,‏ » وكان le pal‏ سیر | 


ف هذا الطريق امخترعات الحربة » وكان کی من الام فى غفلة مما وراء ذلك النقدم من خطر 
وشر » وكانت تعلل النفوس بسلام بط وك اه و او مذاقه » وبا لسح الام فى هذا Jukl‏ 
إذا المرب الحاضرة تقرعهم قارءتها ‏ وتفوم عليه فیامنها » وإذا م يسممون ویشاهدون 
من الأخطار والهوال ما قمر دون وصضفة تال . 

لهذا أجم المقلاء بعد ما للا هه GLAS AM‏ واتاواها» آنها قد افلست في إسعاد 
البشرية » وذهموا فى تعليل ذلك مذاهب شتى » آقریبا الى الصواب أن تلك المدنية UE]‏ أفلست 
لأنها فقدت Al‏ المناصر للوصول الى هذه الغاية : وهو العنصر الروحى » أو عنصر الدین ؛ 
الدنية ان | تنتظم هذا المنصر فان تصل الى غاینها أبدا . ذلك أن الدين تطبر النفوس من 
الادران والاضغان » ويكسر شر الأطاع » و حرم التطاول والطغيان » ویزیل الفوارق بين 
ال جناس والآلوان » وشظم الملاقات بين الافراد والجامات » و بقیمها على اسس العدل و امه 
والتعاون » و رم thin‏ الدماء الا حق » لا تجرد الطوى والتسلط » وبرع التفوس الفلقه ما 
تراه من النفاوت فى الارزاق و الدرجات » و يندب الى المثل العلیا فى الفضائل والاداب . تلك 
هی بعض مایا الدين الذى تنبه العقلاء بعد أن صورتهم انحن وكرثئهم الحطوب الى وجسوب 
توافره فى als‏ المدئية . 

وقد یکون ما بوذن abl‏ ويبعث على الآمل فى المستقبل القسریب » أن شمور هؤلاء 
لا زال فى ازدياد . وفى الظن أنه لا تنجل الظامات الحاضرة go‏ بستم بقينهم إضر ورة الدين 
د هام ف هدلية بيس jl‏ نسودها الامن والسلام با ابر PEJ Uy!‏ 


(1) 
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۳۹۲ 


الساعات ار kaad‏ 


3 حباة ce‏ ص-لى الله ale‏ وس 

حياة مد صلى الله عليه وسل حافلة بالساعات JI‏ 4.2 . وماظنك Joy‏ قام يدعو الى التوحيد 
فى قوم ألهوا عبادة الاصنام » وورثوا الشرك lS‏ عن كابر 7 

كان هذا ارسول الكري فى 4 من أتباعه وسط جاهير من الطغاة تألبوا عليه » 
وكادوا له ¢ وفملوا 4 الأفاعيل ۰ 

خرج الى الطائف بلتمس النصرة من ثقيف فاعر ض عنه آشر ام » و أغر وا به سفواءهم 
رفع رأسه الى السماء وقال: 2 الهم اليك أشكو ضعف قوف » وق حيلتى » وهوالى على الناس » 
e-i}‏ الراحمين ‘ أنت رب الأستضهفين Be ils‏ € الى من d ol ? gi‏ يكن بك غضب 
Ue‏ فلا أبالى » . فبذه ساعة من الساعات الزهيبة فى خياة AF‏ صلى الله عليه وس . 
والحزرج فنصروه وبالعوه lds.‏ عامث فر لش أنه صار ارسول الله صلى الله عليه وس أنصار » 
وان احمابه مک قد oa ‘ eit‏ من خروجه الى ee 6 Aaa‏ واتفقوا على أن 
يقتلوه ؛ فازمع المجرة وام عليا آن ينام فى فراشه » وخرج الى دار Bl‏ بكر » وكان ما كان 
من صحبة ألى بكر ob!‏ » وإقامتهما أناما فى فار SF‏ ثور ¢ ثم خروجها J!‏ المدشة؛ و ارسال 
قریش سراقة بن مالك فى إثرها ؛ فسکانت هذه من الساعات الرهيبة فى حياة تمد . 1 

ثم كانت pes!‏ بين “د وين فرش » وأوطا وقعة بدر الكبرى » nm‏ اقبات فراش 
فىتسعائة وخمسين رجلا 6 فاءا رام رسول الله صل dil‏ عليه وسل ول يكن معه إلا نحو ثلاعائة 
قال : « اليم هذه قريش قد أقبلت YLE‏ وفرها تكذب رسولك » الهم فنصرك الذى 
وعدتى . فهذه ساعة من اشد الساعات رهمة alo d‏ گرد . 

وكانت غزوة أحد» وكان ٠ر‏ حدینها أن اجتمعت قر لش فى ثلاثة آ لاف تحت قبادة 
gi‏ سفيان بن حرب » وساروا من مكة go‏ نزلوا ذا الحليفة مقابل المديدة » نفرج تمد صلى 
Al‏ عليه وسل 3 ألف من الصدابة ال أن صار بين a al}‏ واحد 4 فا ذل Aae al‏ الله 51 i‏ 
ا منافق ف ثلث الناس 6 ونال د ومن بق من الشمب من oy jars dal‏ الى dai‏ ‘ ثم كانت 
الواقمه ؛ فلما التتى الناس ودنا eran)‏ من Gan)‏ قامت هند بنت عتبة زوج N‏ سيان فى 
النسوة GWI‏ معا وضرین الدفوف خلف ارجال » وهدد تقول : 
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“ye anaa JI الساعات‎ 


وبها نی عبد الدار* ‏ ويها Eba Nle‏ بتار 

وقتل رجل من المشركين امه A‏ مصعب بن مير حامل ily‏ رسول الله وهو يِظن أنه 
رسول الله » فقال لقريش : « إلى قنات دا » . ووقع الصراخ أن fat‏ قتل » فانکشف 
السامون » وأصاب فيهم العدو . وكان يوم بلاء على المسامين استشهد فیه منهم سبعون رجلا» 
ووصل العدو الى رسول الله صلی الله عليه وس » واصابته حجارتهم حتى وفع » واصیبت 
رباعیته » وشج فى وجېه » وكلمت شفته ؛ وجعل لدم يسيل على وجبه . ثم صعد أبو سفيان 
الجبل وصرخ بأعلى صوته وقال : « المرب سحال » يوم بيوم بدر » Jel‏ هبل » . فبذه Lal‏ 
ساعة من الاعات الرهيمة فى ياة مد . 


وحاء بعد ذلك pa)‏ لله والفتح » ودخل الناس فى دين الله أفواحا » فاما فتحث م P‏ 6 


" محممت هوازن بنسائهم وأولادم Dl pis‏ رب رسول الله صلی الله عليه وسل í‏ والضمت 


إلبهم ثقيف ( وم أهل الطائف ) » وبنو سعد بن بكر » وحضر مع بى جم درید بن الصمة 
الشاعر الفارسی المشهور فى الجاهلية » وهو إذ ذاك شيخ كبير قد جاوز المائة » و or XI‏ 
جعأوه معوم Cas‏ برأيه . 

فما عم رسول الله صلى الله عليه وسل باجتماعهم خرج من مكة وخرج معه اثنا عشر ألفا 
من أهل مكة وعشرة لاف كانت ممه يوم الفنج . فاتتهی رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
حنین والمشركون بأوطاس » وقال رجل من السامین لما رأى BAT‏ جيش النی : « أن يغلب 
Go‏ من قلة » . وفى ذلك نزل قوله تعالى : « ويوم تین إذ ابت GAS‏ فلم لذن عنم 
شیثا » . فلما التقوا اتكشف المسامون لا باوی أحد على آحد » وانحاز رسول الله صلى الله 
عليه و سل ذات المين فى تفرمن المهاجرين والانصار وأهل cay‏ فنادى مه العباس فى الناس 
يطلب |لهم العودة الى الدفاع عن دينهم ونبيهم » فرجموا واقتتاوا YES‏ شديدا ‏ خقت المزبة 
عل المشركين » ونصر الله المسامين . فنى هذه الوقعة Lai‏ ساعة رهيبة . 

ولكن أبة هذه الساعات أشدها رهية فى حياة جد ۶ أهى ساعة تسفيبه وسبه فى الطائف 
من سفهاء ثقيف 7 أم هى ساعة خروجه من K‏ وقد ترصدوا له » مین على قتله وإهدار 
دمه ۶ Hel‏ ساعة أدركه سراقة بن مالك فى طريقه هو وصاحبه الى المدينة Pel?‏ ساعة 
أقبلت عليه قريش مخيلها oy,‏ وخيلاثها ونفرها بوم بدر Bel?‏ ساعة أحد يوم كسرت 
duchy‏ » وشج وجبه » وكأت شفته ? ol‏ هی ساعة حنين يوم انكدف المسامون عنه فثبت 
حتى أيده الله o pair‏ 1 

قبل الا جابة عن هذا الال يجب علينا أن نعرف أى رجل من الرجال كان مد ۶ 

لمكن Je‏ رجلا عظما وحسب » ولکنه كان المثل الأعلى للعظمة » بل المثل الأعلى JK‏ 
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err رو مسر مج و مم‎ pr سيت تح ۳5۷1۳ وج پوس میب پمپ : سم بو سم‎ seb ei تس ی ی ی‎ a Nh 
سوب مج بوچ مدرد‎ NA Rp وج + جرب‎ START ETAT 7 OW AN DARL وباج‎ N: 5 


ل حجنت ND‏ ممع اجو E‏ 


ha ete ATOR PCT ESET 2‏ یو جح سدم سورد یووم Wenner‏ حرج جب 


jz ۳4‏ الأزهر 


Jbl باه بل كان‎ La fa الحكة » وكان‎ Je! بادق معانيه . كان حكم| بل كان المثل‎ gli! 
وف الله . کان‎ he Koy » الأعلى للار يمان : کان عضب لله ويرضى لله » ويحب لله وف الله‎ 
acs jeg لا بخشی أحدا إلا الله » ولا يرهب أحدا غير الله . كان كل همه وقصارى |رادته‎ 
. هذا الدين الذى بعث به رحمة للعالمين‎ pth أن 15 انم الرسالة » وأن يعلى كلة الله » وأن‎ 

الظر الى دعائه يوم آغرت به ثفیف Laskin‏ وتدبر مما هذا الدعاء » قال : « eel‏ | الك 
| أشكو ضعف قولى » glo diy‏ » وهوالى علالناس» با أرحم nal jl‏ 6 ان وف اد شاخ 
وأنت ری » الى من 5 فى ؟ إن لم يكن ن بلك غضب عل فلا أبالى » فهذا وجل Slo‏ غضب 
uk‏ بل Sho‏ غضب الله » ولالسئعين باحك غير ee Ras Gal‏ قوانه وقلة حيلته إلا لله . 

ثم انظر الى قوله يوم بدر وقد أقبات قريش مخيلها ورجاها » وكبريائها » وخيلائها » 
وليس ممه بومثذ من الا تصار والمياجرين إلا ثلائمائة وثلالة pte‏ رجلا» ووراءه فى شرب 
جهرة من المنافقين على رأسهم عبد الله بن Ul‏ ابن ساول بکیدون له ويتربصون به الدواثر . 
انظر فما قال فى هذا اليوم : نظر الى المشركين وماكانوا فيه من وة فقال : « opl‏ هذه A‏ 
قد أقيات فى خبلاما ونر ها تكذب رسولك» اام pass‏ لك Gal‏ وعدتی » » فاما تزاحف 
الوم قال : « er‏ إن تملك هذه العصابة لا تعمد فى الارض » ام £i‏ لى ما وعدتی » . 
من عبارة هذا الدعاء ended‏ أن أشد الساعات زهبة فى حياة د هی تلاك الساعة الرهيية 

التى كانت فيصلا بين م والشرك > إن Te‏ كان خشی أن بلك هذه المصابة » ويظن 
أنها إن هلكت فلن یمد الله بمسدها فى الارض » فهو لا خاف الموت واطلاك على نفسه 
ali,‏ حا 99 لذائباء ولکنه GIA‏ الموت واطلاك لآن فیهما القضاء على الاسلام وعلى 
عبادة abt‏ سبحانه وال ف الارض . 9 

فإذا قال قائل : « أية ساعة م ی ارھب || ساعات فى L>‏ ل قلنا : هی ساعة الزحف يوم 
بدر » وهی الساعة gl‏ أعقبها gre!‏ > فكانت seb‏ الاسلام وإيذانا لشروق 
سه 6 وأفول of‏ الوئنية والشرك del‏ الابدین وده ر الداهرین Q‏ 


ibe‏ عبر ابر 


حقوق 
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المتألبون و الادب() 


كان امجتمم العربى قبل الا سلام بمج بألوان متباينة من الفوضى وامحية» ويطفح 
Oy pa!‏ شتى من السفاهة والضلالة » ويفيض بالغزیات التى تنبو منها العقول السليمة » وتنفر 
عنها الطباع المستقيمة ؛ فن وأد بنات خوف عار أو فاقة » ومن استباحة محارم تلبية اسلطان 
هوى متغلب أو شهوة جامحة » ومن معاقرة خمور إشباعا لنفوس متعطشة الى المجانة والخلاعة » 
ومن شن" حسروب تزهق الأنفس وتبيد ارات لقتل جل أو ناقة » ومن تأليه حجر أو of‏ 
استجابه لمرض فى العقول ونقص فى ال لوم . . . ! 

وسط هذا الجو pi KU‏ » ونحت هذه الماء الملبدة بالغيوم » وفوق هانيك البقاع 
التى استشری فيها الفساد » وانتشر الضلال » وت VL‏ ؛ وغلبت السفاهة » ورفع الشرك 
عقيرته » أشرقت ثعوس اطداية » وسطعت کوا کت العرفان فى نفو س آحاد صفت منها المقول » 
واستنارت I‏ » ورجحت الآ ر ااه دت) بفطرتما الى أن لكو ن ربا رفم shall‏ 
iy‏ بالنحوم » وإسط الارض وکساها بالتبات ؛ فلا ريب أن كان ذلك النفر منيما صافيا 
bie‏ وسط هذه الصحراء المقفرة التى تشحرق CEL‏ ونتوقد هواجرها . 

وقصدنا من هذا الوضوع أن عط الام ETET‏ الحدحاب عن هو لاء » وان لعرض 
لفاری" صورة حيحة من أدبهم شعرا ونثرا وحكة ومثلا ؛ وأن نبرز ما حف به الغموض 
وحاله الاضطراب » فى آحسن العارض وأدقيا » متوخین التعقبق » ومستمسکین با اق 
المصادر ما وسعتنا الطاقة وواتتنا الجهود ؛ وسواء لدينا أكان تأله المتأله من وحی عقل وإطام 
طبع » 1 من ji‏ شريعة وهدی سماء . 


من هؤلاء المتاطين الذيئ جمعوا بين الشعر و اطابة : 


GV س فس بن ساعدة‎ ١ 


نسبه : وللممورخين هنا اضطراب لم نشهده فى غير قس . وأياما كان فقد أجم النسابون 
أنه من إياد ؛ وقد كانت قبيلة إياد م نالقبائل التى اشتهرت بالحطابة والفصاحة وعاو" الكعب فى 
اللسن والمیان » حتی ضر بت مخطباتها الآمثال . بروی الجاحظ فى صفة خطبانا قول القائل . 
b a‏ 
BETE)‏ بالطب الطوال و بارة وحى الملاحظ JI di>‏ قىاء 


قال > اله | حا أى تسد وتاك . أوادع الالرهةء ولس هذا الم lagata‏ هنا . 
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de ۳۹۹‏ الازهر 


ذکر آبو حالم السحستای فسا فى الگرین 6 وةل : انه ماش BLEW‏ وتمانين سنة» 
وأدرك النی صل الله عليه وسلم . 

وتال الرزبایی : ذكر كثير من أهل العم أنه عاش Tee‏ سنة » ونقل ال بشیهی فىكتاب 
الستطرف أنه عاش سبعرائة سنة . تقرأ ذلك فى السکتب ثم جد الى جانب هذا اختلافا فى aca?‏ 
لارسول أوعدم سحيته » فيقول الذهى : قس بن ساعدة أورده ابن شاهين وعبدان ف الصحابة . 
وبقول ابن حجر فى الارصابة : ذكره أبو على بن السكن وابن شاهين وعبدان اأروزى وأو 
مومى فى الصحابة . وصرح ابن السکن بأنه مات قبل البعثة . وجاء فى سيرة ابن سيد الناس 
بسنده الى ابن عباس رضی الله عنه قال : « قدم الجارود بن عبد الله وكان سيدا فى قومه على 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال : والذى بمئك بالق لقد وجدت صفتك فى LENI‏ 
ولقد بشر بك ابن البتول » فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عد رسول الله . قال : فا من 
الجارود وآمن من قومه كل سيد . فسر النی عليه السلام بهم وقال : با جارود هل فى جاعة 
عبد القیس‌من Ged‏ لنا قسا ۶ قال : کلنا تعرفه يا رول الله lily‏ من بين القوم كنت أقفوائره : 
كان من أوساط المرب فصيحاء تمر سبعاثة سنة» أذرك من المواريين همان ... الح. فقال 
له النى : على رسلك یا جارود فلست أنساه إسوق عسکاظ عل جل أو رق وهو يتكلم بکلام 
ما أظن gi‏ أحفظه . . . الخ ». 

والذى نر جحه : آنه کان من Lyja akl‏ "ولکنه gea‏ معقول يزيد عن GI‏ ولا fle‏ 
المائنين » تلك هى yall‏ التى عرفت للمعمرين » کا آننا من بأنه مات قبل البعثة وم نکن له 
پارسول صحبة » وإن كان راه هو أو أبو بكر مخطب على جل أورق بسوق عكاظ RAS‏ 
العرب وميدان سبافهم فى اللسن والبيان . 


: GAA و‎ dla 


w 


تماد الباحئين ally‏ يف با جاهليين LE]‏ هو KIE i‏ من شه رأ ونثر ؛ وحن إذا رجعنا 
الى ار فس بن ساعدة ead‏ عاجزة عن تصويره فی كل الصور واجلاها » لقلة ما وصلنا 
منها ؛ ولكونه صرويا على وتيرة واحدة » وفى غرض واحد وهو الغرض الدینی . وقد ذكر 
pall‏ السورى الادیب شيخو خبر الجارود بن عبد الله ووفوده على رسول الله من طريق آخر 
غير الذى د کر ناه WT‏ » قال : قيل إن الجارود بن عبد الله لما وفد فى وفد عبد القیس على 
الإضول 6 وکن سيدا فى Gurup‏ فى عشيرته » فاسل » سأله مل : با جارود هل فى جاعة 
عبد القيس من إعرف انا قسا؟ قال : کانا تعرفه » وأناكنت من بينهم أقموأثره » وأطلع خبره : 
کان فس سبطأ من اسباط العرب » حیح النسب » فصيحا ذا شيبة حسنة » بتقفر القفار » ولا 
نکنه دار » ولابقره قرار» يتحمى فى تقفره لعض الطعام » ويا نس بالوحوش واطوام» بابس 
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۳۹۷ والادب‎ Jahil 


مه مس ب سس mmea eee at a‏ ت ت m‏ 


السوح ؛ ویتبم chal‏ على منهاج المسيح > لا يفير الرهمانة » 1۹ بالو حدانیه » ةرب 
کته الامثال » وتکشف به الاهوال » وتتبعه الابدال » أدرك رأس المواربين معان 
ېو Ji‏ من dt.‏ من العرب » وأعيد من لعبد من اقب » وأیقن o‏ بالبعث واحساب » و حذر 
سوء المثقاب والماب » ووعظ بذكر الموت » وأم بالعمل قبل BDI gadh » yall‏ » 
CLUE‏ بسوق عكاظ » العارف بشرق وغرب » ويابس ورطب » وأجاج ital: wie,‏ 
اليه والعرب بين يديه » یقسم ارب الذى هو له » ليبلغن الكتاب أجله » وليوفي نكل عامل 
‘dé‏ ْم laji‏ ول : 

هاج لقلب من هواه Bah‏ وليال خن لاهن نار 
وجبال شواخ راسیات وحار ماهر غزار 

وتجوم YA‏ قر domes asl‏ کل يوم تدار 

ضووٌها «طمس العيون boty‏ د شديد فى الخافقين مثار 

وفلام bly‏ وزضيع كلهم فى التراب يوما بزار 

وقصور مشيدة وگلا بر |وأخرى خوت فهن قفار 

وكثير ما تقصر عن حدسة الناظر الذی SEY‏ 

والذى قد ذکرت دل عل الا 


» غل : دم الله قسا | إلى لارجو آن معت يوم القمامة أمة وحذه‎ Jl 


4 نفو سا ها ه_دى واعتيار 


فذلك البر - إن مح ولا بمد فى گحته جملة لا تفصيلا » لعطينا صورة تقریبیه عن 
<ماة قس وعقيدته الدينية » فنقف منه على انه کان زاهدا فى الحياة Let,‏ عنهاء ذا ELEL pat‏ 
ودراية بالجتمعات » مقرا بالوحدانية موقنا بالبعث والحساب . وقد أخطأ القس شیخو فى 
عده من شعراء النصرانية ؛ فان خدعه قول الجارود : « ويشتبع السياح على منهاج المسيح » 
قلناله : ليس لك من هذا عتمسك ؛ فان ذوى الفطر السليمة كثيرا ما يبتدون بعقوطم الى 
تو<يد الله Sle Vig‏ به » حتى لین بهم أنهم قتفون شر لمة من اله شرام . N‏ 
سا لعيسى فى الس ياح فى الارض و لسه السوح ء واول من هذا القول بالاعتبار أنه كان من 
الحنفاء الذين عمدوا الله على دين راهم 9 شرا أو نص محتذى . 

هذا وفدكان قس معا فى عشيرته وقومه » فيروون أنه کان يفد على rað‏ ورزوره » 
فقال له وما : ما أفضل العقل ۴ قال : معرفة المرء بنفسه . قال : فا أفضل ai‏ يال : وقوف 
A‏ عند ade‏ . قال : فا افضل الروءة ۶ قال : استبقاء الرجل ماء وجبه . قال : فا افضل‌الال 7 

: ما قضى به الحقوق . 
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بقال : ]4 أول من تاله من العرب(۱) ۶ daly‏ من علاعل شرف وخطب عليه » وأول 
من قال فى کلامه « آما بعد » » وأول من قال : البينة على من ادعی والمین على من نکر » 
وأول من UG‏ عند خطبته عل سیف أو عصا » وأول من كنب من فلان ال فلان . 

تلك أوليات ينسبونها لقس وی کدون أنه صاحبها . وحن إذا تأملنا قليلا وجدنا ذلك 
|سرافا ومبالغة ۽ فليس لاحد أن يقطع ‏ مهما أولى من قوة البحث - بنسبة هذه الأمور 
جیمها الى شخص معين ۽ فمرفة الق أمى لم JE‏ منه c pae‏ وطبيعة اجاهیر حتم على الخطيب أن 
لعاوعنهم Go‏ بتبينوه وحتى بستطیم let‏ ... الح . ولكن كثيرا ما تداخل الغفلة المؤرخين 
فبتقبلو نكل خبر دون نقد at‏ على كشف ULI‏ وبنير الطريق لمن إعدم من الباحثین . 

نکتنی فى هذا العدد بهذا القدر مرجئين الى ما يليه السكلام فى أدب قس وحکته ٩:‏ 

ار ارام موی 
خصص البلاغة والادب 


. دا هنا‎ pate و لاس‎ ie JI ادعى‎ 4, laa ومن‎ . clits اعد‎ ona dis (1) 


احتيالن القادة 9- als‏ رهم 

قال أحد جلساء التصور 4d‏ 6 وقد أراد عقوبه رحل ۱ با آمیر المؤمنين ان الانتقام عدل 77 
والتحاوز jas‏ 6 والمتفضل قل حاوز (Gail ds‏ وحن ml Aaj‏ الومنن أن ,ری لنفسه 
أوكس النصيمين »دون ان ملع ارفع الدرحتين ; ۷ 

وحرق سن wale duns Jl‏ الدعوة للعماسیین وقائد كن قواده كلام é‏ فسدرت g’‏ القائد 
كلة فیا yas)‏ الغلط » م ندم على ماكان مه ) jab‏ تضرع Jais‏ اليه 5 

فقال له ابو مسل : لا عليك » لسان سبق » ووم rae‏ و Lel‏ الغضب شيطان » Lel y‏ 
“Ue OHS‏ لطول ا<مالى عاك . فان كنت للذنب متعمدا فقد شارکنك فيه » وان کنت 
مغلوبا إن العذر يسعك » وقد V pic‏ ع كل حال . 
قلى سکن ۰ J bis‏ الاعتذار ۰ 

فقال له أبو مسلم : با لك إنك Sled‏ فأحسنت » فلا أحسنت أأسى: . 
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abl ie‏ العرب فى کلامم 
ب ۳ = 
طريتهم فى القول والقفکر 

jsi‏ العرب قسطهم فالقرون الوسلی منالعلم والمعرفة » وانبعث نورم يضىء الفاق قربا 
ie be leone‏ عنهم الامم تراث الفسكر القديم Le‏ خاف الروم وفارس وما ابتدعوه من 
عند أنفسهم » ولکن تراث الروم كان بينهم أظبر لنعلق أصرائهم ور ؤسائهم SLY‏ والفلسفة» 
فترجوا ما وصلالى آیدیهم co gapi s‏ ثم شرحوه وعلقوا عايه » فوافقوا بعضا وخالفوا بعضاء 
وجال فى ذلك فلاسفتهم من العرب والستمرین . هذا الاختلاط فى ثروة الفكر حمل لعض 
العاماء من المتأخرين على أن بوازنوا بين العرب والروم فى قوة التفكير والتصور » map‏ 
وضعوا امام صورة البذوى قبل الاسلام ووازنوها pani‏ سقراط وأرسطو ووصلوا الى 
حك ULE‏ قذفوا به فى وجه التارخ » فقالوا : ليس Ball‏ من عمق التصور ودفة التفكير 
ما لغيره من Ul‏ يوان . غير أن هذه الموازنة حمل فى أطياقها ظلمها » Leb‏ ل تمرف من دعم 
الق وأسسه ما A‏ أن بتوافر فى موازنة سليمة Male‏ فاذا كانت أمة العرب تشبه أمة اروم 
فى النشاة والبداوة والاخلاق وطبيعة البلاد فانه جب أن تقوم الوازنة بين عهدین متائلين 
رقيا واحطاطا » فاذا حکت أن البدوى فى UE‏ ود وحجاز والهن كان ساذما لا بصل 
بتفكيره الى أبعد ما يطبق عليه حواسه » فقل مثل ذلك عن الاثينى والاسبرطى فى ابان 
الجهالة الآولى » ولا حفان بالياذة هومير وأمثاها فانها ل تنحدر عن كبير فكر » وبدأت 
قصة صغيرة اشخص خيالى فاخذ الزمن يزيد فیها فى صراحله المتعددة حتى وصلت الى ما هی 
عليه » فهى من هذه الناحية تشبه قصة عنترة . فكلتاهما قد صنعت تلسکسب والتسلية 
والا شادة عفاخر القدماء » وصيغت فى قوالب من الشعر وبدأت صغيرة ثم كبرت » وجاءت 
معانيهما فى الشجاعة التى ل يألف الناس مثلها » و إن كان هناك بعض الفروق كضخامة الاو » 
ووجود عنترة » GNA‏ لطل طرواده » کا افترقا فى الاساوب وفى لعضالمعالى ما لسنا لصدد 
استقصائه هناء LEJ g‏ یهمنا أن تقول إن ما نسب الى الیونان فى بداوتهم لایدل على كبير فكرء 

ول smal‏ العرب عن SE‏ مثله . 
فذا اردت أن توازن بينعصرين ناهضين » ووقعت علىءبدسقراط وفيئاغورس وأضرابهما» 
فيجب أن تنظر الى عصور العرب التى أنبتت الیل الفراهیدی وابن الصباح الکندی 
وابن رضوان المصرى وبی الحسن وغيرثم من فلاسفة العرب » وتسلك فى man‏ من أخذ 
تالم من فلاسفة الموالى كالفارابى وابن سينا وابن طفیل وغيرم » فإذا صنعت هذا فإ نك 


com‏ اهر کر | وحكة ‘ وفلسفه و نبوغا ¢ بل ستحد لم wilt‏ الفأسفة اختراعا وم 


fy) 


de ۳۷۰‏ الازهر 


bl,‏ والهندسة وقوانین الثقل وعلم الميل والكيمياء والعاب والجراحة والتقطیر والتصعید 
وترکیب الادوية والرصد و خطیط الب لدان » واخترءوا الساعة والیندول والموصلة وبيت 
الاربرة » iti‏ الفر it‏ عنهم أرقام الأعداد والجير والقابلة » وغير ذلك le‏ يدل على أن العرب 
من dal Kall‏ كان کرم . أما العربى قبل الاسلام فلا يطلب منه وهو cal‏ ضارب فى العراء 

أن Ka ۳ da!‏ فى غير ما حرط به » فقد كان يفاح عيليه فى الاصباح فلا جد إلا السماء من 
فوقه والصحراء من CL‏ ونافته أمامه وسلاحه ale‏ » فإذا هب نضجیج اما co‏ 
ورفاء الابل و لعاء pres eal‏ الخليط للنجدة أو للمرعى » ذإذا is]‏ عدته وضرب فى الصحراء 
إن خيرا نفير و ان شرا فشر » فا الذى يعدل به الى البحث والتفكير والتعقيد والتنقير وحياته 
قفزة هنا ووثية هناك » إن عر“س يوه فراحل غدا » وإن رعى الصيف فى واد أ كل الشتاء 
فى آخر ۶ فهو غير مستقر فى عيشه» غير مطمال فى تفكيره» يتنقلى به تنقل ILI‏ والمكان » 
والرؤيا والزمان» وتبع ذلك طر بقته فى القول » فقد جاء متنقلا من حالة الى حالة ومن مكان الى 
مكان » لالعرف للدوضوع وحدة» ولاللغرض ماما » ka‏ تراه حدث عن الأرض إذا به jii‏ الى 
السماء لا تر لطاشعره فكرة ولا جمع نثيرهجامعة » ف بر سل من نفسه سو رة ما ترق أمام حسه. 
قد يكون ميل العرنی الى أن يكون حرا طايقا لا بقيده Ag‏ ولا تجزه حاجز من أ كبر 
الاسیاب التى جعلته الك سبيله مک ان dhs‏ الراحه الفکر به قد gæs dam‏ هذا المنحى ‘ 
of‏ قيام <A‏ على موضوع وا ل تان اي ةكبفاز مم اى اجپاد» و سعت اليه Lull‏ مة 
والملل» وکین کان الشأن فى ذلك فان المر بى قبل الاسلام يتنقل فى قوله وتفكيره» فلایستقر فى 
مكان ولاثر لطهفكرة » حتى إنه قديرسل أبيانه مستقلة CLAY‏ البيت منها الىغيره فى عام معناه. 
نذا ارت أن yal‏ لك lays » Wa‏ شیخهم امو will‏ قد بدا معلقته yu‏ حبلدنه 
و الدیار » وعرج على الال والخحبل و وصف الصید » وانتقل ال السماء فا خد لصف البرق والطر » 
وذکر أباناوما أحاط به » وما انکشف السیل عنه » ول Gran‏ ذکر حبیبته التى ساق القصید من 
أجلبا » فبذه النقل الکثيرة والاتجاهات الختلفة ندل على طريقة التفکیر عندهم» Jody‏ هذا 

التنقل من جودة ما يقولون » فان الصورة التى بمرضون ها قد جىء على صغرها وافتضاا من 

أروع مايرى الاإنسان فى شعر ون > وهذا Laos‏ المرلى pol gh‏ ع لتصاده فيه قد ا 
۱ مضرب الآمثال <تى بومنا هذا » وليس هذا التنقل فى القول والضرب فيه Ge‏ وشامة موذونا 
على الشعر وحدهء وإكا النثير قدمشى فيه على غراره » فالعرب #العرب by‏ يدخل عام مایصرفوم 
عن طر يقتم .م اکم ابن صینی أمام کسری فقال : « إن أفضل الاشیاء أعاليها » وأعلى الرجال 
AS ge‏ و افضل Wl‏ كأعمها فعا » وخيرالازمنةأخصما ‘ وأفضل الخطباء أصدقها . الصدق منحاة 
والكذب مبواة » والشر لجاجة » والحزم ص ىكب صعب 6 والمحر Sy‏ وطىء. siji uT‏ 
ERTS‏ مفتاح الفقر » وخير الامور الصبر . حسن الظن ورطة » وسوء الظن عصمة . 
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إصلاح فساد الرعية حير من اصلاح فساد الراعى . من فسدت اطانته كان كالغاص بالاء . شر 
البلاد بلاد لا أميربهاء وشر الملوك من خافه البرىء . 7 ء لعحز لا محالة . أفضل الآولاد البررة . 
خير الأعوان من يراء بالنصيحة . أحق الجنود بالنصر من حسنت س.ريرته . بكفيك من الزاد 
ما Jal ab‏ . حسبك من شر ele‏ . الصمت حك وقليل deb‏ البلاغة الاريجاز . من شداد 
نر ومن تراخ تالف € . 

d‏ مق ق لنا الرواة ما بدل على الغرض الواضح م من هذه الطبة . ولظبرأنها قيلت لا اخ:صت 
به العرب من dais Si.‏ الحطاب » فان وفد النعان ab!‏ تکام فى غير نأحية 
من فضائل العرب أها الشعر فى ale‏ انیم كادوا يجعلون کل ديت فيه (i.‏ قدمت » 
ببدءونه بالغزل والنسيب أو GIy LIS pied‏ والطبيعة » أو بیکون الدیار والدمن » gh‏ مخاطبون 

النجم والشجر » الى غير ENS‏ ما تقع عليه ألصارمم أو نال تقدیر ۸ » وقد يطيلون فى ذلاك إطالة 
علك چهرة ما يقولون ., 

وقد لعرضون للغرض فى أبيات قليلة ثم هرو منه الى نواح أخرى » کا درجت عليه 
طبيعتهم Bid‏ التى لا نعرف الاحتءاس» و اعا تتنقل و لستطرد » وربمالا نعود الى الغرض 37 
أخرى » فرجل البادية ينظر أمامه ویتکام لا dae‏ بعد ذلك أن بقع التناسق Fe‏ الفكرة 
أو تتفرق الاواصر وتنفك الء‌ری » غير أن هذا التنقل والوثوب هنا وهناك ۸ يك ن مطردا 
فى كل ما يقولون منتظا چیع ما نطقون » و ها کان فی حماته بقع فما جىء اسب ae‏ 
أو ee‏ والذم أو اوصف والفزل » اما ما بقع موقع الاإإرشاد والزهد أو موقع اطياسة 
والفخر أو ray an‏ الترهيب والترغيب Ob‏ وحدة ga poy‏ أطرافه والتناسق مجمع 
اشنانه » وتکون جميع الكلات لموضوع لا سا ولعناه راسا . 

وهاهی ذى كلامم فى الرشد والماسة والفخر والزهادة» ما ةل الاعشى والنابغة وزهير 
وان كلثوم وغيرثم » فالقوم كانوا GAL‏ ويتواثبون فى الجلة فما ليس ذا بال» فاذا جد المد 

وحزب A‏ جماواكلامهم فنا واحداء وصفا قائماء وأخذ تک كلة بحجزة أختهاء وأمسك 
كل معنى برقبة أخيه . غير أن العاماء والنقاد Le!‏ ببنون ل أحكامهم بالكثرة القائمة » واطهرة 
الدائرة » وچپور کلام الوم فى النقلة والمركة والوئوب هنا 1 ‘ حتى کان 
القصيدة الواحدة تز تنتظم موضوعات عدة . هذه الالة قد آور ما المر نی أولاده ومن ole‏ بعده» 
فدر جوا علیها واوا نی ظلها » و نطقوا لا » جامت عباراتهم وأخيلتهم وأفكارم وتقاربهم 
وتباعدم وفق ما ورثوا وعلى غرار ما ألفوا » فلا جد منهم من نبا » ولا من اخذ له فى القول 
مذهبا» قد سلخوا فى ذلا bf‏ ما قبل الاسلام وعصر بى أمية حتی كانت الدولة العباسية ي؟ 


کر ام 
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التجديد والنجددون ف الاسلام 
الامام الاعفلم dite yf‏ — دراسات ق مذهيه 

الميل والخارج والتحامل على ألى حنيفة بسببها : 

0 من امول مذهيه‎ Jal وان‎ ‘ goals أنه ير الحيل‎ dito عل إلى‎ eres isl 
a] ماهو محرم فلا ميزه إمام من‎ SA من‎ ob Fed و هدا اكلام على إطلاقه غير‎ 
La المسامين » ومنها ماهو جائز مدوح ؛ فأما اليل المعرمة فهی التى يتيل بها على إسقاط‎ 
عباده فى معاشهم ومعادم » نذا‎ Haa الواجبات » وحرم المحرمات » لما تتضمن من‎ ua gl 
ما حسرم الله » وإسقاط ما فرض الله » وتعطيل ما شرع الله 6 كان‎ JAE احتال الشخص على‎ 
. ساء.ا فى دين الله بالفساد‎ 

لا nts doy‏ رن المسامين ول بهذا الضرب هن بل » كيف أو حنيفة قدوة 
المسامين ¢ وإمام اة 6 الذى ات الم امون 6 وعمدوا الله على مذهية» وعامل laa) eran!‏ 
عوجبه ? فامام هذا gu‏ لا حيز منها الا ما يزه الشرع » ولا گرم منها | الا ما » رمه الشرع . 

وهذا الامام عد ن dna gi hadi get!‏ 4 وصاحمة ay‏ عن وحبهه Pax‏ الذهت d pl‏ 
الحيل فيقول : « ليس من أخلاق cute SU‏ الفرار من أحكام الل تعالى یل الموصلة الى Mas!‏ 
8 « . ويقول : « لا باس بایل فما محل و يجوز » وإعا اليل شىء بتخاص به الرجل 

Jus لا جوز أن‎ sly 6 4 gt فاکان من هذا و موه ولا‎ » JALI رام ورج الى‎ Lio 
فى شیء حتى‎ SLE آو محتال فى باطل <تى بوم آنه حق » أو‎ dh 2 ال‎ 
. بدحل فيه شبهة » وأما ما كان على السبيل الذى ذكرنا فلا اش به‎ 

وقول Yi p‏ السرخمى : 2 آن jab!‏ 3 الأحكام ار“ جه 6 ن الامام الأعظم ajo‏ 

۹ و الب‎ wl € Ng تأملوم‎ rity í المتعسفين جم‎ yas ذلك‎ è Sls ¢ العاماء‎ j ye? Aie 
» فاضرب به ولا نٹ‎ as و الدلیل على جوازها م ن الکتاب قوله لعالى : « وخذ بيدك‎ 
Lis. زوحته مائة سوط‎ cy pad هذا لعا م الخرج لابوب عليه السلام عن ينه التى <لفها‎ 
صلى الله عليه وسل قال يوم الاحز أب أعروة فود ق ان‎ a وسول‎ | ($33 Ls السنه‎ 
بذلك » . فلما قال له عر رضی الله عنه فى ذلاك » قال عليه الصلاة‎ Atri ی 3 بظة : « فلعلنا‎ 
الاثم امك اكلام‎ of Bat) dam خدعه € وكان ذلاك منه | کتساب‎ "PS 2: والسلام‎ 
» © بلعل‎ « 
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النحدید والمجددون فى الاسلام Bay‏ 


ارق ال كثيرة و امل الميل والخارج فى الثم مة ما لا شك فيه » ولا يخاو 
منه مذهب . قال السرخسى : « إن ما تخاص به الرجل من الحرام al‏ توصل به الى الحلال 
من الیل فمو حسن ؛ و اما يكره ذلك أن بحتال الرجل فى حق Jed‏ حتى يبطله ‏ أو فى باطل 
حتى 98 42 » أو فى <ق go‏ بدخل فيه شبهة » فا كان على هذا السبيل فلا جوز » . 

وقال ابن el‏ ما solo fa‏ إن MEY‏ ذموا اليل » لآن فيها الاحتيال على إسقاط فرالش 
اله و اسقاط حقوق المسامين » واستحلال ما حرم لله » ولا جوز أن تنسب الى أحد من CAE‏ 
ومن نسبها الى أحد منم فهو جاهل jel‏ هم ومقادبرثم ومتزلتهم فى الاسلام » لان نسبتها ال 
إمام قدح فى إمامته » وذلك oa‏ القدح فى الآمة» لانها ائنءت عن لا بصلح للامامة » وهذا 
غير جائز ۽ ولا خلاف بين الآمة فى أنه لا يجوز النطق بكلمة ااسكفر لغرض من الأغراض إلا 


ere ١ اشد‎ aliy حقنا لدمه ؛ وهدا عل مذهب ألى حديفة‎ ole Vb aki وقليه‎ 57 os 


لا.أذنون ىكات وأفعال دون ذلك بكثير وبقولون إنها كةرء <تىقالوا : لو قال الكافر ارجل : 
ی آرید أن أسلم » فقال له : اننظر ساعة» فق کفر» فكيف AIh‏ بانشاء XM‏ أو الحرم ۶ 
فالذين فتون بابل الحرمة لیسواعمتدین عذهب أحد من EY‏ وات الائمة أعلم ab‏ 

واما Job‏ الى خاصت من الحرم ول توقع فى ام 6 ول خالف أصلا شرعيا » فبی شرعية 
pin‏ 5 قال ha as‏ :> إلا امس عة ين هو * الرحال والنساء والولدان لا ستطيءون J>‏ 
ولا rn‏ ن سببلا » . أراد ALL‏ التخلص من الكفار » أو تخايص المال منهم . وقال 
تعالى : « ومن بتق الله يمل له مخرحا » . قال كثير من الفسرین : رحا مما ضاق على الناس . 
ومن أمثلة ذللك ما ذکره الا مام af‏ 11 امسن عن gi‏ حشيقة 1 آنه 5 اخوان فد تزوحا 
gol‏ » فزف تكل امرأة منهما الى زوج أختها خطا » فدخل بها ول یمس »ثم Je‏ الحال لما 
أصبحاء فذهبا الى gi‏ حنيفة وسالاه امخرج من ذلك » فقال ها : ه لكل Rae‏ راض Bb‏ 
دخل yiii + le‏ “عم فقا gh‏ كل Ka‏ ام أنه gil‏ عقد عليها cv AIA)‏ واحدة ؛ وفعلا » 
فقال : ليعقدكل منکا على الراة التى دخل بها » ففعلا . فقال : مض کل منکا الى أهله » . 

قال بعض الآثمة : هذه الميلة فى غابة اللطف » فان المرأة التى دخل بها كل منبما كان ذلك 
بشمبه 6 وله أن ترو جما 3 عدتها ¢ فا نه لا J->)! Shad‏ عن نفسه > وامره أن بطاق لطليقة 
واحدة » فاه ۸ يدخل بالتى طلقپا » فالنطليقة الواحدة تمینها فلا لك ردها » ولا عدة عليها 
Ala‏ 6 فللا خر å‏ زو جا : 

فبذا هو نوع Jat!‏ التى بقول با الحنفية » وهی مخارج من الضایق حقا » ولا خالف 
أصلا من أصول الشريعة » فلا حرج فى الشريعة ولا ضيق . والايات والاحاديث الدالة على 
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ذلككثيرة . فالميل عند العاماء على آقسام بحسب الامل علیها » فإن توصل بها بطریق مباح 
الى إبطال حق » أو إثبات باطل » فهى حرام » وان توصل بها إطريق مباح الى إثبات حق » 
أو دفع باطل » فهى واجبة أو مستحبة » وإن توصل بها بالطريقة المذكورة الى سلامة من وقوع 
فى مكروه فهى مستحبة أو مباحة » وإن توصل بها الى ترك مندوب فهى مكروهة ؛ وعلى 
ذلك pbb‏ تعتريها الأحكام deb!‏ وهىالوجوب واطرمة والاباحة والكراهية والاستحباب. 

الحلاصة : أن LLI‏ إذا هدمت أصلا شرعیا ؛ أو ناقضت مصلحة شرعية » فهی ملغاة 
ولامجوز الترخيص بها ؛ وما ليست كذلك فلا تلغى . فالحي لما قال بعض الحققين ثلاثة أقسام : 
ماعا بالاتفاق AS‏ المنافق فى إظبار الاسلام وإخفاء الكفر » وغير ملغاة بالاتفاق كن نطق 
بكامة الکفر وقلبه Grades‏ بالايعان حقنا لدمه g‏ ونوع ثالث لم یتبین فيه بدليل قطعى GL‏ 
بالقسم الآول ولا بالقم الثالى » dy‏ هذا النوع اضطربت أقوال العاماء وهو محل الننازع 
بين الحنفية وغيرم » ولذا قسمبا الآثمة الى الاحكام النسة » فنها الجائز واطرام والمندوب 
oy SM,‏ والواجب . أما الميلة الشرعية فهى ما خلصت من الحرم ولتوقم فى | . وأبو حنيفة 
وأصحابه لابقولون الا بهذه الحيل الشرعية » وبا قال الآئمة ء فلا وجبة لمن اخد الحنفية عليها Q‏ 

السیر عفیفی 

قال النى صلى الله عليه وسل : « أطيبوا اكلام » وأفشوا السلام ؛ وأطعموا الا بتام» وصلوا 
الیل والناس نيام » . وقال صلى الله عليه وسل : « إن أمخل الناس الذى یسخل بالسلام » . 

dls‏ رجل النى صلى الله علیه وس فقال : عارك السلام با رسول الله . فقال رسول الله 
لاتقل عليك السلام Ub‏ حية المونى » وقل السلام Ade‏ . 

ودخل رجل على رسول الله فقال له : ألى قرئك السلام” فقال عليك وعل dvi‏ السلام , 

وقال النی صلى الله عليه وس : « إسلم الماشى على القاعد » والراكب على الراحل » والسكمير 
على الصغير » . 

وقال صاحب حرس مر بن عبد العزیز : خرج تمر فى يوم عيد وعلیه قیص GES‏ وعمامة 
على قلنسوة لا طنة ؛ فقمت إليه وسامت عليه » فقال : مه ! bi‏ واحد وأتم dele‏ » السلام عل" 
والرد علي ؛ ثم سل ورددنا عليه » ومشى فشينا معه الى المسحد . 

ودخل میمون بن مبران على سامان بن هشام وهو والى المزيرة » فقال : ااسلام Ke‏ ۱ 
فال له سلمان : ما منعك أن تسل بالاعرة » فقال ميمون el:‏ بسا على الوالى بالاسرة إن كان 


۱ ااناس‎ adie 
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Laus ار و ح الانسانية‎ lal 
أدلة جديدة على مقتضی الدستور العامى‎ 

الى فى هذا الفصل على طائفة أخرى Le‏ جمه الاستاذ الیک ارنست وزانو مدرس 
d srr Flaked Loy Kul‏ كتاية خروج الروح من الجسدام غود | إلبه. وقد وضع هذه 
الطائفة نهسها إعنوان SVL)‏ مد ذيها الشخصية الانسانية خارج dat!‏ جمم اثیری ) قال : 

« إن الحالات الائورة ع هذه الطائفة من الشاهدات حدث اثناء النوم الطبيعى 
أو الصناعى » وتحد ثكذلك بتأثير الخدرات الجراحية » dy‏ أحوال النوم الغناطیسی » وى 
أدوار المذيان المرضى » والاإغماء » والنقاهة » والضعف العصبى » واطبوط النفسى الخ . وهی 
تحدث نادرا فى شروط فیزیولوجية و نفسیه عادية . 

د فى هذه ال الآخيرة حدث تلك الظاهرة فى أثناء الراحة التامة لجسم » ولا سيا 
فى البرهة ااتى تسب أو تلى النوم مباشرة . وفى odie‏ الالة یکون الشعور بها مبهما وسريع 
الزوال . 

ثم أخذ الأستاذ فى سرد اوادث المؤيدة اقوله فقال : 

و أقتيس هذه الحادثة من de‏ ( اللايث ) The hight‏ الا جليزية » وهی تدل على الشعور 
خروج الروح من الجسم على أثر ثم قليل من الکاورفورم dibs‏ کټ ب الدكتور ( جورج 
(aby‏ للك Ladle‏ بای : 
« فى يوم من أيام سنة 18074 اضطررت الى استنشاق الكاورفورم» لأتخلص من لام 
شديدة اصابتی بسبب مرور حصاة كلوية من اطالب . فا كدث أثعها < تی انقطع الام ای 
ولك رات قسن قد اتقات عل ضورة روهية الى تعد ght‏ بست او سبع أقدام عن 
السربرالذى كنت عليه » Sol yg‏ جسمیءندا فوقه pale‏ الراك واا واقف حیاله اتامل فیه . 

د هذه الحالة وان ۸ تدم إلا بضع لوان » eb‏ أقنمتى بای قد شهدت اتفصال Syse‏ 
الروحية عن gks‏ المادى » . 

د فتحدثت فما أصابنى الى أطباء آخرین یمن يكثرون استخدام ااسکلوروفورم Sadie‏ 
b‏ ن كثيرا ماع من مر ضام peleas‏ هذه الحادثة فل أكتف بذلك وقصدت الى مستشنى 
أمراض الاسنان » فا كد لی أطباؤه عا يؤكده لم مرضاهم من شمهودم لمثل هذه الالة » . 

ally‏ رأبته أن هؤلاء جیما متفقون على اعتبار هذه اوادث من الأوهام . ولكنى 
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AaS‏ جما دج بلا حور سر ره TON‏ و سوم عوجي مح سح جرج ورهار ی بر یه 


UN TENORS NNN بجا رديه لوج‎ 


je ۳۳۹‏ الازهر 
انالا استطيع آن اقول مثل ما بقولون» فقد جربت AUD‏ بنفسى » وأنا على aos | de‏ 
ii> Jui‏ واقعية لست من الوم المزعوم 4 ۰ 

وكتب الدکنور )5 فرئز هار عان ) فى The occult Review de‏ سئة ۱۹۰۸ مایل : 


« فی سنه ۱۸۸6 خا كنث عدينة كولومبو ù a‏ <زيرة سيلان » قصدت LE‏ صديق لى » 
احد اطاء الاسنان لافتلاع سن يۇ لنى ؛ فا كدت أستنشق الكاوروفورم حتی وقعت تحت 
تاره ورأیتی Lily‏ خلف الکرمی الذى عليه جسمی . فکنت أنظر الى نفسی و أشعر 
gb‏ أن على JULI‏ الطبيعية oul ore:‏ جميع الاشسیاء Gil‏ <ولى » els‏ کل ما کان وله 
الموجودون هنالاك gle Lace a are‏ لت ت تناول احدی الالات الوضوعه على المنضدة 
الصفيرة الجاورة لاكرمى لم أفلح فى محاواتى ورأيت أصابعى تخترق BY‏ 

« حصل بعد هذه Goth‏ أن روحى أنفصلت عن جسمی الطمیعی مات » وکان ذلا حدث 
على ضر Gu‏ #تافين bsi:‏ کان دت مع شاء جمدم بع galas‏ الواعية فى جسم gly‏ € 
فکنت رق سس الاثیری ماثلا آمای الى جانب مسريرى . وثنانيهما كان DHA‏ مع انتقال 

جميع خصالمى الواعية الى حسه ی oll‏ » وی هده الا لة كنت أ اری ak>‏ المادى عددا 
فى السرير ولا حراك به . 

» و gl bad‏ انتقلت Aig‏ حدوث هذا الا Sled‏ الى مسافات لعيدة » أو على d: all‏ 
إلى ۱ احفظ ف ذا كرنى ذلك . . ومع هدا فیده ء الشاهدات £55 ot‏ فى إقناع من حدث هان 
للانسان حسما Lvl‏ لصلح أن يشوم بنفسه مستقلا عن جسمه الادی . 

«قد تتوجه الى الذى ی یتکلم فى pi‏ هذا الاتفصال الروحالی عن مجربة شخصية » إنكارات 
غير مستندة الى دليل » ه,. ن الذين ل بوفقوا الى مثلها ۽ فهذه ol oY!‏ لا قيمة طا» ولا eb‏ 
أن يلتفت البها محال من الاحسوال » کا لا ینیفی أن لعتد بانکار من ۸ ,روا قط Bobbi‏ 
baaki‏ فيحاولون أن یدعوا Dota!‏ وجودها » . 

: أن سرد الاستاذ بوزائو المشاهدات التى تقدمت قال‎ das 

« قبل أن نسرد gl OVE!‏ آشتمل على حوادث من الکشف والنظر من baad‏ حسن 
نا أن نورد مشاهدتين أخر , بين مشابوتين لاتين تقدمتا » و لکنمها ATT‏ دلالة على دة الرأى 
الذى نؤيده هنا . فاقتدس المشاهدة الآولى من جريدة جعیه المماحث النفسية اللوندنية لسنة 
۹ وقد حصلت فى أثناء ارب العالمية الماضية » وقد أرسلها الذی حدثت له الى الاستاذ 
أو ليفر لودج وهو الذى تولى لشرها بالجريدة المذ كورة 1 انفا . قال صاحت الغ شاهدة وهو من 
المعار بين فى الحرب الماضية : 
د تركنا ( مو نشییه ) بمد الظر » وبعد أن مسرأ سيرا مضنيا فى طريق موحلة اختاطت 
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جاتها بذائب البرد حتی لا لستطیع الانسان أن go‏ فما الزلق » وصلنا الى ) (Hey‏ من 
الميدان الفرنسی ليلا . ثم عاودنا السير بعد فترة قصيرة من الراحة قاصدرن ( وبللی ) على خط 
الثار ! وهناك دخلدا فى GAS‏ هععرج خضنا منه فى sla‏ ووحل » وکان طو له غو ممل شيل 
Lu}‏ اله غير دود . وکاات Aw) siz‏ ال LS,‏ ‘ وق تلك الاثناء كان نفج وحوهنا البرد 
باستمرار 4 فكنا وا الة هذه متائرين بالبر'د ¿dl‏ عظامئنا. وانتهمنا آخیرا الى خط النار» 
حيث دعينا ZY‏ أورطة فراسية فكنا فى اسوا النادق حالاء t‏ تيده Jol‏ باصلاح مند 
مور 6‘ وكان ود امار ف نواح كثيرة منه فلم يكن af,‏ رءوسنا هن نار gall‏ ۰ فكان هن 
الحراسة فيه . وکنا من فرط الاعياء محیث ۸ جد من نفسنا القوة على ندب سوء حظنا. وکنا 
مع ذلك جياعا ولا لك ما نا كله » ولا نقوی على إيقاد نار للاصطلاء با » ولیس lad‏ وعاء 
لسخن 4.5 ماء لانفسنا ‘ ولا at‏ قدر أصبع من ارش حافه jl Jey‏ میلس عليها 0 ولا مایا 
مدع فيه جوعنا بتدخين قليل من التبغ .. ف-کنت أنا وه . متفقين فى الرأى على أننا USU‏ 
لنتصور أن | لاما كالتى منینا بها :على أن تمع على كائن حى » وکنا قد ذقنا ليالى من العذاب 

و مرت علينا ساعات فى هذا الوقف الحائل » وإذا بتبدل ذریم حدث فى حالتی ۸ أ كن 
ووعی وروحى — ولا عبرة بالالفاظ — قد حررت کل التحرر من حسمی المادى» فکنت 
تا مله مو ' colt‏ وهو her‏ ‘ وعاءه بذلة ساحادية ضار 4 للخضرة ‘ ولک كنت 
أتأمله pan‏ اكتراث » وأقول فى نفسی إلى مع de‏ بأن هذا جسعى فلا بوجد شىء SUL‏ 
اشاطره المذاب الذى هو فه » وكنت أنظر اليه كانه جسد إنسان غيرى . وكنت أعلم أن 
جسمی هو الذى كان واقما تحت هذه الالام المنيفة » ولكنى أناء أى روحی » فا كنت 
اشعر لشىء . 

« وقد فير ل طوال الدة الى EL‏ هسذه ال بان be‏ حدث pl‏ طبیعی عض . 
ولكنى ore Lf‏ الى حسدی أدركت Jl‏ شهدت اجب جرب فى حيالى . فلا ثىء لعد هذا 
(ستطیع أن gaie EFI‏ المطلقة » واقتناعی التام » بان روحى فى تلك اللء-لة الجهنمية 
العاماء أن بتدرجوا من القوی الى الافوی فى الدلالة © 

گر در بر زمر ی 
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SAE AT REN NAIR RO ARR EI AMET ECT ب بج سبج‎ OE, peeve 
ب اجس‎ PECTORIS مسجو‎ FAITE > AYET 30 3 rg verre: oni 
7 يوي بسع سرح يجار پم‎ eg م0‎ YY VIRGIN و‎ AINETE RES امم‎ IETEN لولس س1 د تا و‎ 


۳۷۸ 
sibs!‏ 
مش rey‏ فى القانون القارن 

إن من الامثلة البارزة gil‏ يمكننى أن Joi‏ ۳ على أن التشر لع الاسلای هو لشر لع 
ثم بنفسه وغير مأخوذ عن القانون الرومالى » هو تباین التشاريع الختافة العظم فى مشروعية 
الطلاق . وإننى سأنهج فى نی هذا النبج الذی سلکته فى SAT‏ السابقة اما » أى Gil‏ سوف 
أحث عن مشر Ley‏ الطلاق فى ( ۱ ) القانون الرومانی (؟) فى القرون الوسطى ( *) فى فرالسا 
بات الثورة الافرنسية ) (e‏ فى فرانسا فى الوقت الحاضر ( ه ) عند اله-رب فى الجاهلية 
٩ (‏ ) فى التشريع الاسلاى . 

(۱) الطلاق فى القانون ارومای : 

کان النكاح بقمم عند الرومانیین الى فسمين : نكاح مع السلطه » نسکاح دون ما سلطة . 
)١ (\)‏ أمافى CSI‏ مع السلطة Mariage cum manus‏ فان الراة كانت نحت سلطة زوحها 
کاحد آولاده سواء لسواء fea‏ يكن .لما ای dling‏ للتخاصمن زوجما ۳ ازوج staat‏ 
أن pis‏ ام أنه » وذلك بان لضع حدا «bd‏ وساطانه علیها d‏ مانوسی > manus‏ > بان 
يتبع نفس الاسلوب الذى أدخلها به نحت سلطته . ( ۲) abl‏ النکاح دون ما سلطة mariage‏ 
sine manus‏ الذى کان لعتر یاه فعلية مجمت عن رضا الطرفین فقط » فان الفکاح ملاشی 
بتلاشى هذا ارضا » وذلك إما أن کون ed ley‏ أو آن یکون برضا أحدها سواء 
أ كان الرجل ام المرأة » وهذا الطلاق Jat‏ دون وساطة القضاء » فللا Sled‏ أن بتروج Si‏ 
یطاق بتكل سبولة؛ <تى erl‏ اساءو | استممال هذا التشريع فى با كورة <ii;‏ الامبراطورى » 
حتى إن اع قال احد الؤرخين - کن لابو رخن السنين dei,‏ القناصل كا كان عليه الاصس 

من قبل » بل كن محصين السئين بأسماء أزواجين (۱) . 

أما (أوغست ) الذى كان لا يألو جهدا لحاربة ذلة السكان.فإنه كان يبر من بريد أن بطاق 
زوجه أن تباغه ذلك أمام سبعة شهود . أما بان K>‏ جوستنیان فإنه كان بوجد أربعة أنواع 
لاطلاق : (۱) الطلاق برضا الطرفين » (۲) الطلاق لإسباب شرعية كالعقم والعنة » (۳) الطلاق 
کمقاب لاحد الزوجين ؛ وف هذا النوع کان للرجل ATT OVE‏ من الحالات التى يمكن 
لامرأة أن تطلق بها الرجل ؛ فالرجل KE‏ أن يطلق اصرأته إذا ذهبت دون إذنه الى الام 
او ١‏ كلت بصورة علنية أو ذهمت ال الب cirque‏ مع اجنی » أو ارتكبت eb yl‏ أما الراة 


فاا Le Ke‏ أن لطلق روجا اذا دشل sol Sed‏ شد سلامة الدولة » أو اذا زی ف Jo‏ 
الزوحية أو على الأقل فى البلدة التى تقم فیها امرأنه ؛ ( 4 ) الطلاق دون ما سیب . وف هذا 


١ (‏ ) فرای . القانون ارومایی ص ۷۱ 
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الطلاق ۳۷۹ 


النوع جوز لأحد اازوجین أن يطاق الآخر حتى ولو يكن هناك سبب شرعی أو غيره » 
فالطلاق و ان كان تيجا إلا أنه بوجب عقوبة على من بريد إيقاعه على الزوج الاخر (۱) . 

: الطلاق فى القرون الوسطى‎ (x) 

کان col‏ عند الجرمائيين Jat‏ بشکل بيع : فازوج يشترى الراة من bel‏ 71 هذا 
البيع كان حقيقيا فى ob‏ الا » ثم صار بشکل رمزى » ولارجل أن دطاق امات متی اراد» 
ثم صار الطلاق يستعمل برضا الطرفين . 

تأثير الکنيسة : إن الكنيسة عملت منذ البداية ضد مشروعية الطلاق » وإن هذا 
الام oy‏ هنشژه الى کلام صادر عن المسيح عليه السلام . قال مسيو ( بلانيول ) (P)‏ أحد 
أساطين وجهابذة القانون فى فرنسا : « لقد حصل خلاف بين بين الا جيليين على ذلك : فون 
التديس متا at‏ الطلاق فى اجیله إذا كان سبب ذلك الزنا » ولكن القديس مرقس والقدیس 
وكا لا sil at‏ مطلقا » و إن کثیر| من البابوات كانوا فى سحابة فرون عديدة منهم ( ترتولینان ) 
مجیزون الطلاق أخذا"بنص القددس متاء ولتكن مبدأ عدم تلاثى النكاح المطلق فاز بصورة 
مهائیه فى العصر الثاتى pte‏ » حتی ال کراتبان ٤‏ وير لومبارد » قررا أن الطلاق لا جوز حتى 
مع شوت انزلا » . 

ولكن كان بوجد ما بلطف هذا النع : (۱) أن القانون الکنسی كان قد نظم التفريق 
المسدى بين الزوجتين Separation de corps‏ إذا أصبحت الحياة الزوجية غير EK‏ بينهماء 
وبذلك لعیش الزوجان متباءدين » و لکن العلاقة الروجية تبقى اة الى أن عوت أحدها (۳)» 
فالمرأة كانت (صورة خاصة تستفيد من ذلك لپا EKE‏ أن تطلب التفریق الجسدى فى کل 
Aly‏ أما الرجل فإنه لا يستطيع أن يطلب ذلك الا اذا زنت امرأته » (۲) أن BAT‏ 
الأسباب المبطلة لعقد الشکاح - و بذلك (صیر النكاح كانه لم يكن - والتى كان القانون الكنسى 
لها » كانت تلطف فى بعض الاحبان عواقب هذا المنع ‘ ولكن هذا التلطيف كان غير 
تام OY‏ أسباب بطلان التكاح كانت تمود الى أسباب سابقة أو مقارنة للعقد » کمدم حصول 
ارضا أو ol TM‏ على الرواج . آما ما حصل بعد العقد کازنا وغيره Gb‏ لا يوثر عليه قط . 

: الطلاق فى فرنسا إبان الثورة الافرنسية‎ (e) 

ad‏ ذهب رجال الثورة فى سنة ۱۸۹۱ الى مشروعية الطلاق » وألفوا التفريق الجسدى 
له بمود الى Leia‏ دينى » فقد جاء فى مقدمة القانون « أن الطلاق ناجم عن اطرية الشخصية » 
والمقد الذى لا يمكن تلاشيه یکون مضیما وحاجزا ذه اطرية » . وكان الطلاق فى هذا 


0 موجز دالوز » القانون اروماف ج | ص ۲۲۵ 
(x)‏ بلانبول 3 القانون gall‏ ج وص ۳۷ 
(۲) موجز دالوز » تار القانون الافرنسى ص ۱۷۷ 
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de A‏ الازهر 


العبد يتم ما برضا الطرفين » أو لسبب ممين » کان برتکب أحدها خطأ تجاه الاخر» أو أن 
لا تتوافق طباع الزوجين وأمزجتهما .م ذهبوا الى أ كثر من ذلك فى gala‏ ذصدر مرسوم 
سمح عوجيه لضابط الأحوال المدنية | ان بلفظ الطلاق إذا شهد ستة شهود بان الزوجين لمیشان 
متماعدین مند سنه و على JY!‏ ۳7 فى القانون gall‏ الافر اسی الصادر سنه ۱۸۰۵ فان 
الشرع قد وضع کثیرا من القبود لاحصول على الطلاق » فانه قد نص عل أن لا يتم الطلاق الا 
dhol y‏ القضاء » وو os‏ شروطا وقبودا کثيرة بتطلب الراغب فى ااطلاق عدة سنین للوصول 
الى>قيةباء وقد حدد له سيان ب معينة منها لزنا وال عل dol‏ الزوجين لعقوبة شاقة » وسوء 
ptall‏ 3 » إلا أنه مع ذلك كله انا الطلاق إذا رضی الطرفان بذلك . 

. فى سنه 1815 فان الطلاق قد منم ول ببق مسموعا إلا بالتفريق المسدى‎ Li 

( 4 ) الطلاق فى فرانسا فى الوقت الخحاضر : 

لقد بذلت حرود عدة لا عادة الطلاق فى سنة ۱۸۳۰ NAYA CAASA ۰ AAYE‏ » وکان 
الا خفاق رائدها» ول تم الموافقة على إعادة الطلاق الا فى سنة ave) ۳ VAAL‏ المشرع الطلاق 
وة واحاره لساب معينة ؛ وهی ( aol V5 (\ ١‏ الطرفين (؟)|الحم على es)‏ 
اروحن السجن KLIC:‏ الاعدام او الأشغال ااشاقة أو الننى أو البس ۳۲۱ ) سوء العشرة 
كس وححز أحد اروخ TW‏ خر ) 4 ) Injures graves‏ الاهانة العظيمة ee‏ و الاهانة 
اللفظ أو بالسكتابة « وتعاطى السكر الدائم والعلنى » وتعاطى الميسر إذا كان ذلك قد يسبب 
إهانة لازوج الاخر » والامتناع عن القيام بالواجبات Lng Jl‏ والنشوز . 

أما القمود الاخری نهی أن pais‏ ازوج الراغب فى GALI‏ عر لضته بنفسه حتى إنه إن كان 
ما عنع عن ذلك ينتقل رئيس الحكة الى منزله » وأن JAA‏ رئيس IKA‏ بنفسه التوفیف 
والصلح ayy‏ » ويقرر فى الال السماح لازوجين بعدم السکنی معاء و یمین للزوجة النزل الذى 
جب أن تقطن فيه » وینظم حباة الأولاد» وما الى ذلك من مور » حتى al‏ ال بعد ختام 
mers‏ ان تؤجل السك سنة أشهر عسى ان Jat‏ الصاح ad . Upa‏ رأى المارشال 
» بيتان » أن الوسيلة الو حيدة لا نباض فرنسا بعد كبو مها هو إصلاح نظام العائلة » OV‏ الوطن 
الاصل كن منها فلم Jb‏ جهدا فى سن التشاريع الجديدة فى شتى المناحى لا pale‏ من عثرتها 
فأذاع رادیو الشرق Cath‏ الافرنسية فى ۱۲/ 4/ ۱۹۵۱ أله صدر انون فى اطريدة i J‏ 
نع ,عوجبه قدم طلب الطلاق fob‏ مفى ثلاث سنین على عقد النكاح » وانه يجب على القاضى 


اعد ‘aa‏ الطلب أن (سعی call‏ بين الزوجين wy‏ بين کل‌مرة سنتاق 6 أى جب آن لاحصل 
السير ف الدعرى إلا لعد c= (oa‏ سين ce uf‏ ¢ و اس ان أن لكوق دعاوی الطلاق سر 4 
لعد أن كانت علنية لالا pal‏ بالأخلاق «eh ٩,‏ 

gA ۳‏ الصاحب 
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۳۸۱ 


من وح pall‏ يعة BNET‏ 


- سس لوي سهد 


كلا اطلم الباحث فى آفاق هذا الجتمع وما مجد فيه من أحداث وعبر » وما لطالعه من 
عظات ونذر » وجدكل ما ينشده من <لول لما استذلق عليه Wh‏ فى وحی الشربعة وأخلافها . 
فرحی الشريعة وأخلاقها وآدابها نی کل pee‏ وجيل هو المعقل الحصين » وهو اکن 
GOH‏ » لا بل هو jell‏ العذب الذى تصدر عنه البشرية منذ lab‏ الأول ؛ وهو ادى 
egal‏ إذا عميت السيل على BLY‏ وشدلت الحيرة قلوب أهل انبرة . 
والا نسان با وقر فيه من غرااز حادة Jleg‏ متضادة + مقطور على الشد النوعى . ومن 
أجل ذلك جاءت الشريمة فى وحيها وحوافزها خيريمطبر للا نسائية من درنها 6 وطائم LW‏ 
وأكدارها . 
وشر ما سدو فى الانسان شهوة الج دل el Mg‏ » اوقد نماها الله على الالسان فقال جل 
جناژه : د وكان الانسان ATT‏ شىء حدلا ol AD‏ من خلا الالسان » وذير 
الموفقين ف الظفر بالقصود و نبل all‏ لزشو د6,أواتك الذين gpt gunel‏ اتمم فى الجدل وااراءه 
ثم نحا كوا معا الى المقل الراجح وی المكافح 4 الوا عبول يسارم ال مان BY‏ 
colin YT‏ من حاسن ومفاخر ثم تم laden‏ م bla!‏ » وامخذوها من دون غيرها اکتانا . 
هذا الغريق من الناس بلغ شأوا فى السکال سرموةا لا بکاد يصل بن حلقاته فى ساسلة مترسلة 
إلاكان خليقا بالاطراء و امد kiiy‏ والرشد . 
ولیس الجدل والراء الا ظاهرة جينة فى اق هذا الجتمم . وكثيرا ما افسدت تلك 
الظاهرة على المصلحين میوطم E‏ درت کت مرن المشاريع النائعة فى ون من الاحقاد 
والاحن والسخاثم e‏ وز طلاب Vi‏ ,صلاح عن الاستمرار فى مر جلاتهم أحمانا وأنوا استثتافبا 
أحيانا . وكثيرا ما فاضت القاوب اعرة بدتی الاتجاهات فى ماراق الا صلاح ومسارب اد 
ولكنهم خافوا أن يقوم حول اتجاهانهم جدل أو مراء » وأن يعصف الجدل والرا» بتاك 
المشارلع النافعة > ل من عقباث . وليس Jad‏ وااراء 
الا معولا حادا من معاول هذا الكون » وسوسا بنخر فى عظام بنيانه . 
ولقد عنى علماء GUE‏ وفقباء الثم بأعسراضه كالعلامة امعقق ابن حزم » والملامة 
الغزالى » والباحث الثبت ابن رشد ومن الیپم » تلص الملامة ابن حزم بعد بحوث مستفيضة 
الى أن alt‏ والمراء عيب gle‏ أحرى بالعقول المثمرة أن تتضافر على مناهضته وااقضاء عليه 
بعالا يدع منه أثارة بين طلاب الاسلاح ورواد المدى . 
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۳۸۲ عل الازهر 


ولعل dad‏ ابن gh‏ السائب رشی الله عنه شريك النی صلل الله عليه وس فى فترة من 
فترات مجارنه تلق على قلو بنا قبسأ من ثور » فتقبين نها كرف كان الرسول الاعفلم بجانب تلك 
الال ؛ و سامی تخلقه lye‏ ۽ فقد روى gl‏ داود فى مبحه عا بن أفى السائب أنه قال ؛ اتيت 
og‏ صلى الله عليه وسلم Vik‏ انون تل ویذکرونی»فقال رسول الله Ja‏ الله عليه وسل : 
أنا Kei‏ به » قلت : سدقت بای آنت oly‏ کنت St‏ » کنت لاتداری ولا PENN‏ 

وأخرج الترمذى فى et‏ عن آلس بن مالك رغ الله عنه أن النبی fo‏ الله عليه وس 
قال Vie:‏ زعم سيت فى رإض الجنة لمن ترك اا راء و إن OF‏ عقا » وسنت فى وسط اة 
أن ترك الكذب وان كان مازعا » وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه » . 

. عنها أخلاق السكرام وتأباها الحلائق الرضية‎ Glas والمراء لوثة أخلاقية‎ Jubb 

أما أن الجدل والمراء ظاهرة من ظاهرات المساوم الالية بتساح بها العاماء الأليون لقهر 
E) ett te‏ قضاء اوطار۸ elal‏ جد منشرد وسوت '#عدود » وان الماماء خلقاء عأ لسسه 
الاخلاقيو جد لاوصراء؛ وما يدعونه فیا بينبم دا وتنام Lad y‏ امناحیالمامية التى لا اس 
الى النفوس إلا بالجدل » فبحثه فرصة سامحة » فا لالد ي عاس b‏ 


قال had‏ الاستاذ الشبخ Bs aul af‏ من be pti‏ فى العدد التالى 7 حم المواد 
ثم ipat Us jel‏ تفادیا ون ارحامپا 'نانية , وقد جاه فى خی هذه العبارة : « ولسب 
الينا Lsi‏ أفتب:ا فيه بالنص ذلك 003 cal‏ » وش فى ااسعار „oll‏ ن عه ۳۱۵ من العدد 
السابق . 
تكد الا aila‏ شول أن هدم العدارة لاست من امه أنه rand F‏ ارأى isl‏ 
توافق فيه هو والاستاذ احمد بك امین خطا . فرأينا أن تستدرك ذلك بهذا الببان. 
«* » 


وجاه فى العدد الساپق Lat!‏ ص ۲۹۷ س م : 
والسمرة هی الطواف بالبيت فى غير وقت الج » وصوابه آنها الطواف بالبیت مطلقا . 
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YAY 


زيارة دولة رئيس الى زأرة 
pal‏ شبين الکوم 


الا حضرة lee‏ الدوة حسن cope‏ اعا ركس الرزارة الى شين MN‏ » 
تفضل فزار yall‏ الدبی » فاستقبل هنالك gob Le‏ عقامه الكريم e‏ والق حضرة صاحب 
الفضملة الاستاذ الوفر الشيخ Ane‏ الیل عیسی شيخ Apad‏ كاه تعیب بدو لته ۽ kas‏ هناء 
ونعقبها ما دار بين دولنه وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام من تلغرافی الشكر المتبادل . 

قال فضيلة ال سناذ شيخ المید : 

با صاحت الدولة : 

di gi at‏ أرحب SA) pay‏ فى هذائليوم التازلش ترحيبا بتناسب وشرف القصد هن 
اختصاص؟ المعبد 35 الزيارة الكرية دون بسار ا ماهد فى هذا الا قلم » فان شمار نا معاشر 
العاماء رد النحية باحسن منپا ؛ وسبسلتا fea le Vi‏ لذوى الفضل . 

يامباحب الدولة : 

تفضلم pond‏ معيك شمان Ta‏ زيار > Ay‏ ظاهرة dank‏ ندل على Si‏ تثر عو ن 
خطا صاحب JALI‏ مولانا الماك المعظم « فاروق الا ول » فى احترام رحال الدن» وفى الحرص 
على تمرف احوام » وى الحدب على prbl‏ . واسمحوا لى با صاحب الدولة أن أقول orl!‏ 
جدیرون بهذا التکرمم» وخلیقون بهذا الععاف » yb‏ مله کتاب اله » وم طلبة العل الشر یف » 
وم رمز القومية فى هذا البلد الآمين . 

۳ 

وسط Pilas‏ الكثيرة فى هذا الوقت العصيب ه تریدون أن 19257 واجبک فى تمرف 
عال الناس » وف الاتصال ع نكثب بنواحی المياة الختلفة فى أتحاء البلادء لتكونوا على بيلة 
من al‏ من ولاك الله أسرم » وطاليم بالعمل من أجلوم ؛ وهو شعور طاهر » وخاق CES‏ 
وأمانة فى الواجب ؛ وقد كان هذا سبل الولاة » وطريق LI‏ » حين كان الولاة والسكام 
يراقبون الله فى عباد الله ۽ سهروا الايالى » وقطعوا الفيافى » باحثين ومنةبين عن حاجات ناس » 
l yaly‏ » وآلامیم» وآماطم » م وضموا العلاج » ور موا طريق الاصلاح » فسكانوا ألصق 
بالنجاح » وأقرب الى التوفیق . 

: صاحب الدول‎ b 


j 1‏ و a am‏ فإ Ii: 5 all‏ 
ها gel! dell‏ داشر فب الیو dite + SS by‏ عبد بالوجود é‏ فلقد الی منك ارا 


oldbookz@gmail.com 


Jz PAL‏ الازهر 


سئو ات 0 ولا پدهشع ۴ فد ترول ده cr’‏ اعداد کامل 3 ونظام شامل 4 Sie cr iE Jò‏ 
عبد الك الصا « Gab‏ الأول » حفظه الله . فإلى جلالته برجم Jail‏ كله فى شد آزر 
ا gill‏ اععل ak‏ الأزهر ¢ as‏ الوطن dale Eas‏ وكاب shat pale‏ فرق 
أنه مور «abl ony‏ وحب الاي لاح ¢ استاوم Bole‏ عفاما »شب الاير ء وب الاإملاح ؛ 
وبحب اهل اظیر rel Jely:‏ § لشجعهم + و ررضی هم eriat‏ وسن إأمهم . 

پا صاحت الدولة l a‏ 

اعود فا کرر الشكر Soa gd‏ على هذه الريارة التكرعة » وأرجو أن تتقباوا اأشكر منى » 
ومن عفر ات != glais 1 Apall elde ah‏ الطللاب : 

وسنذ کر 3i Lely‏ مر م حب الدولة Lay hore he‏ کال شرف i TERN‏ 
arl‏ المد الد i hy‏ فس عدلى يذلاك س4 لرعال الدئ dewey Å‏ لطلات الم č gid!‏ 
وی ذلك تقرب الى الله . ومن كان هذا شانه » فا ولك غ الأفلجوق » إن شاء الله . 

حضرة صاحب deed‏ الاستاذ الا کر شيخ الام gi‏ پالفاهرة. 

سررت مما شاهدته اليوم عند زیاری للمعهد إشبين اكوم » spills‏ هذه الفرصة لاعبر 


x fr a 1 8‏ 
یلع عر شكرى لمضرات شيخ المعبد والاسائذة والطلبة » وعن خالص Sie‏ 


9 lial 3 لفضيلتم‎ 


کسان مسر 


صورة خطاب الاستاذ الا کر شيخ الجامع»الازهر 


سس 


السلام علیسع ورحة الله . 


صاحب الفضيلة الاستاذ شيخ معبد شبين الكوم . 


ولعد : ققد تاقت nll‏ 4.5 المرسلة صورة مئها مع هذا عن i pam‏ صاحس الدولة رئدس 
مجاس الوزراء » dts‏ ان العث la pilaz l bee‏ أضرات الأسائذة والطللاب مم ae‏ 
و محیای . ۱ 
والسلام علي ir ya‏ الله . thaal‏ 
جمد fi kl gles‏ 
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of dissolution of marriage, the husband can retain no pari of the wife's 
property, including her ante-nuptial sedilement sand, if ihe administration 
of the wife's estate was enirusted to him, he must render the wife an 
account of such administration. Her properly is in fact jealously guarded 
on all sides, and no restrictions are placed on the individual right she has 
in her belongings. She possesses the right of dividing and alienating her 
property, and this right of alienation is in regard, not only to her husband 
but to every body else. She can sue her husband, as she can sue her 
ather debtors, in the open court, She does not require her husband or 
father, to represent her at law. She can act as an Executive and can enter 
into any contract independently. 


A Moslem wife retains her distinct individuality even after marriage, 
atid she never assumes her husband's name, Coverture has na place in 
the marriage of Islam. 


Marriage under Islam is bat ‘a’ civil contract, and nut a sacrament, in 
the sense that those who are once joined in wed-lock can never be 
separated. lt may be controlled, and under‘certain circumstances, dissolved 
by the will of the parties concernéd. Public declaration is no doubt 
necessary, but it is mot a.condition of the validite ûf the marriage. Nor is 
any religious ceremony deemed absolutély essential. Two witnesses are 
required to attest that the contract has been concluded '. 


(1) The whole history of the Christian laws, of marriage and divorce, furnishes a very 
interesting and instructive reading to a Moslem juris! : for, he perceives, perhaps not 
without a feeling of just pride, thal his Christian brethren are coming dearer to Islam, 
at least in their conception of marriage and the relations to which it gives rise, f all 
European countries, the laws relating to marriage atid divorce have been revised and recast, 
and the changes introduced, when examined will be found to exhibit in seme of their 
broad features, a very close analogy to the Islamic laws, framed several centuries before. 
Thus, in Germany, for instance, the code of 1900 recognises civil marriages alone, ‘lt is 
eHecied by the declaration of the parties before a Regisirar, in the presence of each other, 
of their intention to be married. Two witnesses of full age must be present, Tlie 
Registrar asks each of the parties whether he or she will marny the olher, and on their 
answer in the affirmative, declares ihem duly married, and enters them in the register. 
The marriage musi be preceded by a public notice’ Dissolution of mariage lias long 
been recognised in Germany and the United States of America, In England, divorces 
were very rare {ill 1857, when the powers exercised in matrimonial matters by dhe house 
af Lords, the Ecclesiastical Courts of Common Law were transferred lo a lay court termed, 
‘The Court for Divoree and Matrimonial Causes,’ and constituted for dhe administration 
أت‎ all matters connected with divorce. In France, a similar change came aboul in the year 
1884. In Italy divorces are sill almost unknown. 
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best manners, and shows the greatest kindness to his wife and children.” 


5. “Fear God in regard to the treatment of your wives, for verily they 
are your heipers. You have taken them on the security of God, and made 
them lawful by the words of Gad," 


f. Once the Prophet portrayed an ideal wife in the following words : 
“She is the ideal wife who pleases thee when thou lookest at her, obeys 
thee when thou givest her direction ; and protects her honour and thy 
property when thou art away," 


7. “The world is full of objects of joy and delight, and the best and 
the most profitable source of delight is a pious, chaste woman." 


8. “Paradise ties at the feet of mothers.” 


9, “Search after knowledge is obligatory both on Moslem men and 
Moslem women.” 


1. The Object.of-Marriage 


The object of marriage was, defined» by thé Prophet in clear une 
ambiguous words, ۱ was never ameéant to bera means of satisfying the 
sensual appetite ; bul, on the other hand, it was instiiuted, in the first place, 
as a safeguard against lewdness and incontinence, and, in the second 
place, as a means of procreation. It is on these and similar grounds, that 
he always encouraged a married life in preference to a life of celibacy, and 
laid so much stress on the piety and fruitfulness of women. “Whoever 
marries a woman solely for her power and position,” said the Prophet, 
“God but increases his humiliation; whoever marries a woman solely for 
her wealth, God but increases his poverty; whoever marries a woman 
solely for her beauty, God but increases his ugliness ; but whoever marries 
a woman, in order that he may restrain his eyes, observe continence, and 
treat his relations kindly, God putteth a blessedness in her for him, and in 
him for her.” 


Thus piety and continence ate uppermost in the conception of Islam, 
as the prime motive of marriage. This is clear enough in another saying 
of the Prophet. “There are three persons,” said he, “whom the Aimighty 
Himself has undertaken to help—first, he who seeks to buy his freedom ; 
second, he who marries with a view to secure his chastity ; and third, he 
who fights in the cause of God." 


Another saying of the Prophet is equally clear on this point: “He 
who marries, completes half his religion: it now rests with him to complete 
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there a man who walks with his wife hand in hand, but thal God sels it 
down as a virtue for him; and if he puts his arm round her neck in love, 
his virtue will be increased tenfold.” 


Once again, he was heard praising the women of the ۰, 
“because” said he, “they are the kindest to their children while they are 
infants, and because they keep a careful watch over the belongings of their 
husbands.” 


In another instance the Prophet of Islam said: “There are four things, 
such that if a person is endowed with any one of these, itis as if the 
blessings of bath worlds were showered upon him: first, a heart that is 
grateful : second a tongue that utters constantly the name of God; third, 
a mind that is patient and calm amid troubles ; fourth, a wife that ts never 
guilty of a breach of trusi, either in respect of her own person ۲ in 
respect of her husband's property.” 


I will now give some further sayings of the Prophet Mohammad, on 
the question under discussion, which ۱ hope will shed more light on the 
position assigned to women ith ۰ 


1. “Among my followers the best of men are they who are best to 
their wives, and the best of women zafe they who are best to their 
husbands. . w2 To gach of sich womens set down the reward equivalent 
to the reward of a thousand martyrs... Among my followers, again, the 
best of women are they who assist their husbands in their work, and love 
them dearly for everything, save what is a transgression of God's laws. 
The best of men, on the other hand, are they who treat their wives with 

_ the kindness of a mother to her children, To each of such men is set 
down a reward equivalent to that of a hundred martyrs.” On being asked 
by Omar, who afterwards rose to be the second Caliph, why woman's 
reward should be ten jimes greater than man’s, the Prophet said: “Do not 
you know that woman deserves grealer reward than man ? for. verily, 
Almighty God exalts the position of a man in heaven, because his wife 
was pleased with him and prayed for him." 


2, “The best among you is he who is the kindest to his wife, and 
1 am the kindest of you all to my wives." 


3. “What are the rights that a wile has over her husband 2" asked 
Moawiyah: and the Prophet forthwith replied; “Feed her when thou 
takest thy food; give her clothes to wear when thou wearest clothes, 
refrain from either giving a slap on her face or even abusing her; separate 
not from thy wile, save within the house.” 


4, “Verily, of the believers he has ihe most perfect faith who has the 
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of unmixed evils. He said: “Let not any Moslem be harsh in his treatment 
of his wife; for if certain aspects of her conduct displease the husband, 
certain others will please him” He neither desired that woman should be 
the bond-slave of her husband, nor did he countenance the idea, that 
woman should be so far free as to overstep her proper limits and encroach 
upon ihe sphere of her husband, On the principle of division of Jabour, 
Islam assigns to each a particular sphere of work, on the faithful discharge 
of which depends the happiness of hearth and home. Woman, in her 
capacity of a good mother and a devoted wife, is the queen of her home, 
while the husband is to protect her from all danger and temptation, earn his 
bread by the sweat of his brow in the open World, and provide for the 
maintenance of the family. In connection with this seliing apart of spheres 
of work with regard to the nature, constitution, menial habitude and 
position of the person concerned, the Prophet of Islam said: “All of you“ 
are 5۵ many sovereigns, and all oftyou will be required to render account 
in respect of whatever persons ûl things you have under your charge. So 
the chief who is sovereign over*his subjects, shall be questianed about the 
treatment he accorded tol men placed under his contro! ; the head of the 
family is the sovereign af thehouse“and he shall be questioned with 
respect to the members of the house: and woman is sovereign in the house 
of her husband, and rules her children‘and’she shali be questioned about 
these, and the Slave fs sovereign’ Over fis master's belongings, and he shall 
be questioned about them.” 


The ruling idea in the teachings of Islam with regard to man and 
woman, is that the husband and the wife should supplement each other, 
call into play the distinctive excellence of their respective character, and, in 
mutual confidence, strive to work out ‘their united happiness, Woman is 
to exercise her beneficient, humanising influence over her husband, soften 
the hardness of his nature and level down the stiffness of his character : 
while man, for his part, is to educate her mind and help her to realise those 
womanly qualities, in which she by her very nalure excels, This is the 
conception of wife-hood which the Prophet of Islam favoured, as is inferred 
from some of his sayings. “A woman is married for four reasons,” said 
he, “either in consideration of her ۱۷۵۵۱۱0, or her noble parentage, or her 
beauty, or her piety. Succeed then in getting a woman of piety for your 
wile, for she is to her husband a helper in life, and she remains content 
with little,” 


On another occasion he told a certain woman who had brought a 
complaint against her husband: "There is no woman who removes 
something to replace it in a Proper place, with a view to decorate her 
husband's house, but that God sets it dawn as a virtue for her, Moris 
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observes thus : “Physically, men have the indisputable superiority in 
strength, and women in beauty.  Intellectually, a certain inferiority of the 
female sex can hardly be denied, when we remember how almost ex- 
clusively the foremost places in every department of science, literature and 
art have been occupied by man... lt is as impossible to find a female 
Raphael, or a female Handel, as a female Shakespeare, or Newton.” Lecky, 
however, thinks, and perhaps rightly enough, that morally the general 
superiority of women over men is unquestionable. Be that as it may, 
when once we admit the physical and intellectual superiority of man over 
woman, we cannot deny that woman has to depend upon, and take advant- 
age of, the intellectual resources and superior strength of the opposite sex; 
and this is precisely what Moslem doctors hald to be the import and 
significance of ihe verse under consideration. 


Some critics made neediess comments on the following saying of the 
Prophet; “Treat women withskindness, for woman was made of a rib 
which is crooked in the upperparts if you try to bend it straight, you will 
break it, and if you leave if as f is it will remain so." In these words the 
Prophet only appeals to the good sense of man and the kindliness of his 
heart, by reminding himeofthe-natural weaknesses of the fair sex ; so that 
we may nat expect of women things out of proportion to their talents and 
capabilities ; for in: such-expeclilians, we are likely to be disappointed, and 
our disappointment may teptis to accord to them harsh treatment. The 
Prophet, therefore, exhorts his followers to be rather generous and for- 
giving than severely exacting and calculating. It is as if the Prophet said 
to his followers: “I am giving you sound advice relative to what your 
treatment should be towards women, carry out therefore my wil! respecting 

“them, Do good io them; and be not angry with them, if they act in a 
way not acceptable to you, unless, of course, the deed involves any positive 
sin: for, they are made of a crooked rib (and, as such, are naturally liable 
to error.) = 


Elsewhere, the Prophet has positively warned us against running after 
scandals and constant searching after the secrets and faults of women, 
since such a course of action may impair the conjugal relations, and finaliv 
iead to the absolute dissolution of the marriage bond. 


Close acquainiance with the teachings of Islam repudiales the faise 
charge, that the Prophet is responsible for the degradation of woman. 
The Prophet saw the weak points of woman's character, as well as its 
strong points. He regarded woman as physically and intellectually inferior 
to man in general, but richer in nobler emotions of the heart, in tenderness 
and delicacy of feeling. No body can be so bold as to say, that the 
Prophet saw nothing good in woman, and conceived her to be a bundel 
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the wrong interpretations that have been put, from time to time, on certain 
verses of the Koran and certain sayings of the Prephet of Islam, they have 
a firm hold on the imagination of the erities of the West, 


One of the verses of exquisite beauty which have been subject to 
misconstruction in certain quarters, is : “They (the wives} are a garment for 
you and you are a garment for them.” Jt is garment that hides one's 
nakedness; s0 do husband and wife, by entering into marriage relations, 
secure each other's chastity. The garment gives comfort to the body; so 
does the husband find comfort in his wife's company, 5 she in his, The 
garment is the grace, the beauty, the embellishment of the body, so too are 
wives to their husbands, as the husbands, to them. 


Another verse which has been similarly misconstrued is the verse” 
which the Rev. Rodwell translates thus: “Men are superior to women on 
account of the qualilies, with which God hath gifted the one above the 
other. and on account of thesoutiay,; they, make from their substance for 
them. Virtuous women are ohedientcareful during the husband’s absence, 
because God hath of themebeet@carctluk’= From this verse several critics 
have drawn the erroneous inference that in islam woman holds a very 
subordinate position, and that she has beéneplaced under man’s tyrannical 
sway, she having no choice bat to“Submit‘to his arbilrary diclates and self- 
willed decrees, Even accepting the Rev. Rodwell’s transtation of the verse 
as correct, the sense of ihe verse appears to be nothing more than this: 
that man should treat his wife with love and affection and provide for her 
from his abundance, while woman should preserve her honour, attend to 
domestic duties and look up to him as her friend, philosopher and guide, 
Understood thus, the verse has nothing revolting to our feelings, and 
describes the relationship between husband and wife as it naturally ought 
to be. There is nothing in the verse to imply that the wife's judgment is 
in any way fettered, that she is simply the slave of her husband's desires, 
or that she is at best an ‘ornamental article of furniture," Neither, accord- 
ing to respectable commentators of the Koran, does the verse admit of the 
meaning which superficial critics have wilfully put upon it, These com- 
mentators undersland the verse to point out a man's right to exercise a 
certain conirol over his wile, and his duly to provide for her security and 
sustenance, The superiority of man over woman resis on certain innate 
qualities which man generally possesses in greater proportion, in regard to 
knowledge and power. In power of endurance, in audacity and courage, 
man has a decided advantage over his fair sister, Prophets, apostles, 
distinguished philosophers and commanders of armies have all been men, 
not women. Lecky, himself undoubtedly a clear thinker and discerning 
critic, while discoursing on the distinctive difference between the sexes, 
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Eastern divorce, lÎ the social touch-stone of a religion is the way, in which 
it regards the poor and the oppressed, Mohammed's religion can stand the 
test. He improved the condition of women by freeing them from the 
arbilrary patriarchal power of the parents or the heirs of the husbands, by 
inculeating just and kind treatment of them by their husbands themselves, 
by giving them legal righis in case of unfair treatment, and by absolutely 
prohibiting the incestuous marriages which were rife in the times of 
ignorance, and the still more horrible practice of the burying alive of female 
infants. Nor was (his all, for besides imposing restrictions on polygamy, 
by his severe jaws at first, and by the strong moral sentiment aroused by 
inese laws afterwards, he has succeeded, down to this very day, and to 
a greater extent than has ever been the case elsewhere, in freeing alt 
Mohammedan countries from those professional outcasts who live by their 
own misery, and by their existence as a recognised class, are a standing 
reproach to every member of the society, of which they form part '.” 


XVI 


The Statis-ofF Women in Islam 


It has been Said thal lgiam,as a social-system, has been a total failure, 
because “it has misunderstood the relations of sexes .. and by degrading 
women, has degraded each successive generation of their children down 
an increasing scale of infamy and corruption, until it seems almost im- 
possible مز‎ reach a lower depth of vice.” This is certainly strong language 

~and calls for an investigation, as to whether Islam has really misunderstood 
the relations of the sexes, and whether it has really degraded women. 


Very jew أن‎ the critics take pains to determine what actually are the 
teachings of Islam in thif respect, as embodied in the Holy Koran; and 
fewer still is the number of those who care to study the life of the Prophet, 
which is the most authentic commentary on the text of the Holy Book. It 
is therefore most regrettable that misconception should have arisen about 
the status of women in Islam — a point, on which the attitude of Islam is 
clear and unmistakable, | am afraid, many in Europe and in America form 
such strange opinions from a study of the tales of romance or books of 
travelling, wrilten by professional globe-trotters. They see in the “harem,” 
which is by the way a name in the East for the ladies’ apartment, a home 
of gross sensuality and voluptuous pleasures. Such ideas have un- 
fortunately prevailed in the West for a very long time; and supported by 


(1) “Mohammed aul Mohammedaniso”™ by R. B. Smith, M.A. pp. 174-176. 
(13) 
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THE RELIGION OF ISLAM 


by 
AHMAD A. GALWASH, PH. D., LITT. D. 


نشر لفضائد و الا IS‏ الاسلامية 
أصدرت ادارة هذه dal‏ عددا متازا على راس سنتها التاسمة حافلا بالمقالات القيمة > 
والبحوث النيرة » لفیف مر + احلاء العاماء ۽ وقد صدره حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
الامام بدعوة UL ILL‏ فيبا التوفيق وحسن الجزاء . 
فنشكر dad‏ الأستاذ shes‏ خفاجی رئيس e lag E‏ ولحضرة اطمام عوض افندى 
فنحى مدبر إدارتها 6 حسن صنیعهما راجين طا زيادة التوفيق فى خدمة الاداب الاسلامية . 
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ثبات الروح الانسانية حسيا ... y Roe rere‏ 1 مدير dli‏ مم م سس 
لقوة فى shi‏ ی ی ل م و فضيلة الإستاذ ابراهم gl‏ الشب ۸ج 
المتاطون والادب EOS ER‏ د اد موی .ب ١ة‏ 


مذاهب المرب فى كلاميم pi i her tèk mpr‏ الاستاذ Ue‏ نأف ممه HER nan‏ 
من وحی الشم عة k E Ê e ... BAL‏ فضيلة الاستاذ عباس عله cee te:‏ ارالك 
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۱ ۵ 2 
2 تم عدمه 
كلمة 3 إحياء ذکراه آذدت بالرادبو 
bab‏ صاحب الفضيلة الاستاذ الاإمام الشيخ مد مصطنی المراغى 
إدا كان y‏ تسا ان bixi‏ عق موكرف به عن الا مام aadi‏ العظم اآشیخ oduc Je‏ » 
pam H‏ صاحت الفضيلة Wali‏ الا مام ااشیخ dé‏ مصطفی المراغى غير منازع Aas.‏ كان 
فضملته odad;‏ الاول ‘ ومثايرا عل شود در و سه بالازهر 4 و معا خطواته J‏ التفکیر 4 
_ومماشيا له فى وجه pall‏ » عن فعارة y‏ عن لصاع» فنشا على غراره ءارا على اانقلید » biy‏ 
الى تجلية الاس_لام فى نقائه الأول » معتقدا بان لا AZ‏ لامسامین مما وقعوا فيه إلا بم 
خطوات oal‏ الذین نبوأ فى خلال القرون الاسلامية » وطمست معالم pall meti‏ ف 
idi‏ . نزعات جات كلها ll CBG ace‏ القاها فى مناسية إحياء ذکری مجدد الازهر 
المظم الشيخ مد عبده » وقد أذاعبا ارادیو ۱٩ clus‏ جادی الاخرة سنه ۱۱۵۱۳۹۰ من 
شهر ولو خارف » وحن شملا إكمارًا ها قال حفظله الله : 

عمد منعياد الله لین اختصمم 58 ty‏ فط له » ومنجیم من‌صفات ronal‏ نمه الفاضلة ما امتازوا 
ê pac 3 wel alge 4‏ وامثاطم 3 عصوراخرى ‘ ull fe FE‏ بالون LI‏ عليه الناس‌من 
use bibs |‏ وخاتی وأدی é‏ ومحاولون تمديل 2 أخرى i tr.‏ ورحل of‏ 14355 لدع المعرفة 6 
وافیش erie‏ نور العم الإطى ‘ papas‏ | انراز الدين ‘ و عرفوا السعادة الحقة عل وحجبها 42-4 
الله قوة فى et!‏ واطواس » و اسطلة فى العم « وعقلا ةويا نفاذا » وفطرة سايمة » و lal!‏ صادقا» 
وشحاعة 3 í gh‏ واردراء لساطل ¢ وقاما رجا بالضعفاء والفقراء í‏ وحما Jad‏ والا حسان 5 
نها الشيخ ف rae‏ من المصور الماعة » کل شىء فيه at‏ موم gaat‏ س اطرة والفطر 
a Li‏ المقلية ما giiia‏ ‘ والدين شمه الناس A‏ غير وحبهه ‘ والاعه Akia! dy all‏ اعیرها 
من لغات العجم » و ازانی الى الله ا طرق لم لشسرعها الله » والزلنى الى اكام ها طرق لا برضاها 
دو Wed‏ 5۶ . ذهب درخ المسامين وتات من ایدم زمام LLI‏ العامة » ونداعت عام لام کا 

تتداعی الا كلة على القصاع » ولیسوا قلة بين الم » ولکنهم كخناء السيل . 
ذهب Jan‏ فتعل یت غيره قسواعد GE‏ ليس ها حياة تصلها leals‏ من ASI‏ 
الکرم والسنة ا مطورة 3 ولا باصو Ub‏ همو * aa!‏ المرب و اس لومم وأدبهم Jal í‏ القواعد 
J‏ #تصرات رضيها دلاک العصر y ‘ all‏ م الا (شر وح وحواش وصناعة خاصة Mic‏ الاه 
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العربية #سعده على احادة النظم ply‏ والكتابة والخطاءة وعلى et?‏ القران oy <I‏ 
الاسالیت العر 4.1 3 ولاالفقه اساد حاحه الجتمع و حاحه اسآ مات و الدول فیالنشر ام والتنتام» 
امم . التحدث فى الاجتهاد و تخیر الاحکام لتطابق الاحکام حاجة العصر ولتلائم احوال 
لام els‏ الالازمنة » مبتدع مخالف U‏ أجع ale‏ احفقو ن ؛ و الداعی الى سيرة السلف Pall‏ 
داع الى مخالفة سيرة العاماء الميرزين ؛ و الداعی ال ی کب الا ولين مقعم عن فبمكتب الحققين 
من jet‏ بن ؛ والمنادى بان aes,‏ الفقه وکاب التفسير Ss‏ الحددث مات ععلومات خامائة 
وبأوهام وقصص aa‏ \ دن clade J‏ الاسر اد مات § حالف لمادرج عليه rie‏ هذه الامه 
ales‏ 

ok‏ الشيخ J‏ هذه ail‏ العامية صق 4 الصدر صر رر العيش » ف من كن eri‏ الفطر الصادفة 
ons bil,‏ من م بالقران ولعتقد أن 4.8 eT) [aa‏ شفاء » وان شر لمة AF‏ صلى الله عليه 
وس عامه للام كلها و للعصور كلما 4 من بان فده الد راسة الدشية والعر 4.3 خر ج ماس 
GUI‏ یمد ون ges t Hp‏ أمس اض ade dees‏ و dala‏ و نا مه > و لضم له el gall‏ ااماله 
والنظم ji‏ للار42 ? 

عاش الشییخ ف هده الميثة بلتمس dew gl‏ 3 و لطاب ded)‏ رحا مهأ ‘ وتتطلع الى رحل j4‏ 
صدره > ويزيل Gh‏ نفسه 4 و شدازه 6 و ەرە بالدين akih‏ 3 وینضم aly lat,‏ فى أنهذا 
الذى براه ليس هو الدبن » وهذا الذى بعش فيه الناس ليس هو الحياة » وهذا الذى يدرسه 
من الكت ليس موصلا الى العم gall‏ بل هو EWT ¢ ۹ dana‏ الذى تعارفه الئاس 


~ 


فى طرق الدراسة ليست هی طرق الدراسه الصحيحة النافعة 

مس" بهذا ey hell‏ أعطاه الله ما كانت تصيو إليه نفسه » فورط الى paa‏ جال الدين الأفغاتى» 
وهو رجل "ال النظم الموجودة جميءم! :نم الدراسة » ونم الکو مات :خی dab‏ 
وأحوال الآ » م » عليم با حون التارغ وما ie‏ عليه الاء 1 سلامية ه ن أطوا ر 6 خمير EN: Sb‏ 
العامى الإسلاى ولغيره من التواريخ » عام عذاهب a‏ وتحلها » dk‏ بالاستدلال وطرقه » 
بصير بالدعوة الى الله سبدانه » و بالدعوة الى ما يريده من الاراء والمذاهب » بفقه أغراض الدبن 
العامة » ويحترم العقل و يعرف له قدره c‏ و بضم الرجال مواضعهم لايعطيهم | LEAT‏ سنحقون ؛ 
رجل يكت بصلة نسبية الى صاحب الرسالة » ويرى أن عليه ES‏ ده لا بد أن يؤديه ؛ ذلك 
es posi‏ مواهيه مها علىتديين هذا الدين وإصلاح حال المسامين . وجد eal‏ فی الہک 
جال الدين Aina)‏ » ووجد مالسد نمه » واشنی صدره » ویزیل صدا dic‏ و لشحده 6 و یرد ذلك 
a gh‏ صافيا La‏ لامعأ کا فطره الله ec‏ إلؤه علما ویقینا وإعاناً ومرفة adas y c‏ للإصلاح . 
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WAY odat BY الشیخ‎ 


ام الشيخ در استه » ولام ما آراد الله به كاله » مجر Le pas‏ سياسية وطوف فى بمض 
بلاد الإسلام و بعض البلاد الغربية »فا کتمل تضحهء ثم عاد واشتغل بالقضاء الأهلى » وعرف 
أساليب القضاء الحديئة من منابعها » فصار قديراً على الا,صلاح فى القضاء الشرعی کا هو قدير 
عل الاوصلاح العامى و اصلاح للم الدر اسه ۰ 

هيات له الأسانجيديا تولى إفتاء الديار pall‏ 4 ¢ وصار 4 ols‏ 3 إصلاح الازهر لعضوية 
الادارة 4.5 4 وكانت daal ga‏ وحاهه وخيرانه بالدولة ورحال الدولة ۳ حعله المسيطر عل الابصلاح 
pod‏ وصاحت النفوذ فيه . 

عرف الشيخ أن النفود ils‏ ووضع gas‏ وماالى ذلك لا مكوةن ارحال العاملين ولا 
العاماء امجددین» وأنه لا بد لهذا كله من أن يضاف إليه التعليم الصحيح » وأن يتولاه بنفسه» 
a‏ 3 الازهر ws‏ قما من oe‏ المنطق ‘ وقراً رسالته ف التوحيد ‘ وقرأ a‏ اشیخ 
عبد القاهر فى البلاغة ؛ وشرع BUS pai‏ 

۰ ۰ N, 

کانت دروس الشیخ كالغيث » اما البلد الطيب فقد خرج نبانه بإإذن ربه » واما اليلد الحبيث 
فقد خرج wis‏ نکدا ۽ وکانت دروسه مثلا GE‏ طريقة الا لقاء والتفیم » وف العبارات 
الفصرحة المتخيرة النافذة الى القلون > وکانت دار ة ممارفی محد اللغو ی فيا حاحته » والفقيه 

aaa) اللعوی وا حا< و‎ de رف‎ J HÛ : a 
رغبته » والمتسكلم بغيته » ويجد علماء الاجماع فیها تطبيق آی القسرآن على معارفهم » وكانت‎ 
صرخاته المدوية منبهة لاغافل و رکه لاحامذ » وکانت عاضفة قوية هزت الاشحار الماس_قة‎ 
القوية فسةطت آورافها الذابلة ثم أورقت » أما الشجيرات الضعيفة والمشائش الدنيئة فافلنت‎ 
. منها ولم تنتفع بها‎ 

عاملان من اووی ob J lads hal gall‏ الشيخ 0 عامل این é‏ وعامل البيئة ۰ or‏ 
امحال ن بوجد رجل کااشیخ فى صفاته وعامه لا محسد . ولو أنه لم حسد » ولو أنه لم يرم HSS‏ 
و الضلال 3 ولو آنه اشند Amm‏ و و يقاوم اشد المقاومة لساب اسان 1 اکان شما شمحدت 
عه ولاکان رحلا من رحال sl‏ یم ۰ وقدعا قال الامام الغزالى :> استصعرمن slde‏ الدب نكل 
من بالکفر لا مرف ¢ وكل من بالضلال ro yl‏ € والسلاح القاتل الذی بر به slde‏ الدن 
هو iK‏ والزندقة » والمقتل الوحید الذى يقصد بالسمام فى elde‏ الدين هو العقيدة . 

وأما البيئة فقد أشرت اليها من قبل » ولا أبيح لنفسى أن أضرب الآمثال وأقيم الآدلة على 
أنها بيئة لم يكن من العدل أن يننظر منها مناصرة ااشیخ وقبول آرائه وطرائقه فى الاصلاح 
الدينى واللغوى وغير ذلك » ول يكن من الق أن يطمع الشيخ فى مناصرتما إياه » و خاصة 
أنه ها جما توما عنرفا لا هوادة فيه » iag‏ آراءها فى el‏ شىء لديها وهو العقيدة . 

وسبب ثالث له خطره : وهو أن جبة ذات تفوذ أظورت عدم الرضا عن ااشيخ وساعدت 


Ad 0 8. 6 ۳ we e 9 = -$ 0‏ ۰ 
<صومه 6 وان حه Sls‏ مود اخر ساعدته وشدت ازره » فظن القوم انه رحل ,ريد افساد 
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ae YAA‏ الازهر 


الدين وإفساد fall‏ وإفساد الأزهر . ومن أشد مظاهر الحسد إذ ذاك أن عالما من کبار العاماء 
كنب سلسلة مقالات فى جريدة المؤيد يحرم فما اعام ا مساب ably‏ واطندسة والتاریخ فى 
الازهرء لآن الشيخ كان أول المبشرين بتعلم هذه العلوم فى الأزهرء وكاد العناد يكون كفرا . 

ذهب الشیخ gl goal‏ ربه منذ ست وثلاثين سنة » وکان فضله حودا » وكان بر بالسکفر 
والزندقة ؛ لكنهكلا اعد الناس عنه بالزمان اؤتربوا من‌معرفته»وزاد المقرون له dest‏ والتقوى 
والارعان والغيرة على الدین » والمقرون له بالا,صلاح وبالذود عن الاسلام والمسامين. 

مات الشيخ وشت طرشته فى الاصلاح هت # و هت آراژه عدوة فى الكتب ‘ 
وممسومة فى صدور تلاميذه الخلصین » پورونما الابناء والأحفاد . إن ذلك "لصاح لازال 
لسطع وره » ولا بزال نوره ace‏ فى آفاق البلاد الاسلامية وغيرها . 

وسيةحلى للناس ernst‏ « عند ما ينمه AALI‏ ويتقادم fe üli yal‏ من أعلام uÑ‏ 
ومجدد من مجددی الاسلام » وأنه أحد رجال الساف الصا تاخر میلاده عن خير القرون 
ASL‏ أرادها الله » فولد فى القرن الثالث عشر اطحرى . 

ترك gh‏ ر الاإصلاح للتعليم الدنى و abs‏ علوم العربية » وبذور إصلاح القضاء الشرعى » 
و بدور اصلاح اجتمم الاسلای oils‏ الاسلامية » وليس فى رجال تفسير کناب لله و 
بضارع الشیخ أو بقاربه فى تطبیق آى OT al‏ على سن الاجماع » وفى تصویر هدی القران» 
وف فم أغراض الدين العامة . l‏ 

وتدعته ليلة سفری الى السودان لنولى قضاء مدبرية دنةلة فى نوشير سنة 1504 » فسالى 
هل معك رفقاء السفرة فقات : لم » عض کتب 1 نس الما وأستديم بها اتصالى بالعلم » فقال : 
أو معك کتاب الاحياء ۴ فقات : عم » قال : المد لله » هذا كتاب لا جوز للم أن بسافر 
سفرا gb‏ بلا دون أن بکون رفيةه . ثم قال لی : أنصحك أن تسكون للناس مرشداً أ كثر من أن 
کون eb‏ »و إذا استطعت أن تحسم التزاع ين الناس cleat‏ فلا تعدل عنه الى السك » فان 
الاحكام سلاح بقطع العلاقات بين الاسر » والصاح دواء تلتم به النتفقوس وتداوى به الجراح . 

وداعينى صرة إثر خروجی من امتحان شهادة العالیه : هل تمرف لعريف الملل ۶ فقات 
gid‏ » وکنت احفظ اذ ذاك أ al AS‏ یف الم » فسردت لعضما . فقال اسمع منى Las ja‏ 
مقيدا : العم هو ما نفمك و شفع الناس e.‏ سال : هل انتفع الناس عله ك 7 قلت له : لاء قال 
إذاً أنت لست بعالم » فانفم الناس بعلك لتسكون مالا . 

ول يكن بغوته أن يذكر بالقرآن» وأن يعتبر بالقرآن كذا ذكرت الوادث وگلا جدت 
العبر ؛ وم یکن پغوته أن بشهر بالظالمين » وأن يثنى على الخاصین العادلين ؛ فقد كان بحب 
gl‏ کر ما OA‏ نفسه . ماش للع » وعاش للدين + وعاش للاسلام والمسامين . 

٩ ورضوانه عليه » وعلى إخوانه الائمة المهندين‎ ail de, 
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Aad‏ لسن 


الرسالة المحمدية مامة للدشر كافة - إعلانها للدول Listy‏ 


فى السنه السادسة م رن الغبوة 6 و dad‏ صلح dab‏ » رأى النى صلى الله عليه دس 


أن الوقت 33 أن لا علان ۳1 ai‏ رسالته المامة » فارسل لاماوك الذن كانوا سوزعون eve‏ 


3 زمانه سفر tl‏ يحماون كتيا er dis‏ » بدعو گم l‏ الى الا سلام 6 مو lad‏ علا els‏ اذه 
منقوشا عليه ( مد رس_ول الله ) . فوجه دحية الكاى الى آمبراطور الرومانيين بكتاب 
tle‏ 4.8 : ` 

دانم فار الاجم ٠‏ من YOK‏ هرقل عظم الروم . سلام على من اتيم 
المدى . اما بعد »إلى أدعوك يدعابة الإسلام » اس لم تسم تك الله اج wed,‏ » فان 
ولیت ت فا عا Ase‏ ام ال زاس )۱ و » jal‏ الکتاب اما لوا الى کلمه سواء بدا Kus‏ 
أن لا تعد إلا الله ولا تشر لك به a a‏ ولا نتخذ بعضنا Wai Lan‏ من دون الله » فان تولوا 
528 لوا اشهدوا Ti jali‏ 

و al Ase wand‏ بن حدافه A ote‏ الى کسری ملك الفرس حاء فیه : 

2 لسم الله الرحمن الرحم . من AF‏ رسول الله الى كدمرى عظم فارس . سلام على من اتبع 
ادى وامن الله ورسوله 6 و شود ان لا از إلا الله وحده لا شرك له » و ان مدا ع.ده 
ورسوله. أدعوك بدعاية الله Vi abe‏ رسول الله الى الناس كافة » لانذر من كان <يا G45‏ القول 
Je‏ السکافرین . اسل تسل » فان Eb Cul‏ عليك إثم الجوس » . 

وأرسل حاطب بن ألى بلتعة الى المقوقس عظيم القبط بکتاب كان فيه : 

د بسم الله الرحمن الرحم . من مد رسول الله الى افون عل یط . سلام على 

من آتبم اطدى ۳7 دای أدعوك pe VI ales,‏ . اس للم يتك الله اج رك ‘wy‏ 

وان توليت فائما عليك ام القبط . و «يأهل AKI‏ تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبين 
أن لا تعيد إلا الله ولا نشرك 4 شيا » ولا Laa) lisaa iab‏ أربابا من دول الله » فان تولوا 


فقو ادوا UU‏ مقون 6 


)1( الاريسين أى الفلادين فى Sol‏ . وحاء فى رواء :(الاكارين ) رهم الفلادون أيضا جم أكار 
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وکلف مرو بن أمية الضمری أن حمل الى النحاشی ملك الحبشة کنابا جاء فيه : 

ا . من E‏ رسول الله الى النجا شی عظم اطبشة Li. e‏ (مد » فا نی 
ari‏ اليك الله الذى y‏ إله إلا هو الاک القدوس ااسلام الومن امن ‘ وأشهد أن عسئ 
ابن ميم روح الله a‏ ألقاها الى ev‏ المتول الطيبة الحصينة » خملت لميسى من روحه 
ونفخه »كا خاق آدم بيده Gly.‏ أدعوك الى الله وحده لا شريك له » والموالاة على طاعته » 
Sly‏ تتبعنى وتوفن بالذى حاءلى » 3 رسول الله . و ای أدعوك و حنودك ای الله عز وحل . 
وقد Cab‏ ونصحت » فاقيلوا نصيحتى » والسلام على a‏ من اتبع gabl‏ « 

وکتب الى ملك البحرين » والى ملكى تمان » والى هوذة بن على ملك العامة » والى أقيال 
«gl‏ وا ی کل من كان حكن أن بصل اليه کتاب من قادة اجاعات البشرية » يدعوم فيه الى 
الاسلام » وینذر من خلف عن قبول دعونه منم لسوء المصير . 

تأثير هذه الکتب فیمن أرسلت الهم : 

لما وص لكتاب الى صلى الله عليه وس الى youd‏ ملاك الرومان » طلب أن ببحث له عن 
She‏ من العرب ۳ م عن رسول انآ » tga‏ کان of‏ سفیان بن حرب بالك ام فى جارة 
مع dele‏ من قراش» دعوم لناب الاميرَاطور dbs‏ متلوا ين بديه > قال : IS;‏ 5 اقرب ba‏ 
8 ارحل الذى ازعم رول 

: أبو سفيان : أنا . لانه كان من بنى عبد مناف أحد أجداد النی » فقال له قيصر‎ abl 
. ادن منى .ثم سأله :كيف نسب الرجل فیک ۶ فقال أبو سفيان : هوفينا ذونسب‎ 

rite‏ : هل ادعی هذه الدعوى es‏ قمله منک 7 فقال : لا . قال : هل کنم ېهو له 
بالكذب قبل أن يدعى ما ادعى 7 قال لا . قال : فبل کان من ابائه ملاك 7 قال : لا . قال : 
فأشراف الناس بتبمونه أم ضعفاؤم . قال : بل JETP Sas‏ فبل پزیدون أم ینقصون ۶ 
قال أبو سفيان : بل يزيدون . قال الآمبراطور : هل برند أحد منهم سخطة لدينه 7 قال : لا . 
قال قيصر ؛ هل (غدر إذا عاهد Jë?‏ 9 سفيان : لاء وحن الان منه فى ذمة لا ندرى ak‏ 
Jeb‏ فيها . قال : فبل قاتلتموه ؟ قال : عم . قال ner‏ ریک وحربه 7 قال : هی بیننا 
سحال مرة لذا ومرة علمنا . قال pad‏ : ۷ ول 7 قال او سهان : ne‏ ا الله 
وحده » ولا تشركوا به شيدًا » و LE crt‏ كان ans‏ یاو نا » وراص E‏ والصدق والعغاف 
والوفاء بالعبد واداء الأمانة . 

وقد روى نعد هذا أن الامبراطور استنتج من هذه الأجوبة أن مهدا رسول الله حقا . 
وتال : إن کان ما gk‏ به حیجا فسیه‌لك موضع قدى هائين . 
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السيرة الحمدية vay‏ 


ثم روى أن قيصر لما كان محمص جمع ias‏ اروم وأ أن تفلق أبوابها » وقال طم 
يا معشر الروم هل KI‏ فى الفلاح والرشد» وأن يثبت galas Ek‏ | هذا oe‏ 
خيصة حمر الوحش الى الأواب فوحدوها مغلقة . فاما رأى Ppi pod‏ استدعام وطيب 
coped‏ وزع أنه قال طم ما قال ليختبرئباتهم فى دینم ‏ ۱ 

أنا أشك فى ie‏ هذه الرواية » esi Lely‏ هنا لإجماع كتاب السير على إبرادها Lely e‏ 
شککت فيا لانه ما لا مقل آن ,کون فهر ارومان من سرعة التصدیق بحيث يعتمد 
فى إعانه على روایه رحال Oa‏ ی a6‏ يسام عما حب أن سال 
عنه ذو دين فا و الاساب الى دعت لنسخه بدين جديد ؛ وم بحث فى قيمة هذه الأسباب . 

ناذا ۱ 48 هذه الرواية نامه كلها » فیمکن | ان محال آل ما عکن حدوثه عادة ۽ کان 

"نظن SH‏ حب الاستطلاع al be‏ اطور الروم أن استحضر لعض من کان فى مملسكته من NE‏ 

المرب لال م عن رهم فى هذه الديانة الجديدة وف سيرة القام بها | . اما أنه محرل اليها sån‏ 
السرعة ويدعو اليها قومه » وم من اشند المسيحيين عسک بالمسيحية » فا لا يمكن قبوله 
بوجه من الوجوه . 

وکان تأي كتاب النى صلی الله عايه وسسلم فى ملك الفرس أنه غضب منه غطباً شديدا 
مله على عزيقه والقذف به . 

أما تاثيره فى المقوقس فكان الشك فى dL pha‏ ا حمدية . فانه لما قرأ كتابه قال Goth‏ 
اليه حاطب بن ألى بلنمة : ما منم دا إن كان نديا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده ؟ 

فقال له حاطب : فا منع عيسى حين قبضوا عليه أن يدعو عليهم ويهلكهم 7 

أجع کتاب السيرة أن المقوقس أجاب النى صلى الله عليه وسلم بكتاب قال فيه : « سلام 
عليك » ll‏ بعد فقد قر أت كنا بك » وفرمت ما ذكرت فيه » وما تدعو اليه » وقد عامت أن 
نبیا قد بتى » وكنت أظن أنه خرج بالشام » وقد أ كرمت رسولك» و بعئت للك شجاریتین هیا 
مكان عم فى القبط » و شیاب » و آهدیت اليك بغلة تركبها » والسلام » . 

وأنا أسلم بان المقوقس أهدى النی صلى الله عليه وس ما ذکر فى هذا الکتاب » وهو 
آشبه بکرم أخلاق الاقباط » ورقة طباعیم » ولکنی لا اس بصحة ما ورد فى الکتاب 
ا مسو ب ed gd‏ » من أنه كان slin Aila‏ نی آخر l‏ سعث Sb.‏ هذا لا مق وعقيدة 
النصارى » فام IF‏ | بمتبرون ان دانم قد عت بتحسد الان وصليه و افتداه النشر بنفسه . 

والذى وضع هذا الکتاب أراد إظهار المقوقس عظر الذى تأثر قابه بالدعوة امحمدية » 
فأخطأه اختيار ال سلوب » وإلا فا معنى قول : ( بجاريتين ما مكان عظم فى القبط ) » فني 
كانت للاأرقاء مکانات عظيمة فى نظا زر الام ۲ 
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dle ۳۹۲‏ الأزهر 
وإلى إعا أنبه على أمثال هذه الا خذ اشحذ الم على تطهير السيرة الحمدية م نكل مالا 
jin‏ والذوق الس سام Sey‏ المقل . فإذا کان امض ee‏ عمدوا الى اهال النقد فى لعض 
ما تناقلوه » فلا جوز لامعاصرين أن P gal‏ فيه » فقد I gde‏ أن الدلائل على get‏ مكانة النبی 
صلى الله عليه وس Jal ge Sas!‏ وفلسفته من oS)‏ حت dad‏ منها ولا تعد . 
واا ير کتاب النی صلی الله عليه وس فى النحاشى » فقسد روى أنه لا وصل إليه 
الکتات e‏ » وازل عن م oy pe‏ اس على الارض > 9 75 . ودعا بعد EUS‏ 
Gt‏ من عاج Jab‏ فيه کتاب رسول الله وقال : لن تزال المبشة مير ما كان هذا الكتاب 
بين أظبرثم . c.‏ ثم yl‏ أن یک مب له جوابه » وهذا لصه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم آل ل رسول ail‏ من التحافى uei‏ .اللا علييك b‏ ا نی الله 
ن الله و رحمة الله Ta‏ الذى لا إله إلا هو الذى هدالى الاسلام . الى أن قال : att‏ 
rf‏ رسول صادق مصدق . وقد بانعتك وبایمت ابن عمك › وأسامت على بده لله رب im‏ 
نقول LEY:‏ قلى شك فى أن هذا السکتاب متاق على النجاشی » لا لانه | كبر م 
مخضع للدعوة امحمدية » فقد خضءطا من JA‏ من ,فخرالنجاشی أن یکون خاضعا E‏ 
ولكن لظرور fi‏ الصنعة ف ىكل عبارة من عباراته ‏ بل كل علدا بو كانه ها نیس حاتي 
وهو فى قاصية من مجاهل آفر cla‏ وبين ظبرای gl cat‏ » لضن لعقائده المورونة ضنه بنفسه » 
بکون من سرعة التصدق بحيث استندل بده دنا جدیدا رد دعوته all‏ » و نقلب 
متحمسا له الى حد أن پسترتر فى حبه وحب الداعی إليه على حو ما رابت ۶ 
لوست الدعوة المحمد ية فى حاحة الى إظهار عظمتها Jis‏ هذه المفتريات الساذجة » وقد سرت 
فى الماعات والافراد ab pe‏ الروح فى الاجساد » و بسرعة حار فى تقدبرها العقل » حتى باغ الذين ‏ 
قبلوها مائة مليون أسمة فى نحو قرن » وامتد ساطانما على بقاع من الارض فى عازن سنة » 
je ۸‏ الى مثلها ملك الرومان بعد جاد عانية قرون FAM gta‏ 
الالام دين منزل للانسانية كافة : 
لم تصادف السکنب النيوية التى أرساها ای صلى الله عليه و سل لام gil obit,‏ كان 
يمكن الاتصال بها على عبده » تجاح يذكر » وما كان هذا النجاح ما ولات 
أ جال » لم يدون له شبيه فى تاريخ Jul gtd ss‏ ؛ دات على أن الاسلام دين cil‏ و لاس 
بدين قو » وهنا موطن الدهش من هذا الحادث العظم الفذ فى تار البشر . 


رجل ae‏ من بين قبيلة لاعبد ها بكتاب ولاحكة » ولا اجتماع جنسی منظم » ولارباط 
Ke gol‏ 4 شندب لدعو 5 الام ak‏ الى دن عام hus‏ دول Jel‏ واحد ¢ وهولا diy‏ 
فى وسط الطر بق م من دعوته لقومه الاقربين » لايدرى أيفوز عليوم أم 56 345 عليه ! هذا 
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( 1 


۳۹۳ iudi; السير‎ 


حادث عظم لا یکنی فيه التعجب » ولا يشنى منسه الدهش » مادام قدر بالموازين العادية ۽ 
ولا يوضع فى کفته آن نهدا Le!‏ كان لعمل بوحى لصدر اليه » ويترسم خطة توضع له ویکلف 
بالحرى علیها . بهذا الافتراض وحده oia JE‏ العو ded‏ حلا dai‏ العقل » و یناج عليه الصدر» 
وتنكشف به عوامل خفية JE‏ کثیرا من غوامض النبوة » ومساتیر الاتصالات العلوية . 

مد كان رحلا دن قر اش مثل سائر مو اطنیه » لا eee‏ ع امم العام | کثرما عر غه سواه » 
isl,‏ امتاز عنهم بأنه كان يوحى اليه » و مر بما جب أن السمير ale‏ » وقد کلف أن بصارح 
الناس هذه المقيقة gate < Jai Ypo»:‏ خزائن الله » ولا 9 غيب »ولا أقول 0 
إلى ملك » إن أتبع إلا ما يوحى ا قل هل ستوی ۳ by Kis Mal?‏ 7 » 

فالذى أوعز الى مد أن يدعو الاه م کافه الى ملته » قمل أن لطمئن على تجاح دعوته فى البيئة 
gilda sack‏ كان فا هو الذن ای كان بو حی اليه القرآن » و هو 9 حيث fat‏ رسالته . 
فالذى هم الباحث الستقل أن (مرفه هو : هل فما الال على dF‏ نصريم بانه أرسل للناس كافة » 
وهو مال صرح به فل كناب أنزل على المرسلين الذين جاءوا قبله 7 

إذا محث هذا الماحث عن ذلك وجد فوله تعالى.: « وما أرسلناك إلا كافة لاناس بشيرا 
ونذیرا» ولکن أكثر الناس لا باون » » ووجد A pad‏ خطيرا آخر بانه خام النبيين . 

هنا تثور فيه رغيبة ماحة أن رى هلف الدعوة نبا عظم يساوى أن ale‏ الى الاس 
كافة » وهل فى اول هذا الدن ما رشحه لان كن دنا عاما للعالمين ? 

إذا حث فى هذه الناحية تبينت له أمور على أعظم جانب من جلالة القدر » وهی : 

(۱) أن الاسلام ليس بدين جديد و لکنه الدين الأول الذى أنزله الله عی‌جمیم!ارسلین » 
وتناوله أتباعهم بالتحريف . 

(۲) أن دين الانسانية واحد ولا يجوز التفرق فيه . 

(۳) ات الذى أوجب التفرق فى دين الانسان هو البفی والتعصب لاغراض دنيوية 
ليست من الدين فى شىء . 

( 4 ) وأن Apo Li Lf hue‏ بالدعوة لوحدة الدین على الآساس الذى تولیناه بالتبيين . 

(o)‏ وأن الدين العالمى GLI‏ هو أن یمن الانسان بجميم المرسلين من غير تفرفة بين 
أحد منهم » Ky‏ الله كافة 6 فان نی ant‏ الق واطدی والنور . 

)١(‏ وأن من يمن ببعض الرساین ويكفر بالبعض الاخر فلا يقبل منه دين . ومعنى 
هذا أن الاسلام بمتبر الددين وحدة لا تقبل التجزئة » وهذه نظرية فى الدين تصل الى درجة 
من السو ليس فوقها عرتتی » وهی ما ستول اليما العالم حت بعد أن بصل به الرق الى أفق رفيع. 

(y)‏ وأن هذا الدين العام هو ما ل tl‏ & جماء » ولا معدى عنه مهما سعى فى طوس 
معالمه المضلاون . 


(r) 
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OLY! A‏ الناطقة بالنصوص At pall‏ الدالة عل ما نقول ؛ 

, شرع لك م ن الدين ما وصى به نوحا » والذى اونا اليك » وما وصينا به اوا 
ومومی وعسی : أن PE‏ الدين ولا تتفرقوا فيه » کر على الك مركان هأ ندعو م اليه > الله 
A‏ اليه من شاء ویپدی اليه من بذیب . وما تفرقوا إلا من بعد ما Bele‏ العم Laj‏ بهم 6 
sy),‏ سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم » وان الذين أورثوا الكتاب من 
Dian‏ فى شك منه مراب HW.‏ فادع ) أى لتوحيد 5 فادع )2 واستقم E‏ ات »ولا 
تقبع أهواءم » وقل آمنت ها أنزل الله من F‏ تاب » وأمرت لاعدل dle Sey‏ ربنا و ریک 
لنا أعمالنا وا -£ juei‏ < > لا حجة بیننا وبینک ( أى لا محاجة ولا خصومة ) » الله جمم 
lire‏ واليه gall‏ » . 

د قولوا آمنا Gh‏ وما انزل البنا » وما Spi‏ الى pals!‏ واسماعيل وإسحاق ويعقوب 

والاسباط 6 وما اوق مومى وعدسی وما أولى النسون من دمم » لا فرق بين اخ مم 
Zs‏ ن له مسامون » فان آمنوا عرد به فقّد اهندوا » وان تولوا فاا م فى شقان » 
فسیکفیکمم الله » وهو السميع العليم » 

« إن الذين فرقوا et?‏ وكانوا شاا اط مم شلء » . 

« إن الدبن عند الله pe VI‏ ( وهو الدين الاقدم ) وما اختاف الذين أوتوا USI‏ 
إلا من مد ما جاءم العل بغيا نم ٠‏ ومن یکفر با یات الله فان الله سريع المساب » . 

«أفغير درن ال سغون » وله أسلم من فى السموات والارض طوعا وکرها» وإليه پرحمون ۱ 
قل آمنا atl‏ وما ازل lage: le‏ اول على ابراههم Jami‏ وإسحق ولعقوب a.‏ ‘ 
وما oe‏ موسی وعدسی والنديون من رهم لا تفرق بين 5-8 م fy‏ ن له مسامون » . 

الدین فى نظر الاسلام وحدة لا نتحزا » وهو دين الالسانة „iela ub‏ ن ۸ يمن به جل 
فلا بقبل منه . قال تعالى : > إن الذين یکفرون dh‏ ورن » ویریدون أن بفرقوا بين الله 
ورسله » ويقولون ومن سعض iKi‏ ر ببعض » ویریدون أن lydai‏ بين ذلك سبيلا » 
او لك ثم السکافرون حقا » وأعتدنا للسكافر بن عذايا مهینا » . 

هذه هی إمض الايات التى اردنا ابر ادها . وقد قلنا : هل فى الاسلام u‏ عم ساوی أن 
le‏ الى الاء م كافة 2 

لسوغ 38 | الآن أن تقول باعل صوتنا : أجل ! وليس هذا er‏ ستيتى الحاجة داعية 
الى al‏ هذا ‘all‏ المظم لام bps‏ وغربا ما بتى فى الئاس eb‏ واذن لسمم ۹ 


#م فر بر Sd‏ 
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د والارض وما طحاها pa‏ يقال : lalab‏ ودحاها » ای إسطما وأوسمما . والمادة تدل 

على ذلك » حتى فى قول الشاعر : 
طحابك قاب فى اسان طروب olan‏ عصر حان مشيب 

فسکانه ول : ذهب القلب كل مذهب فلم لضق به النواحى » pami As‏ فى مدهب 
واحد » يقال : طحا نطحو وطحا لطحئ:» فمو من ذوات الواو والياء . 

وکان القران برد قول من قال من bl‏ دم المیاء والارض وانما gale pb‏ 
لمن بوجدها ؛ فذ کر بانیها وطاحيها وهو الله عز وجل . 

هذا» ومن عادة TA‏ أن eee‏ لاس با رنه الافقبه والنفسية » وقد قال لعالى : 
« ساريهم آیاتنا فى الافاق Cpi ds‏ 

وآنات الارض كثيرة : منها أنها سكنة يجوز عليها الوجود والعدم » فلا بد ها إذاً من 
موجد يرجح وجودهاعل عدمها . ولا شك أن من أ كبر الآيات البينات وجودها بصفاتها 
المشاهدة » وقد كان جوز عليها غيرها . وتخصيصها liais Le‏ فى كل ما حتاج اليه على 
مأ ستسمع آبةكبرى . 

LWT tos‏ بووزجانب منها عن الماء ووجود البحار فىجانب خرعلى ذلك القط البديع 
الذى وصل ab‏ الاربداع » وقد انتفعنا به 4b‏ الانتفاع . 

ومنها سعتها » على ما أشارت اليه الابة هنا . 

ومنها تسطيحها » کا قال تعالى : « وال الأرض كيف سطحت » » ولا بنا ذاك PS‏ 
كروبة » فا كبيرة ذات سطح واسع يستقر عليه الانسان والميوان . 

ومنها أنه مهدها وحملها فراشا وذاولا کی 7 نستقر عليها الحيوانات ولا تام ما عليها من 
ob dal‏ » ولولا أنه دلابا لما استطاعت ان تطأها الأقدام »ولا أن Jorim)‏ فما Jolly lal‏ 
لدو نا وزروعنا » نهی ذلول مسخرة لما يريد الانسان منها . فسبحان ye‏ جماما Ls yi GUS‏ 

على ظپرها » Wy‏ موات تضمیم فى بطنهاء وسبحان من طحاها فدها و بسطها ووسعها 
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وهیاها لما بريد منها » فأخرج منها ماءها ومرعاها » وشق led‏ الأنهار » وجهل فیها السبل 
الفجاج . وقد جماما الله سا ES‏ لیهدا من علیها ولا پنزعج ESE‏ 

وإن ذهبت مع الذاهبین الى آنها متحركة حركة سرلعة جدا کا هو الرای الجديد» الام 
أعجب » فان تلك ارك اتی لا حس بها ولا عرف ها سیبا معقولاء لامن ذانما ولامن غيرهاء 
هی العجب كله . ولهلاک م تنس ما قلناه فى athl‏ وأن Jol‏ ما ۸: تم الى الان . و لك أن pak‏ 
الطريق وتقول طم : ما الذی أمسك الع والح كلها فى الفضاء الذى لا نهاية له غير قدرة من سول 
للشي» کن فیسکون 7 

ومد : فلو شاء لإملما فى غابة الصلاية والشدة کامدید » فسکان لا عکن حفرها ولا 
شقها ولا البناء فيها ولا غرسما» ولو كانت رخوة غير متماسكة ل كن ذلك آبضا » فانه لا بستفر 
hl‏ علیها المبوان.ولا ple Va‏ . فافنضت حکته أن تکون بين الصلابة المفرطة » والدماثة 
4b all‏ . ولو فرضد | أن الارض كام امرك الذهب saal‏ بقية al dt‏ لفاتت مصاط 
الا نسان والحيوان » git Sibay‏ الي ۳ easly‏ ذروب الصا . هذا قال لعض 
الفلاسفة : إن القراب أشرف من الذهب والفطة . ویک آنك خلقت من التراب ( وإلى الان 
GF‏ من التراب ) » فان النطفة من الغذاء » وهو اما gh‏ الميوانات أو النباتات » ولحوم 
ا ميوانات من النبات » والنبات من التراب ؟ فانت من القراب حتى الآن . فسبحان PSE‏ 
ala atl‏ القدیر . وما كان للذهب تلاك المتزلة الرفيعة إلا ahd‏ وعزنه » خلاف التراب » 
بناء على ما ستسمعه من القاعدة المطردة ob le J‏ الله تعالى . وانظر الى Al‏ واء و حاحه الناس 
!43 » ولکن لا كان ملء الوجود ۸ : ناه 4 ds‏ نلتفت إليه . 

ولا نان أن لشير الى ee‏ ری من > الله dla‏ الى نوه:ا عنها فدقول : آنه سجاه 
جعل كثرة الاشیاء وسهوانها على قدر الاحتیاج البها » فلما كان اطواء حتاج إليه كل أحد 
فى کل نفس من أنفاسه جعله مالا للوجود كله » Uy‏ كانت ر حاجة الناس الى الماء أقل من 
حاجتهم الى الحواء لم جعله فى السهولة كاطواء » و اسکنه جعله كثيرا متيسرا Y‏ حناج الانسان 
فى <صوله عليه الى كن ولا مشقة . فعزة الاشیاء لا زمة لقاتها لا للاحتياج إليها . وقد قال 
القائل : 

سبحان من خص القليل لعدزة والناس مستغنون عن أجناسه 
وأذل أنفاس امواء وكل من فى الکون محتاج الى أتفاسه 

ولنرجع الى 4.0 ا کلام على الارض tis‏ فنقول : 

۱ مجعلها سبحانه وتعالى شفافة لآن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور » وماكان کذاك 
لا بقبل السذونة فیبتی فى غاية البرودة فلا بستقر عليه الميوان ولا gia‏ فيه انبات النيات » 
OF‏ ذلك كله بفضل قبوطا لاشمة الشمس التى لولاها لم يكن على الأرض ols‏ ولا حیوان 
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التفسير ray‏ 
« ذلك تقدير yell‏ العليم » . وكذلك لم plat‏ صققيلة براقة AI‏ حترق ماعليها بسبب المكاس 
أشعة الشم سکا daly‏ مر احتراق hall‏ و حوه تلو وه الجسم الصةيلااشة شفاف عليه > 
فاقضت pla JI «Xe‏ اكثيفة غبراء ؛ فصاجت أن کول سر | الا اساژ ل وال وال وا مات 
ومن اانه أن جعلها مختلفة الأجناس والصغات والنافع »٠م i‏ نا قطم متجاورة متلاصقة » 
فده الصاح مات کذا » وهذهلا لصاح له بل eee » opal chal‏ الناس gael grèn!‏ 
)9 و ينتفع لعضهم من لعض ) » وهده ALL 4 Vem‏ » وهذه بضدهاء الى آخر Cline‏ ما الكثيرة 
وأحواطا المننوعة ٠‏ فس لہا من نو عبا هذا و > وهن فرق jel‏ اءها هذا jill‏ إق » ومن 
خصص کل قطمه منها عا م به » ومن rl‏ عليها رواسيها gasi‏ وا Saal‏ وأخرج ما 
الماء والمرعى » ومن أمسكها عن الزوال » ومن ارك فما وقدوقها فراع زاف متها وتا 
A‏ نباتها » ومن وضع فیا معادنها وجواهرها ومنافهها <تى كان منها الدواء والغذاء « بل JT‏ جال 
والنساء »»ومن ن هيأها Kaa‏ نا و مستقر الله تام » ومن جعاها ذلولا غير مستصعية ولا ممتنعة » 
ومن iby‏ مذاكبا» وڈان مسال‌کیا 6 beste Gos‏ « وشق أنبارها » وأندت أشحارها » 
وأخرج کار ها » ومن صدعبا عن النيات و آودع فیا iy! ast‏ ت » ومن (سطپا وفرثها 
ومهدهاء وذللها lalab g‏ ودحاها » وجعل ماعليها زينة طا» وه ن الذى : CLs‏ ۴ آن تزارل dads‏ 
ما علیها من دور وضور رای سای عن علا فاذا هى عور » ومن الذى wji‏ ممما النوع 
الاندانی الذى هو أبدع ee fat‏ اجه Lal J Scat‏ منها آدم ووحا » و اراهم» 
وموسی » وعسی » 5 fos Tat‏ الله ale‏ وسل wiles‏ آجمین 1 Ji ۳ Lil,‏ ماءه وأحناءة 
وعماده ااصالین » ومن la>‏ حافظة LL‏ استودع فما ول المياه والارزاق » والمادن » 
واطیوان » ومن جمل بينها وبين الشمس هذا انقدر من المسافة » فلو زادت على ذلاك اضف 
la ft‏ حرارة الشمس ونور القمر فته‌طلت النفعة الواصلة الى الميوان والنيات إسبب ذلك » 
ولو زادت ف القرب لاشئدت الرارة والسخونة فاحترفت أبدان الميوان والنبات . وباجلة 
كانت تفوت هذه الحكة التى بها انتظام العام . 
فان شنت بعد ذلك فانظر الى تلك البذرة الصغيرة كبذرة التوت مثلا كيف توضم فی‌الارض 
فتخرج منها شجرة ذات فروع وأغصان JIET‏ العدد العديد من الناس . 
فياللا رض من OT‏ تکنی وحدها برهانا ساطعا ودليلا قاطعا على وجود SME‏ وصفات 
يله وأفعاله ! ولا بأس أن نلفت نظرك الى وجود هذه المناصر التلفة المتمددة وما أو دع 
فبها من الخصائص والمنافع » الى آخر ما لا عکننا Mob‏ فيه » ولا الوصول الى خوافيه 
توف الره‌وی 
من جماعة کبار العلماء 
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oe‏ ألى الاسود عن عروه » قال : Lie g>?‏ عمد الله بن مرو سمعته ول : معت 
النى صلى الله عليه وسسلم Sp‏ : « إن الله لا بنزع العلم بعد أن o Peel‏ انتزاما » ولکن 
ينتزعه منم مع قبض العلماء بعلموم degt gs‏ لته وق قفون برایهم Seti‏ 
Gal‏ . خدئنت' عالشة زوج النى fo‏ الله عليه fag‏ . م إن عبد الله بن مرو حج 
مد فقالت gel yib:‏ انطاق الى عمد الله فاستئيت لى منه الذى حدثتنى عده » ته فسا لته 
خدئی به کنحو ما حدئقى » فاتیت مالع coma LES‏ » فقالت Gilg:‏ لقد حفظ 
عبد الله بن مرو » . رواه البخارى فى کتاب الاعتصام GEIL‏ والسنة . 

‘ de سان ممناه اجالا»( ۲ ( دم الفتوى لغير‎ ( ۳( : jal شرح هذا الحديث‎ dar 
من کتاب وسنة » (4 ) حرص المسامين الاو لین‎ gait ذم العمل بالرأى إذا كان الها‎ (+) 
۱ . على نع العلم » و اسنهانتهم بالشاق فى الحصول عليه‎ 

cas )۱(‏ الحديث : أن عروة بن wl‏ » وهو ان اخت السيدة عائعة » حدتث Ladle‏ 
أن عمد الله بن مرو بن العاص قد قابله SS‏ وهو قادم من تمر ob‏ غد أن النى صلىت 
الله عليه وس قال : إن الله لا ينزع dell‏ من صدور الناس انتزاعا بعد أن يتعاهوه » ولسكن 
ينتزعه sand‏ العاماء 5 phe‏ » وعند ذلك يتصدر للفتوى باس جهال یفتون بر ee!‏ فیضلون 
معن سواء السبيل و بضلون الناس عن اق الذى بنشدونه » وذلاك شر مطلق » وفساد عظم ؛ 
اما معت عالشة من عروة هذا الحديث انتظرت حتى جاء موسم المج » وعامت أن عمد الله 
ابن مرو قادم من مصر الى الج أيضا » فقالت : يا ابن أختى انطاق الى عبد الله فتثبت منه 
الذى حدثتنى عنه » ففعل عروة ما أنه به خالته » واتى عبد الله بن عمرو فى ااطراف Ks‏ 
فساله عن أشياء وجعل من بينها السؤال الذى طلبته dab » iafl‏ ثانيا کا dae‏ به أولاء 
gü‏ خالته فأخيرها » فعحءت وقاات : والله Lis ail‏ عد الله بن عرو ! والظاهر أن Astle‏ 
OF‏ من حفظ عبد الله بن مرو » وذكره لاحديث بعد مرور سنة بدون زيادة أو نقص » 
او آنرا کانت bif‏ هذا الحديث وتظن أنها منفردة محفظه » فلما ذكره لطا ابن أختها وتا كدت 
من روايته مرة اخری مت لذلك . 
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وقوله : « حج علینا عبد الله بن مرو » معناه مر علینا حاجا . وقول : «ینتزعه منهم مع 
قيض العاماء بعلمیم » olina‏ ينتزعه بقيض العاماء مع rte‏ . فف العبارة بمض قاب Vt!‏ 
الى ذلك 1 نها . فن حق لفظ « مع » أن يدخل على BI‏ على » ومن حق الباء الداخلة على لفظ 
ل أن تدخل على لفظ قبض » ويكون المعنى : بقیض العلماء مع gyde‏ . وفى لعض الروايات 
د بقبض العاماء فيرفع العم معهم » » Gy‏ إعضما « بقبض الم بقبض العاماء » » Sally‏ 
واحد عل ىكل حال » وهو أن الله Y‏ عجو العل من صدور الم لاء ولكن يميت العلماء فير تفع 
الم ولل من آمارات انقراض pall‏ جعله وسيلة من وسائل الكسب والمديشة ؛ وربطه 
عظاهر Lil! SLAI‏ » حتی اذا ققدت مزایاه التى بتوخاها ااناس منه » الصرفوا عنه bl pail‏ 
ناما » oy By‏ هرا Met‏ ورعا كان لذلاك gael‏ الآثر فى المستقمل القریب . 
ad ˆ‏ مرت أطوار کنيرة على الم والتعلم فى par‏ وغيرها ء فدات التجربة الصحيحة على 
ضرورة جعل العل Maa‏ عن العلل والءایات التى يذهب بذهابها , ولذا روى الندری احاديث 
GLY‏ النهى عن ذلك » منها قوله صلی الله cle‏ وس : « من تمل عاما ما يبتغى به وجه 
لله تعالى لابتعلمه إلا لیصیب به عرضا من الدنيا ل ad‏ عراف الجنة بوم القيامة » يعنى AAs‏ 
وللدایا علوم خاصة بها فینبفی لاناس رت la gdan‏ أيضا ولا مخلطوا بين المالتين فیضاوا 
و ششاوا . 

ومن ذلك « من أراد Lill‏ فعلية ال » الل ai MG be‏ به علوم الصناعة والزراعة والتجارة 
وتحو ذلك ما cht‏ إليه الناس فى معاشهم . وقد حث الدين الاسلای على تمم هذه العاوم 
والاجتهاد فى تحصيلها » بل جمل ما تتوقف عليه dole‏ المجتمع ومصالحه فرضا مقدسا لا يصح 
إهاله » و اذا LPL‏ الآمة كانت من‌الاعین » خصو صا العلوم والصناعات التى يتوقف عليها صيانة 
الامة و حفظ کیانها من الأغداء . وقد وعد ال الماملن الصادقن وعدا حسنا وأجرا کرعا . 

ذلك هو شرح ظاهر الحديث الذى معنا . ولسکن البخاری رضی الله عنه قد عنون له 
وله : « باب ما يذكر من ذم الرأى وتكلف القياس » ثم قال : « ولا تقف - تقلى ‏ ماليس 
لك به عل » . والظاهر أنه أخذ هذا العنوان من قوله صلى الله عايه وس « يستفةون فيفنون 
ot! ۲‏ فيضلون ال » فاعتبر الاإفتاء باارأى وتكاف القياس من الآمور التى ينبى عنها الدين . 
ولكن ظاهر tit hl‏ صر فى أن الراد الجبال الذين لا بعرفون قياسا ولا بدرکون معنى 
افتوی » بل ۸ خبطون خبط عشواء فيفتون La‏ يوافق Pel yal‏ وشهواتهم بعد انقراض 
العاماء . وعلى كل حال فقد انار ee‏ البیخاری فى هذا الحديث على هذا النحو الكلام 
فى موضوع الاإفتاء بالقياس مما سنبينه لاك لعد. 


اما تفسیر قوله : و ولا تقف ما ليس لك به عم » بقوله : ولا تقل » فذلك قد تبع فيه 
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ابن عماس رضى الله عنهماء فانه قد فسر piil‏ پالقول» نی لا تقف ما ليس لاك به عم : لا تقل 
0 شيا لم تره » ولا تقل “معت شيئا لم تسمعه , وهذا التفسير حسن » وقد رواه الطبرى 

ن السلف » وقال : إن السلف استعملوا القفو فى شهادة الزور أو القول غير عل أو الری 
E : Fir‏ قال : وهذه المعالى متقاربة اه . واستعمل القفو فى غير ذلك » فيقال : انطاق 
فلان يقفو أثر فلان أى يتبمه » ومنه يقتنى أثره أى يتبعه » الى غير ذلك . 

Ye (x )‏ فيه أن الفتوى Je pa!‏ | إذا صدرت من متعمد So‏ مذمومة كل 
الذم > اذ هی کذب على الله ورسوله » وذلك من il.‏ ش AKII‏ و آشدها خطرا على الدین . 
ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المفتى GEM Mak‏ الصحيحة کا هو صرع الحديث» أوكون 
Ub‏ ولکنه يتعمد الافتاءکذبا لشهوة من الشهوات . 

وجزاء من يتعمد الافتاء إغير de‏ » ار ere‏ بلا مراء » GY‏ کذت على الله و رسوله » وقد 
بشره النی بالنار ٠‏ على أن الميزة التى امتاز بها الا نسان عن الأيوان tel‏ هی العم والمعرفة . 
وا مشتمل على فضابا واصول ثابتة » fom tab‏ لها Jeh!‏ ورکز فى عقول الناس أن هذا 
الول حقيقة من الحقائق » فقد الانسان ميزته التى:اممّاز بها عن الميوان » وترتب على ذلاك 
أسوأ الانارالتی تضرالجتمع . وأيضا Lally}‏ البديمية أن حياة امجتمم الا نسالى من ضر ورین 
التعاون والتا و ر بين الافراد والجاعات » فلآ بد للانسان أن تعيش لمعونة غيره فى أموره 
كلها 6 فلا غنی احاهل باص من الامور» سواء کان متعلقا ده أو متعلقا بدنیاه » من أن 
يركن الى من لظنه أعلم منه بهذا الآمى و أقدر على هدایته الى Sol yall‏ فذا dada‏ سوء حظه 
الى من تيه بغير عل فون ذلاك يكون من شر ماقد يناله من مصائب دينية ودايوية . 


ولذا قال بعض شراح هذا الحديث : إن هذا gall‏ لا يتحةق إلا عند افتراب 5-58 
حيث يفت العلماء والاخصائيون من العام ولا go‏ إلا الحبال . وهذا وان كان حیحا من 
إعض الوجوه » ولكن ذلك مشروط بأن تکون ull‏ صالة فلا صفی إلا ماما الاخصائييز؛ 
آما إذا فسدت البيثة واستول elt‏ عل عقول العامة فاسدو ا لابرکنون الا الى ااشموذة 
والفسادکا هو الال فى زمانناء فإن هذا gall‏ يكون قد تحقق من الآن . وذلك OT‏ كثيرا 

ن العامة قد برکنون الى من يدعى عل a‏ والااخمار بالغیب » و تهافتون على الدحالين الذين 
ينون لم مستقبامم زورا و . ومحال أن Jas‏ عام غو بل eY Sa‏ العامة عن whe‏ يدم ؛ 
des‏ أن يصدقوا قوله من أن api‏ صلى الله عليه وسلم قسد ot‏ عن السكهانة والاخبار 
پالعیت » وا السك بالوسائل الصح.حه و Shai‏ النافعة ؛ ue yh‏ به ا ut‏ مرش أو نوه 
فلیرکن الى Jai‏ الاختصاص ؛ ومن أصابته محنة لادواء Ub‏ فعایه أن lab‏ الى الله وحده . 

ومن اشد الضالين الذين (ضاون عماد الله de ana)‏ » عاد الاضرحه Y See‏ تون AST‏ 
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عا افش ond!‏ عل خط مستقم وكثير من 5a‏ لاء من 5i dels ot dn‏ 925 اه باط Eat‏ 
KIs 4 acyl‏ > المال و کت ony cree eb‏ أبصارثم وإصائرثم 5 قفارت اناس 
yet RY ELSON] y‏ ااملماء من‌الارض 3 و seal‏ باقواهم ويتركون الضالين المفسدين F‏ و Vira‏ 


الله وعم الوكيل ! 


(۳) آما ما صرح به الامام البخارى من ذم الرأى و تکلف القیاس » ذهو فول <ق لاشبهة 
فيه » لانه بريد من الرأى الذموم ما مخالف النص ولمارضه ؛ وذلك خطر شدید على الدبن » 
وهدم لقواعده من آساسما ۽ فان‌مالای مرو على مخاافة نص شرعى من کناب أو سنة iat‏ 
أن القياس يقتضى ذلك الك » فانه يستطيع أن ley‏ كثيرا من الاحكام أو يعطاهاء ومجمل 
لمقله سمطة التشريع فى الدبن ؛ وذلك ضلال لا شك فيه . إنما الذى بلتمس استنياط KH‏ 
بالقياس pad‏ وجود نص شرعی أو Sak‏ عليه » فذلك مدو کل المدح Lele‏ المطلوب من 
gill‏ فى هذه الالة أن“لا يشكلف القياس »..وأن لا يتعسف فى |ثبات de‏ الك الجامعة . 
us‏ أن قواعد الدين العامة قد ضمنتاللناس كل ما تدعو اليه orb‏ من الأحكام ۽ فاذا 4 
يوجد لص على مسالة جرئية مص و صما فانه عکنه الرجوع الى القواعد السكلية العامة . وقد 
ذکرنا أمثلة كثيرة منها فى بمض آعداد هذه TAL‏ ۽ هن ذلك قوله صل الله عليه وس : « كل 
مسکر حرام » » و «کل تمل ليس علینا أصرنا فهو رد » »و وکل قرض جر تفما فهو ربا » 
و دکل شرط ایس فى کتاب الله فهو باطل » » و «کل احد أحق dle‏ من ولده ووالده والناس 
أجمعين » » و « کل محدثة بذعة » وکل بدعة ضلالة » » و KO‏ معروف صدقة » . الى غير 
ذلك من القواعد العامة التى بندرج محتها انواعا مسب oad‏ الأزمئة والامكنة . ولذا قال 
بعض الحققين : إنه من المستحيل أن نوجد حادثة واحدة من الوادث لا تشملها نصوص 
الشريعة الاسلامية العامة . ی زع أن النصوص الدينية لا حيط بأحكام الحوادث » وأن 
العمل بالقياس ضرورة لا بد منها فى کل زمان ومكان » فقد غفل عن عظمة النصوص الشرعية 
وجل أسرار الشراعة الاسلامية مام الیل . على أن البحث فى هذا الموضوع طويل لا إسعه 
هذا المقام . |عا الذى ينبغى معرفته هو أن القياس الصحيح الذى لا بخالف النص الشرعى 
حجة من المجج الشرعية » فاذا ۸ يوجد نص فى مسالة م نكتاب أو سنة أو إجاع فانه فى هذه 
JIL‏ يعتمد على القياس الذى لا تکلف فيه ولا تعسف . ولعلنا نعود الى التكدتابة فى هذا 
الو ضوع فى فرصة أخرى . 
)٤(‏ وبعد : فلمل الناس الذين استهانوا بالعلم والحصول عليه مع کونه قریبا من دارم 


. A a ۰ ۳ “ ۳ ۰ ۰ è 
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انظ OS‏ ترقبت حضور عبد الله بن مرو من e rae‏ و لاف افرت الق 
yal‏ مرو ة أن dl sly‏ مكة لبتشت من رواية هذا الحديث الذى كانت محفظه وترید الت كد 
من حفظها vob!‏ 

إن فى مثل هذه الالة لآ كبر عظة وعبرة للقوم الذين بطابون المي » وم لا بقدرو ه حق 
قدره » ولا بعرفون له ميزة سوى أنه سلعة من السلع التى بتخذونها مرتزقا طم . 

نسال الله أن بوفةنا الى القدوة الصالحة بأمثال هؤلاء الآثمة العاملين » إنه aos?‏ الدعاء . 


عبر ال رگن 20 


البلاغة لمر تجاة 


اعرف شدیب بن شبة فى الدولة العباسية بالبیان الساحر » والادب الباهر » والعبارات 
المستعذبة على البديمة ؛ فنفس عليه إمضمم وقالوا لبمض Lath!‏ : إن شبیبا W plat‏ كلام 
و لستعده ليقوله » فاو آصرته أن لصعد المنبر ab‏ لافتضح امه . فرأى nal‏ الومنین أن 
a)‏ عوده » ومحةق قالة الناس 64.5 yb‏ رحلا أن rea‏ بيده والصعده aill‏ » ففعل ¢ خمد 
اله شبيب la‏ عليه ؛ وصلى وس على رس « ثم قال : 

ألا إن لامير الم منين ial lalasi‏ : فنها الأسد الادر » والیحرالزاخر » والقمر الباهر » 
والربيع الناضر . فاما الأسد انادر فاشيه منه صولته واه فا الیحر الزاخر فأشبه 
منه جوده وعطاژه ؛ وأما القمر الباهر فاشبه منه نوره TTET‏ الربيع الناضر فاشبه 
هنه حسنه وبهاؤه : 1 

dy 9‏ فدل عا a‏ عليه به م ن بلیغ العيارات » ودفیق الاشارات » على أنه على عر 

من البلاغة عريق 6 وعلى أصل من البيان أصيل . 
l‏ ما پروی من ارجالانه ما حکاه الشيبانى قال : أقام المنصور صالحا ابنه K‏ فى اص 
فاحسن السکلام . 

فقال شبیب بن شبة : تالله ما رابت کالیسوم أبين بيانا » ولا آعرب اساناء ولا أربط 
جأشاً » ولا أيل ریقا » ولا أحسن طریقا ! وحق لمن كان النصور أباه » والهدی أخاه » أن 
LES‏ قال زهير : 
هو الجواد نان بلحق بشأوها على تکالیفه فثله لقا 
أو بسقاه على ما کان من مبل فثل ما قدما من.صال سبقا 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


gov 


۵ ty, a 
SUSE 
fo" ee Ne تا‎ 
= y = 
موقفه ق آسری بدر‎ 
واقعة بدر أول واقعة وأعظمها » اصطدمت فيها قوة الباطل العنيد بوافر عددها وعظم‎ _ 
الحق أول‎ AL وعدا الابعان ورسوخ العقيدة» فكان النصر الموزر‎ Gh عدتهاء بقوة‎ 
فى أرجاء الجزيرة‎ pall أسس الدعوة العملية فع راية الاسلام عزيزة قاهرة » وكان دوى هذا‎ 
الساطمة‎ iatl فى ناه‎ at » الدعوة وتوخيهها توجیها جدیدا‎ pth العربية أعظم عوامل‎ 
سيف التطبير واستئصال جذور الشر فى نفوس‎ ol pad للمقول النيرة والمصار النقية » وق‎ 
الياة‎ al الطمست تصای‌ها » واستحالت فيها الفطرة الانسانية الى ضلالة عمياء لا تمرف من‎ 
. الا ما تعرف الخحفافيش وخشاش الارض‎ 
قلة فى المددوالمدد تنطوى جوانحها على قوة من الا یمان تدك الروامى دكا » وكثرة‎ 
فى العدد والعدد تحمل قلوبا استفرغتها العنحهية الجاهلة من کل شىء عت الى الحياة الفاضلة‎ 
صفيرا قد بروءك‎ Ub فتسمع‎ ol gl بصلة » فسكانت كالعظام النخرة فى منازل الریاح » يمر بها‎ 
الأقدام . روی‎ bl ye ممه » فاذا أنت ذهبت لتختبرها تفتات وطارت ذراتها مع الم فى‎ 
ابن سعد فى الطبقات « أن المشركين بعثوا جمير بن وهب الججى » فقالوا له : احزار لنا عدا‎ 
وأصحابه » فصوتب فى الوادی وصمد » ثم رجع فقال : لا مدد طم ولا کین » القوم ثلاء اه‎ 
البلايا حمل النایا»‎ : HB إن زادوا زادوا قليلاء ومعم سبعون بعيرا وفرسان ؛ یا معشر‎ 
ولا ماجا إلا سيوفيم » أما روم‎ pa نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم ليست هم‎ 
منهم رجلا حتى يقتل منا‎ JED ما اری أن‎ daly? خرسا لاشکلمون » ,تامظون تامظ الأفاعى‎ 
. > رجل » فذا أصابوا منک عددم فا خير فى العيش بعد ذلك » فر وا ریک‎ 
ورجله وعدیده وعتاده مع المّمئين فى واقعة بدر الكبرى‎ dt هکذا كان لقاء الشرك‎ 
التى يسميها بعض السلف « فنح الفتوح » » انتصر فيها الاسلام أعظم انتصار » وهزم فيها الشرك‎ 
AS مليئة من الغناتم والاسری » وف الاسری‎ orl شر هزعة ؛ ورجم المسامون الىالمدينة و‎ 
tsi من غطارفة قرش وذوى رأيهاء كن منهم المسامون فى وطيس ارب ومنحهم الله‎ 
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فلم يقتلوثم » وجاءوا بهم مع الغنام ليرى فيم Mal‏ الاعظم صلوات الله aly ade‏ » والاسلام 
ail‏ شراعة وضعت دعاتم اشوری العادلة خم gill‏ ۳ لله عایه وس al)‏ ليدير معوم 
ارأى فى شان هؤلاء الاسری € ان اله تال يتل عليه فى هذا i‏ شنا ٠‏ روی مس 
فى الصحيح من حديث > عر بن الخطاب : « أن رسول الله صلی الله عليه وس قال لای بكر 
وعمر : ماترون فى هؤلاء الاسری ۶ فقال أبو بكر : يارسول all ss Pail‏ والمشيرة » ارق 
أن تاخذ m‏ 445 » فنکون لذا قوة على الكفار 6 فعسی الله أن یوم للاسلام ؛ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وس : ما تری yb‏ الطاب ۲ قات : لا والله با رسول الله ما آری 
الذى رأى أبو بكر » واسكنى آری أن #سکننا فنضرب ب أعناقوم KAT‏ ع عليأ من عقيل oriad‏ 
عنقه » ESE y‏ من فلان ( سیب لعمر) فأضرب aK HALT Y ga H caiie‏ وصنادیدها» 
فهو ری رسول الله صلی الله عليه وس ما قال أبو بكر » ول يهو ما قات » . وذكر igh sil‏ 
فى التفسيرمن رواية بزيد بن هارون « أنه لا کان يوم بدرجیء بالاساری وفيهمالعياس فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : ما ترون فى هؤلاء الاساری ۶ ذقال أبو بكر : با رسول الله 
قومك وأهلاك » استة هم لعل الله أن 9% leo‏ ؛ وقال مر TERE‏ رجوك وقانلوك» 
قدموم فاضرب اعناقرم 3 Tee‏ عمد الله بن 20 : الظر واديا كثير الب فاضر مه علمم . 
فةال المباس وهو يسمع : قلعت رحمك ! قال راوی ادن : فدخل رسول الله صلى الله 
عليه وس » ول برد eple‏ شيئاء فقال أناس :.بأخذ بقول ألى بكر رضی الله عنه » وقال أناس : 
jsb‏ بقول مر » وقال اناس : باخد Jsb‏ عمد الله بن رواحة > ؛ re‏ رسول الله صلى الله dale‏ 
وسا فقال : إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تکون ألين من اللبن» وإشدد قلوب رجال فيه 
asi Dk >‏ من المحارة » مثلاك با ۳ دكر مثل ار اهم قال go‏ تدمنى فا نه منى ومن. 
glas‏ فانك غفور رحم « ومثلك يا با بكر مثل عيسى إذ قال « إن تعسذبهم فينهم عبادك 
وان تغفر طم فنك أنت العزيز ا لمكم » » ومثلك LIEL‏ نوح عليه السلام إذ قال « رب 
لانذر على الارض من ااسکافرین دیارا » ومثللك با عمر مثل موسى ale‏ السلام إذ قال « را 
اطمس على أمو ام واشدد على قأوبهم فلا يۇ منوا حتی بروا العذاب الالم » نم عالة فلا Gus‏ 
أحد إلا clad‏ أو ضربة بعنق » فانزل الله « ماکان لنی أن يسكون له أسرى <تى ot‏ 
فى الارض » الى آخر الایتین . 

هذه خلاصة Golly jt‏ هذه القمبة » وهی عثل مذهين باخذان e SLEI fd‏ أحدها 
غدل Ga Jl‏ المطلقة فى شخص الصديق رضی الله عنه 6 والآخر عثل أشد آلوان القسوة على أعداء 
ا لق فى شخص عر بن الطاب رضى الله عنه ؛ والصديق والفاروق وزيرا الاسلام فى حياة 
ندیه الآ كرم صلوات الله عليه » وها خلیفتاه إعد مفارقته الحياة الدنيا الىالرفيق الأعلى » وكل 
من المذهبين ضرورة اجتاعية » لا غنى للالسائية عنه فى أى عصر من حصورها » فى تتطلب 
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ابو بكر الصدش aah‏ 


الرحمة لتكون وسيلة طا الى المير » تقودها إليه بلطف العبة وسحر الا خلاص » وهی تتطلب 
الفسوة لنكون وحها فى تاديبها » وذرامه الى زجرها vee‏ ۽ وإلى هذا شیر 
قول النی صل الله علية dea‏ فا رواه أل بن مالك رضی الله عنه : « slew‏ بأمتى ‘Kyl‏ 
و أشدم فى دين الله تمر ۹ 

روايات الفداء فى القصة تشعر بظاهرها أن AT‏ « ما كان لنى أن يكون له آسری حتی 
yai‏ فى الارف » وردت عتابا على أخذ الفداء من الاسری واستبقائمم م هو رأى ألى بكر 
الذى ارنضاه النى صلى الله ‘danas ale‏ ؛ بيد أن أساوب ay‏ الكرعة الذى يتدوقه من كانت 
ما کر البسلاغة العربية لا نشعر بانها Seb‏ عتابا على ما بدا من الرأى فى شان الاساری 
بعد اتمصال المعركة والرجوع بهم الى الدينة » بل الذى يفيده الاسلوب وتنادی به الآبة أنها 
كانت عتابا على المسارعة الى الغنائم وإنهاء المعركة قبل كسرقناة الشرك كسرا لابنجبر »استتصالا 
لجرثومة الشرك فى غطارفته وجنده » وقد أمكن الله مم > وذلك هو المراد بالاخان فى الآية 
الكرعة. وبرشح هذا الم عبارة الابة نفها» فاليا تفيد الها إرشاد الى الالیق plas‏ الندوة 
إذ مكن الله ها فی أعدائها حتی كانت ها ere‏ الذلية » وأنه ما كان بنبغى للنى أن خسرج 

من المعركة وله آسری حتی la el Ka‏ و لشرد مم من ن خلفهم » ot‏ عتاب لاحاب النی 
صلی الله عليه وسل على ما كان er‏ فى المعركة » لاعلى ماکان بعدها فى شان الاسری ؛ وهذا 
ماذهب اليه چهرة المفسرين فمل مل QS!‏ على روايات القصة » قال القرطى فى التفسير: «هذه 
الاية نزات يوم بدر عتابا من الله عز وجل لاحاب نبيه صلى الله عليه وسلم » والمعنى : ما كان 
بنبغی لك أن تفعلوا هذا الفمل الذى أوجب أن SK‏ لانى صلى الله عليه وسلم أسرى قبل 
الا خان > وهم هذا الا خبار بقوله : د تريدون عرض الدنیا » » والنی صلى الله عليه وس 
ل يأمى باستبقاء الرجال وقت ارب » ولا أراد قط عرض الدنيا ء Ely‏ فعله جور مباشری 
اطرب » وجاء ذکر النى صلى الله عليه وسل فى الاية حين ل نه عنه دين رآه من ع العراش » 
واذکره سعد بن معاذ و عمر بن الطاب وعيد الله بن رواحه والکنه عليه السلام شعله لەت 
الام ونزول النصر فترك النهی عن الاستبقاء » 

ویژید هذا مادکره القشیری « أن سعد بن معاذ قال : پارسول الله إنه أول وقعة لنامع 
المشركين » فسکان الا نخان ال » . وانضا آسند الطبری وغيره أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال لاناس : « إن شه ثم cisi‏ فداء الاسارى » وشتل a‏ ف "pS‏ سمعون على 
Pate‏ » و ان eit‏ و لوا بم » فقالوا aati‏ الفداء و لستشمهد منا D ganu‏ ۽ وهذا التخيير 
کان Lay‏ کا دلت عليه yan‏ الروابات المصرحة ok‏ جبريل عليه السلام Jj‏ على de ol‏ 
الله عليه وسل به ۽ وإذا ثبت هذا فلا سبیل الى حمل الاية على العتاب فيه لانه ایج لم بالنص » 
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فكيف إعاتبون فيه ۶ وأورد القرطی هنا إشكالا ثم أجاب عنه فقال : « Laing‏ هنا إشكال 
وهو أن يقال : إذاكان التخيير فسکیف وقم التو بيخ بقوله « لسک » 1 نالجواب : أن التو بيخ 
وقع أولا ered‏ على أخذ الفداء م وقع التخيير بعد ذلاك » و۱۶ يدل على ذلك أن المقداد قال 
حين Pl‏ رسول الله صلی الله عليه وس Jii‏ عقبة بن ألى معیط : أسيرى یا رسول الله » وقال 
مصعب بن عمير للذى أسر خاه : شد عليه يدك فان له أما موسرة . ولو أن الامام القرطى JF‏ 
العتاب على حرصهم فى أثناء Spall‏ وظهور Ue gh!‏ فى صفوف المشركين على ÉLAN‏ يما فيها 
الاسری لكان del‏ وأرشد» لآنه هو EAM‏ مع أساوب الآبة وما ساقه من الروايات المفيدة 
أن لعض الصحابة كان أحب اليه الا شخان فى Spall‏ 4 ويعضد هذا بما روى عن الضحاك أن 
الاية نزات حين Cir!‏ الشرکون بوم بدر واشتغل الناس بالساب وجمع flal‏ عن القتال حتى 
خشى مر أن لعطف علبهم العدو . 

هذا ما Gul‏ اليه النفس فى el‏ يدير فيه رسول الله صلى الله عليه وس الرأى مع أجلاء 
أسصحابه » ومخنار بعد التدبر » ويمثل الشيخين فى.موقفبما بار بعة من أولى العزم le‏ السلام 
e‏ من الفضل ماکان حاملا فى طواياه أعظم مناقب الصديق رضى الله عنه . 

و لمد : فا či‏ 55 الصديق فى اطلری با( وم Ji‏ = الله فى لملم المسامين ! فقد 
تكشف الأب عن سر رأی الصدیق» fly‏ كثير من الامتری بعد ذلك » وكانت طم قدم صدق 
فى نصرة الدعوة الاسلامية وإقامة دعائمها » وأخرج الله من seb‏ رم من كانوا أعلام المداية 
فى الارض با 

صادى راهم ش ره وله 


من شعر seua]‏ 
قال راشد بن عمد الله لما ولاه النى صلى الله عليه وسل القضاء نحران : 


حا القلب عن سامى وأقصر شاوه وردت عليه مانفته عاضر 


ولاشیب عن بعض الغواية زاجر 
عن Jbl‏ لما ايض ge‏ الغدائر 
به فرض gd‏ الأحام عيس بواكر 
وحلت ولاقاها سلم وعاص 
وس فری Gre)‏ ونحران it‏ 
كما قر عينا بالایاب السافر 
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ade,‏ شيب الة_ذال عن الصا 
فاقصر جبلى الیسوم وارتد باطللى 
على انه فك dole‏ مد وة 
ولا دنت من جانب الفرض أخصبت 
وخيرها LIJ‏ اب ليس بينها 
فالقت عصاها واستقر بها النوى 
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| اقل یل والغجددو نف الاسلام 
الامام الاعظم أو حشيفة = دراسأت 3 مذهيه 


سم — 


من std‏ ألى حنيفة استنباطه الفقه التقدیری : 


ul‏ | يكن بد من معرفة > الله تعالى فى الوقائع » ولماكانت الحوادث فى العنادات 
والتصرفات ثما لا he‏ الحصر وبلا العد » وكان من ا مقطوع به أنه 4 برد فى كل dak‏ نص > 
كان هذا من الدواعى الى وجوب اعتمار alee YI‏ والقياس » لیکون بصددکل dol‏ لم ينس 
.على حكها اجتهاد » وكان من الدواعی التى دعت الامام الاعظم الى (حدانه الفقه المستنبط 
أو التقديرى » فوضع المسائل التى لم تقم » وفرض نزول الحوادث التى ل محدث » وقدر وقوع 
الواقعات » واستنبظ ها الأحكام من أصول الشرع » حتی إذا وقعت كان جوابها حاضرا » 
إذ لس موش المتدسر galls yoy Elo‏ الذی ی الناس فى حوادمم || تی تقع و حدث طم 
فى كل يوم و ىكل مكان ؛ وكان لءض السلف لا يجيب عن مسالة إلا إذا وقعت بالفعل » ولا 
gi‏ فى yi‏ يحدث . 

روى الافظ ابن عبد البر أن قتادة قدم الکوفة » لس فى مجاس له وقال : سلوی عن 
سان رسول الله صل الله عليه وس ee‏ . فقال BY isle‏ حنيفة :3 diab‏ . فقام اليه 
وال له : ماتقول با ابا الحطاب فى رجل غاب عن . اهله » فظنت اصرانه فقده فتزوجت» ثم قدم 
bass‏ الأول فدخل عليها وقال ها : بازانية تزوجت وأناحى | م دخل زوجم نی فقال 
طا: : تزوجت l‏ زانية ولك زوج arg‏ اللعان 7 فقال فتادة : وهل Cady‏ هذه 
السالة ؟ فقال dit yl‏ : وان ل تقع Lib‏ نستعد طاحتی 131 وقعت كان جوابها حاضرا . 
وعلى هذا النوال أحدث أبو حنيفة الفقه التقدیری ؛ فكان بهذا وأمثاله faz‏ فى الاسلام 
غير مدافع . 

ولقد ارئفى ججهور العاماء هذه الطريقة » فاقتدى Gh‏ حنيفة فى هذا فقهاء الأمصار 
إلا أقلوم » فقدروا المسائل وفرضوا وقوعا ثم استنبطوا أحكامها من أصول الشرع سا 
على gi Ji gia‏ حنيفة » وبذلك عا الفقه الاسلای والسع حتى صار محرا زاخرا لا ساحل له » 
وثروة غنية للمجتمع فى التشريع والنظم الصالحة » مع أنه كان قبل gi‏ حنيفة مقصورا على 
الحوادث gil‏ وقعت فى ذلك العبد الاول . 

di‏ يجوز فى شرع الله فرض المسائل واستنباط أحكامها قبل وقوعها E‏ فعل gi‏ حنيفة ؟ 
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لو abe‏ فيها ۽ ول‌کن pale‏ عاماء الا سلام آجازوا ذلك مستدلین بأدلة کثبرة 
صدرحة 6 منها ما روی فى ef‏ مس دج ۲ ص MA‏ > عن المقداد بن الأسود أنه قال : 
«یارسول الله : أرأيت إن لقيت رجلا منالسكفارفقاتانى فضرب إحدى بدی بالسیف فقطهپا» 
ثم لاذ منى بشحرة فقال : سامت لله » أفأقتله بارسول الله بعد أن الما ۴ قال رسول الله ge‏ 
الله عليه وسل : لا نقتله » قال : فقلت : بأرسول الله » ai!‏ قطع بدی ثم قال ذلك Aa)‏ أن قطعها 
اه ۶ قال رسول ål‏ صلى الله عليه وسل : لا تقتله » فان قتلته فإنه Ad Ke‏ قبل أن مه 
وإنك عنزلته قبل أن قول كلمته التى قال pores ag EER‏ الشر یف ۸ دنه رسول الله 
صلى الله عليه وسل المقداد عن فرض مسالة م تة نقع ipe ok ips‏ وبين کا » فدل ذلاك على 
جواز فرض المسائل واستتماط أحكامها قبل وقوعها c‏ وكان إحداث ألى حنيفة لهذا الفقه 
الط | او التقديرى موافةا للسنة الندوية » بل هو لطبيق عايها و سج على منواها» و افتداء 
Jen‏ ازسول الکرم صلى الله عليه وسل » فن عاب ابا حنيفة على ذلك فإنه لم Lt‏ بالسنة 
hogs‏ (مرفها معرفة ألى حنيفة بم ۹ بل ۾ اعرف مذهب ألى حنيفة ت ولا مدارک الدقيقة . 


شىء من تبريز ألى حنيفة فى عل القضاء والاستنباط : 


من بدیم استنباط gi‏ حنيفة » ومةدرته الفقبیت و وقد د کائه» وسرعة خاطره » و تبر يزه 
فى عم القضاء - des‏ القضاء غير معرفه 4 الاحكام 5 والمصربالحلال J>)! Sam: Aas 6 eae‏ 
(صیر | بأحكام الافعال ube‏ بالحلال واطرام y Ans‏ لسنطیم أن موم m sLaall Jei‏ 
اول eas a‏ © الامام الحافظ این العربى فى كتابه أحكام القر آن db‏ : ۶ روی فى معرفه 
tinio 2‏ 4 بالقضاء أن رحلا حاءه وقال له ol:‏ ان ألى | be,‏ قاضى الكوفة sel a>‏ نوله 

ات ارجل يأ ابن از"انیین شدها حدين فى المسحد . 1 

فقال أبو حنيفة على الفور : لقد thst‏ ابن Gl‏ ليلى من ستة أوجه : 

الأول : أن المحنونة لا حد عليها » لآن الجنون سقط GAT‏ » هذا إذا كان القذف 
فى حال الجنون » فاما إذا كان مین صرة ويفيق أخرى فانه حد بالقذف فى حال افافته » إذا قذف 
فى حال فافته أيضا . 

GLI‏ : قوها يا ابن الرائيين» جلدها من dal‏ حدين » اكل أب حد» وهو خطأ » لان 
ول all‏ شدخل ولا Sats dha‏ المقذوف ey é‏ > لله اق سول Fa‏ واازنا ‘ ولو أن 
رحلا قذف قوما » ما کان عليه إلا حد واحد 5 

asus‏ : أنه خن بدون مطالية المغذوف é‏ ولا وز إقامة A>‏ باجاع الامة إلا اعد 
المطالية باقامته . 
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الرانع : أنه والى بين الحدين » ومن وجب عليه حدان لم بو ال بينهما » بل حد لاحدما 
3 ترك حتى ندمل pall Jimy » orál‏ وب 3 م pla‏ عليه all‏ الاخر . 
الحامس : أنه حدها قئمة » ولا حد المرأة إلا جالسة مسئورة . 
السادس : أنه أقام jabs‏ المسحد » والمدود لا تقام فى المساجد إجاعا . 
ثم قال ابن العرلى : إن هذا الذى قاله أو حنیفه على البديبة لابدرکه أحد بار ويه إلا eldall‏ 
الماهرون الراسخون فى العم » وهو يدل على معرفته da)‏ القضاء . 
لما بلغ ابن أبى ليلى هذا النقد شک أبا حنيفة لاوالى وقال له : إن بالكوفة شابا بعارضنى 
فى الأحكام و یشنم على ad UH‏ الوالى م من الفتوى » وازم بيته م وردت مسائل لعیسی 
أبن مو سی فاسته‌تی 1 حنيفة فيها » Ls ail‏ استجسنه عیسی واذن له بالفتنوی » فاس 
فى جلسه کا كان . ونی رواية أخرى أن all‏ استفتته ley‏ بانه خرج من ایشا ما دم وهی 
صاعه » قدصقته i>‏ تې عاد اریق J- » aul‏ تقطر إذا بلعث الريق 1 فأمى أبو حنيفة ولده 
lola‏ أن شتیها و قال ۳۹ : إن الوالى منعنى دن ٠‏ الافتاء ؛ وهده من مناقب ألى حنیفه فى oom‏ 
Kee‏ بالطاعة لاو PM‏ 
ومن ذلك ما „Li ol gy‏ ن ابنأ ىمالك احد gl Li‏ بوسف 6 أنه دخل iiio yi‏ الى 
قاضى الكوفة ان ألى ليق و معه او وسف أيقغى حقه c‏ فاما odie tiia ve læ‏ قال 
ان ألى ليل طاجبه gal:‏ من حضر من اظصوم بالدخول » a‏ اراد أن or‏ 5 حشيفة 
wae‏ الاجراءات التى نخ ذها مع الحصوم » وكيفية أعماله فى القضاء وإمضائه 1۱ Ts‏ 
فدخل عليه اطصوم وتقدم اليه ery ۶ Li dele‏ تقدم اليه رجلان JUS‏ احدما BE jel:‏ 
الله » إن هذا الرحل قذف gi‏ لزنا وقال لى يا ابن الرانية » وأنا أسأل القاضى أ ان باخذ ل حق 
منه 6 فقال این da!‏ للمدعى عليه : ما تقول فى هذا Ja?‏ له آوحنیفه JLi:‏ عن دعواه 
وایس هو ٩‏ خەم ?1 إنه رى بالزنا أمه ‘ Je‏ ثبتت وکالنه عن dal‏ عندك 7 قال 6V:‏ 
Jus‏ : أقمل على call‏ ی واسأله احگة أمه أم ميتة Bb?‏ كانت حية فلا وجه لدعواه الا وكالة 
ما قالطال بحقها » وإن كانت مینة كان قولا آخر . فسال ابن ألى لیل eall‏ ی فال له : 
أمك حية 1 مسته ؟ قال بل ميته » قال له Bi:‏ عندی tall‏ بوذاتها <تى pel‏ > ذلك » فأقام عنده 
البيئة Nel gy‏ » فس Ji‏ ائ ألى ليل المدعى عليه عن دعوى المدعى » Stas‏ له او ee‏ : سل 
المدعى هل لامه Sols‏ غيره ؟ فان كان له إخوة كانت المطالبة له وهم » وإن كان هو وحده 
كان قولا آخر » فقال ابن gi‏ ليلى لامدعی: هل لامك و ارث خر تال لاء قال gad:‏ 
dad!‏ بذلك » فأقام البينة اورت ا ولا وارث ها سواه فذهب ابن أ ای ليلى ایسال المدعى 
عليه عن دعوی الدعی » فقال او حنمفه : سله عن آمه sol‏ هی أم 7 Jus?‏ ان ألى ليلق 
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لارحل : أمك حرة أم أمة Jb?‏ : بل حرة » ال فاقم عندى البينة » فاقام din‏ بذلك » فذهب 
ان gl‏ ليل Sad‏ المدعى عليه » فقال ۳ حذیفه : أساله أمسامة ”هى ei‏ معاهدة ? قال : 
هی >5 مسامة من كات ]ل فلان ۳۳ بالكوفة 4 قال : فاقم عندى البينة اا مسمة 6 
فاقام البينة عنده بانها مسامة » ثم أقام البينة على أن مه عفيفة عن وطء af‏ به » وان ذلك 
الرجل ل يقذفها فى حیانما وأنها ساحته من حد القذف لانه إذا قذفها وهی حية وساعته من 
الجد لم يحد بقذفبا . ثم قال أبو حنيفة لابن ألى ليلى بعد ذلك : شانك الان » فسل المدعى 
عليه عن دغو ی الدعی é‏ فساله فانكر 6 فقال ed‏ : الك tiv‏ ? قال : لعم جاعه من وحوه 
SCI Jal‏ » قال : فأحضرم مع خصءك go‏ أسمع شهادتهم عليه . ثم gag‏ أبو حنيفة بعد 
۱ هذا والصرف ere‏ 
RE‏ هذه الوقائع شین yy‏ ای lii>‏ 3 عل القضباء CAJ‏ استنماطه 6 وسرعة خاطره 6 
وتوقد ذكائه » ومقدرته الفقهية التى بلغت فى التحدید فى الدين أعلى الدرجات . 
نقول : 3 صح هذا كله اکان ان bd gi‏ غير pam‏ موی القضاء 4 فار ۶ abo‏ 
dale dian yl‏ من الاوليات الاحرائية 6 ors‏ نشك نی دنه ¢ il,‏ آوردناه LI‏ 4.8 كن 
الطرافة » وإدلالا على اعتراف selh‏ سوب لظر iii gi‏ فى ادارة شمون التقاضى » مع 
أنه لما دعى لنولى القضاء yi‏ أن di‏ تورعا » وشدد عليه فى القبول فاصر على الارباء C‏ 
Po omy‏ 


S 


من آخبار الک ماء 

من الكرماء المدودین يزيد بن المباب بن ألى صفرة . كان هشام بن حسان إذا ذكره 
قال : والله إن كانت السفن لتحرى فى جوده . 

وقيل ليزيد بن GU‏ هذا : ما لاک لا تبنى دارا قال : منزلى دار الامارة أو اس . إنه 
بين أن يكون مرضيا عنه فيوس » أو مغضوبا عليه فيحبس . وتلك كانت عادة ذلك الزمان 
پتردد کبار الرجال فيه بين الامارة والحبس والنجرید من المتلسکات . 

دخل الفرزدق عليه وهو مغضوب عليه فى الاس فا نشده : 

صح فى قيدك SLI‏ وا د وفك العناة والاغلال 
فاص له بعشرة آلاف درم . 
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تفه ô‏ — 
تمه dahi‏ عن الحلاج 


مذهبه ۳ 


شرح TALI‏ الحديث النبوی القائل : د طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة ».. ab‏ 
أداء فريضة الم لا بتحقق GL‏ نقل الشخص الى المؤمنين محة قراءة القرآن أو القواعد 
-الاجتاءية والمواريث والمعاملات التی وردت فى الكتاب والسنة » ولا بافهامهم معاثیالفانون 
الشرعی » Lely‏ عدو واج 0 بأن ag‏ القيقة ud‏ » وأن يسام فيها ويمزطا ما eji‏ 
وأن إصير طویته مثفقة مع الام dM‏ ۰ وإذاً فل the‏ الملاج هو تسحیل القواعد 
والتقاليد » ولا موازئة لعض الما بن سعض » و LS ya lel‏ أخلاق تميق فى داخل الذفس . 

وقد سيق TALI‏ الى هذا ارای استاذاه : نید وسهل SOU‏ » اللذان (عرف مذهيهما 
بعل القاوب والخواطر . 

لهذا كانت الا میات التنسكية أم آراء الحلاج . وغاية هذه الا طیات عنده هى توطيد 
اتحاد حقيق أبدى بين الانسان وره ؛ والمبدأ الذى صدرعنه لاوصول الى هذه الغایه هو رياضة 
الجسم الافعال الدينية على الطاعة » وشغل القلب بالتقوی » والحرمان من الرغبات » وامتلاك 
النفس بالحيلولة بينها وبين شمو انما » وتنقية الطبيعة من‌کل ما هوجسدانى . فاذا وصل الى هذه 
المرتية حلت فيه روح القدس dbs.‏ المرتبة ثلاث درجات : الآولى هی درجة الرياضة والكبح 
واالزهد » وتدعى درجة المريد ؛ والثانية درجة الاضطرار والبلاء واستهلاك الناسوتية » 


والخلاء والفناء عن الاوصاف البشرية » وتدعى درجة وحدة الذات Gal Mal‏ أى الذى إراده 
الاله ولق جوهره من كل ما عداه ؛ والثالثة درجة حماة الاتحاد أو عين الج أ أو رفع wy‏ 
وهی علیا الدرحات الى حقق فیها الأنحاد التام (۱) . 
بقرر الحلاج متأثرا بروحانية النظام أن لدى الانسان وحدة آساسية هی رياسته المدبرة » 
وهی القلب » وطذا فان عملية التذقية السالفة تتم بوساطة القلب . ولا کان هذا القلب ما 
من عدة اغلفه كان ذلك النقاء على عدة درحات » و القسم الآخير من أقسام القلب يدعو o‏ الاج 
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بالسر » و (سمیه بالحاوة Gab!‏ المتدمة على الخلوقات ؛ وهسذا الذى عناه السراج بقسوله : 
Liga 2‏ لا متضها fly fs‏ € ۰ ۳ دام الله d‏ شحل 0 هذا القسم ob‏ شخصية الالسان 
JE‏ بدو by Js di bam‏ من السريرة agU‏ أ wy‏ واطوية ¢ و لسکنه دين مدا 
الالسان فى التخلى عن كل شىء حصب a!‏ هذا القسم وکسه الضمير و هو شحصنه احددخ » 
وحقه فى أن vi: Jsi‏ . وهذا اق هو الذی ek,‏ اأشخص الواصل LKI ps‏ الاطية ‘ 
oy‏ الله هو مر pol‏ وصمیر الضمير )1( : 
lis crs‏ كله 5i gan‏ مذهب الاج كان ey‏ من aJ ALi‏ التشرفية الق لا نز ید عل 
نزول التحلى bY!‏ فى قلب المتنسك » وسكب الاسرار الربانية فيه » و إطامه الحقيقة العلا التى 
ترفعه الى تمه الا حاد السکامل ‘ وتبيح له أن سول vi»:‏ الأول والآخر » والظاهر والماطن » 
1 الق Ks‏ ؛ ووجودى غير TES‏ الى دلبل » لآالى یکل شىء مقم . 
وما أوضح به مذهبه هذا قوله : 
سہحانل هر ' آظیر اسو 2 نا y‏ موه الشاقب 
م بدا فى خلقه alb‏ فى صوة الا کل والشارب 
wh al g>‏ خلقه كاحظءة clih calli‏ 
احسب أن فهم فسكرة وحدة الوجود و بسطیا على هذا النجو لا يدعان الا لاریب فى أن 
المبادىء الاوشراقية التى هى مزع من الننسكات الاغريقية والهندية والاسكندرية » كانت قد 
(ضحت ف Age‏ الاج نضوحا الشرف Lap)‏ العر دية teins‏ ۳ الثقافة الاسلاممة 96 Apna)‏ 
Jai‏ الشرفن عل اط رکه العقلية إذ داك ۱ وإذا أغضينا عن أن nw‏ وحدة الوحدود مخالف 
ظاهر الشرع او aiil y‏ ووررضى رحال الدين أو grea‏ 4 فا نه لا Uas‏ إلا أن uses! gt‏ 
إجسلالا لأولئك المفسكرين الاف‌ذاذ الذين حقد عابهم الثفقهاء واضطهدثم (EL‏ وثارت 
er‏ الجاهير» وقاسوا من التعذيب والتنکیل ۳ i>‏ وصمة J‏ حمات الذن افترفوه إرضاء 
لشووة خاصة a‏ مطمع شجه‌ی a‏ ۳3 لامتعصمين والعامة 3 وهدا الا حلال الذی حسه لاو Ad‏ 
من شعورنا شوه نفو سم ¢ وكين قاومم t‏ ومتانة إعامم Ls‏ كانوا pd,‏ 64 وأسممانتمم 
بالمياة فى سبیل erle‏ . ولا حرم أنه لو Gale‏ هذه القوة النفسية بيثة العلماء واحنقروا 
عرض الحياة الدنيا فى سييل orale‏ لعاد للشرق ساطانه Al‏ الغابر » ورجعت إليه سيادته 
gil‏ تفرد بها J‏ شبات ازمان A‏ 


)1( انظر صفعق J {Ae‏ 1.1 من الكتاب المذ كور 5 
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التصوف والمتصوفون ۳ 


: احسلاج و<صومه‎ haji 


لسنا نويد أن نعرض لانصار الحلاج وخصومه من الفقباء واحدئین وعامة المسامين » فقد 
كانت ال كثربة الغالية من هؤلاء حميعا معادية له» ثم تغيرت آراء لعضهم فيه على الزمن و بقیت 
آراء البعض il ye PE STI‏ نقصد أنصاره وخصومه من المتصوفين 6 وله من كلا الفريقين 
عدد عظم لو تتمعناه لطال المدى . وطذا patti‏ على الاشارة ال عاذج مرب الانصار 
والخصوم » لنقفك على نوع من الوفاء لدى القسم الاول» ولون من الحقد لدى القسم gil‏ 


a 


وإليك oda‏ الماذج ۳ 


من الانصار P‏ 


ابن عطاء : هو pi‏ العباس ari‏ بن سمل بن عطاء » عاش فى الق نين الثالث والرابع اطحری » 
وكان شدید الاخلاص والوفاء لدينه » قوى السك باهداب السنة الى حد أن اتفق المالكيون 
ês-‏ إذ ذاك على رأس الحافظين ‏ آنه من اجلاء ااسنیین . وكان من أله خصوم الجنيد سبب 
اختلافهما فى الا<تهاد فى المسائل الدينية . وقد أعلن ole!‏ بالحلود الشخعى للنفس » و محقيقة 
GL‏ الوعود بها فى القرآن . ومن آشهر ما اختلف فيه مع aah‏ سال ااتفضیل بن الغ 
الشاكر والفقير الصابر » إذ فرر إن عطاء رفعة الأول kw » Gilde‏ قرر الجنيد t Kall‏ 
deg‏ التفضيل بين المؤمن الذى قطع الطريق على الفتن فاستراح منها » والمؤمن الذى لا تزال 
الفتن تعترض سديله فيتخاص »نها » حيث قرر الجنيد و الأول » وأعان ابن عطاء العکس > 
وما شا کل ذلك . 

بعد هذه الياة العادية التى كان الكثير ون من اافقهاء حیونما » الصل ابن عطاء بالحلاج 
واستحكت بينهما أواصر الصداقة» bly Jab‏ هكثيرا مر آرائه . فاما مهم الوزير حامد 
ان عماس احضره وعرض عليه اعتقاد TALI‏ الذى أدانه الفقهاء من قبل » وطلب اليه أن E‏ 
رأيه فيه » abt wits‏ هذه الممارة : « إنه اعتقاد Gila » gm‏ أدبن به » وکل من لا يدين 
به لاعقيدة له » . فاستشاط الوزير غضيا وقال : « إذاً » أنت تؤيد هذه العقيدة ! » . فاجاب 
ان عطاء قثلا : « ماذا عندك هذا الرجل ۶ ماذا تأخذ عليه ۶ ولماذا أنت تتعقبه بفضبك م 
BLL,‏ أنت تصادر أموال الناس وتتعقبهم وتقتلهم + ولماذا يضابقك کلام هؤلاء الأشخاص 
الأجلاء 7 » فلا مهم الوزير هذه العبارات الجريئة اجرح غروره وأ بضربه فوق فك » 
فصاح ابن عطاء LLE‏ الا له قائلا : « با إلى إنك لم تلق بى فى هذه الانه إلا لتعاقینی على 
أن دخلت عند رحل مثل هذا » . pb‏ الوز بر أن خام dai‏ و بضرب بها على رأسه » فاخذوا 
بضربونه حتى نزف الدم من آنفه» ثم أراد الوزير أن إسحنه » ولكن لعض خلصائه نصحوه 
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tN‏ التصوف والمتصوفون 

الاشعل ¢ لان الشعب كان شديد التعاق 64 Po‏ حدوت ثورة pli‏ مله الى dja‏ ‘ فتوسل 
ان عطاء J!‏ ره أن کت مدا الوزيرمونا é lisie‏ 3 توفى danas Aa)‏ أيام من هذه الحادية 5 
وقد روى السلمی أن هذا الوزیر لم عت إلا إعد قطع يديه ورجایه وإحراق منزله 6 وکان ذلك 
ف العام التالى لموت ابن عطاء . وقد حدثنا الاستاذ CO gee led‏ عن D‏ أميد روز » أن 
الوزير ل عت على od- a‏ الصورة » وإعا طر مه ۱ aa‏ ن الوزارة تم قبض tle‏ وسل 
الى ابن الوزیر Li‏ بل » وكان له عنده” ره ة قدكة » فالبسه جلد قرد وا بترقيصه فى الطر قات 
وضربه كلما کا 3 yas j|‏ ۰ وآخيرا فثل ۰ وقيل قدمت البه ديضة مسمو مه 4 (۱) . 

ومن أنصار املاج أيضا : ابن ألى abl‏ » وابراهم pal‏ اباذى » وغبرها . 

من احصوم : 

ابن شيمان : هوابراهم بن شدمان القر"مسيى المتوفى فى سنه ۳۳۷ ه وكان رئيس الصوفية 
من السنيين فى أصبهان وقد هاجم الاج وشنع عليه كثيرا ¢ ورماه بأنه ما طوتح به الى اطاوية 
التى سقط فيها الا كبره وغروره . 

$a ots‏ لاء اناصوم كذلاك H‏ ان ul‏ زرعة الطيرى المتوفى <والى سه ۳ ھ وقد 
کتب رسالة ضد الحلاج حمل فيها عليه de‏ شعواء . 

ومنهم eal‏ أو نعم الآصفهالى المتوفى فى سنة ۳۰ a‏ وصاحب كناب « حلية الآواياء» 
الذی عنی ob‏ نی منه الحلاج Lea‏ له واسمانه نشانه « شم » 


oid‏ كر غمزب 


(۱ انظر ax‏ ۲1° وما بعدها هن AS‏ الإتاذ ماسنیول ۰ x‏ 


الحا A‏ على الختا 

كان أبوجعفر المنصور يجاس فى حلقة أزهر السمان الحدث » فاما ول GAEI‏ قصده أزهر» 
فساله عن ¿ حاجته » فقال : إن داری تهدمت وع" دين » فاص thd‏ عشر الف درم » وقال 
له :لا تا تنا لعدها Ui. U‏ مرت سنة رآه فى مجلسه ؛ فساله أبوجعفر ء عن شأنه » فقال all:‏ 
المؤمنين جئت مساما » فأم له بای عشم ألفا وقال له : لا تأتنا طالما ولا مسلما . فاما كان إعد 
سنة أناه » فساله ما جاء بك + فقال جئت عائدا » فاص له pte gih‏ ألفا وقال له : لا تأتنا طاليا 
ولا مساما ولا عائد . فاما مضت سئة جاءه ؛ فساله عن مراده» فقال : معتك با أمير $M‏ منين 
تدعو بدماء لنت لاسنکتبه . فضحك gi‏ جعفر المنصور » وقال له : ائتنا متى LE‏ فقد 
أعيتنى فيك الحيل ! 
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۱۵ 


gale‏ من تفسير الصحابة رضوان الله علیهم 


Pele س فول الله تعالى : « حتی إذا استاس الرسل وظنوا آنهم قد کنر وا‎ ١ 
: » المجرمين‎ t sil رد با سنا عن‎ Yg نھر نا فنحی" من أشاء‎ 

روى البخاری بسنده عن ابن شبيحاب” كالم رأخير فى عروة بن ازير عن عائشة رضی الله 
lye‏ تالت له وهو بسا عن قول اث تعالى : <تى إا استيأس الرسل » قال : قلت: أ كد ذربوا 
م كبوا تالت عائعة :ك بوا ع قات: فقد اسقیقنوا أن قو مكذ بوم فا هو بلشن» قالت: 
أجل" لعمرى لقد استبقنوا بذاك ء فقلت ها : وظنوا أنهم LIT‏ وا قالت : معاذ الله Gf‏ 
ارسل نان ذلك بربها ؛ قلت : شا هذه )245 قالت : م آنباع ارسل الذين آمنوا ربوم 
وصد قوم فطال eple‏ البسلاء » واستاخر عنهم pal‏ » <تى إذا استياس الرسل من or‏ 
من قومهم « وظنت الرسل أن أنباعهم ق كذ بوم » جامم pai‏ الله عند ذلك . 

محاورة شائقة » و نقاش شر يف » ير الى رفعهقام ll‏ سل علوم الصلاة والسلام الىالمستوى 
اللائق بهم » حیث اصطفام Àl‏ وجعلیم هداة العام وأعلام الحقائق . 

والصحابة رضوان الله gerle‏ ثم كا قلنا غير مرة ‏ خر يجو مدرسة رسول الله صلى الله 
عليه و سل » الستنون بسنته » الموتدون بهديه » فلا جب أن حذوا فى تفسيرم للقرآن الكريم 
oss‏ وول الله صل اه عليه وس ۽ Of‏ كان هناك تفسير الر سول صلوات الله عليه لابة 
من الآيات تمسكوا به » وأغنام ذلك عون diy $s‏ الاجتهاد » و إلا اجتهدوا فى تفسير الاية 
احتهادا ol‏ بیان الاحكام فى الابه » وإيضاح معناها Slay c‏ مطلقها lad aisg‏ » وطامبا 
وخاصها ... H‏ » لا أن خصصوا أو بقیدوا من عند أنفسهم » ولكن D gian‏ ذلك إذا كان 
موجودا ؛ فليس هم ما لارسول صلى الله عليه daa‏ من خصيص عام القرآن أو تقیید مطلقه 
أو نسخه (۱) و حو ذلك . 


۰ تنسح القران 5 راح کت الاصول‎ oy | gall الشافعى آن السنه‎ lai ری‎ ) Bıdbookz@gmail.com 


de ENA‏ الأزهر 


وليس تفسير الصحابة كتفسير المتاخرین من علماء الطيقات » وه الذبن جموا بين التفسير 
بالمأثور والتأويل » فليس فيه تبسيط Sad)‏ وتو ام Lb‏ ¢ و بان الاحعالات الکشرة 
فی الاي » وتوجیه کل احتال - الناشىء ذلك كله من أوجه الاإعراب والقراءات وغير ذلك 
ما آدخله التاخرون من العاماء فى ءل التفسير ‏ وإعا هو تفسير مقمور على حوهر المعالى » 
وصمم الا حکام 6 و بان الراد . 

و لاس ادل عل ه_ذا من ay‏ الى oF‏ لصددها » فاذا قارنت بين تفسير الس دة atl‏ 
رضی الله عنها للها 6 و یانما معنی OY‏ لعروة بن الز مر » وبين ما کشمه علماء التفسير على الابة» 
وجدت الفرق Mla‏ والبون شاسما . وحن > ؤرخين لل التفسير ليس من شاننا الدخول 
فى التفاصيل » وإعا مهنا مقصورة على بيان تطورات هذا ال وولكن Jey‏ أن دید 
انقاری" علما بهذه التعاورات » رابت أن أشير الى «ناط الفروق » ورءوس المسائل بشیء قليل 
ن الا بضاح » فاقول : 

هناك معنی دن guli‏ دار ملد عروة بن از بر أقلةه “إذ 3 مناقما يا مام ارال عام 
الصلاة والسلام » فلم يستسغه » وهذا gall‏ هو : أن الرسل فظنت ریما أنه جل rene‏ 
ما وعدها من النصر . لا شك أنه gaa‏ باطل قطما 6 و CL‏ استیعاده عن الذهن استیعادا نهاشا 
chl‏ متام اإرسل . 

وعلم عروة أن مناط هذه الشبهة وهئارهاكلة (كذبوا ) فى الآبة اللكرعة » بالتخفيف » 
فتفيد بظاهرها نسبة مالا بلیق من الظن الى الرسل السكرام علیرم الصلاة والسلام » فسارع 
الى السيدة Fall‏ ساها » وجعل مناط السؤال الس على هغا ‘al‏ رأسلا. انظر الى قوله : 
قلت : يعنى للسيدة مائّشة ( أكذبوا) بالتخفيف » أم ( كذبوا ) بالتشديد + قاات Astle‏ : 
(كذبوا ) gal‏ بالتشدید gall.‏ أنهم کذبوا LAG‏ قاطا لا dlsi‏ فیه ولا إعان ata‏ - 
وهذام ن شانه أن بتناسب م مع العم ۳ لا النان 

1 هذا gall‏ عروة رضى الله عنه على sl‏ > وان lib‏ العم وذاك اليقين مصدره 
الوحی » وأراد أن بستوثق من‌فهمه هذا من السيدة عالشة وان قررهابه » فقال : قلت: فقد 
type‏ ان قومهم كذبوم فا هو بالان ١‏ قالت : أجل لعمرى ad‏ استیقنوا gud LUA‏ 
من طاريق الوحى ؛ فقات ها : وظنوا أنهم قدكذبوا 1 نی بالتخفيف » قالت : معاذ الله لم تكن 
اسل ob‏ ن ذللك رما . de. tl...‏ عروة تمد Jali‏ والتقاش أن gall‏ الذى دار sot‏ والذى 
نشا من قراءة (كذبوا ) بالتخفيف » من تفيا بانا » فالسيدة مائّشة رذى الله عنها لاتقراً 
إلا ( کذو ۱ ) بالتشديد » gall‏ على هذه القراءة واضح » وانتهى النقاش واعدل بينهما على 
Cott‏ ؛ ولیس فيه وراء هذا . 

فپذا مثال من تفسير الصحابة لاية من القرآن الكريم . وإن شنت فقل UY‏ مشكلة من 
متشابه الفران الکرم » وبذلك يقف الفسر عن الحوض فيها . 
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تار 4 عم التفسير tY‏ 


انظر الان الى الواضع والمسائل التى تناوطا عاماء الطيقات من ا مفسرين فى الا الكرعة : 

أولا ‏ محثوا أول ما حثوا فىكلة (حتی ) وأنهاغاية لایء» وأن هذا الشىء غير مذکور 
فى الاب ره مقدر دل عليه السياق ؛ ثم اختلفوا فى ذلك الشىء المقدر ما هو » وذهبوا 
4.5 مداهب د شتى » ثم عنوا ارجم بين هذه الاراء . 

Ll‏ س محثوا فى نسمة الاستيئاس الى aly » ded)‏ مشكل وغير BY‏ عقامهم > شاء 
على ما هو الظاهر م ن أن الرسل pic‏ م السلام استیأسوا ما وعدوابه » وأخبروا قومهم al‏ 
کال » وهدا الظاهر غير mad‏ » و اما الر ادا ee‏ شوامن إيمان قوم » وان كان 
هذا eal‏ المراد قد Gli‏ ظاهرا مععطف قوله تعالى : « وظنوا eri‏ قدکذیوا » » فان ظاهر 

اا ee‏ ظنوا کو م مكذوبين فما وعدوا به » وعنوا بالاجابه عن ظاهر هذا العطف ak‏ 

ثاثا — ثوا فى الظن » هلهو باق على معناه من إدراك الطرف الراجح فيكون حقيقة : 
ام معناه العلل Quill,‏ فيكون مجازا » وما نوع هذا الجاز 7 أم معناه الوم ووسوسة النفس » 
فیکون أيضا ile‏ ۶ ثم إذاكان المراد هو المعنى الجازى فا سر العدول عن التعبیر بما یفیده 
على سبیل الحقيقة BVP‏ 

رابعا س منوا فى قراءة ( کذوا) بالتخفیف ( وکذبوا ) بالتشدید » وأئنتوا آنهما 
قراءنان سبمینان » وعرضوا لتفسیر السيدة عائشة المذكور و انکارها قراءة التخفيف » 
وأجابوا عليه » ثم عنوا عناية خاصة ببحث معنی الآبة على قراءة التخفيف gil‏ هی مثار الشبهة 
والا شکال» ووضحوا المعنىعليها من‌جهات مختافة؛ دخات فيا SAIA‏ :ضمير (وظنوا) ؛ 
وضهير (ee)‏ وضمير ( كذبوا)» وهل هی مابدة جميعها على الرسل » أم على chee‏ لعضها 
على هؤلاء وإعضها على هوّلاء ؟ 

خامسا ‏ هذا عدا ما منوا فيه من إعراب الابة وموقعها من سابقتها » والمءنى العام 
gf gill‏ البه » ومعنی النهدید و الوعید اسکفار المعاصرين للنبی صلى الله عليه trill des‏ 
ذلك من رلط dy‏ تعالى gan:‏ إذا put‏ ارسل « dia J yi‏ قبل ذلك : دوما أرسلنا 

ن قبلك إلا رجالا نوحى ایهم » » أى فتراخى Anal‏ <تى | ادا استاس ارسل H‏ . فالمعنى 
0 : فلا لع HF MVS,‏ ما تم فيه فليس حالكم مع رسول الله Jo‏ الله 
عليه وسل إلا کال الآم السابقة مع رسلها . 

Wvs‏ يكن م مب فلست آرید تفسير OY)‏ كم قلت Lely‏ ارقت أن أعرض 

الأتجاهات المخنلفة التى تثبت الفرق الظاهر بين تفسير المتأخرين من علماء الطبقات » وتفسير 


الصحاية رضوان a‏ عليهم . 


(e) 


com‏ و OO‏ الحو ق أن لمفسر ین التاخرین العذ ركل العذر فى كثرة الا محاث ف هذه الآبة ود 
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الاتجاهات فى معناها» فالآية «شكلة » وقد أشكل معناها على كثير من اأساف . فباهو عروة 
ابن از بر قد "معت قصته مع السيدة عاأشة رضى الله عنها فى صدر هذا المقال . 

وها هو مس بن سار قد أفلقه الاشتباه فى معنی الاية فذهب الى سعيد بن جبیر رضی 
لله عنه وساله عن معناها . والقصة Kipas‏ أخرجبا ابن جرير وأبوااشيخ عنر بيعة ب نكاثوم 
قال : hae‏ ألى أن “سل بن سار سال سعيد بن جبير فقال : با أبا عمد الله آي قد باغت »ی 
مبلغ : « gm‏ إذا اسان الرسل وظنوا e‏ قد کذوا » فان الوت ان نظن الرسل 

نهم قد كلا بوا diu‏ أو نظن هم قد iiiz AS‏ ! فقال سعيد : ئی اذا استياس الرسل 

من قآ تیف ونان قومیم Ju!‏ کذ تبي Vinal Pale‏ : 

فقام قام سل اليه فاعتامه وقال : فرج الله عنك کا فرجت عنى ! وروی أنه قال ذلا rant‏ 

من الضحاك فقال له : لو رحلت فى هذه الى الين لكان VAE‏ 


Ac‏ الاستخطاء 


قال أو عمان المازتى : وفدت على آمير المؤمنين الوائق dh‏ » فقال لى : هل خليت وراءك 
eal Ae. lasi‏ 1 3 
قلت : نعم با أمير اممومنين : أخية لى ربيته! فسکانها بنتى . 
قال الخليفة : ليت شعرى ما قالت حين فارقتها + مي 
Sheu Alle‏ آنشدتی قول الاعشی : 
تقول girl‏ دين ors el ga Vii ham JI dm‏ و سم 
أبانا فلا زلت من عندتا vb‏ اف اف ترم 
أرانا إذا أضمرتك البلا د نخنى وتقطع منا الرحم 
وال اشن الومنن : ليت شعر ی L‏ فلت pS‏ 1 
قال pi‏ عمان : انشدنما يا أمير المؤمنين قول جریر : 
تی بلله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنحاح 
ال الوائق ab‏ : أناك النجاح » وأ له بعششرة لاف درم . 
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جاء الى نة الفتوى بالجامع الأزهرالاستفتاء JYI‏ من حضرة عيسىالبابى الحابى TET‏ 
تألفت شركة تجارية من أشخاص شافعي المذهب » ونص ف العقد على ما بان : 
ولا بتولى إدارتها أحد الشركاء على نظام مبين فى المقد ( البند الرابع من العقد ). 
ثانيا ‏ الزكاة الشرعية تصرف على حسب الثم day‏ الاسلامية ( البند العاشرمن المقد ) . 
وقد مات أحد الشركاء عن فواصر » هن أمينه وليلى وإلفت وانشراح» وعينت ordha‏ 
وصية عليين » وعين ما مدير الشركة مشرفا عليها . 

فل الزكاة واجبة فما استحق القؤاصر من هذه اش رک ؟ 

ومن بتولى إخراج هذه الركاة بالنسبة للمستحق طن » هل بتولاه الوصية أم الشرف ۶ 
وإذا أرادت الوصية عدم إخراج الزكاة أو عدم عسکین الشرف من الاطلاع على إخراجها Je‏ 
له السك بالا شراف على إخراجه عقتضی أنه مشرف» وعقتذئ أنه منفذ لعقد الشركة الموجب 
لا خراج اازكاة » واعتمار ذلك من التصرفات الواجب على yall‏ أداؤها ? 

والجواب على مذهب الامامالشافعی رجه اله 

تن الركاة جب فى مال القواصر إذا بلغ bhai‏ وحال عليه الحول . 

۲ — وان Gill‏ بتولی إخراج الركاة من مان هو الذى بتولى الانفاق عليون والقیام 
لشو من . 

۳ س وأن لأمشرف حق الاطلاع على إخراج الركاة والاشراف على التنفيذ . والله أعلم Q‏ 


فى الوقف 
وحاء الى الاحنة الاستفتاء SV‏ من الدکتور عبسی أحمد عيسى : 
Lal‏ الوافف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعد وفاته یکون ذلك وقفا by paa‏ راعه 
على أولاده الذكور وم فلان وفلان الى آخر ما جاء بکتاب وقفه » ثم شرط شروطا منها 
أن G pat‏ من ریم OLLI‏ الموقوفة ريع اثنى عشم فدانا لكل من زوجته وبنتیه بالسوية» 
هکذا حاء Si Sa 2 4 uL‏ اخدت ghd)‏ مة للمنافع العامة مقدارا من هذه الأطيان 
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de tye‏ الازهر 
الموقوفة é‏ فرل $ lia i>‏ القدار م من et‏ المقدا ر الأوقوف gaiu LF‏ صاب الزوحة 
والبنتین عقدار ما خصه من المقدار المأخوذ للمنافم > ِ أن prii‏ لا نقص منه شىء 
و بوخد هذا المقدار ام idi oat‏ افع من نصيب الاولاد häi, cH‏ ? 


المواب 

بعد الاطلاع على صورة کتاب الوقف الرسلة مع السؤال تبين أن الواقف وقف 56 فدانا 
وكسورا عل نفسه أيام حیانه» E‏ من dad‏ وفاته ون نا blas pte Lil‏ مصروفا ريعها على 
زوحته وناله المسميات SG‏ الوقف » منما ريع خمسة أفدنة درف على إخوته المسمين 
بکتاب الوقف» والباق بعد ذلك بکون لاولاده الذكور على حسب ما فى AKI‏ المذكور» 
و فرز تصيب واحد من هذه الآلصبة عر ن الاخر دل Jam‏ ذللك كله على الشیوع : 

وقد تبين من مشافبة الستهتی أن الواقف توفى الى رحمة الله وآل الوقف الى آولاده الذکور 
وزوجته وبنانه المسمين بكتاب الوقف . 

وعا أن هذه الانصبة جملت ف الوقف على سبیل الشيوع ول يفرز واحد منها عن الأخره 
فترى اللجنة أن کل ما أخذ أو iag‏ من هذه SLES‏ لامنافم العامة أو غیرها ead df‏ 
من أصل الوقف » ويدخل به النقص عل ىكل نصيب من هذه الا نصبة الثلاثة بالنسبة » ولا مختص 
به فريق دون فريق . والله de‏ ۷ 

فى الاسرقاق 


وجاء الى الاحنة أيضا الاستفتاء الآنى من مد عمد الرازق JE‏ عيسى بدنقلة بالسودان: 


A 


فى المهات النائية من بلادنا باس لاس طم دين » ولا 2 رفون c‏ ن الأسلام as‏ » والناس 
er sen‏ 2 احوس « وإستولون si whe‏ ادا وجاعات ent etl ixt rea‏ آرتاه ‏ ‘ 
وسدولدون النساء eee‏ أو سیعو من Li Lå.,‏ -£ الشره گی d‏ ذلاك 


أن هدا العمل حرام 6 ولا جوز لمم مثل هؤلاء ولا شراوم ‘ ولا استيلاد pet‏ لغير 
الطرريق الشر عی . وعل المسامين وخصوصا الذين بالقرب منهم أن برشدوم :الى دين الله ودوم 
الى yi‏ إسلام . والله أعلم N‏ رئيس al‏ الفتوی 


مر عر اسف ایام 
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اليك 


( ه ) الطلاق عند العرب فى الجاهلية : 
كان الطلاق عند العرب فى ااهلية مشر وعاء وکان أهل العرب ف AMEI‏ واهل الاسلام 
فى الصدر الأول لا حد لاطلاق عندم » فكان لارجل أن لطا امم‌انه ما شاء lyas gy‏ بعد 
ذلك » وكان ذلك قد بؤدى الى الا ضرار بالمرأة فتترك لا هی بذات زوج ولا هى خاية حل 
للاژواج . فقد أخرج ابن جرير الطبرى عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل بطاق 
ما شاء ثم إن راحم اصانه قبل أن تنقفی عدتها كانت cal al‏ فغضب رجل من الا تصار على 
اميأته فقال Ub‏ لا آقر يك ولا ماين منى ۽ تالت له : كيف 8 قال : أطلقك حتى إذا alaika‏ 
راجمتك » ثم أطاقك هاذا دنا أجلك راجمتك" تآل شكت ذلك الى النی صلى الله عليه وسل » 
فأنزل الله تمالی قوله اسکرم : « الطلاق مرتان فامساك اروف أوتسرع باحسان » . ومن 
العرب من سك بسنة ا#اعيل عليه ep Mall‏ وهی أن بطلق الرجل امرأنه ثلالا على التفرقة » 
والرجل Gel‏ بزوجته حتی بستوفی DMN‏ ومنه قول الأعشى حيما تزوج امرأة فرغب بها 
عنه » فاتاه قوهها فهددوه pal‏ لي لطاقبا Stace‏ 
لا حارق سى فنك طالقه كذاك آمور الناس فاد وطالقه 
قالوا ؛ 'نانية » فقال + 
وبیی فان البين خير من Lal‏ وإلا ترينى فسوق رأسك بارقه 
لوا allt:‏ + فقال : 
guy‏ حصان الفرح غير ذميمة وموموقة قد كنت فينا ووامته 
)4( آلطلاق فى التشردم الاسلای : 
لقد ذهب aw‏ الناس الى أن إيقاع الطلاق ليس cle‏ إلا عند الضرورة لقوله عليه الملاة 
والسلام : « لمن الله کل ذواق مطلاق » . ولکن الجبور ذهبوا الى إياحته بالنصوص الطلقة 
كقوله ثعالى : « لا جناح علیسک إن طلقتم النساء » ؛ وقوله تعالى : « بای اي إذا طلقتم النساء 
فطلةوهن لعدتهن » . وع ىكل فان الطلاق مباح لکنه بفیض الى الله لقول gl‏ « ابض 
الخلال الى الله الطلاق » » فيكره إن لم تكن حاجة اليه لآنى ذلك کفران للنعمة وسوء أدب . 
وهو يقع با بقاع ازوج :فهو حق خالص لازوج دون المرأة» إلا أن للزوجة أن BAST‏ عليه 
وقت عقد الزواج أو بمده أن تكون عصمتها بيدهاء فتوقع الطلاق على تفسها نيابة عنه متى 
شاءت » أو أن لعلقه بشرط : كأن لايتزوج علیها مثلا » وكذلك ها أن تفتدى منه JL‏ 
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aside . i 

: من الال سح ذاو ھی خلعاء فقد قال تعالى‎ a مقابل ماساخذه بنا‎ ily قبل ازوج أن‎ 13h 
خفام‎ Sh حدود الله‎ bi د ولا حل لک أن تأخذواما آتیتموهن شيئا إلا أن غاا ألا‎ 
و یقسم الطلاق إلى طلاق ر کی‎ : ul » ... أفتدت يه‎ Li legle pie مك‎ al حدود‎ Lay 
GIN بعد انقضاء العدة » والبائن هو الطلاق‎ CEM وطلاق بائن » فالرجعى ما برتفم به قيد‎ 
بینو ه صعْرى وهوماكان‎ oth: وينقسم الطلاق البائن المقسحين‎ SLi برتفع به قيد التكاح في‎ 
كبرى وهو ما كان بالطاقات الثلاث . وعل ذلك ون ارحل‎ Fie عا دون الثلاث » وبائن‎ 
لانه و با شدم بعد طلاقه طاء فشرعه الله ثلانا درب الروج نفسه‎ Gl» أن عطاق ام أنه ثلاث‎ 
ناذا ندم على فملته أرجعها » قال الله تمالی : « وبع ولنين أحق بردهن » »ثم إذا طبر ااشقاق مرة‎ 
یکون قد جرب وفقه‎ Wl أخرى له أن بطلقبا مرة ثانية وان ندم له أن برجمما » فاذا أوقع‎ 
الحال » وعد تعدد الثلاث تبلى الأعذار » لذلك لا محل له بعد ذبای إلا إذا زوجت شحصا آخر‎ 
فان طلقها فلا حل له من إعد حتى تنکح زوما‎ « : JUT ودخل بها وطلقها إعد ذللكء فقد قال‎ 
أن اعد ود الله » وتلاف حدود الله ينها‎ Ue S| غيره » فان طاقها فلا جناح علیهما أن يتراجما‎ 
و اسن » و بدعي ۱(۰) فالاحسن‎ gee والطلاق بکون على از يه 8 لكان‎ .» db gala لقوم‎ 
elede و ترکا تی تنقضی‎ dad tulad الرحل اع أثه اطلةه واحدة لایر‎ ply هو أن‎ 
) بدو عقد ؛ ولعدها إمقد ومبر جدیدین۲(۰‎ zaal برحعها إن ندم‎ ol ake وبذلك‎ 
أن رسول‎ TTET e. bree جا تلا نا‎ Oya Gils وا سن هوطلاق السنة » وهو أن‎ 
اه صلى الله عليه وسل قال لابن تمر : إن من السنة أن تفیل الطور استقبالا ويطلقها لكل‎ 
. واحد‎ pb سية تطليقة » ۰ ( ۳ ) وطلاق البدعة : أن يطلقرا ثلاثا بکلمة واحدة أو ثلاث فى‎ 

: ag tk 

والآن ge‏ أن أقول على شوء هذه الدراسة التاريخية المطولة : إن Ley ata‏ الطلاق 
عكن i‏ ان تکون على wi‏ اشکال : 

las 6 ۱‏ ريم الطلاق وعدم تلاشی nw (ay. ri abl‏ آیاحه الطسلاق لور 
al‏ ولا 4 وذلاك بان A‏ رفع قنك الاج بار šal‏ المرأة i Lii‏ او بأرادة الرحل فقط e‏ 
al‏ برضا الطرفين م كان عليه الآمى عند الرومانيين فى النتاح دون ماسلطة. ( £( مدا 
إباحة الطلاق بصورة ضيقة نوماء دون التقيد بسبب أو ندخل القضاء ؛ وذلك بان يتم FAL‏ 
پارادة Jo jl‏ فقط ( کا هو الأمى عندنا وعند اطرمایین ) . ( د ) ميدأ إباحة الطلاق بسورة 
ضيقة جدا کان دکون عقوة لزوج المذنب » وا يكون بواسطة القضاء ولآسياب معيئة . 

وكذلك يمكنى أن أستنتج من هذه المعلومات التاريخية أن الطلا قكالتكاح bys pall ye‏ 
المقومة priced)‏ . والدليل على ذلك أن ميدأ < عدم تلاشی Xe 4 ra‏ تطبيقه قط go‏ 

. ۲۳۲ فنع التدير ع ۳ س‎ C1) 
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أن التفريق الجسدى الذى وضع اسسه رعال الكنيسة لا ختلف عن الطلاق إلا سألة عدم 


تلاش التكاح اما ء لكن الاسکاح فى اقيق قد تلاشی فعلا . فاروجان (۱) Shee‏ متباعدين 
Ga dy‏ بين الزوجين من أحكام النسكاح إلا آمران : و جوب النفقة عند الحاجة (؟) ووجوب 
المحافظة عل فر و جهما » فاذا GLIA‏ الاس Qty‏ الفينا أن كل شخص منهى عن الزناء وإذا كان 
سیب التفريق الجسدى هو تفس الزن صل معنا دور : فأحد الروجين منبی عن الزناء الا 
أنه قد زلى » خم بينهما بالتفريق الجسدى » وهذ! الآخير بوجب Leas‏ النبی عن ee FOUN‏ 
أن بك ( إن زی أيضا ) بالتفریق المسدى عة اخری SY ay‏ وراء ذلك . اما add‏ احد 
از وجين عل الأخرعند الاجةالقموى فهی لا نلمدی أن تتكون کمبلّة ورابطة القرابة العادية 
أو إحدى bla‏ اروابط القدعة » لكن ممتى الازدو اج غير موجود قط . 
زد على ذلك أن قیام النكاح اما عنمهما مرن الزواج ثائية » ویکوان BE‏ مسبو 
بلانیول(۳) « قد فصیا بقاء ۱۸ دون ما ام SA a‏ آتهسهما قد حك عايهما بالعزوية 
الاحارية Célibat force‏ ¢ . وقال ابا :و ان ف أغلب الاو ob‏ يكون الباعث عل استيحالة 
بقاء الحياة الروجية هو زنا أحد ازوجین/ و زا الأئنين معا » فبل يظن إذا فرق بينهما أن 
بشخلا عن علاقنهما قير المشروعة 7 مهو الرکز الاجتماعی لراة مبجورة 7 وما هو 
مركز الروج إذا كانت المرأة ts‏ “شرق خاملة_وجررة اسه واسم أولاده فى كل KL‏ > 
وممحزة oll‏ بطلب الدرام » أو مپددة oll‏ فضاح جديدة ۶ م قال : « إن التفريق الجسدى 
لابزيل داء إلا ويستبدله بداء آخر » انه لابوجد البنة صبخة حياة زوجية بين زوجين مكرهين 
أن لميشا مما ء ولكن بوجد فضاغ علنية حمل الزوج الآخر على الباس » حتی إن الروجين 
بعد التفریق المسدى عکنم‌ما أن بقترة الساوی" | AS‏ مما قبل » لاما متباعدان » فكل 
منهما حر طلیق Jai‏ ما بدا له . 
وما يدل Lal‏ على أن الطلاق کالنکاح من الضروریات المقومة للمجتمع : أذ ازوحین 
اللذين Shay‏ الافتراق سعبان إذا كان الطلاق محرما الى إبطال عقد النكاح من اساسه إشتى 
الوسائل » كأن يدعى أحدهما أنه أ كره على العقد أو غير ذلك من الوسائل hl‏ کانوا خترعو نها 
كا كان عليه الام فى الترون الوسطى وف إبان حرم النتكاح فى آوروبا. 
bah‏ کان حرم الطلاق غير مجد فبل يجب أن بباح بصورة واسعة جدا أم يجب تقييده 
شيود مختلف وفقا لعادات الشعوب ومبادمم القانو اة ۲ إن إباحة الطلاق بصبورة واسعة 
حدا هی عظيمة الضرر . وإليك شاهدا على ذلك ما حصل عند الرومانیین فى باكورة الحم 
الامبراملوری : فان النساه كن لامحمين السنین بأسماء القناصل » بل كن محصين السنین seh‏ 


(۱) هو شتق من الازدواج : والراد مته الميشي دما (۲۳ موس دالوز ١‏ القسا نون dali‏ 
ے وس ۱۲۲ (۳) بلانیول الثانون الدی الاغرنی < ۱ عن ۲۱۷ 


oldbookz@gmail.com 
+ 


poids ET 


آزواجهن » أضف الى ذلك أن اتباع هذا المبدأ بقضی أن Jad‏ الطلاق بيد النساء أبضاء والمرأة 
یغاب عليها g abt‏ » وقد نکون سریمة الاغترار» وأ Lidl aes AS‏ وترتیب المكايد وافشاء 
سر الازواج , إذن يب أن یتبع faye‏ إباحة الطلاق المقيدة بقيود شفتاف بالنسبة للعادات » 
وأن KS‏ الطلاق بيد من يدقع المهر » فالمهر عند Li‏ رمائيين ف القرون الوسطى يدفعه ارجل 
i, Al‏ وله الطلاق وحده , وقد tle‏ الابسلام قبل ذلك ou‏ الرحال بدفم الصدقاث ؛ وحمل طم 
حق الطلاق » فالرجل الذی بری أن الياة الزوجية فد أضحت لا نطاق عکنه أن بضحی 
با دك بالبر من البضع » لانه شو التوتی من ce‏ والازدواج Lal.‏ إذا كان دفع oth!‏ 
من المرأة والطلان للرجل Sb‏ ذلك یکون واسطة gal‏ والابثراء (۱). فالرجل باخذ المهر 
ویقغی شهوة البطن والفرج ثم يطلق وهکذا . وهی إن قدرت على دفم امبر فى الرة الآولى 

ih‏ لمأ قد لا تقوى على دفع المير فى المرة الثانية أو الثالثة » فيب إذن lal‏ ان د الور من قبل 
1 رأة إما أن حرم الطلاق وهسفا ما ذهب إليه رجال الككتيسة » وإما أن يقبع jadi‏ الرابع 
وهوإباحة الطلاق (صورة ضيقة جداء وأن بکون کفقاب مكل بواسطة القضا 57 مات tient‏ 
كأ هو الام الآن فى فرنسا ء و إما أن يسكون jbl‏ اما فى يكبالر JE‏ يعيده إليها عند تلاثى 
الاسکاح » وهذا ما dai‏ جوستنیان وى إسدب ذلك (.صديق النساء المتزوعات ) (۱) . 

إن هذا البح ث ا قات لمج أن کوان ۳دا bab‏ وردا مفحا على من يدعى أن pill‏ 
MI‏ سلای sists‏ ومستق من النشريع الروماق » لان سا مبادی" واسا وتفاصيل 
بان لعضها (مضا » فالتشر نم الاسلاي لا برف مسالة ( الساعلة leg ) manns‏ بنج عنها 

من ES‏ ادن وميراث وغير دالت ؛ والرومانيون لا مرفون الطلاق آلر جمي و الطلاق 
البائ وما lad‏ عن ذلك من فروع ۽ » وکذات لا عاد الرومائیون سين الاعتمار posal.‏ : 
والطلاق فى طبر و نعدد الطلقات الي الثلاث . إذن لا تجوز قط أن يقال إن a pill pail‏ الارسلای 
منقول عن النشرإع الرومانی . وما يزيد فى دحض هذا الادهاء هو أن الرومائيين قد اتبعوا 
ادا الثانى أى مت إباحة الطلاق بسورة واسعة حداء فالطلاق Puce‏ کان | تم بارادة الرجل 
أو بارادة al Al‏ أو برضا الطرفین > هع أن الطلاق عندنا هو للرجل فقط . 

وقصارى القول وجاعه عکنی أن أقول : إن الطلاق قد يورث بعضالالام لاسما إذا كان 
هناك أولاد í‏ ولسکن تحمل هذه الالام هو ضروری لاله دواء مرش عضال عظم hkl‏ > 
Sly‏ منم SYL‏ لما قد پنجم عنه من الالام هو کتحرم البتر det‏ تشوبه المريض . 

وف aint‏ أن الطلاق لا قرش دعام rel‏ بل الذى قوش دعام السکاح هو الان 
بين ارو جين » والطلاق هو الذى يضع حدا لذلك . فر الہ را 

(۱) راحم ما کنیته de fag‏ الازهر نحت عنران  all‏ 6 . 
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مقارنة ومفاضاة 


بين da ptll‏ الا سلامية والشرالم الاخری 


س سا 


إن من حق الامة الاسلاهيه أن تفخر بمراقنها فى الاصول وثقيه بقدمتها فى البادی"» 
الها من تراث کین هو شربءتها اغالدة الى استمدت من کتاب الله القديم وسنة رسوله 
الکرم » فكانت للناس نبراسا استرشد به التاممون » وورا يمتدى بهدیه طلاب GE‏ 
المستقم . عتم 

» غنية بنظمها » متينة بقواعدها » حر لصة على صيائة القوق و الاخلاق والآداب‎ a 
l عرفت الا نان مدى واجباته وحقوقه فى دائرة الق الطبيعى » والنظام لمكم‎ 

بدا بناء تلك الشر لمة السمحة فى gle Mek pas‏ د بن عبد الله صلوات الله عليه » 
فعانت تنمو وتنكل حت رطاية GA ST a‏ ازل أ کي ابان تکون الامة الإسلامية 
لسکون ها تانونا Lib‏ » وحباة elt Wy‏ وعيرا .وأ حتكاما؛ وقد Ei‏ الله تلك الشريمة بقوله 
JW‏ : « اليوم | کات لك دنم واعمث Kole‏ أعمتى ورضیت لک الا الام دنا » . 
فكان مد صل الله عليه وسل أول فان قضی بان N‏ ا القانون التكامل لقوله SUS‏ : 
Sob»‏ بینهم بما أنزل الله »» وفوه تارك وتعالى « فلا وربك لا اماو حتی كوك فما 
pe‏ بينهم لم لا جدوا فى أتفسهم حرجا ما قضيت ویساموا تسليا » . 

ولقد كان تمد صلى الله عليه pak funy‏ ما Yas‏ كلام امه الذى ينزل به الوحى عليه » 
أو باجتواده فبا لم یکن فيه نص . 

TEEF‏ مقامه بعد انتقاله الخلفاء الراش_دون ؛ فاحتهدوا فى تعرف الأمور التى تعرش 
عليهم » فسكانوا برجمون فيها الى کتاب الله » فون لم شجدوا La‏ اموا الى الماثور عن ارسول 
صلوات الله عليه فی مثلما foie‏ مجدوا حكوا الآراء وأجهدوا المقول » go‏ يصلوا للدق 
“J‏ يحكون . 

من هذا نثمين أن الصادر للفقه الاسلای كانت أربعة : التكتاب » والسنة » والقياس 
لفقبی 6 وهو تطبيق حك حالة منصوص عليها على حالة غير منصوص عليها ۽ والمصدرالرابع 
الا gia‏ « لقوله eo‏ الله عليه dey‏ : « لا تجنمع أمتى على ضلالة > ۲ 

ولا كان باب الم lata‏ فقد دا عنه خلاف ين BAERI‏ برجم إلى ما شجه کل مهم 

لناحية من erill‏ » لاحتمال الألفاظ لا کش من ممنی واحد »كم برجم الى الاختلاف فى روایه 

حديث > pth‏ مرن بری أن الشواهد كثيرة على کته » ودنهم من بری السکس ؛ غير 
)۱( 
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RY‏ اختلافرم ۱ بکن ناشیا عن نعصب ولا تمسف » بل كان فى سديل الله والحقيقة ؛ وحری 
الصواب والودول الى قانون شرعى (علیق على امجتمع . 

ونسبس ذللك السعت دارة البحث الفقوى » والطلق المسامون فى كل احیه من تواحى 
الارض لنشر الدعوة الاإسلامية EI‏ الآراء الفقرية » فسمت الخضارة الاسلامية t‏ وانسم 
أطاقها » وانتشرت العلوم العقلية » ووضعت الوم ضوابط » قدون yal‏ والسع أفق 
اكلام » ودرست الناحية العلمية من فلسفة OV pH‏ وفارس ؛ والهند والصین وغيرها » 
واشتغل علماء الاسلام cl‏ وعنى ععرفة السمين من الث lga‏ ء وتكونت المذاهب » واتجلى 
نور الااسلام وسطمت pollo?‏ بمه فتطلم إلبها اجيم . فلا تناوات طائفة من علماء الغرب 
الشريعة الاسلامية بأبحائهم » وأخذوا يتعرفون fala‏ وأصوطا دهشوا من متانة ipani‏ 
وكرءٌ وطاندها 4 و سعة مدا رکنا ; 

و ail‏ قدم کثیرمن pall‏ بين المعتذلين بال اوم اقلا نية با ور ويا مو طوطن قيمة ف الشر da}‏ 
الاسلامية كانت سا فى وقوف ACO‏ مالاع لمر alee‏ واحکامپا؛ وعل آنا آخصب 
مصدر ابحث القارق . 

ذاذا تحن أرسلنا نظرة الى الشرام غير آلا-لاسة کال ناته والرومانية gil‏ كانت معاصرة 
لعبد تكون الشر دعة الاسلامية 6 عم الى بدا شا سما بين ال فان , إذا رجعنا الى الشر دة 
الرومانية وهی أشبرها وأوجبباء bi;‏ فيا الطابع المميز طضارة Jt‏ ومان ورم الفکری 4 
ونشاطبم الفقبى » وثقافتهم الأصولية » وهی التى قال عنها العالم الالماني Ihering Ehl‏ : » إن 
روما فتحت الا ثلاث عرات : الآولى yut‏ والثانية پدینها ء والثاائة بقانونها 6 وكان الفح 
الآخير أ كثرها سلاما وأبعد هامدى ». وقال عنها العام VI‏ مجلیزی Price‏ ( برانس ) : « القاتون 
ارومای اعا هو تانون على كل وحدة الانسانية تلاا » امن مسالة من مسائل azal‏ 
الا عرض Lb‏ » وما من جاتب من جوانب PNA dal‏ باق عليه نوره » . وقال Shia Sl‏ 
gb‏ شیرمال Cherman‏ : د إن الفضل فى عودة الدنية الى bagal‏ بعد Sb yb‏ العصور 
‘Atl‏ راجم الى القانون اارومای 4 . 

وإنا لورد bb‏ منها لنتبين الفروق بینها وبين الشرلمة الاسلامیه : 

كانت شم dad‏ الرومان اول ta a‏ عبارة عن تقاليد مينية على معتقدات دينية خرافية > 
ack”‏ اساسا لنظام الاک » واظام الاسرة ء وکان الملك هو الرئيس الابنى الشرع » وهو 
القاضى الذی SA‏ طابقا وى نفسه » وات ل يتفق حکه مع المدالة احیانا » وكان من 
مخالف حكه يعتير معرضا اسخط الأطة» وکانت طرق الادعاء مبنية على أساليب غريبة معقدة 
شاقة » وإشارات وعبارات معينة أقل هفوة فيا كانت تضيع الق على صاحبه . ولبيان ذلاك 
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مدر دارا لله ورتم ترس 


F‏ سر سے وا 
رو( 


ال داز ۵ 1 ال رالات y‏ ر 
ijl‏ 

4 1 | pol ميدان:_‎ 

1, و و‎ on 2: ۰ ... القطر‎ jala i 

۱ ii AEREE 

Veen TT | ۸1۳۳۴ : يفول‎ 

السائل تكون بام مدي ahi‏ | خارج القطر ... ET‏ 
| 
——— = — سے | 
۳1۳ ا ۰ مليا داخل il‏ و ky.‏ 


( مطبعة الأزهر — ۱۹۱ ) 
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فهر سس 

اء te?! es anal‏ ای pot‏ 
و indus‏ 
حك الشرع فى انخدرات ل لل ل بقلم حضرة ساحب الفضيلة مغتی 18٩ shall‏ 
0 

#فسير سووة ee etl‏ ال ا ال فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدحوىوه؛ 
كنف oF‏ الى يدعو اعته الى توحسد الله » 3 ۳ عبدال من از ری 5۷ ؛ 
التحديد والحددون- الامام yl‏ حنيفة 00 3 و السيد 45١ ... pede‏ 
بن رال الدين والفلسقة ... ا T‏ 1 1 از مد و سف مومى 556 
ASL!‏ القراة والفلفة الیو Lib‏ ... « شير الاستاذ مدير o aa ddi‏ 4 
ابو بكر الصديق پ ی 0 0 و deed‏ الاستاذ الشبخ صادق ع رجول 48٠١‏ 


التصوف والتموفون .. ........ اء MM‏ الست الدکتور خد غلاب 4۸۶ 
. ادارة آموال القصر ... ... ... ... ...اع كاري ... س ب ا BAN‏ 
F‏ ... ... من 220 که فر کر فشيلة الأيتاذ اش بوسف الدحوی 4۹۰ 
متار 3 Oy Lalis y‏ حشر ءالاستاد مصطق عبد ايد TE,‏ 


مات ee eee)‏ فضيلة الا ستاذالشیخ مد عبد نها هنی 4٩5‏ 
lithe Le‏ عل صدا امقس ا ب من و تم و اللاسرتاذ مدير EAA eee Jal‏ 
الحتلاط uel‏ فط الاستاذالشيخ مصتانی الماوی 0۰۳ 


ااتصمم وا خرفة فیمسأجد مصر owe ak.‏ عحشرة الاسئاذ عد عبد العزيز ... .٠ه‏ 
ام الأسراء aa‏ ی ی ی م.م ب « Ba: eos die Jhi gaa liaii pi‏ 
من وحی الشريعة ea, ... EMEI‏ و« فضيلة الاستاذ الشبخ عباس طه ... ۵۱۱ 
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مم دلو مس ne AS‏ نر نم نسح inact‏ سط کک زب کی ند Na‏ هرهم و Pa LE ABN‏ شاش جک د عد AG?‏ داتع ARAB‏ نھ تی نج ۵6 وا یز A?‏ چا هلظ نايك تقو ہہ ست نج 4ض : 


eee ee E SE Te DOES Dalana AE ETO E مد‎ 


LEA 


AB ae 


حذمرة صا حى الفضيلة الاستاذ السکپیر مفتى ts pall shall‏ 


Pree‏ اا a‏ السام 
م 


طلب سعادة مدير مکتب الخدرات من حضرة صاحب الفضيلة مقى الديان pall‏ & بیان 
Re‏ الشرع فى المواد المخدرة» واشتمل St fall‏ على المسائل الانية 

)\( تعاطى المواد الخدرة (؟) الانجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسا لار خ التحارى 
(v)‏ زراعة انلشخاش allaan publ,‏ ۳ استخراج المادة الخضدرة pled lage‏ 
أو للتجارة (4) الرخ الناجم من هذا السبیل gal‏ رخ حلال أم حرام ۶ 

وقد Obl‏ فضیاته يما بالى : 


BLS (1)‏ اراد المؤدرة.: 


اه لا دنك شاك ولا بر ناب مرتاب فى أن تعاطى هده 1۱ واد حرام » لا: ما تودی الى مضار 
جسيمة ومفاسد كثيرة » فمی تفسد العقل ؛ وتفتك بالبدن » الى غير ذلك من المضار والمفاسد» 
فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها مع رها لما هو أقل منها مفسدة وأخف ضررا . 
ولذلك or Jb‏ عاماء J: ERN‏ آن من قال نحل اخشیش زاق liss 34 pra‏ منه دلالة 
على ظپور حرمتها ووضوحبا . ولأنه لما كان الکثیر من هذه المواد بخاص العقل ويغطيه 
و حدث من الطرب والادة عند متناو ليها ما يدعوثم الى تعاطيبا والمداومة عليبا »كانت داخلة 
فما حرمه الله تعالى فى كتابه العزیز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وس من الجر والسکر . 

قال شخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه السياسة الشرعية ماخلاصته : « إن الحشيشة حرام 


aL‏ کر لله وعن الصلاةء 
و هي داخلة فما حرمه الله ورسوله من الجر والمسكر لفظا أو معنى . قال أبو مومى الأشعرى 
وضی هه ald) aay‏ قتا قرا كنا نصنعهما ooh‏ تال وهو العسل نید حتی 
بشتد » والمرار وهو e‏ . قال وکان رسول اه سل اه te‏ وس 
bel as‏ یی جواهم مع الکلم مخواعه فقال : « كل مس سکر حرام « . رواد البخاری ومسم : 
https://t‏ 


e/megallat 0 com 


-ve 
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وعن النعان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من انطة 
خمرا ؛ ومن الشعير را » ومن الزبيب خرا» La ey‏ وم نالعسل خرا Koerts‏ 
مسكر » . رواه أبو داود وغيره . وعن ابن تمر رضى الله عنهما أن il‏ صلى الله عليه وسل قال : 
«کل مسكر خر » وکل مسكر حرام » وف رواية «کل مسكر خر » وکل خر حرام » . رواها 
مسل . وعن WL‏ رضی الله عنما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وستل : « کل مسکر 
حرام » وما أسكر الف رق منه فلء السكف منه حرام » . قال الترمذى حديث حسن . ( والفرق 
مكيال لسع ستة pe‏ رطلا . gall‏ ما اسکر کثبره فقليله حرام ) . وروی أهل السان 
عن النى صل الله عليه وسلم من وجوه أنه قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » وصمحه 
Dlihi‏ . وعن حابر رضى الله عنه أن رجلا سال النى صلی الله عليه وس عن شراب لشربونه 
بأرضهم من الذرة يقال له المزكر» قال : أمسكر هو قال: لعي » فقال : « کل مسكر حرام » 
إن على الله عبدا لمن شرب المسكر أن سقيه من طينة الخبال » قالوا : با رسول الله وما طينة 
Sud‏ 7 قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار « ol gy‏ مسلم . وعن ابن عباس رضی atl‏ عسما 
عن gill‏ صل الله عليه وس : «کل ر وکل مسکر حرام » رواد أبو داود ly)‏ ما يغطى 
العقل ) . والاحاديث فى هذا الباب كثيرة مستفيضة » جع رسول الله صلى الله عليه وس 
عا أوتيه من جوامع الكل مكل ما غطى العقل Sy‏ وم يفرق بين نوع ونوع » ولا تاثير 
لك كول Na ag‏ عل أن" اسر قد بصطیغ oly‏ ای نجعل إداما » وهذه 
الحشيشة قد تذاب بالماء ولشرب »فار اشرب وي كل ؛ وا شيشة ت كل و تشرب » وكل ذلك 
حرام . وحدونها بعد عصر النی صلى الله عليه وس والآثمة لايمنع من دخوطا فى موم کلام 
رسول اله فن السکر 6 فقد Che‏ اهر مسكرة يعد النی :ميل الله dale‏ وسل وكلها داخلة 
الله عنها Lal‏ غير مرة فى فتاواه » فقال ما خلاصته : « Saeki‏ الملعونة هی وآ كلوها 
ومستحلوها» الموجبة لسخط الله تعالى وسخط رسوله و سخط عباده ا مو منين » العرضة Wambo‏ 
لعقوبة الله » نشتمل على ضرر فى دين المرء وعقله وخلقه وطمعه » و تفسد الأمرجة حتى جعلت 
خلقا كثيرا مجانین » وتورث من مہانة UT‏ ودناءة نفسه وغير ذلك مالا تورث الجر » lei‏ 
من المفاسد ما ليس فى AT‏ فهبی بالتحري أولى » وقد أجع المسامون على أن السكرمنها حرام » 
ومن استحل ذلك وزع أنه حلال فٍنه يستتاب » ال تاب والاقتل مرندا لا يصلى عليه ولا یدفن 
فى مقابر المسامين . وإن القليل منها حرام أيضا بالنصوص الدالة على حرم ار EEs‏ 

كل مسكر » اھ . 


وقد تبعه تاميذه الامام احقق ابن القم رحمه الله فقال فى زاد المعاد ما خلاصته : 
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« إن الجر يدخل فيها كل مسكر » ماما کان أو جامدا » عصيرا أو مطبوخا » فيدخل فیا 


لقمة الفسق والفجور - ويعنى بها الحشيشة -- لآن هذا كله خر بننص رسول الله صلى الله 
عليه وسل الصحيح الصريخ الذى لا مطعن فى سنده ولا إجمال فى متنه » إذ صح عنه قول : 
KO‏ مسكر حمر »+ وصح عن أسحابه رضی الله عنهم الذين م أع-لم الامة lhe‏ وساد 
بأن الجر ما خاص العقل . على أنه لو لم بتناول لفظه صلى الله عليه وس مكل مسكر لكان القياس 
الصحيح الصريم الذى استوى فيه الاصل والفسرع من كل وجبة حا کا بالتسوية بين أنواع 
السکر « فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين معائلین من جميع الوجوه » اه . 

وقال صاحب سبل السلام شرح باوغ المرام : « إنه حرم ما أسكر من أى شىء و إن لم يكن 
مشروبا كالحشيشة » . ونقل عن الحافظ ابن حجر « أن من قال إن الحشيشة لا تسكر و(عاهی 
مخدر » مكابر » نها حدث ما حدثه PI‏ من‌الطرب والنشوة ». و نقل عن ابنالبيطار من‌الاطباء 
« أن الحشيشة التى توجد فى مصر مسكرة جدا اذا تناول الانسان منها قدر درم أو درهمين » 
ELis‏ خصاطا كثيرة » وعد منها بمض العاماء Ble‏ وغشرین مضرة دينية ودنيوية » ELS‏ 
خصاطا موجودة فى الافبون » وفيه زيادة مضار » اه . 

وما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وتاميذه ابن القم وغيرها من العاماء هو الق الذى 
بسوق إليه الدليل و تطمين به النفس . واذ قن تبين ان النصوص من الكتاب والسنة تقناول 
المشيش» فهى تتناول أيضًا الآفيونالذى بي نالعاماء أنه أ AT‏ ضررا ‏ ويترتب عليه من المفاسد 
ما يزيد على مفاسد المشيش K‏ سبق عن ابن البيطار » وتتناول last‏ سار خدرات التى حدثت 
وم تكن معروفة من قبل » إذ هی كا لخر من‌العنب مثلا فى أنها AE‏ العقل وتغطيه » وفيها مافى 
هذه Pl‏ من مفاسد ومضار » وتزيد عليها بمفاسد خر یکا فى الحشيش » بل أفظع وأعظم کا هو 
مشاهد ومعلوم ضرورة . ولا يمكن أن تبيح الشريعة الاسلامية شيئا من هذه اخدرات » 
ومن قال بحل شىء منها فبو من الذين يفترون على الله اکذب أو بقولون عل الله مالا بعامون . 
وقد سبق أن قلنا إن بمض عاماء الحنفية قال « إن من قال بحل الشيشة زنديق مبتدع » » 
وإذا كان من ول حل الحشيشة زنديقا مبتدعاء فالقائل بحل شىء من هذه امخدرات PALI‏ 
التی ھی أ كثر ضررا وأ كبر فسادا زنديق مبتدع آیضا » بل أولى بان يكو ن کذاك . وكيف 
تبيح الشريعة الاسلامية شيئا من هذه الخدرات التى باس ضررها البليغ بالأمة آفرادا وجاعات 
ماديا و حیا وأدبيا کا جاء فى السئؤال » مع أن مبنى الشريعة الاسلامية على جلب الصا الخالصة 
أو الراجحة ‏ وعی درء المفاسد والمضا رکذاك 1 وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم 
اجر من العنب مثلا كثيرها وقليلها لمافيها من المفسدة» ولان قليلها داع الى كثيرها وذرلعة 
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اليه » ويسيح من الخدرات مافيه هذه الفسدة و رید lyte‏ عاهو al p diel‏ را 
للمدن والعقل والدين والحاق Al‏ زاج ? هذا y‏ وله إلا رحل حاهل بالدين DEY‏ 5 ردق 
ل سيق القول . فتعاطى هذه ol ast‏ عل أى وجه من وجوه التعاعلی من أ کل 
ga‏ أو شم أو احتقان » حرام » والامى فى ذلك ظاهر حلى 
۲ س الاتجار بالواد المغدرة وانخاذها وسيلة للرغ التجاری : 

أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسار أحاديث كثيرة فى ریم لیم ار ما 
ما روى البخاری ومسل عن عار رضی abl‏ عنه أن النی مل ail‏ عليه وس قال : « إن الله 
حرم بيع ار والميتة gitl‏ والاصنام » . وورد عنه أيضا أحاديث كثيرة مداها أن 
ما حرم الله الانتفاع به حرم سه وأ کل as‏ . وقد fe‏ من Gl bt‏ عن gel‏ الأول أن 
اسم ار تاول هذه اتخدرات شرعا » فیکون tll‏ عن لمع 44 متناو لا لتحريم بيع هذه 
وحينئذ بتبین be‏ حرمة EY‏ فى هذه امخدرات وانخاذها حرفة تدر ار » فضلا عما نی 
ذلك من الاعانة على المعصية التى لاشببة فى حسرمم! لدلالة القرآن على حرعما ,وله تعالى : 
« ولعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والسدوان » . ولاجل ذلك كان الق 
ما ذهب ا جه ور الفقاء oy‏ رم aat os‏ العذب لمن تخده جر |‘ ولطلان هذا البيع ay‏ 


_ راج المادة المخدرة همم ما للتعأضى‎ poe! زراعة الات والحشدش دقصد الب أو‎ — Y 


آو للتحارة : 8 

إن زراعة الحشيش والآفيون لا ستخراج المادة الممحدرة منهما لتعاطيها أو الاتجار فا 
حرام بلا شك » لوجوه : « 

آولا : ما ورد فی المديت Gal‏ رواه او داود وغيره عن ابن عباس عن رسول الله صلى 
i‏ عليه وسل : « إن من حبس العنب أيام القطاف حتی یبیعه من يتخذه خمرا فقد تقحم النار » . 
فان هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والآفيون الحرض المذكور إطريق دلالة النص . 

انیا : أن ذلك lel‏ على المعصية » وهی تعاطى هذه المخدرات أوالاتجار فیها » وقد بينافما 
سق انال ال معا ۰ 

We‏ : أن زراعتها هذا الغرض رضا من الرارع بتعاطى الناس ها واتجارم فیها » والرضا 
بالمعصية معصبة » وذلك لان إندكار المنكر بالقاب الذى هو عبارة op‏ کراهة القلب وبعضه 
لامنكر فرض على كل مسلم فى كل حال » بل ورد فى صميح مسلم عن رسول ail‏ صل dele ail‏ 
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وسل :2 إن من b‏ شكر المذكر galt — ati‏ الذى اسا - ليس odie‏ من الاعان 


o‏ » . عا لى أن زراعة الحشيش والافیون معصية من جبة أخرى لعد شیر ول الاس 
نها بالقوانين all‏ وضعت لذلاك » لوجوب طاعة وی الام فما ليس ععصية له ولرسوله باجماع 
Eg a‏ كر ذلك الامام النووی فى شرح مسا فى باب طاعة الاصراء » وكذا قال هذا 
الوجه الأخير فى حرمة تعاطى الخدرات والاتحار فيها . 
4 - الرع الناجم من هذا السبيل : 
قد fe‏ ما سبق أن ع هذه المخدرات حرام » فيكون gl‏ حراما : 
اولا : لقوله تعالى : « ولا تا کلوا Se L algal‏ بالباطل » أ ای لأا ولا بتناول 
Say‏ مال بعض بالباطل » وأخذ المال بالباطل على وجهين : 
الأول : أخذه على وجه الظل والسرقة واليانة والغصب وما جرى مجرى ذلك . 
Gli‏ : آخذه من ج محظورة کا خذم لقن أو بطریق العقود الحرمة GE‏ ابا وہ 
ما حرم الله الانتفاع به Pe‏ المتناولة SIYEN‏ رة Than E‏ تفا »فان هذا کله حرام 
و ال كان بطيبة نفس من مالكه . 
Lilly‏ : للأحاديث الواردة فى ريم عن ماحرم الله الانتفاع به » کقوله صلى الله عليه وسا : 
Ob»‏ الله إذا حرم شیثا حرم عنه o‏ رواه ابن al‏ شيبة عن ابن عباس . 
وقد جاء فى زاد المعاد ما نصه : « قال جمور الفقهاء : إنه إذا بيع العنب لمن لعصره را 
حرم أ كل Cad‏ مخلاف ما إذا بيع لمن بأ كله ؛ وكذلك السلاح إذا بیسم أن ع ble‏ مساءا 
حرم أ كل نه » وإذا بيع لمن لغزو به فى سبيل اله فثمنه من الطيبات ؛ وكذلك یاب الحرير 
إذا بيعت لمن بلبسها من بحرم عليه لپا حرم أ كل عنها مخلاف بيعها من بحل له لبسها » اه . 
وإذا كانت الأعيان التى بحل الانتفاع بها اذا بيعت لمن يستعملها فى معصية الله على رأى 
جپور الفقباء وهو GLI‏ يحرم عنها AVI‏ ماذكرنا من DI‏ وغيرها عليه » كان عن العين 
التى لا حل الانتفاع بها كالمخدرات حراماً من باب أولى . 
وإذا كان من هذه المخدرات حراما كان خبيثا ء وكان إتفاقه فى القربات كالصدقات و اج 
غير مقبول ای لا شاب النفق عليه . فقد روى مسلم عن ألى هريرة رضی اله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه bes‏ : « إن الله تعالى طيب لا یقبل إلا طيبا » وإن الله تعالى أمى 
المؤمنين pi be‏ به المرسلين » فقال تعالى : » اما اسل كوا من اشنا راغ Lis‏ 
a!‏ » » وقال تعای : « lal‏ الذن آمنوا کلوا من ع طیبات مارزقنا ۶ واشكروا لله إن 
کنم oll‏ تعبدون » . ثم ذكر الرجل يطيل ااسفر أشعث أغبر يمد يده الى السماء يارب يارب 
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ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام Ub‏ يستحاب لذلك ؟ » وقد جاء 
فى الحديث الذى رواه الامام Gaal‏ المسند عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسا قال : « والذى تفسى بيده لا بکسب ب عبد مالا من حرام فينفق منه فيمارك له 
فيه ولا بتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظبره إلا کان زاده فى النار » إن الله لا يمحو السی* 
بالسى' ولكن يمحو السي" بالحسن » إن انبیث لا بمحو الحبيث » . وجاء فى کتاب جامع 
العلوم والحك لابن رجب أحاديث كثيرة وآ نار عن الصحابة رضى الله عنهم فى هذا الموضوع » 
نبا ماروی أبو هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : « من كسب مالا حراما فتصدق به 
يكن له أجرء وكان إصره ‏ يعنى مه وعقوبته — عليه » » ومنها Ble‏ مراسيل القاسم 
ابن غيمرة قال رسول اله صبل الله عليه fee‏ :> من أصاب مالا من ماثم فوصل به رمه 
۳ تصدق به أو أتفقه فى سبیل الله » جع ذلك جیما ثم قذف به فى نار جهنم ¢ . 

وجاء فى شرح ملا على القاری للا ربعي النووية عن النى صلی الله عليه وسل : « أنه إذا 
خر ج الحاج بالنفقة المبيئة فوضع رجله فى الغرز — أى الركاب — وقال لبيك » ناداه ملك 
من السماء : لا لبيك ولا سعديك وححك مر دود عليك » . 

فبذه الاحادت التى نشد بعضپا بعضا تدل على أنه لا بقبل الله صدقة ولا ححة ولا قربة 
أخرى من القرب من مال خبيث حرام . ومن أجدل ذلك نص عاماء الحنفية على أن الا تماق 
على المج من المال الحرام حرام . وخلاصة ما قلناه : 

. تحريم تعاطی المشيش والآفيون والکوکاین و حوها من الخدر‎ Yai 

ثانيا ‏ حرم HEV‏ فیها ely‏ حرفة تدر ارم . 

تالثا - حرمة زراعة الأفیون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة لتعاطيها أو الاتجارفيها . 

رالعا - أن الر الاج من الا جار فى هذه المواد حرام خبیث » وأن إثفاقه فى القر بات 
غير مقبول بل حرام . 

قد أطلت القول إطالة قد تؤدى الى شىء من الملل » ولكنى آثرتما تبيانا للحق » وكشفا 
لاصواب » ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين » وليعلم أن القول بحل هذه افخد رات من 
LLU‏ المطلین واضالیل الضالين المضلين » وقد اعتمدت فما قلت أو اخترت عل كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ » وعلى أقوال اقا التى تتفق مع أصول الشريعة الغراء 
oles‏ القوعة . 

والمد لله رب ell‏ وهو المادى الى سواء السبيل » وصلى الله على سيدا مهد وعلى آله 


وسحبه أجمعين ,؟ عبد الجيد سلم 
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ANEAN 1 ۳‏ 
سمل[ 4 y‏ 
AAS et Cr‏ 
و صا ٥ن‏ سير سوره « المس و فعاها 4 الى قوله لعالى : 2 ونس وما سو lal"‏ € 
ويد ای sales‏ ال أن ab‏ نظر 6 اده الى أتفسهم ومافيها من ااا 
Jas‏ : « ومس وما سواها » د آی خلقها Ga gine‏ أحسن صورة من ٠‏ الصور فى ظاهر ها 
وباطنما . وف مدال سل ان عليه وسل : کل مولود يولد على الفطرة » و إا أبواه يهو”دانه 
أو dl pats‏ أو عی‌سانه » ds.‏ صحيح مسلم : د يقول الله إل ات عبادى Celie‏ م 
الشماطين فاجتالمم > ن ديهم ) ۾ . ول کل oY ie‏ الاشاء الى الانسان نفسه » pds‏ أن 
Kiz‏ رفيها» خلق من ذطرة ماء nes‏ فضار اا با عاقلا تبه على الخاوقات . 


وحقا إذا تفكر الانسان فى ARSED‏ ار day‏ » وسطعت له أنوار اليقين » 
واضمحات عنه ثمرات Hall‏ واارت » وانقشعت عنه ظامات الجبل . فانه إذا نظر فى نفسه 
وجد ار التدبير فيه قابات » وادلة التوحید على ربه ناطقات » شاهدات c o gal‏ دالة عليه » 
مرشدة اليه » إذ مد مكو من قطرة ele‏ مهين سارت نود منضدة » AS (llisa‏ 
وأوصالا متمددة » مأسورة مشدودة JUE‏ العروق ؛ والأعصاب قد شدت وجمعت MA‏ 
متین » مشتمل على ثلاعائة وستين مفصلا » على ما يقو ل الكثير من عاماء الّشر é‏ الأولين » 
ما بين كير وصغير » وين ودقيق » ومستطیل ومستدیر » ومستقم ومنجن ؛ وقد شدت 
هذه الأوصال بثلامائة وستين b e‏ للاتصال والانفصال » والقیض والبسط 6 palla ably‏ » 
لاجل ختلف الصنائم التى تراد منها . 

وجمل فيه سمة أبواب » فبابان لاسمع » وبابان لابصر » وبابان لاشم » وبابان لسکلام 
والطعام والشراب والتنفس» و بابان روج الفضلات التى دی احتباسها الى CAN | poi‏ 
وجعل داخل بالى السمع عم | قاتلا Sl tel)‏ للا بلج فيا دابة خاص الى الدماغ فتؤذيه » 
وجمل داخل real gh‏ ملل ard‏ الرارة الدائه ما هناك من الشحم » وجل داخل 
باب الطعام والشراب a‏ لإساغة ما b‏ کله وما pt)‏ به . 

وجمل له مصباحین من نور کالسر اج المذىء » مركبين فى أعلى مكان منه » by‏ أشرف عضو 
من أعضانه طايعة له» وركب هذا النور فى <زء صغیر جدا سصربه |اسماء والارض وما بینهما ؛ 
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وجعل العين مركبة من سبع طبقات وثلاث رطوبات بعضها فسوق عض » حماية له وصيانة 
وحراسة c‏ وجعل عليها غلقا del nel pas‏ وأسفل » وركب فى ذيل المصراعين أهدابا من 
الشعر وقابه للعين وزينة وجالا . وجمل ف-وق ذلك كله حاج.ين هن الشعر محفظان العين من 
العرق النازل » و بتاقیای عنها ما نصب من هناك . وحمل سیحانه لكل طبةة من العين 
وظيفة خصوصة » Sy‏ واحد من Gb gh Jl‏ مقدارا حصوصا لو زاد على ذلك أو نقصس 
عنه لاختات المنافع وضاعت الصا المطلوبة . وجمل هذا النور الباصر فى قدر عدسة » ثم 
آظهر فى تلك العدسة صورة المماء والارض والشمس والقمر والنجوم وال جال وال العلوی 
والسفلى مع انساع أطرافه وتباعد آقطاره . واقتضت SESS‏ جمل فیها سبحانه بياضاً 
وسواداً » وحمل القوة الباصرة فی السواد 6 وجمل البياش مستقرا Ub‏ ومسکنا» وزتن کلا 
منهما بالا خر : وجمل Glin Spee Gall‏ واواجب » وجل ا سود :اذاو كانت 
بيضا (تفرق النور الباصر فضعف الاإدراك » فان السواد جمع pall‏ ونع من تفرق النور» 
وخلق سبحانه atl‏ بك Bahl‏ وتقایها ار ها وء‌شرین عضلة اونقصت عضلة واحدة لاختل 
coala‏ 

ولا كانت العين کااراة التى Lel‏ تنظبع فیها الصور إذا كانت فى غاية الصقالة والصفاءء 
جمل سيحانه الاجفان متحركة ley‏ السهولة فى الانطياق والاتفتاح بلا تكاف » لتق هذه 
ai i‏ نقية صافية من جميع الكدو رات . وطذالما م مخلق لعين SU‏ احفانا لا Sy‏ ئراها 
تنطف عینها ببدها من VT‏ الغبار واكك وره 

وکا جمل سبحانه المینین مع درت لاقل ما by‏ فیوصلانه اليه » حعلیما > GST‏ للقلب 
ايظور فیهما ماهو مودع فيه مرن الب والبفض والير وااشر والبلادة والفطنة و الیش 
والامتقامة » فیستدل باحوال العين على أحوال القلب » وهو أحد أنواع الفراسة . فالعین 
مرآة للقلب وطليعة ورسول . ومن جيب آص‌ها أنها من ألطف الاعضاء وأبمدها تأثرا باطر 
والبرد . ولیس ذلك بسبب الغطاء الذى عليها من الاجفان » فام ولو کانت «نفتحة لم JG‏ 
بذلك مع أنها من الأعضاء اللطيفة . 

هذا بعش ما ذكره عاماؤنا الأقدمون » Wy‏ طباء العصريين ماهو CET‏ وأغرب . ولعلك 
اطلعت على بعض ما ا كتشفوه من أسرار الغدد التى كانت Type‏ . وقد قال ant‏ فلاسفة 
ارم كفن هدب المين فى الدلالة على الله . الى آخ ركلامهم فى هذا . 

ولعلنا لا نمدم فرصة LKE‏ من العودة ذا الموضوع ae‏ أخرى » إن شاء الله Q‏ 

بوسف آلرهوی 
من جماعة كبار العلماء 
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مر أهل الكتاب » فلیکن أول ما تدعوم الى أن بوحدوا الله تعالى » ذإذا عرفوا ذلك 


فأخبرثم أن الله فرض علیهم خمس صاوات فى يومهم وليلنهم » Ib‏ صلوا فأخبرثم أن الله افترض 
pple‏ زكاة فى sal‏ اهم توخذ من غنيهم فترد على فقيرم » فإذا آقروا بذلك AE‏ منهم وتوقة 
كرام أموال الناس » . 

تعلق بشرح هذا المديث امار : (۱) بان معنى توحید sed Vi‏ وجل ؛ (۲) dle‏ 
ما بحب على الداعى الى الله من مراعاة حال المدعوين ؛ (۳) بيان أن الصلاة أساس الاعمال الدينية 
وقوام التكاليف الشرعية . 

)1( ظاهر هذا الحديث أن gl‏ القاطنین بان Lyi SK $ iy‏ موحدین على الوجه 
الذى بر تضیه الاسلام ؛ وذلك OY‏ لعفم كان يعتقد أن عزيراً ابن الله » فضلا عن أن التوراة 
فسها تشد عليهم بانیم كانوا مغرمين بالوثنية الى أبعد مدى 6 فكانوا بننرزون الفرصة 
للتخاص من الشر لمة التى Pele‏ بها موسی ولعب دون ما شنهون من الاو نان ۽ فا من عصر 
من Py gaat‏ الاو إلا وفيه شاهد عليهم FSM‏ » والتدین بعبادة اللآوثان . فالبهود الذبن 
كانوا فى الین بومئذ لم مکونوا أمثل من غیرم . 

على أنهم قد حرفوا التوراة حرفا شائنا حتى رووا فیها أن يعقوب عليه السلام قابله ربه 
فى الليل وصارعه فضایق ربه» تعالى ما بقولون » ول إستطع ربه الخلا صمنه إلا بعد أن ضر به 
عل odd:‏ فكسر نفذه » و بمد ذلك هناه ربه بالفوز والغلبة . والذى يمتقد ذلك ليس وثنيا 
Cad‏ » بل هو سخيف الى أبعد مدى ؛ لان الوثذيينكانوا يعتقدون عظمة أونانهم T‏ 
على pall‏ والنفع » فلا يستطيع ماوق أن يغاب الروح المتسلطة على الوئن . فقول oll‏ صلى 
اه عليه وسل Slab‏ : « فليكن أول ماتدعوثم الى أن بوحدوا الله تعالى » ظاهر لاريب فيه ؛ 
SY‏ مراده ءاه الصلاة والسلام بالتوديد » التوحيد GALLI‏ الذى جاءت به كل الشر اد 
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الاطية » وهو أن خالق الكائنات وبارى* النسم إله واحد جرد عن BLU‏ وعلائةها » 
كمه شىء » ولا هو Jute‏ شىء » فكل ما تحتاج إليه الأجسام من مكان ومادة ويز » 
وما پلابس ذلك من شهوة ولذة وألم e‏ يتنزه عنه AM‏ تعالى ؛ وكل ما حناج إليه الموجودات 
فى هذا الما من وسائل Goble‏ مخلوق لله وحده؛ ومسيطر عليه وحده» فلا شرىك له فى ثىء » 
ولا منازع له فى امجاد نسمة أو إعدامها . 

ذلك هو معنی التوحيد الذى يعنيه الاسلام g‏ وهدا المعنى Giza‏ عليه عند كل المسامين 
الوحدین . اما ما وراء ذلك من حوث فلسفية ومذاهب صوفية ف معنی التوحيد والوحدة: 
فانه يجب أن یکون بعيدا عن هذا القام کل البعد ‏ لان الدین الاسلاتى el‏ يدعو الباس Laat‏ 
الى توحید الاله : « قل ايها الناس إلى رسول الله اليك جيءا » ؛ ولیس من العقول أن 
تكون الدعوة العامة مطابقة لاهو اء أولئك المقدین الذين ينطقون عا لاتدرکه عقول الأذكاء 
من العاماء فضلا عن عامة الناس . محال أن يكون المراد من التو<يد Gall‏ يدعو اليه الاسلام 
هو وحدة الوجود . وماهى وحدة الوجود 7 هی ألفاظ سمحة لا لسيغها العقول السلءمة » 
ولا ترتضیها الاذهان الناضحة ؛ OY‏ مهم من فسر‌ها ALL‏ ل کا بقول النصارى لول INI‏ 
فى السیح ؛ ولا مخنی مافى ذلك من سخافة gab‏ عنم KLM‏ ومنهم من فسرها بأن الوجودات 
كارا مظهر لوجود الاله ۽ وإذا سألته عن معنی ذلك يقول لك ۰ أنا الله » وما فى ملابسی 
لله 6 وحمو ذلك . ومنهم من فسرها بان الوجود نور pally‏ ظامة» وأصل الوجود وجود الله 
dla‏ » فوجود الله تعالى وجود الما » لانه سبیحانه نور کلی اشرقت به الكائنات » فوجود 
الکائنات و جوده الى غير ذلاك من العبار ات التى لم کا فان بها عناده وتا lal‏ طميعة الاسلام 
الذى هو دين الفطره والسماحة dally‏ الصحيح النافع امحتمم الا نسالی ىكل زمان ومكان . 

ومن هذا Ja‏ معنی الدعوة الى توحید الله ؛ فلیست هی التوحید الذی كان ade‏ ود 
Atay‏ ؛ وليست هی التوحيد الذى يريده غلاة الصوفية ؛ aoe‏ بنا لاك gan‏ ما فی ذلاك من 
خلل واضارات 

ولنذكر لك عبارة الفتح هنا فى نقل ماقاله غلاة الصوفية » قال ما معناه : ad‏ بال ل erèn‏ 
حتى Bis‏ المرحئة فى ننى نسبة الفعل الى العيد g‏ وجر ذلك prin‏ الى معذرة العصاة .م غلا 
لعفم فعذر الك مار أيضا 2 غلا oi grèn‏ أن المراد ال اعتقاد وحدة الوحود» 
وعفام الحطب حتی ساء gb‏ كثير من west all Jal‏ . الى أن قال : As‏ کلام طويل فى 
وحدة الوحود بشو aie‏ مم كل من كان على فطرة الاسلام Te‏ 

و هذا كلام حسن لاشك فيه » فإن الدين الاسلای‌لیس دينامعقدا لاتدرکه العقولالسليمة» 
وليس فيه على الناس خفاء . فكل شىء پلسقه به المتنطعون من الخموض والابهام فاعا aE)‏ 
عام > وهو منه وم ely‏ 
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على أن gan‏ رواة الحديث مخلص من هذا الوضوع بحذافيره » فقال : إن لفظ الحديث 
« فلیکن أول ما تدعوم اليه عبادة الله » » وعلى هذا فلم يتعرض لعقيدة البهود الذين ثم من 
أهل ااسکتاب » وكانوا مستعدين لقبول الاسلام» فان BUS‏ ر ble‏ أنهم كانوا موحدن . وقد 
عر فت أن ig‏ الرواية الثانية لا يضيرنا » oe‏ على أى حال کانوا byte‏ بالتوراة الور فة 
فى نظر الدين الاسلای بومئد » وهی Jel‏ من اضول العقائد . فقول النى صلى الله عليه وسل : : 
2 ادعوم الى توحيد الاله » صميح لا شك فيه . 

ق هنا TE pies‏ شراح هذا | Pog 4.8 I yatbly eo ab‏ > و هو أن Jai‏ واجب 
على ا لكلف Lol‏ هو النظر ف OY CLIK‏ الاله الواحد وهذا النظر مقيد بما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام من OLS‏ وسنة ۽ ومعنى هذا أنه لا فائدة فى النظر لآن المفرو 
- ترك الحرية للعقل حتى استنيط الدليل من الكانات 

والجواب عن ذلك سمل هين لا لعقید فيه : وذلك OY‏ الفروض قبل كل شىء ثبوت 
نبوة هذا الرسول وأنه من عند الله ».اذا ثبت صدق رسالة الب صلى الله عليه وس بالبراهين 
القاطمة والمعجزات الدائمة المتواترة » te!‏ من pall‏ ورى تصدیق كل ما جاء به من عند الله » 
فلس التقيد Le‏ حاء به القرآن ووردت به السنة الصحيحة تقليدا » Lely‏ هو إعان blai‏ 
ممنية على أجل البراهين وأوضها وأقواها . على آنا نقول asl‏ إن کناب الله هو الذى حث 
على النظر والاستدلال» والآيات الزاردة فى ذلك ATT‏ من أن حمی . فالعقل شکر ويتامل 
ویرک الآدلة والمقدمات ويقف على a ¢ g‏ الله حفظه من از 3 والزال ؛ لان 
J giall‏ النشمر به مها وت من ذكاء وصماء فهى عرضه at å‏ وازال > Li‏ اارسل فوع 
معصومون عن aa‏ فيا يباغونه عن ربهم . ومع هذا كله فالدين الاسلای قد أطلق لعةو J‏ 
الناظرین العنان فى dad‏ والاستدلال » و دام فى کل ما جاء به من الاحکام » وحادل 
الممطلين فى كل مأ أوردوه من شبه » فبرهن على خطمم بأوضح الادلة واصدق القدمات» 
وم أت إشىء يعارض العقول ااسليمة والنقارالصحيح » ول بكاف الناس أن یو منوا بامحال الذى 
لاتقبله العقول ولا ندرکه الآفهام ء عملا بالقاعدة المعروفة عند بعض الام Al‏ فوق‌المقل» » 
وما ذاك الا لکونه <قا لا برهب نزغات المبطاين » وقوة لا خشی مجمات الضالین . 

بق هنا شىء آخر » وهو إيمان hall‏ الذى لا ستطيع النظر و الاستدلال» فانه على هذا 
لا ,کون يدا . 

والحواب عن هذا ألضا سهل : وهو أن إعان aal‏ الذى لعحزعن الاستدلال ضيح بلا 
شك » OY‏ الله تعالى لا كلف نفا الا وسا اما الذين Sigal‏ الا در ال والفهم و بهر فون 

معنى الادلة والبراهين » فانه حب عليهم أن يتعاموا بلا نزاع » و الا كانوا على خطر عظم 
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(؟) لعل الذين بقرمون بالدعوة الى الله يسترشدون بقول النى صلى الله عليه gms‏ 
لادعاة » g‏ يتتمعون VSI‏ التى سنا طش . فانه de‏ الله عليه وس yl‏ معاذا أن نظر الى حال 
هؤلاء القوم الذين aa)‏ الهم » ولا 2 برقم بالتكاليف الشرعية قل أن امقر te!‏ 
فى قلومم , وعم الى الطاعة فما اعون به و هون ace‏ ؤة ال له : لا تام اع توحيد 
الال إلا بالصلاة » وهی Dye‏ سمحه لا مشقة فیها على المؤمنين . فاذا قاموا بأداء الصلاة كاملة 
وأدوها ارم مخشوع وخضوع apb‏ بستمدون بعد ذلك لقبول ما يكافون به من زكاة 
وغيرها . ثم أرشده صلىالله عليه bes‏ الى استعال الرفق فى أخذ الزكاة » فنهاه عن أخذكرائم 
أموال الناس التی لعز عام ولا السمح اتم al‏ لط فبها . وذلاك خير مثال للمرشدبن 
الذبن بریدون إصلاح الجتمع SLIM‏ » و ما مرض النفوس وصرض الشمهوات القائلة . 
Li (+)‏ کونه صلى الله عليه وس قد حث معاذا على المناية بالصلاة » فذاك لان الصلاة 
تنهى عن الفحشاء Sally‏ . ولمل الناس الذين يصاون ولا يتتهون عن الفحشاء والدکر 
لا شهرون delaj er‏ الا له الحالق الذى بقومون بين يديه ركما سحدا . فليس الغرض ون 
الصلاة فى الواقم جرد OL‏ والسكنات خب بل,االخرض منها ode‏ النفوس وتطبير 
اقلوب باحضوع للاإله الحالق جيم الکائنات » اأپیمن القذیر الذى لا ak‏ لاحد غيره أن 
مخضم له العباد هذا اضوع . فإذا ماقام العبد فى الیوم والليلة مخ‌س صلوات على هذا الوجه 
وهو خاشم خاضع Ve bel‏ بد أن ينتهى عن الفحشاء والشکر » ولا بد أن تثبت فى نفسه 
عظمة الا له GE!‏ » ولا بد أن يدرك عام الاردراك gee‏ تلك العظمة » ویخاف کل الموف 
من عصيان ذلاك SEI‏ العظم الذى أفاض الوجود على مخلوقاته » وأمدم بتكل ما حتاجون إليه 
فى معاشمم ومعادم . فلعل الئاس يدركو ن gles‏ التسكاليف الشرعية ويعماون clp‏ ويقتدون _ 
ig‏ اطم و duel‏ عا fob‏ على لسان نببهم لعلهم برشدون T‏ عبر So‏ الیز بری 


آداب عيادة لأر يض 
قال شاعر : 
عيادة المرء يوم بين ومين وحاسة للك مثل الاحظ بالعين 
لا تبرمن حربضا من مساءلة كفيك من ذاك تسا ل رفن 
ws l‏ ی بن Jb‏ الوزير » كان امعاعیل ن صدیح إذا دخل عليه 60d ge)‏ وقف عند 
راسه ودعا له » 3 مخرج تال حاجبه عن منامه وطعامه وشرابه » NLA‏ بل Gh‏ من hoy‏ 
قال : ماعادیی فى ص‌ضی هذا إلا اسماعيل بن صبيح . 
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التجديد و الغجردون فى الاسلام 


as YI الامام‎ 


أو da‏ — دراسات فى مذهبه وطبقات فقبائه 

سند المذهب وتواتره : 

اخذ ai‏ حنيفة الفقه عن حماد بن ألى سامان التابعی » gia‏ || كوفة » افقه topat al‏ 
مضرب EU‏ فى الم والفضل PHS‏ »كان ka‏ فى كل ليلة من شمر رمضان مسين صاعاء 
فاذا كانت ليلة الفطر كسام ثوباء وأعطاهم WL SL‏ من الدرام . 

و قال الامام او وس : مارا ye!‏ > من ألى <ديفة EAEC‏ با و ایک 
أجود منك » فيقول لی : لو رات tale‏ ! 

١ 

ومن JAG‏ ألى dent) diate‏ هاد و وه به ؛ أنه کان ول : ما مددت رحلى حو دار 
أستاذى ola‏ اجلالا له » وما صلیت منذ مات اه صلاة إلا استغفرت له مع والدى » وإلى 
لاستغفر لمن تعامت منه أو تم منى . هذا هو الأدب العالى gall‏ يحب أن يكون عليه طالب 
العم مع استاذه . مات ole‏ سنه ( ۱۲۰ ( D‏ 

أخذ ole‏ عن ابراهم النخمی فقيه العرآق» ومفتى ااسكوفة قبل ماد » Gall‏ يقول فيه 
مغيرة :كنا نهاب Kaal gl‏ يهاب الآمير . ويقول فيه الشعبى : ما ترك إبراهيم del ota‏ منه . 

و ول فيه سعيد بن جبير : لستفتوننی وف Ka‏ ابر هيم النخعى ۱ وكان من العاماء ذوى 

الاخلاص » وکان توق ااشهرة »ولا تک ام إلا أن ) 8 » فسکان ابو حنیفه aes‏ 
ذهب eal!‏ هذا وأمثاله » لا جاوزه إلا ما شاء الله . تونی erly!‏ سنة ٩۵‏ او که ه . 

أخد ابراهم عن علقمة 6 ومسروق » والاسود ؛ Lol‏ علقمة فقد كان فقيه المراق» 
وقول فيه ابن مسعود : ما iai‏ شنا » وما sel‏ شتا الا وعلقمه دقر al‏ أو ۱ Adal‏ . وقول فيه 
قادو س : ادرکت ناسا من الصحا به نسالون علقمة و لستفتو نه . "عم عمر وععان وعليا » و تفقه 
پان مسمود » وکان انبل Ai‏ . 

وقال الذهى : كان علقمة إماما فقيها بارعا ثيتا فما Jän‏ » طب الصوت بالقرآن » صاحب 
خير وورع » وکان اشمه ابن مسعود فى هدیه ودله وعته وفضله .توق سنة ٩۲‏ أو ۳ ه . 

وأما مسروق : فهو الامام القدوة الفقيه أحد الاعلام 6 روی عن ألى بكر ور وعلى 
وغیرم » وهو راوية عمر الناقل عنه Cl‏ من فقبه وقضاياه « كان أعلم بالفتوى من شرح » 


وكان شرع لستشيره ولستهنيه . GS‏ سنة ٩۳‏ ھ . 
https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com‏ 
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وأما الأسود : فبوعال الكوفة » وأحدكبار فقهاء التايمين » أخذ عن معاذ وان مسعود 
وغيرها . توق سنه ٤۷ھ‏ . 

فبؤلاء من کبار فقهاء التاإمين » وقد اخفوا الفقه عن فقپاء الصحابة خصوصا 
عن ان of ¢ D gaans‏ ا(و مه paul‏ عن ار امه i‏ ان مسهو ale D‏ وثم الراقيون ¢ و ز ید 
ابن نابت » وعبد الله بن عر وأصابهما وم Jal‏ المدينة » وان عماس aeiy‏ وم أهل Ke‏ 
las rear‏ الصحابة عن رسول الله صلى الله ante‏ و سم 3 of‏ رب العالمين ۰ وا ام 42 الاسلای 
ادا مؤسس بالوحى GAN!‏ المبين فى کتاب الله تمالی » وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . 

ن هذا لعل المعدوالدئ اعدا ابو حذیفة الفقه عنه . وحسب هذا الفقه أنه ذم حال abi‏ 

dels 0‏ الا لسان الدشية والدئ.وية a‏ ن مو لده الى G cal‏ ان 4 PE‏ ‘ وماز T3‏ 
ارواحم ode‏ أرلعة ale 4.35 ¢ Vs ae‏ مشاعرثم ¢ وعلاج wall‏ الاجماعية ۰ 

انتقل الفقه من ای حنیفه الى we‏ ‘ ومنهم الى تلامیدم é‏ وهكذا صار park,‏ 
دن 45b‏ الى طمقه قرا Aa)‏ فرن حتى وصل ال 3 gia‏ \ | ا را مهو ظا . و امد xi‏ الله اذهب 
۳ بالفقهاء الاعسلام م ن المتقدمين í Sly‏ لخددوا دساحته b‏ ووعادوا قواعده ¢ 
وذرروا caw‏ واسطوا أدلته » و یشوه فى آقطار الارض فل بزل مورولامن ازل الى آخر » 
ومدةولا من کار الى كار > حی Lidl ot!‏ موا ف eia wise‏ جر را ‘ haat‏ 
المنیان 6 الى هدا الزمان 4 ool dies‏ الله مصو V‏ من الاختلال مها 4 الى ماشاء الله 


العاماء oy lll‏ حملوا لواء هذا المذهب بعد ألى حنيفة طبقات : ١‏ 


الطبقة الآولى : طبقة gaga‏ فى المذهب وم تلاميذ gi‏ حنيفة وأصهابه : gh‏ بوسف 
وعد 6 وزفر » والحسن ن » وغيرثم » الذين كانوا تمدون فى المذهب وس ةخرجون الاحكام 
من DÝ!‏ الار an)‏ على مقنفی pall‏ اعد التی فررها استاذم Misia gl‏ » وم وان خالفوه فى var‏ 
الفروع قد فلدوه فى قواعد الاصول » لاف AE‏ مالاك sll,‏ وأحمد وغيرثم » er’‏ 
مخالفون ۷ حنيفة فى الفروع غير مقلدین له فى الاصول . 
والطيقة الثانية : طمقة bape‏ فى المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب : 
iy » Glad’‏ جعفر الطحاوى ؛ وألى way whl‏ خی » وهس الأئعة اللوالى » وهس 
pall 4۶ “Jl‏ خسى » ونفر الاسلام البزدوى » Fy‏ الدن قاضيخان » والصدر برهان الدبن خود 
صاحب احیط البرهاتى » وطاهر بن azi‏ صاحب خلاصة الفتاوى » وشيخ dahl‏ عا وراء 
النهر » وغيرم » qr’‏ بقدرون على الاجمم‌اد فى المسائل التى لا رواية فيها عن صا<ب المذهب » 
واستشمطون أحكامها على حب أسزل قررها pasia y‏ قواعد سطباء ولا يقدرون عل uille‏ 
bY‏ الاصول ولاف آلفروع ۰ 
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ات لد Sick‏ 


تلن نذا e gas fais‏ نخسم ل داز عا ماسم البامؤئال اتج Penne‏ وا بیجن ۵ يسوناز + منود جك" 


ا اشا رانا اعبس نمه عل خی اه ن ف تا تہ شت 2 and‏ لالت گید هدم ادلی ما ت لكت تاد شب eG‏ لد جم جد سعط عات ند کشا شاط از زو سا ال حا ر MAAHAN‏ 
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الطبقة الثالئة : طبقة أداب التخريج : كالرازى Gh Gy pall‏ عباس وأضرابه » فانهم 

لا درون على الاحتهاد اصلا ( دک rey srbl Y‏ ضبطهم لها خد » هدر وق 

على Jai‏ فول مل ذى وحوين > er Ls‏ تمل ney‏ ‘ منقول عن calo‏ الدهت 
أو عن أحد من أا 4 امعتهدین eris‏ ونظرث فى الاصول » واأقاسة عل ji‏ و اظاره عن 

الفروع ؛ وما وقع فى بعض ال SH EF Gus: ee eels‏ > ی » و مر if‏ 


الطيقة الرالعة : طمقه wis]‏ ب الترجیج gif:‏ الحسين امد القدوری + وشیخ م الاسلام 
برهان الدين صاحب الط-دابة hllg‏ وشام l yan Jats‏ وابات على sell‏ الاخر » 
کقوطم : هذا أولى » وهذا أرجح رواية ؛ وهذا أوضح دراية » وهذا أوفق لاقياس . 

الطقة الحامسة طلقه القادرين على القييز بين الاقوی والقوی والضعيف ؛ وظاهراارواية » 
والروايات النادرة : کشمس LEY‏ غد ال_کردری صاحب الفتاوى البزازية» وجال الدين 
الحصيرى صاحب GALI‏ بين الحنفية والشافعية » وحافظ الدين النسنى » وغيرم ؛ مثل SII‏ 
النون المعتيرة من التاخرین : کصاجب AEM‏ > اب امفتار » وصاحب الوقاية ؛ وصاحب 
aad‏ ؛ ty‏ مهم أن لا ینقاوا فى كتمهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 


الطقة السادسة : طيقة القلدرن الذین لا درون على ما ذ کر » فرولاء لا حل هم أن lya‏ 
إلا ACL gh‏ والتقل ع نالك :ب المعتبرة والفقماء العتمدین . 

ony kaind oia‏ لطيقات ol pas‏ الذهت الحنق ‘ ذكرها San‏ من ‘acon‏ واوا 
علبها » حتى قال الیم فى طيقاته : هذا التقسم حسن جدا بعد أن ذکره » ومع هذا فالاختلاف 
من olb‏ البشر » وقد لا نعدم الحسناء ذاما » فقد لاحظ عليه لعفم ۽ ولاستيفاء هذا البحث 
نذ كر مضمون 4\bo‏ 3 قال 0 


(۱) إن القول بان الصاف والطحاوى والكرخى لا يقدرون على مخالفة ألى حنيفة 
GY‏ الاصول ولا فى الفروع ليس اشىء ء فان ماخالفوه من المسائل لا مد ولا حهی » وهم 
اختبارات فى الأصول و شروع » وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع » و احتجاحات بالهقول 
والمنقول » “على مالا خن على مر تتبع كنب الفقه والخلافيات والاصول . وقد انفرد 
SI‏ > خی عن ألى حنيفة وغ یره فى العام بعد التخصيص لا دق s Yao! ix>‏ وان خير 
الواحد الوارد فى حادلة لمي بها الماوی Sy dey‏ الحاجة به عند الحاجة ليس ححة قط . وانفرد 
yi‏ بكر الرازى امصاص فى أن المام الخصوص حقيقة إن كان الباق ججعاء وإلا فجاز» 


الس lia‏ من مسائل الاصول ? ees‏ 
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(۲) وان القول بان آبا بكر الرازى الجصاص من القلدین لذبن لايقدرون على الاجتهاد 
أصلا ale db‏ فى حقه » وتنزيل له عن رفيع #له » وغض منه » Jerg‏ بين dae‏ شانه فى العم 
وباعه الممتد فى الفقه » EF‏ المالى فى الاصول » ورسوخ قدمه وشدة Gib‏ وقوة اعشه 
فى معارك النظر والاستدلال ؛ ومن تتم تصانيفه والافوال المنقولة عنه i‏ أن الذين عدم 

من GAGE!‏ من تعس الا ومن لعده کا بم عیال ای بکر الرازى . قال مس GALLEY‏ 
فيه : هو رجل كبير معروف فى العلم » و انا sais‏ و ناخذ 0d,‏ فکیت on‏ تقايد امد 
لفق ول وتان فى التوكيل مره كوو Al‏ و اوه أن SASS ASG‏ کر 
أبو بكر الرازى ؛ وقال صاحب الداية : لوكانت المرأة مخدرة قال الرازى بلزم التوكيل منهاء 
ثم قال : وهذا شیء استحبه اخروت وقال ابن اطام : هو الامام اكير أو Pa‏ الخصاص 
ari‏ بن عل الرازى » والفتوى على ما اختاره فى مسألة المرأة المفدرة . 

والقول بان القدوری وصاحب اطداية من LAT‏ الترجيح » وقاضيخان من اللجتهدين » 
فيه نظر » لتقدم القدورى على تعس AEST‏ زمانا و.وكونه أعلى منه كعيا وأطول باعا » فکیف 
من قاضیخان 7 وأما صاحب اطداية فمو الشار اليه فى o pat‏ المعقود عليه الحناصر فىدهره » 
وقد ذكر فى الواهر وغيرها أنه أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم كقاضيخان والعتای 
وغيرها وقالوا : انه فاق على أقرانه <تى على شدوخه ىق الفقّة ] فكيف glade‏ عن قاضيخان ? 
بل هو Gol‏ منه بالاجتهاد cally‏ ی اسدابه aly edly‏ 

(e)‏ والقول بان ار بوسف وعدا lage‏ فى الذهب فيه أظر ۽ و اما ها جتهدان مطلقان 
مستقلان ؛ و إعاعد مذهب ألى بوسف dey‏ مع‌مذهب dining!‏ مذهيا واحدا مع Wade‏ 
فى كثير من الأصول bug ar‏ يتجاوزا عن dat‏ ابراهم النخعى وغیره من alde‏ 

الكوفة ؛ EE Lp Ky‏ لالم مله » ورعا يهم 
لقهء sly «yl ely glad‏ والاحتجاج لأقواله dag‏ لاناس » وث_ردوا لتحقیق 
فروعها ولعيين ary‏ و فصوطا ‘ لاعتقادم أن jel dini bi‏ وأودع واحق للاقتداء 64 
والاخذ شوله وأو gid) gf‏ » وأرفق لامستفتی . ومقام ألى حنيفة فى الفةه لا باحق » کا 
شېد له دلگ اهل فنه خصوصا مالكا والشاذمى » ومن ذلك الوحه امتاز أو وسف وعد عن 
gÝ al‏ حنيفة لا لآنهم لم ببلفوا درجة الاجتراد المطاق فى ااشرع » ولو أنهم أولعوا 
نگ ار er‏ بين الحاق لكان لكل منهما wads‏ منفرد yt‏ مذهب الامام ألى حن.مة 
calle‏ له ؛ واسکل وجبة هو مو لبها با 


السنك عة 
- شا 
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eaS‏ الكامة الاول من هذا البحث » وما کنت انوم أن تكون سببا التعقيب عليها 
من حضرة ++ وكس التدرير فى حو عان مفخات فى تقس المد الذى ظبرت نه , ذلك 
Seog‏ كدألى داعا بفسبة كل حقيقة iade‏ أو نقل تاریخی للمرجم الذى رجعت إايه 
دكل دفه ووضوح . هذا من OMe‏ ومن جبة ة أخرى فإن الكلام لا بزال فى أوله ومقدمانه» 
و Ja‏ الى موضع ان الرأى الذى أراه فى ال لاف بين رجال الدبن والفاسفة » حتى إصح 
أن يتوحه عليه نقد مبما کان 597 gi X.‏ وقد تفضل حضرة الاستاذ الجليل بالتعقيب الذى 
اشرت اله لا اج بدا من تناوله GU:‏ موجزات قبل متابعة الحديث فما رأيت MA‏ من 
أ العلاقة بين رحال gl‏ والفلسفة . 

)۱( القاری للتعليق المذ کون waza‏ کا قال السيد الاستاذ - glo‏ سردت EN‏ 
المسامين فى able‏ الفلسفة البو نانية متابعين فى ذلك ام » » مع Kilgi‏ إلا ge‏ جانب 
من موقف رجال الدين من‌علماء ال کلام ورجالانه » ول آشرع de‏ بیان موقفهم منالفلسفة 
والفلاسفة وما يمتقد ألى قد أدليت gly‏ فى هذا الموقف ورأيت ما يراه DAZ all‏ يعللونه 

بل asi‏ المسامين والرغبة فى استبقاء سلطانهم على العامة . هكذا قال السيد الأستاذ الیل » 
وسارع فقرر ان محث culate,‏ عل هذا الوضع لا et oop‏ مادة lew ka pakl‏ وین 
رم ؛ مع Jol t ۳1 Jl‏ الى ا كلام عل واعث تلك اقب و حدیدها حتی کن 
أن يقال إلى ذهت الى هذا اارای أو ذاك» و ان ما راته oe‏ ورای al‏ مه . 

(x)‏ وأحب ذه اأناسية أن أذكر فى صراحة ألى » 3 انتفاعی الى حد كبير ببحوث 
AF all‏ ودراسات المستشرقين » و Vai yele‏ به من مصادر Ub‏ خطرها وقيمتها فى بحث تار LA‏ 
العامى » لا ارقي لنفسى أن FA‏ اما لاحد منهم فا برى عن هوى sil. aliyi‏ نی اوه 
إضرورة الرجوع للمصادر الاصلية العربية all‏ رجموا إليها وتفیمها واستنتاج ما جب 
استنتاجه منها g‏ فئحن أقدر منهم بلا جدال على فم العربية وأسالييها » وإن كانت الايام 
وعوادى الزمن مكنتمم ۾ ن EADY‏ على مراحم لا lag‏ بين أيدينا Jai‏ كسانا و إهالنا 

اثنا العلمى اليد ! . 

0 ۳) لا .ری بعد هذا صاحب العزة رئيس التحربر أن من المعقول أن TEN goles‏ 
الفاسهة اليو نانية مع >“ , دوم على على الا خذ 3 ga‏ مرن كرات ds al‏ مهما کان مصدره . 
Gals‏ آتتدم ار فى lia‏ إلا بوجوب التريث حتى آتسکام عن موقف رجال الد 


(r) 
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الفلسفه 3 وتمان من الوقائم والحالات التار ية ai‏ كيف 3 lis‏ الذى oly‏ 5¢ 4 غير معقول 
هو الذى كان ! وإنما آنمجل فاشير الى حادث إحراق کتب عبد ااسلام بن عبد القادر العروف 
بالدکن » و هو کا ول القفطى (۱)- من ادت لصوف و اعد ac‏ | علوم الاوائل فأحادها ¢ 
ده آرباب الشر وامموه بالاعتداد باقوال Ain Kall‏ صدر الاص باحراق کته ó‏ حفل 
كبير » وتولى كبر هذا العمل عبد الله التيمى البکری الم روف بابن الماريستانية . جعل لعيد الله 
هذا منبر صعدعليه » وبدا تتفیذ ماس به مخطبة لعن فيما الفلاسفة ومن قول بقوطم » وذكر 
الدکن عبد السلام بشّره وکان بخرج الکتب التى له کتابا کنابافیتکلم عليه و بالغ فى ذمه وذم 
مصنفه ثم يلقيه من od,‏ ن tab‏ ف الثار! والذى ght asi Uep‏ أنه ial sK-‏ شاهد 
عيان_لما وصل الى كتاب اطيئة لابن اليم قال » وهو بشير الى الدائرة التى مثل بها الفلك : 
> و هده الداهية الدهياء ¢ والنازلة الدماء ¢ والمصية العمياء ¢ ! و Aa)‏ عام كلامه خرقها و القاها 
J‏ الذار ۱ فبل dal Y‏ هذا A>‏ ولعصيا؟ | واخیرا ot"!‏ الاس لسعدن Aat‏ السلام blie‏ عل أنه 
کان له فضل عقل فاستعمله فما آم الله به من النظن فى الوجود وملكوت السموات والارض» 
واستمر فى السجن حتى آفرج 5023 عام ۵ ی ده Lai ‘ig g.‏ الى 635 ان الصلاح والاواوی 
بتحريم دراسة المنطق ! والى LH‏ بالا لاد إن لم يكن بالتكفر - على ال ستاذ الامام الش+ 
مد عبده لتدریسه العلوم الحديئة بالازهر > ومنها CLL‏ واطغرافیا ! جلا و<سدا وبغيا 
أن يول الله من فضله من إشاء من عباده » کا جدثنا بذلك منذ فرب حضرة صاحب الفضيلة 
مولانا الاستاذ الا كبر الشبخ المرائى فى ذكرى الاستاذ الامام . 

(4) بقى بعد هذا تأ كيد السيد الآستاذ د بان القرآن cle‏ للمسامين بفلسفة تبز فى سموها 
ارق dinli‏ 6 وأطلق عليها ما قابل هذه المكلمة من all dal!‏ ده ‘ وهى : المكة « ۰ هذا 
الموضوع لا بحسن أن يمس مسا رفیقا فى مقال أو مقالين » بل يجب أن ببحث فى دقة وعناية 
st‏ بل غه الا دلة والاسانید 4 ولبس هذا dare ga‏ 6 ولا la> \s peas‏ عنوانا Ll‏ لكات 
التى اعتزمت كتابتها . ولكن يجب مع هذا أن تقول بان كلة المسكة کا وردت ف القرآن 
لاتدل على ما يراد فى اصطلاح العلم بكامة فلسفة » حتى ماکان منها قايا على النظار الصحيح . 
واعتقد الأمر فى هذا و اتا يك ف التثبت منه ايك يتصفح القارى' أ یکناب من کتب 
التفاسير الممتيرة 6 فيرى أن كلمة ا لج_كة فى الايات التى ذ کرها صاحب العزة الاستاذ المايل 
وامثاطا يراد بها السنة النبوية » أو الاحکام والشرائ ما يذكر أبو السعودء أو القضاء بلوحی 
كا بقول القرطی . واین هذا من الفلسفة التى حاول كثير مر المفكرين التوفيق بينها 


وبين الدين ! 


(۱) أخبار LI‏ ص 154 . 
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ومهما Ts‏ ن فان ما y‏ رب فيه أن كلتى الى كانت سملت هذا التعقيبس الطو بل كانت 


خيرا وبركة » أو بمبارة أخرى كانت سبب خير کثیر نال القراء RKN‏ الذين يمجبون بق 
بالسيد الاستاذ » ويتقدرون ما لطالمون له من حوث ها قيمتها وقدرها . 
وبمد ما تقدم كله نعود لاستثناف الكلام فى الموضوع الأصلى » فنقول : 
ذکرنا فى المقال اللاضی ثلالة أمور » رأينا أنها تبين AE‏ موقف رجال الدين عامة من 
Je‏ اكلام » فاذا يأخذ الباحث من هذه النصوص عن المؤرخين الثقات » ومن النصوس 
الأخرى التی نقلناها أو أشرنا ال۴ للباحث أن يقرر وهو آمن من اتهامه بالممالغة أن النظر 
ge oh‏ فى عل الكلام » صار فى القرن الثالث مقيتا ا الاين » حتى لا جوز 
للخاسخ أن Jaia‏ ولو لساب الغير بنسخ شىء من کنبه » وأن هذا المقت لمل الكلام 
- وخاصة على غرار نظرالمءتزلة ‏ أخذ صورة اجايية أقلقت بال الدولة » ووجدت فيها ما خشاه 
ن اضطراب حبل الامن العام » فيصدر الخليفة أمرا يقضى بتحرتم النظر فى هذا العلم 
er‏ فالويل لمن (عصی الا الرسوم» وآنه ار KL‏ بقول المقريزى صار 
مذهب الاشعری هو مذهب جاهير أهل الأمصار حتى العصر الذى عاش فيه » وان من خالفه 
کان مطلول الدم . ومعنی هذا كله خصومة diate‏ صارت عداء er‏ لسشاح فيه دم الخالف 
من رجال الدین» اقضتت عل K onra MEEA‏ منهم موارد 
النون bba‏ من رجال الدین عنه حينا » و لعصا له عن جل حینا آخر . ونقول : دفاعا UT‏ 
و لعصبا UT‏ عامدين لا مسرفین فى القول ولا متحنین ؛ ذلك أنه لنا أن نلتمس أرجال الدین 
والمحدثين وعل را سم BELI‏ بمض العذر فى خصومتهم الحادة لاستزلة وانتقامهم منهم لما 
فملوا بهم ایام فتنة القول مخاق الفرآن التى أحدثما المأمون » وففاه فيها العتصم والوائق 
حتى ولى المتوكل عام a vey‏ فا بطل هذه idl‏ ورفع عن الناس الارصر ؛ وحسبنا ما 7 
vad‏ ها م ن أذى آزه ضرب الامام الجليل azi‏ بن حنمل بالسياط ضريا مبرحا سال منه 
الدم وتعددت الجراحات . على أن الحدثين لم ينقموا على الممتزلة ]نارهم هذه möss tdl‏ 
فيها سب 6 بل نقموا Lai or‏ فأسفتهم لادین وتأويلوم للا بات التى لعارض Yel‏ مسرل 
أصوطم 2 (هى: التوحید »والعدل »و الوعد والوعيد »والمتزلة بين المتزلتين »و الام بالمعروف 
والنهى عن‌الشکر(۱) ) » وردهم للا حادیث التى لا نتفق معهاء Le‏ هال الحدثين وجعلهم برون 
فم أعداء للدين يجب ذیادم عنه والوقوف فى وجه اعتدائهم عليه » وينسون ماکان هم من 
بلاء مبين فى الرد على الفرق الضالة وطوائف الملاحدة » کا يدل لذلك إجالة النظر فى ملفا م 


(۱) الانتصار واارد على ا بن الروندى لاخياط Stall‏ ص 175 » ومروج الذهب المسعودى 


مه هوق ای لرجاء cre‏ ۲ ص ۱۵۰ 


je A‏ الازهر 


و مما کتات الانتصار لاخياط الذى ول 3 و KAT‏ من . الممتزلة : erl:‏ , شعلوا 
محوابات REESI‏ ووضع الكت عام اد jas‏ آهل ani Lia‏ ما و جع حطامها(١)‏ » 
ولكن ٠‏ إذا كان لامحدثين وهن الم من مر رحال الان yas)‏ العذر ف وقوفهم موقف eat‏ 
اللدودم.. ن المعتزلة »ما عذرم وقد panh‏ وا عليهم af‏ دی * ء المت کل العبامی فى عدامم للا شاغرة 
_ الذي نکانوا لرمول ن المءئزلة م عن قوس واحدة ed‏ حی لابری شیح الا Ka.‏ قدمنا ۲ ۳ 

ی 5 ن Li Jl‏ سن الاش‌ری » و<تى نموا الخطيب اليعدادى 4 ن دخول المسحد الجامع 
alaj‏ ف de‏ ال کلام مذهب الاشه‌ری ?1 3 Aa)‏ أن مهس الاشاعرة الصعداء ۾ ee dual‏ 
<تى يكونوا Ae yy‏ الدم ان جپروا Le‏ یرون ک) روينا عن اطقر بزی | 

wile ea ۹۹ a‏ ن »وقف ee 4 fe ae‏ ورحاله bas‏ 6 و مه شين 
هذا ais Salk‏ بکان بالمثرب أيضا» < حنی | Uh‏ تو على بن بوسف بن Jaj 26 spit‏ 
als‏ اسه عام ۳ ه JP‏ الفقهاء adie‏ تقمیح de‏ ا کلام و آنه بدع4 ó‏ الدن» حی Sail‏ 
3 تسه )4.22 وأهله woe é‏ لاملاد مشدوا MRS 5 d‏ 3 شىء مده 6 و و عد من Ams‏ 
odie‏ شىء من کنبه (r)‏ دل آن ابن gai lia nish‏ احراق ies‏ حیحه الاسلام العز J}‏ 
نفسه لما دخات المغرب » وتوعد بالقتل من خاطر بنفسه فافتنی شیثا منها » oY‏ قيل له اما 
مشتملة على الفلسفة » وفعل ذلك قبل أن يطلع عليها أو يعرف ما فیهاً ! (۴) 

والان نترك الحدث فما Ja‏ بعلم ال کلام » وننتقل لعرض موقف رحال الدبن م ناافلسهة 
Ube EYES,‏ اللقاء إن شاء الله تعالى با 

ye f‏ مە وى 


98 تاب الان "صار FE‏ طبع دار iI‏ کی ص ١١‏ 
Y)‏ 0 اد را کثی آشردوزی ص ۱۲۳ . 
(۳) نفسه ص ٩٩‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن KA‏ ؛ ص 1١4‏ . 
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اشک A‏ آنية والفلسفة gall‏ نانية 


b psi‏ الأقال السادق لفضملة الا shu‏ 7 الشيخ عد بوسف 6 و إلا gil‏ على حسن تقديره 
لانقد » وعظم كسكنه من آداب البحث » راجين له توفیقا عظما فى ale‏ العامية والفلسفية . 

لاحظ عل" فضيلته ملاحظات أرى من مصلحة الفلسفة أن أتحدث اليه عنها » Ob‏ شان 
الفاسفة خطير لا جوز لمن بتولون الرقابة على ثقافة الآمة أن odia‏ » وقد عاموا أن الذى 
eles‏ فى هذا العصر الى OUT‏ هی فلسفاتها » أى الاصول والمادی" التى تسيطر على 
soel‏ ۳ على نفسيتها » وإن لم بتمین اما لدى آحادها » ولكن يعرفها من يتأمل 
G‏ دوافعها الاديية من ol‏ وغير أبنائها . لذلاك ITY‏ كل ما K‏ فيها هنا baia‏ » إذا 
رات ما بوجب ذلك » تفاديا من أن قارثاً أو عددا من القراء لا يوفقون لقراءة ردود قد 
AG y‏ إلا بعد شمو ر عديدة 

لأحفل غا فف A TEE‏ 

. تسرعت بالرد عى مقدمات لم تصل الى موضع بیان الرأى فى موضوعها‎ gi — ١ 

Ji — y‏ فلت ليس من المغفقول أن AY) cole‏ الفاسفة اليونانية » Opat g‏ درم 
على الاخد Ls‏ نضج من ONE‏ العم » والواقم أن غير الممقول هذا هو الذى كان . 

۳ س Gl‏ قلت ob‏ القرآن آ فى السلمین محكة تبز أرق الفاسفات » والواقع أن ASL‏ 
المدكورة فى القرآن تعنى السنة النبوية أو الاحسکام ll ally‏ » کا ذكر ذلك أبو السعود » 
أو القضاء بالوحی » ك) قال القرطى . 

ملاحظاتنا على الملاحظة الاوی : 

إن Gall‏ ردنا عليه من مقالة فضيلة الاستاذ ليس قولا له ورد فى صيغة AKS‏ و جعل 
تحت toll‏ » ولسکنا baa,‏ على >£ له مقرر » ألى به نتيحة Lied‏ مدعم » فليس لنا بعد أن 
کتب فضيلته : د إن جانب ا كديرا مذا لا يزال خلط فى هذه اصومة Gh)‏ بين الدين والفاسفة ) 
Sig‏ نارها رحال الدين ضد الفلاسفة و الفسکرین ». 

ولعد أن كتب : « هذه الحصومة بل هذا المداء » لم يكن بين رجال الدين والفاسفة 
وحدها » بل كان نين الاو لين ورجال de‏ اكلام أيضا ءا كان كذلك بين اهل السنة والمءتزلة». 


بعد آن aS‏ فضيلة الاستاذ هذا وأمثاله» ل ار أن من التسرع الدفاع عن أهل السنت 
Ole 3‏ عذرثم ف مماداه اف ةه والاءتزال والدكلام 3 لاحلا eee‏ و لا Ss é laan‏ لقياهوم 
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على حكة تام القرآن إياها تبز فى سمو أصوطا » وفى بعد Jig‏ نظرها » کل فلسفة فى الارض » 
ولا أستثنى منها الفلسفة العامية العصرية » کا بينت ذلك فى مقالات سابقة بالدلائل القاطعة . 

beg‏ دمت أرى هذا الرأى » وأملك عليه من الآدلة ما لا عکن دحضه » فالى أرى من 
الحسكة المسارعة الى سانه » وخاصة GY‏ أعتقد أن التشكيك فى صدق نظرأئمة الدين الاو لین» 
واتهاموم بمدم الانصاف والجبل » يزعزع صرح هذا الدين فى نظر dal‏ » و ٍمرض بناءه للخطر . 

ley‏ يدل دلالة حسية على dul‏ آنسرع فى ملاحظانى » وأنى كنت من مقال الاستاذ حیال 
أحكام مقررة» وآراء tall‏ » أن فضيلته أيدها فى مقاله GUI‏ » فزاد فى ملاحظای قوة جديدة 
غير منتظرة . 

ملاحظاتنا على الملاحظة ااثانية : 


قال فضيلة الاستاذ : « ماقلت آنا إنه غير معقول هو الذى كان » » مشيرا بذلك الى قولى : 

« فكيف يعقل أن الأاعة الذين ل كنعو | ذویهم من الاخذ بما نضج من كرات العلم مهما 
کان مصدره » والذين قرروا وجوب تاور لکل نص مخالف ظاهره ne‏ العلل » يعمدون الى 
معاداة الفلسفة» مع erin’‏ بأخذكل جديذ صادفوه لدى الام ۴ السبب فى ذلك هو ما ذکر ناه 
فى عدد سابق » ووعدثا ببسط القول فيه » أن المسامين لم بجافوا الفلسفة اليونانية سذاجة 
وبلاهة منهم » و لکن EGS‏ لمم فاسفة ناه Lab‏ القرآن تسمو على كل فلسفة فى الأرض » 
و مجلیها على ماهى عليه أوهاما لا ela‏ طاوزن ». 

واستدل فضيلة الاستاذ على أن ماقات فى هذه الفقرة إنه غير معقؤل هو الذى کان» Le‏ 
dad‏ عبد الله التيمى من إحراق مؤلفات عبد السلام بن عبد القادر العروف بالدكن وحبسه . 

و استدل الاستاذ على ذلك أيضا إا gil‏ به ابن الصلاح والنواوى بتحريم دراسة المنطق » 
وعا انهم به الاستاذ الامام الشیخ عل adat‏ إلا خاد لسماحه تدرلس العلوم الحديثة بالازهر . 

ثم قال فضيلته : « فبل لا !مد هذا جبلا وحسدا وشا « 

نقول : مم نعم » أى dye‏ وأى حسد وأى بى » عملت" مجتمعة فى الوادت التى رواها 
الاستاذ فى هذا الموطن | 

ولکنها من حوادث القرن السادس والسابع الهجرى » أى poe‏ التدهور الاعتقادی 
والثقانى والسياسى للمسامين » العصر الذى كانت فيه الأقطار الارس_لامية موزعة بين ET‏ 
الغاصات من الترکان والفرس والديلم و ene‏ « العصر الذى قال فيه الشاعر : 

وتفرقوا شیما فكل مدينة فيا أمير المؤمنين ومنر 


العصر الذى لو كان Gm?‏ فيه علماء بالنار 6 أو "ی بهم مرن شواهق اطبال » بسبب 
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الحكة القرا نية 34 


ما حيك فى prim‏ من الوشايات » لما كان ذلك بعجيب . ولو أراد عدو للمسامين أن KA‏ على 
الا سلام actly‏ عا تصیده من الحوادث الشاذة المنكرة التى كانت حدث هنا وهناك فى دور 
تدهورثم » لسكتب عنه وعنهم تار خا مخزیا» ولکنه یکون فى الوقت نفسه قد ارتکب خطا 
تلزمه تبمته ما بق اعكتابه آثر فى الأذهان . 

إا یکتب EN‏ الآديان بالاستناد الى نصوصکنبها » Lely‏ 'يكتب تارم الاخذین بها 
براش ار ها فيوم يام ازدهار أصوطا » وساطان مبادئهاء وتوافرم على العمل بها . 

هذه هى القاعدة العامية فى الك على الأديان وعلى أثمتها . 

Jey 0‏ الا سلام حوالى qre of.‏ المميلاد »ما مضی dale‏ فرن حتى كان ملك السلء‌ین 
أوسع ملك عرف فى تارخ الم » حتى الامة الرومانية » وما تلاه قرن آخرحتی وصل المسامون 
الى زعامة العالم كله فى العلم والادب والسياسة » وکان من 1 ثار هذه الزعامة حدوث انتقالات 
أدبية وسياسية واجماعية فى الام كافة » حولنها من حال الى حال آخر . 

هذه حوادث لأيمكن نکرانبا اعترف بها جيم مؤرخى الارض » فبل نمت اتفاقا ومن 
Ltl yb‏ ؛ وعماداة الاراء الجديدة » والتضبیق على أهلما وإحراق كتبهم :. 

المؤرخون الامانب » ds‏ المسامين » تکفاوا Shas‏ أسباب هذه الانتقالات الآدبية التى 
أوجدها الاسلام » فذكروا أن المسامين بعاد وفاة نيهم بست سنين » شرعوا بطلبون العم 
من جیم مظانه « وکانواکلا اتصلو! مايل زا لیا منه ومن حكة وفن ۽ ثم علم 
السامون أن تلك OIE‏ على ماکان عندها من العارف كانت فى دور تدهور » وان اسلافپا 
کانوا آغزر منها عاما وأرفع مدنية » ered dls‏ موجودة فى خزانات موصدة » فعماوا على 
المصول عل تلك الککتب ؛ والك نكيف السببل الى فبمها ۶ مدوا الى استخدام المترجمين 
من Sb pall‏ والاسرائيلبين والجوس والنصارى » وأغدقوا JUI enie‏ لیتمک‌نوا من نقل 
تلك الكت الى العربية . 

فكان أعراء الم منين » والقادة » والوزراء» وا سكام ؛والسراة » يتسابقون الى استخدام 
Y $a‏ المترجين » ولغمرومم بالاعطيات » وصنوف ارهایات » ليقوموا بابراز مکنونات 
تلك AKI‏ . 

فبل كل هذاكان Se‏ حدوثه إذاكان الاسلام لا يدجم على العم ؛ وکان fh‏ لصدون 
عنه » و یضمون فى سبيله العراقيل ؟ 

بدأت حركة drill‏ والنقل فى عبد الايفة المنصورسنة ( ۱۳۰ ) فشحم علیها » وازدادت 
تشاطا ayo Je‏ آولاده اطادی والبدی وهرون اارشید ؛ولماولىالمأمون زادهاقوة وازدهاراء 
حتى كان يشتغل هو تسه بعل الفلك و ناقش فيه dal‏ الراسخين . 
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فى هذا gall‏ الذى بلغ نحو مائتين و سین سنة » يغ جیم أئمة المسامين أصحاب المذاهب 
الفقببة » وأعلام الفسرين و atl‏ » فيل dt‏ عن واحد من مث eY‏ صد عن العلوم الطريعية 
النافمة » أو تحقير لامشتفلن با » أو شکوی من انصراف جو ر کبیر الى تلقيها وإتقانها » 
والذهاب با الى أبعد فاياتها ۶ ۱ 

وهل كان منهم من أفتى حرمة لملم المنطق ?كيف يكون ذلك وقد برعوا ثم فيه وجعلوه 
من أسلحتهم فى تقرير الاصول الاءتقادية والفقبية ؟ 

اذا كان على عبد هذه النيضة العامية الواسعة النطاق » المعيدة المدى فى المائتين والخسين 
نة الآولى للاسلام » أن الاشه_تغال بالعلوم الطبيعية وبالفئون Gable‏ الممادى؟ الاسلامية 
المقة» فا الذى كان عنم الأعة الأولن من سى فقه الدین وتر مت وأصوله وفروعه 
من أن پئوروا عليه » أو يفبهوا فى کنبهم إليه ۽ وقد کانوا من الحساسية الدينية حیث لم یدعوا 
الصغريات تقع علیها أعينهم إلا شهروا بها » وحذروا منم Je e‏ كانوا يرون هذا النهم الجاع 
من المسامين لاقتباس العلوم والفذون الا جنبية ولا حذرونمم منها إن كان فيها ما بكرهه الدين 7 

أما وقد سکتوا عنها » وترکوا الناس زارف شفاء أوامهم منها » فمنی ذلك أنهم لم 
بروا بأسا فى آعامها » بل رأوا أنها ممالا بد منه ارقم ملبتوی الانسانية » وصقل المواهب 
النفسية » وزيادة المرافق المعرانية :لو كك VY‏ تا سامون من قبلها BG‏ عدوانية . 
اک رأبناهم أحلوا تع كل شىء حتی السحر» فقال قائلوم : تمل السحر ولاتعمل به» ge‏ العمل 
به وم حرموا تعامه . ( ارجم الى باب الفتوى فى هذا المدد ) . 

بهذه الروح الخالصة من‌جیع شوائب الجبل والتعصب » أطلق أئمة المسامين الأولين » عملا 
إسماحة الالام » المرية للناس فى أخذكل ماکان يروقهم فى ديار مقووريهم من العل والصناعق 
حتى تفردوا فى العام كله بزعامة عامة » ۸ تتمتع dal‏ قبایم ولا يعدم عثلها . 

فا توالت القرولث بعد ENS‏ العصر الذهى للاسلامي ely‏ الملاك الا سلای Conds‏ 
والتسرق کزمات EG‏ غسارات من hal‏ فى gpu hve‏ الل ll‏ 
عق اه[ 6 وتدهورت عقليتهم » وراحت الاحاديث الموضوعة 6 والخرافات المصنوعة 
وم 6 وترك القائمون بالاص حبلهم على فار بهم ما داموا لا يتعرضون لساطانمم المطاق الجار 
كلمة ؛ فصدرت فى هذه الم‌ود تالم تناقض po‏ الکنتاب والسنة » وراجت بدع كان 
الغرض منها جر المغام الى القائمين بامى الدين » ge‏ صارت الفتاو ی تباع ور : 

فاذا كان فضيلة الاستاذ الكانب يتخذ من eY ja‏ أمئلة على ما كان عليه asi‏ الدين الاسلای 
من قصر النظر » وضيق الصدر » والهل والبغى والحسد » فلوس هذا بالاسله ب الذى يدوم 


5 ale مله دم‎ uals < الہ ی‎ sal, ‘ البحث النار مى‎ ale 
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ال اقرا ۷۳ 


8 وعاماء اكلام‎ J Fad) الا که الاولن‎ side 


الدين حاجة من أفعل حاجات النفس تأثيرا فى المقل » SESS‏ العواطف » ولا بوجسد 
فی ی الانسان فى dese‏ نفسه وماله وولده غير الاين . وقد سد HEN‏ الك هذه 
الجا جة فيه بأديان شرعرا له فى خلال القرون » فسكانت كلا تقادم على واحد منها العبد احرف 
عن seal‏ رتیت ۱ واء والتاو بلات حقائقه » حتى كان الزمان الاخير » فشرع giki‏ 
الاسلام یمدال لاناس فيه كل عوج تأدوا اليه بخروجبم عن الصراط السوى » الذى مجه هم 
فى الأديان السابقة » وأحاطه فى وحيه الآخير مرن الحوافظ عا يحميهم من كل تاويل له 


> 


يدفعول قمه . 
بقسطاسه» وا كوه الى أولياته ۽ ونهاهم عن الاخذ بالظنون » والتاهی plag Ih‏ واحضوع 
N 2‏ 


معددا هم فى الوان باهسة من البیان شير geak‏ واللخدوعين » ومصاير القلدین والمقلدين» . 


غير معتد بعذر الماهلين » ولا بذلة امستضهفین ! ملقيا التبعة على كاهل النا كب عن السبيل > 
مادام قد حمل له عقلا يدرك » وقلما لعى . 

وقد شدد الاسلام على dal‏ فى وجوب نب SAEI‏ حتى فى سبیل فرم بعض ال-كلام 
AM‏ فين طم أن فى کلامه آيات Ke‏ لا يتردد المقل فى إدراكبا » وأخرى متشاببات 
تنشمب عليها الةو م » وتتشعب فيها المفاهيم » خذرمن الاشتذال cle‏ ونص على أن هن بحاول 
تأ وميا يعتير زاف عن bl pall‏ القويم . 

كل ذلك لتتوح-د وجبة الناس فا Gin‏ عقوطم وقلومهم » ويتفع أرواحوم » B19‏ 
و جودم ؛ أما قيل وقال » وكثرة التسا ل » والْقٌادى فما لا عکن أن تنفق فيه المذاهب بحال» 
تمد عده من مل المتمطلين » وشغل المطلین » و عرضا من هزات الشیاطین » حتی قال النی 
صلی الله عليه وس : « ما آراد الله بقوم سوءا إلا ]تام الجدل » . وقد ورد فى هذا Gall‏ 


عشرات من ook Yl‏ الصحرحة ; 7 


(ALI 3 أن دقوأ‎ 4 daala)! المسائل‎ et! الاسلام من كبح المقول عن‎ Jais oe) 
ole YI ما كافهم‎ E Jat ordi بدون أظر ولا عحیص » بدليل انه‎ | gle p Sige er! 
fl, akl 6 الاساسية ؛ والتدليل لا بکوق إلا بعد انار وم ومحقيق‎ SLE به من‎ 
العقول‎ panas به «ن الامور الى لا صل الى ۳ و‎ ols Yi oth, l فما‎ Jali عن‎ 

(£) 
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de tyt‏ الازهر 


فاذا كان دين فى الأرض تأبى طبيعته أن ینش فيه اعتزال Kes‏ فهو الاسلام . وسکن 
+حات المقول » واندهاعات المبول » حفزت الى نشوء هاتين العقبتین من لدن القرن QU‏ 
للبجرة » وجرت الىخلافات وم‌نازعات با باها الاسلام و بتشدد فىالنهىءنها ٠‏ وحن قبل أن نقول 
کلتنا نی هذا الموضوع نعطى القارىء فذلكة من ناريخ هذا fall‏ كتبها بقامه فى كتابه (رسالة 
التوحيد ) العلامة الحجة زعم النهضة الدينية فى هذا العصر الشيخ عد عرده . قال رمه الله : 

كانت أول مسألة ظبر الحلاف فيها مسألة الاختيار واستقلال الانسان aly)‏ وأفعاله 
EPESI‏ وه‌سالة من ارت الكيرة و بتب » اختلف lpi‏ واصل بن عطاء (۱) 
وأستاذه امسن البصرى واعتزله يعلم أصولا لم يكن أخذها عنه . 

« تفرقت السبل باتباع واصل » وتناولوا من كنب الیونان مالاق بعقوطم » وظنوا 
من التقوی أن توید المقائد با آثبته العلم بدون تفرقة بين ماکان منه راحما الى اولبات العقل» 
وماکان سرابا فى نظر الوم ؛ تفلطوا عمارف الدين مالا ينطبق على اصل من أصول النظر » 
ولوا فى ذلك go‏ صارت شيعهم تعد ( بالعشرات 6 أيدتمم الدولة العباسية وهی فى ريعان 
ot: MERET‏ » ایند علماؤم SIG yal‏ » فاخذ التمسکون عذهب السلف 
يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين » وإن لم يكن طم عضد من الها كين » . 

الى أن قال أجزل الله وابه : 

د جاء الشيخ أبو المسن الاشعرى فى أوائل القرن الرابع » وسلك مسلکه العروف 
وسطا بين موقف السلف » و Shi‏ منخالفهم » وأخذ يقرر الاد عى أصول النظر» وارتاب _ 
فى أمره الأولون ( يريد الواقفين مع مذهب السلف ) 6 وطم كثير منهم فى عقيدته » وکفره 
الحنابلة واستباحوا دهه » opad g‏ جماعة من أ كابرالءلماء »كني بكر الباقلاتى وإمام اطرمین 
والاسفرابنى وغيرم » ووا ah‏ عذهب Jai‏ السئة والجاعة . 

و غير أن الناصرين ذهب الاشعری بعد تقري رم ما بنى رأبه عليه من نواميس الکون» 
أوجبوا على المعنقد أن يوقن بتلك المقدمات etsy‏ يحب عليه أليقين ما تؤدى اليهمن 
عقائد الا era blade jle‏ الى أن عدم الدليل بؤدى الى عدم المدلول . ومغى الامم على ذلاك 
الى أن جاء الامام الغزالى والامام ارازی ومن أخذ ماخذها نفالموم فى ذلاك » وقرروا أن 


)1( هو واصل بنعطاء int‏ الحسن اابصری . خالفه فى مسال واعتزله فسمى أتياعه JAI‏ لهذا السب 


توق سنة ۱۸۱ للوجرة . 
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المكة القرآنية tvo‏ 


دلبلا واحدا أو أدلة كثيرة قد يظبر بطلانبا » ولكن قد يستدل على المطلوب بما هو أقوى 
منها فلا وجه الححر فى الاستدلال )١(‏ . 

« أما مذاهب الفلاسفة فكانت تستمد آراءها من السکر الهش »ول يكن من #” أهل 
النظر من الفلاسفة إلا حصيل ل العلم » rb lg‏ ما تندفع إليهوخبة Sil‏ » من کشت ول 
ee P‏ معقو لغ وکان EK‏ م أن giles‏ | من مطالبهم ماشاءوا » وكان الجهبور من Jal‏ 
الدين یکتفهم ماه . 

« لکن يظهر أن 5 غلبا على orb‏ » (الآول) rl Ji Le AEN‏ عن فلاسفه 
الیو نان » خصوصا أرسطو وأفلاطون » ووجدان الاذة فى تقليدها لبادی" الآمى . و (SUI)‏ 
الشهوة الغالية على الناس فى ذلك الوقت » وهو أشأم الامرین : زجوا بأتفسهم فى المنازعات 
jl‏ تى كانت قائمة بين أهل النظر فى الدبن » واصطدموا بعلومپم فى ذلة Pode‏ » مع ما Sahil‏ 
عليه تفوس الكافة » فال ale‏ العقائد علیهم . وجاء الغزالى ومن على طر a‏ فته فأخذوا ججيع 
ما وجدوا فى كتب الفلاسفة SLAY, Glas Le‏ » وما يتصل بها من الأمور العامة وأحکام 
اطواهر والاعراض » ومذاهبهم نی الادة» كيت الأجسام ‘ وجميع مأ ab‏ الشتملون 
بالكلام يعس شيئًا من Sle‏ الدين » واشتدوا فى نقده (۲) . . 

د ثم جاءت فتن طلاب الملك من الاجیال الختلقة » وتغلب المبال على المي » وفتکوا 
٤ا‏ بتى من fl‏ العلل النظری النابع من عيون الدين الاإسلائى » فاتحرفت الطريق بسالكيها » 
dy‏ بعد بين الناظرين فى كتب السابقين إلا حاور فى BUT‏ أو تناظر فى الاسالیب » على أن 
ذلك فى قابل من الكتب اختارها ااضمف ‏ وفضلپا a pall‏ . 

د ثم انتشرت الفوضی العقلية بين السامین نحت حماية Meh‏ من ساستهم » ناء قوم ظنوا 
erat‏ مالم مترف به المل طم » فوضعوا مالم يعد للاسلام قبل باحتاله . غير أنهم وجدوا 
من نقص المارف |نصار ا» ومن Aal‏ عن شابيع الدين أعواناء فشردوا بالمقول عن مواطنها » 
و حسکوا فی اتضلیل My‏ تكفير » وغلوا فى ذلك حتى قلدوا pas!‏ من سبق من الام دعوی 
العداوة بين العم والدين a‏ € . 

laa‏ كلام yi‏ إمام | dock‏ الشيخ څل عبده » ومنه يتضح للقارى as"‏ نوا علم الكلام 
فى الا سلام وعلى أى أساس قام » وكيف تطور فى اجاهات مخالفة لمذهب القرآن حتى آل الى 
age‏ 


)\( وقد a‏ الاك سلام الذزالى والامام الرازى فظهر بطلا كثير من تلك الستندات » وظهر 
w)‏ وقد yb‏ ال 32( 7 لام بالفاسفه اليونانية أنها كانت نت وم من بناء الوجود على الاوهام » وعلى ما 
,ولده التصور “ن ن اشالا لات 5 


oldbookz@gmail.com 


povide ۷۹ 


لشكو فضملة الاستاذ کات ب المقال اليوم مم لقيه ji elke‏ كلام م ن afl‏ 4 المسامين من ٠‏ العداء 
والات‌طراد » وما و<ده المءتزلة همم من الكر اهية و العناد me‏ 59 بريد أن کون ade‏ 
أو تك الأئمة حيال قوم 5.05 | فى الحلاف کل مذهي » حتى امد 0 »۴# ول الامام 

الشيخ dal odie oF g‏ بالعشرات 7 هل کان علوم أن l gaa‏ الطرف عن هله الفتئة الشاعية 
لو حدة الالام » والوحدة ا الأول الذى وم عليه » و وصفه المميز له ء ن سار الملل » 
والله قول dp.‏ إن الذبن و رقوا دينهم وکانوا شيعا اس ف فى ثىء 4 7 ۰ 

ولوکاف أحدانا اسه ونظر فى موضوع خلاا م oat £ to A wna)‏ ول تذرك ' O gal: ss‏ 
اشنا و مداق Abi‏ <تى مروا الى قيام الساعة » لما وصلوا من اله ن الم شىء » ولو 
رحعوا الى LKI‏ لوحدوه ledas‏ من ۰ التشا. هات و رام "ye‏ ن الاشتثال ا باس القران 

yvi‏ انكر أ ان للعقول شهوات جاحة » وميولا عارمة » تدفم الفكر فى تیارها ؛ وخاصة 
É 3‏ بد ab‏ له الا 3 é‏ الى c= y le‏ التفكر فيه ¢ jaca‏ عن المعتزلة بهذا ‘ واسكن کان gel‏ 
ان )4 ó ly Ki‏ سا العو }4.2 4 And‏ مم الخاص as‏ أى انم شاءوا ۰ إذا كانوا gles‏ | ذلك 
ما كان ur ja!‏ طم أحد c‏ ۽ ولكنهم ۳ el‏ اب الدن 4 وانتدوا la „aij‏ بين ان é‏ 
و<اسوا eld re}‏ [أمحادلة i‏ فا N ai‏ عم وغن is 4 ITAY‏ 2 علوم | 2 da.‏ 4 جریا í‏ ۽ فلم 
is‏ يم أن ناهوا الک ب بالمحث فا 6 wy‏ اختافوا laii bäst | rè‏ 5 حتی كانت 
Aa)‏ مذاهيهم بالعشرات 5 قول الامام الشيخ odat dg‏ ¢ وكفر ern!‏ لعضا عليها í‏ فضر و | 
نان حاطم اشوا ا لهال , فار کان at‏ م المسامين وحنحوا eid!‏ يها » لكان شاع بين 
rele‏ خلاف i A L> Aie aa y‏ ولا é Plac ER‏ ولصدعت جاعم ‘ ویادوا کا بادت 

_ مم اشتغات دا أمثال هذه المسائل ؛ ولكانت النتيحة أن الدين الذى شرع اتوحید الادیان‎ Por 
! ن أدواء المقل البشرى‎ a جاء لمداوانه‎ le والمذاهب » بقع هو نفسه فى شر‎ 

و ما یداك بداءل gat‏ عا wid‏ کانوا لشتغلون ۶س ال لا : ثم با العقلية الانسانية 
Lal‏ جد 6 jl‏ اذا من y daa) dia)‏ لشدعل . ما اليوم 4 La‏ ولا 3 3 شعه 4 ن بقاع 
الارض فأى banim) ile‏ آن Shas‏ هل all‏ رآن قديم أم bie‏ » وهل Glin‏ الله متصلة به 
أم tie ie J‏ 6 وهل Ef Ua $a waa) ra 1 Ky‏ » وهل dubi‏ الكفرة ګلدون 
فی النار اج ا »موجه عل أهلها الثقافة الناقصة » والعقاية الطفلة القاصرةٌ ‏ 

قبل بل ۹ ey val‏ ورد ل عا erid‏ حاولوا lad!‏ و مو \ oN‏ هو y‏ المتندذلقين» وان لایدعوم 
لصدعوا " أمثال هذه الوسا وس وحدة المسلين 7 

2 ن الآن فى زمان pi 34 ~la 4 4.5 y Lae gal go‏ مم خطو M FASLGA!‏ بدین فى أى 
pas‏ کانوا » و >l ‘ Vg yb ba Gh‏ | راغ -^ مم لرن قبل 4 bd. 3-5 oe‏ > من الذبن 
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ا لمكة القرآنة ۷۲ 


مس 


یدافعون عن الممتزلة والمتكلمين » قبل أن نصحنا gaai Sh‏ عذلى ماكانوا به يشتغلون ۶ وهل 
فینا من عکنه لعد إطالة البحث والتنقيب » أن يدلنا على eth! Og | Wy dea‏ فى الحادلة 
والملاحاة فيها » نصح أن حتذى مناهم فى الاشتال بها على اساوینا Lady e‏ شغلا شاغلا لا 
كاكانوا معاون ؟ 

جوز أن نکون وفع مر * gii aa)‏ وفوا 3 وحه هذه الطوائف من أهل ála‏ 
النية ۽ فبذه الجزئيات Sad‏ فكل امة » وفى معمعان کل ملاحاة » وهی لا تمم الفیلسوف 
العاصر » ولكن الذى ممه هو أن تمرف هل كان فى مذاهب تلك الطوائف erry‏ 
رطا حرية القول والتأليف أجيالاء ما هو نافع جدير بان پنولاه ناموس الانتخاب الطبيعى » 
وایده واستيقاه 0 Ko EJ‏ ما ساط dale‏ من عوامل الا,دحاض Ke‏ هو شان كل o>‏ 

الذى هو ظاهر للعیان أنه i‏ حكن فما ما logars ilid garni‏ وکل ما فالوه و جود 
حت أنظار الناس اليوم » لا يرفع به أحد راسا + ولا يقم له وزنا . 


ا لجكة الاسلامية فلسفة بز أرفع فلسهة فى الارض : 


قلنا إن del‏ المسلمين لم ينابزوا الفلهة اليو نانية سذاجة وبلاهة : ولكنهم كانوا فى 
مناز Lal! er‏ نصدرون عن lal! ALTARS‏ القرآن » لا تمد الفاسفة الیو نانیه إزاءها إلا م بعد 
الصیاح إزاء الشمس فى رابعة اانهار ؛ فم enh‏ فضيلة الاستاذ الكاتب بهذا القول » وقال 
إنه بالرجوع الى التفاسير يتضح أن كلة WLI‏ فى الآيات التى أوردناها لا تدل على الفاسفة 
حتى ما کان منها LEG‏ على النظر الصحيح » Sy‏ براد بها ( ااسنة النبوية ) أو ( الأحسکام 
والشرائع ) أو ( القضاء بالوحى ) . 


اقول ۳ إن pam‏ مدلولات الا dla‏ القرآنية ۳۳ days‏ منها أفراد من المتقدمين 4 ۱ قل 4 
احد من أنمة المسامين » فإذا قال أبو السعود إنها الأحكام all pally‏ » وقال القرطبى إنها القضاء 
بالوحى ¢ la Jb,‏ انما السئة Ji Vs ¢ 4 yall‏ ¢ والدليل Gah‏ ‘ أن المراد ما الاصول 
والممادى؟ التى Gib‏ على أمثاطاكلة الفاسفة نی کل أمة » والفرق بینهما أن تلك أصول ومبادی" 
Jy‏ ۳ الوحی ¢ وهده اضول ومیادی" حاء ۳ العقل a‏ ذاذا ا قول الدارونيين T ji‏ 
3 الطميعة عملا ازجا ge! Las‏ الأصاح ا se‏ مادونه Le‏ لا gia‏ 4 ‘ عددت" هدا 
أصلا فلسفيا » فاذا قرأت قوله تمالی : « فأما الزبد فيذهب Golde‏ وأما ما ينفم الناس فيءكث 
الارض » db‏ أى باب من أبواب الاغراض القرآنية أنسبه » أإلى باب العادات > ام 


ماو سا 


de 1:۷۸‏ الازهر 


العاملات أم الاحكام » ام الشرائم » أم القضاء بالوحى » أم الى السنة النبوية ؟ لا أستطيع أن 
أنسبه إلا الى الحكة القرآنية gil‏ جعلت لتوجيه الآمة الاسلامية عامیا وعملیا الى الوجهة 
الموصلة لا-كال الذى خلق الانسان ليصل اليه » وهذا غرض كل فاسفة فى الارض . 

وإذا قرأت” فى عل الاجماع قوطم : إن للام نواميس مقررة نحيا على موجبها وتتطور » 
ثم تضمحل وتتلاشی » عددت" هذا أصلا من أصول اله فة الاجماعية » وإذا فرأت قوله 
تعالى : « سنة الله فى الذين خلوا من قبل » ولن aE‏ لسنة الله تبديلا » فالى أى باب من أبواب 
الأغراض القرآنية أعزوه VI?‏ مضطر أن أعزوه الى الحسكة القرانية . 

وإذا قرأت فى الفلسفة أصولا كثيرة » وقرأت ف القرآن قول تعالى : « إن كلشىء خلقناه 
در » » وفوله : « والذين جاهدوا فينا لنم ديهم سبلنا » وإن الله لمم الحسنين » » وقوله : 
« من عمل صالخا فلئفسه » ومن أساء فعليها » » وقوله : « إن الله لا يغير ما بقوم حتی لغيروا 
ما بانفسپم » » وقوله : « وهو بتولى الصالحين » » وقوله : « فاذا بعد الق الا الضلال » » 
وقوله : « ان الباطل كان زهوة » » وفوله : < بل نقذف بالق على الماطل فمدهعه » فاذا هو 
زاهق » » وفوله : « فبشر عبادی الذين اتم عون القول فیتبمون أحسنه » » وقوله : « وما 
أوتيتم من العلر إلا قليلا » » وفوله : « وقل رب gaj‏ عاما » » وفوله : « وحمل الرحس 
على الذين لا يعقلون » » وقوله : « قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أو لو کات PSM‏ 
لا يمقاون شيئا ولا Satin‏ » » وقوله : < تلك امة قد خلت Ub‏ ما كسبت ولک ماكسيتم 6 
ولا تسالون ما کاوا بعملون »» وقوله : « ولاف" ما لیس لك به علا » » وقوله : « وما 
بتبم أ كثرم إلا ظنا » إن الظن لا يغنى من الق شيا » » وقوله : « قل هاتوا Silay‏ إن 
کنتم صادقين » » وقوله : « نشوی بعلم إن كنم صادقين » » وفوله : « إن يتبعون الا الظن 
وما تهوى الانفس » » وفوله : « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبیل الله » » وژوله : « هل 
ستوی الذين D gda‏ والذين لا يعامون » ال الم . = 

هذه آیات قرآنية من عشرات eal‏ مبثولة فى الکتاب لكريم » آنزطا موحی القران 
لاقامة المقلية الانسانية على السان الطبیعی » خالصة من حجب الاهواء والآوهام والظنون ؛ 
a‏ من UT‏ العقائد Sy, Lh‏ والتقالید العتيقة » حاصلة على جيم ما تقتضیه الميطة الآدبية 
من سماع كل ماشال» واتباع أحسنه ‘ ولكن بعد التثدت منه» و حری الدليل عليه ؛ 000 
لطلب العلم الصحیح باعتبار أنه أسا سكل رق صوری ومعنوی » و سالك کل وجود شخهی 
واجتماعى ؛ لیس هذا غر ضكل فلسفة فى العام 1 أهى شی" غير جپرة من أصول ومیادی* 
تؤدى الاخذ با لاحسن موقف عقلى وأدلى يكن أن بقفه الانسان فى الحياة وحیال الوجود» 
متعرضا على موجبه لنفحات العم 6 و لطورات ار ? 
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ا که الفرانية 1۷۹ 


إن هذه اس کة Tal‏ نية اخذت بها أمة بدوبة لاعهد ها بکتاب ولا حكة » فنالت زعامة 


الما ف م فى العم والسلطان والسياسة والصناعة فى حو قر نين من الزمان » فان کات لضان عايها 
بمب فلسفة » فرعا كان لاضانين بذلك GLI‏ باعتبار انا ما أرق من الفلسفة ما لا در ! 

الفاسفة الیو نانية وغيرها ل خلق Lal‏ » ولكن الم م هی التى خلقتها » وهذه SL‏ 
القرآنية اوحدت من العدم أمة كان ها اثر فى N‏ لشتمه لغيره » ولا تزال المكة الى 
أوجدتها حية » وسينتهى الامس بسيادتم! على کل فلسفة فى الارض ؛ 1 نشدت للمارئین فى 
مقالة لذا نشرت بالعدد الرابع أن الفلسفة العامية فى آوروبا ات Yl‏ بعد Sly ghd‏ دخات فيها 
فى قرول طويلة ? 

Golly يدلك بدليل سوس على أن المراد م ن كلة المكة فى القرآن هى الأصول‎ Le 
› » ذکرناا قول صلی الله عليه وس : « اک اه الم ن بأخذها ولو من مشرك‎ gi 
الشرائع والاحکام » أو القضاء بالوحی‎ Je oS pail ن‎ KARR لعقل أن النى يدعو المؤمن‎ J 
©, ۱ أو عل السئة النبوية‎ 

القران : 

الآمة الاسلامية أمة ذات صيغة عة قامت » خلافا لسائر الماعات البشرية » على اصول 
dust‏ ومبادی" خلقبة» لاك الما وة ول الضوورات BALM‏ فبی أمة مثالية 1 
تتم للفروق الجنسية والاغوية ورا . وقد الت من بسطة السلطان » وعزة المللك » وفوة 
المناعة » وسمو الثقافة » مالم تنله أمة قبلها ۽ غالبت عقبات النشوء فاجتاز نها » وصارءت تقلبات 
الا حداث وتفادما . 

فپذا البناء الاجغاعی الفخم » لا يعقل أن بکون قد قام على الوم » ولا بد له من أصول 
مكينة » ووطائد متينة قام علبها » ولا بدكذلك a‏ ن أن یکون فى بفیته من الحوافظ ما محميه 
من أعاصير الانقلابات » ومن العوامل ما يدفءه لضروب التطورات . 

فإذاكان قوام هذا كله ST all‏ »كا هو معلوم بالضرورة» وجب أن نلتمس سر هذا البناء 
il‏ على ما اقنضاه من أصول tekal‏ » وقوى أدبية » وعوامل مرانية » فى هذا القرآن . 

فبل يستكثر على كتاب هذا أثره الال » أن تكون فيه حكة تق أهله على أقوم السبل 
الحيوية » وتوجه عقوطا ونفوسها الى Gel‏ الوجهات الآدبية » بحيث تفوق فى ذلك آشهر 


فلسفة فى الارض 2 
وقد ثبت أن أهل هذا الكتاب أبوا أن بقموا نحت سلطان الفلسفة اليونانية وطفوا 
عابها » وصدوا عنها » فل منعهم ذلك أن تکون لهم الزعامة العلمية والسياسية فى الارض 8 
GAI an of‏ 
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y ١ yee’ 
Vá WE 
wis iA ee Ù 
7 
vali موقفه فى صلح‎ 

لا نكاد خطو فى حياة الصديق رذى الله عنه go‏ جد فى کل خعلوة lel pe‏ من سرج 
العظمة الا dle‏ « کشف L‏ عناصر العمقرية التى تفرد بها ابو بكر رضی الله عنه » ولطلعنا 
عل منازع التفکیر al 6 odit‏ مزع لغرب من منالع اا gall‏ 4 ‘ 3 الله dla‏ اختصمه 
عا لم abas‏ أحدا من أتباع النبيين » فسكان لذلك خيرم Vial‏ » وأرجحهم سياسة » و حسم 

تفكيرا » وأبعدثم نظرا » وأهدام طريةا 6 وأرشدم Alea‏ وارسوله والناس أحمعين . 
جمل الله تعالى فى thy‏ من خير وبركة على الاسلام والمسامين » وما تکشف عنه الغيب من 
تقدير bee‏ 3 عو NS wil‏ الرای ار حم 6 والان or ines‏ موقف g’‏ موائف الصديق 

۰ * + 5 

رضى الله عنه فى day‏ من ادق ماحل النضال الاسلای » تزازلت فيه اقدام الراسخين » 
والنظر من وراء محف الغيب شور الله ‘ وکان 41 صادفه F‏ ما Jal‏ ابله cp ro 4 dla‏ اد 4 
وورره و خلفته من اسد ید الرأى RELS‏ التفکیر وحسينا أنه موئقف Jsb‏ 4.5 الفاروق 4 
وهو من هو dD:‏ لد gies‏ مس عظيم ¢ وراحعت النى al je‏ عليه وسل ص tal‏ 
ما راحعنه مثلها وم 4 5 


الله 3 هرمن 93 مه 3 فقال ۰ إلى ترکت كعب yes oy J,‏ )1 وی نز لوا oles Bere‏ اد du‏ 
وم الموذ المطافيل ‘ وم مقاتلوك وصادوك عن اميت 6 فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
إا م جیء CERAIN‏ جنا معتمرين 6 و إن قرلشا قد we Sr‏ ارت وار ت م“ 
فان شاءوا مأ ددهم مدة gu IAE g‏ وبين الناس » فان اظهر فان شاءوا أن يدخلوا فما دخل فيه 
الناس فعاوا » ولا فقد جمّوا 6 وإن م أبوا فوالذى نفسی بيده لاةاتلهم على أمرى هذا حتی 
تنفرد gal.‏ ولینفدن الله امه | » وق aly)‏ » ذارسل النى صلى الله عليه وسلم عينا له » 
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او بكر الصديق ۸۱ 


» » مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانءوك‎ Py cle ga جموا لك‎ ley عينه » فقال : إن قر‎ ane 
eA is الى عباطم‎ geal أيها الناس » أترون أن‎ Ue فقال النى صلى الله عليه وسل : « أشيروا‎ 
» الذين بریدون أن تصدونا عن البيت ۶ » فقال آبو بکر رضی الله عنه : « يارسول الله‎ Y $a 
فقال‎  » خرجت عامدا هذا البیت لا ترید فتل أحد ولاحرب احد » فتوجه فن صدا قاتاناه‎ 
. » رسول الله صلی الله عليه وس : « امضوا على اسم الله‎ 
» do! امو لا رید فثال‎ fel عليه وسل‎ ai! صلی‎ wil فى هذا الحديث ان‎ 
الاستحام <تى استعد لو شاءت قتالا ؛ ومن‎ dio اش لو قمات » مه لعطمها فر‎ yal و اعتذر‎ 
کانوا يروما‎ LAI بش رأسهها ؛ ولسكن المس4ين ولا سما‎ FOS وراء ذلك عزعة صارمة إذا‎ 
| قالا : اليوم يوم الملحمة‎ Ka -حربا شعواء ؛ <تىكان حامل لوائهم سعد بن عبادة بر جز فى فتح‎ 
تواات الرسل وحاء عين النى صلى الله عايه وس مخبره أن قرا مصممة عل حربه ومنده‎ Udi 
wll البی صلى الله عليه وسل فى‎ aot استشار أصحابه » فان رأى الصدیق رضی الل عنه أن‎ 
لصدوه» شن صده قانلوه » فرش" النی‎ go iJ على ما خرج عليه قاصدا الميت لا تمض‎ 
حسن سياسة‎ yt ing . » صلى الله عليه وسل ارأی صديقه وقال : « امضوا على اسم الله‎ 
بر الى غلية الحروب‎ the الصديق وفضل رأيه » عشبا مع طبيعته آلرحيمة » لآنه لم يكن فى‎ 
هذا‎ git فاذا‎ ‘ i Kil العقيدة و هو‎ ate Sl gy كان‎ ASG ‘ وظفر المعارك سب‎ 
» الى نفسه ارش ‘ وفك ند الله تعالى فى رأبه‎ wal قطرة دم كان‎ harm تسفلك فى‎ Ry ana) 
ف-کان فی رسل قرش الى رسول الله صلى الله عليه وسل رجل من كنانة » وم قوم لعظمون‎ 
البدن » ولا لصدون من ام البيت اغرام » فاستقبله السامون باون » واطسدی ساق بين‎ 
أيديهم » فقال : سبحان الله ! ما ینبغی طؤلاء أن یصدواعن البیت . فسکان هذا أول النصر‎ 
للمسامين » وأول الفشل والفرفة لأحابيش الشرکین ؛ وتتابعت الرسل فما بين رسول الله‎ 
ill | سيد ثقیف رود بن مسعود »؛ فر أى من‎ er صلى الله عليه و سل وقراش » وكان‎ 
له ما بمث فى نفسه الرعب على قوهه وحافائه » فوصف‎ alai صلی الله عليه وس وإعظام‎ 
مارأى لقراش » ودعاها إلى مصالته » ولکنه أراد الا الطمع المسامين وان تم ددم لعله‎ 
الله عليه وس ی م4اوصنه : « أى ل : ارات إن استاصلت ام‎ de ol Jlis » يفوم‎ 
قومك » هل “معت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ۶ وإن تكن الأخرى فإلى والله لاری‎ 
أو بكر الصديق‎ eile وجوهاء وإلى لاری آشوابا من الناس خلبقا أن بفروا ويدعوك » . فلم‎ 
> مالم‎ sel رضى الله عنه نفسه إذ مع عروة بطعن فى إخلاص المومنين لعقيدتهم وهی‎ 
عقله ورجولته ولسخر منه ليفل هن غرب غروره » منکرا عليه‎ jens فانتیض يرد عليه ردا‎ 


a 5 0 ۳‏ 5 2 اه 5 id . È‏ ۰ “ 
اشد الا نكار زمه ESRT‏ هرود عن et?‏ ‘ وقد رای عروه daj‏ دلات مر ba)‏ 
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emg EE NINH جاح ده معد ود‎ WR NEE AE بد ود‎ 


de LAY‏ الأزهر 


الصحابة للنى صلى الله عليه وسل ما كان مؤبدا ارد ألى بكر عليه » ولسكن عروة لم نشأ له 
ôi E‏ ترك رد ألى بكر حتى dn‏ صاحه » وال ز من ذا 7 قالوا : أبو BS‏ » قال : آما 
والذى نفسى بيده لولا ید كانت لك عندى ل أجزك بها him)‏ ! 

لم تمد قريش وأحابيشما من المؤمنين إلاعزما وتصمما » فالت الى المصالحة » وأرسلت 
سويل بن مرو 95 دين رسول الله صلی الله عليه و سل و ما عرد الصلح 36 عدت ور لش 
لنفسها ما أرادت من الشروط » وكان من آشدها على المسامين « ألا بای رجل من فراش الى 
المسامين إلا ردوه ایهم وإن كان مساما »> فمظم الم على المسامين جداء حتى JE‏ لعفم : 
و سبحان الله كيف برد الى المشركين وقد جاء مساما ! » Ku g‏ هم كذلك اذ دخل او Jae‏ 
ابن سهيل بن مرو پرسف فى قيوده » فقال Japa‏ : هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده الى » 
فعظم الا على gi‏ جندل ۰ وكان قد عذب عذابا شديدا فى الله » فقال له رسول الله صلى الله 
علبه وس : « يا bi‏ جندل اصير واحتسب e‏ فان لا نفدر » وان الله جاعل لك فرحا ورجا » ؛ 
ووثب تمر بن الطاب رذى الله عنه مع gi‏ نهل _عشی الى جنمه ويدلى تام Aina‏ منه 
ويقول : اصبر » قال مر رضى الله عنما : ارجوت أن خف د السيف منى فيرب به أباه » 
فضن الرحل ونفذت القضية . 

هنا تتحلى صرانب الاعان » و pled‏ درعات النفوس الومنه» وفقا لفيض الله تعالى عليها » 
نان الام شديد » والتسلم به عن طواعته ورضاء اشک کف وام ساون d‏ عنفو ان فوم 
وقد بدأ الاتحلال فى عدوم » وم برضون by pt‏ فر ضما erle‏ 7 ولك و شان yall‏ 5 
فوق قوانين SLL‏ 6 رضى gäl‏ صلى الله عليه وسل شروط المعاهدة لانه da‏ ما الطوت عليه 
من wor‏ الله تعالى » ورضى أرضائه صديقه رضى الله عنه لانه العم مأالطوى عليه رضاء 
رسول Je i‏ الله عليه وسل من ANG O‏ » ووقف جميع الناس عند اوق البشرية تغلى 
ماجایم » b Kio?‏ م لو کان أبو بکر فی صم اکان orale‏ لاه ol‏ ااناس الى رسول 
الله صلی الله عليه 3 ‘ EE E E E Kiss‏ 
كل الرضا عا رضی به رسول الله صلى الله عليه وسل c‏ ۽ اليس ف القوم فاروق الاسلام وهو 
Pas!‏ فى دين الله ? قال تمر رضی الله عنه : « فاتیت نی الله صلی الله عليه وسلم فقات i‏ 
انت نی الله حقا ۶ قال : بلى » قلت : ألسنا على المق وعد ونا عل الباطل 7 قال : بل » قلت : 
= تعطى الدنية فى دنا fal‏ 7 قال : إلى رسول الله و لست أعصيه ‘ وهر تاصری ؛ قات 
at‏ تحدانا Sie bi‏ البيت فنطوف به #قال بلى » فأخبرتك أنك ais‏ يه العام ؟ قلت : 
لاء قال : فا نك 1 انيه ومطو”ف به » . قال مر رضی الله عنه : « فاتت bi‏ بكر ء فقلت 
يا أبا بكر آلیس هذا نى الله Go‏ ۶ قال : بلى » قلت : ألسنا على المق ۶ قال بل » وعدونا على 
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أبو بكر الصديق EAV‏ 


الباطل ؟ قلت : فلم نمطى الدنية فى دیتنا ادا ۶ قال : آیما الرجل ! إنه رسول الله صلی الله عليه 
وسل و لس دمهی ربه » وهو oo poll‏ فاستمسك بفرزه » فوا انه على hl‏ ! فات : اليس 
كان gad‏ آنا call Glee‏ ونطوف به 7 قال : بلى » أفأخبرك أنك تیه العام فلت eY:‏ 
قال : فانك ]كه وملتوف به » . قال مر رضی dl‏ عنه نی زوابة ابن اسحاق : «مازلت الصدق 
وأصوم و ar deol‏ من الذی صنعت GOSS Atay‏ الذى تسکلمت به » . 


قال القسطلاتى فى الواهب : « وأما جواب ألى بكر لعمر رضی الله عنهما بمثل جواب 
النى صلى الله عليه وسل فو م all,‏ ثل الظاهرة على عظم dai‏ > وبارع علمه » Sab jy‏ عرفانه 
ورسوخه » وزبادته فى ذلك عل غيره » وکر ابن لق فى روش seb‏ أن الرواية وقعت 
3 بعض المغازى Kay‏ س ما فی الیخاری ای ساءة ۶ ay;‏ بكر كانت أولا » ومساءلة 
رسول الله صلى الله عليه وسم كانت انيا . قال الامام السهيلى : « وهذا هو الآولى » ويشبه 
أن کون الحفوظ »انه لا ظن ن لعمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى لله عليه وس سول 
له قولا فلا رضى به <تى ٠‏ نأ با کر رضی الله عنه بعد ذلك Ally‏ شبهة عنده | Jy‏ فيعيدها 
عليه » . قال ابن‌القم : «و لعمری لقد نع أبوالقامتم Sars)‏ ) بذنوب b yid. siet‏ 
هو الذى وقع فى البخاری » وعليه عامة poll Jai‏ ولساند slat alls‏ ما لس اليه مر 
رضی الله عنه فقد أجيب عنه أنه كان برجو النسخ وموافقة ربه له فى ذلك کا تقدم له أمثاطا» 
ab‏ كان يقول sill‏ فینزل به الوحی ول آق ماکان مقام CE‏ وابتلاء» تجزعنه سبر | aS‏ 
الصحاية و یتسم له بطانهم » وداخلهم من اهم و اقلق والتحرق على اعدا" op‏ أمرعظم » وعذرم 
الله سمحانه لقوة الوارد prinos‏ عن حمل » <تى ۸ مله of‏ رضى الله عنه فى di gd‏ وشدنه » 
alate‏ رشول أل مل اث عليه bes‏ وأبو بكر وكان جوابپما من مشكاة واحدة » . وليس 
وراء ذلك درجة فى الفضل ورسوخ الا ان ۽ وقد حقق الله تعالى لنديه وصديقه وعدها 
خاء الفتح این . 
روى TIL‏ من حديث مع بن جارية قال « شهدت الحديبيةفلها انصرفنا وحدنا رسول الله 
صلی الله عليه وسل وافقا Tar‏ او وقد جمع الاس فقراً عام « ابا فتحنا لك فتجا 
kaa‏ » » فقال Joy‏ : بارسول ال او فنح هو 7 فقال : ای والذى نفسى بيده » | قال 
الشعى : « إنافتحنا للك فتحا مبينا » : اطدبية » « وغفر الله له ما تقدم من ذنيه وما a‏ € 
وتبالموا day‏ الرضوان > وأطعموا JF‏ خيبر ؛ وظهرت الروم على - í‏ وفرح المسامون 


b ۰‏ 
wee‏ صادی ارام عرعوله 
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SAR 


55 ٦ = 
القشيرى‎ 


۳ gle> 


ولد عمد اا لكريم بو القاسم القشیری فى سنة ۳۷۹ ه فى خراسان من EN amy PF‏ 
استفرارها فى تلاك اللاد الى عبد ب الاسلای . ولا شب ذهب الى نيسابور glade‏ تی فیا 
الم » gab‏ هناك بألى على الدقاق كبير أسائذة المتنسكين فى تلك الدينة فى ذلك العصر » وأخذ 
ناف الى دروسه » فدفعه هذا الاستاذ فى طریق الصوفية " حم زوجه ابنته . وی سنه 4۳۷ a‏ 
الف رسالته القشيرية الشهيرة . وفى سنة 44۸ ه ار تحل الى بغداد؛ وهذاك جعل gh‏ دروسا 
فى السنة والفقه على مذهب الامام الشافعی » ثم عاد الى نيسابور » وتو فيا فى سنة 458 ه . 

: ala) مو‎ Ai 

إن أم Old fe‏ القشيرى فى التصوف كتابان وها الرسالة القشيرية » والترتيب فى طريق 
الله » OY‏ الأولى سجلت عن الصوفية الذین سبقوا مؤلما أوثق المارف » وهی طذا تعتير 
فى مقدمة المصادر المءتمدة عن التصوف والتصوفین . وسنری أن الغزالى مدين هذه الرسالة 
اا الکثر . 

a‏ القشیری هذه الرسالة الى 04 et S45 pall‏ بلاد الا دلام ۾ فترجم فا لائنن 
وعانن شيخا من ن شرام Jaj‏ أن olei‏ شاومه عأ ال اليه paa‏ هذه لا فى عصره » 
Ji‏ : > اعشوا رمع الله أن ره من هذه الطائفة انقرض أكثرم و سق فی زمائنا 
:هذا من هذه الطائفة الا أثرمم » کا قيل : 

Lil‏ الخيام aetas Leb‏ وار A‏ ای ne‏ ساسا 

حصلت الفترة فى هذه الطريقة بل اندرست بالحقيقة » . 

paki‏ ه_ذه الرسالة الى قسمين أساسيين : فالآول ge‏ بالاحسوال التنسكية التى منحما 
الصوفية من قبله اهعاما عظما وحددوها محديدا دقيقا. و gil pail‏ عنی اغلاق المنصوفين . 

وما ذ کر فى القسم الأول أحوال الاضطر اب والانقباض والانبساط » والفراق والاجتماع 
والذ كر والسكر . 

وهذه العبارات فى ذاتها كا بلاحظ الاستاذ کار ادىفو - کانت واضحة بسيطة لا خرج 
عن شرحما عواطف النفس فى حالة قربها من الاله » و اسکن التصوفین قد عقدوها |١‏ وضعوا 
ها من Dli ad‏ متعملة . 
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التصوف والماصوفون Ao‏ 


اهنم القشبری فى هذه الرسالة على الاخص بالاحسوال دون المقامات 6 إلا أنه رغم ذلك 
ذكر من هذه الأخيرة ثلالة : الأول مقام التوحيد » GUI,‏ مقام الوجد » والثالث مقام 
الوجود . وهذا الآخير هو الذاية الملیا . 

أما GUSH‏ الصوفية فقد 57 عقدمة عن slo‏ الزهادة قال فيها : إن مدأ هذه ELLI‏ 
هو الندم » وهو ثلاث درجات : التوبة والاإنابة والآوبة . و مد ذلك وصف ساوك المتنسكين 
ومشاعرم » فذکر الاجلال و الحاهدة » والوة والهزلة والراقية» والصبر e Kaly‏ والحوف 
واارعاء . وأخبرا ذكر الفض ائل الضرورية للصوفی » وهی : الصمت والاستهانة بالنفس » 
والمشوع والتوکل » وما شا کل دك . 

_ أما الکتاب DUI‏ فهو كدنمج للمبتدئين فى التصوف . وقد كان طذين السكتابين أثر 

عظم فى عصرها dy‏ العصور التى تلته . 

gut 

ولد عمد القادر GUL‏ فى جيلان فى سنة 4۷۰ 5رمن أسرة تنتسب الى على . وقد سحلت 
أخيلة الشعب حول gib‏ لته وشبابه کثیرا من الرافات » فنباتنا إحداها بأنه كان إذا حل 
شر رمضات phis‏ عن الرضاع . وذکرت لنا خرافة أخرى أنه yo‏ اجه الى بغداد فى 
الامنه عشرة من مره عرض له اضر وحال دنه و سا سیعة آعوام »> ومد أن زال خوفه 


عليه 000 ن فان asali g ely‏ الزاخرة بالشكوك w jis‏ سمح له بالدخول ۱ 


ul‏ التار یم اطفیق > فهو محدثنا أنه دين شب توجه الى stand‏ لیدرس فيا الفةه على 


مذهب الا ql‏ 6 وكان ذلاك d‏ سنة 4۸۸ ھم التق هناك معض الصوفية ال عنهم الطريق . 


وى سنه ۵۵۲۱ بدا بلق دروسا على الجاهير فى الوعظ LS Vy‏ » ثم اشتهر بالصلاح والتقوى » 
وعلى أثر ذلك نسبت اليه كرامات كثيرة وعبارات م يقلباء وآراء ۸ laai‏ . من ذلك 
مثلا ما حدثتنا به إحدى الرافات من أنه كان يقول : إن الأحوال الصوفية عندى كاثواب 
اللاشکة والاناسی والجن . أو يقول : أيها المريد سافر ألف سنة » لتسمع كلة من فى . 


أو LIAL‏ عن نفسه J gigi‏ : وكنت big‏ ابن pte‏ سنين فى bab‏ اخسرج من دارنا واذهب 


الى الککتب فأرى KINI‏ عليهم السسلام تمشى حولى » Bb‏ وصلت الى المكتبٍ “معت 
LN‏ يقولون : افسحوا لولى الله حتى مجلس » فر Lo‏ بوما رجل ماعرفته يومئذ » فسمع 
SIMI‏ شولون ذلاك ¢ وال لاحدم ما Ji ? wall lja‏ له faa!‏ : هذا من لت الاشراف 6 
قال ۳ سيكون طذا شان عظم ؛ هذا (معلی فلا عنع > وکن فلا ححب »و شرب فلا Xs‏ به . 
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de LAN‏ الازهر 
م عر فت ذلاک الرجل لع أرلعين سنه lof‏ هو م رن الابدال في ذلك الوقت (۱) » , 
aw Ges E 0‏ فى بلدنا رجت id‏ بوم عرفه وتبعت بقرة حرالة » 
تفت Ul‏ بقرة وقالت : با عبد القادر ما هذا خلقت » فرجعت فزعا الى دار نا وصعدت 
ال سطع ارت قاس را بعرفات » ئت الى gi‏ وقات ها : هبينى لله عز وحل 
وأذلى dd‏ المسير الى بغداد اش شتغل بالعلم و آزور ااصاطین » فسالتی عن سب ذلك » فأخيرتها 
خيرى (Y)‏ 
هذا هو عوذج ما نسب زيفا الى GUL‏ وأثبت فى لعض الكتب المنتحلة AKS‏ 
« قلائد الجواهر فى مناقب الشيخ عبد القادر » » وه و کتاب ألفه مد بن ot‏ التاد فى النيلى » 
وليس فيه ما يعتمد عليه » ولكن بهامشه رسالة حقيقية كتبها DL‏ 6 وعنوانما : « فتوح 
الغيب » » وعطالعتها بری الباحث التناقض المدهش الموجود بين العبارات المفعمة بالكبرياء 
والغرور المثدتة فى الکتاب المزيف » والعبارات المتواضعة المفعمة بالتقوى المثيتة فى هذه 
ارسالة » کقوله مثلا : 
« اتبعوا ولا تبتدعوا » واطیموا ولا عرقرا نبو وح دوا ولا تشركوا » ونزهوا الق 
ولا بموا» وصدقوا ولا نشكوا » و لاسرا هلا Yo A‏ » واثبتوا ولا تنفروا» واسالوا 
ولا سوواط وا وت قوا ولا اس و نالا او وروا ا 
ولا تتفرقوا» و انوا ولا تماغضوا» وتنطمرواءن الذنوب» وما لا نتدلسوا ولا تتاطخواء 
و بطاعه ریک فتزینوا » وعن باب مولا كم فلا تبرحوا» وعن الا,قبال عليه فلا تتولوا» وبالتوبة 
فلا نسرفوا » وعن Nie‏ الى Kak‏ فى 1 ناء الایل وأطراف النهالا» فلا علوا » فلمل 
ترحموا ولسهدواء وعن النار تبتعدوا » وفى النة محبروا e‏ وإلى الله توصلوا » (۳) أو قوله : 
مع حفظ دود الا وامس والنواهى » Sb‏ انخرم فيك شىء من الحدود Jeb‏ أنك 
مفتون متلاعبة بك الشياطين » وارجم الى حك الشرع ودع عنك رای Go!‏ لان کل حقيقة 
۸ تشهد ها pti‏ امة فهى زندقة ۾ (O‏ 0 
واخیرا توق ی سنة ۵4۱ ه س سئة ۵ م . 
ald fe Ul‏ فکثرة » منبا : « فتوح الفیب » و ه الفتح الرباتى » و « الغنية لطالى 
طریق الق » و « حلاء اناطر » وغیرها . 
(۱) انظر صفحة ۱۱ من کتاب « eae‏ ی و تا لیف اله fest‏ 
د بن بی التادفى . (۲ ahs pare‏ ن الکتاب aa Pian‏ صفدتى ٩‏ و ۷ 


من الرسالة المذ كورة ۰ 
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۰ ور دد‎ iA 


ا جح شور حا مسرن تسا سف مع ل سک ده اس داعال هت تاھد ا تھی ننن انوي ¥ نق “سال Lae‏ ہکان ملت سس متخ روف خ3 هدنخ ماف ۰۰ 


ات سا جتبن - م فم ا اہم نیش eno‏ ون YA‏ عم atten‏ ,اا سات تن ھھھ ter nl‏ هکت SI‏ اموز ننه DA‏ ماه ا م كد وتان شالت یمن SETA AEN RE Sle‏ د EN‏ سم 


التصوف والمتصوفون AY‏ 


ابو جيب السهروردى . 


ولد آو جب السبروردى فى مدينة سهرورد <والى سنه 44۱ ه من اسرة تنتمى الى 
ألى بكر الصديق . ومنذ طليعة شيابه ار حل الى بغداد و صص فى دراسة الفقه » وبعد أن 


e!‏ دراسته ار تحل الى « إصبهان » وكان قد بدأ يتصوف » فاحترف السقاية ليعيش من عرق 
aina‏ »وف هذه الاو نه اشتهر بالتقوى » ووقف كل أوقات فراغه على الذكر وإرشاد اطریدین» 
فنال احترام الماهير » وبنى أهل المدينة له ولریدیه عدة ملاجی" . و بعد ذلك عاد الى بغداد 
و اشتغل فا pt ya‏ السنة لعدد كير من التلامیذ . 
وفى سنة هوه ه ارتحل المعدمشق ؛ نقلم عليه نور الدین زجی خلما فاخرة . وأخيرا عاد 
الى olai‏ فاستقر فیا <تى SF‏ بها فى سنه POW‏ 
> أما مولفاته فلم بأتنا من أنبام! إلا نبأ كتابيه  :‏ آداب المريدين » و « شرح أسماء الله 
الحسنى » ول يرد فيهما من الآراء ما بو خذ على مث لفهما . وبهذا بتضح أنه كان من المتصوفين 
ال قسم السنیین gal‏ لم یداتوا بالفلسفة فى eph b‏ التنسكية ي؟ 
و شع © Fo‏ عم ب 


اسناذ الفلسفة Ls‏ اصول الدين 


قال الى صلى al‏ عليه ون : طمن pre!‏ به ممه » م suba‏ به حسيه » وهن isi‏ به 
pre! | de‏ به لسيه » . 

ه_ذا کلام من لباب المكة » و هو من تب الد عقر اطمه الا سلامیه 5 و معناه أن من 
حسن عله d‏ ی ء 4 شىء عن تمل ااسودد ؛ ومن ساء daad tin ۸ AE‏ 6 و لو grel‏ الى 
اعظم eže‏ فى الارض . 

و Jb‏ فقس cy‏ ساعده الا بادی 34 وکان من یکا العرب : من 4b‏ حسب نفسة 6 daii l‏ 
سب ul‏ ۰ 

8 APS کسه المرء سه من‎ le als 

ولا انفرد سفیان بن Cue‏ برياسة العم ومات نظراؤه من العلماء » انشد : 


خات الدبار فسدت غير مسوك“د ‏ ومر الشقاء تفردی بالسودد 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


SAA 


aad‏ امرال القهر 
gyi‏ ماخصه ۱ 
حضرة صاحب الفضيلة الأستادذ الیل وكيل الجامع الازهر ورئيس gaduh‏ 

اف المردوم الحاج عد حسن : گر عر در ده وس أولاده 99 Aim‏ ی ò e 4 ells)‏ 
3 العقد ومذكرة |( این الرفوعن هم هذا الاستدتاء 5 

e‏ أقام آولاده الءلانه : راضى افندى » وحسن افددی » ورام افندى 6 sling!‏ عل 
أولاده اهر :ها شم » و geile‏ 96 ود صدر شلك الوصا 4 ور ار م من ie‏ 53 ا 
Ese‏ لضا a‏ ع بقيه ة المستندات الى فما S,‏ 3 و ود اختاف الاوصماء wig‏ تعلق ۳ بأموال 
الش رکه a gl‏ فا سهام . 

والمرجو التفضل باصدار فتوی :بين ما الذى ذیفی الاخذ به فى ادارة تلك الأمو ال من 

~ يقر N‏ 
الاراء عند الاختلاف فى الاراء فى الاجتاعات العامة . ولفضياةكم ااشکر والثواب 


اطلعت الاحنة على الاستفتاء المقدم من عبد المطلب افتسدى السينى »> وعلى الاوراق 


المقدمة das‏ 6 وهی 8 


) \ ( صورة م 9 قرار الو alo‏ الصادر هن قاضى تاباس ا(شر یی J‏ ۰ رایع الاخرة 
سنه ۱۳۵۹ ( ۷ مأرس سنه ۱۹۵۰ ( ۱ 


‘ as واولاده‎ x حسن‎ Ae ره تا سرس ش رکه بامم الاج‎ As صوره من‎ (x) 
3 ( حدودة الضمان‎ ( 

)۳( صوره من قانون i Spl‏ 

ghal ( 3 )‏ من الستفتی سين عدد المساهمين الان ا الحاج عد حسن كر » وعدد 
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EEE EON ل‎ CANNON a inhalant ا م‎ E tad دای اک نوا‎ 


ntipsiimemeggiat 


إدارة أموال القهر SAM‏ 


الذن طم حق حضور الا<تاعات العامة فى هذه Spal‏ والذين لا درون الاحناعات لالم 
أو للتنازل » وعدد أعضاء ple‏ إدارة الشركة وأشخادهم . 

وتبين لاجنة بعد الاطلاع على هذه الأوراق و Ut‏ ما بای : 

)\( أن اجاج جل حسن گر )= شركة منه ومن آولاده وزوحته الممينين فى العقد s‏ 
ومنهم راضی افندی عر » وحسن افندی كر » وابراهم افندی گر . 

(؟) أنه نص فى العقد على أن مجلس إدارة هذه الشركة بتألف من SH‏ من المساهمين » 
وأنهم لا بزیدون عن EH‏ وأن .يكلس الادارة بتولى شئون الشركة فما عدا الأمور التى نص 
على آنها من اختصاص الاجتاعات العامة . 

- ونص ف القانون أيضا على أن القرارات التى تطرح للتصويت فى الاجتاعات العامة تنخذ 

b‏ كثربة أصوات حاملى الآسهم الحاضرين شخصيا أو بالوكلة » وإذا تساوت الأصوات یکون 
للر ئيس صوت مجح ؛ 

(e)‏ أن الوصی هو الحاج oe‏ حسن عر ge‏ الشرکة » وان الاوصیاء الذبن فى قرار 
الوصابة م راضى GAB!‏ وحسن افندی وابراهيم Gal‏ أولاده وم لفو الشركة معه أرضا . 

)4( أن القصر مم هاشم وعمر و جاة . 

)0( أن القصر المد کورین مساهمون فى الشركة . 

)4( أن هاشما وعمر عاسکان النصاب الذى مخوط) حق حضور الاجتاع العام عقتفى 
تلوق الشركة Slob aR) ye‏ كرون حطدورها بل مشر پا الوصا عليهها : 

. بخوطا حق حضور الاجتماعات العامة‎ Gall قاصرة ولا علاك النصاب‎ al أن‎ (v) 

(A)‏ أن السيدة صباح ee weds‏ النصاب الذى بخوها حق حضور الاجتماع العام 
ولکنها متنازلة عنه وتا رکه اباه لاو لادها راضى وحسن و راهم . 

ومن ذلك كله بتبين أن من له حق حضور الجلس العام لاتخاذ الق-رارات العامة paris‏ 
فى أعضاء محلس الادارة الذين ثم أنفسهم الأوصياء الثلالة . 

ویتبین كذلك أن راضى افندى وحسن افندى وإبراهم افندی يحضرون الاجعاعات 
العامة بصفتهم شركاء مساهمين فى الشركة طم حق حضور تلك الاجتماءات » و giia‏ أوصياء على 
القصر المسامين فيها «lanl‏ فیکونون خاضعين لقانون الشركة الذى بقرر أن اخاذ القرارات 
العامة یکون بأغلمية الآراء کا هر منصوص ف المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين 
من قانون الشركة . 
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Poul je ۹۰ 


وناء على ما تقدم ا ری اللحنه آنه إذا اختلف هو لاء الشركاء الأوصياء Glad A ó‏ 
بالشركة أو محقوق القصر فيها فإن الرأى بکون للا غامية ؛ إشر ط أن لا خرج هذه الاغلبية 
pls esl ye‏ بف من توخى المصلحة العامة ¢ والاسماد أموال الشركة & نالمعاملات غير 


ال مشر dey‏ ف‌الدن اليف »ما شص على ذلك البند السادس عشرمن TET‏ | التأسیس . والله „Jei‏ 
رئيس ab‏ افتوی 


Fi‏ عير abli‏ الشىام 


۳ a Ne 
: هذا السوال‎ cua n حاءنا من أحد طلبة‎ 
» حوازه‎ Si لعض ال اس الى ۱ علي‎ Vaie oy (\) حرام‎ “i; هل نع السحر حا‎ 
القوية فما بذعم‎ al> و‎ 1 (ree ra) ولا‎ 2 lo oe 4.5 موق‎ Le yw bl أله خلص‎ ixt 
أن النی صلل الله عليه وسل قال : « تعلمواأ اللاو لا تماما به »» الى أن قال : واخیرا أحجعنا‎ 
الازهر التى هى مجلتنا الزهراء‎ det على استفتاء فضيلتكم فى هذا المبحث الخطير ونشره‎ 
Cheam والسلام ¥ ابرهم څل‎ é RIST الله‎ ahia) nS gas لازلم‎ š مکن‎ ode أقرب‎ 3 
gary طنطا‎ spas 
N 


وات : 


الفاصل فى ذل ككله هو الحديث الشريف الذى هو القاعدة المنامی ف ىكل شىء» وهو قوله 
صلى الله عليه وسل : Let»‏ الاعمال بالنيات وإعالكل CA‏ ما وی » . واما وه « لعل 
السحر ولا تعمل به » فليس حدیث ألبتة . وكثير م are‏ عنع تلم السحر مطلقا وبرى 
قتل الساحر » و ال Ji d‏ احدا لسعدره 6 ولكن امحیح انی oy‏ البرهان وطن له 
الوجدان و نشمد له أصول الشر im‏ » أن الأمو ر عقاصدها والأعمال با تارها » وإن كان اللازم 
آن محتاط الانسان لنفسه ولا pat‏ وان براقب هواهافى الدقيق والليل « وما ‘su‏ 
نهسی إن النفس لامارة بالسوء »  »‏ ولا es‏ اطوى فیضاك ع بن سیل الله » < « فلا ial‏ 
i‏ الله إلا القوم اظاسرون » . 


)\( هده djen‏ ¢ وال كانت (هل ( y‏ 11 لما dalas‏ إلا عل رای oaro‏ لا لطاب 
التصديق لا التصور کا هر مقرر 3 له . 
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لمل السحر \£4 


وانتل عليك ما قاله العاماء فى ذلك الموضوع » وما وقع بهم من الحلاف فى ذلك فنقول : 
اختلفوا فيمن Jad,‏ السحر وإستعمله » فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : یکفر بذلك . 
ومن أصا ب ألى حنيفة من قال : اد" adel‏ ليتقيه أو ليجتنبه » فلا یکنفر » ومن تعامه معتقدا 
حسوازه أو أنه andy‏ كفر » وكذا إن اعنقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر . 
وقالالشافعى رحمه الله : إذا Ji‏ الجر قلنا له : صف لنا Y pee‏ » فإن وصف ما يوجب PSN‏ 
مثل ما اعتقده آه-ل بابل من التقرب الى الکواکب السبعة وأنها تفعل ما بلندس هنما فهو 
كافر » وإن كان لا بوجب الکفر فان اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن هبيرة : وهل يقثل 
عحرد فعله واستعاله ? فقال مالك وأحمد : لعم . وقال اشافعی rie‏ حنيفة : لا . فاما إن فتل 
بسحره إنسانا فانه بقتل عند مالك الشافمى eariy‏ وقال gh‏ حنيفة : لا بقتل حتی يتكدرر 
ae,‏ ذلك أو بقر بذلك فى حق شخص مین . و إذا قنل فانه يقئل حداً عندم » إلاعند الشافعى 
فانه قال : يقتل والالة هذه قصاساً . قال : وهل إذا تاب الساحر :قبل توبته 7 فقال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد ف المشهور pre‏ : لا تقل » وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الاخری : 
تقمل . ولتكتف بهذا القدر سائلین الله الَوفیق والتسدید» والسلام ,؟ 
وف الرموی 
عضو dele‏ کار العلماء 


gah yi $32‏ الدانی قال : دخل مل بن واسع على 40425 g Ò,‏ وال خراسان » وهو 
من أهل القرن الوك ¢ re‏ مدرعه صوف ۳ 

فقال له الامیر : ما بدءعوك الى لاس هذه ? 

فقال له قتيمة : أ كلك لا تجيبنى ۶ 

قال مد بن واسم So STs‏ آقول : زهدا SGU‏ نفسى » أو أقول : فقرا فاشکو ری » 
فا جوابك إلا السکوت . وكان غد صادق الورع » ولذلك وجد الجواب المسكت . 

` el تظاهرون بالورع إعا شصدون به لصيد‎ cy bb 

قال gt‏ الملاء فى أهل الرياء : 

إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها فتاركها مدا الى الله أقرب 
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tay 


مقار نة ومفاضلة 
on‏ الم له الاسلامية والشرالم الا Sy>‏ 
_— ۳ = 

تعليت فى المقال السابق من العدد الفائت من هذه 141 المباركة عن day pall‏ الاسلامية 
و Sis‏ وال di‏ مدق وصلت و Sai‏ إلماعا خفیفا عماكانت عايه شر Aas‏ الرومان التى 
ib‏ الما ali ۳ ga‏ رون واء:بروها الطابع pel‏ اة الرومان ورم الفكرى eras‏ 
gall‏ زيه ‘ ووقغفت Act‏ ك ر لعض Jayi‏ لميا alól‏ مروف Ha‏ ودينالشر da)‏ 4 الاسلامية و ار ی 
للعدالة فى المقارنة أن انكلم عن da) po‏ 4 الرومان وف زوا o‏ وف D j ghd‏ وکیف انیت ‘ 
مع الا از التام » والاختصار pall‏ المضيع للفائدة . 

cial‏ روما 3 القرن الثامن قىل مسلاد السیح ¢ ف ی عمارة عن جاعه صعيرة من 
الزراع والرعأة » مكو نه من ثلاث قبائل عل مقربة من نهر التیر . وكانت حياتهم الاقتصادية 
عمارة َل زراعة الارض واردمة الدواب 6 وكانوا BETZA]‏ ف ذا م الآبوة ue‏ رأ سكل T‏ 
رما الذى }4 مطلق السلطان وال مطرة iple‏ ۰ فیحضع )4 کل ما بالمئزل ھن Ls ele‏ فوم 
از وحه والولد abs‏ و*ن no‏ ليه وهو الذى فصل فى المتازعات دين 3 أذ أشرتة é‏ وله 
أن وفع من ob gall‏ ما شاء من حيس وی و mia‏ وموت دول أن Siy Jai)‏ لغيره ۲ 

۲ عناصر‎ on 3 parma و‎ 6 pall النظام‎ e لظاموم السیاسی فد كان تناس‎ Ll 
: OWS بين‎ Ag ‘ له 3 و بقودراطروب‎ ja أعمال‎ Sal رب‎ BEN Kasali Alva ویار‎ 
و نظر كذلك 3 فرارات‎ ¢ ives aly nae y کان اللاك 5ل‎ ols ‘ الخطيرة‎ Syed! 3 
۱ علس الشعب‎ 
. الوالد والوله » كل بجتمع لاجباد‎ 

أما نظامیم الها انولى Ais‏ كان مصدره J tuz‏ حك AA‏ .4 ة على الممتقدا ت الدشه ote =f‏ 
اقا لنظام الملك و نظام الاسرة . وكانت shi‏ اءات دبنية ينطق بها الملاك أو رب الآسرة » 
Js‏ خروج على ساطته وکل انکار wa) 43 gab‏ خطيئة استوجب سخط الاطة والافتصاص 
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مقارنة ومفاضلة 4۳ 
من ارک \ . وكانازواج,م , وطلاةوم prolis‏ والعتق والتدنیانظمة مصموغه 4 lana)‏ دید .4 é‏ 
وكان الملاك پاعتداره رس الديانات هرر القواعد adie oly me i gii‏ و ار ادج الاطه . 


وکات هناك جاعه لست من sal‏ روما الاصلاء »فم من كان eres’ My‏ من کان 
t “aY 4 | yay‏ مخضم الة ارق» و ål ps En‏ ا بل ale we oe‏ المللك 6 قفنمت 
ریا الجاعة دى صارت أغلمية 3 المدنة gbi‏ عليها اسم العامة أو الرعاع 6 وکان هو لاء 
العامة al‏ الرعاع خر و من y’‏ النظم القانونيه ومن القوق العامة 4 وک rer‏ العائلات الرومانمه 
الاس Ea‏ الارستوةراطية al‏ تتممم وح دھا اجک G yah! Sos‏ 6 و استمر ذلك 
0 عبد الاک السادس ( سرفیوس تالیوس ) السایق للمللك الآخير Es‏ نذمى الاشراف من 

محمامم وحدثم أعباء القرائب e's‏ اد هک vs‏ العامة من حرمامهم من Jakl‏ المسد 4.3 
والسداسية Lie‏ حمل اللاك حدت لغييرا ۴ نظام بأن؟ jas‏ للعامة حق‌الافتراع ¢ وفرض wicks‏ 
الضر دمه واطدمة المسكرية بان فسم at‏ الأحرا رمن سكا روما الى خمسه 4 أقسام انتخابية 
Yodo my‏ حسب الاسر 3 nt‏ التروه »و کل سم شمل العامة والاشراف é‏ ورب 
عل هذا 4.3 lel‏ الاهال واللاك J‏ سحلات المدينة 3 و مغر ه_ذا لد pa‏ التصرفات 


å‏ الاملاك > وللتثدت من هذا التعیر laj‏ نظام الاشهاد الذى هو عقد ن اجراژه لصفة 
daile‏ رمه خضو رم سه من‌الرومان 2945 4 و حامل‌الیزان الذى يؤل í PADE‏ وهنا بدا 
لطورجديد » ولغير النظام الةانو eg‏ فا نشی" نظام خاص بالمعاملات المدنية ال حضة بين الاهالى » 
كا أنشى” نظام خاص بالر واإط العائلية والتوريث بالوصية والعقود . 

vig‏ و ان کار < هذا الاإصلاح الذى cë‏ 4 اللاك جعسل العامة ó eas‏ عشار عائلية 
کالاشراف ¢ إلا of‏ ما زالوا جر و من من الاشتراك ó‏ مناصب KH‏ ¢ وم نالعضويه فى مجلس 
الشیوخ ومن التروج بالاشراف ‘ لاقت هذه kiy JLi‏ دين العامة Slas ills‏ العامة 
ay‏ ون المدينة بقصد الانفصال عن الاشر اف » فراع ذلك الاشر اف واشتد جزعهم فاعادو P‏ 
و gæs”‏ | طم نظام خاص jks‏ نظام ech! ab kas c ol sy‏ العشرة من - العامة 
والاشراف ووضعوا قانو Vi‏ صادق عليه محلس أأشعب ¢ ونةقشت صو صه ó‏ ای pat‏ لوحا y’‏ 
wsdl‏ ‘ وقيل من jal‏ ‘ و اصدت Ale‏ الالواح 3 روما ¢ وكان ذلاك قل ميلاد المسيح 
اشر لعة اللاتينية »ا أنه هو 2b‏ التطورات فى العصور التالية» أما هذا القانون فقد صیفت 
عماراته 3 ماوت شعر ی مو<ز > وا خاصه بالنظم المدنية Jaia‏ عن الدرن í‏ فلم 
اشتمل لا على كغارات ولا على عقوبات دينية » وكانت yaad‏ قواعده مستمارة على الاخص من 
القوانين اليو نانية و لعضما تس حيلا للتقالید التىكانت متعة فى روما فمل وضعه » ومع ذلاک فقد 
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4 مجلة الازهر 


کان شري عا ضيقا فى إجراءاته » قاسيا فى أحكامه فطريا فى مبادئه » بضیع الق S ip‏ شكلية » 
Eis‏ المدين إن ل دد ما عليه لدائنه من الان » و 2ص ge‏ عليه ods‏ من خصمه » 
وكان نظام الوصاية والقوامة مقررا على القصر والنساء والجانين والسنههاء أراعاة صا الودى 
أو الآسرة أكثر منه Lad‏ المشمول بالوصابة أوالقوامة » وكانت العقود كلها شكلية » و نظام 
الدعاوی فيه بقية من العبد الفطرى الذى يمخول للشخص أن ASL‏ حقه بيده دون الالتداء 
للسلطة العامة » وكانت الدعاوى أربعة : الآولى وتسمى أخذ رهينة »> وهی أن ستولی الدائن 
على عض آموال مدينه <تى لسدد . والثانية » ولسمی إلقاءاليد » وهی أن لاضع الدائن od‏ 
على المدين الذى تعهد بالدين فى عقد الاستدانة وذلك بغير حك من القاضى » وکذلاک بأخذ 
yall!‏ الذى حك عليه فى دعوی القسم سجینا geo‏ يدفم الدين و الا فتله أو vail gis cach‏ 
على المدين أمام القافى » فون اعترض شخص آخر على هذا القيض بری" المدين نهائيا وشات 
دعوى جديدة بين الدائن والمعترض » فإذا اتضح أنه تدخل بغير حق Ko‏ عليه مضاعفا <زاء له . 
والثالئة » و لسمی دعوی القسم » وهی التى يدعى رافعها at‏ ی آخر pak! Bobs‏ او سکت 
ai‏ عليه اک فى الدعوی الثانية » وإن نازع يقس كل منم ما على å‏ دعواه نم حال على Ke‏ 
للتحقيق » Ob‏ تبين أن الدعی حلف صادقا نفذ على خصمه کا فى الدعوی الثانية . والرابعة » 
و لسمی طلب اطع وهی خاصة بطلب التعوإض عن الضرر وقسمة الشاع وفصل الدرد . 

هذا هو JF‏ ما کان سائدا من gill‏ اعد فى عمد ال لواح pte SM‏ » وهی all‏ كانت آسمی 
بقانون ارومان . وقد بدأ عهد اجهورية التالی W‏ لواح سنة هم ق SS VTL, e.‏ خلال 
القرون الباقية من الجهورية حتى خرج »رن قواعد الشکلیات الضيقة ال یف یه طم 
ومبادى” جديدة دعت الیپا العدالة وضرورة المعاملة » کا بدأ تطور بالتسوية التاءة بين gib‏ 
العامة والأشراف فاصبح الزواج bbe‏ بينهما » کا أصبح جاس الشيوخ ومناصب LH‏ 
والوظائف الجديدة مثل وظيفة (البريتور ). C&fiseur Préteur‏ أو الحا م gbeill‏ ووظيفة 
المكلف بالتعداد والاإدارة المالية من حق العامة الاشتراك فما » وكانت وظيفة ( البريدتور ) 
التى أنشئت سنة ۳۹۷ ق . م هىسماع عبارات الطرفين فى الدعوى » فابل كانت متفقة مع نصوص 
الآلواح مطابقة للاجراءات Ub!‏ على حك Jait‏ فيها والا رفضما وصرف الصمين ولو كان 
pl‏ ظاهرآء غير أن ( البريتور ) رأى فى ذلك النظام العتيق ضياعا لاحقوق » فلا عل للصيغ 
الرسمية ولا للاجراءات الشكلية » فغيره بنظام جديد بحرث إشرح کل mad‏ دعواه على الصو رة 
c laly gl‏ وقد صدر قانون لشرلعى ھی شانون « اہو تیا » Loi Acbutia‏ ق . م شحو 
۰ سنه بو ند هذا النظام ۱ 

وبذلك السع التشريع ما السم فطاق الدولة الرومانية فى عبد الموورية الآخير من سنة 
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مقارنة ومفاضلة t{o‏ 


ق . م فکثرت الفتوحات وتغيرت الحياة الاجماعية وضعف JYI‏ بالآديان وضاع احترام 
التقاليدء و انتقل كثير من الرومان الى مستعمرات أخرى» وأخذت الا ف-کارالقانو نية التهذيب 
واللإصلاح ؛ وكان الفضل فى هذه SGL‏ العلمية راجعا الى الفقهاء والثمراح gm‏ اعتبر هذا العهد 
paal Ab‏ العلمی » وكان من الفقباء الشمهود هم بالملاغه والقوة فى الكتابة « شيشيرون » 
ذلك الذى اعتنق فلسفة الزهد اليونانية وتداول bi‏ 4 القانون الطیعی بالتهديب واعتبيره 
مصدرا لقانون الشعوب » وكارن dae)‏ هذا أثر خطير فى نطور القانون الرومالى sald‏ 
الأمبراطورىالآخير» وكال يعتبر<سن النية ميزانا لاتعامل بينالناس» وقد بمغ الةانونالر dhs‏ 
مرحلته الآخيرة فنسق وقسم kaes‏ فى أصوص محدودة Ob gy‏ رسمية وغير رسمية » الى أن 
بدأ انتشار الديانة المسيحية فى أو ائل القرن الرابع بعد الميلاد » فنغلبت الروح الدينية على تفوس 
القياصرة »فأ نمأ وا نظلا وقواعد تتمشىمع هذه الدياءة المسيحية gall yc‏ | نیا وقواعد ومبادى' 
كانت مخالفة طاء كتحر يم اازواج بين المسيحبين والیهود وغيرذلك» الى أن جاء جستنیان سنة 
۷ م ورأى كثرة التنوع فى مصادر التشر یم وكثرة المبادى' القانونية » فبذل اعبود جم 
القوانين حتی صدرت فى قالب موجز ذی صبفة رسيم للعمل بها فى الحا ك » وأخيرا وف سنة 
۳ م وضعت مموعة عامية أطلق عليها اسم « النظم القانونية » وهی موجز لاراء الفقباء 
فى أرامة کتب » وكذلك Car oped‏ قوانين وقرارات الامبراطورية وأطاق علیها امم 
القوانين الجديدة؛ كا جع تكل المدوناتالقانونية و “ميت بامم د همع القانون gall‏ » وهی 
آخر مرحلة وصل الما التطور القانونى الرومالى الذى لعد تملا مجيدا و را خالدا لمستنيان» 
والذى اعتبر ميرلا من بعده للعالم الاوروی . Aly‏ ما Saat‏ جستنيان من الاصلاحات هو 
ه_دم السلطة الآبوية و إلغاء <ق الوالد فى قنل ولاه أو بيعه أو سليمه وضياع UT‏ السيادة 
اازوجية وغير ذلك » الى أن اہی عرده سنه ONO‏ م . 

فالشر بعة اللاتينية Tal‏ بدأت بعهد الالواح SV‏ عشم » وانتبت نوضع مجاميع جستنيان 
فى القرن السادس بعد الميلاد . 

الى هنا يجب أن نقف » ومن هنا يحب أن نبدأ بالقارنة والمفاضلة بين الشريعتين الاسلامية 
والرومانية » وموعدنا بذلك العدد GY!‏ إن شاء الله . وفقنا الله للصواب وسدد خطاناي؟ 
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فرات Sie‏ فى عل الا زهرعدد رجب سنة ۱۳۹۰ نحت عنو ان « الرسالة المحمديةللبشركافة». 
وقد أتجبنى الوضوع جدا » كن بارغم من ذلك وجدت به بعض عبارات eielo‏ وبعض 
جل لا لصح إغماض الطرف عنها 6 LEY‏ عس ییحی المخارى dans‏ » ورعا كانت کس land‏ 
من كتب الصحيح » ول أصدق Gab‏ ذى بدء أنها للااستاذ السكبير صاحب المقالات الممتعة 
والأبحاث الشيقة » وقلت لعلها لاحد « أولئك الذين بریدون أن يظبروا » ولو من باب ( خالف 
(عرف ) » ولذلك أعدت قراءتما» ثم قلت gua‏ قد كيو المواد وھ وکرم » و شو السف 
وهو صمم » gips‏ الشیخ وهو علم . ولاعنقادی حسن نیت فما تکتبون» وانک نا 
تکتبون خدمة Gad‏ » وروم الوصول الى الحقيقة » کتبت KI,‏ هذا . 

3 رم pao‏ :كك ما رواه Habi side‏ دن کلف النى fo‏ الله عليه وسل الى ملوك زمنه 
وما كان ها من اثر eed‏ » وأن منهم من عزق السكتاب ککسری » ومنهم من أسل بالفعل 
کالنجاشی » و همم منة قارب کهرقل $ meray‏ من جام مل وردردا جميلا كالمقوةس . Jf ES T‏ ما 
حكى Jaye‏ والنحاشی والمقوقس بالنقد » بل جعلتموه منغير العقول » وماذاك إلا لشبيتين: 
الآولى : أنالمسيحيين کانوا ۳ دم امك “ومن ne‏ المعقول Sadia‏ اج موم 
عن دنه و las fede‏ آخر بهذه السرعة ومّده السم‌ولة . الثانية : أن النصارى LIF‏ دعتبرون 
أن دينهمقدثم بتجسد الابن وصابه وافتدائه البشم» ومن غیر المعقول أن المقوقسكان يننظر نبيا 
آخرء وان بقول : قد عامت أن نديا قد بتى .وعکن أن يقال بالقیای على هذا إن من غير المعقول 
أن بقول هرق ل فى حيح البخاری : « قد كنت نت jei‏ أنه خارج وم | كن أظن أنه منک ۳ 

و بقیت شبهة لاله لا تستحق الا بطال لامها واهية م نأساسها» وهی أن هرقل لم يكن من 
سرعه التصديق حرث لعتمد فى اعانه على رواية رحال لا لعرف pee‏ صدفهم فا مولون bs‏ 
إساطم ما ب أن لسال عنه . 

رن الطلم على يج البخارى بری أنه سال Le‏ جب أن بسال عنه » أسئلة فى منتهى الدقة 
ندل على Jae‏ ناضج وعم و اسع » دتى el‏ به رواة الحديث» و فد de‏ أن rears iw Wi‏ 
أعداء لا لانى صلى الله عليه وسلم ‘ فکلا»م الذى لشهد للنى صلى الله عليه وسل لا موز ا 
کون موضع شك وريمة لانه شهادة من عدو . 

إذا فاساس المحث فى هذا الوضوع هو : ه لكان النصارى Sg nia‏ أن تم كذ عق 
ولا نی لعد عيسى عليه أ للام و نم كانوا من م السك بدينهم حیث ث لستحبل أن أحدا منم 
إسلم بسپولة وسرعة » أو أن الام بالعکس » ی کنو بترقبون نبيا آخر 6 وأن مهم من هو 
سریع الانقياد الى الق ge‏ ظهر 7 
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بروقل أن أسوق اليك نصا من‌الة NST‏ رم بقلب هاتینااشب‌تین رأسا عل عقب » ثم أعقب 
dl»‏ السر 3 ذلك : قال الله لعالى : :» jda)‏ أشد الناس عداوه للذين آمنوا المود والذن 
r ۱ KA‏ و نحدن أفرم مودة للذين آمنوا الذن قالوا إنا اصاری < ذلك بأن ١ apa‏ چ فس مسين 
ورهبانا وأنهم لايستكبرون؛ وإذا يوا ها الال الى ارسول تری أعينهم cy eo‏ الدمع ۹ 
عرفوا من الق يقولون ربنا امنا فا كتينا مع الشاهدين » الایات . 
as lays 5‏ لفران مقر ر 8 je‏ حقاثق عن النصارى : )\( |‘ نهم آقرب الناس موده لو منین» 
et! acer RWT‏ آقرب S|‏ ناس هدا ادن 4 ala! RES} gull 1; Jala) oy‏ ذا 
glans!‏ 6 فوم se‏ رات R‏ من $s‏ منين ory yi‏ هنول ) (x‏ أن شيونهم التواضع 
ma‏ الاستکا عار سکف عن Js‏ اطق . ) i‏ ۳) أن مهم a‏ ن إذا عع القسران cab‏ 
ا تسرد الما ۷1 a.‏ لطائفة من النصارى أن CS‏ محرد oe‏ 
القران» وكيف act À‏ 9 هن Vi‏ عان na‏ سکیا بدیما واعتقادها عامه بمجسد الاين ? وم 
y‏ جوز آن سکون À‏ رل أ qi pill‏ القوفش 4 ای A hey ۹1 gl pa‏ ۳9 الطائفة é‏ 
ی رفه 4 العاحافه وأطف || Jiet‏ وعدم wae‏ وا الانق.اد الى اعطق ? ا إن هذا y‏ ما ga‏ 
لاسما إذا عامنا أن الملوك فى العادة hel‏ کسا فى العلوم تغارف وارق طباعا ولا s‏ تعائل , 
وإذقد ثبت هذاء ولا شك فيه فانتقل الى دان السر ‏ ذلك » وه poll ds‏ فى أنه لا افترق 
5 ل بين oe‏ امحوه سی ودين ردود ملوك المس.حية fal‏ الكتاب » بل تدرك به السر فى 
سر 4۶ 4 ن ااسیحیین للاسلام الى لو مد | هدا می فرمو ه عل 43 الصمحيح ? 3 
من المعلوم ان سنا عدا صلى الله ate‏ وسل كان مدشرا 4 3 i‏ کت السماو 4 ااسا مه ‘ 
do)‏ هدام ن لصوص القرآن سه » وه ن الرجوع الى تلا از € lui‏ ‘ والقران ود ذکر 
ECE‏ مواضم كثيرة فى مواحمه الود Goals‏ 6 و 0 واحد er‏ عل 4G‏ ¢ ولو 4 
کن ٠‏ له حشقه ۾ لقامت قيامة الهود والنصارى وملا الدنيا AKG‏ 5 و على wale‏ 
الرسالة صلى الله 005 به وسل . 
ولنسق إلى aa!‏ الابات‌القرانبة فدات اادد : قال الله تعالى D:‏ ور ھی و سەت کل ڈ دی۶ 4 
Land‏ أكتبها O98 oy A‏ و AS) OFS‏ والذين ثم \ st‏ ومنون ¢ الذن عون الرسول الى 
oY!‏ الذى syag‏ 0 عند فى التوراة ة والا جيل » الابة . 
وقال الله لعالى 1 عن سی dale‏ اسلام: > و des | pare‏ ون az asl Gda‏ 1. 
وتال الله تعالى D:‏ اھر ۀو ه کا مرفوق J í Pela!‏ قال Ant‏ الله re‏ سلام إن eo‏ مد 
عليه يه السلام اشد Sumy a?‏ بای . فقل له : : وک ذلك 1 فقال VI:‏ لاأرناب فى ام ل Lal gs Jit‏ 
ی فلا fads! £ J de‏ النساء . فقام Ja TOR eal Jä, a‏ الله la‏ 2 وكانوا ٠ن‏ قمل ا لس ةد 


(¥) 


eE i com 


de ۹۸‏ الازهر 


على الذين كفروا » أى كان aal‏ غلم ET‏ المدينة قالوا فم : قد آن أوان نی يبعث 
Kä‏ معه قنل عاد و عود « فاما Pole‏ مأعرفواكفروا به » فلعنة الله على السكافر بن » والمجال فى 
هدا فسیح والقول فيه اطول » paidi‏ عل هذا القدر . 

ما الكتب السماوية السابقة » فامجال فیها آوسم » و اننقل منها مافيه التكفاية . 
č €‏ وفاران حمل من جءال {K‏ 4 بدليل ما ورد ف التوراة تسا 3 aK‏ 4.25 مدید یا 
ينمو رای قوس » وسکن فى بريه فاران ۱ احاح vA‏ تكوين 8 

وق التوراة last‏ : قال لى الرب : قد أحسنوا فما تکاموا» آقم طم نبيا من وسط إخوتهم 
مثلك ¢ و احع لکلامی J‏ 43 فيكاموم K‏ ما اوت 4 Ae‏ 5 أنالانسان الذى لالس م DEI‏ 
الذى تکام به باگی فا یا cH! ‘ a Jib!‏ ۱۹ )4.24 5 وأخوة دی اسراثيل 3 أولاد Jetel‏ 
يلا شك 


Jf ds‏ بوحنا yn cle}‏ لكنى أقول لك الق اه خير لک أن أنطاق لاله إن لم 
أنطاق لابا تیک العزی» و سکن إنذهيت أرسَله Sl‏ وفیه‌اینا aage‏ إن لىأمورا كثيرة 
Lai‏ لأقول لک ولكن لا تستطيء وق أن حتماوا الآن ؛ gelis‏ جاء ذاك روح الق فهو 
Tasg,‏ الى جميع الق » لانه ay‏ م من سه بلكل ما pont‏ شكلم 4 ویرک امور CAST‏ ذاك 
عحدلی . وهكذا a4‏ التتبم لكتب العبدين القديم T‏ وق لا ندع ادلی 
فى ريبة شان مد عليه الصلاة والسلام . 

هذا هو السبب فما كان من النصارى إحابة على كتب الى عليه الصلاة وااسلام » GUE‏ 
es‏ الذى اکن عنده de‏ من الكتاب ۱ و 


1 کن منه إلا کان انى صلى الله عليه 
وسل ؛فدطا عليه بان عزق الله ماسکه ؛ وقد كان . وهذا دو السيب فى کون كثير من النصارى 


“ 


الى بومنا هدا يدخلون فى دين الله عن طيب نهس وانشراح صدر go‏ القسيسين . 
و Aa)‏ : فلیعل سيدق الاستاذ أن WY‏ هرفل مع Slada gl‏ و 1.27 As‏ رو اها الیخاری å‏ 
رده é‏ ورعا کون As‏ رواها غيره من viel‏ الصحاح ۰ 
وقصة إسلام tæl‏ شى وصلاة النى صلى الله عليه وس عليه امات رواها البخارى ومسلم. 
de‏ (سوغ عملا أن oda ai‏ الاسانيد all‏ بح ده مد ه pall‏ عة و ده الس و له جرد شمه 
اظن انه قد ثبت لك انا لتقم على ef olei‏ :وال أسال لى ولك ااسداد فى القول والعملي؟ 
كر عدر MM‏ ری 
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ملاحظاتنا على هذا التعشب 


حن بکتابتنا فى السيرة احمدية نرعى الى غرضين : ( أو ) أن نشرح حوادثها على ضوء 
ما اهتدت اليه العلوم النفسية والاجماعية من UALS‏ التى جلیها فى مظبر مر على العقلية 
العصر به ra fod‏ » فنحعل الأدلة على رسالة ue‏ صلى الله عليه يه وسل فى مستوى اليدهيات . 
انما ) أن جر دمن تلك السيدة كل با سین الها من ضروب المالغات التى لضعف من 
تاثیرها على cd gill‏ ۳ فى lr‏ لاإقناع الناهلين من حوض الثقافة “eal‏ وهن أسول 
الدبن » وان الاسلام ليس من العزة والمناعة OF‏ رند عنه طرف الناقد Cale‏ وهو <سير . 

موقف عظم الخطر يتعرض فيه ال لف (صادمات من نواح شتی » ولكن ما WY‏ منه 
لاعكن النکوص عنه » لاسما والرغبة أصبحت عامة فى وجود مؤلف من هذا الطراز» 
لمكن اتقاء شر ور الدعايات السيئة بالاععاد علیه » أو بالرجوع فى حل الشبهات اليه . 

من اشد ما وقفنا عليه م نأنواع الدعايات GLAU‏ العقول »ماقام به كاتبان م من الفر نسيين ها 

( لوميريس ) و ( جاستون دوجاريك ) من وضع کناب فى السيرة الدمدية نحت عنوان حباة مغل 
La vie de Mahomet‏ فى FE egle‏ فى مقدمته tl‏ سوردان EN‏ النی المر نی 
rue‏ ذا من الكتب الاسلامية » لا بزيدأن على ما قالنة حرفا . اء کنایا من آفعل Ki‏ 
العقل صدا عن الاسلام ونى الاسلام» لكثرة ما اشتمل عليه من LED‏ » وهو لا يزال 
ماثلا بين کتی “كلا وفعت عليه gic‏ انقض صدرى . 


هذه الاعتبار ا تكلها دفعتی لوضع السيرة الحمدية على أساس متين تحت ذوء الم والفاسفة» 

حتى إا عت سعينا الى ترحمتها الى الفر نسية والا مجلیزية » وعملنا على نشرها. 
* ۴ تن 

اس ق هذا الكلام لمناسية ما ورد Ul‏ منحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الموقر الشيخ 
مد عمد الله aye!‏ » وای اشكر لفضيلته حسن تقديره لما aly eaS i‏ نقده بالارتياح » 
فا لا ينقد من الاراء الحريئة لا لغار قیمته الفاسفية » ورب نقد جرالى فوائد عامية ir‏ كانت 
PRENES.‏ 

اخذ عل" فضيلة الاستاذ آمورا : 

(۱) شكى VES‏ بسح الشك فيه من حیح البخاری 

GRU! )۲(‏ سرعة تصديق هیرقل . 

(۳) انکاری انتظار النصارى لنى لعد عيسى . 
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de Ore‏ الازهر 

ااشك فى إسلام Jina‏ ومحاولته مل قومه على الاسلام : 

لیس كل ما ورد فى كتاب البخارى من آرائه الشخصية » و لعلیقانه » بسری عليه مایسری 
على ما أورده من الاحاديث مسندا الى النى صلى الله عليه وسل . وقد سمح الآثمة السابقون 
لانفسهم بنقد كل شىء فيه » حتی الاحادیث » فضعفوا GU‏ وعشرة هنما . 

وقد ظن بعض الناس أن الامام البخارى روى ماقاله عنهيرقل عن الزهرى عنعبيد الله 
عر ابن عباس عن Bl‏ سفيان بن حرب ؛ والواقع أنه روى خبرسؤال هيرقل BY‏ سفیان 
بهذا الاسناد» وقد شاركه فيه مس » و سکن البخاری انفرد بروابته إسلام هيرقل ومحاولته 
جل أمته على الاسلام > عن الزهرى عن ابن الناطور » وهو احد أساقفة دمشق كا نبه على ذلك 
الامام ابن حجر العسقلانى فى الجلد الأول من كتابه فنح البارى صفحة ( 1*) . 

وبناء عليه مكون ماشككنا فيه خبرا زائدا على حديث ألى سفيان » نقله الزهرى عن ابن 
الناطور . ولذلك ل یذ كره مسلم عند ذكره حديث Plis‏ ألى Pad Slade‏ . 

و AN‏ اصیحنا فى حل s‏ من نقده » OY‏ ان الناطور انس بثقة فى أظرنا ولا فى نار bine‏ 
من المسامين . 

وحن اعا تشددنا فى هذا الآمى نظرا لمكانة الدولة الرومانية الشرقية من الدول النصر انیه» 
ومطامح هيرقل من مايه المسيحية . فانه فى العضر GM‏ آرسل فيه النى de‏ اه عليه وس 3 
كانت الدولة الرومانية الغربية قد حطمتها غارات القبائل اطمحية » وسقطبت هينما الدولیه » 
وضعفت عن جابة نفسها » فتحولت الانظار عنها الى شقيةتم! الدولة الرومانية الشعرقية » 
وعلق المسيحيون على وجودها ale‏ عقائدمم الدینیه . 0 

هذه الاعنبارات هى التى آوجبت علينا الشك فى رواية ابن الناطور » وليس هو من 
رواة الیخاری حتى إعتد alg y‏ » وقد عامت أن هذه الرواية ترجع اليه وحده . 

ارتیالی فى سرعة تصدیق هيرقل : 

بر فضيلة الاستاذ من <تى أن آرتاب فى سرعة تصدرق نف Slag ji‏ عاف 
ذلك على aI‏ القرانية التى قررت أن النصارى آقرب مودة من سوام الى المسامين » وان 
مم من إذا مهموا القران Saal‏ اعم من الدمع . 

وإنى أرى أن هذه الآبة التكرية لاندل إلا عل شىء واحد » وهو أن النصارى أقرب 

مودة الى المسامين bay‏ ام » لان من آخلاقهم النو اضع وعدم الاستكبار ؛ فهى دحوم 
بهذه الحلال » ولا fis‏ أن قرن هذا المدح بالذم با هموا إسرعة التصديق » فان‌هذه 
dine‏ ذم » وقد مدح الله المتثيتين المطاامين بالدلیل» و cs‏ سر لعى التصديق . 
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ملاحظاتنا على هذا التعقيب 0۰۹ 


ولو استمنا بال ارخ فى هذا الموطن رانا أن i‏ نصارى كانوا اليد تصديقا من ell et‏ 5 
وقد و ثفت دوطم N‏ س لام فى اول ظبوره وقفات » لولا أن الله كتب له الغلّب والانتشار 
لقعت عليه 31 . وقد دخات م برهتها فى الاسلام کالفرس والد, 1 والترك » وجاعات 
nde‏ 3 ة أخرى تعد لعشرات الملابين فى اطند والصین وغرها الا الاء م النصرانية ابا ست 
لعقيدتها الى awi‏ مدی . 

وأما قول تعالى : « واذا bel gat’‏ آنزل الى الرسول تری اعنم تفیض م e‏ 
عرفو ا مود ن الق » شولون ريا T‏ فاكدينا مع ااشاهدن » » فرو فول tre‏ فى أن oy SI‏ 
فاضت eri‏ بالدمع كانوا قد اب باللی صلی الله عليه وسل ه ن قبلى » وامنوا all‏ ران ‘ 
فلا جب أن ترق فقاوم عند acle?‏ كما » ولدس هذا لمحدب من قوم تذوقوا طم الیقین ; 

بريد فضيلة الاستاذ أن بتخذ من حال هذه الطائفة مثالا (طبقه على أفراد معینین » وغير 
معينين من جيم الطبقات » وأنالا أحيله من التدلیل إلا الى شىء واحد وهو الواقع احسوس . 

انکاری انتظار التصاری رسولا Bee‏ 

قلت : ان‌النصاری لعتقدون أن er?‏ قدم تعس الان » rls‏ ما کانوا dg bth‏ رسولا 

. oda) at 

فلاحفل عل فضيلة الاستاذ ذلك وقال : « إن Las‏ كان ميشرا به فى التوراة والاتجيل > 
وقد ذکر al‏ رآن ذلك ‘ be‏ محر و واحد منهم E‏ تکذیبه ‘ ولو يكن | ذلك حقيقة لقامت 
قیامة yy‏ > والتصاری وملا وا الدنیا LAK‏ وتشنیما عی‌صا حب الرسالة Jo‏ الله عليه وسل» . 

نقول : أما ان انى صلى الله عليه dns‏ قد أبشر به فى التوراة LENS‏ قصديح 6 
ولكن ليس المعول على Lie!‏ حن بذلك » Lely‏ المعول على إعان lel‏ تلك السکتب به » 
وقد دل EN‏ الدعوة الاسلامية على أنهم لم منوا به » وقد ملا'وا الانيا تكذيبا وتشنيعا» 
ل ga‏ ای اجرب الضروس . ومن الذى لستطيع أن نگ ر مالقيه الاسلام والمسامون منعنت 

القبائل البهودية فى بلاد العرب ۶ نعم م بقع من النصارى هنالاك شىء » ولسكن ليس لام 
كانوا أقل من اليهود a LAKE‏ ن لانم كانوا فى فى بلاد العرب فلياين » ولا pret‏ جامعة 
وه » خاءت حرومم ila‏ > ای على عبد Xa!‏ ومن حاءوا بمده » وكانت من أفظع 
ما رواه التارخ هولا وشدة . 
قانا : إن المسيحيين لم یکونوا ينتظارون رسولا بعد عیبی » ge‏ فى أقدم عبودثم » وما 
a‏ به فضيلة الاستاذ من JE,‏ بوحناء وعده علماؤنا تبشیرا بالنی صلی الله عليه thes‏ 
نهم یشکرون أن القصود به مد » و ولون إنالمقصود به روح القدس » وهو ال قنوم‌الثالث 
تن اللا فى erate‏ » وقد lazi‏ على ذلك a‏ ی اول ail pall Page‏ ة الى اليوم . 
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de eey‏ الأزهر 


وإذا ساغ لنا أن نقول أن الیهود کانوا سوفعون ظهور ا نی جديد» انم كانوا , شتغارو 
أن يكون اسر ULSI‏ 6 فان sel‏ دبه مملية على ما Pre‏ اسراثيل a‏ دن الامتیازات ۳ 
والعقلمه » > ورد ذلك فى ES‏ م » أذلك لا شید هم دماوة iia‏ فى الارض ge.‏ أنه ادا أراد 
âsi‏ الناس من الأجناس الأخرى إن مود ؛ وجب عل القس اليوودى أن Arend‏ بالعدول عن 
ae se‏ ثلاث مرات » بالتنويه له لصعوبة تكاليف اليهودية » وله_ذر قيامه ها تفرضه عليه 
نها . فان pol‏ على adb‏ وجب عليه أن adh‏ الناحية GML!‏ من اليبودية دوت الناحية 
العبادية . فاما أرسللى البی صلی الله عليه وسل هن ولد إسماعيل كان ذلك کافیا فى نظرم 


J galls‏ فىموضوعنا على er lel‏ هم لاعلى Lite! sl‏ حن » فل و کانت الدشار ات فی کت أ اصرح 
نما أورده الاستاذ» hy‏ شپموا a È‏ ما نفیمه ده ن انت لكأن تكن فى Lee‏ بالموضوع 
الذى محن لصدده . 

أما ماقاله فضيلة الاستاذ عن إسلام النجاشئ.وصلاة النی صلى الله عليه Jag‏ عليه بعد 
موه . فقد نص البخارى على أن النى صلى على مجاشى مات مساما ؛ ول ينص على أنه هو الذى 
Ja‏ اليه کناب الدعوة ؛ they‏ مس Lod;‏ الخارى de Ass‏ ان النحاثى gill‏ صلى عليه 
النى غير gall‏ أرسل اليه كتاب الدعوة » وستنی عل ذلك ان المواب الذى شککنا 4.8 
تاق . وقد کان کلای حصورا فى ذلك السکتاب وجوابه . 

وهذا لا عنم أن مکون ساف هذا التحائى قد اس سرا» وأرسل الى fo gill‏ الله dale‏ 
bey‏ خبره بذلك خفية » وكم اسلامه عن قومه . لآن الاحاثى لو استيدل دينا آخر بدینه» 
وبلغ قومه خبره » لكان هذا وحده GG‏ فى أن ,وروا عليه ثورة عامة » لآنهم من اش 
الشعوب مسك بالمسيحية . 

وص‌ادی من هذا كله #حبص اوادث التار خی و .ص السيرة الثموية م ن الاوها 1 
التقليدية . 

ls‏ اختم مقالى هذا بشکر فضيلة الاستاذ على ملاحظانه » فان غرفی من أشر سيرة 
uo gil‏ الله عليه Jong‏ على مقتضى الدستور العامی » أن تناسب عقلية الشبيية المتعامة» فیق.لوا 
على مطالءتها واجدين فا ا دقة ال بص العامى » والنقد الفلسنى » ما لا يدع هم عذرا 
فى مقاطءتها » وهی م ن أقوى ااب الا عان 64 والتسلم برسالته لاناس كافة ي؟ 


F‏ در ير رورى 
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فى اختلاط wid!‏ 


بالامس al‏ اب jasa asl‏ مصور بك ذرمی ads‏ ¢ وهو دكن اخسن رحال to Al‏ 
he 3 6 asali‏ اضر آز الاختلاط > وأهاب داولاء الامور gasa) i‏ | < دا للك 
الفوضى الاعة . 

واليوم ينصح لقومه ان محترسوا من جوارف Oly SI‏ الاجماعية » و حذر۸ من ويلاتها 
ووحم ge‏ افما « Lia’‏ عن Tiagu‏ کار ها ۰ 
برجن تبرج الماهلية الأولى »۰ .ول اطبا بيه عليه السلام : « يأيها النی قل لازو اجك 
و Als‏ ولنساء او منن بد ین ork‏ من é ore Ne‏ ذلك gol‏ أن لءرفن ولا ED‏ | ۶ 
م بقول Dd:‏ ولا مدان ores‏ الا or sa)‏ او ay! eos oe‏ ۹4 

والمشاهدة والوقائع تدل 3 وصوح وعلانية أن asi‏ الامور خطرا على الاسرة والست 
اولاء وعلى e Lil aeth‏ هو الاختلاط . 

وأنا حت راية القرآن » وفى دائرة التجارب والمشاهدات » أقرر فى جرأة أن الاختلاط 
مفسدة لاخلاق الام » مط عة لادات الاعاد Jasi phe‏ ف دهورة الكرامات » واضاعة 
قرف ید نات yisi aiya‏ تسم منها اجاعات . 

ذا رأی المفكر ال سكم اتقو متصور بك se‏ “ورای al rs sanl Ct‏ هذا 

الحيل من تمدموه و نلوه » و به Jy‏ الفران» وشرحته kial‏ المدية الرشمدة » و هو ما اف 4 
التجارب » وقررته الوقائع الكثيرة . فا هو رأى الجهات الرسمية التى أقيمت للإشراف على 
اخ_لاق اللامة ? وما الذى اعنزمةه حيال هذا القبار اارف من الفوضی الحلقية ¢ وه_ذا 
الفساد الاجماعى المنتشر 2 

0 الطمقات‎ et من‎ sa الصحف © وهر أها الناس‎ BUY a ‘ خطيرة دت تاعا‎ Sl y> 
فى أول الاص بكثير من الامی والاسف » ولكن تواترها قال من الشعور‎ bls وکانوا‎ 
6 صعف اأشهور بم الط ر كل الحطر‎ sas ‘ <تى افا ليوم من الآ وادث العادية‎ 6 felis 
تكبو نكل ما لسوقهم اليه الشهوات الهيمية‎ yy ل لاک » و‎ J jaat النفوسالمنحطة‎ wil فان‎ 
ولا حاسین لاحزی أمام‎ t lyte عقاب‎ y ay غسير مالین لعقاب‎ Si Ki من روب‎ 
الناس حسابا لام أصبحوا لا بستنکرونا من اعتيادهم سماع أمثاطاء بقدر ما يجب أن یکون‎ 
Ub استنکارم‎ 
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de org‏ الاز هر 
فالذى اران من العلاج فده الاباحية iL‏ ‘ 9 كنع اراد من ya‏ حوادث هده 
تلف منها شبه أفصوصة تتحف بها قراءها . 

lia 4 gail ol‏ نع- دم لشم هذه يه re o‏ جرب 6 Aas‏ مدعت 
لعضص الام اشر adel Aa) a Lai‏ أن شر Lai‏ ر الممتحرين يزيد علد E‏ 
هده ارذ ‘ وان عدم Las‏ بقلل منه . 

E‏ أرى وجوب asl‏ اشرطة ASi ob ¢ Kaa‏ ما لعرض عل yl‏ ضروب الفضاح 
تقايدها » وعلى القليل على عدم التحرج منها . 

لد تغیرت الارض غير الأرض » والناس غير الناس » وقد اصبحنا فى احرافات كان أصغرها 

فك من لقيط ملت فى الطریق » وم من جنین قذف به فى صناديق الفاذورات » وک 
من فتاة انتحرت بالاحتراق أو جرع الم الرعاف» وک من فناة قتلما آهلها احتفاظا ES‏ 
وغسلا للمار الذى “ep aili‏ 1 من فتاة توارت عن الأنظار خحلا فکان ماما أن ذات 
va)‏ عز 6 و sha) andi‏ سعادخ 6 فاصیعت زا 4 2 موت الناس a aZ‏ 3 مقر و ما ¢ da)‏ أن 
K‏ ت النحمة الساطمة 3 دلت او ۹ والزهرة 1 ما لعه 3 أ 4 او دهورها شعقف أخلاقها 


ابت 3 عداد الغيات والتداعرات ۱ 3 


هذا وذاك مما لا تصل البه آبدی القضاء ؛ وبين ظپرانینا dall‏ اطقيقية لكل هذى 
pa‏ 4 ففى الشوارع والاندیة والملاهى ودور اليالة تذخ الفضيلة جهارا وبلا حياء . 

هاهی ذى مدارس الرقص » ومعاهد AEI‏ 6 وحصون الاباحة » مفتوحة الأبوان » 
معدة للزائرين والزائرات . 

وها هی ذى الاخلاق المنحطة ترف الفضيلة أمامها ادترافا» وموحات الافساد د 1 
کل فضيلة ١‏ كتساحا » وصروح البيوتات اشوا تنداعى وتتصدع الواحد تلو الآخر» و 
بالقوم می أو فى آذامم وقراء فلا #سون ولا PA‏ ولا يغضيون ! 

Sasal‏ ایا و غرمه فى وضعبا » غر مه فى صورها 6 شاذة فى تیف ؛ فالبيت قد جر 
إلا قليلا من الليل » وملسکة الطبى قد مانت فى أدمغة النساء والفتيات » والقوامة على رة 
الانسال قد اصبحت ف المرتية الأخيرة من الشئون . 

نم أصبحت المياة غريبة » فالا كل فى pull‏ « والحاس والسمر LEI‏ والعام لا يبلن 
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فى اختلاط الجنسين ۵۵ 


لاناس إلا فى المقاهى والملاهى » والاجماع الذى لا بد منه اربط و ¿gu‏ الآسرة قد تقو 

lab‏ ما بزغت الشمس رأيت النساء يسابقن: الطیور فى اظروج الى الشوارع تارکات 
او لادهن ف البيت غير S‏ عا خلفن من الا ی ان يكن هن المباشرات Ub‏ 

SLL! تلك التى محیاها » و ای معيشة تلك التى نعيشها ۶ وهل تلك‎ she مك قل لى : أى‎ is 
۶ وجيلا منینا‎ he نها‎ gy هى المياة الستفرة التى نستطيع في ظلها أن‎ 
. لنى شك من ذلك كبير‎ a! 

أعتقد أن البيت فى طريق النهدم > els‏ الآسرة فى سيل التقوض + وا خلاق تادر 
بسرعة الى درك الرذيلة . 

الق أن لا شفاء هذا الداء » داء الفوضی WE!‏ الناشثة عن التبرج والاختلاط » إلا 
3 طب السماء 4 ولادواء له إلا من صيدلة cyl‏ ولا ja‏ جرائم lis‏ الرض العضال إلا 
مطرر ات الوحی 5 

لت oiy‏ الدعوه حامدا ارید ان تون المرأة ks‏ 3 الت لا جوز إخراجه ‘ و دس 
فى حاجة الى تنسم طاق اطواء . لاء ولا أريد من الفتاة أن نظل فى عماية جامدة لا تمرف 
ما حيظ بپا من نطورات الزمن ونغيرات الأحوال. 

Le]‏ أقصصد أن تکون النساء کامپانهن السابقات اللوالى درسن العلوم » و حملن أمانة 
القوامة والوصاية والتربية . 

آرید من الفتاة أن تکونکزمیلانها السوابق اللوالی يريت SM‏ ال ف اروا 
والمحافظلة على الشرف ial Kl‏ . آما أن رگ طا الزمام على الوضم المقوت الذى نراه الان » 
فذلك مود هدم کیان الامة » وذلك ما لا بر تضیه عاقل . الا قد بلغت » اللهم فاشهد و٩‏ 


ءصیلفی الصارى 


الدرس apat‏ القاهرة 


(A) 
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تطور لتصبم و الرخر فة E‏ سال faa‏ 
التصمم والزخرفة فى العصر الفاطمی(۱) 
عن ابت 


سطر الفاطميون 3 بارخ ههور صفحات ذهبية لشع كن بين سطورها adi SAT‏ والعظمة 34 
وارتفعوا بهذه البلاد الى درجة من التقدم المادى فلا ارتفعت إلبها فى غابر تار را وحاضره » 
وقد اكتملت 3 عصرها شخصية الفن العصری eles é shu I‏ براعة رحال الفن من 
المسامين فى صور BAT‏ تفرض الا جاب ع كل من شاهدها . فلقد ترك لنا الفاطميون IVT‏ 
ate‏ تدل ue‏ عظم c eros‏ تفت عن مدى ما a yab‏ من iati‏ الو Jhs daal‏ المناء 
والتصمم é‏ ومقدار م اشدعوه من الاوضاع الزخرفية والاساليب 4.2431 4 Apa‏ لسمو 
الفن عند المسامين » ومقدرة رجاهم الفنيين » و حرم الدقة والکال فى blei‏ . وما لنا نصوغ 
الالفاظ عقود مدح فى جال نارم وهی على كش مثا فلئمض فى طريقنا قدما الیها لنستروح 
at‏ العظمه lga‏ ¢ و لستحل رواء göl‏ 3 زخارفها 3 adi Be ay‏ العاير بين ساحاتها 3 

ها حن بين بدی اول أثر شیدوه Gre‏ ایام الازهر الشریف الذی ار تفع به ذ کر 
مصر فى الخحافةين عالما . ترى کا نکذلات وم أسسه جوهر قائد all‏ لدين الله الايةة الفاطعی 
عام ۳۵۹ من اطحرة 1 إن المظاهر الع‌ار به wal Gl é‏ الثار هة تقول uJ‏ 3 وضوح وحلاء 

S ۱ ۰ `‏ 
إن هذا الجامع المظم قد اضیفت إليه زيادات ودخات عليه لغبیرات » ولعيت به يد SOM‏ 
yb‏ 3 ويد التحديد أخرى دتى ut!‏ الى صورة ô glas‏ لا كان علية 2 ولادته . ولكى 
نقف على مخطيطة القديم » علینا أن نستبعد ما جد عليه Voi‏ باول حتی يخاص انا المسجد 
الأصلى » فنشهد فيه مدی التطور فى التصمم والژخرفة o‏ بر 

فاندخل الجامع من « باب الأزيئين » » ولاغش الطرف LE‏ نراه من النشات على الاسار 
es‏ العين ey‏ من عصر متاخر عن العصر الذى نتحدث عنه » وانتقدم قليلا حتی نقف على 
uie‏ الباب المواجه اذا - باب glib‏ = حى isk‏ المكان a bs‏ واحدة ot I> t‏ أمام صورة 
به من و احیه الاریم أروقة مسقوفه ‘ laly‏ استعد تا الملاطه الاول من oda‏ الاروقة المطلة 
uf‏ الصحن ) لام متاخره lei ó‏ عن الجاع الاصلى ( وحدنا ال عدد الملاطات فى رواق 


(۱) بعد سقوط الدولة الطولونية حکت «صرالدوة الأخشيدية » وقد كانت مدة حكها 
قصيرة » ول بصلنا من آثارها شیء ۱ 
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ت Cat ta‏ مذ می تنج ہہ Ee‏ 


aneinander ERAS هت کش مزا هگ رم شیوپ‎ NEA SLOAN i e هر نحل عفد‎ OAD ALS ADORE DIANE ند‎ HE ERGY DAMA: ات‎ Ae ih LAR, نا‎ E> SERA LNG IS مد‎ LIOR عرز‎ tir a اكه" خلاهد‎ Thali ههد‎ nine شات هش لم کالہ حت‎ ٠ ميق نویج‎ HL 


ae‏ ال EEN‏ وی 
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لطور التصمم والزخرفه ery‏ 


القبلة مس - كا فى مسجد ابن طولون - وفى کل مر الرواقين الشرق Bally‏ ثلاث » 
Lal‏ الرواق النحرى فلا ندرى بالضبط عدد بلاطائه الأصلية . 
فالتصمم إذن t‏ غير »و لمكن دخات عليه polie‏ جدددة نتينها إذا ما اخترفنا الصحن 
مدخله 6 چ الى أواخرالمصرالفاطعى ‘ وتزدان زخارف 4.2 وكتابات كوفية dint‏ کلتاها 
و رة è wah Rs‏ و اذا SENG‏ طر ازالکتابة الذى شاهد ol‏ فى جامع ابن طولون ¢ وقارنا 
ده ودين هذا hti‏ الذى ó Apti‏ هده aall‏ ¢ رابنا Vy‏ شا سما lopu‏ 6 ولسنا لطورا عظما 
وةل » ةى صارت معقدة فى خفه ورشاقة > لشيع منظرها فى النفس غمطة وانشراحا . و الواقع 
aT‏ ما جات عمقریه Joy‏ اله ن امس فى ناحية من واحی‌الفن در ما غات ف الخط العرنی ؛ ‘ 
فعندما نج في الذوق ان »وا نماك لبهي > play‏ » أخرج لنا من روف العربية : 
balal cl plise s oe‏ ومدام e‏ و خطوطم \ الرأسية وخطوطها الافقیه » pole‏ 


)> خر 4.5 فیا ym‏ وها روعة £ ۽ Jin al yyruel g‏ ھ دا الفن pear ¢ aali‏ بدحل عل صور 


اطروف yan)‏ التعد د بل ¢ paan Aana)‏ فى غير حاحة الى صعو د » و محذف من أجزائما pli le‏ 

مع أصول الزخر a4s‏ ن تناسق J ERNI‏ او تماشت LS eld.‏ اسه حميلة li>‏ »ولکیا! لستعصی 
3 قراءنها عل اکن ¢ ول کات oe kiki‏ شا أن ارك ما وراءها من lal‏ 
ge‏ ليس بالقليل » فما تموضنا ge‏ جبدنا هذا بعد أن شکشف لنا ما استغلق منها ‏ بلذة 
Xs‏ 4 لا ندرك کا إلا من‌کابد هدا kalia . Pri‏ ما سطر داخل oda‏ القمه ون النصوص 6 
وان جرب ó (i>‏ قراءتها )1( 

فى هذه القبة من الحبة القبلية نافذة من ا لص تزدان بزحاج ملون» هی الاول من نوعبا 
ف مساحد موس . والان فلندخل رواق احراب : 


(۱) ابتداء من uly‏ العقد الحيط بالنافذة البحرية جبة اليسار نقرأ : بسم الله PI‏ 
ارحم . . إن المتقين فى مقام امين . فى جنات وعیون . بلبسون من سندس و استبرق متقابلین . 
كذلك وزوجنام حور عين . بدعون فيها بسکل فاكبة آمنین . لا يذوقون فيها الموت الا 
Jai. 9 wee ee‏ من ريك » ذلك هوالفوزالعظم. . Lele‏ دسر تاه بلسانك 

علوم ail‏ شد رون . فار تةب إنهم Sati‏ | سو رة الدخان الابات اه - 0( . لسم ordi al‏ 
ارحم . رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون بوما 
تثقات فيه القلوب و الاتصار . لمر ذم الله أحسن ما عماوا ويزيدثم من فضله » والله ne‏ 
j‏ شاه هر حاب جور النور 00-6 . وفى ,45 القمة فوق هذه العقود مباشرة AL‏ 
LE ge SHAT‏ كوف 2S‏ 
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de ۰۸‏ الازهر 


إن الظاهرة الجديدة فى هذا الرواق التى لم apt‏ مثلها فى جامع مر و و مسحد ابن علولون» 
هی ذلك الجازالمتسع اذى بتوسط الرواقء والمعتد من الصحن الى احراب القديم مباشرة » 
والذى يمتاز بعلوسقفه عن سقف الرواق نفسه » وباحاطة من العين ومن اليسار اسلسلنین من 
العقود بكل منهماست طارات متصلة ببعهما» و سیر من الثمال الى الجنوب» ka‏ تسیر باق 
= د هذا الرواق بل وعقود الآخرى فى موازاة حاط القبلة من الشرق الى الغرب . آما 7 

لی نک ی" عليها هذه العقود فن الرخام » وهی مخنلفة الطرز والاشکال » ويذكرنا منظرها 

و جاء م مرو ۰ اد أن كايهما ودن ال کا لس القدعة ars:‏ هذا jidi‏ شه فوق 
المحراب القدم » حديئة البناء Har‏ فى العالب قد حات محل امه قدعة كانت فى هذا الموضع . 


ولد كان هذا الرواق يزدان بزخارف حصية de‏ لا تزال بقاياها تشاهد فى Al‏ » وفى 
المدار الابسر » وف بعض أجزاء الجدار GET‏ » وف امتداد جدار القيلة القدئة نفسه 
( مجوار باب رواق الشوام ) الذى كان يذتهى عنده المسحد الأول (۱) . وتذكرننا هذه النقوش 
بزخارف مسجد ابن طولون » إذ هى قريبة منها في:روحها . والواقم أن شخصية الفن الفاطمى 
تکن 5 اضحت da)‏ 4 فلاست الد ود ۹ تفل ygan)‏ أأسياسية lpia‏ ع ن لعض م ی 
اعا agadi‏ ال تی S| Jai‏ عصور الفنمة 6 لان التطور as gall‏ عکس التطور السیاسی ای : 
جدا يحتاج الى وقت طویل SO)‏ ينمو ولظور . 


على أننا لا ينبغى أن عر هكذا سراعا عل ذلك المنصر Goyal)‏ الجديد gall‏ دخل على صم 
اسان فى مصر » Gilly‏ نراه لاول صرة فى pee‏ » و عى به الها أزء فيو حدر بان 
نقف عنده فللا قلبلا مفكرين فى منشئه و مصدره liui.‏ فف الک اش المسيحية الشرقية 
(المازيليكا ) (۲) وقدکانت هذه الکنالس مالوفة لدى المسامين : كثيرا ما صلوا بين a‏ 5 
وکر | ما اقنسموا الواحدة منها مع المسيحيين Lab‏ من تصفها مسحدا بملون فيه وأبقوا 
النصف الآخر كنيسة کا كان للمسيحيين بتعبدون فیما » وككيرا ما حولوا الكنيسة بأ كام 
الى مسحد . 


Maeght — 4‏ رتفع الذى بقع خلف الله راب القديم اک الى المسحد الأول فى ایام 
عمد yr!‏ ؟ كتخدا سنه ۱۱۰۷ B‏ ) ۳ م ). 


Basilica bo L UJI — Y‏ م A. lal‏ الما ع . وکانت فى العصر ارومان Ke‏ لا مجاز 
الاعمال || تحار به و . وقد | مد ها ا مسحيون وڏا لک نالم ¢ وی Dk E,‏ 


من — (#سمه ار ind‏ صفوف a‏ ن‌الاعمدة الى جاز و اسع 3 الو Lu‏ > واج: Jil Lul 4 4mm:‏ 
daw‏ و سقفا na‏ ن المجاز ۰ 
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اعلور اتم والزخرفة oe4‏ 


Lis‏ المصدر ااسیحد الاموی بدمشق ‘ 45 Axl!‏ الذى أعب 3 تصمم المساجد دور ا 
هاما dank d‏ مد pl‏ 5 و لعل a>‏ م لسوقه IY‏ على آنه و ءلو isk‏ على المسامين 
لعمی ۰ باعم »ل بحسن alll‏ حیث انفق أموال اأسامن على جامم ده‌شق » ولو صرف فى عمارة 
الطرق والصائم ورم الحصون لكان أصوب وأفضل . قال : لا تعقل يا بنى » إن الولید وفق» 
وكشف له عن امس جليل » وذلك أنه رای الشام ab‏ النصارى » ورأى 2 فيها ديعا حسنة قد 
اون ó‏ زخارفها é‏ و انتشر ذكرها كالقامة )۱( و عة لد ‘ والرها ‘ iz‏ له سأ ن ملا 
ef os ۰ ۳ a ۶ sas‏ ور ۰ ۳ . 
ا 4 A>! tees ¢ ort‏ عا دب «li!‏ 8 فلاس jl loss‏ ال تعد هدا الما ee‏ لمظم LU!‏ 
3 العام a> Lill‏ » وال aie jan‏ الوق من عناص ره ۰ وهكذا jidi Sy‏ الذى قاور 
لول J ou‏ مسجد ge‏ ود انتمل الى وساحد تواس £ و نةله الفاطم.ون rns‏ الى PaA‏ . 

ولسکن الجامع الازهر 4 لا يستطيع ودذه ف لطا صورة واضحة عن تصمم a> Lull‏ 
3 العصر الفاطعى لساب le‏ دخل عليه من š Jaai‏ فنجن (Sa y‏ | کانت 4 5 دن يوم 
شی ام لا ‘ و ان كانت فان مو (pad‏ ولا ەرف كانت واحبته كواجبة المسحد الطولوبى 
مثلا Sol‏ نت له واجهة عظيمة؛ و ال كانت فا شکاما 1 لذلك سنت رکه الى جامع فاطمى آخرقد احتفظ 
۳ گر من عبات ااساجد الفاطمية هو tile‏ ال yN‏ الله الذى سكوق فصو 


محثنا فى العدد المقمل » إن شاء الله Q‏ تسم 


۰ Ù jaamas] ات ن ى £ المأ‎ 3 åa lal a ھی‎ (\) 
- 9 aa 0 = 


7 عبر الع بر عرزو 
الآمين المساعد بدار yall VY‏ ده 


كات نابغة 

قال أبو مرو بن العلاء : خذ whl‏ من dai‏ » ودع الشر لاهله . 

وقال تمر بن الطاب : بع الميوان أ<سن مایکون فى عينك , 

وقال حكيم : احسان السیء أن كت tlic‏ آذاه » و اساءة امسن أن عنمك جدواه . 

daw) Ks‏ الرأى Ly‏ فا کثر Sly‏ جنمه glei‏ »فالفت اليه رديعة وقال له :ما اعدون 
البلاغة با اعرایی ۶ 

قال : ذل الكلام وإ از الصواب 7 

فقال له ربيعة : فا نعدون العى ? 

قال الاعرایی : ما كنت فيه مذ اليوم ! 
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کھ E E‏ یی ENE E‏ ی ی و ی a‏ چ Si ven‏ چ 


o\e 


ALJ‏ الاسراء 


احتفلت الآمة i pall‏ بايلة الاسراء فى مساء يوم الاربعاء ال ادس والعشرين من شور 
رجب » و احتفل به رسعيا فى مسجد عد على بالقلعة » فتفضل حضرة صاحب JALI‏ الملك ا معنم 
لشم ود هذا الاحنفال فى عدد جم مرل رحال الدولة يتقدمم >62 صا<ب الدولة رئيس 
ple‏ الوزراء » وحضرة صاحب الفضیل الأستاذ الامام الشيخ مد مصطف المراغى » وقام 
بقراءة حديث الاإسراء والمعراج فضيلة الاستاذ الیل الشيخ عبد الله عفينى » امام حضرة 
صاحب «ALI‏ وكان بين الماضرين من رجال اللاك السياسى دولة سفير إيران . 

واحتفلت مزذه الليلة المباركة مشيخة الطرق الصوفية بدار السادة البكرية Lb‏ نفش » 
فام تلك الدار rar‏ من العاماء وشیوخ الصوفية وکبار الوظفین والاءيان ٠‏ 

وكان قوام الاحتفال قراءة القرآن ااسکرع » و اطعام الفقراء . 

واحتفل سلاح الاشارة Sl‏ بهذه الذكرى Lash‏ ضور حضرة صاحب المزة SV abl‏ 
أحمد الصاوى بك » قئد ذلك السلاح » و حضرة البکاشی ابراهم البردينى » وجیع bls‏ 
السلاح وجنوده . 

gly‏ حضرة الاستاذ تمد الدردبرى محاضرة قيمة فى ذ كرى الا سراء فى الساعة الثامنة 
من مساء ذلك الیوم بدار e LEYI‏ وقد شهد هله المحاضرة جم ait‏ من الآدياء والعلماء 
ورجال الدين وغيرثم . 

واحتفل بهذه الليلة فى جميع البلاد المصرية فى أثممر مساجدها حت رئاسة مدیری المديريات 
وكبار موظفيها . فرتل الکتاب e KA‏ مشمورو القراء » وألقيت Sl pally CELI‏ 
فى اانوادی والمعيات » ووزعت الصدقات على الفةراء والمووزين . 

وقد احتفل بها أيضا جریا على العادة السنوية جيع شموب السامین فى مشارق الارض 
ومغاربهاء وام مساجدم عشرات الملابين منهم على اختلاف أجناسهم Je‏ انهم ولغائهم . 

لاجرم أن ذه الاحتفالات فوائد أدبية لاتقدر Ube‏ تذكر السامین عاضيهم الجيد » 
و تمد ال اذهام أيام رسوطم الكريم » وأدوار حياة الدعوة الاسلامية » وفى كل هذه 
ob SHI‏ إحياء للشعو ر » وتنبيه لاعاطفة الدينية » و محضیض pe‏ على التعاو ن على الم والتقوی . 

وقد رأى لعض التشددین أن هذه الاحتفالات من البدع PRETA‏ 
بدءة حسنة إذا خلت من الخلو فى القول » والارغراق فى الوصف » والاءتاد على الافوال الضعيفة 
فی اراد gL‏ » والاسلام ری محقائقه وبيناته لا تاج ال الاسیکنار من الموضوعات عليه . 
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از RSENS‏ لظ ترم خن کر حم lar‏ عن ا ا ے CE‏ وہ نالا گرا لای عجو 


RUIN AIR IRD GW و‎ SR Tepe. 


r Fee MENA e >‏ ا کرازبا مت PREM‏ حصد lt + Nee ey‏ ھا حر رک کہ EAS‏ اھ Mirth ANI A‏ تناه D‏ :اع تیدا کف کان مھ حصا اھ ا ھت اھ کد ا تتشم اس تھ کک مات ور ھی کے BW‏ نر ھ ھ3 عبد عل متسب هت 18 / daa‏ مان ھن AES‏ اقم ی یش کک کک اا و میں Ne‏ ددا 


i hs i EEE EEE EE CESSES 
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الى 


HUES dar pill من و حى‎ 


سبق بنا فى حوث متلاحقة أ کشننا بقدّر عن مبلغ ما يداخل الجتمع من آفات أخلاقية » 
وما OG‏ به البشرية فى dal‏ صراحلها من فرط تلك المداخلة » وكيف أن رواد GET‏ 
صدوا عن مناهلها Le UL‏ آشکل على الناس فهمه فى المنتصبين حماة عن الاخلاق الفاضلة 
من جبة » وذيادا عن gales‏ ان القويم من جبة أخرى . فقد نبتت فى إعض الرءوس ao‏ 
حاولت أن تفصل بين الاخلاق المثالية العليا وبين مبادىء هذا الدين . وعتاد هذا الفريق أن 
الحلق القويم فى ظاهرات معينة قد ببدو مناقضا للدين » وهو فى وافع ak ad ol‏ و سعادة 
dae‏ والجدل مع هذا Sil‏ قدم الاتصال » وخير لخصوههم أن يقفوا op,‏ عند مفترق 
هذا الطریق » وأن يدهومم وشانهم » ما دامت العبرة لا تفل من غرب عصبيتهم » ولا تمض بوم 
الى سواء السبيل » نير لابشرية أن نظل 2۶6 A ce‏ الأول عن هدى كتاب الله وهسدی 
الرسول الأعظم وأخلاق الصدر الاول » Sty‏ نيم عاماء الاخلاق بتحنيبها الآنات التى تأخذ 
عليها غایانما » وثقف بها دون Jas‏ مقاصدها . 

فالخل وسوء الاق مثا UT‏ من الافات الاخلافية التى لا س_لامة منها إلا عناجزتبا 
ومناهشتها فى عنف وقوة . والیخل معناه استگثار الاخيل فیض ail‏ غل عباده ومدده فل 
أوليائه » ولیس البخيل من يل SUL‏ كسب » بل البخیل من JA‏ مجاهه عر طلابه 
واطفتقرین اليه » اما اه محاول أن get‏ الحير كله فى od‏ وف يد ذوی قرباه » فیری أن 
امتداد جاهه وراء ذلك al‏ تفوت لير كثير عليه أو على ذوی قرباه 6 وفى ذلك بلاء عليه 
مبين » وإما لانه أخذ نفسه پالسکف عن hin!‏ جاهه فلا تفر ج شفتاه عن قالة بغر ج بها 
كربة مکروب ‏ أو يدفم بها فصب مغصوب » Ll g‏ ها معا . وصرد ذلك كله فى هذا GAB‏ 
المحيب الى شحه sA oils‏ 

تال الملامة ابن حزم فى کنابه الملل والنحل والأهواء : « ليس من الضروری أن يدعى 
gall.‏ الذی لا Gop‏ حق الله عليه فى الناس خيلا وحده » بل هناك صنف هو شر من البخيل 
بالمال؛ وهو الذى يستطيع أن يدفم الاذى ولا يفعل» وأن مجلب الير ولا Jai‏ » وأن يهدم 
صروح JI‏ فى الظالمين ولا شعل » وأن pai‏ من نصره الله ولا Jai‏ » وأن پرسل كلمة 
المير إصيب بها قلوب ذوى السلطان فتنطلق أيديمم بالأعطية وألسنتهم بالدعوة الى الاستزادة 
منها بين أنصارها ولا Jai‏ » . ومن هذه الناحية كان خطر البخيل من هذا النوع على البشرية 
أشد من الوباء وافتك من أصفر اطواء . 
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قد یکون لبخيل المال تعلات فى الا مسالك بنشبه عن المساهمة به بين أبناء جنسه » إما لان 
ذلك كان موروثا فو داء قد أعضل ومرض قد أشكل » وإما لآن مخيل المال قد جعه من 
وسال مقمته وقد كان سليمه وطريده ؛ و اما لمرض نفسالى اتفعلت به تفسه وطاب له احساسه . 

وما من شك ف أن الاصل الأول لا نواع البخل جتمعة هو البخل بالممال » فالبخيل بالمال 
فى واقع أمره مستکثر فضل يده على الحتاجين اليه ؛ وقد كان خليقا أن كون فى متناول 
ألسنتهم ومپب عواصفوم » IY‏ البخل فيه لا يعدو أن يكون منابذة للابثار » ومجاهدة dyad‏ 
جاعه من خاق الله فيض الله وما sbi‏ به عايه من مال نولك نة ق الاس ذكراة ویدفع عه 
بلواه » قال جل ثناؤه : « وهن يوق شح نفسه فأوائك ثم المفلدون » . وقال رسول الله صلى 
الله عليه aL) jee Yo : ds‏ خب ولا Gla‏ ولا مخيل » . وتال صلى الله عليه وسل : 
« خصاتان لا #تمعان فى مؤمن : الدخل وسوء الاق » . 

ول JF‏ م الأرض بين مسيحييها ومسلیرا ويبوديها ووثنييها من هداة يدعون الى ابر 
li Vb‏ والحدب عليها » Jyo g‏ للفضيلة ضر وحا شاعة البنيان وطيدة الآركان » حتى 
تتماون البشرية فى بناء صرح lia‏ اجتمم من جبة » وحتی ubi‏ حذوء الحاقدبن على كماز 
امال من حبه أخرى 

لمكن ببق بعد ذلك أن صنفا من مخلاء الال قد آلانوا جانبهم لاناس » وخفضوا طم 
أجنحتهم واعباوا م فى الحمطاب» وهذا Pay‏ الغارور فى جااب غير قايل من الاق » لان 
شح النفوس Lel‏ الادواء وأعدى العال والاهواء » فو حاول أن بتر علته عن الناس Le‏ 
(ظهر ot‏ 
حال » رأيته يفر أمام العيون فرار الاابل الى أعطانها » والطيور JIE AL‏ أعشاشها Sele‏ 


ذلك الا det OY‏ داء دوی کف عن نفس معتلة وقاب سقم . فبل حانت ااساعه ااتى تتلاق 


مداورة والتواء » فا ذا جد امد وطالبه الواجب عساهمة فى مبذول مال و اصلاح 


hbi ۳‏ الدشمر به گر lalo‏ 2 وهل OF‏ أن تذفر ج 44 ham oe PALI‏ الصیاح + ذللك ade‏ 


(تنبیه ) 


فاا 4 ois‏ ° لضع لعلرقات ie‏ ۳ نقلناه من رسالة او ح.د shia A‏ الرحوم الشیخ 
مد عمده » أن ننيه أن هذه التعليقات لنا لا له . 


* ¥ 


وقد cle‏ فى doe dal y’ all shall‏ ۱ ۳۸۹) من العدداأساءق فوا( فى الس:ة السادسة 
من النبوة ) » ونما ( هن اطحرة ) . 
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They do not teach that, because the deepening anxiety of Jesus, in alliance 
with a fear of treacherous betrayal on the part of some of his disciples, led 
to his sudden and skilfully planned disappearance; we should believe that 
he soared upwards to heaven. Their accounts of the incident of the 
crucifixion do not show, that God saved Jesus from the cursed death on 
the cross. The plain and useful teachings of Jesus, as pronounced in the 
Gospels, however make the belief in the atoning and propitiating powers 
of the crucifixion unnecessary. His disciples also betray total ignorance of 
such a dogma as the vicarious atonement. Jesus himself believed in one 
God, worshipped Him, and prayed to Him, and laid all possible stress on 
good living and cherishing love for one’s neighbdéur. 


This brings the treatment to a close, with my sincerest hopes that it 
will be of some interest and benefit to God's people. 


THE KORAN 


As to the Koran, it consists exclusively of the revelation or commands 
which the Prophet professsd, to have received from time to time, as a 
message direct from God ; and which, under divine direction, the Prophet 
delivered to those about him. 


Every syllable of the Koran is of divine origin, eternal and ‘uncreated’ 
as the Deity Himself. It is one of the Mohammadan arguments against 
the Jewish and Christian Scriptures, that they are not exclusively oracles 
professing to proceed from the mouth of God, 


The Prophet himself neither read nor wrote. His being an_ illiterate 
man, enhances the marvel of his revelation'. ‘Learning’ says the Rev. 
Margoliouth, ‘he had none, or next to none 2.’ 


At the moment of inspiration or shortly after, each passage was recited 
by the Prophet in the presence of friends or followers, and was generally 
committed to writing by someone amongst them, at the time or afterwards, 
upon palm-leaves, leather, stones, or such other rude materia as conveniently 
came to hand. These divine messages continued throughout the iwenty- 
three years of his prophetic life. so that the last portion was not received 
till near the time of his death. 


)۱( Sir. W. Muir. Life of Mohammad. 
(2) The Rev. Margoliouth’s introduction to Rodwell’s translation of the Koran. 
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treatise, with the object of making the laity and non-Christians in general 
acquainted with it. In doing so, ۱ have purposely refrained from quoting 
the opinions expressed in the learned commentaries of the nonconformists, 
and in the books issued on the subject by the Rational Press. l have, on 
the contrary, restricted the treatment to the views expounded by the Clergy 
of the Church of England, in the main, and to the views of those who are 
rather conservative. | have also deliberately overlooked the question, whether 
we canascribe with certainty the authorship of the Gospels to the Evangelists, 
whose names they bear now. All the commentaries are agreed upon the 
fact, that the original copies of the Gospel, were without indication as to 
the authors’ names. It was guessed, later, who were the most probable 
writers of them. The probable conjecture has not yet reached certainty. 
The authenticity of the names, to which, the Gospels are attributed, is open 
to doubt, as can be seen by referring to 2۳۱۷ ۳ 


What, we have learnt, with respect to the origin of the Christian 
Gospels, and the creed preached therein, can be recapitulated ina few ۰ 
Mark was the first Gospel, and not Matthew, as is generally indicated by 
the present arrangement of the four books. Mark, who was a convert and 
interpreter of St.Peter, penned at the instance of ‘his hearers’, what St. 
Peter had adopted and preached to his Roman audiences. Mark has been 
incorporated into Matthew and Luke. But Matthew has represented the 
words and works of Jesus as fulfilling the prophecies of the Old Testa- 
ment. No less than sixty-five references have been made to Old Testament 
texts, to establigh that the advent of the Messiah was in Strict accordance 
with the Jewish ideals. This conception and purpose pervade the whole 
of Matthew, and distinguish it from the other three. Luke represents St. 
Paul’s views, which are in conflict with St.Peter’s. Thus we have in Luke 
an altogether different point of view. It opposes Matthew and Mark most 
boldly, and places its literal and Catholic description of Christianity in a 
striking contrast to Mattt€w and Mark, who confine God’s blessings and 
ministrations to the elect alone. John strikes an entirely different note. It 
offers, to interpret Christianity for us. We may respect his opinion, as an 
individual one, and as different from the other three ; but we cannot be 
assured, that his vague and mythical representation of Christianity is 
identical with the definite and plain teachings of the holy prophet Jesus. In 
a word, the Gospels are as divergent, in expressing the Christian doctrines, 
as their versions are discrepant, in the reproduction of the words and works 
of Jesus. They have not been safeguarded against mistakes and interpola- 
tions. Ou the contrary, they are replete with extraneous matter. Sometimes 
glosses and editorial notes have been absorbed in the body of the book, 
and sometimes irrelevant additions have been made. Matthew and Luke 
have either toned down or omitied what they deemed objectionable in Mark. 
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the last twelve verses are nat by St. Mark.” It further supplies the follow- 
ing information on the subject: “When at the close of the apostolic age, 
an attempt was made (probably in Rome) to collect the authentic memorials 
of the Apostles and their companions, a copy of the neglected second 
Gospel was not easily found. The one that was actuaily discovered, and 
was used to multiply copies, had lost its last leaf, and so a fitting termination 
(the present appendix) was added by another hand.” 


The unanimous verdict given in the New Testaments of Dr. Weymouth, 
Dr. Moffat, Ferrar Fenton, and in the Twentieth Century New Testament, 
is that Mark xvi-9-20, is an addition. 


„r 


(D) Luke xxiv. 51 is another interpolation, as is conceded on all hands. 
It elicits the following comment from the Rev. Dummelow: “A few ancient 
authorities omit these words. If they are omitted, {f is possible to regard- 
this event, not as the ascension, but as a miraculous disappearance of Jesus 


at the end of the interview begun in verse 36.” ۱ 


Peake’s Commentary makes similar remarks ; “The words ‘and was 
carried up into heaven’ are omitted in some of the best MSS.. and have 
probably crept in from Acts. i. 9 f.” 


The Twentieth Century New Testament and Dr Moffat’s “New Testa- 
ment” mark it as an interpolation.” 


Ascension. 


Our co religionist, Maulvi Sadr-ud-Din, B.A., from whose interesting 
essay, “Are the Gospels inspired'.” | have chiefly reproduced the above 
chapter, makes the. following conclusion to his work ; 


“If according to Christ and Mohammed (peace be upon them and all 
the other prophets,) the essence of religion lies in our perfect love of God, 
which can only be manifested in our willing obedience to His Divine will, 
we must be assured, as rational beings, of the genuineness and credibility 
of God’s message, as much as of the soundness of the truth, that it reveals. 
It is this natural craving, that has led to what is known as the higher 
criticism of the Bible. A similar test has been applied to the Holy Koran 
as well, to which reference has been made previously. The result of the 
higher criticism of the four Gospels has partially been presented in this 


(1) For a fuller treatment of the subject of the higher criticism of the New Testament 
see a very interesting treatise entitled 'Are the Gospels inspired ? by Maulvi Sadar-nd-Din, 
B.A., from whose work the foregoing passage has been chiefly reproduced. 
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being a difficulty to faith.” Peake’s Commentary offers the following note 
on it: 


“Mark xiii. 32 — This is one of ‘Schmiedel’s pillar-passages.’ A passage 
admitting a limit to Christ ; knowledge must be trustworthy history, accord- 
ing to Schmiedel, Certainly later commentators found the verse difficult.” 


“My God, my God, why hast Thou forsaken me?” (Mark xv. 34) 
These words have been copied by Matthew only. They picture the inborn 
weakness of Jesus. This expression of his human nature was unworthy 
of record, in the opinion of Luke and John. 


interpolations. 


Of many interpolations, mention will be made here of a few only : 


(A) John vii. 53 and viii. t-t1, that is, the last verse of the seventh 
chapter, with its continuation in the first eleven verses of the eighth chapter, 
which relate the story of an adultress, is an interpolation. This is admitted 
universally. The Rev. Dummelow’s Commentary has the following observa- 
tions on it: “The woman taken in adultery.—All modern critics agree, 
that this section (vii. 53-viii, 1-11) is no original part of the fourth Gospel. 
It is notin the author’s style ; it breaks the sequence of our Lord’s discourses, 
and is omitted by most of the ancient authorities.” 


Peake’s Commentary comments on the story at the end of John vii. 53- 
۷۱۱۱-1-11, Jesus, ànd the woman accused of sin: “The well known story of 
the woman taken in adultery has no claim to be regarded as part of the 

~ original text of thts... )أ‎ is supported by no early Patristic evidence. 
The evidence proves it to be aa interpolation of a ‘western’ character.” 


Dr. Weymouth’s ‘New Testament in modern English’ marks the section 
as an interpolation. ‘The Twentieth Century New Testament’ has excised 
it, and placed it in such a place as indicates clearly, that it has no connection 
with Jolin. ‘The Complete Bible in Modern English’ writes in a footnote: 
“The narrative of the sinful woman (chap. vii. 53 to viii-1-11) is rejected by 
the most competent authorities as a spurious interpolation.” 


(B) John xxi:—In the opinion of the Rev. Dummelow, the last two 
verses at least, 24 and 25—are really doubtful, and they “may have been 
added by the Ephesian elders, who first put the Gospel in circulation, after 
the death of the Apostle, and who wished to testify to its genuineness and 
trustworthiness.” 


(C) Mark xvi. 9-20 is another interpolation. Dummelow’s Commentary 
observes that “Internal evidence points definitely to the conclusion, that 
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Now, these quotations point very clearly to the fact, that there is a 
general agreement, as to John having played the role of an interpreter or a 
commentator of the three other Gospels. There is not an allusion or a 
reference, made to John having received a revelation from Heaven, or 
having been inspired to furnish the world with an explanation of the 
doctrines of Christ. We learn on the other hand, that, while the authors 
of the three other Gospels compiled the incidents of the life of Jesus, John 
gave a mystical meaning to them. He himself does not lay claim to revela- 
tion, or to consequent perfection. He has, on the contrary, confessed the 
imperfection of his attempts, to depict the incidents of the life of Jesus. 
Likewise he admits, that he is but a recorder of ino#tents or signs. “There 
were also a great number of signs which Jesus performed in the presence 
of the disciples, which are not recorded in this book ; but these have been 
recorded, in order that you may believe, that he is the Christ, the son of 
God, and that, through believing, you may have Life through his name '.” 
This text, which reveals the object of the fourth Gospel, announces that 
this ts a partial record of some of those signs which Jesus performed 
before his disciples. To record events or signs which are known to many, 
or all, of the disciples and others, does not require the aid of revelation 
which supplies information which is not already in the possession of 
human beings. 


Some Important Discrepancies. 


Jesus said to them (who took offence, at him and who were not 
prepared to recognise his claims simply because he was a carpenter's son 
and had other humble ties): “A prophet is not without honour, but in his 
own country, and among his own kin, and in his own house” (Mark.) This 
statement was curtailed by Matthew, and still more by John. Luke ignored 
it altogether, 


“But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels 
which are in heaven, neither the Son, but the Father” (Mark xiii, 32.) This 
text embodies a confession by Jesus, eloquent of his limited knowledge 
and avowed ignorance; while Luke and John, however make no mention 
of that humiliating reference. 


The Rev. Dummelow’s Commentary makes the following remark on 
“Neither the Son”: “This is the true reading not only here (in Mark) but 
in Matthew xxiv, 36, where it has been altered in many MSS., probably as 


(1) John xx, 30. 
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in character is no less, than the difference in scene. Further, the synoptists 
do not claim to be eyewitnesses of our Lord’s work ; the first three Gospels 
are usually called the synoptic Gospels... It is obvious, that not only 
all three synoptic Gospels differ from John, but they differ widely from each 
other, The account of the birth and infancy of Christ in Matthew differs 
widely from that in Luke. The incidents of the temptation of our Lord 
are recorded in a different order in Matthew and Luke, and the temptation 
is recorded without these incidents in Mark. All three Gospels give a 
slightly different account of the inscription on the cross, and the words 
spoken by the centurion at the death of Jesus, vary in Luke from the words 
in Matthew and Mark. Also the language differs and differs in a very 
singular manner, 


From the above quotations it is very clear, that the material for Mark’s 
Gospel was supplied by St.Peter’s preaching, and that Mark was freely 
drawn upon by Matthew and Luke; which establishes the fact, that the 
synoptic Gospels are no revelations at all, but are purely and simply human 
compilations. It remains to dea! with St. John’s Gospel. 


The Twentieth Century New Testament makes the following observation 
on John: 


“The writer apparently proposed to himself to illustrate the spirit of 
the ‘Gospel of Love’ by such incidents in the life of Jesus, as best suited 
his purpose. There is no attempt at a regular connected narrative ; and 
the writer allows himself such freedom, in commenting upon the teaching 
of Jesus, that it is not always easy to tell where that teaching ends and the 
writer’s comments begin. It is to the great struggle between Light and 

_ Darkness, Death and Life.—words much in use and much debated in the 
current philosophy of Ephesus,—that the writer devotes his attention, rather 
than to the external incidents of a story which has already been told, and 
which is plainly vieweg.by him from a greater distance of time, than is the 
case with the compilers of the three other Gospels.” 


Another eminent authority, namely Dr. Weymouth, in his Introduction 
to John, observes : 


“It must be owned that, although the fourth Gospel makes no asser- 
tion which contradicts the character of Teacher and Reformer attributed to 
Him by the synoptists, it presents to us a personage so enwrapped in 
mystery and dignity, as altogether to transcend ordinary human nature. 
This transcendent personality is, indeed, the avowed centre of the whole 


1 


record, and his portrayal is its avowed ۰ 


(1) Dr. Weymouth's Introduction to St. John’s Gospel. 
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In the opinion of the best English scholars of ‘the New Testament, 
the Gospels are not to be looked upon as revealed books, the sole source of 
which should have been God and not man. But they are to be regarded, 
on the other hand, as inadequate attempts, made by pious but not talented 
followers of Christ, at the description of his life. It is a great pity, that the 
world never availed itself of the collection of those life inspiring words 
that were uttered by the Holy Prophet of Nazareth. However, piety and 
veneration, for along time, assured the credulity of the early Christians, 
that the Gospels revealed the Word of God, and in consequence were 
infallible. There was a time, when every article of it was firmly and 
reverently believed to have directly proceeded frow’God'. In short, what 
had been written by man, passed for the word of God. This is clear to 
those clergy who have undergone university training. But the pity of itis, 
that they have not the moral courage to enlighten their congregation on the 
subject. It would only seem, that pious anxiety dictates, that a character 
of infallibility should still be given to what has been written by human 
hands, and that crude attempts at the biography of the Holy Prophet of 
Nazareth, should continue to be believed to have been revealed by God 
Himself. 


Anyhow, what scholarship and research have now brought to light, 
was revealed over thirteen centuries ago in the Koran: 


“Do they not know, that God knows, what they keep secret, and what 
they make known ; and there are among them ignorant, who know not 
the Book, but only idle stories, and they do but conjecture ; woe, then, to 
those who write the book with their own hands, and then say. This is 
from God, so that they may obtain therewith a small gain ; therefore, woe 
to them, for what their hands have written, and woe to them, for what they 
have earned 2.” 


Dr, Murray's illustrated “Bible Dictionary” which is a valuable commen- 
tary, enlightens us thus : 


Gospels :—The first point which attracts our notice in reading the 
Gospels is, that the first three Gospels are distinct from the fourth, The 
first three Gospels confine themselves almost exclusively to the events 
which took place in Galilee, until Christ’s last journey to Jerusalem, If we 
had three Gospels alone, we could not definitely say, that our Lord went 
to Jerusalem during his ministry, until he went there to die. The difference 


(1) Dr. Ph. Schaff's Companion to the Greek Testaments and the English version pp. 
88 & 89. 
(2) Translation of the Holy Koran Il. 72: 73 & 74. 
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human hands and brains only as a man may use a typewriter... Their 
inspiration did not involve a suspension of thier natural faculties, nor 
abolish the differences of training and character ; it did not even make them 
perfectly free from earthly passion. Therefore, we find that their knowledge 
sometimes is no higher than their contemporaries, and their indignation 
against oppression and wrongdoing sometimes breaks out into desire of 
revenge, Ít surprises us in the Bible, because of our false preconception ; 
because of our false theory of Verbal Inspitation.” 


The same Commentary further throws light upon the insufficieney 
and incompleteness of these sacred records, and thus precludes any chance 
of their claiming divine origin. “To-day we realise, that the life of Jesus 
can never be written. The material is wanting. Neither in quality, nor in 
extent, do the Gospels satisfy the requirements of a modern biograpky At 
best, they offer us certain memorabilia of the public ministry of Jesus, 
hardly adequate to construct the story of the year or years, during which 
he evangelised his people, and barely sufficing to mirror the chief features 
of his message. Where the modern mind is most curious. the Gospels 
seem to be least communicative. Men would fain trace the development of 
innermost convictions which condition his activity as a prophet, But the 
facts that the Gospels tell us little or nothing of the early life of Jesus, and 
that almost every story consists of a simple record of outward act and 
utterance, with few hints as to inward feeling or historical setting, seem at 
first sight to defeat the hopes of analysing motive, and tracing growth.” 


N 


3. The four Gospels. 


Dealing with the sources of the four Gospels of the Christian faith, 
the Encyclopædia Biblica comments as follows : 


“These ducumentseare of varying value from a historical point of view. 
Critical opinion is much divided as to the fourth, that which bears the name 
of John, the judgment of many critics being, that it is the least trustworthy 
as © source, whether for words or for the acts of Jesus. By comparison, the 
first three, from their resemblances called synoptical, are regarded by many 
as possessing a considerable measure of historical worth, but even these, 
from a critical point of view, are not of equal value, nor do the contents of 
any of them possess a uniform degree of historical probability. They 
present to the critic a curious, interesting, and perplexing problem, still far 
from final solution. By their resemblances and differences, agreements and 
disagreements, they raise many questions as to origin, relative dates, and 
literary connections, which have called forth a multitude of conflicting 
hypotheses and a most extensive critical literature.” 

(215 
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The quotations cited above clearly buttress the Islamic belief, that the 
Christian gospels are but human attempts to draw up accounts of the life 
of Jesus, and as such are neither complete nor satisfactory. Revelation 
alone can make a recipient immune from error ; for it suspends, for the 
time being, al! other mental activity of the person, upon whom the Word 
of God descends. His Word and Will were revealed to holy prophets 
like Abraham, Moses, Jesus and Mohammad. But the followers of Jesus 
were animated, or inspired, to compile what was already known to them. 
They had but to collect, sift and arrange the material which was in the 
possession of the people. As such the works of the Apostles are necessar- 
ily characterised by mortal shortcomings. Evéfi the devout Christian 
scholar admits it, and is ready to bear testimony to the fact, that the record 
of the gospels is not altogether complete and reliable. We cannot do better 
than quote some of the most scholarly and popularly admitted opinions 
which carry weight and conviction in this connection. 


The Rev. Dummelow, M.A., expresses his opinion as fdllows > 


“Speaking broadly, the Christians mean by their inspiration an impulse 
from God, causing, certain persons to write, and directing them how to 
write, for the edification of others. Though it is closely connected with 
revelation, it is not identical with it. By revelation, God makes known to 
a soul truths which were unknown to it before But it is not at all necessary, 
that an inspired writer should receive any new truths by way of revelation. 
Thus, St. Mark was inspired to write his Gospel, but he was inspired 
to write down truths which were already familiar to him and to others 
through the instruction given by St. Peter.” 


2. The Gospel of St. Matthew and that of St. Mark. 


The foregoing also applies to both St. Matthew’s and St. Mark's 
Gospels. “St. Mark is the oldest of the Synoptists, and has been used by 
St. Matthew and St. Luke, who have incorporated the bulk of his Gospel 
into their own with comparatively few alterations 2.” 


It is thus plain, that Christian scholars of sacred literature do not claim 
divine origin for Christian Gospels. They, on the other hand, admit that 
the said books were compiled by mere men who were by no means 
experts. They were consequently liable to mistakes. | quote the Rev. 
Dummelow once more on the point: “We must nat regard the Bible as 
an absolutely perfect book, in which God is Himself the author, using 


(1) The Rev. Dummelow’s Commentary, p. ۰ 
(2) Ibid p. 133. 
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may be, but St. Luke dedicates his books to the “most excellent 
Theophilus”. 


The Encyclopedia Biblica throws further light on this dedication : 
“The dedication of Luke (i. 1-4) shows, that we have passed into a new 
literary province. The Muratorian fragment calls attention to the fact, that 
the author writes ¿in Ais own name, a novelty among Evangelists. He also 
dedicates his work to someone who, if not an imaginary ‘God beloved’, 
would appear to be a patron, a man of rank. The apostles—the (l-2) 
‘eyewitnesses and ministers of the word’~—appear to have delivered their 
testimony by oral tradition, and to have passed away. To supply their 
places, (l-i) ‘many’ had attempted to draw up a formal narrative concerning 
the matters fully established in the Church. These writers had clearly not 
been eyewitnesses, nor were they, in Luke’s judgment, so successful as to 
make unnecessary any further attempts. Apparently they had failed in the 
three points, in which he hopes to excel: (1) they had not traced everthing 
up to the source, and this (2), as far as it went, not ‘accurately’ and (3) they 


a a 


had not written ‘in order’. 


The same book further discusses the point whether or not the work of 
St. Luke’s justifes the claims of that Apostle: “We are led to the conclusion 
that, though Luke attempted to write ‘accurately’, and in ‘order’, yet Ae 
could not always succeed. When deciding between an earlier and a later 
date, between this and that place and occasion, between metaphor and 
literalism, between what Jesus himself said and what he said through his 
disciples, he (Duke) had to be guided by evidence which sometimes led 
him aright, but not always. ” 


E We further read in the same work : “Luke's absolute omission of 
genuine and valuable traditions—especially in connection with Christ's 
appearance to women after the Resurrection, and with Christ’s promise to 
go to ‘Galilee’—.,..seflously diminishes the value of his work. It is 
probably the best adapted for making converts. But if bold bare facts are in 
question, it is probably the least authoritative of the Four 3.” 


Luke's failure has evidently been ascribed to his attempts being human, 
and his sources mortal, which could ‘not always’ guide him aright. If his 
work had been revealed, he could not have been accused of having omitted 
some most important incidents, or of his book being “the least 
authoritative”. 


)۱( Encyclopedia Biblica, .م‎ 1790, 
(2) Ibid. 
(3) Encyclopedia Biblica, p. 1793. 
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It seems, however, that the laity in Christendom are generally as 
ignorant, with regard to these vital questions, as non-Christians, to whom 
Christian literature is inaccessible in the main. A brief account of these 
questions is, therefore, likely to be of interest and use. 


According to the doctrines of Islam, the four Gospels are not revealed 
by God. Nor was it the Holy Ghost that moved the writers of the said 
Gospels to write them. But it was the example of other writers, that 
inspired them with the desire of compiling brief biographies of Jesus. 


1. St. Luke’s Gospel 

St. Luke’s own words to this effect are : 

“For as much as many have taken in hand to set forth, in order, a 
declaration of those things which are most surely believed among us, 

“Even as they delivered them unto us, who from the beginning were 
eyewitnesses, and ministers of the word ; 

“It seemed good to me also, having had perfect understanding of all 
things, from the very first, to write unto thee in order, most excellent 
Theophilus, 

“That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou 
hast been instructed” St, Luke : i-4. 


St. Luke has very plainly set forth the grounds of his inspiration, 
namely: (1) the example of other writers of Jesus’ life; (2) his con- 
sciousness of possessing “perfect uuderstanding of all things from the 
first”; and (3) to impart reliable information to Theophilus. Thus, St. Luke 
does not call his Gospel a divine revelation, but he claims for it (a) diligence 
in collecting all available material, (b) fullness, (c) careful investigation, 
(d) orderly arrangement and (e) accuracy. 


The Rev. Grieve, M.A.,D.D., Principal of the Congregational Hall, 
Edinburgh, and a joint Editor of Peake’s famous Commentary, explains 
Luke's preface in the following words: 1. 1-4. “The writer, influenced by 
the attempts of others, to record the primitive tradition of Christianity, as it 
was handed down by the first generation of disciples, essays the same 
task, and having taken pains to collect, examine, sift and arrange the 
contents of the written oral tradition, presents the result to Theophilus, a 
Roman official of some standing—a literary patron of the Evangelist’s - who 
needed fuller acquaintance with the historic basis of the oral teaching about 
Christianity which he had received '.” 


God reveals books for the guidance of a nation or nations, as the case 


)1( Peake’s Commentary, p. 725. 
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wrote in the city of Alexandria, his gospel, in which he gave an account 
of the birth and life of the Master of Christianity, mentioning several events 
which are not to be traced in the other three gospels. (2) St. Luke also 
did not see jesus, but he was converted to Christianity by St. Paul, the 
latter being an Israelite who himself had not seen Jesus, but was converted 
by St. Anamias. (3) St. Matthew also did not see Jesus, bu was converted 
to the Christian faith by St. Peter, some time after the ascension of Jesus; 
he took his gospel from St. Peter in the city of Rome. St. Matthew's gospel 
contradicts several statements of the other three Gospels. 


St. John was the nephew of Jesus. It was at the wedding of John, 
that Jesus converted water into wine. Witnessing this miracle, John 
immediately became a Christian proselyte, left his wife and followed Jesus. 
He was the author of the fourth gospel, called after him, written in the 
Greek language, in the city of Ephesus. 


These are the four gospels of the Christian New Testament, although 
Moslems do not believe them to contain the uncorrupted word of God. They 
are nothing more than biographical works which are liable to defects and 
errors. There was but one Gospel, namely, the “Evangel” which God 
vouchsafed to give to Jesus, for him to preach to the Israilites. The Book 
containing the True Word of God must needs be free from all discrepancies ; 
yet it is written in St. Mark’s gospel, that in the book of the Prophet Isaiah 
it was said by God ‘]l have sent an Angel before thy face,’ namely, 
before the face of Jesus ; whereas the words ave not in the book of Isaiah, 
but in that of Malachi (see St. Mark R.V.) Again it is related in St. Matthew’s 
gospel (Matt. xii. 40) that Jesus said ‘My body will remain in the belly, of 

~ the earth three days and three nights after my death, just as Jones was in 
the whale’s belly,’ and it is evident this was not irue, for St. Matthew himself 
agrees with the three other writers of the gospels, that Jesus died at the 
sixth hour on Friday, afd was buried at the first hour of the night and 
rose from the dead early on Sunday morning, so that he remained in the 
belly of the earth two nights only, l ۱ 


Islam and the Four Gospels 


As already pointed out, Moslems do not admit the authenticity of the . 
Gospels, or the creed contained therein, or the leading events in the life of 
the Holy Prophet Jesus, as depicted by these same Gospels. in this 
attitude Moslems are supported by the scholarly researches of devout 
Christians even. 
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2. Ordering the Prophet to praise God : 


“Say, O God, possessor of the Kingdom, Thou givest dominion, to 
whom Thou wilt, and Thou takest away Kingdom from whom Thou wilt: 
Thou exaltest whom Thou wilt, and Thou humblest whom Thou wilt, in 
Thy hand is Good, and Thou art the Almighty: Thou causest the night 
to succeed the day, and Thou causest the day to succeed the night: Thou 
bringest forth the living out of the dead, and Thou bringest forth the dead 
out of the living, and Thou art the provider of substance, to whomsoever 
Thou wilt, without measure.” 


3, Right and Wrong : 


“Say, whether ye conceal that which is in your hearts, or whether ye 
show it God knoweth it: He knoweth whatever is in heaven and 
whatever is on earth: and He is the Almighty. On the Day of Judgment, 
every soul shall find present the good which it wrought, \ And the evil 
which it wrought, will cause it such a disgrace, that it shall wish that there 
was a vast distance between itself and that evil.” 


4. Belief of the faithful : 


“The Apostle (Mohammad) believeth in that which hath been sent 
down unto him from his Lord, as do the faithful (also). Every one (of 
them) believeth in God and His Angels, and His Scriptures, and His 
Apostles: We make no distinction between any of His Apostles. And 
they say ‘We have listened, and so we obey. Thy mercy, O Lord, for unto 
Thee (O Lord) must we return.’ God will not burden any soul beyond its 
power. It shall enjoy the good which it hath gained, and shall bear the 
evil which it hath wrought. O Lord, punish us not, if we forget or fall 
into sin; O Lord, lay not on us a burden, like that which Thou hast laid 
on those who have been before us, neither make us, O Lord, to bear what 
we have no strength to bear, but be favourable unto us, and spare us, and 
be merciful unto us. Thou art our patron, help us therefore against the 
unbelieving people.” 


With regard to the New Testament, Moslems hold the belief that, 
although God revealed the Gospel to His Messenger Jesus Christ, the so- 
called gospels, ascribed to the four saints, do not represent the true word 
of God as revealed to the Teacher of Nazareth. With Moslems these 
books are mere historical works, dealing with the history of Jesus, and they 
contradict each other in certain statements. Three of the authors of the 
four gospels, did not see Jesus at all. (1) St. Mark did not see Jesus, until 
the year he was taken up to heaven. After the ascension of Jesus, St. Mark 


~ 
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in the Koran, to come to a reasoning with the followers of the new faith 
and, then, to judge for themselves, as to whether Mohammadanism was to 
be rejected by pure reason cleared of every grain of partiality. But the high 
voice from Heaven was not hearkened to and differences of a religious 
nature still continue between Moslems and non-Moslems. 


The Koran is a Divine Book which from the day of its revelation 
through the message of the Arabian Prophet and Apostle of God, up to 
this moment, has undergone no alteration whatever '. li is the Sacred Book 
that continues to reign over the hearts of its hearers, to convince them, 
through their own conscience and spiritual nature of its Divine origin. No 
human pen, however powerful, can venture to imitate it. The miraculous 
nature of the Koran has, long ago, been solemnly confirmed by those who 
were the most competent judges. The Arabians could boast of no other 
literature than witty poems of eloquence in their own language,—though 
as they paid due honour to any distinguished poem by their famous poets— 
were struck with infinite admiration, when they heard the Prophet of God 
rehearsing certain portions of God's new Gospel to them. Their own 
celebrated Rabiaa, whose poem was attached to the Sacred Pantheon of the 
Kaaba, could, without much trouble or hesitation, judge that the Koran of 
Mohammad was rightly a Divine Book, and that the illiterate orphan was 
the true messenger of God. From the perusal of the concise, but accurate 
history of the Prophet, in part II of this essay, it is clear enough, how the 
obstinate minded Arabs of the Desert received the Book with adoration and 
perfect reverence. Again, the contents of the Koran most readily answer 
all questions that may be raised on religious or civil matters. I will quote 
here some translated passages from that Holy Book, as specimens of the 

~ rest, and leave them to recommend themselves : 


1. Calling the Jews and Christians to come to agreement’ with the 
Moslems : 1 

“Say.O ye who fave received the Scriplure (Jews and Christians) 
come to ajust determination between us and you; that we worship not any 
except God, and associate no creature with Him ; and that the one of us 
takes no other for lord, beside God. But if they turn back, say ; Bear 
witness that we are true believers.” 


(1) See Sir Muit’s Life of Mohammad ; Dr. Hughes’ Dict. of Islam. 

(2) That is to come ta such terms of agreement as are indispensably consonant to 
the doctrine of all the prophets and scriptures, and therefore cannot be reasonably 
rejected. 

(3) The Jews and Christians used to pay rather blind obedience to their priests and 
monks who took upon them to pronounce what things were lawful and what were 
unlawful, and to dispense with the laws of God. (Sale) 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


٠‏ را a‏ دعوت تد کے سم ال وق کیا کے 


T ENE ALLELE LS DALE LLL DEEL AE aE a LS A وی‎ E gs r ai BANE AAS اك سس سنك‎ agia کی وڈ کی نس‎ LP Atl OAS ای‎ DERE قاذم شيعب یب زعا دند خه یط نھ مدد ندب‎ NOLL TEND ct FRAME :ها بعتب حدق مدص‎ SIS A LEBEN ی ہہ‎ MEE تدا :کنیا دوعا کرد + ھم :نہ‎ CGI که اک غا جد س ا‎ Dt NE بسا‎ > > CRI ONS, خت‎ CSL ل شه نحت ھی الہ‎ tal tahaa 


https://t.me/megallat 


— 154 — 


where the eternal consequences of man’s submission to God's holy will, 
or of rebellion against it, are pictured ; touching in its simple, almost crude 
earnestness, when it seeks again and again encouragement or consolation 
for God’s messenger, and a solemn warning for those, to whom he has been 
sent, in the histories of the prophets of old: the language of the Koran 
adapts itself to the exigencies of everyday life, when this everyday life, in 
its private and public bearings, is to be brought in to harmony with the 
fundamental principles of the new dispensation. 


“Here, therefore, its merits, as a literary production should, perhaps, not 
be measured by some preconceived maxims of subjective and aesthetic taste, 
but by the effects which it produced in Mohammad’s contemporaries and 
fellow-countrymen, If it spoke so powerfully and convincingly to the 
hearts of his hearers, as to weld hitherto centrifugal and antagonistic 
elements into one compact and well-organised body, animated by ideas, far 
beyond these which had until now ruled the Arabian mind, then its 
eloquence was perfect, simply because it created a civilised nation out of 
savage tribes, and shot a fresh woof into the old warp of history. 


“When along period of conquests scattered the Arabs to the farthest 
East and to the farthest West, their spoken language might deviate from 
its pristine purity, slurring over unaccented syllables and dropping termina- 
tions. But the fine idiom of their forefathers, as deposited in the Koran, 
remained the language of their prayer and their pious meditation, and thus 
lived on with them, as a bond of unity, an object of national love and 


1” 


admiration, and a source of literary development, for all times '. 


The Korin, therefore, is the last Scripture from God which has 
superseded by its new dispensation all preceding Scriptures, containing all 
comprehensible instructions and laws, all matters concerning the relation 
between the Creator and His creature, and between man and man. It is a 
miraculous book whichis a poem, far beyond the power of poets to imitate, 
a code of laws bearing on every institution of an extensive commomweailth, 
on instruction, on the adminstration of justice, fon military organisation, 
on finance, on a most careful legislation for the poor; and a complete 
code of beliefs and morals : all built up on the perfected belief in the one 
God Who holds man’s destiny in His Hand. It embodies a correct summary 
of the true religion which former prophets fromthe time of Adam had taught 
to their respective countries, and a solemn warning to all mankind, to whom 
the “Seal of Prophets” had been sent to reclaim and to reform. It exposes 
and refutes the pretensions and incorrect interpretations of rabbins and 
priests who had misled their people. These latter were often called upon, 


(1) Vide Dr. Hughes’ Dict. of Islam pp. 526-530. 
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appears to me as the real and undeniable ‘seal of prophecy’ in 
Mohammad! ....” 


But the approaches to truth are many, and he who devoted all his 
powers and energies, with untiring patience and self-denial, to the task of 
leading a whole nation by one of these approaches, from a coarse and effete 
idolatry, to the worship of the living God, has certainly a strong claim to 


our warmest sympathies, as a faithful servant and noble champion of 
truth, 


It ts, however, not my intention to dwell here any longer upon this 
side of the question. Praise has been bestowed in this work on the Koran 
2110 its author, without stintor grudge, and the unanimity of so many 
distinguished voices, in this respect, will no doubt impress the general 
reader in favour of the sacred book of the Mohammadans which until row 
he may have known only by name, 


Dealing with the opinion, expressed on the Koran by some European 
authors who dwell upon the pretended inferiority of the later portions of 


the Koran in comparison with the earlier chapters, Dr. Steingass ably 
remarks as follows : 


“Not being an Arabic scholar himself (Goethe), he knew the Koran 
only through the translations existing at the time which follow throughout 
the order of the received text... Those critics, on the other hand, who 
view the Koran with regard-to the chronological order of its constituents, 
follow the descending scale in their estimate. But if we consider the 
vartety and heterogeneousness of the topics, on which the Koran touches, 
uniformity of style and diction can scarcely be expected ; on the contrary, 
it would appear to be strangely out of place. Let us not forget that in the 
book, as Mohammad's newest biographer, Ludolf Kreh! (Das Leben des 
Mohammed, Leipzig 1884) expresses it, ‘there is given a complete code of 
creed and morals, as Well as of the law based thereupon. There are also 
the foundations iaid for every institution of an extensive commonwealth, for 
instruction, for the administration of justice, for military organisation, fos 
finance, for a most careful legislation for the poor: all built up on the 
belief in the one God Who holds man’s destiny in His hand’ Where so 
many important objects are concerned, the standard of excellence, by which 
we have to gauge the composition of the Koran as a whole, must needs 
vary with the matter treated upon in each particular case. Sublime, and 
chaste, where the supreme truth of God’s unity is to be proclaimed ; appeal- 
ing in high-pitched strains to the imagination of a poetically-gifted people, 


1. See Von Goethe's, West-Oestlicher Divan. 
(20) 
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was afterwards of great service to Mohammed, in writing answers to the 
satires and invectives that were made on him and his religion '.” 


Von Geethe renowned German author, speaking of the Koran in his 
West-Oestlicher Divan, states: 


“However often we turn to it, (the Koran), at first disgusting us each 
time afresh, it soon attracts, astounds and, in the end, enforces our 
reverence....{ts style, in accordance with its contents and aim, is stern, 
grand, terrible, — ever and anon truly sublime... Thus, this book will go on 
exercising, through all ages, a most potent influence Ei 

Dr. Steingass, the learned compiler of an English-Arabic and Arabic- 
English Dictionary (W.H.Allen and Co,) has recorded his opinion on the 
Koran in Dr.Hughes’ Dictionary of Islam. After alluding to the above words 
of Goethe Dr. Steingass writes : “These words seem to me so much : the 
more weighty and worthy of attention, as they are uttered by one who, 
whatever his merits or demerits in other respects may be deemed to be, 
indisputably belongs to the greatest masters of language of all times, and 
stands foremost as a leader of modern thought and the intellectual culture 
of modern times”. {Here Dr. Steingass quotes the words of Goethe and 
then says) “A work, then which calls forth so powerful and seemingly 
incompatible emotions, even in the distant reader,—distant as to time, and 
still more so, as to mental development = a work which not only conquers 
repugnance with which he may begin its perusals, but changes this adverse 
feeling into astonishment and admiration. such, a work must be a wonder- 
ful production of the human mind indeed, and a problem of the highest 
interest to every thoughtful observer of the destinies of mankind. Much 
has been said, in the preceding pages, to acknowledge, to appreciate, and to 
explain the literary excellencies of the Koran, and 2 more or less distinct 
admission, that Buffon’s much-quoted saying : “Le style est l'homme”, is 
here more justified than ever, underlies all these verdicts. We may well 
say, the Koran is one of the grandest books ever written, because it 
faithfully reflects the character and life of one of the greatest men that ever 
breathed, ‘Sincerity’ writes Carlyle, ‘sincerity, in all senses, seems to me 
the merit of the Koran.’ This same sincerity, this ardour and earnestness 
in the search for truth, this never-flagging perseverance in trying to impress 
it, when partly found, again and again upon his unwilling hearers, 


(} See Sale's Prelim. Discourse. 
(2) See Goethe’s West-Oestlicher Divan. These words of Goethe were placed by 


Mr. Rodwell by way of motto on the reverse of the title page of bis translation of the Koran. 
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and that deficiency is made good by the Koran, it being the last divine 
word of God. 


Let us now make a swift survey of the Koran, as far as our limited 
space inthis work allows; for to describe it in detail would require unlimited 
time and space. For various reasons, all being much to the advantage of 
the non-Moslem reader,—i shall content myself with a number of 
quotations of what was written on the Koran by the pen of non Moslem 
critics, whose writings on the subject can be passed -by a Moslem, as 
giving a sufficiently true picture of the Holy Koran. However, it must 
ever be remembered that, as a miraculously Divine Book, the Koran, when 
translated into a foreign language, necessarily loses a great deal of its 
supernatural elegance and purity of style. 


Mr. Sale addresses the reader of his English version—praiseworthy as 
it is—in the following words : 


“.... though he (the reader) must not imagine the translation to come 
up to the original, notwithstanding my endeavours to do it justice.” 


In another place, the same writer comments on the Koran as follows : 

“The Koran is univesally allowed to be written with the utmost 
elegance and purity of language, in the dialect of the tribe of the Koreish, 
the most noble and polite of all the Arabians; but with some mixture, 
though very rarely, of other dialects. It is confessedly the standard of the 
Arabian tongue and, as the more orthodox believe and are taught by the 
book itself, inimitable by any human pen, and therefore insisted on as a 
permanent miracle, greater than that of raising the dead, and alone sufficient 
to convince the world of its origin 


“And to this miracle Mohammed himself chiefly appealed for the 
confirmation of his mission, publicly challenging the most eloquent men in 
Arabia which was atthe same time stocked with thousands whose sole 
study and ambition it was, to excel in elegance of style and composition ; 
to produce even a single chapter that might be compared with it Iwill 
mention but one instance out of several, to show that this book was really 
admired for the beauty of its composition by those who must be allowed 
to have been competent judges. A poem of Labid Ebn Rabia, in 
Mohammed's time, being affixed to the gate of the temple of Mecca, an 
honour allowed to none but the most esteemed performances, none of the 
other poets durst offer anything of their own in competition with it. But the 
second chapter of the Koran, being affixed near it soon after, Labid 
himself (then an idolater) on reading the first verses only, was struck with 
admiration, and immediately professed the religion taught therein, declaring 
that such words could proceed from an inspired person only. This Labid 


۰ 
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The crucifixion of Jesus by the Jews is entirely refuted, according to 
St. Barnabas and the Koran. In that Gospel, it is asserted, that Judas, the 
traitor, was he who was crucified, in the place of the Lord Jesus. “Of 
this Gospel”, writes Mr. Sale, “the Moriscoes in Africa have a translation 
in Spanish, and there is in the library of Prince Eugene of Savoy, a 
manuscript of some antiquity, containing an Italian translation of the same 
Gospel made, it is supposed, for the use of renegades. .” 


In St. Barnabs’ Gospel, the Prophet Mohammad is foretold by name, as 
the Periclyte, that is, the famous or illustrious, that being the signification of 
the name of Mohammad in Arabic ; thereby justifying the passage in the 
Koran (chap. 61) where Jesus is formally asserted to have foretold his 
coming, under his other name of Ahmad, which is derived from the same 
root as Mohammad and of the same import. 


Mr. Sale states that he inspected a Spanish translation of the Italian 
copy ot St. Barnabas’ Ciospel, of which he gives the following account : 


“There is a preface prefixed to it, wherein the discoverer of the 
original MS., who was a Christian monk called Fra Marion, tells us that, 
having accidentally met with a writing of Irenacus (among others), wherein 
he speaks against St. Paul, alleging for his authority the gospel of St. 
Barnabas, he became exceedingly desirous to find this gospel ; and that 
God, of His mercy, having made him very intimate with Pope Sixtus V 
(1521-1590) one day, as they were together in that Pope’s library, His 
Holiness fell asleep and he, to employ himself, reached down a book to 
read, the first he laid hand on proved to be the very gospel he wanted ; 
overjoyed at the discovery, he scrupled not to hide his prize in his sleeve, 
and on the Pope’s awaking, took leave of him, carrying with him that 
celestial treasure, by reading of which he become a convert to Moham- 
madanism. 


“This Gospel of Barnabas contains a complete history of Jesus Christ, 
from His birth to His ascension, and most of the circumstances of the 
four real..gospels are to be found therein, but many of them turned, and 
some artfully enough, to favour the Mohammedan system...... The 
passages produced from the Italian MS. by M. de la Monnoye, are to be 
seen in this Spanish version almost word for word 3.” 


But to return. 


On the other hand, the practical side of both the Jewish and Christian 
dispensations, as concerning social matters and civil law, is most deficient ; 


(1) Sale’s preface to his translation of the Koran. 


oldbookz@gmail.com 


— 149 — 


In brief, it is enjoined upon every Moslem, to believe in God’s previous 
Books of revelations, from Adam to Jesus, in so far as the contents of any 
extant book of them are not contradicted by the Koran. 


At the advent of Islam, the Word of God, as revealed in the Old and 
New Testsments, was wrapped up in various superstitions, and was spoiled 
by an admixture of ungodly beliefs and imaginations. The Jews were 
openly charged, in the early chapters of the Koran, with having corrupted 
their Scriptures, with stifling passages. They obstinately and impiously 
denied the advent of Jesus. They believed that Christ was yet to come. 
They spoke ill, and most wrongly and indecently, of the acknowledged 
Jesus Christ and of his revered mother, the Virgin Mary. They attributed 
to God the adoption of a son in the person of Ezra. 


With regard to Christianity, its real and pure doctrines were exceedingly 
and abominably corrupted’. A sect substituted the Virgin Mary for God, 
or worshipped her as such. These were called the Mariamites ®. 


Christians also believed in the divinity of Jesus. They worshipped 
him as God, called him the son of God, and even God Himself. 


Dr. Hughes, commenting on the state of degradation, into which the 
Christian Church had fallen, at the advent of Islam, writes as follows :— 


“The bitter dissensions of the Greeks, Nestorians, Eutechians and 
Monophysites, are matters of history, and must have held up the religion of 
Jesus to the ridicule of the heathen world. The controversies, regarding the 
nature and person of our Divine Lord, hid begotten a sect of ۰ 


id “The worship of the Virgin Mary had also given rise to a religious 
controversy between the Antidus—Mariamites and the Collyridians ; the 
former holding that the Virgin Mary was not immaculate, and the latter, 
raising her to a positio of a goddess. Under these circumstances, it 
is not surprising to find that the Arabian reformer turned away from 
Christianity 3,” 


The Gospel of St. Barnabas commonly considered by Christian 
theologians as “apocryphal”,—is most in harmony, as to matters of faith, 
with the Koran. Jesus Christ is spoken of in that Gospel as the servant of 
God ; the word of God and a Spirit from God. His miraculous birth, 
being born without a father was even less supernatural than the creation 
of Adam who was created by God's power without father or mother. 


(1) Vide G. Sale’s Prelim. Discourse. (2) Vide Dr. Hughes’ Dict. of Islam p. 53. 
(3) See Hughes’ Dictionary of Islam. p. 53. 
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believe to have undergone many alterations and corruptions, though there 
might possibly be some part of the true word of God therein. Any 
passages in the present copies which in sense are not in harmony with the 
teachings of the Koran, as far as matters of faith are concerned, are held 
by Moslems to be no true revelation. Hence, such statements in the present 
copies of the Old and New Testaments, as attribute to God a son, or to 
the Divinity a plurality or a corporeal from, are dogmatically and 
emphatically condemned as schismatic. 


On the other hand, if any precept, tenet, law or regulation, relating to 
mode of worship, or rules of right and wrong, faund in the Koran, is in 
harmony with similar precepts, as taught by the Testaments, it is because 
such tenets are immutable and eternal, and relate to that part of God’s one, 
true and orthodox religion which is subject to no change or alteration, 
inasmuch as such laws were saved from corruption. 


Apparently it is due to the misunderstanding of this fundamental 
superstructure of the Mohammadan Religion (to wit : that from the begin- 
ning to the end of the world, there has been, and still for ever will be, but 
one true religion), that some of the prejudiced class of Western historians 
and commentators have been apt to wrongly describe such systems, rites 
or rules of the Religion of Islam, of which the like exist in the Jewish 
Scriptures, as ‘borrowed’ from these books. Such- critics, if absolutely 
innocent, conscientious and well-informed, must needs admit, that these 
common precepts are but confirmed by the Koran as immutable in 
themselves. 


it must be again and again re-iterated until the basis of the Religion of 
Islam is well understood, that this religion does not profess to be a new 
religion, formulated by the Prophet Mohammad, but a continuation of the 
true religious principles, established by God through His revelations to 
Adam, Noah, Abraham, Moses and to other inspired Messengers of God. 
The revelations of God’s prophets, prior to the advent of Mohammadanism, 


. are held to have been partly corrupted by the hind of man, through the 


various renderings and divers versions of same. All portions of the Word 
of God that were by chance, or otherwise, saved from corruption,— such 
as relate to that part of God’s religion which is eternal and immutable,— 
have been preserved and confirmed by the Koran, together with other 
corrected beliefs and dogmas of faith, and such additional rules of practical 
devotion, as God judged fit for the new and eternal dispensation. Hence, 
it is out of place and entirely misleading, that any critic should suggest, 
that Mohammadanism is ‘indebted,’ either to tho jewish or any other 
dispensation, for any elements in its system. 
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There are also two celebrated angels, ‘Radwan’ who is in charge of 
Paradise, and ‘Malik’ who is in charge of Hell. 


The angels intercede for men, while they celebrate the praise of God ; 
they implore forgiveness for the dwellers of earth. They also act as 
guardians for men. Each man has a succession of angels before and 
behind him, who watch over him by God’s behest. 


3. Belief in the Scriptures of God 


The fundamental position, on which the superstructure of the Moham- 
madan Religion is erected, is that, from the beginning to the end of the 
world, there has been, and for ever will be, but one true orthodox religion. 
This true religion consists as to matter of faith, in the acknowledgement of 
the only true God, and in the- belief in, and obedience to such messengers 
or prophets of God, as He has been pleased to send from time to time, 
with credentials, to reveal His will to mankind ; and as to matter of practice, 
the religion of God consists in the observance of the immutable and eternal 
laws of right and wrong, together with such other precepts and ceremonies, 
as God ordained as fit, for the time being, according to the different 
dispensations in different ages. | These precepts and ceremonies were in 
themselves non-essential, but they became strictly obligatory by God’s 
positive command ; and were, therefore, temporary and subject to alteration, 
according to His will and wisdom. Hence, the name ‘Islam,’ signifying 
absolute surrender to the will of God, is used commonly to denote the 
Mohammadan Religion. This name, however, also applies to God's re- 
ligion, since the beginning of the World, inasmuch as all true religion is 
nothing, but absolute submission to God’s will. As to scriptures, the 
Moslems are taught, that God, in divers ages of the world, gave revelations 
of His will in Books, to several prophets. The number of these sacred 
Books is said to be 104: ten Books were given to Adam, fifty to Seth, thirty 
to Idris (Enoch), ten to Abraham; and the other four, being the Pentateuch, 
the Psalms, the Gospel and the Koran, were successively delivered to 
Moses, David, Jesus and Mohammad. No further revelation to mankind 
is to be expected. The Prophet Mohammad is, as taught by the Koran, 
the seal of God’s messengers and prophets. 


All of these divine Books, except the four last, are believed to be now 
entirely lost. As to the Pentateuch, the Psalms and the Gospel, the 
Moslems give no credit to the present copies of these Books, which they 
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If, then, the scientific world agree, that Law predominates in matter, 
force and energy and if it also believes in Monism, it follows that it must 
believe in one design and in one mind. There may be a hundred and one 
laws at work in Nature, but they all converge on one purpose. In short, 
Law is, and must be obeyed, if the world is to go cn at all. Law is the 
“Obeyed” Entity and in this connection, the reader may be interested to 
learn, that the word Allah, Who is the object of worship with Moslems, 
literally means “The Obeyed”. 


“God says”, says Mohammad, “do not abuse the Universe, because 
Iam the Universe.” —a great truth and undeniable reality. It means, that all 
the manifestations of Nature are the manifestations of the God-Mind, and 
that all the forces and Jaws of Nature are the features and characteristics of 
that Great Being. 


To be in touch with Nature, is the secret of all success, of all felicily 
in life ; and if, in Islam, the dictum has been pronounced, {in a somewhat 
different language, “to imbue ourselves with Divine Attributes”, it means 
the same thing. For the attributes of God, as mentioned in the Holy 
Koran, do perfectly and completely index the working of Nature ; and if, 
to believe in God, is to accept Him, as the Source of all Law, and to 
worship Him means simply to obey His Law, how can we disbelieve in the 
God of Islam ? 


2. Belief in the Angels of God 


The angels are created of light, and endowed with life, speech and 
reason. They are free from carnal desire and the disturbance of anger: they 
disobey not God in what He has commanded them, but do all that they 
are commanded. Their food is, to celebrate God's glory ; their drink, to 
proclaim His holiness ; their conversation, to commemorate God ; their 
pleasure, to worship Him. The angels are created in different forms and 
with different powers. 


The number of angels is very great; it can be known to no one except 
to God. Four of the angels are archangels, namely, Jibril (Gabriel), the 
angel of revelations ; Mikhail (Michael), the angel of rain; Israfil, the angel 
who will announce the advent of Resurrection ; Azrail, the angel of death: 


Every man is attended by two recording angels, called the “Kiram-ul- 
Katibeen,” or the illustrious writers, one of whom records his good actions, 
and the other his evil actions. There are also two other kinds of angels, 
called ‘Monkar' and ‘Nakeer,’ who examine the dead in the grave. 
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Note the words in italics. The whole universe has been regulated 
with mathematical precision ; and that we may derive the best advantage 
from it, we must respect the measure,—find out these reckonings and 
measures, and not make them deficient. 


Every created thing, from the stars of heaven to the smallest herbs that 
grow on the earth, observes rules laid down with mathematical reckoning, 
and observes measures, prescribed for its creation and development. 


In short everything that is created in this universe, is based on 
mathematical principles ; and all our scientific researches owe their existence 
to this science of measure and reckoning, 


| could agree with Ernst Haeckel, if man, in this search for purpose in 
Nature, could disregard these mathematical principles. In reality we did not 
create purpose for Nature ; we simply discovered those measures and rules 
which had been laid down for the working out of the purpose. 


Can we, then, deny, behind the working of Nature, the existence of 
some Great Mind,—the Regularizer, the Reckoner and the Measurer ? Let 
us, in the words of the Holy Koran, “glorify the Name of Our Lord Most 
High, Who creates, then balances : Who measures, then guides”, 


Does evolution of matter really consist in the development of its 
potentialities ? 1s not the human organism proved, by biological research, 
to be the final and best evolution of matter? 


The consciousness which is evolved out of animated matter, in the 
animal kingdom, in the form of impulses, evolves into natural Passion 
in man. But this is not the final growth In its turn, it must evolve 
ethics and high philosophy. Where, then, is the constructive ability, 
inherent in matter, which should now work all the more vigorously, 
to sublimate my consciousoness into high moral and philosophic growth ? 
Do! possess a nature Which automatically distinguishes between Right 
and Wrong 2 Or must I cultivate such a nature, through guidance ? Do 
,أ‎ by nature, nauseate at wrong philosophy ? Do l, by instinct, spurn things 
injurious to my intellect ? Dol discern between wholesome and unwholesome 
food, without guidance ? Man, who represents the highest possible form 
of evolved matter, is hopelessly destitute of that constructive ability for the 
evolution of this intellect, which discriminates so unerringly in the physical 
building of organism. The very fact that, as far as the unconscious growth 
of matter goes, this constructive ability works so splendidly, but disappears 
on the rise of consciousness, proves conclusively, that it was not an 
inherent faculty in matter, but an external guidance, — guidance form the 


Source that has been called Rabb—Who is the God of Islam. 7 
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and that it is due to us, that it has become active. All of which tends 
rather to prove design, than otherwise. But there are other ways of 
looking at it. 


If a mind works upon material, giving it shape to serve a certain 
purpose, it is impossible for another person, to use that material in a way 
other than that in which it was designed by its maker. If you deny the 
design of its maker, you are looking for trouble, and wasting your effort. 


Here are pieces of iron and wood before me: I use them in making a 

machine, and any person desirous of using that machine, must do so in the 
۳-۰ 

way intended by me, and in that way only. 

Can you use the things that God has made, otherwise than in the way 
intended by Him ? 

Your body is a wonderful machine,—endowed with numerous faculties, 
to which are added Free-will, and the power of discretion. But can you 
use your nose for seeing ? Or can you eat through your ear? 


This machine of your body has been fashioned by an Intelligence and 
a Mind, and if you act contary to its designs, your actions will not be 
acceptable in the realm of Nature. For thus says the Holy Koran : “Is it, 
then, other than Allah’s way that they seek to follow ; and to Him submits 
whoever is in the heaven or on the earth, willingly or unwillingly... And 
whoever desires a way other than submission (islam) it shall not be 
accepted from him ; and in the end, he shall be the loser” (ill. 32-84) 


Again, if a particular form of matter involves, in its being, certain 
principles, the knowledge and application of which, alone make the realisa- 
tion of that purpose possible; then it is certain that a mind has pre-ordained 
it. If the small form of matter had existed independently of such 
principles, and if there had been no need of their knowledge, nor had any 
advantage accrued to us in our application of such knowledge, then one 
might, perhaps, deny the purpose behind it. 


The Holy Koran tells us, that everything in Nature is for our benefit, 
and further apprises us of the principles which will enable us thoroughly 
to make use of them: “The Beneficient God taught the Koran. He created 
man, taught him the mode of expression. The sun and the moon follow a 
reckoning, and the herbs do obey (Him). And the heaven, He raised it on 
high ; and He made the measure ; that you may not be inordinate in respect 
of the measure ; and keep up the balance with equity, and do not make the 
measure deficient. And the earth He has set it for living creatures ; therein 
are fruit and palms having sheathed clusters, and the grain with (its) husk 
and fragrance. Which then of the bounties of the Lord will you reject” ? 
(LV. 1-13). 
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Yet, | could even worship this Fetish of Accident, if all these defined 
movements of our planet had failed to produce desirable results, making 
for our benefit. And this being so, | am compelled to believe in some 
Will, under whose control Nature works, not blindly. The alternation of 
day and nigt—which causes changes in the weather, affecting the atmosphere, 
changing the course of the winds, bringing the rainy seasons and the dry 
weather, in a desired order ; the withering of Nature, and its resuscitation; 
these, and the life of man himself, depending on the peculiar bend of the 
earth sphere towards its orbit, are these all at random ? 


You will not find a single thing in the realm of Nature which is 
unconnected with your own existence. As the Book says : “Those who 
remember Allah.. and reflect on the creation of the heavens and the earth, 
(say) : Our Lord—Who looks to our sustenance and maintenance,— Thou 
hast not created all this in vain. Glory be to Thee.” (II : 190). 


The unintelligible phenomena of yesterday are, today, instinct with a 
great and real purpose, And so it will be with the milliards of things 
which still baffle us. Which being the case, | have every right to suppose 
that every object in Nature admits of my using it for my benefit—if only | 
know how,—and is subservient to me under the ordinance of some Mind, 
Which | call Allah ; for, did you ever think of a contrivance, or scheme 
out a design, in the working out of which you did not find the necessary 
aids already existing in Nature ? 


But, you will say, things in themselves are not subject to design ; it 
is only man’s intelligent use of them that makes them useful. 


We all know that light, and the colour known as green, strengthen the 
sight; and green is the prevailing colour in Nature after light. But, it is 
said, the green colour was not made intentionally to strengthen sight; 
rather the eye became accustomed to it, and so derived benefit from it. 


But consider the case of the mole. The mole has eyes, but being 
generally away from the light, it is blind. It cannot make its surroundings 
subservient to its sight. Whence it may be seen, to what an extent the eye 
is indebted to light and green colour. 


In support of his theory, that Nature is not with purpose intrinsically, 
but that its purpose is, as it were, of man’s contriving. Ernst Haeckel 
adduces the illustration of powder. 


Powder was for ages lying useless and unused ;—by finding a use for 
it we have invested it with a purpose. But that is tantamount to asserting 
that inquiries have invested powder with its properties, or in other words 
that the purpose of the explosive was already in it, but in a dormant state ; 
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as an accident, but under a Law—the Law of Condensation—from the 
collocation of ethereal specks. But this ether, as it is called, is, in its turn, 
a law-ridden entity. 


Ernst Haeckel and others, refusing to admit the priority of Mind to Matter, 
sought a way out by regarding matter and energy as one and the same 
thing, with “law-abidingness” as a permanent characteristic, and calling it 
Law-Substance. Law-Substance, therefore, is a first cause, self-created, and 
the creator of other things,—self-existing, and the maintainer of subsequent 
growth, omnipresent, and all-pervading, indestructible and infinite; add to 
these the attributes of all-knowing and all-powerful, designer and regularizer, 
and, though you style yourself atheist or free-thinker, you believe in the 
God of Islam. As the Holy Koran says: “And to Him doth obey what 
is in the heavens and the earth. And a sign to them is the night; we draw 
forth from it the day, then lo, they are in the dark ; and the sun runs on to 
a term appointed for it; that is the ordinance of the Mighty and the know- 
ing. And as for the moon, We have ordained for it stages, till it becomes 
again as an old dry palm-branch. Neither is it allowable to the sun, that 
he should overtake the moon, nor can the night outstrip the day. All 
float on in a sphere” (XXXIV: 37-40). Thus is the whole Solar System 
under Divine Ordinance, 


What was that Law—the Law of Gravity, “evolved from accidence,” 
what made the earth stand on its orbit, with its axis inclined ? 


What a contradiction in terms—law and accident. To what lengths 
will we not go, to avoid belief in the Divine Ordinance. 


Is the camera an accident ? The lens, the sensitive paper. The light 
regulating contrivance, and so forth, all suggest design and mind; and yet 
the camera is but the crudest copy of an eye which is, presumably, a thing 
evolved at random. And what about the feeling that the image reflected 
produces ? The lens of the camera reflects the image, but it does not see, 
it does not feel; whereas the eye sends a thrill into the very soul, when 
we see anything beautiful. 


Can we give or receive a telephone message without an “exchange” ? 
Some design to connect the giver and the receiver is indispensable. 


The brain of an army~known in modern parlance as General Head 
Quarters—is preeminently the product of design. Is the brain of man just 
a haphazard contrivance, meaningless in its inception ? 


We assign a distinct design to every one of the hundred and one pipes 
fixed, in the machinery of an ordinary steam engine. Are the million and 
one nerves that work so miraculously in our own bodies, purposeless and 
‘without intent 2 


oldbookz@gmail.com 


— 141 بت 


There are three main laws in the Universe—the Law of Creation, the 
Law of Substance and the Law of Evolution ; so if we seek, as it were, to 
personify the Great Mysterious Power, and clothe Him with attributes that 
we mortal men can comprehend, we shall endeavour to visualise him as 
Creator, Sustainer and Evolver. 


The Arabic language has one word which comprises all three ideas - 
Rabb-ul-Aalameen ; the word Rabb signifying Creator, Sustainer, and one 
who has endowed every object with the capacity of ultimate development,— 
thereby anticipating the doctrine of Evolution, many centuries before 
Darwin gave his theories to the world. 


At every evolutionary stage of matter, however transient it be, we find 
a course prescribed, and an organisation pre-ordained—Nature everywhere 
obeying the Law. 


As the Holy Koran says :“And to Allah does obeisance whatever is in 
heaven and earth—willingly or unwillingly.” 


Over and over again, the Holy Koran lays down with great clarity, 
that a Reign of Law exists, dominating the whole material world; and every 
day, fresh discoveries of science do but prove inspired accuracy of the 
Sacred Book. For after all, this is the sum-total of all scientific discovery, — 
that all growth and all development of every element in Nature, is under the 
Rule of the ۰ 


Is, therefore, this Reign of Law,— this mechanism, as it were, of rule 
and regulation, intentional 2 Or is it accidental 2 


Call it mechanism if you will ; but can you dissociate mechanism, from 
mind ? 


The machine itself cannot think ; but what of the mind that made it ? 
Mechanism cannot construct itself. 


In all human mechanism, we helieve in the priority of laws and 
principles, on which certain mechanism is working. We acknowledge the 
pre-existence of the mind that devised the machine, and set it working. 


Why do we hesitate, when we come to the great mechanism of Nature ? 
I suppose, we are afraid lest, if we once make such an admission, we shall 
have to accept Law, as separate from Matter,—to admit that Mind has 
priority over Subatance. 


About seventy years ago, the Atomic theory was the popular craze. The 
Atom was our great God, our first cause and origin ; but later, we found this 
god itself a slave to Law. It was found to be, not an origin, but a product 
of some electronic specialization, which in its turn received its birth, not 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


— 140 — 


anybody ever seen electricity ? But can we, then, deny the transmission of 
messages and signals to long distances, lighting and the working of 
machinery by means of electricity ? The discovery of ether has brought 
about a revolution in the world of physical science, but has any scientist 
been able to find it by means of his five senses ? But if we deny its existence, 
we find ourselves unable to explain, how the rays of the sun reach the 
earth, How unjust is, then, the demand that in order to be believed in, 
God must be visible to the eye, while there are so many things which are 
believed in, though they are not visible to the eye, or perceptible by any 
other of the five senses. God is visible, but only to the eyes that are 
capable of seeing Him. But if anybody is desirous” of seeing Him, He is 
before the whole world through His powers, and in spite of His being 
hidden, He is the most apparent of all. This fact has been briefly, but 
very exquisitely mentioned in the Holy Koran in the following words : 

“The eyes do not reach Him, but He reacheth the eyes : and He is the 
Subtile, the Knowing”. 


N 


In this verse, God draws the attention of man to the fact, that his eyes 
are not capable of seeing Him, for He is subtile, and subtile things cannot 
be perceived by the eyes. What, then, is the way of knowing God? The 
Koran answers this question by saying : “And He reacheth the eyes” namely 
though the eyes of man are not capable of seeing Him, yet he reveals 
Himself to man by a display of His powers, and by a manifestation of His 
attributes. Manifold are the ways in which He reveals Himself to man. 
He displays His unlimited power sometimes by terror-striking signs, some- 
times by signs of mercy, and at others, by accepting prayer. If God were 
to be believed in, only if He were perceptible by the eye, then we should 
have to deny the existence of about four-fifths of the things of the world, 
or the existence of all things, if we accept as true the view of certain 
philosophers who allege, that nobody can see the substance of anything in 
the world, and that it is only the form that we see. 


We know very little of God, and yet we know that God exists ; that 
there is a Great Mysterious Power, at work behind the Universe. 


In ancient times, Nature, or the forces of Nature, were deemed to be 
freakish, capricious powers, personified, to popular intelligence, as demons, 
and the like. Now we know that there is nothing freakish or capricious 
about Nature, that Nature works in accordance with a fixed law—the law 
of the Universe, the law laid and established by the Great Mysterious Power 
at work behind ihe Universe. 


All we know of that Great Mysterious Power is compounded of all we 


know of the various laws—discovered from time to time—which govern 
the Universe. 
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that he will acknowledge a colour, only if he is made to hear the sound of 
it, would not such a proposition be considered unreasonable ? Similarly, 
fragrance is known by means of smelling. Now, if anyone should say that 
he will consider a rose to be fragrant, only if he is made to taste its 
fragrance, would such a person be regarded as wise ? On the other hand, 
if any body seeks to know, by smelling, things which can be known by 
tasting, such as sourness and sweetness, bitterness and saltiness, he will 
never be able to do so. Therefore it is not right, that we should accept 
those things only which we can behold with our eye, and disbelieve those 
things which are not recognizable by the eye. How absurd is, then, the 
demand that God must be shown to us before we believe in Him. 


Moreover, there are certain things in man himself, the existence of 
which he recognises, without having seen them. We do not know all 
things merely by seeing, but they are known by means of five different 
senses. Now, there are many things which are not knowable, even by 
these gateways of knowledge, there being other ways of knowing them. 
For instance, reason, memory and intelligence are things which are not 
denied by any body; yet nobody has ever seen, heard, tasted, smelt or 
touched them. How did we, then, come to know that there were such 
things as reason, or memory, or intelligence ? Again, has anybody ever 
seen, smelt, touched or tasted energy ? Even the simplest man can see 
that we have not known these things by means of the five senses, but that 
there are other evidences that have led us to the knowledge of their 
existence. We see that when a man is confronted with a difficulty, he 
thinks for a while, and then devises a plan, by which he is able to solve 
his difficulty. When we see difficulties being removed in this way, we 

- conclude that there is something in man which is of service to him on such 
occasions, and we call it reason. Thus, we do not become aware of the 
existence of reason directly through the five senses, but we obtain a know- 
ledge of it by means of هيز‎ wonderful manifestations. Similarly, when we 
see a man able to carry heavy loads, and some man, able to carry heavier 
weights than others, we infer that there is a capacity in man, which enables 
him to bear these burdens, and which some persons possess in a greater 
degree than others. This capacity we call strength, We have not seen 
strength, but we have seen the deeds that are done by strength, and from 
these we have concluded its existence. 


Thus, we find that the more subtile a thing is, the more hidden it is 
from the human eye, and it is by actions, and not by the five senses, that 
we perceive the existence of such things. 


But God is the subtlest of all. How unjust is it, then, to say that we 
cannot believe in the existence of God, unless He is shown to us. Has 
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Omniscient and Omnipotent. 


“And with Him are the keys of the secret things ; none knoweth them, 
but He : He knoweth whatever is on the land and in the sea ; and no leaf 
falleth but He knoweth it; neither is there a grain in the darkness of the 


1 


earth, nor a thing green or sere, but it is noted in a distinct writing `. 


All-Seeing but Unseen. 


r 


“Eyes do not reach Him, but He reaches the eyes : and He is the 
Subtile, the All-informed.” 


“Itis He Who in six days created the Heavens and the Earth, then 
ascended His throne. He knoweth that which entereth the earth, and that 
which goeth forth from it, and what cometh down from Heaven, and what 

۰ ۴ $ N 
mounteth up to it; and wherever ye are, He is with you, and God 
beholdeth all your actions. 


His is the Kingdom of the Heavens and the Earth: and to God shall 
all things return. He causeth the night to pass into the day, and He 
causeth the day to pass into the night ; and He knoweth the very secrets 
of the bosom.” 


The Existence of God. 


Of all the doctrines and beliefs that have been objected to in this age 
of materialism, the greatest is the belief in the existence of God. The first 
demand which an atheist makes is : “If you show God to me, I will believe 
in Him. How can believe in Him without seeing Him 2" Western 
influences have gone a long way towards effacing from the hearts of many 
young men, the imprint of the Divine Being, and hundreds of college 
students and others, have begun to deny existence of God. There are 
thousands of persons who, though refraining from an open declaration of 
their views through fear of the community, have really no faith in Him + 
therefore | submit the following suggestions on the subject, that haply some 
fortunate soul may be benefited thereby. 


Man knows different things by means of different senses. Some 
things we know by means of sceing, some by tasting. A colour is known 
by seeing. not by smelling, touching or tasting. If anybody should say, 


(1) On the preserved tablet, on which are written all the deerces of God. 
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“Sole maker of the Heavens and the Earth, how, when He hath no 
consort, should He have a son ? He Hath created every thing, and He 
knoweth every thing. 


“This is God your Lord. There is no deity but He, the creator of all 
things ; therefore worship Him alone ; and He watches over all things, 
They say ; ‘The God of Mercy hath gotten offspring.’ Now have ‘ye done 
a monstrous thing. Almost might the very Heavens be rent thereat, and 
the Earth cleave asunder, and the mountains fall down in fragments, that 
they ascribe a son to the God of Mercy, when it beseemeth not the God 
of Mercy to beget a son....” 


Created All Beings to Adore Him. 


“IL have not created Jins and men, but that they should worship Me.” 


How He Speaketh with Man. 


“It is not for man that God should speak with him, but by vision, or 
from behind a veil: Or, He sendeth a messenger to reveal, by His permission, 
what He will : for He is exalted (and) wise. 


“Thus have We sent the Spirit (Gabriel) to thee with a revelation, by 
our command ; Thou knewest not, ere this, what the ‘Book’ was, or what 
the (true) faith was. But We have ordained it for a light: by it will We 
guide whom We please of Our servants. And thou (O, Mohammad,) shalt 
guide their feet into the right way.” 


God is Creator of Good and Evil Deeds, and Yet Good 
is from Him, but Evil from Man in Consequence of his 
Ignorance or Disobedience. 


“By the sun and his noonday brightness ; By the moon when she 
followeth him ; By the day when it revealeth his glory ; By the night when 
it enshroudeth him ; By the earth and Him Who spread it forth : By a 
soul and Him Who revealed to it the way of wickedness and the way of 
piety (to choose between them)—Blessed now is he who hath kept it pure, 
and undone is he who hath corrupted it” “f good fortune betide them, 
they say, ‘this is from God’ and if evil betide them, they say ‘this is from 
thee (the Prophet). Say : All is form God : Whatever good betideth thee, 
is from God, and whatever betideth thee, of evil, is from thyself ; and We 
have sent thee to mankind as an apostle : God is thy sufficient witness”. 

(18) 
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of the East nor of the West, whose oil shines out as it were, even though 
fire touched it not. Itis light upon light. God guideth whom He will to His 
light, and God setteth forth parables to men, for God knoweth all things.” 


Provides for ۰ 


“Whoso chooseth this quickly passing life, quickly will We bestow thereon 
that which We please—even on him We choose; afterwards We will 
appoint hell for him, in which he shall burn —disgraced, outcast. 

“But they who choose the life to come and steve after it, as it should 
be striven for, being also believers—as for these, their striving shall be 
grateful (to God), 

“To all—both to these and those — will We prolong the gifts of (Us We) - 
your Lord ; for not to any shall the gifts of thy Lord be denied. 

“See how We have caused some of them to excel others ; but the next 
life shall be greater in its grades, and greater in excellence. 


“Set not up another Lord with God, lest thou sit thee down disgraced, 
helpless. 
Thy Lord ordained that ye worship none but Him. ۰ 


1" 
۰ 


His Words are Countless. | 


“Say : Should the sea become ink, to write the words of my Lord, the 
sea would surely fail, ere the words of my Lord would fail, though we 
brought (other seas) like itin aid.... í 

“If all the trees that are upon earth were to become pens, and if God 
should after that swell the sea into seven seas (of ink) His words would 
not be exhausted ; for God is Mighty and Wise.” | 

t 


Has no Offspring. 


“And they say, ‘God hath a son’: No; Praise be to Him. But —His is‏ ظ 
whatever is in the Heavens and the Earth. All obey Him.‏ | 
] 


“Sole maker of the Heavens and of the Earth. And when He decreeth 
‘a thing, He only saith to it, ‘Be’ and itis.... 


3 
f 
7 
“Vet have they assigned the jins to God as His associates, though He | 
created them ; and in their ignorance they have falsely ascribed to Him f 
sons and daughters. Glory to be Him, and high let Him be exalted above Í 
that which they attribute to Him. 
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Creator of all things. 


“He causes the dawn to appear, and hath ordained the night for rest, 
and the sun and the moon for computing time. The ordinance of the 
Mighty, the Wise.” 


“And it is He Who hath ordained the stars for you, that ye may be 
guided thereby in the darkness of the land and of the sea. Clear have We 
made Our signs to men of knowledge.” 


“And it is He Who produced you from one man, and hath (provided 
for you) an abode and resting-place. Clear have We made our signs for 
men of insight.” 


“And it is He Who sendeth rain from Heaven, and We bring forth by 
it the buds of all the plants, and from them bring We forth the green foliage, 
and the close growing grain, and palm trees with sheaths of clustering 
dates, and gardens of grapes, and the olive and the pomegranate, like and 
unlike. Look ye on their fruits, when they ripen and bear fruit, Truly 
herein are signs unto people who believe... This is God your Lord. 
There is no deity but He, the creator of all things, therefore worship Him 
alone fand He watcheth over all things...” 


“We created the heavens and the earth and all that is between them 
in six days, and no weariness touched Us.” 
`A 


Perfect in His Works. 


“Blessed be He in Whose hand is the Kingdom ; and over all things is 
He potent : 

“Who hath created death and life, to prove who of you will be most 
righteous in deed ; and Ħe is the Mighty, the Forgiving.” 

“Who hath created seven heavens one above another. No defect canst 
thou see in the creation of the God of mercy ; repeat the gaze : seest thou 
a single flaw ? 


Then twice more repeat the gaze; thy gaze shall return to thee dulled 
and weary,” 


The Light of Heaven and Earth, 


“God is the Light of the Heavens and of the Earth. His light is like a 
niche in which there is a lamp—the lamp encased in glass - the glass, as it 
were a glistening Star. From a blessed tree it is lighted, the olive, neither 
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and to give hope (of rain,) and that He sendeth down water from heaven, 
and quickeneth thereby the earth, after it hath been dead : verily herein are 
signs unto people who understand. And of His signs (this also is one, 
namely) that the heavens and the earth stand firm at His command : here- 
after, when He shall call ye out of the earth at one summons, behold, ye 
shall come forth....” 

“When adversity befalleth man, they call upon their Lord, turning unto 
Him : afterwards, when He hath caused them to taste of His mercy, behold, 
a part of them associate (other deities) with their Lord ; showing themselves 
ungrateful for the favours which We have bestowed on them....” 
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“When We cause men to taste mercy, they rejoice therein; but if evil 
befalleth them, for that which their hands have before committed, behold, 
they despair. (It is) God Who Hath created you, and hath provided food - 
for you : hereafter will He cause you to die; and after that, will He raise 
you again to life.” ۱ 

“(It is) God Who created you in weakness, and after weakness hath 
given (you) strength; and after strength, he will (again) reduce (you) to 
weakness, and grey hairs: He createth that which He pleaseth; and He 
(is) the Wise, the Powerful.” 


God’s Omnipresence asserted. 


“There is no private discourse among three persons, but He is the 
fourth of them ; nor (among) five, but He is the sixth of them; neither 
(among) a smaller number than this, nor a larger, but He is with them, 
wheresoever they be: and He will declare unto them that which they have 
done, on the day of resurrection ; for God knoweth all things.” 


meen eee renee‏ اماك امبو سيت ووو رباكا اك ا رت 


God’s Omnipotence. 

“God, There is no deity but He, the Living, the Self-subsisting : 
Neither slumber seizeth Him nor sleep : His, whatsoever is in the heavens, 
and whatsoever is on the earth. Who is He that can intercede with Him, 
but by His permission 2 He knoweth what hath been before them and 
what shall be after them; yet nought of His knowledge shall they grasp, 
save what He willeth. His seat reaches over the heavens and the earth, 
and the upholding of both is no burden unto Him : and He is the High 
and the Great !.” 


(1) The above lines contain a magnificent description of the divine majesty and 
providence, but it must not be supposed that the translation comes up to the dignity of the 
original. This passage is justly admired by the Mohammedans who recite it in their prayers, 
and some of them wear it about them. Vide G. Sale, Trans. of Koran, 
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having declared by the tongues of the Prophets, that it was due to Him by 
them. The worship of God is not simply the dictates of the understanding, 
but He sent messengers to carry to men His commands and promises and 
admonitions : the veracity of these messengers He proved by manifest 
miracles, whereby men are obliged to give credit to them in those things 
which they relate. 


Mr. George Sale rightly comments on the Mohammadan notion of God 
as follows : 


“That both Mohammed and those among his followers who are 
reckoned orthodox, had and continue to have, just and true notions of 
God and His attributes, appears plain from the Koran itself and all the 
Mohammedan divines, so that it would be loss of time, to refute those who 
Suppose the God of Mohammed to be different from the true God, and 
only a fictitious deity or idol of his own creation 1." 


| will now give a translation of some quotations from the Koran, bear- 
ing on the essence of God; this subject forming such an important feature 
of the teachings of the religion of [slam :— 


The Unity of God: “Say: He is God, the Singular, God the Lord, 
He begetteth not, nor is He begotten, nor is anything equal unto Him.” 


“Truly your God is but one, Lord-of the Heavens and of the Earth, and 
of all that is between them, and Lord of the points (at which the sun rises 
and sets in the course of the year.) God, There is no deity but He, Most 
excellent are His attributes.” 


3 Proofs of His existence: “The (God) bringeth forth the living 
out of the dead, and He bringeth forth the dead out of the living, and He 
quickeneth the earth after it hath been dead ; and in like manner shall ye be 
brought forth (from youf“graves.) Of His signs (one is.) that He hath 
created you of dust; and behold, ye (are become) men, spread over the face 
of the earth. And of His signs (another is,) that He hath created for you, 
out of yourselves, wives, that ye may cohabit with them ; and hath put love 
and compassion between you: verily herein are signs unto people who 
consider. And of His signs (are also,) the creation of the heavans and the 
earth, and the variety of your languages, and of your complexions ; verily 
herein are signs unto men of understanding. And of His signs (are) your 
sleeping by night and by day, and your seeking (to provide for yourselves) 
of His abundance; verily herein (are) signs unto people who hearken. Of 
His signs (others are) that He showeth you the lightning, to strike terror, 


(1) Vide Sale’s Prelim. Disc, 
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collision of bodies; nor in letters which are separated by the joining 
together of the lips, or the motion of the tongue. The Koran, the Law, 
the Gospel and the Psalter are books sent down by Him to His Apostles. 
The Koran, indeed, is read with tongues, written in books and kept in 
hearts : yet, as subsisting in the essence of God, it does not become liable 
to separation and division, when it is transferred into the hearts and the 
papers. Thus Moses also heard the word of God, without voice or letter, 
even as the saints behold the essence of God, without substance. And 
since these are His attributes, He lives and knows and wills and hears and 
sees and speaks, by life and knowledge and will and hearing and sight and 
word, not by His simple essence. ee 


God’s Works. 


God—praised be His name—exists after such a manner, that nothing 
besides Him has any being, but what is produced by His‘operation, and 
flows from His justice, after the best, most excellent, most perfect and most 
just model. He is, moreover, wise i His works, and just in His decrees. 
But His justice is not to be compared with the justice of men. For a man 
may be held to act unjustly by invading the possessions of another ; but to 
God, inasmuch as there is nothing which may belong to any other besides 
Himself, no wrong is imputable, for He cannot be considered as meddling 
with things not appertaining to Him. All things, Himself only excepted, 
genii, men, devils, angels, heaven, earth, animals, plants, subsiance, and 
their attributes, all are His creation. He created them by His power out of 
nothingness, and brought them into existence, when as yet they were 
nothing at all, but He alone existing from eternity, neither was there any 
other with him. Now, He created all things from the beginning, for the 
manifestation of His power and His will, and for the confirmation of His 
word which was true from all eternity. Not that He stood in need of 
them, nor wanted them; but He manifestly declared His glory in creating 
and producing and commanding, without being under any obligation, nor 
out of necessity. Loving, kindness, favour, and grace and beneficence, 
belong to Him; whereas it is in His power to pour forth upon men a 
variety of torments, and to afflict them with various kinds of sorrows and 
diseases ; and should He do this, His justice would not be arraigned, nor 
would He be chargeable with injustice. Yet He rewards those who 
worship Him for their obedience, on account of His promise and bene- 
ficence, not for their merit or of necessity, since there is nothing which He 
is under an obligation to perform; nor can any injustice be supposed in 
Him, nor can He be under any obligation to any person whatsoever. That 
His creatures, however, should be bound to serve Him, arises from His 
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God’s Will. 


God wills those things to be that exist, and disposes of all accidents. 
Nothing passes in the earth or in the heavens, neither little nor much, nor 
small nor great, nor good nor evil, nor profitable nor hurtful, nor faith nor 
infidelity, nor knowledge nor ignorance, nor prosperity nor adversity, nor 
increase nor decrease, nor obedience nor rebellion, but by His determinate 
counsel and decree, and His definite sentence and will. Nor does the wink 
of him that sees, nor the subtlety of him that thinks, exceed the bounds of 
His will; but it is He who gave all things their existence or being. He is 
the Creator and Restorer and the sole operator of what He pleases, there 
is no one to reverse His decree, or delay what He has determined, nor is 
there any refuge for man from rebellion against Him, but only His help and 
mercy ; nor has any man any power to perform any duty towards Him, but 
through His iove and will. Though men, genii, angels and devils should 
conspire together, either to put one single atom in motion, or cause it to 
cease its motion, without His will and approbation, they would not be able 
to do so. His will subsists in His essence, with the rest of His attributes, 
by which He willed from eternity the existence of those things that He 
decreed, which were produced in their proper seasons, according to His 
eternal will, without any Before or After, and with agreement both with 
His knowledge and will, and not by methodising of thoughts, nor waiting 
for a proper time, for which reason no one thing is in Him a hindrance 
from anothera 


= God’s Hearing and Sight. 


God— praised be His name ~is hearing and seeing, and hears and sees. 
No audible sound however still, escapes His hearing; nor is anything 
visible so small as to escape His sight; for distance is no hindrance to 
His hearing, nor darkness to His sight. He sees without pupil or eye-lid, 
and hears without any passage or ear, even as He knows without a brain, 
and performs His actions without the assistance of any corporeal limb, and 
creates without any instrument, for His attributes are not like those of men, 
any more than His essence is like theirs. 


God’s Word. 


God commands, forbids, promises, threatens by an eternal word, 
subsisting in His essence. Neither is it like the word of the creatures, nor 
does it consist in a voice, arising from the commotion of the air and the 
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existed before He created time and place; and He is now as He always 
existed. He is also distinct from the creatures by His attributes, neither is 
there anything besides Himself in His essence, nor is His essence in any 
other besides Him. 


He is too holy to be subject to change, or any local motion ; neither 
do any accidents dwell in Him, nor any contingencies befall Him; but He 
abides through all generations with His glorious attributes, free from all 
dissolution. As to the attribute of perfection, He wants no addition of 
perfection. As to being, He is known to exist by the apprehension of the 
understanding, and seen as He is by the eyes, thedugh a favour which will 
be vouchsafed out of His mercy and grace, to the holy in the eternal 
mansion, completing their joy by vision of His glorious presence. 


God’s Life and Power. \ 


God is living, powerfel, mighty, omnipoterit, not liable to any defect or 
impotence, neither slumbering nor sleeping, nor being subject to decay or 
death. To Him belongs the Kingdom, the power and the might. His is 
the dominion and the excellence and the creation and the command, The 
heavens are folded in His hands, and all creatures are held within His grasp. 
He is the sole creator of beings and producer of things, and He is the 
communicator of existence, and from Him everything has its beginning. 
He created men and their works, and destined their maintenance, and 
determined their lives. Nothing that is possible, can escape His grasp, nor 
can the vicissitudes of things elude His power. The effects of His might 
are innumerable, and the objects of His knowledge infinite. 


God’s Knowledge. 


God knows all things that can be known, and comprehends whatsoever 
comes to pass, from the extremities of the earth to the highest heavens : 
even the weight of an atom cannot escape His knowledge, either in earth or 
heaven. He knows all things hidden or manifest. He knows the number 
of leaves of the trees, of the grains of wheat and of sand. Events past 
and future are known to Him. He knows what enters into the heart of 
man, and what he utters with his mouth. He alone, except those to whom 
He has revealed them, knows the invisible things. He is free from forget- 
fulness, negligence and error. His knowledge is internal, it is not posterior 
to His essence, 
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1. Belief in God 


Belief in God is best represented by the following formula which every 
sunni, or orthodox Mohammadan must profess sincerely : 


God is one and has no partner; Singular, without any like Him; 
Uniform, having no contrary ; Separate, having no equal; Ancient, having 
no first; Eternal, having no beginning; Everlasting, having no end ; 
Ever-existing, without termination ; Perpetual and constant, with neither 
interruption nor termination ; Ever qualified with the attributes of supreme 
greatness ; nor is He bound to be determined by lapse of ages or times. 
But He is the Alpha and Omega (the First and the Last,) and the Evident ', 
and the Hidden °. 


What God is not. 


God is not a formed body; nor a measurable substance; neither does 
He resemble bodies, either in their being measurable or divisible. Neither 
is He a substance, nor do substances exist in Him; neither is He an 
accidental form, nor do accidentals exist in Him. 


He is not like anything that exists, neither does anything resemble Him. 
He is not determined by dimensions, nor contained within bounds ; nor is 
He surrounded by sides ; nor is He comprised within the heavens or earth. 
He sits upon the throne, after the manner which He Himself has described, 
and in that same sense which He Himself meant: it is a sitting, far removed 
from any notion of contact, or resting upon, or local situation; but both 
the throne itself, and whatsoever supports it, are sustained by the goodness 
of His power, and are eGnquered by His will. He is above His throne and 
above all things, but so above, as at the same time not to be a whit nearer 
to the throne and the heaven, or farther from the earth. 


God is exalted by infinite degrees above the throne, no less than He is 
exalted above the earth, and at the same time, He is near to everything that 
has being ; nay, he is nearer to men than their jugular veins, and is witness 
to everything: though His nearness is not like the nearness of bodies ; 
neither is His essence like the essence of bodies. He does not exist in 
anything, nor does anything exist in Him; but He is too exalted, to be 
contained in any place, and too holy, to be determined by time; for He 


(1) As to His obvious existence. )2( As to His reality. 
(17) 
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میدات ASN‏ }3 داخل القطر ... ee‏ 
للبفون : ۸1۳۲۳ ۱ ها اور ۵ 


ارسائل تکون بام مدير المجلة ۱ خارج القطر Woe se ner are wre m‏ 
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( مطبعة الازهر س 1841 ) 
https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com‏ 


ee لو‎ 


aia a eines eee‏ ل ا لم 


+ 


هر ٣ل‏ 
. الیزه اناسع - ہیر SO‏ هم 


خا 
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القراق هدي للثاس ... . ean AS‏ 
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حول السيرة اعد به 1 
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فى ار ضاع ... ot‏ و و 
ابو بكر الصديق j‏ 
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التجديد والمجددون_الامام ابو ers‏ 1 
رقاب » 
مقارنه ومفاضلة ۱ 
نما الحا الاقتصادية عند العرب ... ... « 
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۳ 
القرام Sab‏ لبنأ ahas om‏ 
لحضرة صاحت الفضيلة الاستاذ الامام فى مسته لكل رمضان كلة ينفح بها الناس تشرح 
صدورثم لاستقمال شهر الصیام » فوق ما هو عليه من دواعی الار تیاح البه ؛ و توفظ فى ent‏ 
عوامل الشوق الى fle‏ اروح » وحسوافز الانبعاث الى العمل الطیب ؛ فتسری ف النفوس 
سرياق السکورباء فى الاجسام » فتقزرود زادا أدبيا تستعين به على ما هی سبيله مرت الجاهدة 
لوصول الى الله . وقد تفضل فصيلته على Cale‏ فأذاعها بواسطة الاهرام » وحن نضيفها درة 
عصماء الى ما ندخره من درر كلانه القيمة . 
قال <فظه الله : 
قال الله سبحانه ١‏ « شمر رمضان الذی أنزل فيه القرآن هدى للناس وبینات مر 
gahl‏ والفرقان » . 
وصف الله سبحانه القرآن بانه gan‏ 6 وبانه آيات بينات من الهدى » ومن أجل" AD‏ 
لبینات فى القرآن قوله سبحاه : « کتب علیک الصيام م كتب على الذين من قباسک 
K-L‏ تتقون » . 
فالصوم وسيلة من وسائل التقوى » وطریق من طرق ad‏ النفوس » فهو ,روض 
الجسم » ویپذب IE‏ » ويطور الروح ویزکیها . وما من أحد فى هذه SLL‏ إلا وهو عرضة 
لففر بعد gall‏ » والمرض بعد الصحة 6 والذل بعد العز » والتزوح عن الآوطان بعد الاطمشان 
الما » الى غير ذلك Le‏ هو fund‏ أن إعرض له » وعروض هذه الاشیاء على نفس مدللة » 
وجمم مترف » قد لصدمها صدمه لا تقوی على احعاطا» و دسوق اليا ازع » ويور ما الاس ۱ 
كذلك اقتضت Se‏ الله أن يجعل من العبادات ما هو رياضة واعداد لاحتال هذه 
الشقات والنوائب » Jab‏ «نها الصوم » وإذا كان الصوم وقاية من المعاصى » فلا Gab‏ أن 
. یکون ممه خش فى القول» وإبذاء الخلق » بل يجب أن یکون مقترناباوقار وال » ومقترنا 
Jay sig‏ والاسان SiN ego‏ اه والختفاه:, 
ومن أفضل الطدى قوله سبحانه : « بايها الذين آمنوا استمینوا بالصبر والصلاة » إن الله 
مع الصابرين » . 
طلب الله سبحانه الاستعانة پالصبر » والاستعانة بالصلاة » ولولا pall‏ لما احتمل الانسان 
ما ينوبه ما یله » ولكان سي GALI‏ فاسد الندبير سى الرأى » لکن الصبر زينة النفس 
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otal‏ هدي لاناس وسات 
محل بها الصابرون وعتازون ما فهم فى وار إذا خفت الاحلام » وعزة إذا ذلت النفوس » 
ورضا awh‏ اذا سخط از عون عل الأقدار » Gy‏ طمأنينة الى ما بسوقه ایهم القضاء إذا 
هاعت النفوس » واصایها الياس » ولذلك قال الله تعالى : « dy Ls]‏ الصابرون اجره لغير 
حساب » وتال « إن dl‏ مع الصابرين » وقال « والصابرین فى الباساء والضراء وحين الباس 
أولئك الذين صدقوا و أولئك ۸ التقون » . 
و من فى هذه الحقبة مر الدهر فى آشد الاجة الى الصبر » فلیتخاق السلمون بخان 
الصير » وإيستغيئوا به كل هذه CLIN‏ » ليكوق لله معهم » وليوفيهم أجرثم إغير حساب . 
والصلاة وسيلة من وسائل المون واطدى والتتى » بل هى أ كبر وسيلة الى ذلاك » بل هی 
الوسيلة الى الصبر وغيره على شربطة أن تقام وتقوم » وأن توجد فیها BLL!‏ وتوجد فيها الروح . 
روح الصلاة : الاخلاص لله سبحانه » واستشعار العرودية » وإدراك الفرق بين SIA‏ 
والخالق و ‌الرزوق والرازق» والتوجه الى امعمود وحده لاشر دك له ف‌العبادة» ولا شر J‏ 
فالنجوى » ولا شر بك له فى الؤمراءة » والوقواف دن ید به مم التحرد عن غيره ومع الفناء فيه » 
ومع ملاحظة انه رب العا مین ار هن ار حم مالك يوم راء » به المو نو حده وبه الاستمانة وحده 
الصلاة فيها رو<ها تنپی عن الفحشاء والمشكر » والصلاة فيها روحها تدفع ازع وتكون 
وسيلة الى الصبر » والصلاة فيها رو<ها طهر للنفوس ومديب ليس وراءه ذب » والصلاة 
فيهارو<ها معينة على الصبر» ومعينة على احسان الصوم» ومعينة علىاليذل فى سبیل الله ومساعدة 
الإؤساء والاحسان الى الیتای والضعفاء » ومعينة على الرفق بالعباد فما CA‏ فيه الرفق » 
وعلى حسن الماشرة . l‏ 0 
والنقوی‌هی الآثر الذی فرض الصياءله » وفرضت سا العبادات » فلم بفرضالصوم لاجوع 
والعطش وترك الملذات على أن يكون هذا وحده هو المطي لوب » كلا فليس لله حاجة فى أن 
بدع dall‏ طعامه وشرابه » ولكن الله بريد التقوى » ae tas‏ النفوس وطهرها . 
gig‏ الخااصة بشهر ره‌ضان أزجيها الى المسامين dt‏ مشرق الارض ومفریها » 
و لصیحتی et)‏ تلاوة القرآن فى شمر رهضان » مع التدبر والعمل به بعد التدبر ؛ وليعاموا 
أن الحياة الدنیا متاع الفرور » وأن العاقبة للمتقين» وأن مرد الامور چیپ إليه ء وأنه مالك 
املك » رى الملك من يشاء ویتزع الملك من بشاء » ويعز من بشاء ويذل من يشاء » بيده الير 


وهو ع یکل شی قدير . مر مصیافی المراعغى 
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“| 
Yo Dd ۱ 
Z 7 0 S us 


ow سے‎ ow wd © wt م‎ SA سر‎ vo na 
. خورها وتواها  : .قد أفاح + من زكاها‎ Lah, قال الله تعالى : « وس وما سواها‎ 


وقد خاب من دساها » : 

ذكرنا لك فى مقالنا السابق بعض ما اشتملت عليه خلقة الانسان هن KA‏ العالية 
sho tls‏ الساهية 3 ir‏ 5 ٠ن‏ أن daai is al‏ وع کل حال of‏ نظر الى وظائف 
الأعضاء كالكيد والمعدة والامعاء وارئتين » “م ی السبيلين » وما آودعه الله المینین 
والاذنين واايدين واارحلين Ta‏ اگنست الدهش کل لاخ Sealy‏ قله لعظمه الله تعالى 
وعظم حکته و cal:‏ لعمتة 6 فنطق ااه Pean : WE‏ انك لا gat‏ ثناء Ale‏ » انت کا 
daži‏ 5 نفسك . 


وقد رات أن أذكر لك فى هذا المقال بعض ما فى الم والاسان والريق والاسنان من 
اللطائف التى من علينا بها الاطيف الخبير » فنقول : 
جمدل سبحانه pil‏ أكثر الأعضاء رطوبة والرءق تحلل اليه Lela‏ لا فارقه » وجعله 
اوا LLY‏ المن > ولا مرا کالذی فى الاذن » ولا عفنا كالذى فى الا نف » بل هو آعذب 
مياه البدن وأحلاها ۽ حكة بالغة » فان الطعام وااشراب يخالطه » بل هو الذى يحيل الطعام 
و گنج به امتزاج المحين بالماء . فلولا آنه حلو لما الت إنسان بل ولا <يوان لطعام ولا 
شراب » ولا ساغه الا على كره وتتفیص . ولا كان كثير من الطعام لا عکن إحالته إلا بعد 
طبخه » Ol Jam‏ تعالى آلة للتقطيع والتفصيل » وال للطحن » خعل | آله القطع وهی الثنايا 
وما بايا حادة ge Jl‏ وس ليسهل بها القطع » وجعل النواجذ وما بليها من الاضراس مسطحة 
اأرءوس e‏ ريضة يتأ با ا(طی< ن » وجعاها فى اح ن نظام كال لو النظم» وجعام امن الجانب 
الاعلى والاسفل bj Ji‏ = والعلحن > وجعلها من المانب الاکن والانسر » اذ رعا 
galer‏ الآلتين أو تعطات أو عرض ها عارض فينتقل الى الالة الأخرى Laity.‏ لوكان 
geall‏ على جانب واحد Lele‏ أوشك أن يتعطل ولضعف . 
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EAAS i A A NE AO EEEN N ENEN 


ممعي يي د 


و سر اس ATE‏ ره ور[ و تاو روم جيعد عوجي و Fin ma‏ 


PR ae Nk GE Yk FMT 


Sted hh incite‏ زرط و زب 


pul de o\s 


‘ الزرع ‌الارض‎ Sankt ERI مل كيف انتا ممم أنه من نفس الحم ورج من خلاله‎ Wy 


. سبحانه ما كسائر العظام سواهاء إذ لوكساها الاح لتعطات المنفعة المقصودة‎ LS dy 


ولا كانت العظام محتاجة الم يكسوها ويحفظها» ويتاتى عنها Li‏ والبرد» و محفظ عليها 
رطوبتها » ل تکل مصلحة الحيوان إلا odd‏ الکسوة . ولا كانت عظام الانسان محتاجة 
الى ذللك من وجه مستعنية عنه من وخ٤‏ جات كشو ما Jadi‏ عنها » وجعات هی demi KM‏ 
العارية لام المنفعة بذلك . 

ولا كانت IT‏ القطع والكسر والطحن ۸ تنشا مع الطفل من أول نشاته كسار عظامه 
لعدم حاجته إليها » خلا عنها وقت استغناته عنما بالرضاع » وأعطيها وقت حاجته إليها . وفيه 
حكة أخرى وهی أله لو نشا معه من حين يولد لاضرت dt‏ الثدى » اذ لا عقل له anis‏ 
عن عضما » فكانت الام ننم عن رضاعه . 

ومن جيب آم‌ها الاتفاق والموالاة التى بينها وبين المعدة » فانه يسلم ell‏ الشىء الیابس 
والصلب فتطحنه e‏ اسامه الى اللسان C diamans‏ م اسامه الى GIL!‏ فيوصله الى المعدة فتنضحه 
ولطبخه 6 ¢ ترسله المعدة الى الامعاء يتم deaa‏ فيها» ورعيز هناك الح.يث gd fll‏ من الطيب 
النافع 6 فترسله الى السکید فیفرز الصفراء ثم برسله الى القاب . وبعد عماية الأذين والبطين 
وملاقاة الهواء فى الرئتين يرسل الى الابور » ثم يتفرع منه الى ace‏ أنحاء البدن فيعط ىكل عضو 
ما بناسبه والمقدار الذى Geb‏ 64 فسرحان SL‏ العم ومن المعلوم أن الأسنان إذا زت 
عن قطع شىء وطحنه تجزت المعدة عن إنضاجه وطبخه » فاذا كات الاسنان کات المعدة » 
وإذا ضعفت ضه‌فت » الى آخر ما يطول القول فيه » ولا عکننا أن أصل الى خوافيه . 

وال شنت فانظر فى أهون شىء عليك وأيسره لديك » وهو الشعر » وكيف خلا منه 
جسد المرأة التى محسن بها الرقة واللمومة» GHA‏ الرجل . 

و انافت نظرك الى عدر ارأس ومافيه من الك std‏ . فما وقايته عن dally Ll‏ 
وماعی أن كون عند الاصطدام » فضلا LE‏ فيه من اسن Ui.‏ السبت gill‏ صار به شعر 
ارأس ATT‏ من شعر البدن» فپو أن البخار من شانه أن إصعد من at‏ البدن الى الدماغ . 
وكان هذا الشعر نامیا على الدوام لآن المخار delan‏ الى الرأس أبدا وهو مادة الشعر » فكان 
فيه خليص للبدن من تلك المواد » وزيادة لوقانته وغطائه . 

+ شەر اطاجمن فيه مع المسن والزينة واجال وقاية المين مما نحدر من الحا‎ bia 
ه_ذا المقدار »فلو نقص عنه ازالت منفعة ا لجال والوقاية » ولو زاد عليه لغطى العين‎ jams 
بها وحال بینها وبين ما ندرك . ولا كان الانفع والاصاح أن يكون شمر المدب اما‎ Por 
على عدد واحد فى مقدار واحد» جمل منبت هذا الشعر فى جرم‎ Lib منتصبا » وأن يكون‎ 
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الس مر ole‏ 


پنبت فى الارض الرخوة الاينة كيف يطول ويزداد؛ Gilly‏ ينبت فى الارض الصخرية لا ينمو 
الا عوا سرا » فكذلك الشعر الات فى الأعضاء الايئة الرطبة فانه سر يع الم و كشعر الرأس. 

۳۳ شعر الاحمه .4 منافع í‏ ما ji‏ نة والوقار واطيية 3 lib,‏ لا بری uf‏ الصبيان 
والنساء دن اطيية و الوقار ماری عل دوی اللحی من الرحال ۰ 

3 انظر كيف La‏ المرأة 1 راد ممأ 6 4b \ ale‏ للتاقيح والحبل والولادة ayy‏ الطفل 
cab‏ دیما وشدة عطفها Jo J La Ke‏ لما راد منه . وقد قلنا إن عض فلاسفة الآوربيين 

۰ an A 

قال : « gei‏ فى الدلالة على الله وجود اأرأة Ja JIE‏ لبقاء النوع واستمرار وجوده » . 

هذا بعض ماقاله olde‏ . ولنختم کلتنا هذه بقول الله تعالى : « پایهاالارنسان ماغرك 
بربك الكريم الذی خلةاك فسواك فعدلك» فى أى صورة ماشاء ركبك  ٩,‏ 

١‏ توف الر موی 
عضو dele‏ كار العاماء 


اجوی مع الاقلال 
قال yi‏ هريرة : ما وددت أن أحدا ولدتنی مه إلا آم جعفر بن ألى طالب : تبعته ذات 
بوم وأنا alle‏ » فاما بلغ الباب التفت فر لى فقال لى : ادخل » فدخلت » ففكر حینا فا وجد 
فى بته شيئًا الا £[ کان فيه سجن ( النحی : ز ق السمن ) » فانزله من رف لم فشقه بين 
bans)‏ » هاا تلفق ما كان فیه من السمن والزیت » وهو یقول : 
را لات ال تقو تا ولا ود يد الا عا A‏ 
وقال عمد الملك بن مروان : ماكنت أحب أن آحدا ولدتی من السرب إلا عروة 
ابن الورد لقوله : 
مزا منی أن هنت وان gg‏ مجسمی مس الق والق جاهد 
gY‏ امرژ ht Gk‏ شركة وانت امرژ Hb] GE‏ واحد 
اقم جسمى فى جسوم BES‏ وأحسو قراح الماء والماء بارد | 
ومدحوا ما C72 dE‏ الغوالى فى الجود: 
فاو م یکن فىكفه غير ey)‏ لاد بها فلینق الله سائله 
ولكنى لا أمدحه أنا ء فليس من الكرم أن تكلف نفسك مالا تطيق » ولكن أن تعطی 
من القليل الذى عندك » أو أن تؤثر السائل على نفك فما لا بصل الى حد الارضرار بالنفس . 
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NTR THOR ور‎ PE Yep ay AN و‎ EEEN ی رو ی‎ AS ی و ی‎ TONE سر ی و و‎ EY PST gL SREY TPT? EA TORS ۹ ی‎ FY و‎ URLs و‎ hehe یم ی‎ APR HOODY 1 ا ااا‎ u am ne aa re 


AAEN TELA TNE AE ee‏ وسوس PPTI‏ جات ومسو ميس 


SA‏ | از و جات 


وما ارتب عليه oy‏ متاعب 


عن Ale‏ رضى ail‏ عنها « أن elai‏ رسول الله صلی الله عايه وسلم کن" <زبين » خزب فيه 
zaik‏ و حفصه و صفیه وسوده 3 والمزب الاخر أم ddw‏ وشار تاه رسول الله صلى الله عليه 
وسل ¢ Os‏ المسامون قد عدوا حب رسول الله صلى الله dle‏ وسل عالشة ¢ فاذا كانت عند 
Paai‏ هدية يريد أن یهدیها الى رسول الله صلى الله عليه وسل أتخرها <تى اذا کان رسول الله 
فى بدت itil‏ فکام حزب' ام سامة فقلن Ub‏ کامی رسول الله Jo‏ الله عليه وس یکم الناس 
فقول : من أراد أن هدق الى رسول الله صلى ay!‏ عليه وسل هد به pls‏ دها اليه حيث کانمن 
موت أسائه » ف کامته ام سامة Ls‏ قان t‏ ف قل لطاشيئاء فسا نپا فقالت : ما قال لى Aas‏ 
فقان طا: فکلمیه » قالت : فكلمسته حين دار الا Laji‏ فلم دقل ها شيئًا » فسالنها فقالت : 
ماقال لى شيئا » فقان ها :كليه حتى کلماك » فدار اايبا فكامته » فقال Ub‏ : لاتوذنی فی عائشة 
فان الوحی ۸ باتنی وأا فى ثوب امرأة إلا مائشة » قالت : فقات : آتوب الى الله من أذاك 
بارسول الله ۰ 3 or!‏ دعون قاطمة دلت رسول الله صلى الله dws ade‏ فارسات الى رسول 
الله صلی الله عليه وس تقول : إن نساءك بنشدنك الله الملل فى بنت ألى بكر »کلمت 
فقال : يابنية ألا بین ما أحب ۴ قالت : بل » فر جعت اليهن فاخبرنون » فقلن : ارجعی اليه» 
فابت ان ترجع » فارسان زینب بنت جحش » فاتته فاغاظت » وقالت : إن نساءك بنش دنك 
Gi‏ العدل فى بذت ابن ألى فحافة » فرفعت‌صونما <تى تناوات Ute‏ وهی قاعدة فسدّتها » <تى 
إن رسول atl‏ صی الله عليه وس لینظر الى عائشة هل تکام قال : كلمت عالشة ترد على 
زيفب حتى اا » قالت : فنظر النى صلى الله عليه وس الى ase‏ وقال : إنها بنت 
ألى بكر » . رواه البخاری فىكتاب اطبة . 

معلق شرح Ahl lia‏ آموز : )\( مان yan) oly (x) ‘ Yil olina‏ ما Ra wi‏ 
لعدد الزوجية من مضار ot‏ عنها الدن í‏ )۳( بمال >£ اطدية 5 ادس علا مبدى أن Sve)‏ 
داي فيك 5 


( 1 oldbookz@gmail.com 


oly السنه‎ ' 


)1( معنى الحديث ظاهر لاخفاء فى شىء من ألفاظه ؛ وكل مافيه أن نساء النى صلى 
الله عليه fos‏ كن حزبين : حزب مع عالشة » وهن حفصة بنت مر رضى الله عنهما » وصفية 
بنت حى » وسودة Cals‏ زمعه ءواطزت الاخر مع 1 سامة » و هن زنب بنت ححش الاسدية » 
وام حبيبة الآموية » وجويرية بنت الرث الخزاعية » ومیمونة بنت اطرث اطلالية . 

ول تک ن واحدة من زوحات رسول الله be‏ الله عليه ds‏ جل ماکان عليه من عدل 
مطلق لا ila yal‏ شاه » ولا Key‏ ن آن بعس من أى حانب من جواننه » وإعا هی الطميعة 
البشرية التى فطر الله عليها النساعرون غيرة على الروج وحب الانفراد به نی کل شأن من شئونه . 

وكان أ كبر الماملات فى حزب ام سامة زينب بنت جحش رفی الله عنها » ET‏ هی التى 

كانت أظن aib aly lel‏ فى thle‏ » وكانت مع هذا قريبة رسول الله صلى الله عليه وسل 
al (‏ عمته ) » فأثار هذا Gl‏ مشكلة هدايا الناس التى Satan‏ بها الى رسول الله من وقت 
لاخر » ويتعمدون أل يرسلوها اليه وهو فى منزل عائشة » فاتارت هذه المسالة غضبهن » وظان 
أن فى تصرف الناس ذلك التصرف إجحاف مون » Gad‏ أم سلمة الى الرس_ول بنشدن العدل 
الذى 1 ركن das pal‏ الاسلامية » و بطلین التسوية فى هذه الميزة ؛ ولا برفع هذا abl‏ 


إلا أن P‏ النی صلى الله عليه وسل الناس بان لا blabi ly pats‏ على ست مائشة . ولا أدرى 
ás‏ مصورق تسد هذا . 


هده المسالة ei ale‏ سامة وبلغتها الى رسول الله صلى الله عليه وسل 6 =b‏ مکت ول رد 
PART clali‏ له فى نوبتها الاخری بناء على طلبون » ف فم برد عليها Liat!‏ © فكلفتها صو كبام ۱ 
أن تكرر الطاب مرة ثالئة ففعلت » فقال ها : « لا توذینی فى عائشة فان الوحى ۸ يأتنى وأنا 
فى ثوب امرأة إلاعائشة » .فقالت ام سامة : آتوب الى الله من أذاك يارسول الله . ومعنى وأنا 
فى ثوب امرأة الا sh‏ : فى فراش امرأة إلا عائشة . وفى بعض الروايات فى GUL‏ امرأة 
منکن غيرها . وع ی کل حال فان الامم ظاهر » وهو أنه صلى الله عليه وسل لا برید. إلا تفضيل 
الامور pihl‏ 4 ما داش الماديات لا Glas‏ بها بها حق من حقوق الغير . و اذا کات | ام سامه قد 
اقتنعت فان زيئب بنت جحش ومن بتى من لسائه لم بقتنمن » فوسطن فى الام السيدة فاطمة » 
ولکن وساطتها لم تفلح Leal‏ » فذهبت زينب بنفسها ؛ وهنا حلت مظاهر الغيرة الطبيعية » 
وخرجت زيلب عن طيمتها من الکال المعروف عن زوجات الرسول » واعتدت عل عالشة 
ما قد بکون سباق عرف العرب» ولكن عائفة صرت علیها وانتظرت ماعساه أن مدو 
على وحه ارسول فی مثل هذه الحالة» فلم زر فيه مالعا من الرد على زیب» وکانت كابيها حافظة 
نساب العرب و تار خیم م وما طم من مثالب و محاسن » فسکترت عل ز باب lege‏ شار ا 

ت السالة عند هذا الد . 


https://t.me/megallat aide e com 


ی تس رت تس اس رت ی bid‏ تھ ی چ ی ی ن ی ی ی ی O‏ و E‏ ی AARAA‏ یت وروی چ چ ی و توت 


:> سر هس برجب + و وه وی IR‏ حصي و رم روم وج fp‏ پر مس و و DTN E‏ ی موم نج PIO‏ سر هم شمه LP ARAA Gu‏ سم وج TR AT‏ و نجع رم 


ERE 
n f اب‎ ih WE ote ويه مسجو‎ 


de 5۱۸‏ الازهر 


(۲) ولعل هذا يرشد السامین الى ما قد بترتب على لدد الازواج من مضار » فان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كانت له Ip‏ الأولى فى قلوب جميع المسامين » فسکانوا شدونه 
ارو احهم وأمواطم بدون تردد رجالاو |ناا » وکانت زوجانه الطاه رات أولالخلضات له ولدننه» 
وأول العاملات على نشر ذلك الدين والقيام عاتفرضه علیهن آدابه وأحكامه . ولکن م مکل 
هذا فقد تغلیت الطبيعة الكترية ى نش تواحیها » وحماتهن رة أن بتا مرق ودن 
ks‏ لا حق هن فيه . 

لعم إنهن Slag!‏ » وطن الق فى أن gai‏ ما طن وما onle‏ ؛ ولسکن على کل حال 
الذى يجب على المسلمين هو أن يقتدوا به صلى الله عليه وسل فى جميع أقواله وأفعاله التى جاءم 
Jai cl abc ly.‏ ويقول بوحى من dl‏ علم خبير . 

لاشك فى أن نعدد الزوجات بيترتب عليه كثير من الضار HEL‏ والعمرانية » و نظبر 
آثثاره السيئة فى eres: ٠ VS‏ ومعاملة eran!‏ بعضا» نهم بدلا ya‏ أذ EES‏ متحدین 
على الجباد فى هذه SLL)‏ ومقاومة الصعوبات التى ere ra)‏ » شقلمون أعداء ik Gh‏ 
Moby. Law‏ اشترط الله تعالى لمن برل إن اعدد الزوتجات أن Jan‏ بينهن فى الحقوق التى 
لا بد منها » ومن هذا العدل” بين الاولاد ‘ من تجز عن Jaai‏ او ale‏ شموته عل Les‏ 
حبییه وإقصاء أخرى فا نه حرم عليه أن العدد T‏ مر عاونا . نم لا .کلف الانسان 
بالعدل الا فم هو قادر عليه وداخل CF‏ اختيارة ه reels‏ ومشرب ۳ و محو ذلك » 
ul‏ الب القلى الطبيعى فذلك لدس مکنا بال_دل فيه لانه ليس Holo‏ نحت اختياره . وى 
هذه الحالة ول الله تعالى : « وان تستطيعوا أن لعدلو | بين النساء ولو حرصتم فلا »,لوا 
كل الیل » الاية . ومعناها ظاهر » وهو أن الانسان لا يستطيع أن یکلف قلبه أن يحب هذه 
مثل تلك » لان ذلك Le!‏ هو فعل الله وحده ولا اختيار للانسان فيه . آما التسوية فما عدا 
ذلك من المقوق فى واجبة لما فى طوق الانسان واخشاره بلا نزاع . l‏ 

والذئ اعتقده أن قوله dla‏ : « فان خفم ألا تمدلوا » aN‏ 6 زحر شدید لاناس وی 
جازم عن آمدد الزوجية » لآن جرد الحوف من عدم السدل بحرم التعدد ۽ ها ظنك إذا كان 
ارجل ضعيف الشمو ة olin‏ ازوجته YALA!‏ محالة 7 لاشك أن هذه الابه معناها الاقتصار على 
زوحه واحده ولا عدر للناس الذين لعددون الازواج خصوصا الموساء الذين لا ستطيعون 
الاتفاق على أو لادثم فيتركونمم عالة ی کنمون الناس » ورترکون نساءثم عرضة لافساد بلا مبالاة . 

إن هذه Lelie VI ILI‏ يجب علاجما » وبحب أن یکون للدين سلطانه القوى فى مثل 
هذه الأحوال » ويب أن لعل الئاس جميعا أن الدین الاسلای مبنی على جاب المصام ودرء 
المفاسد » وأنه قائم بالقسط فى جیع أحكامه وآوامه ونواهیه » وأه Cin Y‏ عن ارية 
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الشمهوات الفاسدة فى کل زمان ومكان » فلا يقر الدين الاسلاتى تمدد الازواج بدون ضرورة ؛ 
ولا لسمح لاحد أن تسوقه شهوته فى السبيل الذى بودی به ولسله بدون حساب . 

و بعد : Ob‏ النى صلى الله عليه وسل قدوة فى قوله وفعله » وقد اقتضت ipali jg po‏ 
أن (مدد الأزواج لاسیاب يقنضيها الدين » وقد اعترف أعداؤه قبل أصدقاله ها كان عليه 

ن dlie‏ وطبارة Dass‏ عن الشهوات » حتى إنه قد كان فى لمش الاوقات لعصت ach)‏ 
if‏ زام ( ار ) est! i, a ott LL‏ . والذى Jai‏ ذلك مع وجود وسائل الشهوات 
كلبا بين يديه هو pram‏ بان RA‏ نفسه عن ثمهوة النساء Lal‏ » ومع هذا فانه فى نضارة 
ols‏ ومبدأ قوته كان مقصورا على زوجه السيدة خديجة رضى الله عنها » فلم تبعثه شهوة الى 
غيرها » وم تور عليه البيئة التى كان فیها فيتزوج من النساء مامحب بدون حد ولا عد . 
و سکن إمد نبوته و بعد أن بلغ من العمر مبلفا تنكسر فيه حدة الشمو ة غالبا » اقتضت ظروف 
النبوة » وظروف تبلیغ الاحسکام وحف‌ظها 6 وظروف الارتباط بالقبائل للدفاع عن الدین » 
أن يخص نفسه بتعدد الأزواج ؛ ومع ذلك فقد نهاه الله تعالى عن أن يتزوج غير هذا العدد 
الذى افتضته الضرورة » فقد قال JU‏ : « لا ل لاک النساء من بعد ولا أن SALT‏ بهن من 
آزواج ولو ایرث حسنهن »> . ول يكن من نسانه واحدة LR‏ سوی عالشة وزش » وبافیون 
تز وجه لاضرورة التى د كرناهاء فسکان do‏ اله عليه وسل فى هذا المقام Ji‏ من جميع آفراد 
أمته استمتاعا بالنساء لانه حجر کله آن توج بغیر هوّلاء وم يكن ope‏ شهیرات با جال . 
Li‏ غيره ولا » کا أو ناه فى غير هذا المقام 

(e)‏ آما الهدية فإن الدين الاسلای بقرها » وقواعده العامة LE‏ علیها » لآن فيها مابقوى 
روابط المودة بين الناس » و SG‏ دواعى الآلفة بيهم » وكل ما يفغى الى ذلك يقره الدين حما» 
وعلى هذا فالاصل فى Sabi‏ الجواز ؛ وإذا ترتب عليها اثر Lhe‏ کا ذکرنا كانت من أعمال البر 
التى ثاب الانسان على فعلما ۽ ول-كن یشترط فى GAB‏ أن لا تکون oA)‏ خاص كاطدية 
التى ترسل الى قاض أو حا كم لغرض خاص She‏ هذه رشوة لا هدية . 

وهاهنا أسئلة پمث Ul‏ بها gan‏ طلبة الم النابمين » فاحببت أن أذكرها وأجیبه عنها 
K‏ طلب منى » OY‏ فيوا فائدة عامة : 

)1( لما سألت الى أم سامة فى مسالة الهدايا لم برد عایها إلا فى المرة الثالثة ٠‏ ومع هذا 
قال ها فى الاحابة « لا توذینی فى عائشة فان الوحى ۸ بأتنى وأنا فى ثوب امرأة إلاعائشة » » 
وقول السائل : إن هذا المواب لس فى ظاهره انصافا لام تسال العدل فى القسمة الظاهرية . 
أما أنا فاقول لهذا السائل : يجب أن یم أن أقوال النبى وأفعاله وحرکانه وسكناته فى مثل هذه 
ا واضيع لا قصد منها إلا أن تکون a‏ لامته » هذ هو الشرع eel‏ الذى نمی للناس 
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على أن فعله فى هذا المقام فيه تأدیب عظم لامته » وعبرة وذكرى لقوم إمقاون » وذلك 
لآن الاشتغال عئل هذا اشتغال بسئاسف الامور » وطلب من الزوج لاعل له » لانه لا یدخل 
فى طافته » إذ ليس من الحسن مطلقا أن بقول للدای ابمئوا الى MAB‏ وأا فى بيت فسلانة 
أو فلانة » لان امدایا أس فى ذانه لا شصد منه إلا التحيب الى Gall‏ إليه . وما يدرينا 
أن الناس كانوا يرون أن عائشة gal‏ وأولى بان ترسل ها الهدايا لاما ابنة ألى بكر وفضله 
ue‏ الاسلام مشهور > Jel r‏ لاله وأشدهن معرقة بدن الله dls‏ . ومن ea‏ أن حب 
gl‏ صلى الله عليه وس إياها ۸ يكن ناشئًا إلا عن أمى معنوی محض » وهو ما امتازت به 
من ie‏ وذكاء وفطنة » وحهظ pt)‏ اعته التى ماعداد الازواج الا من احلا ۽ فبذه مسال كارا 
لاست فى اختمار الانسان » ولا GE‏ الانسان الا عاف اختماره ؛ والشرع ee!‏ قدوة 
للناس » فسکا نه Jgd‏ طم : لا تكلفوا آزواجک Le‏ لیس داخلا نحت اختيارثم » ولا تتعلقوا 
(سفاسف الامور ولا إصغائرها . کا أنه بقول هم : إن العدل بين اازوجات فرض عليكم فىكل 
ما هو داخل حت اختبارم « أما الب Saal stl‏ من المبزات فا نه i‏ ليس داخلا حت 
اختيار م . فا فعله صلى الله عليه وسلم عين الصواب » وه فعله ليقتدى الناس به بعد . 

(x)‏ ول الاستاذ : إن التزاع Gal‏ وقع بين ز شب Cb‏ جحش وبين عالئشة وسکوت 
النى صلى الله عليه وسل يدل على جواز ذلك الموضوع ٠‏ ولعله يدرك من جوا الأول الجواب 
عن الثالى » رهو أن المقام كله مقام piri‏ » فیحوز ازوج الضرائر أن يتغاغى LF‏ عساه أن 
بقع بین زوجانه فى بعض الآوقات على أن شرف عليون من بعد حتى لا رجن الى ما odd,‏ 
tal oped‏ ضهن » فاذا عادن على هذا هددهن بالطلاق » lob‏ م برندعن طلفون ذملا . و هده 
الحالة فد وقعت مع زوجات الى صلى الله عليه وسل ‘ or‏ لما عادين فى هذا النضال جرهن 
أولاء ثم هددهن بالطلاق » ثم خيرهن بعد هذا » فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة» وتركن 
ذلك النضال » وانتبت TUM‏ عند هذا كا هو معرو في أحاديث البخاری وتفسير سورة 
التحر م . ومن هذا بتضح اسائل أن Je sil one‏ الله dale‏ وسل كان عين الصواب 

أما قوله : إنها ابنة ألى بكر » فذلك لان زيئب كانت ظلمة» فإبخامها إغام للظالم » ومن 
شرإعته صلى الله عليه وس النهى عن الط والانتصار لامظلوم » وإلا فا شان زینب وشأن 
عائشة » وما ذنب Gast‏ هذا القام ۶ إن الهدايا التى كانت ترسل الما كانت تقسمها بينون 
وتبعث البهن بها » ول تقل للناس اهدوا الرسول وهو فى دارى» فأى ذنب ها يستازم غضب 
زيب بنت جحش حتی تشتمما ۶ لاشك فى أن فءل النى وقوله فى هذا المقام عدل مطاق » 
ومثال صا لمن بقتدی به مرن أمته » فن ابتلى ebb‏ بين الضرائر فعلیه أن يقندى chip‏ 
الأخلاق التكريعة » وعلى الناس أن يتتخذوا من قول النى صلى الله عليه وسل dandy‏ أسوة 
حسنه لعلبم فلحون ي؟ عدر ری الیز رى 
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wed 3‏ دوس و عظا تا 

هذه a bj‏ عامية صحبحة لا شك فبهاء بل سن ةكونية ما تخافت ولن تتخلف » بشرط أن 
کون من Sy‏ به الشدة » أو احاط c tde lp,‏ جامعا لصفات ثلاث : العقل » والثقافة » والتربية . 
بشمد بذلك أن الانسان lope‏ ارت فى dlio‏ ومواهيه » أو احط فى إدراكه وخلائقه » فان 
لعسدو مقصوده أن سوق ا حوب » آو دفع مکروه ¢ فالتخلص من الکروهات 
حاجة ضر وريه من حاجات النفسين » کنحیل امحبویات سواء بسواء . ونما لا ريب فيه أن 


الحاحة ga‏ وجه LLI‏ ‘ وان الإصاأب مظور الواهب ¢ والشدائد tll ya‏ ‘ ولشحد 


Yy‏ اشتعال النار فما جاورت ماکان لعرف طیب" عرف العود 

إن الآمة السعيذة هى التى تنتفم بالشدائد galg‏ » وتکون فى ذلك أشبه بالذهب يمر 
AIh‏ فصقل Cad Jia:‏ خالا plohi Cas‏ من هزاهز الفتن » SGT‏ البلاياء 
فا تثبت للصدمة » واسترشد فل Jud Ls la pole‏ غيرها من الم النالفة #وتاخذ فا 
dal Lh‏ والمصر hs‏ وفقت اليه من عظة واعتمار . 

أما الذين مجردوا من تلك الخلال التى اسلفنا انما + فليس هم حظ من الاعتبار بالشدائد 

والانتهاع E enia! ۳ Las che‏ عند حلوطا هو jI‏ والقنوط » وهو موت الاحباء » 

إذ لا حياة مع 1 re‏ » ولا باس مع nea‏ . وان فردا من الناس » آو امة ان ن الام على las‏ 
الندو من ضروب T EREET S‏ 56 أماب الا ۳ y a‏ الاستعباد 
والطوان» ثم الانقراض والفناء . 

والذین آخذوا تصیبا من امال الذکورة ول بستوفوها » فأولئك يكون اعتبارم 
بالشدائ e‏ وانتفا ere‏ ۳ 7 قدر ما اجنوا وحصلواء قل أوكثر ؛ وى المشاهد اللكونية 3 
والمثل العاوبة » وفى إطون ال وخر ادث bos pall!‏ لشهد بذلك » ویدل dle‏ سدق 
دلالة . وان القران الکرم » وهو a‏ وافض لکتاب Jy‏ على خام el Yi‏ وخيرثم صلى الله 
عليه وسل» ذ كر مدا gi‏ نزلت بأمم سلفت » وبتين pel‏ بها وبواعثها ء وکرر ذلك فى مواطن 
كثيرة » تنديهاً للعقلاء » ولفتا لانظارثم الى سنة الله فىكونه » وعقب ذلك باحو قوله : 
> لقدكان فى eraai‏ عبرة لآولى LI‏ ما كان حدیثا يفترى » ولسكن لصديق 7 الذى بين 
يديه » و تفصیل" كل شىء وهدى rear‏ 4 لقوم ومنون » » وفوله : « و نقص عليك من 


)4( أطرف a>‏ ره 3 صاحب الفضيلة الاستاد | Jab‏ شيخ sle‏ الاس_كندرية قراء dy all‏ هذه الكامة 
rly feall‏ ع على دعوء من وزارة saj‏ دول g-i 04 cls!‏ واا Lute‏ أن لمين على en?‏ دار lath:‏ رها. 
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Mem nampan ne ete mee 


oxy‏ ل الازهر 
oli‏ الرسل ما نشدت به فوادك » وحاءك فى هذه الأو وموعظه وذکری pie fal‏ » وفوله : 
«ولقد بسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر » » عقب بهذه الآبة کل قصة من قمص MN gh‏ 
الذين pai‏ الله سیثات أعماطم ۱ 

وليست العبرة والعظة فى الشدائد وحدهاء بل إن فى السعادة Mae‏ وعبرة » لذلك بين الله 
سبحانه وتعالى فى إسعاد من أسمدم » JEN‏ الصالة التی سعدوا بها » فکا أن الأعمال 
الصالحة سبب لارتفاء الفرد والماعة » وسبب لتحصيل LLY‏ الطيبة »كذلك أضدادها سيب 
اس فى الدنيا » وسوء النقاب فى الآخرة » وذلك حکة القصص ف القرآن » فا كان إلا ليان 
سنة الله فى خلقه التى لا تتبدل » کا قال سبحانه و تعالی : « وان AL‏ اسنة الله WAT‏ 

ولا تيعد انال لذلك فى القديم والحديث » فالتارخ الإسلائى حدثنا عن الشدة لقيها 
الصادق المصدوق صل الله عليه وسل فی دعوته حين تالب ale‏ الشرکون » ووقسوا له 
بالمرصاد » وحاولوا أن بحولوا بينه ودين دعوته الى الله تعالى » وإبلاغها الى الناسكافة » و خذ له 
فى ذلك قومه من قریش » حتی dal‏ وأعمامه وبنو قرابته الآدنون . ألم به صلی الله عليه وسل 
العدوان والطوان » وقل الصاحب » وءز النصیر » وضاقت علبه وعل أصعابه » atall‏ احاهدة 
الصابرة القايلة » مكة' وشعابهاء وصارت قر بش تفتقل معه من أذى الى أذى » و تثب الى pld‏ 
rye‏ اق » يدعو الناس الى التو جید » فيةولون لل ناس : لا آسمعوا له » انه کذاب » إنه ساحر» 
اه مجنون ! 
۱ كل ذلك احتمله النى صابرا 6 واحتمل alet]‏ معه اتم السخریه والمباة » واءوا 
ارواحم معه بيع السماح فل لعدل به عن الدعوة الى الله تعالى » ونایعپا بکافه الطرق الى 
النای » وجمل tly‏ القوم باللين مرة وبالشدة أخرى » وفى غضون ذلك بظفر منهم بالرجل 
والرجلين والثلانة بنضمون الى صفوفه ED gaing‏ وعن opel‏ » <تى إذا ضاق به خصومه 
ذرعاء و شوا من الصرافه عن دعو ته 6و dil‏ إذا استمر عل ذلك ea‏ وخسروا فی زېم » 
التمروا على قتله » ولك Alp‏ مخيفة ۽ ولكن الله fol‏ نبيه السكريم ما اثتمروابه » ورأی 
المعصوم صلى الله عليه وس بوحى منه آمای أن يفر بدینه وبدعوته الى قوم من Jal‏ المديئة » 
لعاهدوا معه على النصر والمدم والدم » وم بعض الأوس واظزرج مرن النساء والرحال 
لايزيدون على المائة » کانوا قد تلاقوا معه سرا فى إعض حجيجوم الى مكة ؛ و موا دعوته » 
واستحابوا له » DAR‏ معه هذا العید . و اذ بيت الخصوم ما ty yess!‏ عليه من A3‏ صلى الله 
عايه وس فى هدأة من اللي لكان البی صلی الله عليه day‏ مع صاحبه ألى بكر يضرب فى رمال 
المحراء مپاجرا الى tall‏ وقد وصل اليها » وخاب القوم فى الذّحاق به ۽ وف المدينة أغر 


خر الاسلام » واندثقت الدعوة فوارة » و عت كلة الله . 
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oyw دروس وعظات‎ lastly 


ذلك هو المثل الأعلى لمن استوفى شرائط ال كال فى الحياة من العقل الناضج » والثقافة 
العالية » والتربية الصحيحة » والدروس al‏ ینتفع بها من ذلك . والعبرة التى استخاص من 
تلك الشدة القاصمة » هی أن الثبات على العقيدة » والصدق فى الماد » والصبر على الشدائد » 
لستنبع حا الجزاء الاوفى » وحسن المصير . وذلك مصداق قوله لعالى : « إنه من مق ولصير » 
فان الله لا يضيع أجر امحسنین » . 

ولاجرم أن الله سبحانه وتعالى حقق للمعصوم صلى الله عليه وس وأصحابه » رضوان 
pple ai‏ » نصره ووعدهء تلقاء ما احتم‌لوا واتقوا وصبروا وصدفوا » فىدل فقر۵ غنى » 
وخوفهم أمناء وذلتهم 0 gpl‏ كثرة » ووحدتهم جاعة» وبداوتهم حضارة »وام grila:‏ 
فى الارض » ومکن لم دینهم الذى ار آفی 3 5 وأخضع م عروش الا کاسرة والقياصرة » 
wey‏ زمام الدنيا فى المشرق والمغرب 


ولنضرب مثلا لمر لم يستوف شرائط الكال فى المياة» بل أخذ حظا منهاء بر سا 
الصريعة الجر حة » تلك الدولة التى شارفت السا كين ثقافة وازدهارا » وحضارة وعرانا» 
Gail's‏ اقسو ی الام مالا وجندا و تادا » واعاطت بساوم الدنيا » حتی قصد اليما الوارد 
والتردد من الشرق والغرب» هل من وردها العتافی Labbe bi pt‏ » وضربت المثل dla‏ كاه 
لاحرية والاإخاء والمساواة » وكانت مثابة لض طمدين والمظلومين والفارين السياسيين من كل 
ملة وتحلة ؛ ولكن مع هذا كله كان pads‏ شرط أسامى لکال LI‏ وبقائها ظليلة ۽ كان 
pads‏ الثربية الحلقية» فقدنم.عات و علّت منالشهوات» وأسرفت ف الاستمتاع بك لذة ET‏ 
و حللت من كل قيد للا 5 العامة » والاخلاق الفاضلة » وغفات عن المصير للا 5 gl‏ 
استهمدتها ااشپوات والإذات ؛ هذا م تحتمل الشدة فى لقاء العدو » وانبارت عند أول سد r‏ 
وضرت مثلا للوز pana‏ ؛ وفى ذلك دروس وعظات ینتفع بها غيرها من الام م الآخرى 
فى حاضرها ومستةماباء فتأخذ نفسها بتحصين أخلاقبا» فائها الأساس اامنمة والقوة » وأمتن 
الروابط بين الآسر والعشار وأبناء الوطن 

OL,‏ القائمة ‏ وهی تعتبر من أ كبر الشدائد على الانسانية فى التایغ - فيها رل 
العظات والم الشىء السكثير ۽ فلةد عامتنا أن المعاهدات الدولية التى كان الوفاء بها من 
أقدس الواجبات » والشرف الدولى » لوزن ها ولا اءتبار» بل هى قصاصات ورق » وأن 
على كل أمة أن تأخذ حذرها من الأخرى مهما كان بينهما من عبود وموائيق. 

وعمتنا أن لاقيمة لاسكيان السیاسی لآى أمة إلا ها حرزه من قوة التسليح والنجنید» 
وأن لا قيمة للدول الصخيرة إلا باحادها وترابطها كتلة واحدة Lely.‏ بأ كل الب من 


. القاصية‎ call 
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Pode o4 


وعامتنا أن دا لام الى احترام ریات السياسية » والرثاء ها » والبكاء عايهاء وأن الدماية 
الى نقص التسايح » ووضع موازنة عامة للدول المساحة » كل ذلك وم وكذب و اضلیل » ly‏ 
هو Jam‏ الثعاب pov‏ 2 الفراسة . 

وعامتنا Joi‏ كالسكين a‏ بها الذبيحة لاتذكية ؛ ويذح بها الانسان للانتقام والشمهوة » 
وأن mi de‏ لا عم المتصف به من افتراف الشرور والا'نام ‘ و انه وحده لا Ais‏ ار وح » 
ga Lely‏ الناحية الحيوانية فى الانسان dag g‏ حيو انا شرساً فا كا ۽ فبذه اليازر البشرية » 
Gey‏ الملابين من GULL‏ بلا رحمة ولا شفقة » وترکبا فى العراء تعافها الوحوش والطيور» 
أ کر دليل على ذلك . 
lide,‏ أخيرا أن المدنياتالحاضرة هى مد نيا تكاذبة » pao oly‏ العا أن يبح ثمن جديد 
عن مدنية حديدة Jik‏ له DYI‏ والاستقرار والسعادة » وتلا المدنية الج ديدة التى 
تعنيهاء هى الرجوع الى الدين الصحيح . 

ومن الام التى هی أجدر وأحرى أن Leagi ENRE‏ وعبرا من المالة اطاضرة ه مصر » 
فانها وإن تسكن قد انتفعت بالشدائد والمن gil‏ صادفترا فى المرب العالمية الكيرى » وى 
ثورتها الاستقلالية التى عقبت الحرب » فکسبت مجبادشيايها » واتحاد أقطابها استقلالا لا تزال 
السعى Oly Jey‏ » وانتفعت ebi‏ جيش عدید الند و السلاح والعتاد الى حد سمحت 
به الظروف » وانتفعت بنشم ااعلوم والعارف والثقافات » و تاعیس الصناعات الختافة ما سدت 
به بمض GIL!‏ التی آرهقتها فى ارب الاضية — إن تكن قد انتقمت بالشدائد فقامت 
بكثير من امجپودات النافعسة » ولکنها هم الاسف لا تزال بنخوزها كثير من السانی 
والاعتءارات والقدرات gil‏ هی شرط جوهرى لاستدامة <ياة لام فى الوحود وبقاعا 
سهيدة . 

پموزها مم الاسف السكثير تقوم آخلاقبا وآدابها من الاعوجاج » فقد خرجت على 
تقالیدها الصالحة » وعی آداب دینها الحنيف » ely‏ الفساد شائما ی کل شىء ؛ وبموزها 
مع الأسف الكثير et‏ الآأسرة» فانها فد ذنت بالتفكلك و الاحلال ؛ ولعوزهامع الاسف 
اكير اتفاق زعمام! وأقطابها السياسيين فى وقت هى gol‏ ما تكون فيه MEW‏ والتساند 
والترابط لدرء العدوان » فالاختلاف فى هذا الوقت العصيب أسوأ ما بنذر بالخطر واطزعة 
الى الابد ؛ ویموزها هم الاسف الکثیر اتقاؤها فوضی ااشفاءات والوساطات gat‏ بيات 
فى الوظائف الامال » فقد أصيحت التوصيات جوازات للتوظيف فى الناصب » والترق 
فى الدر جات » ومنح العسلاو ات ۽ ویموزها مع الاسف الك ثير توجيه الشياب المثقف الى 
النشاط الاجماعى » والى نواحى القوة المعنوية فى gal‏ اليه » كالاستشعار بالعزة القومية » 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


3 ااشدا ید دروس وعظات همه 


والعكرامة الوطنية » ونصرة المظلوم » وإنقاذ المكروبء و اغانة الملهوف » والروءة والنجدة 
وااشمامة ؛ ویموزها مع الاسف AKI‏ تنظم القربة » والمناية بصحة الفلاح » إذ الفلاح 
عصب الامة »تقوم على سواعده <ضارتما وتمرانها ورخاؤها. 

وأ كبر ظنى أن مصر العزيزة التى هى زعيمة الشمرق الءرلى قد أخذت من الشدائد دروسا 
وعظات » فتى استقرت حالتها السياسية و سمحت Ub‏ التاروف المواتية « لستطم wire A-SI‏ 

ن استمتاعها بالاستقلال الحقيق فى كل ما تان وما تذر ؛ لستطم أن lat , alha‏ الحياة 
۷7 » وان تفتعد مكانتها حت الشوس » وتفوز بالءزة والسيادة والسلطان » فى ظل 
زعم الشباب الحاهد li>‏ جلا الاک الصا فاروق الأول » حفظه الله لدینه » وأشعبه » 
و لاو طن المفدى ب٩‏ ۳ 7 ayi‏ 7 

شيخ عاماء الااسکندر به 


قال عمد الله بن عباس : سادات الناس فی الدنیا الاسخیاء » وفى الاخرة الاتقياء . 
ae PAT‏ وهو من المحابة : ماشىء أحسن من العروف إلا وابه » وما 
کل من قدر على Gy all‏ كانت له 3 sb í‏ ۳ ادتمعت القدرة والنية : CEL‏ اأسعادة 04 ۽ Adil y‏ : 
إن المكارم كلها حسن واليدل أحسن ذلاك الحسن 
کک عارف لى لست اعرفه وج بر ge‏ و ay‏ 
eril,‏ حرق وان (عدت داری و وعد gees ore‏ 
إلى لر المال rye‏ 0 ور عر ذى غير ort‏ 
وقال عمط المزيز ن موان pal yal‏ ا مؤمنين Ane‏ اللاك Na oy,‏ : إذا EG‏ اارحل 
من اسه > أضع معروق adie‏ 6 فده عندى fil‏ من بدی odie‏ . 
ومن الشعر المنسوب لان عباس وله ۳ 
إذا طارقات ام ضاجمت ال واعمل فکر الیل واللیل ها كر 
GaSb,‏ حاحة ل bad‏ سواى ولامن نكية الدهر ناصر 
فرحت 4è dls‏ عر * خناقه وزاوله الهم الاروق المساور 
وکا له فضل على ab‏ فى احير إلى ob GW‏ شا کر 
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ول السيرة ام - 


Jei الى ملوك‎ dws صلى الله عله‎ ill Ti أن ۳ الاستاذ اكير وحدى بك‎ ane 
الملوك ¢ ثم كر عل ذلك پاستءعاد ما كان من ملوك‎ ls} لدى او‎ jl زمنه وما كان ۳ من‎ 
النصرانية من :قارب هرقل وقوله لای سفیان : فان كان ما تقول حقا فسيءلك موضع قدى‎ 
ف حير‎ a> وهن اسلام الیحاشی بالفعل 0 استبعد كل ذلك دل‎ é أن نیا فد ق‎ aide و ود‎ 
اسرد عسك ‘ وام كانوا‎ er کانوا متمسكين‎ s$ AN أن ه_ؤلاء‎ dnt ‘ غير ال ممقول‎ 
3 وسک الان وافتداله الدشر‎ erik لعتقدول حم‎ 

و رددت عليه y‏ اق هده Ls!‏ ر قد رواها me‏ ب الصجیح کال خاری و٩ C+‏ 
E‏ عرد الااستمعا د ¢ Is! kay‏ كان دای الاستبعاد ۱ شم على elect‏ ۰ و تانب بان 
ba‏ الملوك كانوا J gill Ao € Se‏ آله عليه وأ 0 ظ ~ 4 ا 
4 4 ا 6 df us i ace.‏ 0 5 فلاح عل" ò pan‏ و الاسئاد ۰ ملاحظات 
Taie‏ ممأ غير 13 يه لاإقناعى ولا لا فناع اج" دم ن الناس بوحبه 4 اظر ه : ذلك al‏ وك (عص 
الادلة من غير رد کال لیل الذى سمه a‏ ن التوراة í‏ 3 ول yon)‏ 8 تأو بلالا : Ks‏ ن قموله 
حال هن الاحوال کا“ 03 ولتحدن onal‏ 5 للذین lyi‏ الذن الوا إنا wa!‏ اری» الى آخر 
ay!‏ 4 فا به حعل اوطا 3 حدق النصارى وآخرها 3 3 دق السلین < مع ۳ بازم على ذلاك همو * 
eat‏ مرجم الغمار واختلال نظام es ¢ ay!‏ أن الاي lise 4 tja‏ واحدا أميان حال النصارى 
بالنسية الى سین اعد أن Nea iu‏ الموود Spt all,‏ خ النسة الهم ae‏ اد إن بخاص oe ٠‏ 

Head‏ 0 بدعوى أن ماكذبه هو القطعة المروية عن ابن الناطورى وهو ليس بثقة 
عند أحد من Cte‏ أن iad‏ رال gi Cc‏ سفمان لست مارواه ابن | ناطوری بل هی 
صروية عن Jl‏ 0 وأنافى ردى عليه i‏ أعرج على مارواه ابن So ght‏ مک ألى ازعم 
أن هرقل قد Jal‏ » والقطعة التى رواها ابن الناطوری لا تدل على إسلام هرقل . 

ولا كان هذا ا ملوضوع من الخطورة OKs‏ ‘ وکارن ò pa>‏ الاستاذ الكبير هن 
الاحترام والتقدير Aes Vase‏ کل من ره ون 4 کن ‘ وکان الکتان المزمع اخراحه 
فى هذا الموضوع من LAI‏ يمكان » وكان يمنا جدا أن مرج هذا EK‏ ساما كاهلا 
غير ۰و ص < لعيدا عن sal‏ اب وااشیه wry gil‏ الاعتراض الى الأمتعاض 4 وخاليا J’‏ 
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حول السيرة المحمدية o۷‏ 


الاراء ان عداج og‏ النفع به go fig‏ الى النتيحة اارحوة منه إن شاء الله JLS‏ ي لذلك 
كله رات أن أعود الى الكتابة فى هدا اون ہہ عل أوسع ‘ Job,‏ ۳9 و مان اوفی t‏ 
beds‏ أن J UP gel‏ الموضوع أ ارى “BLD‏ أن اشکر W‏ ستاذ ما سذله من جېد فى خسدمه 
الدین الاسلامی » وأن اسال الله تعالى أن إسددنا معا و وفةنا uat‏ هذا الدن الحنيف الذى 
نام ace‏ اهله وم 3 اشد الماحة اليه » بل اعرضوا عنه » وا ایا رون عن عزثم ومحدثم بل 
hS K! yi Aa} » er L>‏ فيه درم » أفلا لەقلون » . 
ولاکان ام ما یدور عليه hæl‏ فى lan‏ الوضوع هو : هل كان المسيح<يون لعتقدون 

أن orbs‏ فد SE‏ بتحسد الابن م مولون » وان 7 ن ااسنحیل 2 ىء نی آخر امد عسی 

عليه السلام » أو أن الام بالعكس erly‏ كانوا ثم والیهود Lasi‏ لعتقدون جیء نی t aT‏ 
فانه إذا ثبت هذا الشق الأخير كان من المقول J pills‏ ماحکی ء عن Soe‏ المسيجية من إسراع 
النحاشى الى pel‏ » وتقارب هرقل وقوله ماقال» ومجاملة القوقس وةوله ماقال» GIF‏ 
ما إذا کانوا على اعتقاد تام باستحا له byt‏ نی yt‏ » فان الاص dti Ku‏ > ونجى ء قاعدة 

+ واحدة‎ dado افکار هوّلاء الناس‎ a yi 10 of النفس وعم الاجماع » و کون‎ de 
. بل محتاج الام الى ممارسة طوبلة‎ 

لماكان الام کذلاک tal Shot,‏ هذا الاس الذی هو بيت القصيد ما يدور اختلافنا 
عليه » وساسوق من DYI‏ والوقائم امسوسة مايدل دلالة قاطة على أن sell‏ > والنصارى 
كانوا على de‏ انام شوة HE‏ صلى الله عليه وسل » مع ijab Ja‏ الاستاذ ودفعه : 

١‏ س وردفى انجیل بوحنا إسماح 1١‏ : ۸ : لكنى أقول اک الق إنه خير دک أن 
انطلق لاه إن ۸ أنطلق لا Sl‏ المزی » ولکن إن ذهبت أرسله اليك » وهتى جاء ذاك 
سکت العام عل خطيته 3 : 

ووردفیه incl las}‏ : ۱۲ : إن لى gl‏ راكثيرة لاقول لاک ولكن لاتستطیمون 
أن #تملوا SUI‏ » و آما ga‏ جاء ذاك روح الق فهو برشدع الى ججيع الق 


lat obl‏ هنک تاب مقدس عند » po‏ £ تان كل pall‏ احة فى أنه عاق رسول اعد 
عيسى عليه السلام » بدليل قوله : إن ذهبت أرسله » وفى أن شر لەم ل تكن قد کت یی 
عليه السلام » بدأل قوله : ولسکن o‏ لا استطیموق أن محتملوا OV‏ » وى أن عامها سكول 
على يد ذلك الرسول المنتظر » بدايل : فهو برش دک الى جميء الق » بل وتدلان فوق ذلاك على 
أن الرسول الالی خير وأفضل من gare‏ لانه جل اطلاقه الذى يترتب عليه ىء ذلك 
سول خيرا P‏ ولا لعقل ذلك إلا إذا كان GY)‏ خيرا من الذاهب » وجمل عام dat pill‏ 
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de OYA‏ الازهر 


هذا الفهم الذى ذهمنا اليه بکاد يكون فى مستوى اليدهيات > والحلاف فيه لا نعدو أن 
کون مكابرة لا ore pond‏ .الاستاذ TE‏ براض هذا الدلیل دليلاء فا نه قال :` واا 
فضيلة الاستاذ من إتميل بوحنا وعده عاونا تبشیرا بالنی صلى الله عايه وس »فا مهم £2 59 
أن المقصود به AF‏ ويةولون إن gaill‏ به روح القدس » وهو الافنوم الثالث من الاقام 
الثلاثة فى شريعتوم » وقد أجعوا على ذلك هن أول عدم بالنصرانية الى اليوم » . 

هذا هو الرد gall‏ رد به الاستاذ Gall‏ بريد أن go‏ السيرة المعمدية ما علق ما ٠ر‏ 
الأساطير LL!‏ » فقل لى بربك ماهو الافنوم الثالث الذى سيرسل بعد عيسى عليه السلام 

ويكون خيرا من ن عیسی ويبين طم كل شىء ویبکت العام Je?‏ هو رجل يمثى على رجلين 

EEs Kas‏ ویبکت وبين وبرشد 7 وهل أرسل ذلك الأقنوم » صلى الله عليه وسلم» ومتی 
وال أى cde‏ وأين شراعته الجديدة التى هی أوفى من شرلعة عيسى عليه ااسلام بنص LEY‏ ؟ 

آنا LET‏ الاد الذى يريد أن go‏ مالا دلبل عايه » فيل برى أن هه التأوبلات 
ليست ما لادليل عليه go‏ إعول عليها فى رده وهل كان هرقل صاحب العلل الواسع والعقل 
ااراجح لعتقد Jis‏ هذه الأساطير ? 

وهل نأخذ من إراد الاستاذ هذا اتلواب مع السکوت عنه أن الاستاذ بری أن عيسى 
عليه السلام جاه بالتثليث لآن هذا لازم قوط م بالاقانم الئلاثة لاول Page‏ بالنصرانية » لانم 
فى أول عردم بالنصرانية لم يكن ن Pace‏ إلا ما تلقوه عن المسيح عليه به اسلام ار ع فاك 
يقال 1 نهم کانوا بقولون اللىت ى ذاك الوفت الا دا الاعنمار 7 اما . فدمتقد ان هذا 
مخض لد من e‏ خرى النصارى » وأن عيسى ale‏ السلام ما جاء إلا بالتوحيد ie‏ ۳ 
شانه فى ذلك شان بقية إخوانه من الأنبياء والمرساين ؛ قال الله تعالى : « شرع T-‏ من الد 
ls‏ وض نة leg‏ والاق ins!‏ إليك وما وصينا به ابراهم وموسی وعیسی » الابة ۽ وحاشی 
Asan‏ السیح Caan ale‏ أله قول SAIL‏ وهو القائل م فى £l‏ سل وجد | zil‏ ۷ ۷ 
وهذه هی ELEI‏ الأبدية أن a)‏ رفوك أ انت الاله الحقيتى Samy‏ و (سوع السیح sale! ell‏ 
Sal‏ هذه الآبة نصا فى gill‏ حيد abl‏ وجه الست مساوية فى المعنى KI‏ الشرادة عندنا 
( لا اله الا abl‏ مد رسول الله لله ) SF! bs?‏ بوحنا أيضا cle?‏ م : ٤‏ : وان إنسان قد کلک 
بالق الذى سمه من الله . أما التوراة فتكاد تکون كايا توحیدا » وقد قرو التوحيد فيها 
باشد ما یتصموره المقل »وقد وصف الال فیبا WL‏ له غپور وباه نا ركله اس فکیف يسوغ 
أن نترك ما أجعت عليه کتبنا وكتبهم ودلت عليه بداهة العقل وندعی إجماعهم على القسول 
بالتئلیث من أول Page‏ بالنصرانية 7 آنا أشك فى أن ذلك مذ كور عندم الى all‏ حدود 
الشك . وان ذ كر ait‏ الا جاع وما سنده ۶ لعي بوجد فى الا ناجیل شیر الان والات 
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حول spall‏ احمدية ۲۹ 
بکثرة» ولکن الا جیل نفسه حل هذا الاإشكال » ففسر الابن بالمطيع والاب بالمطاع »و خصه 
بعيسى عليه السلام بل أطلقه على الكل ؛ فنی الا جيل : IES ۹ 1 EÍ‏ تسدون الله » 
واما ALI si‏ الذين لعد وذ|اشيطان فإنهم أبناء اش KA Jh.‏ التعمير ابوک الذى halls‏ > 
pas) liag‏ سالغ RG‏ حد قولنا : فلان هذا اين الطريقة الشاذلية » وان GLEN‏ » إذا كان 
ملازما ها . 


¥ اسب ورد فى vezie] aly gall‏ : ۱ شمه : tle‏ ارب من ن سينا وأشرق فم من سعير 
ولا Y‏ 4 ن J—>‏ فاران ٠‏ وفران هذا T‏ جمال ¢ J-i‏ ما ورد 3 i‏ 77 تھسا 

nE ۳ an وكان الله‎ : : jala وامه‎ ds elel 4 WY JL ۱ اه ده‎ EE Yeo: ¥\ gle! 
وسکن فى البربة » وكان بنمو رای قوس » وسکن فى بربة فاران . ولا يخالف أحد فى أن‎ 
5 Sa اء‎ £ læk الى‎ yale ذهب باه و روحمه‎ Ls! ابر اهم‎ 

وقد سكت الاستاد عن lia‏ الدلمل لم تمده لشىء . ولیت شعر ی ماذا عسی کان قائلا 
فيه ۶ أيقول : إن الآقنوم الثالث راح الى Ke‏ وسکن فى برية فاران 7 

وهناك أدلة كثيرة منثورة فى کنت العهديئ لا داعى لذكرها Lely‏ نشير المها اجالا 


۳ ل من ذللك اختلاف ی اسرائيل لما “مهوا قول عسی عليه السلام هل هو النى 
5 المسيح pran Jäs?‏ : هذا aaah‏ هو النی ‘ واخرون تالوا : هذا هو امس 2 ciel.‏ 
yj ¥‏ بو lim‏ ۱ 0 بدل ke dabl Jyo‏ م کانوا تفر ول السیح Mal | leple oily‏ 
والسلام ¢ ومثل b pile‏ 0 نبا Shia‏ كن oe‏ ای خومم AT‏ على کلامی ف 43 Ta‏ 
وود أشار الفر 1 نف مواضع كثيرة حدا الى وحود هذه الشار فى كتبهم وا a) ana‏ رفون 
الذي صلى الله عليه Oo d~s‏ المعرفة ۰ 
8 — قال الله تعالى : «ورهی وسعت کل شیء ¢ فسا کتها الذين سموق و وتون 
الزكاة والذين م انا بومنون » الذين يتيءون الرسول النى PETET VI‏ 
عندم فى النوراة Aol LAM‏ بالمعروف ونام عن الشکر » الآبة . اليس هذا فيد أن 
مدا صلی الله عليه وسلم كان معلوما Pace‏ ? انظر الى قوله تعالى : « الرسول النی الامی الذى 
دونه مرا face‏ فى الدورا è‏ ة والا ميل « فالواو ó‏ قوله دونه را > الى pl‏ اكناب 
لا ای المسامين »قبل لصح Aa)‏ هذا ان قال : « اما ان الى صلى الله عليه وسل قد لشر 4 
فى التوراة My‏ ميل فمحيح واكن ليس المعول على إعاننا حن بذلك وإعا المول على إعان 
lei‏ تلك الک ۰یا به » وقد دل EN‏ ادعوة الإسلامية عل gia $ Lye‏ | 4« ? فاهو 
ذلاك Ztl‏ الذى دل july‏ آن اسه gals‏ تا er‏ لو نه >5 العم و#دونه Piss EK‏ 


EIR ¢ به‎ | gia $: t er راد الاستاذ دو له ۱ : وقد دل ال الما مار عل أ‎ 1 DA b ? رکنم‎ com 


(Y) 


ASE TE SEA بج و‎ gt سبي ولا‎ 


de owe‏ الازهر 


يذعنوا وينقادوا قلا ذاك : ندعه » وإعا ادعينا أنهم لو نه وان عدم ert‏ به إعا هو 
ححود ومكابرة . 

o‏ — قال الله تعالى : « ولا Pole‏ رسول من عند الله مصدق ere LI‏ وكانوا من قبل 
يستمتحون على الذين كر واء Pole Mi‏ ماعرفوا كفروا به» فلعنة الله على الكافرين » لبه 
الاية الكر is‏ لصرح ob‏ لعثة مد صلى الله عليه وسل Gol‏ ماه bh‏ فى که re‏ 6 وأنهم 
كانوا نتظرونه بفروغ صير ord‏ كانوا يترقمون pall‏ على يديه » وکا ere‏ کفار يرب قالوا 
طم : قد آن آوان نی ببعث قتا < معه فقتل عاد و عود . وقد كان هذا هو السيب فى سرعة 
استحابة الأذصار للدعوة الاسلامية ء فقد روى أنه لا دعام النی صلی اله عليه وسل للاسلام 
قال بعضهم Gand‏ هذا هو النى الذی كانت توعد به يهود لا بسبقنک اليه . فهذه حادثة 
واقعية 7 obs‏ و 9 ع le‏ بالنى صلی الله عليه وسل قبل إعثته . 

4 - روی البخارى فى آخر حديث الطحرة ص ۱۲۷ > ۱۵ قصة اسلام عبد الله بن 
سلام ما نصه حرفيا : فاما جاء نی الله صل الله عليه وسل جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك 
وول الوا 5 حجنت بحق » وقد عامت یزود gi‏ سيدث وان سيدثم T‏ وان «opel‏ 
فادعم م فاماطم > ی فمل إن i al | gha)‏ هم إن (علو | Gl‏ قدا سامت قالوا ف" 
م M‏ فى » فارسل نی الله صلی الله عليه به و سل( أقدلوا فاخاو عليه » فقال طم رسول الله Je‏ 
الله عليه دس انا معشر لبپود وی اتقوا اله فوالله الذى لا إله الا هو Sil‏ لتعامون أنى 
رسول all‏ عقا وای Kate‏ مق dels‏ > لوا ما تعلمه » قالوا agi‏ صلى الله عليه وس 

Ub,‏ ثلاث مرار » db‏ : فای دجل 3 عبد الله بن سلام 2 قالوا : ذاك سيدنا وان سيدنا 
وأعامنا وان اعلنا » تال aly iie‏ إن tl‏ 7 قلوا : حاشی لله ما كان Jad‏ » قال : آفر ات | 
اسا 7 قالوا : حاشی لله ما كان «deal‏ » قال : أ رام إن سل ۲ تلو حاشی لما كال انس Ei‏ 
این سلام اخرج Bok ere‏ فقال : با معشر الیهود اتقوا الله فو الله الذى لا إله الا هو Si‏ 
لتعاهونأنه رسولالله حقا وأنه GA Tobe‏ . فقالوا : کذیت . فأخ رجهم النىصلى الله عليه i‏ 

وأظن أله ليس وراء ما جاء فى هذا الحديث صراحة فى أنه كانوا على دينة م ن ام النى 

صلى الله عليه وسل » فبا هو النى صلى الله عليه وسل حلف ab‏ الذى لا اله إلا هو أن الهود 
لعامون أنه رسول الله اوا GF‏ ؛ وها هو عبد الله بن سلام là‏ الود وان 
عم اشمهادة الود أنفسهم حلف باه gall‏ لا إله إلا هو أن الببود يعامون أن مهدا رسول 
الله im‏ | وانه جاءم GF‏ . فهل لصح بعد هذا أن بدء فى أن یزوس ive‏ عون من sili‏ 
شدثا » و eri‏ کانو | متقدون احصار النبوة فى شعب اسرائيل » وا نا وقف ple‏ لا تتمدام 
الى غيرثم ‘ وان وق يد صلى الله عليه وس من من ولد اسعاعيل كاف فى ارم کد 24 
سبعانك هذا Slip‏ عنم منهم | البقية للعدد الای كر عبر Bi‏ 7 
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حول هذه ال ملاحظات 


حهز le aa)‏ کته kė‏ تعلق £ روق عن هيرقل والمقوقس وعن النحاثى 6 فضيلة 
الأستاذ الجليل الشيخ تمد عمد الله بوسف ghi‏ الى ابداء ملاحظات عليه » وقد آجبت فضیلته 
عا اعتقدته فاصلا فى GUE!‏ الذى شحر بينناء ولكنه ۸ بقتنع به » ولعث الى علاحظات عليه 
اضطررت الى شطرها للا سباب ال قدمتها » ول أر بدا من التعقيب على الشطار الأول منها . 
JA als‏ أن بدا 7 5 اسدمله ما اصدت له Ka‏ فط ملته على ais‏ الطيب SEVEL‏ اميل 6 
Lat,‏ الله أن 454 عليهما ازاء الأوفى . 

و اعد 6 فان کل مسالة خلاقية إذا ¢ توضم وصعا دا من إساط البحث ¢ بتشعب 
الكلام عامها é‏ ولطوح بالمتناظر ن الى مواضيع حد یده 6 لسعم معا الوصول الى sel al.‏ 
3 الوضوع الاصبل place‏ | $ 

لذلك رأّت أن dai‏ وضع ya klias a Jli‏ ضعا 6 iF‏ تناوطا Lall‏ ولا گر 
الى غيرها 8 

gi : arp ea Jal‏ ار تدت فم رواه اليخارى z p‏ حشد هيرقل لاهل دو لته وعرصه 
الاسلام ere‏ اوه دا 

فلاحظ عل" فضيلة الأستاذ Gb‏ روایات البخاری لا يوز استبعادها بمجرد الظن . 
مسندة الى ابن الناطور وهو ليس diis‏ عند أحد . 

وارتيث Lat‏ فى إسلام النجاشى 6 وإعلانه الاسلام فى وسط أمة متعصبة لدينها » 
واستبعدت أن «كونكتب الجواب المروى عنه فى كتب السير . 

فلاحظ على فضيلة الاستاذ بأن إسلام النجاشی رواه البخارى » وقد صلى عليه gill‏ بعد 
اله السکتاب 6 اسل For‏ اسلامه لتعذر إعلانه » واستدلات على ذلك Sb‏ البخارى ل يذكر 
آنه صادب الكتاب ‘ أن مساما اذه صرح بان ساحن الكتات غير الذى اسل » فلا db.‏ 


من ناهام SS‏ 5 ۳2 فيه مو<ب 5 


|: رو‎ FN PERRE NAERON N ITI ام و‎ OODE و‎ AEO و |[ 1[ 1 1[ 1[ ور و کی ی و وب ی و‎ A ل سا للك ی ی‎ es ee 
[۳ سجس‎ MT ور‎ PTE AE MTORR TANI HET NPT سجرج‎ NL و‎ FLERE ASM REY وربور سوت جب‎ CYT دچ و 2 یور هسوسو یهد مروت پر‎ — 5 "e 


je ovy‏ الازهر 

وت فی کتاب upd gall‏ 1 وقات |« نت مسیحما ‘ وان السیحیین ما كانوا 
بنتظر ون رسولا ۰ 
ذلك Lai‏ : 

0 رددت ue‏ ذلك بان الامباری فوا هن الا عل بان pal‏ به فيه هو T33‏ القدس 3 
وأن یبود کنو یتوقمون ظهور نى » فاما أرسل غد عد صل الله عليه وسل م من yall‏ كقروا به 
لانهم کانوا ينتار ون أن کون إسراكيليا . 

فلاحظ عل“ بان ذلك مخالف ما نص عليه القرآن . 

فاجبته باننا SFL‏ فهمهم ling VP‏ حن . 


4# 


هذا هو الوضع الأصلى هذه المسالة : ولا cf pai:‏ ملادئلات الاستاذ و اشر ردنا عليهأ 4 
ات من فضيلته ما ری القراء الشطر الأول منه هنا وها 4_.le Latin) ot‏ إحقانا لاحق ‘ 
لا ۳ ,1 لحدل : 

قال فضيلته ما خلاصته : ولا كان ام le‏ بدور dale‏ الحث Ta‏ : : هل کان المسدحيون 
لعتقدون آن ديانتهم قل عت سحسد الان کا شولون sla é‏ م Jadi‏ جی 8 ی Aaj ei.‏ 
عدسی توا م وود بتظرون کی ؛ نی آخر 7 5 

9 ساق فضيائه من اللادلة م ۳ عن ot lia» Aw‏ أن المسيح ذاهب 6 وانه سیر سل 
الى قومه گن EEL S yall ole’‏ الق Pasi)‏ الى كل ic‏ 5 

ولشدد فضياته ف دحض ما فلناه من أن النصارى Lel‏ لعتقدول أن السیج شر & Fg met‏ 

وبال فضيلته فى التشديد حتى قال : « هذا الفهم بکاد كوق فى مسئوی الندهیان» 

والحلاف فيه لا مدو أن كون مكابرة لا تسمع » hy‏ ن الاستاذ ( يمنينى (Ui‏ ) ۸ براض هذا 

الدليل دليلا . فانه قال leg:‏ اشتشهد به فضملة الااستاذ » و عده Sude‏ نا تدشيرا ill‏ صلى الله 
عليه وسل  prb‏ نشسکرون أن المقصود به مل » ويشولون إن المقصود به روح القدس » وهو 
الاقنوم اثالث من aid!‏ الثلانة فى شر لعتوم »وقد اجمواعی ذلك من اول عهدث ast path‏ 
الى اليوم € ۰ 
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حول هده اللاحظات owe‏ 


ثم قال فضياته : 

« هذا هو oft‏ الذى رد به الاستاذ الذى بريد أن ینق السيرة احمدية ما علق بها من 
الأوهام والرافات » فقل لى بربك ماهو الاقنسوم الثالث الذى سيرسل بعد عيسى عليه 
السلام ee,‏ من عيسى CF‏ 

م قال فضيلته محندا : 

« أنا أخاطب الاستاذ gall‏ بريد أن نى الاساطير اليالية » فمل لا يرى أن هذه التأو بلات 
أساطير خيالية » Biele Jya go‏ رده ( كذا ) » وهل كان هيراقل صاحب fall‏ الواسع » 
والعقل الراجح > لعتقد jis‏ هذه الأساطير 7 وهل rear‏ من إبراد الاستاذ هذا الجواب مع 
السكوت عنه » أن الاسناذ بری أن عيسى عليه السلام جاء بالتثليث ( كذا ) » . 

آقول : [نی متاس فکل الاسف أن م فضيلة الاستاذ ما ذكرته ألى أقر المهود والنصارى 
على ما فیموه من كتبهم » بعد أن قات فى السطر الثامن عشر من الصفحه ( ۵۰۱ ) : 

Ll»‏ أن gil‏ صلى الله عليه وس قد بشر به ف التوراة JEN‏ فصحيح » ولكن ليس 
المدول على إعائنا حن بذلك » Lely‏ المعول على إعمان أصحاب تلك الكتب به » . 

نانا جرد اقل مذهیمم SSAA‏ » والاقل e‏ عن الخصوم سنة متبعة » لا استوجب أنه 
تبعة . وإذا كنت نقلته dy‏ أفنده فلا لى كات فى مقام نسبته إلبهم » لا فى مقام مناقشتهم فيه . 

وإنى لاجل أن أثيت للقراء بان ما ذکرنه عمانسمیه نحن e‏ إشارة بالنى صلى الله عليه وس » 
هو ما ذکرته عن فوم المسحيين له ؛ ال طم ما كتب فى داثرة الممارف الكبرى للار وس 
وهی كر موسوعة عالمه » قال : 

د إن كلة ( باراكليت ) هو الاسم الذى أطلقه يودنا صاحب LEN‏ الرابع على الروح 
القدس . 

و للمارا کلیت فى الذهب الموحاة ی شأن عام جدا . فان الكلمة الام ot‏ بعد أن جسدت 
وأدت تملها ( برد عیسی ) » وعادت الى جوار آبها» ترکت للحواريين 932 نين g all‏ العظم 
الشأن » وهو البارا کلیت الذى كاف Sb‏ يتابع الى آخر الدهر العمل الذى بدأنه الكلمة 
الالهية » وکان قد وعد عیسی <واربيه وهو H‏ اروح با رساله الهم بقوله : « سارسل 
K‏ الباراکایت > . 

و ووحنا صاحب الا جيل الرالع هذاء عثل الباراكليت تارة على شسکل شخص متميز » 
ونارة - ولكن كان هذا منه ادرا جدا ‏ على حالة قوة » على مئال ما فعل الا ليون SHI‏ 


مه جيه رثكن فى تلك وفى هذه الحالة قرر lio y‏ أن البارا کابت Y ek‏ ب وللا 


PAE ON EAEE ی‎ cae a a E LE E EER 


DA RT NA AAE A IER PI‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 21 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ور ۸6 A‏ ی IY TSEN OA DAEN IT PNTE EIT PE‏ سوب وی 


و ب جه و tg‏ اه جد لجيج RUS‏ بجوم جه ور سر و SATE‏ 


اج رو ery uma‏ سميج جب ARR TENE! I‏ مرجع مج لجيج سب بحو مس رو 


عد وي pati‏ 


de org‏ الازهر 


د ونما لا شبهة فيه أن الکنيسة قد اعتمدت على هذا الاتجرل الرابع » وأخذت منه 
الصورة الآولية لعةيدة التثليث . فالكامة صارت بقدرة الله LAL‏ مثل الاب ؛ وكذلك 
البارا كليت الذى عثل فى هذا LEYI‏ اتصال الكامة بالمؤمنين » قد صار إطا آیضا كالاب 
والابن . 

“م خنمت دارة المعارف هذا الفصل Ub gas‏ 

د وقد أهمات الكنيسة كلة بارا كايت الآن » وصار الشخص الثالث للثالوث المسبحى 
فى كل صقع مسمی بروح القدس » til‏ 

ون لا نورد هذا هنا UY‏ نعتقده » أو نرید المناقغة فيهء ولسکنا نورده لنقنع القراء 
بأننا koi‏ قلناه » حكينا طم عقيدة النصارى على ماهى عليه فى الواقع . 

أفلا تعحب من أن LEY!‏ بوحنا الذى استشهد فضيلة الأستاذ بقوله » كان بسبب تصويره 
روح القدس شخصا متميزا » خلافا لإخوانه ALEN‏ » حجه لانصارى ف القول بالتثليث ۲ 
وما داموا قد أجموا على القول بالتثلیث عل هذا النخو قبل aiandi‏ المحمدية بقرون كثيرة » 
وعلى القول بأن المعزى الذ كور هوأحد أقانم هذا التثليث » وأنه قد أرسل طم فعلا وتولاهم 
بعد عيسى مباشرة » و تلف بتو لبم الى يوم القيامة » فقد ثبت قولى إن النصارى ما كانوا 
Oy bii‏ رسولا dad‏ عبسى . وهدا ean‏ انا لوقك ee!‏ ل 5S‏ نوا على حق من هدا سس ‘ 
وان المقصود ببارا كليت فى ph Al‏ قد یکون الى صلى الله عليه وسل » فصرفوه على الروح 
القدس » و تلایا بذلك من انتظار خام المرسلين . 


۱ # سكت عن تفنيد البشارات بالنی صلى الله عليه وسا‎ BU 


ال حو اب : سكت عن تفنيدها لای أعتقد ترا » کا لعتقدها فضملة الاستاذ ! 

ما محرت له من ملاحظات الاستاذ 6 أن فضیلنه اعد 8 فى بالبشارة الواردة فى الاحاح 
عم من سفر التثية فى التوراة قال : 

د وقد سكت الاستاذ ( بعنیی ) عن هذا الدليل فم تقد کی ء2 ولیت ری ما5 gut‏ 
كان WE‏ فيه آبقول إن الآقنوم الثالث راح الى L‏ وسكن فى برية فاران ال » 7 

قال atlas‏ هذا ut‏ قد كذدت بوجود إشارات فى التوراة عن النی صلى الله عليه faa‏ ‘ 
وقد قلت فى السطر ( 18 ) من الصفحة ( ٠١١‏ ) : « آما أن النى صلى الله عليه وس قد بشر به 
فى التوراة والا جيل فصحيح » و!-كن ليس المعول على Like!‏ نحن بذلك » Lisl g‏ المعول 
على إعمان آحاب تلك الكتب به » » ولست أظن أن من بصرح هذا النصريع ويكرره فى مقالة 
واحدة ٍصح أن يوجه a]‏ مثل هذا السؤال . 
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حول هده اللاحظات ore‏ 


Us‏ انی الى فول : « وقد دل EN‏ الدعوة الاسلامية نم ومنواه » آی بان 
هذا تدشیر عحمد « قال فضملته La:‏ هو ذلك التارخ الذى دل » والقران نفسه ينادى ert‏ 
كانوا gda‏ نه حق fall‏ » وبجدونه مکتوبا عندم فى کنبیم ولعرفونه کا لعرفون أبنا م 
أقول : أما rl‏ ل منوا به فقد دل عليه القران نفسه gU Y‏ وحده » فقال تعالى : 
د Pele LG‏ ماعرفوا کفروا به » . وأما أن كثيرا من Bylot‏ وقسا وستهم كانوا يعرفون 
أله J puny‏ مستدلین عل ذلك ا كان مکتوباعنه فى التوراة والاتجيل » وما شاهدوه من حاله 
من دلائل النبوة » فا لاشك فيه فاسل نفر مهم » وأصر الباقون على عنادم» امین أن هذه 
الدشارات لا لعنیه» حرصا كل مكاناتهم أن ا ل اجاهيرء وثم أطوع إلهم م Pity‏ « 
وهی طاعة ذمها الله تعالى فى قوله : « IAZ]‏ أحيارثم ورهبانمم أريابا من دون الله » لا gat‏ 
أنهم LI‏ إعبدونهم » ولسكن gat‏ أنهم كانوا إصدقونهم تصديقا مطلقا ویطیعونم . 
مخلص م ن هذا أن الذين ازل dad So ed‏ : « الذين ] تینام الكتاب a)‏ رفونه کا 
لعرفون ۷ « کانوا قلة كن DESO de Wl ol‏ والمناد » وعلى حمل من دونها على 
الانكار والا صرار تقلیدا ها . ودلیل على ذلك أن قبائل البهود التى غزاها النی صلىالله عليه 
وسل كانت تور اللاء وترك ال والخلاح » ورج باحسادها مباحرة الى حيث تتعرض 
لكل ماتصور من رزایا الفافه والاغترات » على أن Aad‏ بالاسلام دنا وعحمد رسولا . 
وقد 1 y‏ و pal‏ القتل » وكانوا كان مئة » على أن بدخلوا فى الاسلام . 
فا الذى کان عنم هؤلاء إذا کانوا بعرفون أن النى صلى الله عليه وسلم رسو لکا إعرفون 
أبناءتم + أن يساموا به وقد انتهوا الى حيث لايدع الا صرار والعناد محلا ۶ 
وإذا سامنا جدلا بان قصة هيراقل حيحة » وأنه چم | كابر دولته وعرض علیهم الاسلام» 
اتر آنهمکا روی عنهم د حاصوا حبصه حمر الوحش » » و ندافعوا الى أبواب Oy, Sosa an all‏ 
ساخطین فلو كان هو لاء لعرفون النی صلى الله عليه به ول كا بر فون أبناءثم آما کانوا آمنوا به ۶ 
ایس مرن Hall‏ الاإهية فى اغوس الدشرية »أن (ءرف قوم Bal‏ مه نموه ة نی کا 
يعرفو نأبناءم ثم إصرون على عدم Sle Mi‏ به » لآن ما بصدق على النة رالقليلين من أداب الزعامة 
من التواطؤ على العناد والارنکار » لا نصدق على ملابين من الناس ليس هم فائدة من وراء 
ذلك المناد والاإصر ار » وخاصة على مدی ةرون طو a‏ » فان نلك الشارات فى التوراة 5 SEV‏ 
لا تزال بافية على ما كانت عليه بل له الى اليوم . 
ed‏ قات : إن أهل الکتاب ل يؤمنوا بان المقصود من تلك البشارات النی صلى الله 
ate‏ وس CERET‏ هذا وما نطق به القران من أن أل التكتاب کانوا يعر فونه کا 


t (Peles ne 


de ۵۳۹‏ الازهر 


إذا رجمنا الى الابة التى وردت فيا هذه العمارة » آمکندا أن تیم موضوعنا على وجه بثلج 

عليه الصدر » ولا GLE‏ مع Ssh ah‏ وسئن الكون » فاليك : 
قال الله تعالى : « قل Gi‏ شیء أ كبرشهادة ؛ قل الله شهيد gis‏ و بينم ( الطاب للمشركين ) ۰ 

وأوحى الىهذا القرآن PNI‏ به ومن باغ » Sal‏ لتشمدون آنمع ARTEL‏ أخرى » قل لاأشهد » 
قل إعا هو إله واحد» وإنى بری» ما تشركرن . الذين ] تيناثم السكتاب إعرفونه کا لعرفون 
أبناءم » الذين خسروا أنفسهم فهم لا یمنون » . 

سبب نزول هذه ANI‏ أن رؤساء أهل مكة قالوا : یامد أما وح د الل غيرك رسولا . 
وقد سالنا البهود والنصارى عنك » فزعموا أن SOY‏ لك عندث بالنبوة ۽ فأنؤل الله تعالى 
هذه الایات . ( الرازى ص ۲۲ ج: ) . 

الاية ناصة على أن agel‏ والنصاری LIE‏ (مرفون أن مدا رسول الله حقا » کا يعرفون 
أبناءم Lele VIG ally.‏ محال » OV‏ شعبا برمته متى اعتقد شیثا فلا توجد قوة فى الأرض 
تستطيع أن تصرفه عنه » فسكان يدخل فى الاسلام ALLAS‏ ال رؤسائه وبهم عرض الخائط . 

ولکن الابة ل تنص على أن هذه المعرفة كانت بواسّطة البشارات التى وردت عنه فى 
التوراة' والا جيل » لانها عبارات ملفوزة آشسبه بالأحاجى » أو بالعبارات التى استعملها 
کاب AH‏ مدعين بها معرفة الموادث التى لم تقع ؛ وهذه العبارات يمكن صرفها الى نواح 
متعددة » واشخاص متعددين . وهاهی لا تزال باقيه فی التوراة والاجيل ولا لص ادف ودا 
أو تصرانيا يعتقد أنها تعنى عدا » الله إلا إذا كان من أهل المظر والاستدلال . 

وقد صرح th‏ الفسررن الرازى بأن هذه البشارات لا حمل Lele‏ معرفة بالذى - 
لعدل معر فم ا er‏ » وال 

» المكتوب فى التوراة والامجیل عرد أنه سیخرج نیقی اخسر الزمان يدعو الحاق الى 
الدین ght‏ » أو SOM‏ ب فيه هذا المعنى مع نعيين الزمان واكان والنسب والصفة والملءة 
والشكل 7 فان كان الاول فذلك القدر لا يدل على أن ذلك الشخص هو د عليه السلام » 
فكيف نصح أن يقال gyde‏ بنبوته مثل علههم بنبوة انم 7و إن کان الثانی ( أى أنه مذكور 
بنسبه وصفته وحلینه ) ؛ وجب أن بکون جنيع البهود والنصارى cable‏ بالضرورة من التوراة 
والانجیل بكو ن غد عليه الصلاة و السلام نبيا من عند الله تعالى » والكذب على المع العظيم 
5 و ز dt gt)‏ صدور AKI‏ من Ul‏ برمتها لا يعقل )» VI‏ أعلم بالفرورة أن التوراة 
والا یل ما انا مشتملين على هذه التفاصيل التاءة الكاملة » لآن هذا التفصيل اما أن قال 
اه كان افیا فى التوراة والاتجيل حال ظپور الرسول عليه ااصلاة والسلام » أو يقال أنه مابقیت 
هذهالتفاصیل فالتوراةو الا جيل ىوقت ظمو ره » لاجل أن التحر یف قد ”طرق المهماقيل ذلك . 
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والاول باطل GF‏ إخفاء مثل هذه التفاصیل التامة فى كتاب وصل الى أهل الشرق والغرب 
عمسم ۱ F oy ‘ Jbt Lai gui,‏ ه_دا التقدير ۸ يكن رود دزی الزمان 1 و لصاری RAVES‏ 
ازمان» عالمين شود صلى ail‏ عليه Jiahua‏ عل بم ببنوة seeti‏ و Lis‏ سةطهذا السکلام, 
أهلا للذظر والاستدلال $ وكانوا as‏ شاهدوا ظبور المعدزات 0 الرسول عليه الصلاة والسلام 

مؤدى کلام الامام الرازی افللشار ات الملكتوبة 3 التوراة والا جيل í‏ ۱ تسكن تقصيلية 
بحيث تؤدى حا الى الاعان عحمد عليه السلام بدون اشتماه » وعا أن Stall‏ شرر بان 
EAI jal‏ لعرفون آنه رسول کا لعرفوق Pasi‏ 6 فيكونون diam As‏ | هلده المعرفة 
من ناحية اطلاعهم على ما ألى به من المعجزات » لا Pakel‏ على البشارات » لانم کانو Jal i‏ 

هذا رأى إمام المفسرين فى قيمةثلك البشارات» وهو لا يعدو الرأى الذى ابدیناه . 

بق علینا أن نعرف : هل مراد الککتاب أن جيم اليهود والنصارى كانوا بملمون أن مدا 
رسول الله » ونیم إا تظاهروا بالکفر به بغيا وعنادا 7 
وخاصة فى ذلك العهد » لامجياون فى شىء نظرا إلا إذاكان يتعاق محاحاتمم المادية » و انم مکاوا 
3 حیامم العقلية والروحية عالة على رؤسامم الدشیین » <تى عم éi ue‏ ود" مارم هدا 
مادة منهم ى . 
عمادة l 9 rr‏ 

Li‏ الممقول فبوال الذين كانوا لعرفول أنه سول ۴ لعرفون Pols!‏ ۾ عدد #صور يكن 
تواعوم على كتمان GLI‏ حمطا انام المادية» وأما الذين لم تساعدثم سلامة فطرم على هذا 
التواطؤٌ الاثم فاعلنوا er's!‏ ودخاوا فى جاعه الومنن 1 

هذا هو المعقول . أما حدوث هذا التواطؤ من أمة برمتها » فلم جر به سنة الله من لدن 
أن خلق العالم الى اليوم . 

وما يدل على أن GLY‏ بالنی صلى الله عليه وس بواسطة البشارات » لم يكن سبلا 
على العامة » ناريخ إسلام كەب gla‏ وهو من أعلام نی اسر Ji‏ . فانه ابا دعا رسول الله 
للاسلام » فكر فى هذه الدعوة ؛ وتار وبحث » فرجح أن القام بها رسول» فسكان ضر dalle‏ 
ولكنه l‏ سم jixu i>‏ من ?4 علامانه ۱ وما توق صلی الله عليه وسل و خلفه gi‏ نکن 


com‏ ا كب الاحبار» ولکنه یسم لعدم استيفائه ما daii‏ ۽ ولامات الصدق وخلفه مره 


https://t.me/megallat 
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PTO و رو‎ PETRE IPI PIERS PORTE معد دورب‎ ETT POTTED حب بجح ی‎ D PRATER ی و‎ TAR و‎ TITIAN Yo ی ی‎ N JA n FOR AY نیسای ی‎ adie taf sent HEIA حبار‎ eae ate 


RT سپ وم‎ IO Re یه‎ YRD | 


عي جب جسم وود مرو سوم روم مخ و 


Plie 0۳۸‏ 
ره كوب الا حبار ¢ ولکنه ۱ سم Las!‏ » فاما مات حمر وخلفه ععان » Kag‏ وب سلفيه » 
oS,‏ خشى أن يدركه الموت قبل أن زمان إسلامه ؛ فاسل Gals‏ فى زمرة المؤمنين . 
فإذا کان رجل مثل كەب حناج الى كل هذه السنين لتحصيل العقيدة لصحة نبوة 
ارسول » gad‏ ذلك أنها كانت ag‏ الى نظر واستدلال وشت » وان هذا كله من العامة ? 
بخاص م من هذا oat, Maai‏ ن قوله BERNA!‏ تاب کانوا لع رفون النی IE‏ لعرفول 
أبناءثم » تلك الطائفة القليلة التى كن تواطؤها على ELT‏ والإنكار . 
ale s‏ فان ما قلناه من أن الیرود والنصاری م منوا 3b‏ تلك البشارات كان اللقم_ود 
ما دا صلى الله عليه و j-‏ » حح لا غبار عليه . 
۲ 2 لاقتنا » الست تلمك البشارات موجودة فى كت ge‏ والمصارى الى اليوم 7 
ول غ مون مق قرارة تفوسهم أنها واردة فى الى سل علبه وسسل ویتکرون اه 
اف راهم KV?‏ ن أن ول بوذا احد ٠‏ ومع هب ذا فأنا لا ان‌کر أن م i‏ مفكريوم 
من ادم هذه البشارات الى الایعان » فاصیحوا لعرفون مدا کا مرفون أ e Pali:‏ ;¢ و ot‏ 
Ley iy‏ رات شی مكتمون ما تاد إليه » ولا وون به إلا لامناطم . 


ألا ترى أن اليهود والنصارى لو کانوا آمنو | بتلك البشارات + لكان عدد الداخلين مم 
فى الاسلام ساوی على الافل Lae‏ عدد الداخاين فيه من ملل أخرى ۶ افلا لعجب أن الذن 
دخلوا فيه م نان هاتينالملتين وقد وجدت تل كالدشارات pod‏ أقلكثيرا جدا Jyt‏ 
4.8 من أل اب الملل الاخری الى ات مدل تلاك الدشا وات فى كتبهم ۴ 
السبب واضح » وهو weal‏ راان تلك البشارات قد قصد بها مد صلى الله عليه 
EYe des‏ يقول الامام الرازى غير مفصلة ولا 0 مكو لعرذون مدا 
کا مرفون Palo!‏ ‘ فقد كان من E‏ ير الايات sally‏ زات الى بت ag‏ » وان A3‏ على ذلك 
1 أزالأحوال والماجر بات gil‏ أحاطت محمانه » دات!! B‏ , نالود والنصارى علأنه رسول 
فعرفو Ko‏ کانوا لعرفون انناءه Tes,‏ آثروا التواطاؤ على الك تان tally e‏ متممن 
اطا م » على امحاهرة بالمق و حمل عبء الحياة الصالحة » والتعرض لما رهما كا عرض Ub‏ 
الا یاء و واه لو ن والشهداء . 


ان غر lis‏ من lis‏ وله 5 نی عن السيرة لنبوبه کل ما اشير Jal peel‏ 4 مکتفین 
بالمسامات من ù’ oly ally ‘ eat!‏ اأمينات ¢ وهذا أفعل gals‏ دن الامتگذار مم ang‏ 


Gesti‏ » ویدءو الى المناظرات ٩‏ أرير وھری 
Pad A‏ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 
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2 الرضاع 


ورد الى ab‏ الفتوى بالجامع Poul‏ استفتاء من حضرة السيد yarli aniy cial Ae‏ 
gb ۳۳‏ : — 
ادعت اما إرضاعها لمنت ہا ¢ و هی اخت زوحها 4 رضعات کرد على ds)‏ اولادها 
rr 4595 Al”‏ منه » ثم رزفت بمولود آخر م ترضع عليه » ثم ol‏ الرضيعة )35 پانه طاء فاراد 
المولود gt‏ من المرأة 4.call‏ الارضاع التروج Lil ode.‏ الى أن قال ات : ولا عدل 
N 5‏ $ 
هنا ody,‏ الدعوى لعدم توفر اساب العدالة المعروفة لناء وتقر بذلك هذه المدعية ... وقد 
خالفت قوها آنی آخر ی تثبت إراضاع وتربة هذه البنت لمدة ثلانة أعو ام » وانها هی 
المر یه طا والمرضعة الوحمدة لما i A sal‏ 6 واانکرت دعرق المدعية الاولى وفوطا 8 
وطلب الستفتی EH Oly‏ ف هذه Jul‏ على الذاهب الار لعة . 


: Ol gb! 


آن ارضاع لا شت عند الاعه مألك والشافعى وألى حنيفة ول al‏ واحدة ولو 


توافرت فما شروط المدالة » وکذلك فى احدی ااروایات عن الامام امد بن حنبل . 

dy‏ رواية انية عن الامام أحمد أن الرضاع Cats‏ بقول ii‏ و احدة إذا كانث مرضية ؛ 
وبما أن المرأة التى فى الاستفتاء ليست مرضية بل صرح فيه بان العدالة ليست متحققة فيها» 
فعلى هذه الرواية أيضا لا يكون الرضاع محرما عند الامام احمد . 

وفى مذهب ari LY!‏ رواية تالة أن الرضاع یثبت قول slo!‏ واحدة clad‏ 
ولكن هذه الرواية ضعيفة فلا تعويل عليها . 

وبناء على ما تقدم : تفتی اللجنة بان الرضاع الذکور فی السژال 1 cab‏ شرطا» ولا باس 
أن يتزوج الابن الشار اليه فى الاستفتاء بالبنت الشار الما كذلك . وال أعلم ۹ 

رئيس نة الفتوى 
كبر عير اللليف oie‏ 


oldbookz@gmail.com 


TEE ۳۵/۲۳ ETTE he A EIT FN et ره‎ ee رب‎ Se ATRA ار ور‎ ROE ی رز سر ری و وی وید سر ره و و سور‎ ۳ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 ara: 


وج چرس TY te‏ و و سوه ra‏ عط کب ات ON RID‏ 
مسي ميس ATURE IYA Q‏ مج جد و يجب هو بجر بن PR DETTES TIE PERCE TN PRO RIE‏ . 5 ۲ 


Nels 


OLE) امتحات‎ 

أرهب ساعة فى ناريخ الاسلام » بل فى EN‏ الوجود » ساعة أظلم ان و ادل 

على al bl‏ رداء من الزن الباخع ۽ تلك هى الساعة ال التى ودع فيا المصطنى سيد الوجود 
صاوات الله عليه هذه الحياة الى الرفيق الاعلى » فاتقطع ot‏ مالم ينقطع لوت أحد 
من الاندیاء قبله » فطاشت من هول الطب العقول » وخرست الالسن » وصمت الآذان» 
وغارت ال (صار » واختلعت fled‏ » واحات لقوی ‏ وذر قرن الشر » وانقطع وارد 
المير » ومنع خبر السماء » وأظامت الدنیا فى وجوه المؤمنين » واشرابت أعناق النانقین ۽ 
روى او عبد الله القرطى عن أأس بن مالك رضی الله عنه قال ۰ < لما كان الیوم الذى دخل asd‏ 
رسول الله صلى الله عليه وس A col anall‏ ما کل شىء » فما کان اليوم الذى مات فيه 
ثم منها کل ثىء » وما تفضا gilo ne‏ سل لله عليه وسل الأبدى ge‏ “أنكرنا قلوينا » . 


با مول الحدث الجال ! روح الحياة PALL! Golo‏ م LS‏ الناس من بعده 7 ! Gl‏ حماة ی 
هده الج تى A‏ نما 7 إنها حياة العصب والدم واللحم » وارحمتا لامؤمنين » فقدوا النور واظبر» 
aly‏ واارحمة » وازحت من بين alee rel‏ العر فان واطداية.؛ کرو انقطعت صلة السماء Vb‏ » 

ول pnb dai‏ الامین موطی" ere‏ ! روی أبن سعد فى الشقات Ne‏ ملك الموت استاذن 
على رسول الله صلى الله عليه وسم » وكان june das‏ الامین » فقال جيريل : « با أحمد إن الله 
قد اشتاق إليك » ! Sh‏ رسول الله صلى الله عليه arg‏ : « فامض باءلاک الموت لما أمرت به » | 
قال ج-بريل : « السلام Ade‏ يارسول الله » هذا آخر موطی من الأرض Lele‏ كنت 
حاجتی من الدنيا » ! 


أجل »كان امتحانا tle‏ فوجی به المۇمنون فس ل أرواحهم من أ بدامم » وخلع فادیمم 
من صدورم $ ere gels‏ الذهول ل والميرة » > 5 tf ce‏ الطاب بعالم Ain‏ وقال : 
ai esl y y‏ دا مول عات رسول ألله صلى al‏ عليه ches‏ “إلا ضر a di‏ هذا $ والله 
قامات رسول الله ¢ 0 ایا Jaj‏ اليه VE‏ ارسل الى مو دی عليه Mall‏ و السلام é‏ فایث عن 


a da oldbookz@gmail.com 


أبو بكر الصديق o١‏ 


he 3 0 at ۰ s aia 0 5‏ .8 
وومه ارلءين 4 ! والله إلى لارحو ال بقعم ابدی رحال وارجلهم a!‏ فلم Anal pia‏ من 


Kahl عنه » وذه.ت بهم‎ ail رسول الله صلی الله عليه وسلم ان برد على مر رضی‎ le 


مذهب ؛ فن هم يمن یکشف عنهم هذا الكرب الفادح » ويجمل rite‏ هذا الميء القاتل م 
ای صاحب رول dt‏ أن الصدیق # أبن cca $l he‏ ۶ ان أرسخ الناس إعانا 3 wel‏ 
أحوج SL‏ نون اليه فى هذه ااساعة المدطءة ؛ وكان yi‏ لكر رضی الله عنه قد رأى من 
ll‏ صلى الله عليه dns‏ نشاطا فاستاذنه ليذهب الى dal‏ بساح ee‏ عن عوالى المدينة فاذن له »> 
وهذافى نظرنا حمل فى باطنه 4 سرا من أسرار الصديقية كان بتدبير الله La‏ کان 
الق لت لق ان 7 antl‏ الذين و صوا رسول atl‏ صل الله عليه و سل من 
الشدة » وما كان ليستطيع أن إسمع من رسول الله -لى الله عليه وس کلة الوداع CAIN‏ 
وهو مدذور nia fal‏ حمل ere‏ ما روم ٠‏ من فادح انیب » وكارث الافداح 6 Anand‏ الله 
تعالى فى تلاك الساعة ليستجم فى صسدره الل يمان go‏ بلق عاطفة حب شخص الى be‏ الله 
عليه وسل جلائل العقل وحلال الاعنان »ويرد على الومنین مافقدوا من روحانيتهم ؛ قل 
ابن المنير : د لما مات صلى الله عليه وسلم طاشت المقول » rf‏ من خبل » ومنهم من أقعد 
فلم Sky‏ القيام « peas‏ من أخرس فلم بطق اسکلام » و منهم من goal‏ » » وكان مر من خيل » 
wf Ske OKs‏ ن أخرس ah‏ به و elf‏ ولا لستطیم کلاما » وکان عل" من ققد فم إستطع 
حراکا » واضنی عبد ااطلب کچ Fall‏ فات كداء وكان أ yl ot‏ بكر gall‏ رفی الله تعالى 
عنه » حاء وعيناه Med‏ » وزور انه :تردد 6 وغعصه تاماعد » فدخل على NW‏ نی صلی ai!‏ عليه 
وس فا كب عليه GAS‏ الثوب عن وجه » وقال « طبت حیا ومیتا» وانقطع لو تك ما۸ 
gadis‏ لوت أحد من الأندياء » فعظمت عن tiall‏ » وجلات عن المكاء » ولو أن موتك كان 
ار ental‏ بالنفوس » ! 
م خرج الصدیق الى المسحد ليعيد gan nia fe)‏ شعورث حتی لا بشفارم فادح ohti‏ 
عن مدهیات الامور » فوجد تمر بن الطاب أجزع الاس وهو تکام حتی أزبد شدقاه » 
ات ر عت » فقال الصديق الاعظم pl tlle’ fo:‏ | الالف ٠‏ !فسكت تمر» 
وتسکام yl‏ بكر فقال : « ألا من كان Asal‏ عدا 3 Le‏ قد مات » وهن کان لعيد الله نان الله 
í 509 >‏ م تلا قول تعالى : « وما مد الا رسول قد خات من dad‏ الرسل أذإن مات 
او قتل انقلت ثم على Kli‏ > ومرن olin‏ على عقبيه فلن بغر الله شیا » وسییحزی الله 
اشا كرين « 6 oe)‏ الاس موه ran‏ حين تلاها » حتى قال قائابم ؛ والله لكان الناس لم 
rer‏ أن هذه الأبة نزات حتى تلاها و بكر ؛ قال سمید بن المسيب : إن تمر بن الاب 
قال : « والله ما هو إلا أن “مەت Lads Sui‏ فعقرت ge eb Vis‏ خررت عل الارض ‘ 


وج یقت أن النى he‏ الله عليه وسم As‏ مات ؟. https://t.me/megallat‏ 


MBSE مد‎ EL ACNE RTH HEEROMA RE عوجر‎ LOE مسوعيه. ج بوم ل‎ Adee ER LUN 


اك 


de o4‏ الأزهر 


لله أ كير ! أى رجل فى بردی الصديق ؟ وأى إكان بين جنه : jan dala‏ عن القول» 
و الا فا عساه أن يقول 7 ااصدرق رفيق الغار » و بكر الاسام » وأحب الناس الى رسول الله 

صلى الله عليه وسم 6 وأعر رفيم بقدره ‘ و pac‏ فى حبه » ورسول الله ملء امه و dat’‏ 
و بهره » ولور روحه » اتری دولاء الذین Ls | pst!‏ أصيوا فى Bie‏ حزم على رسول 
الله صلی الله عليه fog‏ کانوا ببلغون معشار ماکان g gba‏ عايه قاب الصديق من BOL‏ 
فراق المبيب ۶ و لدکنه امتحان ojat GUN!‏ الصديق لیسمو الى قيادة UY‏ تثبینا لما نی 
رسول الله fo‏ الله عليه وسل ۽ قال الامام ابو عبد الله القرطى عند تفسير آبة « وما مد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل » : هذه الابة Jol‏ دليل ۳ شحاعة الصدیق وحراءته » 
of‏ الشحاعة والجرءة حدها ثبوت القاب عند حول المصائب e‏ ولا مصيبة أعظم من موت 
النی صلى الله عليه وسلم » فظپرت sie‏ شجاعته adeg‏ ؛ قال الناس  :‏ يمت رسول الله صلى 
الله عليه وسل ‘ مهم عمر » وخرس petals » Oke‏ على » واضطرب الام » فسكشفه الصديق 
بهذه الاية . 

» لله المؤمنين براسخ إعان الصدیق » وا بهم الى زوعانية  كل » واعان آقوی‎ oa 
wel ge الذى انطوت عليه‎ lal بهذا اب‎ ele] لاه إعان لفتهم الى مهمتهم » والى سر‎ 
من هول صدمتهم عفارفة شخصه‎ 7 5 rll go » لنی الآ كرم صسلوات الله عليه‎ 
‘ الله عليه وس‎ Je فى هذه الحياة ۽ اعان همم الى هذه الرسالة العفامى ااتى حاء مرا رسول الله‎ 

والتى من l>!‏ با حار وا ره والصديق » وتوا بالئفس والفیس » ‘ry‏ الاهل والوطن ؛ 

هذه الرسالة التى نزات رحمة للانسانية ord‏ أقطار الارض » als LKI y‏ فى تبيخ ١‏ 
مداها الذى قدر طاء ف. ن قوم 7 |p any‏ اعد al a>‏ رسول الله صل الله عليه وسلم غير ale?)‏ 
و تلامیذه الاعلام ? وهل كان الاعان با سالة امحمدبة فى prt‏ وختهپا لانبوات حبیسا على 
حياة رسول الله صلى الله عليه dus‏ 7 هذا لساول عليه Jur ails‏ » وحمب de‏ الصديق 
ell‏ تلك الكلمة الخالدة a yall‏ دون القاهرة « ألا من کان Aaa‏ مهدا فان مدا قد مات » 
ومن کان Ob al dan‏ الله حى لا عوت » . فعادت الى الم منين PT BOTES‏ : 
بکاء jel‏ الأحماب » و( 56 TE‏ 9" وأمانة اقا وهنا شول لسامین موقف 
لجز القلم عن آصویره فى قوة DEM‏ ورسوخ العقيدة . 

ذلك ogi‏ ما کادوا برون هدوء الصديق الأعظم وقوة يقينه وثباته واب ذكيرم بقانون الله 
lal‏ فى إشرية مهد صلى الله عليه وسل » ويعامون أن الله قد اختار لصفيه ما عنده من لیات 
القرب على ما go » Asie‏ وئیوا ال lle‏ الشورى » والنى صلى الله عليه وس مسحجی 
جسده الشريف فى بيته » ليقيموا للمسهين إماما يق ودم ويسوس أمورثم حتى ببلغوا رسالة 
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أبو بكر الصدیق ott‏ 


bg ۰ b 5 5 -$‏ $ 
pe!‏ صلوات الله عليه ۽ الا نصار وم عيبة gd!‏ وكرشه الذين ایدوه ولصروه باروا<هم راوا 


فى رده » فهم أحق بان بأخدرا بزماء الام » وكادت الفتنة gal‏ > حزعة » وكاد Pusch bey!‏ 
vig‏ أخطر وأعفلم » ولکن الله تعالى الرحم بمذه الآمة اذخر ها صديق نیا لينقذها 
من م e a‏ فك یما فى خطب إصابتها بنديها فليثيتها فى توجیه حياتها لاداء pape‏ العظمی 
ج البخارى فى السحیح من حديث مويل : « re F.‏ تال ها 

فى سقيفة نی Stele‏ فقالوا . منا wi‏ روھ asi‏ » فذهت er‏ ألو بكر الصديق » وعمر 
ان الخطاب ‘ و و عبيدة ae‏ داح ؛ فدهب تمر تکام فأسكته Ka‏ »وكان >ر Jyh‏ 

aly‏ ۳ أرق بذاك إلا gi‏ ود هیا ت كلامأ قد انی خشيت Ta ‘ Lyi aalo y 3i‏ تکام 
Kai Ka‏ م ابلغ الناس » . وفى رواية ابن ماس قال تمر رضی الله تعالى عنه : « ما 
أبو بكر كلمة pee‏ تزویری الأقالها فى بدیرته وأفضل حتی سکت © > فقال Kia‏ 
3 ضمن خطيته : 2 ن > و انم الوزراه dui‏ > .أب بن الندر :> لاء والله لاتفمل» 
ملا امار ومن أمير » » فقال أو كر :و yeh WL ye‏ تم الوزراء ؛ ۸ أوسط ام هرب 
دار ۱ » ines‏ احسابا » فمالعوا esd ne 5 zh JE‏ فقال : بل Als‏ أت 6 فانت 
Vise lie‏ بواختا الى رسول الله صلی الله dle‏ وسل » فاخسد تمر بيده فبالعه وبااعه 
الناس » . قالت أم المومنين عائشة رضى الله عنما : « فا كانت من خطيتهما من خطية إلا نفع 
الله بها : لقد خواف تمر الناس » و إن فم اقا Po‏ الله بذلاك » ثم ad‏ بصم أبو ANS‏ 
المدى » وعر م الق الذى عم ¢ 

فى هذه الأحاديث SIT‏ بينات على عظمة الصديق الاسلامية وعبقريته الاعانية ؛ فمو 

الذى izi‏ الاجلاء : مر Shey‏ وعلیا وغیر ۸ » من هول ما أصابوم فى الحادث الفادح ؛ وهو 
الذى أنقذ الآمة كلما من شر فتنة » لولا برکته وقوة إعانه وبراعته الخطابية والسياسية » 
وعامه وجلاله » كانت علیها شرا مستطيرا ؛ وهو الذى d-e‏ الناس كيف لسمو OLE YI‏ 
فوق کل شىء » وکیف بسحق الا عان کل شىء » وکیف يتغلب الاعان على کل شىء . شا 
احوج المسامين الوم الى تفحة من نفحات GLEN!‏ الصدبتى حتی لستقم eri‏ فی توح.ه 


الحياة الاسلامية وجبة العزة والكرامة ٩۱‏ صادي PL‏ غرهوله 
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57 ۷ 5 
مر السمروردى 


و لد او حفص lps‏ الدين of‏ 5 مد السو $209 3 سهر ورد 3 سه o۳۹‏ هر وهو ان 
see‏ جيب السهر وردى السالف الد كر » وما لكأ تنامذ على عمه وعلى اشیخ عبد القادر 
الجيلى » وبعد أن ام معارفه عين شيخ الشیوخ فى بغداد » وأخيرا توفى فى سنه ۵٩۳۲‏ بعد 
حباة طو لة dale‏ بالعلم والععل ۰ 

کان السم‌روردی من طراز ألى حامد الغ _زالى فى athe‏ عل الفلسفة iai è YI‏ ومناصرة 
الشر بعه الاسلامية عايها » وطذا كان من فصيلة تمه . 

آما مولفاته فن أمها OLS‏ « کشف الفضام الیو نانية »»وایس فيه حاجة الى التعلیق» 
gins‏ أنه اوطح ۶ فيه 0 وکتاب 2 عوارف العارف ) وهو من المصادر PAPS‏ لآراء 4a) $e‏ 
وللا خلاق التنسكية الاصة بطوائفٍ الصوفية : 

easel 

لاو ی الا تسا 4.3 عند السم‌رو ردی ثلاث درحات : (alle‏ ار وح Dy‏ مجه الى العام 
اللاس » ودنیاها اأنفس » وهی متحبة الى العام اس > Leas‏ القات وهو مال Alf‏ 
الاعل والادی 5 فقمل أن م وره »کون امحاهه موزما š ON gall on‏ العليا Lidl,‏ ‘ ولکنه 
عند ما تم آبارنه ده a‏ الى اروح فيتصل بالعالح الروحایی ¢ وق ه_ذه الا wird‏ 
النفس الى القاب » وعلامة اماه النفس الى القلت هی إحساسها باطدوء . 

ما ابان السمهر وردی درجات القوی الا لسا یه ؛ شرح كذلك الفرق بين الال والمقام 
فى التصوف فقال : إن الشيوخ l‏ تفقوا فى هذه المسالة على Gly‏ قاطع » لان ما هو حال عند 
المعض As‏ ۳9 مقاما عند بعش الآخر 3 ول-کن أوضح الفروق بين الال والمقام هو 
أن الال متغيرة والقام call‏ » وان OE SILI‏ ارات صارت belts‏ » وان الال موهوب 

وقد ذكر ااسپروردی lode‏ من الاحوال والمقامات ۰ فن الاحوال ۳ الب واشوق 6 
والآانس والا حلال 4 والانقاض والانساط € wily‏ والمعد 6 والاجماع والانفصال é‏ 
والبقاء والفئاء ۰ 
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ومن المقامات ۳ الزهد والصير ‘ kl,‏ والرحاء c‏ والتوكل والتواضع á‏ 

dyall الذى تاه هو ار و الاخلاقة التى عثل‎ Aaa) عن ۱4-۵ الصوف‎ ji ما‎ ar 
. اقيق ادق عثيل » والتى هى الى الدیانتین : البوذية والمسيحية أقرب منها الى الاسلام‎ 
التواضع الى حد المهانة التى حمل عليها الاسلام فى عنف » وكان يغالى‎ JA من ذلك مثلا انه كان‎ 
sas 0 من ضر بك‎ D): ول التعاليم المسيحية‎ jis الى ل‎ Mange ار مه والصفح عن‎ 3 
فادر له الأيسر » . وكان بدعو كذلك الى احثمال کل ما بجىء من الاخرین . وما ار‎ ge VI 
إذ العدالة أدتى مرتية من الرحمة » ولا تستعمل الاو إلا عند غيبة الثانيسة » وال من ينفذ‎ 
أوام الرحمة أسمى من ينهذ أواص القانون » لآن إطاعة القانورن خارجية » اما إطاعة الرحمة‎ 
. » داخلية‎ ot? 


سمو روردى س ورأيه : 


{ 
ی | 


هو ماب الدن خی السهر و ردی : ولا oa‏ التار A‏ الصحيح شيئًا عن ya‏ لده و gals‏ لته » 
وإعا هو قدمه إلينا شابامشردا بين بهداد وأصبهان وحلب » ثم ينيثنا هذا التارخ نا 
كان السهروردى لطوف هذه البلاد الاسلامية ناشرا مذهيه » بلغ ol‏ صلاح الدين و نقل اليه 
أنه ضال مضل dae‏ فى دين الله ما شاء له هواه » فبعث اليه ابئه أن dad‏ ففعل . وكانت وفاته 
فى سنه ۵۸۷ ه وکان عمره إذذاك ثعانية وثلاثين ماما . وقد حمل ذلاك Sl‏ رخين لستنتحون 
أنه ولد حوای سنه 064 ه ولا ond Sy‏ زار الى الان » و لسمیه اناهير بالشیخ الفتول . 


: dla) $a 


أما مؤلفاته فاا GUS‏ « حكة الاشراق » وکناب « هياكل الانوار » وكتاب 
« التمويحات » » والكتابان الأول Gully‏ من هذه السکتب يعتبران أم م لفاته» لان آراءه 
النظرية قد ظورت فیهما بوضوح et‏ نلاس أنه متأثر فى مذهبه UMA‏ الأفلاطونية الحديثة 
التى ظهر آثرها من قبل فى الحلاج ومن ل على شا كانه . وقد حال الآستاذ « کارادی فو » 
هذين uK‏ بين + فقال ما ماخصه : 

إن الفسكرة الأولى التى تلیمنا Lab!‏ مطالعة هغين الکتابین هى أن الفلسفة ولا سما 
التنسكية منها قد انبثقت من |ام هو موجود منذ بدء العام » أى أن جيم حكاء العصور 
القدعة والحديثة مصر دين كانوا أو هنو ۳ أو él‏ يقيين al‏ فارسيين 3 pail ne‏ فد لش وا 


صور تله عذهب هو واحد ف اعراقه ¢ l eels‏ العرفوا هذا الذهی مار ۱ 


زه 


+ معا‎ 
oldbookz@gmail.com 


ك6 de‏ الأزهر 

النظر العةسلى معرفة أساسية » Lely‏ عرفوه عن طريق المشاهدة التنسكية والكشف الفوق 
الطبیعی . 

أما Cal‏ الشانية التى تخطر لقاریء هذين الکتتابین » فبی أنه وجد أيضا فى جيم 
الأفراد فى كل عصر يدعى بالا مام أو obs‏ الوقت Li,‏ الاخرون فهم أعوانه» Py‏ حماون 
أسماء مختلفة . وهذا القطب يب أن يكون أعظم ASL‏ التنسکن فى عبر . واذا یمتا 
lial‏ هؤلاء الأقطاب فى جميم العصو ركم بنبغى » ألفيناها كلها متفقة فى تقطها الاساسية . 

وعند السم‌روردی أن هذا chill‏ يجب أن بکون إمام الا سا نة ورس العام کله . 


مدضية : 


عل éJ‏ من الا d wie‏ الاساوت والتعميرات 6 بلاحط الماعث أن orav‏ السو روردى 
بالأفلاطونية الحديئة . 


ينقسم العام عند السهروردی الى قسمين : عالم اانور » وعالم الظلام . فالآول هو العام 
ghey JI‏ الأعلى المنير » وعی رأسه GIAN‏ یدعوه بور النور . ويلى هذا الاله فى OM‏ 
عقول الكو اكب » وهو يسميها الآنوان القاهرة ATUL gl‏ أو السائدة . وتليها الةو ل الاخری 
وسا الانوار „ka‏ 


GLI,‏ هو dle‏ المادة والوضاعة والرداءة » وأشخاص هذا العام تدعى عنده بالاونان 
أو بالبرازخ . 1 

وكيفية صدور الموجودات عن الاوله هى أنه قد انق إشراق واحد من نور النور » وهذا 
الاشراق الأول » أو النور TLI‏ الصادر عن الا 4 هو Ge‏ ماکان ابن سينا يدعوه بالماول 
الأول . وهذا النور على أثر صدوره ينظر الى باریه والى ذاته ded‏ نفسه مظما بالنسمة الى 
الاإله . ومن هذا tai‏ البرزخ الأول » وهو ماکان ابن سينا يسديه بحسم الفلك الأول 
او الفلك الط . وعلى هذا النظام تصدر الآنوار والبرازخ الاخری . وهذه البرازخ تتحر I‏ 
als‏ الانوار حركة مهل ASI‏ قاهرة والبرازخ KART‏ نظل النور pais‏ نازلا 
حتى a‏ عالمنا على نفس النهج الذى رأيناه فى العالم pI‏ » أى أنكل عقل إنساتى يمثل فى برزخه 
العقول العلیا فى برازخها . 

م سلك السسورودى AES‏ الفلسفية فما يتعلق بنشأة الکون خسب » Lely‏ سلكها 
ألضا فى مشكاة هی أخص من مشكلة الصدور العام » وهی مشكلة دار باليسم »ودالنومینالیسم» 
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التصوف والتصوفون 13 
أى Gall‏ والاسمية (۱) فقرر أنه لا ید فكرة المثالية الطلقة » ولا بری أن للانسانية 
أو للحيوانية عوذعا ذا وجود ذالی » کا قرر أصحاب هذا المذهب » لان الفكرة العامة SEY‏ 
أن توجد الا فى العقل » اذ لو فرض وجودها فى الافراد لفقدت مموميته! » ولکن ليس 
معنى هذا أنه لا بوجد غير هذه الفكر العامة » کلا» بل إن هناك شیثا حقیقیا آخر أسمى من 
السكائنات المادية واثبت من الفكر الجردة » إذ كيف يعقل أن السكايات العامة التى هى أرفع 

من الأشخاص المسة تنتزع منها 7 وكيف تصدر الأعلى عن الأدلى 7 وكيف بصدر الموذج 
المثالى من الوئن 23 عاي pis!‏ إلا عل صورته 2 Ty‏ » فهناك مبدأ هو الذى يسود 
أشخاصها و حددها » وهذا TA‏ هو ور » وه_ذاالنور القاهر GU‏ شوى فى ما الور 
الق له استعدادات خاصة وصور معينة . وهده الصور هی صور الب وااسرور والسبادة. 
Goa‏ يقع Jb‏ هذا yl‏ على ءالمنا تنتج منه اشخاص نوعه المرئية » أو أوثانه اللتى تصیر على أثر 
ذلك ا ی أوحيوانات daleji‏ او ligule‏ 0 42 . وهذه الصيرورة تہماللاستمدادات 
الحفية التى مد lisa‏ هذه الكائنات لتقدل ضور ه_ذا التور . وعلى ۳ ذلك توحد الفكر 
العامة فى القول . 

من هذا رتضح أن all‏ ودی متأئر b‏ بالأفلاطونية الحديثة » وآخر بالفلسفة الفارسية 
gil‏ تقسم اللكون كله الى نور وظلام » و خضم الثاتى للأول » و جمله قاهرا له سائدا عليه . 


cx:‏ کنر گر عرب 
استاذ الفلسفة بكلية اصول الدين 


0 ا ibl‏ فی | Far‏ من و ن الفلسفة الأغرقية أن هناك ثلاثة مذاهب : الذهت 
الأول مذهب » ayi al £ Sine gl‏ ‘ وهو مذهب آلو فس طا مين 8 gu,‏ مذهب 
> الریالیسم « al‏ الحقيقية í‏ وهو مدهب أفلاطون ۰ Sul,‏ مذهب 2 الکو نسیبتوالیسم 4 
4 افو due‏ 3 وهو مدهب ارسطو Lim pds á‏ معنى كل واحد مها 4 FET‏ أن متکامی 
yi‏ م قد هووا الى مذهب الاه من حيث لا قصدون 5 


geen جه‎ ET OE TTE 7 7 ' 
wr ۳۲۲۲۳۳۲۷۶ ۳۳ ای وی‎ NEA TRAN ZEEE PAS سم و مس ورس رک > ۱۲:6 وه موم‎ LEER EO TD E O FOTO E AEAT AENA AA AEE E AEEA Pata ret E TR NA A AS سر‎ A je ETS رو(‎ E و رد-1‎ DET WT ی ور و سس‎ FA EFT? PIF PFN e يي و سوه سر و‎ a a ز ز‎ Wena lm aa a n i ie e 
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جر یل و اجددون ف الاسلام 
الامام الاعظم ابو dice‏ — دراسات فى مذهبه 


مسائل اذهب ERS‏ وروااته وکت 

اتفق تكلة المتقدمين والمتأخرين من ifi‏ مذهب ألى dace‏ على أن مسائل المذهب الى 
على مس اتنب 

المرتبة الأولى : مسائل الاصول » وهی ظاهر الرواية » وظاهر المذهب » وهی الى 
اشتمات عابرا تاليف عد بن الحسن : من الجامع الصغير والجامع اللكبير » والسير الصغير 
والسير الكمير » والزيادات » والسوط ؛ وهذه المسائل هی ای أسندها عد بن امسن 
uly e‏ بوسف ع giy‏ حديفة ۽ وصنف محمد هذه التب فى بغداد ثم تواترتء: نه أو ارت 
برواية جع كير من أصحابه باغ Pode‏ من الكثرة ملمغا لا جوز العقل P Sby‏ على الكذب 
hI,‏ ۽ ولمسوط هذا ge)‏ انم رها وا شو :م نسیخة ألى سلمان الوزحایی» وال 
Ub‏ الاصل . وقد شرحما جاعة من كبار العاماء . وکتاب السکافی للحا 1 الشرید المروزى 

. و عكلام تمد بن الحسن فى الاصول وف سک » وقد شرحه کثیر من المقهاء اسف‎ z 

والمرتية الثانية : مسائ لالنوادر» وهى غير ظاهر الروابة ؛ لاما م نظبرم ظورت الآولىء وم 
تروالا بطریق آعاد بين حيح وضعيف قات وال انات وار جانيات والهارونيات 
من تصانيف مد gl‏ رواها عنه الاحاد و تبلغ حد التواتر والشمورة ف . والرقيات lino‏ 
حین Sy‏ اارفة قاضیا علبها » والكسائيات رواها ate‏ شعیب بن سلمان الكيساق »_ 
SUE LI,‏ رواها عنسه على بن صاخ الجر حالى من alaj‏ . ومن ذلاك الآمالى والجوامع 
لای توسف > وكثات al‏ رد للحسن بن زياد ؛ ومم | ار وايات المتفر فة كنوادر مد بن مماعة » 
ونوادر fro. Er‏ المروزى » ونوادر هشام بن عبيد الله الرازى وغيرثم ol paral Lis.‏ 
التى Gaze‏ حذاق EY‏ كالامام ألى جعفر الطحاوى » Gly‏ ادن الکرخی 6 والحا م 
الشهيد » وألى السین القسدوری فبى موضوعة لضيط أقوال صاحب المذهب وجمع فتاو 4 
المروبة عنه » فسائلها ملحقة بمسائل الأول وظواهر الروايات فى Ye?‏ » وثقة رواتها ۽ 
Cas‏ ما فیا عند (plat‏ بين tes‏ وتو أو آحاد که din YI‏ وتواترت ere‏ 
وتلقاها عاماء المذهب بالقبول مهم . 

والمرتية الثالثة : الفتاوى وتسمى الواقعات » وهی مسائل استنبطها المتاخرون من أصحاب 
We‏ وألى بوسف وزفر والحسن بن زياد mis‏ و هل حرا » كل کنات النوازل لا ی الایث 
السمرقندی المعروف بامام gahl‏ » جع فيه فتاوی مشاه fleas‏ مشاه . و جتوع النوازل 
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النجدید والمهددون 0x4‏ 

GLI, Sol Lt‏ لاد بق موسی بن عیسی» و الواقمات GP‏ المباس dat‏ بن غد الرازی 
الناطنى » و الوافعات للصدر Es dapil‏ جع مرن بعدم فتاوی eV $a‏ مختلطة غير a jk‏ 
کقاضیخان فى فتاويه » وصاحب Lidl‏ البرهالى » وخلاصة الفتاوى » diol pally‏ وغيرها؛ 
ولة-د أحسن رضی الدبن اسرخمی » فانه بدأ ی کنابه الحبط عسائل الاصول » ثم عسائل 
النوادر » ثم عسائل اافناوی ؛ ومن ذلك اشتهر أن التون کالنصوص » وأنها مقدمة على مافى 
اشروح» وما فيها على مافى الفتاوى »لان ما بورد فى الشر وح من من المسائل لاستناس مانی الول 

من الاصول وكشف de‏ غالبا » فله اء:ضاد ما بالاصول ؛ ۽ م ماف الفتاوی انه ارط با As‏ 
المتأخرين ۽ ودون تلك النواد رة آذ ھی فى نفسها لد سجميعها من أقوال صاحب المذهب ؛ و لیس 
ها إسناد برفعها الى صاحب dull‏ » وليس ابا فى متانة الأصحاب SH‏ » بل إعا Wat‏ 


VY الا تشمرط مساعد‎ be غالا ق الرواية » فلا عمل‎ bh م. التفقیین ۸ نم ف‎ weal” 
Led 0 4 : J | Ot ل‎ 


ومماضدة القواعد الأصولية . 

وهای al‏ مه التى نفرد ينقلها آحاد المصنفين من أهل al‏ ول المتآخر فلا لعتمد 
عليها » ولا لعتد صاحبها » ولا سها فما خالف الاصول وباين العقول والمنةول ؛ فإذا اضطر 
الا gl‏ الى التقليد فلياخذ 4ا ف الاصول » م عا فى المتون امختصرات : کختصر 
الاحاوى والکرخی واطا؟ الشهيد وانقدو رى » وهی التی أولع بها العاماء حفظا ورواية » 
ودرسا b pty‏ ولعلیقا . فقد شرخ adel oh eo glock pate‏ الک رخی وأبو بكر الرازی 
المصاص » وخلق كثير من EN‏ وشرح pate‏ الكرخى أبو بكر الرازی » وأو المسين 
القدوری 6 و ابو الفضل الكرمالى » وآخرون ؛ وشرح rat‏ الاک ااشمید : Jell‏ 
الانباری » واجد بن منصور الاسبیحای » وثکس الآئمة السرخى وجاعة کثیر ون . 

Lily‏ مختصر القدوری فمو متن متين » متداول بين الآئمة الاعبان » وهو مراد صاحب 
blaki‏ وغيره حدث أطلقوا الختصر أو الك عاب ؛ وقد شرحه “a pa gh‏ > ومد 
ابن ابراهم الرازى » وأبو المعالى الغزنوی » وخاق لا حمون » ولیس الراد مرن المتون 
إلا خنصرات هؤلاء العاماء . 

وقال عض الان : إن امختصرات التى Yar‏ المتأخرون كالوقاية والکنز والنقاية 
وغيرها » I lel Ob‏ و ان کانوا عاماء ble‏ فلیسوا هذه الثابه من النقه والفقاهه مع 
خلو" کلامم E‏ عن . المحة والاسناد » وعدم سلامته عر he‏ لغيبر و خلط ولصرف SIT‏ العمل 
عافها ما فد صح فى المذهب اععادا على الشهرة al‏ ظبور الصحه 6 ۳ elit]‏ على اعتضاد 
ا(اصول » و تطابق الادلة ۽ فكتب الغرر و اطلتتی والتنوير بل والوقاية والکنز و a ‘dist‏ 

ارا PESSI‏ ۽ وهی وان Ss‏ رتدتها عن ظاهر الرواية باعتبار e‏ اسنادها » الا 

Jegi‏ | قد سحت به الرواية » فلذ لك رعا اختارها كثير من العاماء التأخرین على ظاه هر الرواية؛ 
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ألا ترى صاحب if‏ الفقباء قد اختار رواب النوادر على الظاهر » وصححبها فى هلال الأنحی 
حيث قال : = آنه تقمل فيه شپادة الواحد 7 وكذلك فى اهر الرواية لا يجب تقايك ٠‏ 
التابمی ilka‏ » وفى رواب النوادر OF‏ تقلیده ادا ظبرت فتاو به فى زمن الصحابة » و اعتره 
لكر الابسلام » وتالمه بعضهم وجعله هو الاصح ۽ ومثل ذلك وفع عن صاحب dahl‏ وغبره 
فى مسائل ؛ ثم بأخذ بالاصح والاثبت من الواقعات والفتاوى . 
ومن هنأ لظور أن الصحیح eee: aes‏ دراية » وهو الذى Gar‏ دليله وظررت ححته 
وتعليله ۽ و حیج رواية لثبوته عن القائل به مل Gl‏ حنيفة أو ألى بوسف أو مد أو غيرم 
لطربق ed‏ : اما برفع إسناده شقل أله عن الثقة سالما عن القادح والعلة > و اما وحوده 
فى کناب معتمد معروف قد عرف صاحبه بالعدالة والثقة فى الرواية »ككتب عل بن الحسن 
وما قد سبق ذكره من التون » <تى قال کثیر من المعققين : إن المتأخرين قد اعتمدوا على 
المتون الثلائة : الوقاية والكنز pait g‏ القدورى ؛ ومنهم من اعتمد على das yi‏ : الوقابة 
والکنز والغتار ومع البحرين » وقالوا : العيرة لما فما عند تعارض مافبها ومافى غيرها لما 
عرفوا من حلالة قدر lpi fe‏ والتزاموم ol yl‏ مسائل ظاهر ais fl‏ والمسائل التى اعثمد عليها 
tali‏ » فینیغی gi‏ أو لمن بريد العمل لنفسه أن نهد فى الرجسوع الى الكتب المعتمدة 
ولا يعتمد عل ىكل ALS‏ مالم بعل حال م لفة .وعدم اعتبار GIGI‏ يكون لوجسوه : منها 
إعراض dof‏ العاماء fig‏ الفقباء عنه . ومنها عدم الاطلاع على حال aa) $a‏ هل كان فقيها معتمدا 
أم كان Lae‏ بين الث والسمين » وإن عرف اسمه واشتهر رسعه : کامع اليموز للقمستالى » فإنه 
و ان تداوله الناس لكنه لا لم يعرف حاله أنزل عن درجة السکتب المعتمدة . ومنها أن يكون 
مؤافه قد جع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من السکتب غير المعتبرة وان كان هو فى 
نفسه فقيها جليلا : « كالةنية » فإن مؤلفها الزاهدى كان من کار EY‏ وأعيان الفقباء » 
ولسکن العلماء لم إمتمدوا هذا التكتاب OY‏ الزاهدى كافمهتساهلا فى Jë‏ الروايات . 
آما كنب الذهب التى عليها المعول فبى كثيرة » وأفضلها كلما کتب الامام مد بن المسن 
صاحب Gi‏ حنيفة . وعلى JH‏ فليس تفاوت الصنفات فى الدرجات إلا حسب تفاوت درجات 
مولمیها أو تفاوت مافيها لا حسب التأخر الزمانى أو التقدم الزمانى » فلي سكل تصنیف لمتأخر 
gəl‏ من اصنیف eaa]‏ » بل وف بکون تصنیف Zul‏ 3 درحه من aia)‏ المتقدم 
بحسب تفوقه عليه فى الصفات اعِلبلة . وقد قال خير الدين الرملى : 
ky‏ یر العاصر et‏ ویری للاوائل التقديما 
إن ذاك eaa‏ کات حدشا jatu g‏ ه._ذا الحدث Leas‏ 
السبر عفيفى 
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رمضان هو شهر الصيام » والصيام شعيرة دشه » ALa)‏ الله ۳ الام "ay‏ من ردب 
النفوس » و تطپیر الاجسام » وتصفية الارواح » Vy‏ داعية التعاطف ؛ ورابطة التواصل » 
بين الاغنياء والفقراء . فشمور الاغنیاء Dp gdh‏ رمضان مشمر محال الفقراء » داع الى 
الاإحسان اليهم والعطف علبهم . 

والصيام إذلال للنفس » وکمم من ELSIE‏ وبطرها » ثم هو تعويد على الآمانة » 
وللامانة أثرها فى علافات الأفراد والماءات . 
_ وما أحسن ما يقول شوق فى حكة الصيام : 

د الصوم حرمان مشروع » وتأديب بالجوع » وخشوع لله وخضوع ؛ لسکل فريضة 
حكة » وهذا wi‏ المذاب وباطنه الرجمة ؛ يستثير الشفقة » ويحض على الصدقة ؛ 
كين Sl‏ ؛ وی الصبر » ويسن خلال gee all‏ إذا جاع من ألف الشبع » وحرم SA‏ 
أسباب المتع » عرف الهرمان كيف بيقع » وال جوع كيف أله إذا لذع » . 

وقد بکون مالعانيه Gas I‏ والسافر من مشقة ولعب » وما يقاسيانه من ثم ونصب » 
ghey‏ ذلك wide j‏ وت لعنيان عن نهذ ب الصوم Lele » taha‏ الترخص فى فطرها . 

والصيام تتفاوت صراتبه ؛ ورتغاوت ثوابه » تبعا لتفاوت ال کال فى أدائه ۽ فصيام ليس 
لصائمه منه إلا pab‏ والمطش » وفى ذلك يقول النى صلى الله عليه وسلم : م من صاتم 
ليس له من صيامه إلا الموع وااعطش « ۽ وصیام af ia)‏ منه حزیل الاجر 6 وواسع المغفرة ‘ 
وفى ذلك يقول النى صلى الله عليه وسل D:‏ من صام رمضان bie]‏ واحتسابا غفر له € . 

وقد قسم الغزالى الصوم تقسما دقيقا فيه نزعة صوفية جمله غريبا بمض الغرابة على من 
لم بساك طريقه » ومن لم بذق مدافه ؛ قال رحمه الله : 

l>‏ أن الصوم ثلاث درحات : صوم العموم 6 وصوم الخصوص » وصوم خصوص 
الخصوص . آما صوم العموم : فهو کف البطن والفرج ye‏ قضاء الشهوة ؛ وأماصوم الخصوص : 
فب و كف السمع واليصر واللسان » واليد والرج-ل » وسائر الموارح عن الالام ؛ وأما صوم 
خصوص الخصوص :فهو صوم القلب عن اطمم الدنية » والافکار الدنیوبه » وکفه عماسوى 
الله عز وجل واليوم الآخرء والشکر فى الدنياء إلا دنيا تراد للدين» فون ذلك من زاد الآخرة 
وليس من الدنيا ... وهذه رتبة الآنبياء والصديقين والمقربين » ولا يطول النظر فى تفصيلها 
قولاء ولكن فى تحقیقها عملاء فأنه إقبال بكنه الطمة على الله عز وجل » وانصراف عن غير 
الله سيحانه » وتلبس بممنى قول الل عز وجل : « قل الله م ذرثم فى خوضهم يلعبون > . 
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وفى الصوم بمجموع درجاته معان اجتماعية آشرنا الى بعضها آتا ؛ وقد ف رن بأمال 
مسدونة أو مندوبة حمل‌فی طياتها معاتى اجماعية كذلك » فيها امير والصلاح لماعات المسامين ؛ 
فقد ندب فيه الا کثار من الود والتصدق» حتی إن النی صلى الله عايه وس — وان کان 
اجوداللاس - کان اجو د ما کون ف‌ره‌ضان » حين بلقاه جبر بل پدارسه القرآن 46 لرسول الله 
اجود بالجير من ارغ المرسلة . 

وشدد فيه النهى عن التساف» والتشام » وندب Fla‏ أن ول عند دواعی الغضب 
والاستفزاز : اللوم إلى Fle‏ . وسن فی رمضان صلاة التراوع » وسنت فیا ا جاعة »كا سنت 
colt‏ .وتو اما OUI GSS‏ الان المشروعة و #صيلا لا امن ys‏ 

ومنطريف ما يقال فى هذا الصدد : أن السافر خر بين الصيام والفطرء إلا أن يكو ذعامة 
رفقته مفطربن أو مشتركين فى النفقة » فالاوی له الغطر موافقة لاحاعة . 

وتم الصوم بصدقة الفطر على طريق الوجوب »م ختم بسلاة العيد » وشرط فيا اجماعة ؛ 
وندب فى يوم العيد الا كثار من الصدقات » حتی لقد صح أن يقال . إن رمضان شر الب » 
وشهر الفقراء . 

تلاك هی بعش Ghali‏ الاجماعية فى الصیام » وفما سن ۳ ندب 1 a abs‏ كيرا 
من المسامين غفلوا عنها » فاضاعوا سر الصوم وروحه » وأحالوه الى ع.ادة لاروح فيا » حتی 
وصفها لعض الارجين على الدين ألما عذاب لا خير فة » ولا مرة له .كبرت AS‏ رج 
من أفواههم » إن يقولون إلا كذبا . فلل hlas del‏ عباده » ويا ثم فى حاجة اليه من شر انم 
اسيرون على ور هديها فى طريق SULT‏ » الى السعادة التى أعدها الله الراشدين . 

وال Ya‏ نقول : أرأيتم لو Gk‏ صيام رمضان فبا Kide‏ به المدنيات Ball‏ 

فاذا كنتم تقولون فيه 7 أ كبر الظن نک كنم تم تقولون إنه من المكة التى اهتدى إليها 
Me, a 71‏ فى الفرن العشرین » وا 9 الام ۲ of‏ لابد منه فى صلاح الجاعات » 
وكبح الشپوات » وكنتم سیون اليه فن الحامه نا كرون فطل و تون فذره. 

ودحم الله البوصیری حیث بقول : 

رب إن Gal‏ هداك » Wa‏ تك نور yale Gag‏ لداء 
وإذا حلت chs LG aladi‏ فى العبادة الاعضاء 
سال الله أن نج لو نا شوم الدين » و یوفةنا goal‏ دى تا المرساين ۽ dat Oly‏ 

صيامنا جنة هن العذاب JE. ave‏ وهو القاهر فوق عباده أن دکشف عن عباده انم 


واسکرت næs‏ الس والسلامة ي؟ 1 slip!‏ 
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مقار نة و مفاضلة‎ 
الا ری‎ | all, بين اأشرلعة الاسلامية‎ 
ی 13 نیب‎ 
کلمت ف المقال السابق عن دمة الرومان وكي ف كان لظاموم الاقتصادى والسياسى‎ 
APY وفاتی أن اد کر نبذة عن التشريع عندثم وعند غيرثم » وهو شديد‎ » Gall, 
. فى محشا مدا‎ 


التشريع بصفة عامة : هو عمل القوانین بواسطة السلعا-ة التشريعية فى الحسكومات » 
وهو يبين نس القانون حروفه بحيث لا بکون هناك شك فى ال اماظ gil‏ عبر بها الشرع 


عن غرضه . والقانون : هو قاعدة یکون السیر على مقتضاها فى العمل حیث يحبر السلطان ATT‏ 


على اتباعها فما ere‏ > ويعاقب من مخالفها » وهو نظام ضروری للحياة الاجماعية . آما 
مصادره فهى : العادة » والدين » والتشریم » واراء الفقباء» و 'حكام الحا ك » وقواعد العدل 
Vy‏ تصاف . فالمادة هی أ ates‏ الناس عليه بلإنكرار على وتيرة واحدة فترسخ عندم 
ويكون اظروج عليها عملا We‏ للنظام المالوف » ولعبر عنها فى الشريعة الاسلامية بالعرف . 
وقد حاءت أمثلة عدة جم ل المرف كانه قاعدة مسنونة » منها قو طم Gy abla:‏ 6 كالمشروط 
شرطا » . والدين هو فوه غمنه نتعمد بها ما ماس کل ime‏ اعتقاده . وهو ما شرع 4.8 شرع 
oat‏ كثيرا أوقليلا من م العلاقات القانونية . ٠‏ وأوسع الاديان شر لعة هو الدين الاسلای فد 
yi‏ فيه شر لعة تدین الاحکام الما نو 4.3 ee Lil. lazi‏ وقد بيناه فى صدر هذا |! كلام 
فبو gall JE‏ انن واسطه الساطة التشر ۱ daa)‏ 6 3 وان آراء الفقهاء 0 الشراح gil ot‏ 
توضح ENE)‏ القواعد والاحكام التفصيلية الاستنماط والاستنناج «ن من القواعد العامة £ وثم 
مختلهون فى وجهات النظر » فقد لا برى فقيه ما براه الاخر» وطذا لا تسکون ارام قاعدة 
قانونية واجمة النفاذ حتى ولو اجموا عليها » بل تکون حلا قانونیا . مخلاف ما ورد فى الشر dad‏ 
الاسلاهمیه» اجاع الفقباء قاعدة شرعية St‏ العمل على مقتضاها » اد قالوا : إن من oc‏ إجماع 
العاماء ó Sew)‏ غير سدیل الومنن . وقد قال الج ى صلى ألله عليه وسل :> él eF y‏ ِ 
ضلالة » > وكان الا مام ااشافه فعی رضى الله عنه قول :> ol‏ الاجاع Lil “¢ x>‏ الامام Azi‏ 
فقد قال : « إن من ادء ی الاجاع فبو كاذب 4 وأا الامام مالك دضی الله عنه فقسد قال 
لای حعفر al‏ حيما ۵ ou‏ هم ali‏ مالك کون قانو با لدو لته pl dD:‏ الومنن 
ere! ow‏ 4 فدع الناس وما اختار اهل كل = هم م سم 4 اار شید da)‏ النمور 
اراد أن حمل الاس على ما حاء و فی موطا مالاك » وشاوره فى أن silas‏ على الكمية و مل الناس 


(3) 
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على العمل يما فيه » فاعترض مالك أيضا قائلا « لا تفعل فان lel‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسل اختلفوا فى الفروع » وتفرقوا فى البلدان » وكل مصيب » . 
و اما | أحكام الحا ك فقد تكون منشئة لقاعدة قانونية تطبق فما بين الناس فى المنازعات » 
ولا las‏ ه_ذه القاعدة إلا إذا كان هناك غموض lel 4l‏ فى نص القانون » فنی هذه JLI‏ 
تتصرف انحا كم فى تفسير مواد القانون بتوسم لندخل تما الأحوال الجديدة . وأما قواعد 
العدل والا تصاف ai‏ نطبق فى الاحوال التى لا نص ف القانون على موضوعما » وص‌جمبا 
ضمير القاضى و تحبزه للعسدل والانصاف فى حسم النزاع العروض عایه » فکانه KA‏ هذا 
“oti‏ فاعدة قانونية جديدة اساسما العدل والاأصاف » والقاضی فى هذه pin DLL‏ مشرعا . 
هذه هی مصادر القانون الستة . وقد بدأ التشریم عند الرومان لما أن نغسيرت حالم 
والست فتوحانهم وت ارم ۳۳ اخةلاطوم بالأجانب e‏ ورأوا سن القوانين ووضع 
eal‏ لتقرير or Ve‏ الج-ديدة . وكانت مصادرم التشررمية كذلك سته : (۱) أوام اللوله 
فى عصر الملسكية من vor‏ سنة ق . م (Y)‏ آوام الامبراطور فى العصر بين ۲۷ ق . م 
و ۲۸۶6 . ب .م ty‏ ۳) 3 قرارات wat‏ .4 الشاب ۰ (4) قرارات مجلس الشیوخ . (ه) أواص 
الحسكام (x).‏ فتاوی العاماء . اما الماد GERi‏ ایدم السابع وحدها . 
اما التشر ام فى العصور الوسطی فقد كان قلیلا جدا» أو كاد ,کون معدوماء لآن شعوب 
أوربا كانت تتبع القانون الرومانى فى مغاملاتها ونیم لقانون ال‌کندی للا حوال اأشخصية . 
ldi‏ أن توت المكومات المركز 5 & دات لسن فوانن خاصة » مثل | انشاء مها أو tf‏ 
a!‏ اواك ق الدعاوی اد فى المسائل الاجماعية . ففر نسا مشلا كانت فى القسم eF g shl‏ 
القانون الرومانى » ولذلك مى هذا القسم ببلاد القانون » وسمى hl‏ الشمالى ببلاد العرف 6 
إذ كانت تتبع العرف » غير أنهم رأوا حاجتهم لنقنين ليكون القانون GV‏ وظاهرا ومعروف 
lim gay‏ ف کل فرنسا » فبدى” Jl‏ فى ذلك فى lll aye‏ شارل السام فى منتصف القرن 
pall‏ عشر » م حصل تقنين فى اجز اء zl‏ فروع القانون عل ate‏ وقعات» وم كثير منها فى 
عبد او لس الرابع pte‏ ولوس pte geal bt‏ + 9 حاءت الشورة الفر ded‏ ونشات FE‏ 
سن قانون جامع KO‏ الاحكام . غير أن هذه الفسكرة كانت قد اهملت حتی جاء نابليون 
وصدر القانون ی الفراسی فى ۲۱ مارس سنة ۰۱۸۰ وأتبع Aa)‏ ذلك بشوانين حامعه 
لكل الاحكام الخاصة سائل آخری 
أما التشريع فى الاقطار الاسلامية فم تكن هناك فد سنت قوانین من أول فاا ال 
أواثل القرن التاسم اكتفاء pth‏ بمة الاسلامية . 
هده bdd‏ صغير iK,‏ 2 فصيرة عن التشر لع و تاره عند ot‏ الام ‘ ات ۳ 
<تى !ذا ما La‏ عن aj all‏ بين شر لعتنا الاسلامية وشراعة أمة أخرى Ba‏ على aiw‏ 
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مقارنة ومفاضلة 090 


من مقدار ثقافة تلك الآمة وحضارتما ونشراءهاء وإن كان هناك مساوی" أو محاسن أستطع 
أن تمرف فى أى عصر هی أفى العصر الفطرى أو العلمى ليكون LH‏ عادلا ونزيها . على أن 
أى شرلعة مهما وصات من الرق وبلغت det‏ درجات الکال فان تصل بحال الى ما وصل إليه 
العرب الذين اختار الله منهم نديا ورسولا » اء بشرلعة بزت كل الشرام قدعما وحدكها . 
وان نواحی‌الاستشماد عل ذلك كثيرة ‘ ولكنهناك Gal)‏ ظاهرة عيزت بها الم لعه الاسلامية 
وهی حقوق المرأة » فلقد كانت عند الرومان شیثا من الاشیاء كالدابة وارفیق مبضومة الق 
مورضة الجناح : كانت ان تزوجت تنتقل من عائلتها الأصلية الى Wile‏ زوجا ‏ و لعتبر ميتة 
بالنسبة لعائلتها الأصلية » إذ تنقطع كل كل ص_لة كانت ها برب أسرتها وباعضائها وعشيرتها» 
bin,‏ کل Ge‏ ها قبلوم من ميراث ووصایه وقوامة » بل و خرج ٣ن babs ٠‏ 1 الأصلية 
الى dbo‏ زوحما» و خضم اسماد نه وسلطانه » فله آن ديعا وان ماقم وأن leas‏ وان شتا 
وعتلاک عنما کل حق كان ها قبل الزواج إن كانت مستقلة حقوقرا . وکانت عقوبه زنا ازوجه 
ها . ول‌کن الامبراطور قسطنطین استبدل الا عدام بالننی » وقصر حق إقامة الدعوی على 

اژوج وبعض الاقارب . أما الزوج } قو ghd‏ الروماق سوی بعض عقسوبات مالية 
تفقده حقوقه فى الدوطة وفى Glib!‏ الصادرة إليه سب الزواج l‏ 

واژو اج Pace‏ على نوعين. : زواج مع السیادة » وزواج بغیرها . و Adak‏ الزواج بواحدة 
من ثلاث طرق : ( ١‏ ) طريق الژواج soll‏ ( ۲ ) طرنق الشراء (۳) طریق الاسنعال . 

فأما الزواج الدبنی فهو مقصور على طبقة الاشراف دون سوام » وهو أن بقدم طالب 
الزواج الى إله UY!‏ جو بتر Jupiter‏ قربانا هو عبارة عن كمكة ويرتلان عبارات دينية معينة 
أمام عشرة شهود » وهو أ كبر عدد تمكن اشترطه القانون الرومانی فى كل عقد من المقود » 
و حضور aed ah‏ وكاهن Asali‏ . 

أما اازواج بطریق الشراء فانه ينم بالطريقة التى تکتسب بها ملكية الاشیاء » ای بطریق 
الاشم‌اد مع نغير العبارات بعبارات تتفق والغرض المقصود منه ( غرض اواج ) . 

وأما ازواج بطریق الاستعمال فهو معاشرة الزوج لزوجته مدة سنة كاملة بلا انقطاع 
Vt‏ تعیب عن المازل ثلاث لیال منوالیات » و بذلاگ تكسي السيادة Yale‏ ما یکتسب 
املك بوضم اليد مدة غير انقطاع . 

وهذا النوع من ,الزواج EY‏ له وزن ف الشریمة الاسلامية » ولا يقال عنه زواج » 
بل هو سفاح » لآن الزواج عقد لا ينعقد إلا پل لفاظ pall‏ 44 الدالة ءايه » حتی لقد SE‏ 
Gow‏ الفقپاء فى ذلك » فقالوا : إن النكاح لا نمقد بغیر العربية لمن «ستطیعون الكلام بها 
و فهمونها » و ان كان ابن تيمية قد رد على هذا بالجواز ولو مع الكراهة » کا بکره الطاب 
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لغير العربية لغير حاجة کا بری مالك واحمد وااشافعى . نى إن الشارع قد عی إصراحة 


agl‏ وشدد فيها لاعتمار اث کشر ۳۳ fee walo la>‏ وق الى da) ji‏ 3 >64 وقد 
نقابا مع بعض التصرف ااتوضیح صاحب OLS‏ الملكية و a b‏ العقدص ۲۰۷ و۲۰۸ وحن 
تنقلها عنه ما آوردها » Lbgl‏ « أن النسکاح لا بد فيه من لفظ شېد عليه فيه أنه نسکاح 
لا ساح » لآن القاعدة أن الشهادة شرط فى النکاح ما مقارنة لامق دک قال الأعة الثلاثة » أو 
قل الدخو لک قال مالاك . وعلى التقديرين لا بد من Willy. bd‏ « أن النكاح عظم الحطر 
جایل المقدار لانه سيب بقاء النوع الا أسالى وسيب لاعفاف الاسم لمادة الفساد واختلاط 
الأنساب » وسيب للموادة والمواصلة والسكون» وغير ذلك من Hall‏ » والقاعدة أن الشى' 
إذا sie‏ قدره شدد فيه وكثرت شروطه وبوام فيه فى العادة تمظما اشأنه ورفعا لقدره . الى أن 
قال « لدلا كله شدد الشارع فى النكاح فاشترط الصداق والشم‌ادة وخصوص الالفاظ » . 


bib‏ الى هذا الفرق الكمير الواسع المدى بين الشريمة الاسلامية dat ally‏ الرومانية 
a J‏ 1 دية من نواحی ee‏ الاجماعية ¢ تلاك الذاح.ة هی ley!‏ ادن الذى ela,‏ عليه شاء 
الا اس نم4 : تراه فى شم 4 الرومان مقوض الارکان » امافى الشردعة الاسلامیه فثات 
الأساس قوی المنيان . وانظ-ر كذلك الى المرأة ال ومانية فى أول عهدها GS‏ كانت ذليلة 
مسكينة تدين بالعبادة لزوجما وتعتبره (A)‏ مخضم له وله عليها سلطان جبار » وكان القانون 
Aaa) aad‏ ۳۹ طول Lola‏ قاصرة عن مساو اة الرحل ¢ إلى أن PS 4 Ll Ld Eiei‏ 
سنة ۲۹۲ امد الميلاد dy‏ عصر دیوقلتیان ( Diocletian‏ ) . أما فى فر يسا فقد تى فى القانون 
gi all‏ فقد an‏ أهلية الرأة المتزوجة دون غير التروجة لمكرة د dle‏ الزوجية وإخضاعبا 
>a)‏ . لکن الم لم CERS‏ عه الى مساواتما بارحل tle K‏ ف کان . اما المراة 
العربية ففضلا جما كانت عليه من قوة فى الفصاحة ودقة فى gill‏ وعظم فى النبل والأخلاق » 
فقد كانت عل جا ذب [al & > PS eke‏ واارأى 5 ولولا a‏ المقام صحق لسردت II‏ من 
اخبار نساء المرب 6 خصوصا وقد حاء الا سلام فرفع من شان الراة دتى وضعبها á‏ مكان 
لله عليه وس (ple‏ بقوله : « اتقوا الله فى الضعيفين المرأة Ga Jla‏ »> . 

هدا ۳ pail‏ ص ذكره الان 4 Sites‏ 3 المدد ay!‏ اا هن الفروق Le‏ مانا 
تمد الله على أن هدانا لنكون من اهل الشر da‏ الا سلامية » وما كنا انهتدى الما لولا أن 


a مر ایو‎ o£ فی‎ Q al biaa 
سا ا‎ LKI الأندوب القضائى بالاوقاف‎ 
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نشأة الح اة الاقتصادية عند العرب 


- م وہ س 
a‏ 


بعث النى صلى الله عليه و سا سنة 11١‏ ميلادية » وشبه <زرة العرب كان مسرعا للفوذی 
الاججاعية و الافتمادة »> وارود ۱ د وفارس واطيشة فى عبد leiad‏ | و احلاطا » ومظاهر SLEI‏ 
الاقتصادية معطلة فى تلك البقاع 6 والواملات سا شاقه ٤ Maly‏ وا WAS‏ غير عامون.» 
فقطع اتصال العالم الادق کا فقد الصاله اروحی » وانق.م الى وحدات اقتصادية مفككة 
ae‏ على غير براح موضوعة 6 ولا فى هذايه pil gd‏ می‌سومه . 

وناز <زيرة 0 عكانها الوسط 6 Lp ley » lilt latag‏ الممتدة » وتلالها 
المنتشرة دول END > p4‏ احتفظت ف داخل حدودها MS‏ موسومة 4 إطابع wal‏ 
dle My‏ » الافى oh‏ خصيءة مزروع4 فى الطائف وحول شب وی بعض جرات ۳ » و الا 
ما خلفته القوافل التى سير فى وديانها من الشرق الى الغرب » ور __ المنوب الى الشمال » 
من مظاهر gall‏ عند سادات القوم » فترکت فى نفوسهم شغفا بالمال » و شرت بين ارجام 
ميلا للشهو ات . 

فا حبر النی صلى الله عليه وسل EAN‏ اصطدم fils‏ العقول Zlé oll‏ علیما eza LM‏ 
وفساد الفطرة ‏ وإنك لتامح ذلك فى اج المشركين فى طلب المعجزات من الرسول لیرفم 
جبال مک وما حوطا » حتی لا آظل حبيسة بینبا » وبوجد بدها الرياض والجنان GF‏ بینها 
الانمار » ومیل الصا والروة ذهبا » أو يوحى إليه ربه أكان السلم go‏ بضاربوا على الستقیل 
ويكافيهم بذلك الحاجة الى العمل والسكد : ویفیض anle‏ ذ ذلك wtb‏ والغنی » Shy‏ الم 
يكاز من ن الذهب وغير ذلك مما قمر مباغ میلیم الى ال we‏ والشوا کل » ورغبتهم ع العمل » 
وحم الال a>‏ | جا» شان سكارت a‏ ری فى الجبات الحارة . فتعهد تلك 
المقو ۲ pia‏ واطداية gm‏ أدركت و بيات لقبول الانقلاب الاقتصادى والاجماعى 
ألى به » الامجاه حو النظام والاستقرار الذى آو جده بعد 2 at‏ الى المديئة » حيث استتب 
له الا » وعدا حيأة سياسية يه وضع فين الماك النظم والقوانين . وبذلك قال جعغفر بن ألى طالب 
نجاشي في المبشة : « أيما الماك : كنا قوما أهل anai Lial‏ الآصنام» ونأ کل الميتة» ۳ 


com‏ ده 


جو ب لجسو جد هم S‏ إد جب و مجه سور ود از ور یو PET NN‏ و زر ور و از E AE‏ دج و سوه و OYA TEER‏ عبسب PIN:‏ و رو مرب STMT‏ ور مجحو ب حبسي Shee‏ اقا مضا + مس وتو سوه حمل نار متم 


جنب يب ARE PNR‏ مومعو ججح ندج ولا ام ۱ ریپ ۳ ۳ 


رپوس بي يبد تسود دی IT. TERS LL‏ 


de COA‏ الازهر 


gall‏ |> ش » ونقطع الارحام » وأسىء الجوارء وبا كل القوى منا الضعيف ؛ فك | fe‏ ذلاك 


om‏ لت الله آنا رسو لا 12 $ لعرف اسه Giaa‏ واا وع 48 ‘ leas‏ الى الله pi)‏ حده 


و Aan)‏ 4 و خلم Anai uh‏ حن و ]باون ot‏ دونه PS‏ الأحارة MSN,‏ 3 وا لصدق 
اطديةء وأداء UYI‏ » و dic‏ ارحم » وحسن اغوار 6 ان oe‏ العارم والدماء ‘ Wg‏ 
„e‏ ن الفواحش وقول ازور 6 وأكل H. sti eer. dii, 6 eid dle‏ ¢ . 

وکان اول شىء ذکر فيه عليه الصلاة وااسلام لد جر 4 آن 1 ہی یں الاح جر ان والاتصار» 
وصرح طم al‏ لا کل ols!‏ أحدم S> i‏ حبس لاخيه فأ oea‏ لنفسه 6 وعل هذا فى الافتصاد 
ó‏ السلا عا idly slo N! cy la‏ والتماون é‏ فضت عل الا ره ووا والعش 93 

و لعل آروع ما هر هذا |( لنظام whl‏ ازول ؟ ne‏ من من الا نصار yc‏ لصف PES‏ 
وأمواطم لا خوا: ef‏ اما TERREN 9 Eten‏ فاقبلوا على أسواق isali‏ ۳۳ 
يدفم دمم sah‏ الى الداب واا ea‏ 1 واصل 3 vil‏ و نزاهه . 

بدا النی يعالم التحارة » وهی Pi‏ مظاهر ldi‏ الاقتصادية فى مثل تلك البيئة » فقال 
شمه الناس الى خطر ها lse] kand J:i‏ ار الززق 3 التحارة 1« d th ap JALI ong‏ المعاما o‏ 
ne‏ طوائف كانت pe‏ 3 النساء واور واخدیات 4 al‏ تتعامل بالريا» »او of‏ الثروة 

ن المقامرة » الى الکف عن . تلك الاعمال الباطلة والبحث عن عمل ل شریف فی التجارة أو 
Hd‏ € لعود عام الک JALI‏ ¢ ¢ وال 1 قانو را gai ged lol,‏ ااسارقن 6 als‏ 
الناس واطما: ات العير 3 b‏ رقها gual‏ واروح بين وديان t oy pS‏ 507 التحار oe‏ ¢ 
ó‏ حر اسه الله » وظل السلطة التنفيذية ‘ il‏ عثلها الرسول وحيوش المسامين . 


وحظر التلاعب بالأسعار والسکیال « فأوفوا الكيل lly‏ ولا تبخسوا الناس 
Pell‏ » » « ويل الممطففين » » ۱ PE‏ الوزن بالقس.طرولا مخسروا الميزان » » فانشظمت 
الاسواق » وأقبل الناس على التعامل » وعاد ذلك بالرع الوفير على أصحاب رءوس الاموال . 
وترتب على حرم الااسراف والتبذير فى قوله تعالى : « والذين إذا أنفقوا ل رفوا ول يقتروا 
وكان بين ذلك قواما » أن كثرت فى أيديمم الاموال » وما استطاعوا كتزها لتعرم FSI‏ 
عام »> وفرض Ol ps‏ وصدقات erie‏ تذيبها إذا بقيت جامدة لدم ‘ فم دوا بدا من 
استخدامها فى التجارة والزراعة » فنمت وازدهرت » وكان لفرلضة ال و أثرها فى ذلك > 
فزكاة الاموال هی نوع من الضرائب التى تفرضها GL SL‏ الوقت ارا 
الاموال وعل choy!‏ » ومن فوائدها للتار أنما ها محملوم على مراقدة حرکات £ ارام ومعرفة 
ما إطرا ple‏ من المقص والزيادة لتقدير قيمة اضرا أب » وفى تلك اارقابة ضمان m> bad‏ ابا 
gas‏ ن من الوقوع فى الاضطرابات المالية » وخطر التعرض للافلاس . 
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a‏ تعره جدرة المرب وعضوضا اشر دة وف ولمدة + أن زاون المنائلات 
هم » و تلو رت led‏ الحياة المديذة #وظى فى واحی العمل dedi‏ امش byt‏ الکفایات 
العالية الذين يعوزثم المال » فكانوا لعرضون apii‏ على ثراة المسامين wrth BNEW‏ ‘ 
أو الافتراض ot‏ بدوق ربا ال Jel‏ مسمی » ول لعد التعامل مقصورا على التحارة اده 
حيث الدفع عند التملم » اذ أن كثيرين من المتعاملين لا تقدرثم ظروفیم على الدفع فورا» ولا 

مناص طم من البيع والشراء اجة مایم أو «ميشتهم » فياجأون حتا الى تاجیل الدفع td‏ 
معین نفقون عليه 5 یم وقد قد يطول أجله » وکاوا S gba‏ الوائیق لسداد الدبون 7 ناشئة 
عن الاقتراض والمتاجرة ؛ و رح ن الوائیق SY‏ فى عم SLU‏ خصوصا فى الدون الطويلة 
الأجل » فقد يموت الدنون أو يهاجرون الى بلد آخر فتضیع حقوق | اب الأموال » وقد 


ف موائيقهم او شکر ها ورثتهم » لذلك حاء الاسلام يقرر نظاما ل لسبقه اليه لشرلم 


آخر » فقال dla‏ « ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمی فاکتبوه » وليكتب 
بيذ کاتب بالعدل » ولا يأب کانب أن یکت بکا ade‏ الله» فليسكتب ولعلل الذى عليه الق e‏ 
ولتق الله ربه » ولا دخس منه شلا فا GWG‏ عليه GLI‏ سفیبا أو ضعیفا أو لابستطیم 
أن J‏ هو » فلیملل وليه بالعدل » و استشهدوا شهیدین من رجام » الى أن قال : « ولا 
isla‏ أن تکشوه صغیرا او او سکیا الى احله ‘ ذلك أقسط عند الله وأقوم للشمادة REP‏ 
ألا ترتابوا » إلا أن تسكون تجارة حاضرة تدیرونما e Ka‏ فایس Kle‏ جناح ألا تکتبوها » 
و اقفر | لد galls‏ « 
ذلك بلا رب a‏ مبين فى عم التجارة والمال» فقد أصبحت USI‏ خير إثيات 
ديونية yall‏ » وخير كف .لل عول الدائن على دنه فى ميعاده » وأمكن ٠‏ بذلاك Jas!‏ الدن 
ea‏ الكتابة الى الورثة » کا اصیج فى امکان الدائن الذى فى <_وزته صك بقيمة الدين 
أن استفيد به كذمان ١‏ قروض يعقدها مع غيره » أو إضاعة شتریرا » وتطور هذا all‏ 
فأطلقو | عليه اسم ita‏ وهی اميل |[ کيال gil‏ تقوم على اعاس المادلات 
بين العالم الآن» إذ الكبيالة ما هی الا ho‏ موضح به مباغ من می المال هو قیمة الدین الستحق 
للدائن فى ذمة المدين 6 الذى Apad‏ بدفعه إليه » al‏ الى .ن 2b‏ به فى زمن معين » ویوضح 
بان هذا الدين على وجه الكميالة . 
هذا وقدا كتفت الابة بالشهادة للاثيات فى التحارة الحاضرة » SY‏ عمايات البيع el pally‏ 
وما تقتضيه من de pall‏ والبساطة لا حتاج الى إجراءات SI‏ 4 المطولة » وذلك عين ما يقرره 
القانون التحارى الذى وضعه الشترعون فى القرئ الاضی وأوائل القرن الحاضضر » و سیر عليه 
البلاد اللائینیه paa g‏ . 
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de 0۰‏ الازهر 
as‏ ظاهرة أخرى 1 ها d la ji‏ حياة العرب الاقتصادية » وهی طبقة الرقيق » فكان 
لسرن کو م عن طاريق الشراء أو الحروب » و إستخده ونم 3 أموام ورعى إبلهم 
وخدمتها » ولا لمترفون سنوة من دون من کت opt‏ ولو انم Pe‏ الاسلام 
bys‏ بالتدري » فساوى بيهم wa Vy‏ غير© فىالعيادات والمعاملات » erie ply‏ كقارف 
وقال تمر بن الطاب « بماذا استعيدتم الناس وقد ولدتهم lal‏ پم أحرارا » ۳۷ غدا 
عض الرقیق طلقاء لعملون فى الزراعة والتحارة بالل ية gil‏ ا من لادم # کال 
وتا حرش شتا زاون جرا نابر الاعمال التى یقومون بها » و منم من صار من قادة الرأى 

و let‏ الاعمال . 

وقد نبج رسول الله صلى الله عليه وسل فى abt‏ ظاهرة الرقيق هذه الطريقة نفسها التى 
انبعها مم a gill‏ المزارعين بحوار خیبر » فانه باه على آرضمم التى ات اليه KE‏ الفتح » 
على أن بکو ن ى أصف مرها نظير ملم فى زراعتها » لآن خيبر غنية حسدالقها وصزارعها » 
lias‏ يحتاج الى آید كثيرة خبيرة بفنون الزراعة ۽ كبذلك الرقيق فانه م يبت فى منعهم لانم 
كانوا :ومون بالاعمال الاساسية فى الزراعة والتحارة وإعيض الصناعات التى ظبرت فى الأزبرة 
ولا حكن للعرب القيام بهاء إما GLE LET‏ مع طباعهم أو ليام بهاء ولذلك كان من KL‏ 
الاقتصادية البطء فى !بطال الاسترفاق لالم لو جررواعرة واحدة Lb‏ مهم كانوا عتدموق 
عن أداء ما كلفوا القيام به من تلك الاعمال » واما ان بهاجروافتقل الایدی العاملة » و حرم 
Mabel‏ عدد من المستهلكين . وطذا السيب قامت حرب أهلية طاحنة فى Ki‏ فى القرن 
pte patil‏ بين Jal‏ الشمال وأهل الجذوب » وذلك لآن fal‏ الثمال لما أرادوا حریر العبيد » 
رفض Jal‏ الجنوب Pye‏ حيث الارض زراعية تحناج الى تلك الطيقة » ودخلوا فى حرب- 
مع الشماليين هذا السبب ؛ YKI‏ النصر كان لأهل الشمال » وتحرر العبيد » ول یحدث ضر ر 
Aull OY‏ فى القرن التاسع pte‏ الیلادی كان غير العام فى القرین السابع ٠ر‏ <يث النهضة 
الصناعية والزراعية والتحارية . 

ولا اشتبك المسامون فى حروب مع اليبود والروم والعجم » وأسروا منهم خلةاكثيرا» 
كان طم أثر كدير فى ممضة العرب الاقتصادية » کا أن نزوح المسامين الى بلاد الفرس واهند 
وربوع الشام ومعسر» وانتشار الاسلام فىتلك البقاع ,و انساع رقعة الأميراطو ريه الاسلامية » 
استوجب ابتداع ألم حديدة لادارة شئون ald‏ الاقتصادية Gy‏ . وهذا ما Gaia‏ 


البحث القادم » إن شاء الله {L ai ۱ ٩,‏ 
,1 2 
خري كلية التجارة العليا 
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۰۱ 


بان رجال الدين والفلسفة 


من bt‏ لمن بنشد الق ألا عر ما ,كنب دون ث ولا لعقيب ge‏ لظبر هذا Gh!‏ 
وافوا شرض hand‏ على المنصفين lo‏ . ودن الخير الكثير أ ان يكون الذى ی شوم بالتعقيب 
مثسل الاستاذ الجليل فريد وجدی بك : صدراً رحبا » و قفا Ce‏ بثقافة الاسلام وثقافة 
الغرب 6 Loy‏ لاحقيقة igh cabbies‏ ¢ وقلا ole Vb Lk‏ حمل ما لصدر عنه 
أطيب الاثار . 

وقد Jai‏ السید الاستاذ Meg 53 Sell‏ سارقة Cabal‏ قم leiaat yi‏ وله مقدر > ذا 
لا لسعنی أن pl‏ به دون aS‏ قصيرة » او د وقد قال عزته کل ما برید أن ةو ل فما أن فى 

١‏ — لا أظن مطلقا أن الفول « مرل Gaad‏ رمال الدین أو paas‏ إتصافهم فى معاداة 
العسلوم الفلسفية « ene‏ ¢ الدين ولعرض تا لاخطر ny.‏ الد بن ات دعام واكاك 

شاء من أن ول کا 4-4 yas) 3 RSE‏ هن Z|‏ رفوا of‏ ع Gols‏ فى محاجنهم wrt pak‏ 
Kal 3‏ 0 هذه الممادى” أ تی ما الام عحادلة اهل ire‏ له المسامين ال م 
ys gal‏ بالاعن و ااسحن والتعذيب ۱ ! ولا Kii‏ أنه Le‏ بو الا شارة الى موافف y‏ لسر 
مضطرا »ی صل إلى الغاية من بحثه » أن يستعرض مراحل هذا الحلاف فى جيم المصر 
y‏ ف jja?‏ الازدهار 0 ? وهو 3 الوقت dad)‏ هرهم عاکان من ن آشجیع للفاسفة 
وساو ألوان | i:‏ ر العقلى 3 paal‏ الذهى للاس_لام í‏ وال طبيعة الاسلام Aad‏ بذعو d!‏ 
هذا التشجيع ۰ 

۲ - عل أنه Lai‏ لدس معنی هذا أننا = g‏ الاسلام afi ets‏ واعلامه بصنیع 
طائفة J‏ زمن pa J.‏ والاحطاط 4 وطذا وات أن “a bis]‏ ن أول الام » clad‏ المنوان 
العام للبحث :> w‏ رحال الدن والماسفة ly q‏ احمل بين الدن والفلسفة » <تى لال الدن 
فى أعين المسامين وغير المسامين على السواء برد E,‏ من تمه التعصب وعداوة العم . ولذلك 
Las!‏ وافقنی السيد الاستاذ فى تعليقه على وصف الدافع لمن احرقوا کب ابن اهي بم وعذوا 
عبد السلام ارکن(۱) ونظراءها باه ا ہل oth‏ والبغى ley era th‏ السامية التى منها 


| خشی‎ al iSi على العم ؛ و الانه القول (اخعم ولوكان فرعون » لعله‎ RE 


. ورد خطا مطبعياً بالكامة الثانية‎ EIN اللقب الرکن بالراء لا‎ de? 


(y) 


ی 


haiti‏ و ی ری تس 


انحو و وج ویو ساوسو و > موی > یووم ی SEN‏ و رو موسر EE PANE‏ مس 


le ONY‏ الازهر 

gy — ۳‏ السيد stu‏ الیل أنه : « اذا كان فى الارض Bop‏ طميعته ال شا فيه 
اعتزال des‏ لاسکلام فبو الاسلام » . واعنقد أن الق أن نقرر أن الفران لکرم بت وهو 
أساس gall‏ حت Le‏ فیه من gil AT‏ توم ene‏ والتشديه » والایات التى Ay‏ لعفا 
abt‏ و بعضها الاخنار » والایات الأخری الى آشادت الى امات مسائل de‏ الكلام إشارات 
فر ده أو لعدده 6 يدفم الى de‏ ا کلام دقما . j3!‏ 39% من الطبعى <_دوث de‏ اكلام ¢ 

١ 0‏ 5 ۰ ۰ ۰ 4 
وان كان من التعسف ومن عثار ki‏ الا سراف 49 وق daki‏ ف هده المساكل gi‏ اشار اليهأ 
القران باق و بالماطال Ke‏ ذهب غلاة المعتزلة وارباب المقالات والفرق dua a Y!‏ الذئ dal‏ 
الآراء التى أسرفو افى التعصب طالم تکن ganas Le‏ المقاء ؛ حاشا المنطق والفاسفة AM‏ 64 
ومد حور من كثير من رحالات تمك العصور اشد دربت وأعنفها ¢ ولا oyiz‏ بدرسان لادوم 

وبزدادان عل “a‏ الا یام رسوخا حی 3 الازهر è‏ 

4 س ی بعد هذا أن اعترف للسيد الاستاذ ان عق فى أن الراد بالمكة فى فول 
الرسول : « SL‏ ضالة امن باخذها ولو من Sate‏ » لاإعكن أن يكون السنة النموبه 
أو الأحكام والشرالم أو حو ذلك ما نقلته عن al‏ السعود والقرطى وغبرها » وأن Gael‏ 
أن المراد بها المسكة القرآنية التى جلت فى الایات کا جاء dude‏ عزته . وهذه ج كة هى کا 
مول pam‏ نه اى حعلت 53 >.4 aay!‏ الاسلامية ale‏ واا الى اکال الذى خاق الانسان 
Jad‏ اليه £ £ أله و ان كان "a ۴ d $ ay‏ هذه aI‏ على كل le‏ عرف العام من 
فلسمات » فان هذا شىء وتسميتها فلسفة بالمعنى اطقیتق ذه الكلمة ثیء Yael‏ نقص 
خطرها أن تسمى فلسفة » فالعبرة بالمسمى لا بالنسمية . - 

وأخيرا لد شكرى لصاحب الءزة السيد الأستاذ الجليل على ما آفسدت من مقاله القم 
الممتع ¢ أنتقل الى متابعة eo all‏ ; 7 


ay 


> عم اكلام ورحاله‎ of فى الأقال السابق من اكلام عن موقف رحال الدين‎ kal 
3 Lav أولا ثم 3 المغرب‎ apes 3 من الفلسفة ورحاطا‎ mË والان نمدأ الحديث عن‎ 
العلعی الذى كان سود‎ re کون لمن لم الا من جضرات القراء فكرة واضحة عن‎ 
665) pall حتى كان من‎ 6 Laa) لعضمها‎ vra وعن الأهواء والنزعاتااتى كان‎ é تلع الآيام‎ 3 
3 الدن والفلسفة‎ oe عل م سيعت ىء ذكره امعض السط ‘ الت 3 الاسلام فكرة التوفيق‎ 
. أو بعبارة أخرى بين الوحى والعقل‎ 

: فى المشرق‎ Yi 
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بين رجال الدين والفلسفة one‏ 
من المزج والخلط فى تطوافها من أثينا وروما الى الاسكندرية وبغداد » فتلقفتها طوائف 
من المسامين بعقول ظمای للمعرفة » ونفوس طامحة للظهور على مدنیات لام السالفة وعثل 
UL‏ العقلى . بين آوجس العامة ورجال الدین هنها خيفة » ورأوا الشر يمشى ف‌رکابها » والا لاد 
کامنا فى ثناياها » حتى لقد هال البعض Ko‏ بقول الغزالى فى مقدمة نمافت الفلاسفة - لمض أسماء 
LNG,‏ اا وش اط وإفاؤطون و ا ومیل طالیس ۱ جم سوء الظن منذ اللحظة الأولى 
التى التقت فيها فاسفة أثينا و الا سکندر ية المعقدة ‏ التى تقول بقدم العام وصدوره عن الله 
صدور المعلول عن العلة ‏ بالاوسلام ااسمح للسمهل » الذى يحفظ هكل جلال » ولا برضی له تعالى 
أن کون a aie jda) ob dst de‏ غير رضى واختمار . 

وکان من الطبء و النهمة اول ما تملق بالماموق » الذی pti‏ الفلسفة بترجتما » وآیدها 
باحتضان رجالانا » فاتهم فى دینه » حتی بری ناج الدین السبکی على ما جاء فى طبقات الشافعية 
أنه انساق للقول بخان ۳ ران » وناهيك بذلك بدعة فى الدین وثامة فى صرحه » بسب القلیل 
الذى كان لعرفه م ن علوم الا وال (۱) . وكان من الطبعی آنضا ا" هام اساب الامون وخاصته 
بالرقة فى الدين لم الى علوم الأول ين ! ومن هولاء الا ات الذين ألف بينم وبين از اون 
الاحاد فى ال نزعة الفلسفية على بن عبيدة الريحانى . لقد كان K‏ شول ياقوت فى معحمه له 
اختصاص بالمأمون » وويسلك فى LNG paide‏ هم کان بر پا ندقة (۳). و ad‏ علینا 
ياقوت أيضا فى موضم آخر نبا ألى زید أحمد بن مهل all‏ المنوفى عام ۸۳۷۷ والذی كان 
يقوم مجمیع العلوم gall‏ والحديثة و یسك فما بو لفطريقة الفلاسفة وطذا رى بالا اد . (۳) 
ول حمه من هذه التهمة ما ألفه من كتب فى الدبن ؛ ومنها كتاب فى عصمة الأنبياء » وآخر 
فى نتم القرآن » واخر فى قوارع القرآن» وآخر فى أسماء الله وصفانه » وآخر فى تفسير الفائحة 
والحروف المقطعة فى أو اثل السور ؛ ۸ يشفع له شىء من هذا لانهکا يدل عليه التاريم و یژیده 
ياقوت كانت النهمة فى الدين سیر جتما نب مع العناية ede‏ الآوائل (D‏ . وطذا odd‏ لصف 
aai‏ اله ر"جورى - الذى ماش فى القرنين el}‏ والخامس ومن و jal‏ التعيرة فى dary‏ 
ن ن سىء المذهب » متظاهرا LVI‏ اد » وأقوی طدقه فى الفلسفة وعلوم الأوائل .)١(‏ 

ول تكن الطمیعیات Nig‏ يات و حدها هی ko pakl‏ بالذم من العلوم الفاسفية » لكان 


gan‏ لمزم ين ( وما | par Kdi PAS‏ !( تخو فول ٠ Cy‏ السات ب مع doth)‏ البه فى الوارت 


)\( طرقات الشاقعية الکری صہ ۲۱۸ > \ (x)‏ عدم الادیاء طبعة الدكتوو رفاعى 
> ۱۵ص ۵۱ - ۵۲ (۳) نفسه < ٣‏ ص 56 وما بمدها . (4) التراث BV gall‏ فى الحضارة 
الاس_لامية من مقال لمستشرق العروف ج ولد زیر ص ۱۳۰ عن معجم الادباء لياقوت . 
gasa (o)‏ الادیاء الطبعة all‏ كورة ح وص ۱۷۳ وما لعدها . 


gmail.com 


NEFSA ha ALANA ara nnan a ann i sv araa aa‏ ره NAPAS TTI TOF AIT EP‏ و سر سس و P PARS ANETE‏ بج 


ont‏ مج الازهر 

والمعاملات » ومن المنطق مع عظم غنائه فى الاستدلال i‏ ل yall‏ وقضاياه » لا لشىء إلا 
leg‏ من علوم الفلاسفة » <تى OW‏ من POTR‏ ن عنطق فقد تزندق ! ها هو ذا العزای 
فى نرافته وف المنقذ من الضلال (۱) ينحى اللا على !عض اصدقاء الاسلاء , Ah‏ الذن 
أنكرو | على الفلاسفة علومهم الرياضية el‏ أن الدن re wit Le KS- 1 rat‏ من 
أنواع اللوم والمعارف » ont es‏ الانكار الى الزع, ees eh‏ فا janes‏ اسات 
اخسوف والکسوف » er‏ ما قالوه فى هذا allt‏ اشرع . وکانت العاقية 3i‏ ضروا الاسلام 
دون أن يدوه » إذ من عرف و GN‏ برهان الفلاسفه م Asi‏ فيه 6 سکن لعتقد و أن الاسلام 
مينى على J‏ وإنكار البرهان القاطع » فيزداد لافاسفة lm‏ وللاسلام ولغضا » ,)1( 

على أن ححة الإسلام و ان رأيناه هنا معتدلا ييب الحز و بطیق المفصل » فائنا تراه فى 
موضع Jb, bee.‏ حكه» ib‏ فى الشدة فى حدره Cours‏ تکام فى النقذ أنضا على علوم 
الفلاسفة الحلقية رأى ان sul‏ انان کاخوان pail‏ ۳ مزجوا GLI‏ باللاطل » 
إذ جملوا فى أثناء م وكلام القدماء کثیرا من i 4 gail <k‏ كلدم المنصوفين » فرعا 
استحسن ايع من لا لستطيع Jas‏ بین الطیب و nf‏ فيسارع الى قبول باطایم » وطذا 
يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لا فيها من EE‏ ۽ AG‏ دون من لا بحسن السباحة عن 
مزالق الشطوط » يجب صون GEL‏ عن مطالمة تلك الك تب ؛ وکا يحب صون الصبيان عن 

س OLLI‏ » جب صون plo‏ عن حختاط تلك الدکلات (۴) 

وإذا جاوز الباحث العصر الذى عاش فيه الغزالى يمد الحليفة الجاسى ال-تنجد باه باس 
کا قول ابن WV‏ عصادرة أحد القضاة » فتؤخذ کنبه وشحرق منها ماكان من علوم الفلاسفة » 
فكان منها كتاب الشفاء لابن سينا ودائرة معارف إخوان liall‏ 4۱) . ولعل مما فيد جدا 
الاشارة الى رأى dle‏ الدين بن الموزى البغدادی المتوفى عام ۵۵۷ ه فى هوّلاء الفلاسفة 
netsis‏ الغاوبن ! ری ان الموزىئ هذ! أن فلاسفة ea‏ ۳ ن اغتروا شلاسفة الاغرق 
فأخذوا عنهم وشار كوث فى af‏ هم » خلموا ربقه الاسلام e‏ فصار اليبرد والمارى اعذر هم ١‏ 
لفسكهم ! شرام دات علبها المعجزات ؛ اما آوا لك فلا مستند اک فره الا woke‏ بان الفلاسفة 
> ۱ (ه) 

وما جب الاشارة اليه Lai‏ فم حن (صدده 6 ما ام:حن به سيف الدين أو get!‏ على الامدى 
أوحد الفضلاء وسيد العلماء » وأ PAT‏ معرفة بالملوم KALI‏ والمذاهب الشمرعية ما يقول 


0 الأول ص ۱۰ وما dab lada)‏ بروت ‘ gti,‏ صہ ٩۰0‏ وما ما Aa)‏ ها dal‏ دمشق . 
(x)‏ النقذ من الضلال ص .4 زم ۳( Amd‏ ص ۱۰۵ )£( ارش الا مص 4 
daai‏ ولاق (o o)‏ تلميس | oe abl‏ مدر Va‏ ۱۵۳۸ ص. EA‏ 
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دن رحال الدين والفلسفة 00 


ابن یی أصيبعة () ء دفعت الآيام بهذا ghi abl‏ لاتنقل من بداد اشام ثم الى الديار a pall‏ 
حيث gl‏ عصا التسيار » وظن أن السعادة وانته فلن gh‏ إلا العز والعيش المفض ؛ ولكن 
ألى له هذا وآفة العم وداء العهاء ‏ أعنى المسد ‏ له بالرصاد ! فقد تصدر للتدريس بالجامع 
الظافرى بالقاهرة ؛ واشتهرفضله» وقصده الناس‌م كل صوب » 2سده‌جاع4من الفتمباء و لصوا 
عليه » وطرعت طم نفو سیم ان بر موه باشنم الم » وهی م كان بدع دك الزمن ‏ فساد 
العقيدة واتحلال الطوية » و مذهب الفلاسفة ٠ AL‏ ورغبة منهم فى التوثق من الاربقاع به 
كشواعضرا عا ladaa laly‏ عليه » و اعلنوا فيه استياحة دمه . الا أنه نذر ENA‏ ظرج عل 
استخفاء وفر هاربا لاشام حیث نام الندریس فثرة من الزمن باحدى مدارس دمشق » 9 عزل 
jal‏ ما فرف به فى poe‏ » وظل متعطلا من العمل الرسمى حتی توفى عام ۵٩۱۳۱‏ . ومن جيل 
ya‏ فى هذه الماساة أن aol‏ من دعوا لانوقیم على ذلك past!‏ الذى أملاه لوم الطبع راجع 


s wae D pase نفسةه و‎ 
* fs 


جمدو ال Ita L‏ سمه RE:‏ أعداء له وخصوم 

ثم كنب توقيعه ! (5: 

ولا نی هنا ء رالشیء بالتدى» h‏ نئل كر ماد ثعيد السلام البغدادی المدعو باركن 
وإحراق Ga‏ حال کسیر Go ed‏ اكم ة السابقة ي فان اطسد كان أيضا العامل 
الذى Vl‏ دض الذين فى قاو مم مرض فلم وطیقوا شهرته بالعلم و تصدره فيه» o popò‏ بالتعطیل 
والرجوع الى أقوال الفلاسفة » فسكان ما رواه القفسطى من إبقاع abah I‏ عليه وعلى كتبه 
وإحراقهاء ومنها کتاب اطيئة لاحسن بن ای الذى وصفه مرن باء بإم هذا العمل بأنه 
الداهية الداهياء والنازلة الصماء والمصيبة العمياء ! على أن حسظ الركن لغير بعد هذا من 
لنحس لاسعد » فأفر ج عنه وأعيد الى ما كان عليه من المناصب 6 واستمر كذلك حتی مات 
عام ٩۱۱‏ ه . 

)۲( بتصل ذا افا من شراب الدين السك ور دی" » وکا کا بقول ابن إلى أصيبعة‎ key 
بارعا فى الأول الفقهية » مفرط الذكاء جيد الفطرة » فصيح العبارة‎ ASAI أو حد فالعلوم‎ « 
وعقله جنيا عليه ۽ فقد‎ ade عليه » . إلا أن‎ Gul الا بزه» ولم بباحث صلا إلا‎ fasi ل بناظر‎ 
فى حلبا وناظر فةباءها فاخمهم » فشنموا عليه » فاراد الساطان الملك الظاهر ابن صلاح الدين‎ 1 
حشر إليه أ كابر المدرسين والفقهاء وال متكلمين‎ Like أن بقف بنفسه على جلية الام » فعقد‎ 


(۱) طبقات الاطباء ج۲ ص ۰۱۷4 (؟) ابن خلکان + ١‏ ص۹٩٦4‏ طبع بولاق » والتراث 


oldboo 


یرای ص۰۱۳ (e)‏ طيقات el bY!‏ < ۲ ص 150 . 


ai ie a,‏ عل اكا ر لأتفسهم وكرامتهم 


de‏ الازهر 


y art adat طان وصار مكينا‎ 


o 


Ll 4 فق"‎ 


العامية » فعملوا عاضر يكفره رفموها الى = الدین بدمشق » طليوا فما استكفلالعر بقتله 
حتی لا oth! Lii‏ بکل لد حل فيه ! فكان 3 ما ارادوا » إذ ورد الامم شَدله فا ثر وقد 
۱ عرف أن لامناص أن نم الطعام والشراب حتى دانيه aly!‏ فى مكان منفرد لا gh‏ فيه إلسيا » 

fads‏ به ذلك » ومات عام oan‏ ه حاب عن ستة وثلاثين عاما » ولذلك بلقب بالشاب المقتول. 
وءا نقله صاحب طبقات الاطماء من شمره » ما قاله وهو جود بنفسه : 


J Ks‏ إذا راوی حز نا 


لس ذا الميت والله نا 
طرت ded ae‏ رهنا 
واری اله ble‏ هنا 
لكر و۱ eae‏ الحق Lis li>‏ 
fi‏ رمآ 5 : 
فى Lis +4 ۳ a; y‏ 
واعَاوا ان فى ارا 
ee,‏ 


dyal iK AN‏ الدين 


a 


قل لا جات راون متا 
لانشنوی ‏ بای 


- 9 03 5 
gais IAA g انا ءصدور‎ 


a 
aA 
- 


Vis‏ الیوم اناجی 
اخلموا الانفس عن أجسادها 
Keegy‏ سكرة الوت فا 
ذار_ولى Csi Lyme‏ 

(الحديث موصول ( 


تفضيك اس على آخر E cx‏ العطاء 


قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من العرب فاعطاهم وفعتّل رجلا ممم علمم . 


we 


فتميل له فى ذلك » las‏ : کل الوم dale dle‏ . 


نقول $ das:‏ النى صلى الله عليه وسم لا نه حواد Apes‏ ذوى الحاحة م ۰ ن قومه بالمطاء . 


وأعطى النی de‏ الله عليه g‏ سا يوم حنين Ai‏ و لفه rary on si‏ ی الأقرع بن حالس التیمی 


eA dike 9‏ حصن wall‏ زاری watt la‏ ن الابل » واععلی ا ھی الشاء ر مسین ي 
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فشق ذلك عليه »فقال Voi‏ وانشده labi‏ » فمال : 


A‏ ین عيينه والافرع 


abst‏ مرداس فى مم 
ومن لضع اليوم ۸ برقع 


مب 


ع 
ابذهب می ومب 


ولا کان حصن ولا حااس 


or كنث غير اس یی‎ les 
. أرضاه‎ go فقال رسول الله لبلال : اقطم عنى لسان العباس ء فأعطاه‎ 
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EH الوضو ع‎ ۴ LS” 

نشر نا فى هذا العدد ما تفضل بار ساله إلينا فضيلة الاستاذ الالمعى الشییخ عل وسف موسى » 
bales‏ ذكر ما صادفه العلم والفاسفة من العقبات فى عبد التدهور عند المسامين » وإلى لاحي 
فيه فضیلتی الانصاف والاطمئئان الى المقيقة ؛ فمو بهذا الوصف يل السكينة اافلسفية التى 
يذ رسيا » و دم dal‏ الذى is‏ حماته لا علاء کلته ۱ 

وقد لاحظ فى مقاله المنشور الیوم على قولى فى مقالى السابق : « فاذا كان دين فى الارض 
تألى طبیمته أن ينشأ فيه اعتزال وعلم للكلام فهو الاسلام » فقال فضيلته : إن ماف القرآن 
Le‏ يوم التشبيه والتحسيد» وما فيه LE‏ یشیم منه الجبر والاختيار معا CP‏ بوجب آن‌یکون 
فيه عل للكلام. ۲ 

تقول : لو کان فى الالام ما بوچب علم کلام » أو يسمح به »لما كان هو الاسلام الذى 
أراد الله أن مجمع عليه كلة الناس » فلا يتفرقون فيه . قال تعالى : « إن الذين فرقوا دینهم 
وكانوا شيعا لست منم فى شیء » ؛ وذم المتقرقين فى الدبن JLB‏ : « فتقطعوا آمره بيهم 
وا كل حزب er Ls‏ فرحول:: فذرم فى تمرم حتی حين ¢ . 

Jya‏ قائل إذا كان التفرق فى الدين يعتبر خر وجا منه فى نظر الاسلام » فا السبيل الى 
معالة ما يوم التشییه والتجسيد ف القرآن كقوله آمالى : « cil yy bali‏ وجه الله » وما 
بوم Lal‏ التناقض » کالایات الدالة على حرية الاختيار والجبر معا ۶ اخ . 

نميب على هذا السؤال بسؤال آخر فنقول : « إذا كان فى القسرآن آيات توجب‌الاءتزال 
وعل الكلام » فكيف مفی على المسامين الأولين حو مائة وخسین سنة ول ينعا فيهم اعتزال 
ولا de‏ کلام ? 

مائة وخمسون سنة Li‏ فيها الدين » وتألفت ieta‏ المسامين » و وزعت الاعمال fe‏ العاماين » 
فانندرت ele‏ جم اللغة » وأخرى لتفسير الكتاب » وثالثة جم الاحاديث » وغير ها pil‏ 
الدعوة » وحماية الوزة » وفنح البلدان» وتنظيم سياسة الملك الح ال »کل هذا وم تنشا فیهم 
ناشئة خلاف فى فوم غوامض الدين » فبل كان عام الااسلام متوقفا على قيام واصل بن عطاء 


۶ أستاذه الحسن الیصری فى ابر والاختيار‎ Jolt 


الجواب : تم مصت هده المائة وا جسون سنه í‏ وهی dyall‏ الذهی للاسلام é‏ و as‏ 
ناشئة خلاف فى غوامض الدين » لاهم کانوا ab‏ على أ كل وجه . 
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سا سا ریت =a a aps wp li ga aa a‏ جر هب ی ی 


و سره 1 10 1[ و وس رو سم و و ی 


TEINA A وم موی مود یه‎ ERA REN یاج بحبو :بع اس عبسب‎ AA بجوي‎ EOI بر مج جرج رم‎ HES جر پم ماو‎ EORTC TO 


jz 9۸‏ الازهر 


اعترضتهم کا اعترضت من جاء Pan‏ هذه الایات الو هة لاتشدیه والتحسید » فلم إعيروها 
التفاناء لان الکتاب | كد طم بان « ليس کننله شیء »» ومن كان كذلك فلا یکون d‏ اعضاء 
ولا کون متحسدا ¢ فصرفوا كل ما صادفوه مو وم | لأعضاء واد ال خصالص الاعات 
البشرية من التشبیه والحاز والاستعارة ؛ فا من لغة فى الأرض إلا وفيها من هذه الانواع 
«afi‏ وقد آفردوا ها de‏ شوه ( de‏ البیان ( ) وبالفرنسية La 7 thorique‏ وماکان 
lja‏ شاه أغنت قواعد nye dal!‏ ن الثرثرة فيه . 

اما ما 3 الک أب من اثبات ab‏ والاختيار مءأ کقوله Sails 2 bles‏ وما لعملون € 
و «ومالشاءون الا أن دشاء الله %410 وقل IAEI‏ فسيرى الله KHE‏ ورسوله » و « فاس توا 
العمى عل الهدى» ¢ ما شت الاختيار laa ably‏ فقداظروا 4.5 rer) TRETE‏ عرلا بالاعده 
الاسلامية الكاية وهی : « هو الذى أنزل عليك الك تاب منه NT‏ حکات ( أى لا يمكن 
Ap ea‏ فيها) هنام الکتات 6 وأخر Ol leis‏ ( أى لشتبه مداولاهاء alt,‏ الافهام yale‏ ( ‘ 
اما الذين فى قلو er‏ زیم D panies‏ ما لشابه منه اتعاء الفتنة cla! s‏ 3 له » وما de!‏ تاو له 
إلا الله » . 

على هده oe tl‏ سار المساءدون الاولون » و هو أدب waa)‏ اليوم من of!‏ درحات المعرفة 6 
فالسکون عظم » والقوی التى تعمل فيه لاحد ها » والعقل قاصر ومحدود » P‏ محاولوا أن 
بتخطوا سیاج هذا الحظر » فتركوه الى ما کللفوا بعلمه والعمل به من الاصول الآدبية » 
والممادى" الحلقية e‏ فتادوا الى أعلى ما تتادى اليه امة من إسطتى fall‏ والعدران . 


۰ 


نا أعلم أن العقول مطاع لا يستطاع كبتها » فهى لا تفتأ تشرئب الى ما ححب cade lge‏ 
عساها تبلغ ما يبل أوامها منه . فلتعمل على شا كاتا » SCI‏ لسابها لا ساب الدين الذى 
È‏ بكامما oll‏ . وقد أفنى رجال من عاماء کلام أعمارم فى حقيق هذه الغوامض فاذا حصلوا ۶ 
لا شیء غير ةرق الكلمة ‘ ولصدع الوحدة 6 و Jib‏ المقول T‏ 

إن آية الح والمتشابه فى القرآن لا لسمح بنشوء Je‏ لاسکلام فى الاسلام » ختاف عليه 
المذاهب » و نشب فيه المفاههم ¢ ؛ لان هذا all‏ لا يوجد إلا حيث يو جد ما ی الله „e‏ ن محاولة 
dale‏ . ولا faa)‏ هذا صدا منه للعقول 46+ ن امولان 3 ارات í‏ ولسکنا 4 و اضرا 
۱ حکته ( الى بزت كل فلسفة ó‏ الارض ؛ Aas‏ مين أذكل تلاك اجرولات هی ما لا استطیع 
العقول إدرا كه ؛ وقد اعتركت oll‏ الكتابية حو از سنة فى الوصول منها الى ما بثلج 
عليه الصدر Hat Ë é‏ منها ع 0 ۲ $ و وقد أدركت الفمسفة | PS‏ أب مسأ ل غير Hb‏ لاحل 
فوضعتها hed Yo. Lik‏ أن all OY oH!‏ تی لا حل قاصرة bral ue‏ الدشية 8 ey‏ الطريعة 
pd‏ مور غير قابلة Jal‏ : هل الوجود محدود Vel‏ نماية له ۶ لا كنك أن JiS‏ واحدا من 
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074 فى الموضوع نفسه‎ Sue 


iaat بقولون إن الکواکب اجزاء انفصلت عن ك ااشمس » فوقفت‎ ol 
وقفت على لعد مها ? إن عالنا ذلك‎ De اخدت قور حوطاء فأى قوة فصاتها عنما ? ولای‎ E 
بالجاذبية العامة » فا الذى دفءها لآن تدور حوطا . قال العلامة ( نیوتن ) الفلسک العبفری‎ 

لا توجد de‏ طبيعية يمكن تعليل هذه الركات الكوكبية حول الشمس بها » فلا ميد عن 
J sill‏ بان القدرة الاطية هى التى قدرت ذللك عليها . 


نعود الى ما كنا فيه فنقول : إن مضی مائة وسين على امة » ألمت فيا نشوءها و تعطورانما 
الاجماعية والآدبية » ووصلت فيا الى أبعد فتوحانما العا مىة 6 وهی طوال ذلك المد 
gail‏ لا حتاج فيه لعل dates!‏ دليل على أن هذا Je‏ دخيل لا فائدة له» لا فى تقوية 
obs!‏ » ولا نی aa‏ عقيدة » ۳۱ إنارة طريق ؛ فقد [one‏ خير ما كان لا مه الاسلامية 

من لسطتی السؤدد والدرن فى تلك SLU‏ والؤسين سنة » فاما نشا ذلك laj all‏ ت ممه الللافات 
فى أخص الآمور ال » ونطور حتى سبب ظهور اظوارج . 

كل هذا کان › ony‏ بقصير النظر لول إنه كان Xe‏ اتقاؤه » ولكنى أقول ابا 
أعر اض أدبية أعترى الم فى لعض أدوازها »ناما تنجو Lie‏ و اما تفضىعليها ؛ وقد ا المسامون 
نو فطل ail ASL)‏ رآنية التى Ls‏ بها اهل السنة ؛ حتمل أنه صدر منهم jant‏ التشديد» 
فای لشديد لا يغتغفر ZL Jka‏ الاعنزال وعم Kal‏ ف الام ? 

إن مؤلاء وصلوا ال السلطة كل عب دا لمحا موی فا تركوا ۳ فى المملكة الاسلامية الا 
وأجبروه على أن بقول ( القرآن مخلوق ) ؛ ومن ل يقلها ضر oy‏ بالسياط غير ele‏ لعامه وسنه 
حرمة » وكان الامام aa‏ بن حنمل احد ایام . 

إن الآمة التى تقع فى مثل هذه الحنة تعدو إن ثارت على هؤلاء التکلمین الماطلین فاپادت 
خضراءثم » فکیف لو افتهسرت على lool bluis web‏ » وأحرقت كتب عدد محصور منهم 7 

الهم إن هذا حلم عظم من أهل السنة » حمتل طم بفضل ( المكة ) القرآنية التى تبیح 
حرية البحث » ولا لعاقب على سوء الفهم ۱ 

وق هذه الناسة قير رجعان المكة القرانة عل tab El‏ پدلسل دوس . 
fi‏ ر الآخيرة كيف حملت الناهلين من حياضما على أن يحملوا الناس على مذهبهم بالقوة البالقة 
SE 2 ail‏ الوحشية . وهو Lyi‏ صل من أهل asd‏ الة قرانية U‏ كان $ ‘fi.‏ 
فقسد نظروا فى القرآن والسنة » وفما بين أيديهم 5 ak‏ ی تارة واختلفوا 'نارة 
Be ee‏ يئر اختلافهم على ما بينهم من وحدة » لان طائفة مهم ل تقل إنها احتکرت ی 
لنفسها » واعطيت حربه : التحكم ó‏ ا الذاس بالقوة » فا بن هذا الدب الءالى الذى 461 
لأهلها ا جكة GIT all‏ » من تلك الرعونة الجاهلية التى حملت أنصار الفلسفة اليونانية على 
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بيه ی i‏ و یج میت ره 


de ove‏ الازهر 


ضرب عاماء امد برمتما alh‏ ¢ لانهم لم بقولوا مثل فوطم فى مسالة لا بوردها على نفسه ارو له 
هد ر 

الما یر التى £ مک م ell dl‏ 

إذا أريد إذا أريد لحك على على Ul‏ من أمة من الم فى أية Lal‏ من نواحی النشاط العقیی » فلا جوز أن 
تعتير Sol bt‏ الافرادية التى عبت تطورها فى امجاهها » SY‏ تلاك Sal Ll‏ لا بد منها حتی 
فى أرق أدوارهاء و lel‏ ب آن‌تعتر الذاية التى وصلت اليها فىتكلباء إنكانت لعيدة أمقريبة » 
كاماة ام تاذصه » مثمرة ام عقيمة . l‏ 

وقد نظر عاماء gudl Aig vill‏ الذى ألفه الاسلام » من نواح كثيرة » وأخصما الناحية 
الثقافية » حارين من ذلك على القاعدة الاصو )43 من عدم الا لمات الى الحوادث الافر ادبه » 
بل الى النتيحة النهائية » فدهشو اراد | من سرعه خطوا ef‏ فى هذه > حتی قالوا 
tal al‏ من > الام Le te‏ عم 1 ما طفرت هذه الطفرة الى العابات القصية من الثقافة ae‏ 5 
ا 0 ن هذه الذاحية على النتيجة النهائية » لاعلى حوادث إفرادية لا أثر للمانى 
تلاك النقييدة al‏ صد ھا 0 قال العلامة در دس مت ۳ J:‏ امنا ازء» دين dell‏ و الدین ) ) وهو مدر س 
مجامعة هار فارد bY Sh‏ المنحدة : 

د إن اشتغال المسامين الع Faye ary Jei‏ باحتلال الا سكندرية سنة ( AYA‏ ) أى 

امف موت Je‏ است é oraw‏ و Aa) wre yak‏ دلاک 3 ۷ دى ga) kal‏ | مجميع الكتب 
العامية اليونائية وقدروها قدرها الصحيح . 

> ولا ESIA ds‏ الو جمعفر النتعصور (e Yvo 55 vov)‏ نقل صأصمة ast‏ الى اداد وحعاها 
عاصمة la Ji edd‏ فى بذل الوسع فى شر العلوم الفلكية » وتأسيس مدارس الطب 


adnia dy 0 da) pall‏ الرشيد ce (VAN) i diw‏ انیم sdz S oda Ji‏ الفتوحات 
العامية » الج 


کان او ا لشو ه روعة هده rau‏ الما ارک بذكر ما قم 4 gan‏ 
RETS‏ الدع ò‏ ة الى معاداة é lal sick‏ و[ KŚ‏ > ألر وقي J‏ در مر si aj‏ نف گر 
: من الدعو ن آل ور J wD‏ 
الحديدة 4 دلاك المجتمع ۲ وهذه الموامل لا 394 الالتمات الما ادا کان وع alll‏ 
درنس لعرف آنالذین on‏ رهوا تم الا ب جاءوا Aa‏ أن أصببح dahi‏ امون أعة العلوم الرياضية » 
واخترعوا عل اين شر ون عديدة 6 ولوكانوا عاصروا الخ رکه اعا rf‏ أحد ¢ 
ber‏ سمهو | أن اشع روا اجنم Mais Po yoo‏ عن ۳ بر عليه 5 زعام 3 
a“‏ بر ژر هر ى 
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م لأهب العرب فى کلامم 


ny ۵ aa 
Pai أسلومهم وطريقة‎ 

لا قامت دولة نى المباس ole‏ أسباب‌النحو ل والتغير فىأساوب‌العرب وطربقة تفکیر۸» 
وكانت oa‏ ذلك pends y‏ على اجنين والسلطان (ada a‏ ¢ وإعا حاءت 4 ن العم والفن Lasi‏ 3 
فظبر 5 ج a Pog‏ ن الصور الميانية ne‏ وأا مما فی لعميرات wall‏ أنفسهم 4 P dal‏ صقلها العم 
وهدبها E ik Sb, all‏ صدر gall‏ العباسية "yA‏ ن خول القول» وفر i Iu‏ 
36s‏ الامراء والقادة BELAR]‏ 01 هدا الضمار ‘ و شش مونل گن ن سبقهم من ع الابيناء وا slal.‏ ‘ 
~ فوم من LLI‏ والخطياء والشهر el‏ أمثال da 5 Ane‏ وان ا مقفع و بشار وم‌وان 
ان gis 4 ai> gi‏ نواس و اماحظ و مرو J,‏ مهد و . وهده الغيرة البق اتتأجج 3 صدور 
الامراء والماغاء على é aati‏ وهی oly of!‏ عن bY!‏ »كان لعترضمها else‏ آخری اعمل مد ها 
وتكيد ها أا کید» يحمل أحاما عل ذلك عصبيتهم الجنسية ولعرتمم الأجنبية . من مظاهر 
هذه الموامل الكيدية الاستکثار من الدخيل ف اللغة لاصغر حاجة عارضة ؛ فلو فتح احدنا 
معج] لذويا لاطلع KG‏ صفحة منه عل كلما تكتب الى جانبا : فارسى معرب . ولست أنكر 
أن الاسلام اقتفی أن يدخل الى الفارسية عدد كبير من الا لماظ العربية وخاصة ما بتعاق منها 
بالمعاملات » حتی لا تكاد تفتح كتابا فار سيا حتی تقع عينك فى كل صفحة منه OLE Je‏ رة 
كت إصلة ظاهرة الى اللغة العر do‏ 

Dial wren! ودشا 34 ولل‎ Le Kal الصالا‎ Ahal el دين‎ sole أص طبيعى حدن‎ lda 
من التحقوا‎ aia ÎI ANY لعض > وماشوا عل صعيك و من الارض ‘ ولكن كان من انناء‎ 
í من رحال الدولة‎ walls ¢ دفمم اليه مشالعه الک‎ Lely ¢ الا سلام و لستشعروه‎ 
‘ افظة على جوهره خالصا مر ن الشوائب‎ idi ن هم م من الغيرة على الدین ما مام على‎ Ki ۸ فبؤلاء‎ 
6 وضعوا ف الدین ما لیس ممه‎ Ks é هن :الدخمل‎ ipana thine JF حر لصين‎ eht ولا ع الله ما‎ 
الذى کانوا عليه 4 أنحوا‎ oll وما القوة 52 ن‎ gas c التأويل‎ jaar Yu ن لصوصه‎ wAg sls 
لاحل‎ és 6 م‎ a ما التحقوه‎ ale oe 3 حاجه‎ ana عل اللعه بالاستک ار م دن الدخيل‎ 
» الفنون‎ duals ¢ كثيرا من وسائل الصنامات‎ esT ۱ نفسیامم‎ Ja.: الناس عن‎ EPI أن‎ 
ناسين الهم‎ é prides حکامم‎ a وما فا من كرات‎ 4 pri ووقفوم على عيون‎ 
TAAT السق الى | كثر ما ود من وصايا ديهم‎ 

al‏ آن هذه Lall‏ رات قل أفاد العرب مهأ 4 Ber‏ . هده الفايدة t‏ تسکن مقصودة 
ais‏ هذا الفرق 6 Lely‏ كان المقصود ف نم كل Figo‏ باون أجنى » فدخات 3 اللمه ألفاظ 


ا ag‏ وی ی 2 7 ز 2 1 1 12 1 1212121[ 1 1[ و و 1212 1 1< 1 1[ 121 و وم 1[ وی او وس وت رس مسر ی و ]1 سای ی از AE cece es‏ 


صرق E‏ ليست مها 6 ولغيرت طر <a‏ التفكير لغيرا نامأ . 


pail جلة‎ eyy 


وما كان بالمسامين من حاجة لمن تم الى الأخذ بسكل أحسن من كل ما إه ادفونه » 
وتلق فكل de‏ جديد ما يجدونه » فان دمم قد بالغ فى حضيضمم على تصيد fall‏ والحسكة 
والوسائل النافعة من جميع مظاما حتی ولو كانت GI‏ المشركين ؛ فان خلفاء المسامين كانوا 
أول من اهتم بتلقف العلوم والفنون الموجودة لدى الم ؛ وكان J‏ ل من فن کنزها الحليفة 
المنصور» فقد أرسل فى طلب العلهاء والفلكيين » وقدم أهل العلل غير ناظر نس ولا متعصب 
لعقيدة» وإعاكر امة الناس عنده لعلمهم لا هبم . وحسمك أن تم ماصام مع JT‏ مختيشوع 
وما مكن لهم فى الارض ؛ وقدم هم من نشب ء وأباح لهم من سلطان e‏ لتعلم مكان dell‏ من 
نفس الرجل وحبه للعاماء وتقديره لطم . فلماكان حفيده الرشید وقامت فى عبده دولة البرامكة 
وم من رءوس فارس » قام dal‏ فى عودثم دولة ضخمه وسعت الناس جيما» وقد تنافس فى ذلاك 
الرؤساء والاعراء؛ وفتحوا Jal‏ دورم وأيديهم » وفعل البرامكة فى ذلك مالا بصدر مثله ألا 
عن eke‏ المموك . فاماء جاء حكم الخلفاء وسيد العلماء عبد الله المأمو ن » جمل fall‏ حلية 
الارمارة » وطريق الوزارة » وسبيل الرزق » وحرفة الشرف » وجاب العاماء م نأطراف الارض» 
وأقام è‏ وتا ومعاهد الدرس » وفسح فى أرزافیم + ومد فى سلطائهم » وجعل fall‏ 
وسيلة الفرلى اليه » وشفاعة الذنب ad‏ ؛ وقرب بين العلوم الشرعية والحكية » ومزج 
الحضارة الأجنبية بالحضارة العر بية » وم بباعد بين القرآن والعلر » فنظر الناس نظرا جديدا » 
lal Zl al Lfl‏ بعيدا » cool’‏ العرلى حديدا فى فک إعيدا فى لصوره » دانت 
له أسباب العلوم ؛ و مکنته من نفسسها أزمة العنون » ففهم السامون العلوم التى قرأواء وعدلوا 
فیا » وفوموامنها » واضافوا الہا » واخترعوا فيها بدعا جديدا » کل أولاك غير فى نظام 
القول نثره وشعره » وغسير من طريقة التفكير فى أتماطها واشکاها » وتغير أسلوب التعبیر ‏ 
تبعا لذللك حتی يوافق القول ما جوش به النفس تعبيرا eee?‏ . وه_ذا الذى عردناه فى تراث 
بنى العباس » فان شعراءثم or Ss‏ وخطباءم كانوا برس اون القول ليصوروا به ما فى ere‏ 
وان اونوه ألوانا تلفة » أو قل هم كانو | يرسلون تفوسهم على عذبات sé evil‏ لاش 
أفلاموم » فاذا وجد منهم من يرالى فرو قل لا يعتد به » ولا يدخل فى حساب . 

و الثه آن العلوم والفنون لما وضعت قام العاماء Ub G gaas‏ مصطاحات » و سمون ها 
sls]‏ » وخاموا عایها من السمات والصفات » ماباعد بینها وبين ما ألفه المرب فى ق دعبم » 
فسكان ذلك باعئا آخر على النغيير فى الصور والأشكال » واقتبس GSI‏ والشعراء من ذلك 
فو هوه ل افواطم ble‏ نظرنا » أو للحاجة اليه » أو للتقرب من اهله » أو انصرة والمشائمة» 
وعبوا من ذلك عبا NaS‏ 

اما نیز الذى امحدر الى اللغة من بلاغة الفرس و حکه :اروم ؛ وأخار اند ؛ فقد 
ملا القوم به اقلامم ۲ geli‏ » ونثروا منه فى کل مکان . 
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ii in سي سي‎ ee 


۰ * + 
هذه الأسبا ب کاپا قد اجتمعت فغیرت من أسلوب العرب و تفکیره» 
3 ذلك ۳3۳۹ حد ید | ۰ 


غير أن هنالك فى کل أمة طائفة تعمل على بقاء القديم ورسوخ أقدامه » وتوصى عليه 
حتی نتخذ منه دنا طاء وغاية (plead‏ تدفعپا الى ذلك الغيرة على تراث الآولياء » وتاخذها 
العزة KI‏ ما اعتاد الاباء » بل يدفعها التعصب Visa!‏ فتحعل من الق باطلا ومن الباطل حقا» 
فهذا balhi‏ مدنا أنه ليس فى ال کلام العربى ما بوصف th‏ سخیف » فان سخیف السکلام 


إن كان dasani‏ المقام فهو ES‏ 3 جوهره ندمل 3 معدية . 9 هو ول : 2 لدس ó‏ الارض 
كلام هو ألذ فى الأسماع » وتم للاأفهام » وألصق بالقلوب » وأتفع للعقسول السليمة > 


ة العرب وعالجها 


“ماع كلام ol eII‏ العقلاء الفصحاء » 
on‏ وليس من شك فى أن الرجل قد دفعه الى هذا ذوقه » فهو قد تذوق da)‏ 


حی فهم كثيرا من اسر ارها ¢ فلاس هنالاك کلام قم من dand)‏ و شعل d‏ لبه ju‏ ما gual‏ 


كلام all‏ من الأعراب ¢ و اعا قدحاء حعاوه من أنه حعل القضية of ¢ ale‏ الفارمى EEEE‏ 


اب عاما » فلو 


والا, came: gale‏ جم J gis‏ فضحامم کا Laiki F.‏ قول الاعر 


آنه g 1۱3۶ ae‏ اعرف age‏ اکان 4j ae‏ 7 الطائفة الله ¢ rah‏ )4.2 
أتجمية ¢ او bdi‏ غير عر »ورمت أهله ال ae‏ 3 غن جاراة i 5 ‘ Ta‏ ملغاء ‘ 


ومدوا فى أسباب ذلك حتى يدوا |( عرب فى دیباجنم وطر بقنهم LEs‏ يرث » وأدخاوا فى روع 


الخلفاء و الامراء والجهورا elated | Pim er!‏ والشعر 5 wil,‏ » ومن él ai st Plas.‏ 6 
udas‏ المحمة کل الا £ وتتساط Kyi‏ نك es‏ اسا أنه 6 ادا آراد ااسان اخذ القول Lilo‏ 


» بضاءمم‎ FS 


وا وه كر ls‏ فلا طلمه من al 4 sY $a hs‏ لاس من تحجارتهم ولا هو 


واعا ٠ PESH‏ 538 الكلام ‘ lls‏ الميان » الذين ذل Kasi AS all‏ وافیه » وعکنوا 


حرف سره 6 


منه » فقسدموا وأخرواء وذياوا ورفلوا» و وصلوا و ذصلوا » وعرفوا لكل 


ولكل | | شارة اما 6 ف sles‏ 45 القول o gl. bi.‏ ‘ وم أبناء Lal‏ بان واباژه ¢ وقد خاءوا 
ANd‏ عقل کل y gi PA‏ شک ر الواحد مم أن : ع دده شاه ر فيقدم Aad «coal‏ دب 


لیس دنه وس المدح ate > do‏ بذ کر امکنة / برها ‘ وقد طبعوا اخبود على دلاک فأصبح 
الشاعر DAE‏ من ع انعد عن . الالفاظ الدخيلة ومصطلحات العلوم ¢ dally‏ & ن عبر المقباء ¢ 


ere »ووازنوا‎ 


وكان بين الغرض 6 لعمدأ من التعمق والتعقيد 6 وقاسوا الشعراء بهذا المقياس 
مواز نات ملا وا بها بطون السککتب 


و هس | وجب النظر Sly 53 3i li>‏ § سا at‏ ع لعلةهم بالعلوم ¢ وشعفهم با مغر » كان 
pe‏ م مم هذا اله راق يدفموم الم صما عموين العر ده 4 فما glans‏ د Ae er 57 ۳ wil dab‏ 
5 حب أن بکون لبلاغة اساویها » و للع اساوبه ٩‏ کر تارف 
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ال دعر ATE‏ وروی وس وی و ره ور 1212 ]1 |<] | | رو مر و سس ار CH Oc 10 ETE AE IIE RACY TF, PRE‏ و و NTT FPR‏ و وی IIIT HEA‏ سح و ا ETI ee‏ مرج زو اب وس 


oyf 


من se‏ الشر بعة pice‏ 


والبخل والكذب إلا آسرع لها الفناء » وحاق بما الويل . فالبخل والكذب من BY‏ 
الأخلاقية الى amy le‏ سوسا er Sys‏ المجتمع ¢ tle slog‏ استحال عل رواد الاخلاق 
واسائها ان مهوا من di>‏ وان بکسروا من شرنه 

وما کان Joell‏ الأخلاق الا نكة أنت على الانسانية فى جوانبها» فليس البخل هو call‏ 
بالمال عن v ali!‏ والمفتةرين a)!‏ لشب 3 بل AER‏ كي ادر وراء ذلاك : هو شبح ذلك 
الفزع الذى jsi‏ ع الیخیل ae‏ امله ء wal‏ بهذا الداء ماهو إلا لو یه 3 هدا 
امجتمع فد ند عن قواعده ow of‏ اطو al‏ جوم ااشحرة elo Lt‏ تعترض الناس فى غدوامم 
وروحاتمم ae‏ ستمرئون غارها t‏ ولاثم D paadis‏ وارف lb‏ \ ‘ 

والدخل oy‏ صاحية سو e‏ الم له 6 ومد إليه الا oS \s ay‏ وما y‏ حب أن کون é‏ 
فبو eRe‏ على افتراف تلك المابمة الاخدلافية راض lh‏ منشرح ها ولکنه من تاحیه 
اخرق حب ألا مدو 4.8 wih‏ النقيصة » و هو joa)‏ على عكسها ۰ وما Gaal‏ قول ارسول 
الاعنام D:‏ شقارب ov Jl‏ ¢ وشقص العمل 6 وق الشح » ویکثر اطرج lag: rit‏ اطرج ! 
قال : القتل القتل » . 5 

٠ 5 ۰ سم‎ ۰ 

lp فتسلاك فر‎ cy! اخربات‎ 3 KF عن اما سی الالسانية‎ Haki كشف هدا‎ ai 
ae وتکون ادا الى وساد هدا امجتمع 3 والكذب واحدة منها‎ ¢ eb ys من الناس 3 مأ ما‎ 

ولاسکذب کذلك من الساوی* والمثالب Sian gh‏ لاررت على كل iss r‏ ; 

ركذب الكاذب فیتمثل فى قلبه أن أ كذو بته مطية ذلول الى مطلبه » فإذا قضى منها وطره» 
وباغ حاحته ¢ فق شن damd)‏ ووصل الى متاه ¢ aK‏ ترك من ails‏ الم i‏ ا 
diia)‏ € وقيداً لصهده و neid 3 dak‏ قعيدأ کا اس 4 4.5 ge‏ ولا 4 اله ھر د ¢ 
وهو مع ذلك كله AF poland‏ واستطييه » و ran‏ نفسه بالمغى فيه والسير عل عطه . 

So‏ صاحت البيان والتديين » وهو yl 40 all‏ خر الماحظ c‏ أن هده الشركة و حدن 
ق کت اطند د لیس لسکذوت é ۵ ed‏ ولا لضحور رياسة » ولا Jal‏ وفاء » ولا joes‏ 
prec‏ € وقال فته بن فد y DP:‏ این الواح من كذوب ¢ Vn yh as‏ و ان كانت 
í ddan)‏ و ladan‏ وان كانت قر مه ¢ ولا الى رحل قل حعل الأسالة as 6 ae‏ قد حاحته 
قبلبا » و مجمل حاجتك وقابه ها » ولا الى أحمق فانه بريد ded‏ فيضرك » . 
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وحسب الکذوب أنه لا ,نفك عنه أمران ماحي : كثرة الواعید » وشدة الاعنذار . 
وما أحسن قول ابن ام : 
لى os de‏ 2 وليس فى الكذاب حي له 
من كاف ق ماشول gue‏ فيه قلي له 
قال الله جل ثناؤه : « إتما يفترى الکنب الذين لا بومنوت با یات الله وأوائك ثم 
الكاذهون » . 
وأخرج الامام azi‏ وأبو داود فى opat?‏ عن سفيان بن أسيد أن رسول الله صلی الله 
عليه وسل ال له : «کرت خيانة أن bad‏ أخاك حدینا هو لك به مصدق وأنت له ب هكاذب » . 
وأخسرج الترمذى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « ماکان خلق أبغض الى 
rom‏ ل الله صلى الله عليه وسل من السکذب » و لقد كان الرجل يحدث عند اانی صلى الله عايه 
وسل بالکذبة فا بزإل فى نفسه حتى يعم أنه قد أحدث هنها توبة » . وأخرج الترمذى أيضا 
عن ابن مر رضى الله عنه أن رسول اه صل dl‏ علیه وسل قال : « إذا کذب العبد تباعد عنه 
املك ميلا من نتن ما جاء به » . 
وعن أمكلثوم بنت عقبة رضی الله نها وکانت من المباجرات الأول اللالی بايعن النبى 
صل الله عليه وس أنها معت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو تقول ولس wR‏ 
الذى يصاح بين الناس ويقول خيرا ويتمنى خیرا» قالت : ول usi‏ برخص فى شیء ما قول 
الناس كنبا إلا فى ثلاث : ارب » والاصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرانه » وحدیث 
المرأة زوجما » . وموعدنا بالشرح والبيان الاعداد القادمة ٩‏ عماس ل 


ات متفرة 

3 ث مكدر 4 

قال ابن الموارى قات لسفيان : gab‏ فى قول الله je‏ وجل : « إلا من الى الله بقاب 

ple‏ » » أنه الذى بلق الله ولیس فى قليه أحد on‏ . قال فبكى Sled‏ وقال castle:‏ منذ 

ثلاثين سنة أحسن من هذا . 

كان ابراهم النخعی é‏ الما إلا اہی امور ¢ 3 طرق 4 فاه الامش فالصرف das‏ ©» 

فقال له الأعمش : يا راهم إن الناس إذا رأونا قالوا أمش وأعور . 
قال ابراهم : وما عليك أن باعوا ونوجر ?1 
الى الأحمش : وما عليك أن يساموا ونس ! 
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تفع هده الرسالة 3 vx‏ ص حه 4 وم وضو عا کا يدل عليه اسا تسیر OMT‏ من‌سوره المج 6 
وقع عليها اختيار فضيلة مؤلما الاستاذ الموقر الشيخ حمد يونس العادلى » إشادة بذكر adl‏ 
í el Li‏ وتو Ji sais‏ المج , وقد als 4 4a das læ‏ 3 الا فاد 3 Je “(goles‏ التفسير ‘ 
جم فیا ما حب أن (عرف عن eha allia.‏ وقد نقلى له ريف ألى حيان له وهو : و de‏ دحث 
4.3 ع ن كيفية gle: i‏ لفاظ القرآن و مدلولام Kolgi‏ ۱ ها الافر ادبه gl lilaa g » 4. AS Hy‏ 
تحمل lole‏ حالة التركيس eega Sa‏ 

وقد كفل فضملة الاستاذ at‏ ان ار اد دن ه_ذا wail‏ ريف وغيره ¢ 9 gas‏ 3 تفسير 
-Ji oll‏ ی laadi‏ سان ae t‏ اليه ¢ فای ole‏ ولصدى ا كلام \pe‏ من ely‏ الاه 
gels‏ والملاغة galls‏ وال حکام والاصول وکل ما Jli 6 pera‏ رسالة og‏ الهايدة 4 
جمة المزايا . فنشكر لفضيلته هذه الخدمة العامية » أقدره abt‏ عل أمئاطا , 

قاب كدف ااظنون 
إن الخدم التاريخية gt‏ أداها هذا EKI‏ للمطبوعات العربية Y‏ سکن تقديرهاء فا 
من ملف فى فن من اافنون العربية إلا واستمان به فى حقیق أسماء الكتب fey‏ لفيها وسنى 
eres‏ »وهذا توفي قءظم رزفه مو لفه ملا کاتب‌جلی» أرادا لله له به وذرة ïi:‏ وجال‌الذ کر . 
طبع هذا الك كاب ص ارا t‏ نقص cd. a$‏ لطم تأشره أن ens CA‏ قيض له اليوم 
وزا ره ةمهارف الدولة tag ‘ 4. A‏ ام la‏ لامطبعة الأميرية Alah‏ :ول لطبعة م راا أله یه 
له خط 10 و لف هسه > وس تکلات قام فضلاء gaza‏ | عا نل منو اله í‏ فاصیح lia‏ الکتاب 
„leri,‏ الكتب ال عردية حمث لا سکن (gate) ahs‏ عنه أدب أو $e‏ اف و اتب : 
وقد ثم طبع الجلد الأول منه فى # 7 صفحة » وبدى' فى طبع اليلد الثاتى . فنشی على 
رةه سعادة وزر معءارف Sy‏ \ 4 راحین أن daal‏ الله السلام الى الما لینفرغ رحال The, yi‏ الى 
متالعة ةه امام الثقافية . 
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hears the prayers, both of the most cultured and the most ignorant, 
requiring nothing but a pure heart and sincere motive, is the chief character- 
istic of the religion cf Islam. The absence of the priest in the religion of 
Islam is one of the reasons which helped Moslems to be better acquainted 
with their religion. 


Supposed Divinity of Jesus 


Modern Christian Divines agree with Islamic views. ûs to the supposed 
Divinity of Jesus. 


The following extract is taken from ‘Tke Graphic’ of August 20th, 1920 : 


“Duiing the last few days orthodox Christianity hag received the 
greatest blow it has suffered for many years, Outside the Church, scores 
of people, learned and skilled in the ways of theology, have been attempting 
to prove, that the basis of Christianity was all wrong, and that modern 
science had destroyed its very foundation. This time, though, a blow has 
come from the inside itself; and three highly-placed theologians, all avowed 
members of the Church of England, in which. they live, preach and have 
their being, have united, to use words which lay men take to mean, that 
Christ was not the son of God, but a Palestine Jew.... 


“Now. what Renan argued in ‘The Life of Jesus’ what all scientists 
outside the faith have expressed in learned terms, has been suddenly put 
into a bomb which, thrown at the Modern Churchmen'’s Congress at 
Cambridge not a week ago, has staggered the Anglican Church so much, 
that the reverberations of the shock will be felt for years... Dr. Rashdail, 
the Dean of Carlisle, Dr. Bethune-Baker, Lady Margaret Professor of 
Divinity, the Rev. R. G. Persons of Rusholine, have stood up at an Anglican 
Conference, and—if their words have been reported rightly— denied the 
Godhead.... 


“Christ was not divine but human,’ said Dr. Rashdall. 4 do not fora 
moment suppose, that Christ ever thought of himself as God’, said 
Dr. Bethune-Baker. ‘Jesus was a man, genuinely, utterly, completely, 
unreservedly human,’ said the Rev. R. G. Parsons—‘A Palestine Jew who 
expressed himself through the conditions and limitations of life, and though 
peculiar to his own time.” 


These three men are not people whose opinions can be disregarded, 
even by the most orthodox of all Christians. They are men of the highest 


N‏ عدص عور سيت 


سبي هس عمسم سي ينعي مويك 
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to life, but he has to pray to God, and thank Him on being heard. When 
he was asked, he admitted that such miracles could be done only through 
fasting and prayer to God. 


. Speaking of himself, Jesus also is reported to have said : 


“Foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of 
Man hath not where to lay his head.” 


In another instance he is reported to have said : 


“Of myself I can do nothing; of that day and that hour knoweth no 
man.... neither the son.” 


Moslems fail to understand, how, in the presence of these admissions 
on the part of Jesus, divinity can still be attributed to him. This is a 
problem which can only te solved by the words said of Jesus : 


“I thank Thee, O Father, Lord of heaven and earth, that Thou hast 
kept these things fram the wise and prudent, and hast revealed them 
unto babes.” 


Priestcraft and Islam 


Islam is the Faith of works, of approach to God through self-endeavour, 
and not through any intermediary. In Islam there is no such teaching as 
that of “The Holy Spirit descending in the greatest degree to the elected 
Pope, and in lesser degrees to bishops, deans and clergy.” That every soul 
must labour for its own salvation, is the keystone of Islamic teaching. 
Islam has no monasticism, no apostolic succession, no body of men whose 
very livelihood depends upon their claim that, after their ordination as 
priests, they have the Spirit of God in them, and that, as Jesus was the 
chief intercessor between God and man, so the priest is the intercessor 
between the people and Jesus and the saints. While other religions believe, 
that man cannot approach God, and he cannot even confess his sins to Him, 
but thit he must confess to a priest, who having the “Spirit of God, has 
the power to assure him that he is forgiven.” Islam teaches that “He who 
is best among men is he who does most good works.” In such a religion 
the priest is not needed. Truly, mosques require attendants, and some men 
love to devote their lives to religion; but the doctrine of priesthood itself 
is not, and never has been found, in the religion of Islam. With Islam, a 
man may attain to spiritual closeness to God, not through his hiving been 
ordained a priest, but by living a life of religion, piety and good works. 


The simple worship of the One True God Who rules over all, Who 
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his disciples, when he was with them. Fortunately the narrative of the 
Teacher of Nazareth as reported in the four gospels, though in the 
consideration of Islamic judgment not genuine in its entirety, still contains 
sufficient evidence to corroborate the statement of the Koran. The {following 
are the sayings of Christ about himself as reported by the Evangelists : 

“| do nothing of myself” (John viii. 28). 

“My Father is greater than I” (John xiv. 2 ). 

“This is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and 


Jesus Christ whom Thou hast seat” (John xvil. 3). 


“The Lord our God is one Lord” (Mark xvii. 29). 

“Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve”. 
(Matt. iv. 10). 

“Why callest thou me good ? None is good save one, that is God” 


“Iam not yet ascended to my Father ; but go to my brethren and say 
unto them, I ascend unto my Father and your Father, and tovmy God and 
your God”. 


“I by the finger of God cast out devils” (Luke x). 20.) 


“Father, | thank thee that thou hast heard me, and I knew that Thou 
hearest me always ; but because of the people which stand by ۱ said it, that 
they may believe that Thou hast sent me” (John xt. 41, 42.) 


“The works which the Father hath given me to finish, the same works 
that | do, bear witness of me, that the Father hath sent me” (John v. 36.) 


“If anyman hear my words and believe not, | judge him not; for | came 
not to judge the world” (john X11. 47.) 


“(Jesus then went a little further, fell on his face, and prayed, saying.) 


“O My Father, if it be possible, let this cup pass frem me: nevertheless, 
not as | will, but as thou wilt” Matt. XXVI : 38, 39.) 


“Eli, Eli, lama sabachthani—My God, my God, why hast Thou foresa- 
ken me.” (Matt. xxvii. 46) 


“Father, into my hands 1 commend my spirit,” (Luke xxiii. 46 ) 


These expressions confirm to a great extent the Islamic notion of the 
Holy Jesus Christ, namely, that he was a true servant and a messenger of 
God, and one of His humble creatures, and never a god. Jesus admits his 
limited knowledge and power. He looks to God even for his daily susten- 
ance. He expresses his complete submission to the divine will, He 
disavows all goodness for himself, when speaking of God. A messenger, 
no doubt, he was of God. He spoke to the children of Israel what he 
heard from God. He has been reported to perform certain miracles, but 
these he performed by the help of God. He is said to have raised Lazarus 
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religion knew of no Saviour, besides the one God. He was their Saviour 
and Redeemer. See Isaiah, 43 : 3, ‘f am the Lord thy God, the Holy One 
of Irael, thy Saviour’ and Isaiah 42, v.8, ‘I am the Lord that is my name: 
and my glory willl, not giveto another, neither my praise to graven images, 
and again Is. 43: ۱۱, را‎ even | am the Lord, and beside me there is no 
Saviour’, and Is. 44 : 6. ‘Thus says the Lord, the King of Israel, and his 
redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and | am the last ; and beside 
me there is no God’. There are many other passages in Isaiah, and other 
Old Testament books which insist that there is no God, but the one God, 
and He is the Saviour and Redeemer, and there is none beside Him, The 
Christians who take Christ for their Saviour and Redeemer are, therefore. 
outside of the promise of the Scriptures which they themselves acknowledge 
to be the word of God. But all this with the many passages in the New 
Testament, where Christ distinctly says that he is not God, does not 
convince them.” 


What Jesus Says About Himself in Relation 
to his Alleged Divinity. 


According to the Koran,’ Jesus, on the day of Judgment, will be asked 
by God, whether he told his people to consider him and his mother” as 
two Gods, besides God Himself. Whereupon, Jesus net only disavows 
his claim of divinity, but also asserts he never preached such a doctrine to 


(1) Chap. VIL: 116-118. 


(2) From the Koranic description of Mary being taken for a God by the Christians, 
some Christian critics of the Koran conclude that the doctrine of the Trinity, according to 
the Koran, consists of three persons-God, Jesus and Mary. But this is an unwarranted 
conclusion. Mary is spoken of as being taken for an object of worship by the Christians ; 
but the doctrine of the Trinity is not mentioned, here, while the Divinity of Mary is not 
mentioned, where the Trinity is spoken of. Had Mary not been worshipped by the 
Christians as the ‘Mother of God,’ the conclusion would have been safe, that the Koran 
mistook Mary for the third person of the Trinity, But the doctrine and practice of Mariola- 
try, as it is called by Protestant controversialists, is too well known. In the catechism of 
the Roman Church, the following doctrines are to be found : ‘That she is truly the mother 
of God, and the second Eve, by whose means we have received blessing and life ; that she 
is the mother of Pity and, very specially, cur advocate ; that her images are of the utmost 
utility (Encyc. Brit. 11th ed. vol. 17. 813.) It is also stated that her intercessions are directly 
appealed to in the Litany. And further, that there were certain women in Thrace, Scythia, 
and Arabia who were in the habit of worshiping the Virgin as a goddess, the offer of a 
cake being one of the features of their worship ete. 
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his farewell from the Unitarian congregation in Washington, he said in his 
last speech to them: ‘It has always been a wonder to me, why all the world 
is not Unitarian.” The President, of course, meant by ‘all the world’ all the 
Protestant world of the United States, because the Catholic church is under 
the power of the Pope, and admits of no change of creed or dogma. 


“The Unitarians consider Christ as a mere man, inspired as other great 
men are, though in a greater degree; they reject the doctrine of original 
sin, the belief in miracles, and generally the whole supernatural elements of 
Christianity. There are many of the so-called liberals in the churches who 
hold Unitarian doctiines, but do not separate fromatheir old connections. 
President Taft is, therefore, entirely justified in asserting that the trouble we 
suffer from—if it be trouble—is, that there are so many Unitarians in other 
churches who do not sit in the pews of our church. But that means 
ultimately that they are coming tu us. There seems to be every prospect 
that P.esident Taft's prophecy may be fulfilled in regard to the Protestant 
world. ١ 


“Charles Eliot, President Emeritus of Harvard University, made a 
similar prophecy in a pamphlet called ‘The regligion of the Future’ Printed 
by the American Unitarian Association. Mr. Eliot says: ‘The religion of 
the future will not be based on authority, either spiritual or temporal’, (namely 
on neither Pope nor King), ‘It is hardly necessary to say that in the future 
religion there will be no personification of the forces of nature, There 
will be in the religion of the future, no identification of any human being, 
however majestic in character, with the Eternal Deity,’ 


“The ordinary consolations of constitutional Christianity no longer 
satisfy intelligent people whose lives are broken by the sickness or pre- 
mature death of those they love....” 


The lecturer quoted above goes onto say: “Jesus Christ prayed 
(John xvii, 3) ‘And this is life eternal, that they might know Thee, the only 
true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent’ (namely, Thine apostle). 
There are many other places to prove, that Christ did not claim to be God. 
But Christians cannot see it in that light, because they want three Gods 
instead of one... .” 


“Of course, there are points, at which all religions touch each other, 
but the Christian fails to see this. The Moslem believes in one God, and 
also in Christ as one of God’s great prophets. The Christian says, he also 
believes in one God, but He hus a trinity of persons. This is evidently 
derived from the Hindu religion, from Bram, Vishnu and Siva. The Jewish 
religion knew of no trinity in the Old Testament, and yet the Christian 
pretends, that his religion is founded on the Jewish religion. The Jewish 
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upon us, at the same time, the necessity of doing good. If Jesus by his 
unnatural death has atoned for our sins, then there should be no need for 
us to trouble ourselves about good or bad deeds any more. It matters 
little whether we do good or evil. We are quite at liberty, to revel and 
carouse at will. On the one hand, Christianity teaches us the doctrine of 
Atonement, thus making us independent of all good deeds, while on the 
other hand, it imposes upon us the obligation to perform good deeds. 


The sixth contradictory principle that Christianity offers the world is, 
that it holds Christ as accursed, dying (as he is believed by Christians) an 
accursed death on the Cross ; yet it holds him up as the very paragon of 
excellence, the son of God —His dearest one. It is impossible for a Moslem, 
to comprehend how an accursed man can be the son of God. Curse 
betokens divine vengeance, a great gulf between Him and the person 
accursed. To reconcile these two contradictions passes the wit of a 
Moslem. 


The seventh contradiction is that Jesus is called the son of God, as ۱ 
well as the son of David. How cana man possibly, be the son of two 
distinct personalities ? He must be either of one or of the other, but not 
of both at the same time, 


The Godhead of Jesus Condemned by Islam 


The above has been the doctrine of the Mohammadan Religion with 
regard to the personality of Jesus Christ. After thirteen centuries the 
same doctrine is now adopted by some Christian Churches, namely, the 
Unitarian. Probably tt will not be out of place to quote here a few 
statements from a lectufe, delivered before the Cooper Literary Institute, 
Philadelphia, on March 4th, 1913, by Dr. A. Geo. Naker, late President of 
the Institute: 


“We have now arrived at a time when the literature of all nations, and 
their history, are being carefully studied by those who are fitted for the 
task. The many frauds which the Christian churches have practised in the 
past, are all being exposed now, and the result is that many of the wisest 
and best men have forsaken the orthodox doctrines of the Christian churches. 
We have here in the United States, a large and intelligent body of believers 
who are called Unitarians, ie. believers in one God, and who object to the 
old doctrine of a trinity of person in the Godhead, and reject the same. 
They look upon Christ as a great prophet and a good man, but still only 
a man, Qur ex-President Taft helongs to this Unitarian church. In taking 
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me to die. Thou hast been the Watcher over them, as Thou art the 
Watcher over all things. If Thou punish them, they are surely Thy 
servants, and if Thou forgive them, Thou art the Almighty and the All-wise.” 


Contradictory Teachings of Christianity 
From Moslems’ Point of View 


_ 
The following would illustrate certain contradictions in the fundamental 
principles of Christianity, as viewed by Moslems : 


The first and the foremost Christian principle is Unity in Trinity, and 
Trinity in Unity. This, in itself, is but a clear illustration of the principle 
of compromise, of which a divine religion should be free. The Romans 
believed in three gods, whilst the Jews believed in one. When the Romans 
showed their readiness to adopt Christianity, a compromise was, it seems, 
at once arrived at. Apparently for the sake of the Romans, the Unity of 
God, as believed by the Jews, underwent a change; it was assimilated to 
the ۱۳۱۰۳6۵2060 Godhood, and so the two creeds became merged into one. 
No Moslem person can think of reconciling such contradictions. 


The second instance of contradictory principles is, that Jesus has been 
called a man and God, at the same time; while the fact is, that the Creator 
and the created cannot be one and the same. Therefore, Jesus cannot be 
God and man, at the same time. 


The third principle, where contradictions have been brought together, 
is that, on the one hand, Jesus declares in the Gospels, that violation of 
even the least commandment of the law dooms a man to eternal perdition. 
while it is taught by Paul, that the Law was a curse. 


The fourth example of contradictory principles, is the Christian 
doctrine, that God cannot forgive sins, hence the necessity ‘of the crucifixion 
of His only begotten son for the redemption of the sins of mankind’, 
while maintaing, at the same time, that God would forgive us our trespasses, 
only when we forgive those that trespass, against us. A Moslem cannot 
understand, how God both can and cannot forgive trespasses. If He cannot 
forgive, then vain is our forgiving or condemning ; for that is of no avail. 
lf He can, then a Moslem does not see that there is any need of 
Atonement. 


The fifth contradictory principle is the teaching, that Jesus has taken 
away all our sins by suffering crucifixion for mankind at laige, impressing 
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your Lord’; whoever, shall associate aught with Him, God shall forbid him 
paradise, and his habitation shall be hell fire ; and the ungodly shall have 
none to help them. They are certainly infidels who say, God is the third 
of three, for there is no Deity, but God alone. And if they do not desist 
from what they say, a painful torment shall surely be inflicted upon those 
who misbelieved among them. Wil they not turn unto God, and ask His 
pardon 2 since God is Gracious and Merciful. Christ, the son of Mary, is 
no more than apostle : Other apostles preceded him, and his mother was 
a true believer ; they both used to eat food (as all other creatures of God). 
Behold, how we declare unto them the signs (of God’s unity); and then 
behold, how they turn aside (from the right path). Say, (O Mohammad, 
unto them) will ye worship. besides God, that which can cause you neither 
harm nor profit ? God heareth (every thing) and seeth (every thing). Say. 
O ye who have received the Scriptures, exceed not the just bounds in your 
religion, by speaking beside the truth, neither foilow the desires of people 
who have heretofore erred, and who have seduced many, and have gone 
astray from the right path.” 


(b) “O ye who have received the Scriptures, exceed not the just bounds 
in your religion, neither say of God otherwise than the truth. Verily, Christ, 
the son of Mary, was the apostle, and-His Word which He conveyed to 
Mary, and a Spirit coming from Him. Believe. therefore, in God and His 
apostles, and say not: ‘There are three (Deities)? desist: it will be better 
for you. God is the only Deity. Far be it from Him, that He should 
have a son ; to Him belongeth whatever is in heaven and on earth ; and 
God is the best Protector. Christ doth not proudly disdain to be a servant 
to God,” 


(c) “It beseemeth not a man, that God should give the Scripture and the 
wisdom and the gift of prophecy to him, and that then he should say to the 
people ‘Be ye worshipfers of me, as well as of God’, but rather, ‘Be ye 
perfect in things pertaining to God, since ye know the Scriptures, and have 
studied deeply.” 


(d) “And when God shalt say (namely unto Jesus on the Day of Judg- 
ment,) O Jesus, son of Mary, hast thou said unto the people, ‘Take me 
and my mother for two deities, beside God ? He shall answer, ‘Glory be 
to Thee, it is not for me, to say that which | ought not in truth; if | had 
said it, Thou wouldst surely have known it: Thou knowest what is in 
me, but I know not what is in Thee; for Thou art the knower of all secrets. 
| have not spoken to them otherwise, than Thou didst command me. [ said 
to then: Worship God, my Lord and your Lord; and ۱ was a witness 
against them as Hong as | stived amongst them: but when Thou causest 
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have slain Christ Jesus, the son of Mary, the apostle of God’; yet they slew 
him not, and crucified him not, but he was represented to them by one in 
his likeness, and verily, they who disputed about him, were in doubt, 
concerning this matter: they had no sure knowledge thereof, but followed 
only an uncertain opinion ', They (the Jews) did not really kill him; but 
God took him up to Himself and God is Mighty and Wise.” 


Jesus and the Divinity. 


(a) “He (Jesus) is no other than a servant ofod whom We favoured, 
and set forth as an instance (of divine power) to the children of Israel; 
and if We pleased, verily, We could have even produced angels from 
yourselves, to succeed you on earth,” 


(b) “And when Jesus came with manifest signs, he said: “Now ! am 
come to you with wisdom, and to explain to you part Qf those things, 
about which you disagree; therefore fear God, and obey me. Verily, God 
is my Lord and your Lord ; wherefore worship ye Him: this is the right 
path? But the different parties fell into disputes among themselves 7, but 
woe to those who thus transgressed, because of the punishment of a 
grievous day.” 


(c) “The Jews say : ۲۴2۳۵ وا‎ the son of God’: and the Christians say, 
‘Christ is the son of God.’ This is their saying with their mouths, follow- 
ing the example of those who misbelieved before them. May God resist 
them. How are they infatuated! They take their priests and their monks 
for their Lord, besides God, and (take) Christ, the son of Mary, (for their; 
lord besides God,) although they are commanded to worship one Deity 
only; There is no Deity but He (the true God); far be thes: from Him 
whom they associate (with God.)” 


The Trinity condemned. 


(a) “They are surely infidels who say, ‘Verily, God is Christ the son of 
Mary ; since Christ said, O ye children of Israeil, worship God, my Lord and 


(1) For some maintained, that he was justly and realty crucified ; some insisted, that 
it was not Jesus who suffered, but another who resembled him in the face... some said, he 
was taken up to heaven, and otiers, that his manhood only suffered, and that his godhead 
ascended into heaven. 


(2) Either referring to the Jews in the time of Jesus who opposed his doctrine, or to 
the Christians since, who have fallen into various opinions concerning bim ; some making 
him to be God, others the son of Gad, and others one of the persons of the trinity ete, 
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The Mission of Jesus. 


(a) “We formerly sentour apostles with evident signs and miracles, and 
We sent down with them the Scriptures and the balance, that men might 
observe justice.” 


“And We caused Jesus, the son of Mary, to succeed them, and We gave 
him the Gospe! : and We put in the ears of those who followed him, 
compassion and mercy : but as to the monastic life, they invented it them- 
selves: We did not prescribe it to them ; they did it out of design to 
please God, yet this they did not Properly observe. And We gave to such 
of them as believed, their reward : but many of them were evil doers.” 


(b) “We also caused Jesus, the son of Mary, to follow the footsteps of 
the Prophets, to confirm the Law which was sent down before him; and 
We gave him the Gospel, containing guidance and light, and confirming 
the preceding word and a direction and admonition unto those who fear 
God: so that they who have received the Gospel might judge, according 
to what God hath revealed therein. And whose will not judge, according 
to what God hath revealed, they are certainly transgressors.” 


(c) “Some of the apostles We have endowed more than others. Those, 
to whom God hath spoken, He hath raised to the loftiest position. And 
to Jesus, the son of Mary, We gave manifest signs, and We strengthened 
him with the Holy Spirit. And if God had pleased, they who come after 
them, would ndt have wrangled, after the clear signs had reached them. 
But into disputes they fell: some of them believed, and some were infidels : 
yet, if God had pleased, they would not have wrangled: but God doth 
what He will.” 


(d) “And Jesus, the son of Mary, said: ‘O children of Israel. Verily, 
I am God's apostle to ys who came to confirm the law which was given 
before me, and to announce an apostle who shall come after me whose 
name shall be Ahmad. But when he (Ahmad) presented himself with clear 
signs of his mission, they said; ‘This is manifest sorcery.’ Jesus said to 
them: ‘I come to attest the law which was revealed before me, and to 
allow you part of that which had been forbidden you; and I come to you 
with 2 sign from your Lord: therefore, fear God and obey me ; verily, God 
is my Lord and your Lord; therefore, worship Him: this is the right way.” 


Jesus not Crucified. 


(a) “The Jews were cursed ifor their unbelief. and for their having 
spoken a grievous calumny against Mary and for their saying : ‘Verily, we 
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hast committed a grave thing. O sister of Aaron,' thy father was not a bad 
man, nor was thy mother unchasted. And she made a sign to him (the 
infant). They said : ‘how shall we speak to him who is an infant in the 
cradel ? He said : ‘Verily, | am the servant of God : He hath given me the 
Book (the Gospel), and He hath appointed me a prophet. And He hath 
made me blessed, wheresoever | may be and hath commanded me, to pray 
to him and to give alms, as long as I live; and hath made me dutiful 
towards my mother ; and He hath not made me crue! or wicked. The peace 
of God was on me the day I was born, and it will be on me the day | shall 
die and the day I shall be raised again to life’. This was Jesus, the son of 
Mary, the word of truth, concerning whom they dispute. 


د را 


(b) “Verily, the case of Jesus with God is the same as that of Adam. 
He created him (Adam) out of the dust, and then said to him ‘Be’, and he - 
was. This is the truth from thy Lord ; be not, therefore, one of those who 


3 ” 
dispute. 5 
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One of the Miracles of Jesus. 


Remember when the disciples said. O Jesus, son of Mary, is thy Lord 
able to send down to us a table of provisions from heaven 2 He said :‘Fear 
God, if ye be true believers’. They said: ‘We desire to eat therefrom, and 
to have our hearts assured, and to know that thou hast indeed spoken 
truth to us, and to be witnesses thereof’. Jesus, the son of Mary, said : 
‘O God, our Lord, send down a table to us from heaven, that the day of 
its descent become a recurring festival to us, to the first of us and to the 
last of us, and a sign from Thee ; and do Thou provide food for us, for 
Thou art the best provider’. God said : ‘Verily, | will cause it to descend 
unto you ; but whosoever among you shall disbelieve hereafter, I will 
surely punish him with more severe a punishment than I will punish any 
other of my creatures. 


reer C0 وهی‎ ISTH TS yh HAC PON وس‎ 


(1) Mr. Sale rightly comments this phrase, “O sister of Aaron” as follows : 

Several Christian writers think, the Koran stands convicted of a manifest falsehood in 
this particular, but I am afraid, the Mohammadans may avoid the charge, as they do, by 
several answers. Some say, the virgin Mary had really a brother named Aaron, who had 
the same father, but a different mother ; other suppose Aaron, the brother of Moses, is 
here meant, but say, Mary is called his sister, either because she was of the Levitical race 
(as by her being related to Elizabeth, it should secin she was) or by way of comparison ; 
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others say, that it was a different person of that name who was contemporary with her, 
and conspicuous for his goad or bad qualities, and that they likened her to him, either by 
way of condemnation or reproach. 
See Sale’s Translation of the Koran, 
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decreeth a thing. He only saith ‘Be,’ and ‘it is.’ He (God) shall teach him 
the scripture and wisdom and the law and the Gospel; and He shall 
appoint him an apostle to the children of Israel, and he shall say to them: 
Verily, [ come unto you with a sign from your Lord, for | will make before 
you out of clay, as it were, the figure of a bird; then I will breathe into it, 
and it shall become an animated bird, by the will of God; and I will heal 
the blind and the leper, by the will of God, and | will raise the dead, by the 
will of God ; and I will tell you what ye eat and what ye store up in your 
houses. Verily, this will be a sign to you, if ye believe. And I will come 
to confirm the law which was revealed before me, and to allow unto you 
as lawful, part of what hath been forbidden you ; therefore, fear God and 
obey me. Verily, God is my Lord and your Lord : therefore serve Him. 
This is the right way. But Jesus perceiving their unbelief, said: who of 
you will assist towards the way to God? The disciples said: We are 
your helpers towards the way to God: we do believe in God, and do thou 
bear witness, we are true believers. O Lord, we believe in what Thou 
hast sent down, and have followed Thy apostle; write us down, then, with 
those who bear wtiness (of his message.) 


(2) Birth of Jesus. 


(a) “And make mention in the ‘Word’, of Mary; when she retired from 
her family eastward, and drew a veil upon her to conceal herself from them; 
and We sent our spirit (Gabriel) to her, and he appeared to her in the form 
of a perfect man. She said : ‘I fly for refuge from thee to the Most 
Merciful. If thou fearest Him’. He said: ‘I am the messenger of thy Lord, 
that | may bestow on thee a purified son’. She said ‘How shall | have a 
son, when man hath never, touched me, and I was never unchaste >. He 
said : ‘So shall it be. Thy Lord hath said, it is a simple thing with Him, 
and that He will make him a sign to mankind, and a mercy from Him: 
This is a thing already decreed’. Wherefore she conceived him ; and she 
retired aside with him fin her womb) to a distant place, and the throes came 
upon her near the trunk of a palm-tree. (She said) ‘Would to God, I had 
died before this, and had become as one lost in oblivion’ And he who 
was below her (namely the newly born babe) came to her, saying, ‘Be not 
grieved. Thy Lord hath provided for thee a rivulet at thy feet: and do thou 
Shake the trunk of the palm-tree towards thee: it will drop fresh ripe dates 
to eat. Therefore, eat and drink and cheer thyself ; and shouldst thou see 
any human being. say, Verily, | have vowed a fast to the Most Merciful : 
wherefore } will bv no means speak to a human being this dav. So she 
came with the babe to her people. And they said to her, O Mary, thou 
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the divine goodness had suffered the mother and disciples of so holy a 
a prophet, to believe, even for one moment, that he had died in so 
ignominious a manner. Jesus returned the following answer. “O Barnabas, 
believe me, that every sin, however small, is punished by God with great 
torment, because God is offended by sin. My mother, therefore, and 
faithful disciples, having loved me with a mixture of earthly love, the Just 
God has been pleased, to punish this love with their present grief, that 
they might not be punished for it hereafter in the fiames of hell. And as 
for me, though ۱ have myself been blameless in the world, yet other men 
having called me God and the son of God ; therefore God, that ۱ might not 
be mocked by the devils on the Day of Judgment, has been pleased, that 
in this world 1 should be mocked by men with the death of Judas, making 
every body believe, that I died upon the cross, And hence it is, that this 
mocking is to continue till the coming of Ahmed, the messenger of God ; 
who, coming into the world, will undeceive everyone who shall believe in 


in 


the law of God, from this error’. N 


The Moslems are also taught, that after Jesus had left this earth, his 
disciples disputed among themselves concerning his nature, some calling 
him God and others the son of God. They believe, that he will come 
again into the world, will slay Antichrist, and will reign as a just king for 
many years, marry and have children and die, 


The following are a variety of translated passages of the Koran bearing 
on the story of Jesus Christ, and the disputed nature and life of the Great 
Teacher of Christianity : 


(1) Promised to Mary. 


(a) “And when the angels said: O Mary, verily, God hath chosen 
thee and hath purified thee, and hath raised thee above all other women of 
the world: O Mary, be, therefore, devout towards thy Lord, and prostrate 
thyself and bow down in worship with those devotees who bow down 
to Him.” 

(b) “And when the angels said: O Mary, verily, God sendeth thee 
good tidings ; thou shalt bear a word from Him, whose name will be 
Christ Jesus, the son of Mary, and who will be illustrious in this world 
and in the next, and one of those men who are honoured with approach to 
the presence of God; and he shall speak to men alike when in the cradle 
and when he is grown up; and he shall be one of the most righteous : she 
said, How, O my Lord, shall | have a son, since a man hath not touched 
me ? The angel said: Thus God will create what He will; when He 


See G. Sale’s Prelim. Discourse, 
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the leper, quickening the dead, and causing a table of food to be brought 
down from Heaven. He was sent by God, to confirm the law of Moses, 
and to preach the Gospel to the people of Israel. He proclaimed his 
mission by many manifest signs, being confirmed by the Holy Spirit. He 
foretold the advent of another apostle to succeed him, named Periclete or 
Ahmad, The Jews intended to crucify Jesus, but God saved him from 
the plot, took him up to Heaven, and stamped his likeness on a treacherous 
Jew who was apprehended and crucified in his stead. It is the constant 
doctrine of the Moslems, that it was not Jesus who underwent crucifixion, 
but someone else, resembling him in shape, namely, Judas, who agreed 
with the Jews, to betray Jesus for some pieces of silver, and led those who 
were sent to take him. After the crucifixion of the wicked Judas, and the 
taking up of Jesus into Heaven, Christ, the Apostle of God, was sent down 
again to the earth, to comfort his mother and devoted disciples, and to teil 
them, how the Jews were deceived ; and he was taken up a second time to 
Heaven. 


“It is supported by several”, writes Mr. G. Sale “that this story was an 
original invention of Mohammad’s - ; but they are certainly mistaken; for 
several sectaries held the same opinion, long before his time. The 
Basilidians, in the very beginning of Christianity, denied, that Christ himself 
suffered, but that Simon the Cyrenean was crucified in his place. The 
Cerinthians, before them, and the Carpocratians next, (to name no more of 
those who affirmed Jesus to have been a mere man) did believe the same 
thing; that it was not himself, but one of his followers very like him, that 
was crucified. Photius tells us, that he read a book entitled ‘ The Journey of 
The Apostles’, relating the acts of Peter, John, Andrew, Thomas and Paul : 
“and among other things contained therein, this was one, that Christ was 
not crucified, but another in his stead, and that therefore, he laughed at his 
crucifiers, or those who thought they had crucified him!,” 


St. Barnabas relates this part of Jesus Christ’s history with circumstances 
approximating to the Mohammadan view. “In that Gospel it is related, 
that the moment the Jews were going to apprehend Jesus in the garden, he 
was lifted up to heaven, by the ministry of four angels ; that he will not 
die, till the end of the world, and that it was Judas who was crucified in 
his stead ; God having permitted that traitor, to appear so like his master, 
in the eyes of the Jews, that they took and delivered him to Pilate. That 
this resemblance was so great, that it deceived the Virgin Mary and the 
discipies themselves ; but that Jesus Christ afterwards obtained leave of 
God, to go and comfort them. That Barnabas having then asked him, why 


(1) See G. Sale's, Translation of the Koran, chap. III, p. 38 (F. Warne & Co, London). 
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Belief in the Apostles of God 


The fourth article of the Mohammedan creed is faith in all the Apostles 
of God. A Moslem must believe, that the Merciful Creator sent in divers 
ages certain messengers or apostles, to reclaim mankind from infidelity 


and superstition, 


and to teach them the religion and laws of God, and to 


give them good tidings and admonitions. The number of these apostles 


is given as 313. 


Twenty five of them must bt remembered, since their 


names are distinctly given in the Koran; but it is not necessary to learn 


them by heart. 
order :— 


The following are the names, according to chronological 


~ 


Adam, Noah, Houd (Heber), Saleh (Methuselah), Lot, Abraham, Ishmail, 
Isaac, Jacob, Shu’aib (Jethro), Haroun (Aaron), Moses, David, Solomon, 
Ayoub (Job), Zulkifl (Isaiah), Younis (Jonah), ۱۱۱۵8, ۵ (Elisha), 
Zacharias, Yahia (John the Baptist), Jesus and Mohammad. 


lf a Moslem is asked about anyone of these men, he must confess his 
belief, that he was an apostle of God. 


Moslems must also believe, that the apostles of God were truthful, 
faithful and intelligent, and that they delivered in full God’s message to 
their respective people. A moslem must further believe, that all apostles 
of God were, by their prophetic characteristics, free from (1) telling lies, 
(2) committing unlawful deeds, (3) stupidity, laziness or cowardice, 
(4) concealing any part of the message they were ordered to deliver. 


The apostles of God were subject to the same human wants as the rest 
of mankind, such as eating, drinking, sleeping, marrying, etc., They were 
also liable to ordinary but not disgusting maladies etc. 


Since the nature, as well as the story, of Jesus Christ were matters of 
dispute between Christians and Mohammadans, | must give a summary of 
the Moslems’ belief in this respect, according to the teachings of the Koran 
and the interpretations of the Prophet. 


Moslems hold, that Jesus Christ was the blessed Apostle of God who 
was sent to reclaim the people of Israel. He was a spirit from God, His 
messenger, His servant and prophet, illustrious in this world and in the 
next. He was miraculously born of the Virgin Mary. The Jews having 
spoken ill of Mary, and charged her with unchastity, Jesus Christ, speaking 
in the cradle, vindicated his mother’s honour. Jesus performed miracles by 
God’s power ; giving life to a clay figure of a bird, healing the blind, curing 
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it has cieared other prophets, like Moses and Jesus, of similar charges 
For it says: “We heretofore gave a command to Adam, and he forgot it. 
and We found no intention in him (to disobey our command) 1.” 


This is, indeed, an important principle, and it has important bearings 
on the doctrine of sin, as presented by the Holy Koran. For, elsewhere 
we read: “God will not punish you for an inconsiderate word in ycur 
oaths ; but He will punish you for that which your hearts have assented 
unto *.” This verse clearly lays down, that a wrong act, or an evil thought, 
is a sin, if it is deliberate. Shorn of intention and deliberation, a wrong 
act or an impure thought is a mere accident which, however deplorable, 
cannot prove the doer a guilty sinner in the sight of God. 


But, if the element of intention is present, even the faintest thought is 
enough, to render a man guilty before his Maker, not to speak of a deed 
which is manifestly wrong. God forbids both kinds of sin—open and 
secret—equally in the same verse: “Draw not near unto sin; neither 
open nor secret” “Leave both—the outside of iniquity and the inside 
thereof *.” Again : “Say, verily, my Lord hath forbidden sins, whether open 
or secret, and iniquity and unjust violence,” 


These verses sufficiently establish the doctrine of personal holiness in 
Islam; but to crush the objection-of the critics absolutely, we give one 
more verse which shows, that not only the eyes and the ears, but also the 
heart, will be required, to give evidence on the Day of Judgment, if any sin 
has been committed through them. And the verse is this: “And follow 
not that, whereof thou hast no knowledge; for the hearing and the sight 
and the heart—each of these shal! be examined 6 


w 


Personal holiness, it must be remembered, depends largely on a 
thorough belief in the Omniscience and Omnipresence of God. And 
nothing is more striking tg the reader of the Holy Koran, than the force, 
with which it impresses upon us these two attributes of the Deity. The 
„belief, that the Supreme Being sees our actions and knows even the in- 
nermost secrets of our hearts, is a most powerful check upon the tendency 
to commit sin. So long as a man realises, that he works and moves under 
the great Task-master’s eyes, he keeps himself from vice: but whenever 
this consciousness in him grows dim, and he thinks he is not watched by 
God, he exposes himself to constant danger. 


(1) Koran, xx: 114. It is interesting te note, that the word... CAzma) in the verse 
quoted, has been taken, both by Rodwell and Sale to mean’ firmness of purpose’ and nat 
‘intention.’ Hence, Mr. Wherry says in his commentary : “This verse is fatal to the Moslem 
theory of the siniessness of prophets.” 

(2) Koran, H: 225. (3) Koran, VI: 151, (4) Koran, XVI: 35, 

(31 Koran VII: 34. (6) Koran ۰ 
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The Koran and the Doctrine of Personal Holiness 


Islam has taken due cognisance of the frailties of human nature, and 
this constitutes its chief excellence as a system of religion. Thus the laws 
of Islam exhibit an elasticity which is a proof of their beneficence and 
usefulness. Though Islam, no doubt, points to a lofty idealism, it is, at the 
same time, thoroughly practical. The merit of Islam, as a religion, consists 
in a happy harmonious blending of the ideal and the practical. It favours 
no form of asceticism, and never asks any man, todo what he has not the 
power to do. There is, however, one thing, on which it lays the greatest 
emphasis. It is personal holiness, and purity of heart. It is the grand 
purpose, for which the Prophet was sent down, as it appears from the 
prayer of Abraham : “Our Lord, raise up among them an apostle who may 
rehearse Thy signs unto them, and teach them the Book, and Wisdom, and 
purify them '” The reader will observe, that the verse gradually ascends 
to a climax. Purification of men being put last, as the most important part 
of the functions of the Prophet of Islam. “He who is purified, hath 
obtained felicity,” says the Koran elsewhere >. Again, after mentioning the 
blessings of heavenly life, the Holy Book adds: “And this shall be the 
reward of him who shall be pure*.” That a very important place is given 
to purity of mind and personal holiness, will be seen from another verse, 
where sinners are threatened with the punishment, that God shall neither 
speak unto them nor shall He purify them.” “Moreover, they who conceal 
any part of the scripture which God hath sent down unto them.... God 
shall not speak unto them, on the day of resurrection, neither shall He 
purify them, and they shall suffer a grievous punishment 4” It is clear, 
then, that communion with the Deity and personal holiness are the keynote 
of Islam. 


But even here, man is not held responsible for the evil thoughts that 
in spite of himself, pass through his mind, like flashes of lightning. To 
render man responsible for such passing fancies, over which he has little 
control, would be sheer injustice. Commission of a wrong act, without 
previous intention and deliberation, does not make one guilty, far less a 
passing thought that rises like a bubble only to die and disappear the next 
moment. Adam ate of the forbidden fruit and thereby committed a mistake, 
as all men are liable to commit mistakes ; but he was never guilty of com- 
mitting sin, and the Holy Koran clears him of the false accusation, just as 


(1) Koran, chap. ii : 123. (2) Koran, Ixxxvll : 14. 
(3) Koran, xx : 78. (4) Koran, ii : 175. 
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lils and troubles tried them ; and so tossed were they by trials, that the 
Apostle and they who shared his faith, said, ‘When will the help of God 
come ?’—Is not the help of God nigh ۶۲۳ Even the Patriarch Abraham, 
was tried by God, when He commanded him to leave his home and country, 
and to offer his beloved son as a sacrifice. 


No doubt, it is rather a difficult task, to secure the blessings of God, 
and to perform the divine laws. But, let not man stagger under the 
difficulty of the task that lies before him. Let him take courage, and, with 
a firm trust in God and a cheerful heart, undertake the performance : and 
above all fear the Lord ; for it is God’s promise, that “He will make His 
command easy to him who feareth Him’. The God of Islam, it should 
always be remembered, is not a niggardly, exacting God, but “He is 
gracious unto His servants”. Elsewhere, we read a surpassingly comforting 
verse, which comes as a message of hope to each and all of us. “God 
desireth, to be gracious unto you... God desireth, to make your burden 
light : for man hath been created weak. ” Again we read ; “God wisheth 
you ease and never wisheth you discomfort.” A world of mercy and for- 
giveness is surely concealed behind, and breathed out by these verses. God 
is offering His grace ; we have only to throw ourselves in the right attitude 
of Faith, and give ourselves up to God, and His Hand will lead us to His 
blessings. We have but to confess our weakness and ask from our Lord 
power and strength, and His spirit will descend upon us. 


There is another remarkable passage in the Holy Koran which presents 
to us a just, Dut at the same time a merciful God, and then gives a most 
beautiful prayer, so comforting to the helpless man who, toiling up the 
spiritual heights, sits down totally unnerved, looking up to God for strength 
and support. “God will not burden any soul beyond its power,” so run the 
words of God, “It shall enjoy the good which it hath acquired, and shall 
bear the evil, for the acqpirement of which it laboured. Our Lord, punish 
us not if we forget, or fall into sin ; Our Lord, lay not on us a burden, 
like that which Thou hast laid on those who have been before us ; neither 
make us, O Lord, to bear what we have not the strength to bear ; but blot 
out our sins, and forgive us, and have pity on us. Thou art our Patron ; 
help us, therefore, against those who do not believe 3,” 


)1( Koran, ii : 210. 
(2) Koran, iv : 28. 
(3) Koran : last verses of Chap. ii., 
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The Frailties of Human Nature 


The Koran also dwells on the weaknesses, to which the flesh is heir, 
and constantly reminds man of his inconstancy, injustice and ingratitude. 
“Man is created weak.” “Surely man is unjust and ungrateful.” “Man is 
hasty.” “Man is covetous” “Verily, man is created extremely impatient.” 
“Verily, man is ungrateful unto his Lord.” It must, however, not be inferred 
from verses like these, that man stands condemned before his Creator, as 
deserving only death and perdition. These verses rather breathe a noble 
sympathy for the weakness of man and the infirmities of the flesh. They 
contain in them promises of God’s grace and forgiveness. In reminding 
man of the infirmities of his nature, God desires, that he should realise his 
weakness and powerlessness, bow down his head before the Lord, turn to 
Him for strength and assistance, and pray constantly, that ‘He may guide 
him into the right, straight path. Indeed, the Moslem is enjoined to throw 
himself in this attitude towards his Maker, and to offer such prayers 
repeatedly through the day and night. He is taught to say: “Praise be 
to God, Lord of the worlds ; the Compassionate, the Merciful, King of the 
day of Reckoning. Thee only do we worship, and to Thee do we cry for 
help. Guide Thou us in the right path, the path of those, unto whom 
Thou hast been gracious ;—and not of those, with whom Thou art angry, 
and neither of those, who go astray ۳ 


As will be seen, this human prayer is full of sympathy towards the 
weakness of man. In it the Lord teaches His servants, to beg of Him 
spiritual blessings. In it He indirectly asks them not to sink in despair, and 
indirectly promises, to guide them into the path of holiness and to give them 
strength, to bear the yoke of His law, What an uplifting hope is breathed 
into our hearts, when He tells us, that He was gracious in the past, unto 
those who sought Him, and even so to-day He is ready, to be gracious 
unto us, if we only turn to Him and look up to His Grace, as our true 
Saviour. 


But, as Shakespeare said: “The course of true love never did run 
smooth”. With equal truth it may be said of divine Jove, that its course 
never runs smooth. Trials and tribulations are bound to come. Many a 
trial the seeker after God has to undergo, before he can expect to receive 
the grace of God. “Think ye’, says the Lord, “to enter Paradise, when no 
such things have come upon you, as on those who flourished before you ? 


(i) This is the prayer, with which the Holy Book أن‎ Islam opens. 
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Everywhere, in the Holy Koran, man is represented as the crown and 
glory of creation. He is the central figure of this beautiful universe. In 
Adam, he is God’s viceregent on earth. Out of love, God hath created 
man. And He hath created for him the heavens and the earth, and sendeth 
down water from the heaven, and so bringeth forth the fruits for his food. 
And to him He hath subjected the ships, so that by His command they 
pass through the sea; and to him He hath subjected the sun and the moon 
in their constant courses; and to him He hath subjected the day and the 
night; of everything which he may ask Him, giveth He to him; and if he 
would reckon up the favours of God, he can never count them. 


“And the cattle. For you He created them; from them ye have warm 
garments, and they are useful in many ways ; and of them ye eat; and they 
obey you well when ye fetch them home and when ye drive them forth to 
pasture : and they carry your burdens to lands which ye could not else 
reach, but with travail of soul: truly, your Lord is full of goodness, and 
merciful: And He hath given you horses, mules and asses, that ye may 
ride them, and for your pleasure And things, of which ye have no 
knowledge, hath He created. Of God it is, to point out the way. Some 
(of you) turn aside from it; but had He pleased, He had guided you all 
aright 1,” 


According to the Koran, God hath endowed us with the power of 
self-government which is an almost incredible trust. By this power, God 
not only trusts our destinies to ourselves, but He actually trusts, or seems 
to trust, the whole final outcome of His creative work to our treatment of 
it. This earth, at least, is put into our hands, to make what we will of it 
and of ourselves, its inhabitants. It is stored with all possible helps to us, 
in natural forces and materials ; we are given intelligence, to find them out 
and to use them for the enrichment and beautifying of our lives ; we are 
given the understanding” of a Rule of Right in our conduct towards each 
other, that will keep us in perfect harmony and happiness together, for the 
common good ; we are given a complete code of regulations, to guide us 
as to what is right and what is wrong; we are drawn towards well-doing, 
in accord with the Rule of Right, by a feeling created in us, which will not 
let us forget it or violate it, without wilful intent; but (and here lies the 
grandeur of the part, man performs in creation) we are trusted with the 
freedom, to do with all this what we will. The outcome, good or evil, is 
what we and our fellows of the human race, past and future, are helping, 
or have helped, or will help, to make it. The glory of triumph or the shame 
of failure, in the creation of mankind, is to belong to the race itself, 


(1) Koran, xvi, 5-9, 
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influences, unless God Himself undertakes to nurture the little soul. When 
the child grows into manhood, he may use the God-gifted faculty of 
discrimination and may become what he chooses in life. Indeed, God 
gives him many a chance in life, that he may recover himself from sin and 
iniquity. He may make or mar his fortune, even in the spiritual sense. If 
in him, Faith asserts its power, if true repentance places him in the right 
attitude towards God, if the spirit of God impels him to do virtuous deeds, 
if he feels the hand of God working in the smallest concerns of his life, 
and, above all, if he accepts death with a smiling countenance, and loses 
himself to save himself, why this is sufficient atogement in the sight of the 
Lord, whose pre-eminent attribute is Mercy. 


To understand the Koranic conception of man, a reference to the 
following verses is necessary : “Of goodliest fabric We created man, then ~ 
brought him down to be the lowest of the low ; save who believe and do 
things that are right, for theirs shall be a reward that faileth not”. These 
verses indicate that man, at the moment. of his creation, is Perfectly sinless. 
It is afterwards, that sin tries to assert itself and bring him down to the 
level of the brutes. But he has also the divine in him,—the power to offer, 
if he so wills, a stubborn resistance ; and by the help of this power, he 
may “grow up to a saint”. Although his own force is feeble, there is the 
Spirit of God, which will cooperate with him in this work of self-regenera- 
tion, only if he shows genuine desire to turn to God, to believe, and to 
do things that are right. The Holy Koran is very clear on this point. It 
does not ask to believe in the doctrine of original sin; and so atonement, 
ina Christian sense, has no place in the Islamic Scripture. What God wants 
of us, is this, that we for our part, should make the utmost endeavour to 
secure His pleasure and grace, while He for His part, undertakes to direct 
us into His ways. “And whoso maketh his utmost endeavour towards Us, 
We will surely direct him into Our ways,” says the Koran. This utmost 
endeavour on our part, to reach God, involves the idea of personal atone- 
ment and sacrifice which the Moslem is required to offer. We find the 
same thought clearly expressed elsewhere in the Word of God: “They 
who set their face with resignation God-ward, and do what is right,—their 
reward is with their Lord; no fear shall come on them, neither shall they 
be grieved.” Turning his face towards God, gradually Proceeding towards 
Him, till he realises himself in Him—herein lies the salvation of man, 
according to the Koran. The Moslem is taught the high truth, that “the 
good drives away the evil in man,” and so he requires not anyone, to take 
the burden of his sin and to undergo punishment as his ‘substitute.’ He 
develops his faculties, and tries his very best, to make use of them in doing 
good deeds and working out the will of his Maker ; and hopes that his 
little will be accepted as much by the Most Merciful Lord, 
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“The simple shepherds and wandering bedouins of Arabia, are trans- 
formed, as if by a magician’s wand, into the founders of empires, the 
builders of cities, the collectors of more libraries, than they at first destroyed, 
while cities like Fostat, Baghdad, Cordova and Delhi, attest the power, at 
which Christian Europe trembled. And thus, while the Koran, which 
underlies this vast energy and contains the principles which are its springs 
of action, reflects to a great extent the mixed character of its author, its 
merit as a code of laws, and as a system of religious teaching, must always 
be estimated by the changes which it introduced into the customs and 
beliefs of those who willingly or by compulsion, embraced it. In the 
suppression of their idolatries, in the substitution of the worship of Allah 
for that of the powers of nature and genii with Him, in the abolition of 
child murder, in the extinction of manifold superstitious usages, in the 
reduction of the number of wives to a fixed standard, it was to the Arabians 
an unquestionable blessing, and an accession, though not in the Christian 
sense a Revelation of Truth; and while every Christian must deplore the 
overthrow of so many flourishing Eastern churches by the arms of the 
victorious Moslems, it must not be forgotten that Europe, in the middle 
ages, owed much of her knowledge of dialectic philosophy, of medicine 
and architecture tc Arabian writers, and that Moslems formed the connect- 
ing link between the West and the East for the importation of numerous 
articles of luxury and use.” 


“For if he (Mohammad) was indeed the illiterate person the Moslems 
represent him to have been, then it will be hard to escape their inference, 
that the Koran is, as they assert it to be, a standing miracle.” 


The Koranic Conception of Man 


The Holy Koran represents man as a free and responsible being, gifted 
with the faculty of distinguishing between right and wrong. Then, 
according to the Koran, man is capable of obeying the law of God. He 
needs nobody to atone for his sins, but himself ; for the Lord is merciful 
and will forgive him his sins. The Holy Book of Islam mentions no original 
sin which we inherit at our birth. It does not represent man as coming 
into the world with a load of sin on his back. On the contrary, it represents 
him as an unconscious Moslem at the moment of creation. The Prophet 
of Islam says: “Every child is born with a Moslem heart”, and it is the 
external influences that makes it what it becomes afterwards in life. I 
bad influences happen to be at work, the child generally surrenders to such 
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So carefully, indeed, has it been preserved that there are no variations 
of importance —we might almost say no variations at all - to be found in the 
innumerable copies scattered throughout the vast bounds of the Empire 
of Islam. 


Yet, but One Koran has been current amongst them; and the con- 
sentaneous use by all of the same Scripture, in every age to the present 
day, is an irrefragable proof, that we have now before us the very text 
prepared by command of the unfortunate Caliph (Othman who was mur- 
dered some time after the compilation of the Koran.) 


There is probably in the world no other work, which has remained 
twelve centuries (1861), with so pure a text’. This is only because the 
various revelations in the Koran, regarding its divine nature, and its remain- 
ing for ever free from corruption or contradiction, are rightly confirmed. _ 
Here are a few verses bearing on this point : 


“We have surely sent down the Koran; and we will s enainiy preserve 
the same from corruption.” (Chap. XV) 


“This Koran could not have been composed by any, except God; but 
it is a confirmation of that which was revealed before it, and an explanation 
of the scriptures; there is no doubt thereof; sent down from the Lord of 
all creatures. Wili they say, (Mohammad) hath forged it? Answer, Biing 
therefore a chapter like unto it; and call whom ye may (to your assistance,) 
besides God, if ye speak truth.” (Chap. X} 


“Say, Verily if men and genii were purposely assembled, that they 
might produce (a book) like this Koran, they could not produce one like 
unto it, although they assisted each other, And we liave variously pro- 
pounded unto men in this Koran, every kind of figurative argument; but 
the greater part of men refuse to receive it, merely out of infidelity.” 
(Chap. XVII.) 


The Rev. Rodwell states : 


“It must be acknowledged too, that the Koran deserves the highest 
praise for its conception of the divine nature, in reference to the attributes 
of Power, Knowledge and universal Providence and Unity—that its belief 
and trust in the One God of Heaven and Earth, is deep and fervent.” 


“It is due to the Koran, that the occupants, in the sixth century, of an 
arid peninsula, whose poverty was only equalled by their ignorance, become 
not only the fervent and sincere votaries of a new creed, but, like Amru 
and many more, its warlike propagators.” 


(1) It is more than thirteen centuries already (1941). See Sir W. Muir's Life of 
Mohammad. 
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The Koran, being the divine revelation and the corner-stone of Islam, 
the recital of a passage from it formed an essential part of daily prayer, 
public and private ; and its perusal and repetition were considered to be a 
great privilege. The preservation of the various chapters during the life-time 
of the Prophet, was not altogether dependent on their being committed to 
writing. The Koran was committed to memory by almost every adherent 
of Islam, and the extent, to which it could be recited, was one of the chief 
sources of distinction, in the early stages of Islam. Amongst a crowd of 
warrior martyrs, he who had been the most versed in the Koran, was 
honoured with the first burial. The person who in any company could 
most faithfully repeat the Koran, was ipso facto entitled to conduct the 
public prayers, and in certain cases to pecuniary rewards. 


The retentive faculty of the early Arabs favoured the task ; and it was 
applied, with all the ardour of an awakened spirit, to the Koran. Several 
of the Prophet's followers could, during his life-time, repeat with scrupulous 
accuracy, the whole as then in use. Four or five such persons are named; 
and several others also who could very nearly repeat the whole, before the 
Prophet's death ۰ 


“However retentive the Arab memory, remarks Sir William Muir, we 
should still have regarded with distrust a transcript made entirely from that 
source, But there is good reason for believing, that many fragmentary copies, 
embracing amongst them the whole Koran, or nearly the whole, were 
during his life-time made by the Prophet's followers. 

N 


“Such was the condition of the text during Mohammad’s life-time, and 
such it remained for about a year after his death, imprinted upon the hearts 


2” 


“of his people, and fragmentary transcripts increasing daily °. 


Further the same writer states: “The contents and arrangement ol 
the Koran speak forcibly for its authenticity. All the fragments have, with 
artless simplicity, been joined together...... 


Even the frailties of the Prophet, as noticed by the Deity, have with 
evident faithfulness been entered in the Koran...... 


in fine, we possess every internal guarantee of confidence (namely in 
the authenticity of the Koran, as it exists in the present copies.) 


.... there is otherwise every security, internal and external, that we 
possess the text which Mohammad himself gave forth and used. 


(1) Sir. Muir's Life of Mohammad. 


(2) Sir. Muir's Life of Mohammad. 
(22) 
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الخاطمين وفت Jay‏ القرآن » فد وعد صلى الله عله به وسلم ALK‏ رل عليه من عند الله عند 
مىعثه 6 وعرف Lasi EUS‏ فى الوسط الذى OF‏ لعيش فيه » وعرف هذا من قول الله سمحانه 
« إا سنلی عايك قولا ثقيلا » . 

Ray‏ هنا معناه الشتمل عل KLI‏ وهی اصابة الق . ومتی كان القرآن مشتملا 

على ali‏ از بوسف sh‏ اک لانه يب ردکل lest‏ . ومن ٠‏ ذلك قول الله : « وانزل 

معهم | الکتاب باق ليحك بين الناس فعا اختلفوا فیه » . وجاز أن بقال Kea!‏ لا فساد فيه 
ولا خلل : « لا يأتيه الباطل من Go‏ پدیه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد » . 

وم ن العروف ان ارات هذه السو 25 لست اول الا بات Voy‏ 101 آخرها؛ و اذا کان 
الام كذلك جاز أن نکون الا شارة الى CUT‏ هذه السورة» وان کون الى التى قبلبا » وأن 
تکون الى et‏ ذلك » و ای ما سیتزل لعد . والمعنى واضح بعد هذا » وهو أن ren‏ 
ولت PIATTE re‏ والسعادة » وفيها العم والرشاد» وفيها الدلالة 
الى طريق الق » فهى صلاح العباد فى الدنيا والاخرة » ذلك لانما أجدزاء القرآن سکم 
JA!‏ من رب العياد لصلاح حاط م وسعادمم : 

« هدی ورحمة لحسنین » : 

لاز aladi‏ على الدلالة على طربق الق » سواء أوجد ممما الوصول الى البغية del‏ بوجد . 
ومن END‏ فوله سبحانه : « lily‏ مود فهديناثم فاستحيوا العمی على GAB‏ » . 

واسته‌مل egas‏ أخص وهو الدلالة على طريق الق مع الوسول إليه »م فى هذه EAI‏ 
وسيتضح لعد . 

والرحمة هنا معناها الا تمام والا, فضال » ويقال Glan Y‏ على الاحسان فى العقيدة » وق 
العمل » وف القول » وهوان تکون العقيدة <قة c‏ والعمل Whe‏ خالصا لله سبحانه » والقول 
سديدا رشیدا . 
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وتول الله سبحانه : « إن الله با صر بالعدل والا حسان » يدل عل أن الاحسان‌فوق العدل ۽ 
فالعدل ان بعطی الرء ما عليه » و باخذ ماله . والاحسان أن يمطى أ AS‏ ما عليه ويأخذ أفل 
ما له » ولذلك قال الله سجاه : « إن الله حب الحسنين » 


وف الحديث الحیح : کان صلی الله عايه وس بارز زا وما للناس» u‏ تاه Joy‏ 6 فقال 2ole NIL:‏ 
لاد ن بلله وهلائسكته 6 9 EK‏ ورسله » وتۇمن ع بالبعث الآخر. قال : ما الاسلام قال : 
أن تعد الله لا تشر له به شینا» و تقم الصلاة؛ وتؤدى الزكاة المفروضة ؛ ونصوم ره‌ضان . قال: 
ما الاحسان ؛ قال : أن تعمد الله کلزنك تراه فن لم تكن تراه فانه براك . ثم آدر الرجل Jë.‏ 
ردوه » فل پروا شیا » فقال : هذا جيريل cle‏ لعلم الناس دینهم ney.‏ ما شیر به کتاب الله 
مامح عن رسول الله . 


فپذا هو الاحسان فى اأعبادة » وهی تشمل العقيدة والعمل الصا . فاذا راعى المؤمن فى 
کل شىء ,رديه » وفاکل شیء بدعه » أنه ير الله أو أن الله براه » حقق الارخلاص فى العمل 
لاشك » وأدى العمل على أحسن الوجوه وأ کلبا . وملاحظة الله سبحانه فيها ملاحظة Shine‏ 
جیعپا أو Le gl‏ وهی املق » والام » والتدبير ٤‏ وال مسك فى يوم ازاء» وتوزيع المكافأة 
على الاعمال . وف الكتاب الکرم ايا ت كثيرة ترشد الى طلب استحضار الذات فى العبادات ۽ 
من ذلك قوله سبحانه : « واذ کر ربك فى تفسك opa‏ وخيفة ودون الجر من القول بالغدو 
وال تسكن م من الغافلين . إن الذبن عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولس.دوله 
وله لسحدون ». . ثم هو بذک ر الناس ail isla‏ معهم > وهو الله فى السموات وفى الارض Ae‏ 
سرک وجبرم daly‏ مات کول > وهو Ku‏ نا كنم والله عا لعم‌لون Kug! 9 pad‏ 
nl‏ اقم الصلاة ells‏ الركاة وآمنتم doy‏ وءزترعوم وأقرضتم الله فرضا حسنا لا كفرن 
Sittin Kie‏ ولادخل كم جنات BF‏ من متا الأنبار » . وقد وعد الله امحسنین أ أن بوبم 
A =|‏ > إنا y‏ لضيع | ن أحسن عملا » « إن ار لا الضيع æl‏ ناسين «. 
وصف الله سریحانه KL wk AT‏ م بأنها brug‏ المحسئين فى عقائدثم | وأعماطم 
وأقواهم وباك 5 خذ Pay‏ الى ریق الق » و تشرح صدورثم » ولعينهم معونه خاصه ۳ 
ple‏ الطاعات وترك المعاصى » وتبلغهم أعلى الدرجات فى الدنيا والآخرة » وتفتح هم wll‏ 
المعرفة فة dally‏ ۽ وبام! نعمة من الله وفضل » بها صلاح الانسان فى الدنيا إن اتبعها » وفيها عزه 
وطمأنينته إن تمل بها واعتبر » وفى الاعراض عنها ذله وشقاؤه . وکا وصف الله الایات هنا 
بالا هدى المحسنين » وصف الكتاب فى سورة أخرى ail‏ هدى للمنقين » ووصفه مرخ 
أخرى al‏ شفاء لا نی الصدور وهدى ورحمة لمومنین . 


ra A‏ الوا صع جميعها حب أن تسر اطداية ۳ الدلالة oh!‏ صلة الى الطاون 


٤ 
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de ۸۰‏ الازهر 
وهی الدلالة مع المعونة الخاصة وتیسیر الطاعة وشرح الصدور ها . لكن الله سبحاه 
فى آنه أخرى وصف الكتاب ان هدى لاناس » مثل قوله : « شر رمضان dji GA‏ فيه 
القرآن‌هدی للناس » » ومئل Did gd‏ > هدا ال ران دی لاتى هی أقوم « dab‏ فى ald‏ هاديا . 
ومثل هذه GLY!‏ تفسر فيا اطداية b‏ نما الدلالة الى الق » ولا $ خذ فى معناها الوصول 
الى المطلوب . 
والقرآن لاشك أنه فى ذانه دال على طريق GLI‏ » لان آياته الخاصة بذات GLI‏ وصفاته 
تقرر الحق الثات الذى اهتدت إليه العقول الصحيحة من غير معونة بالآديان » وسيظهر هذا 
فما مد عند ذكر OG‏ وحکته وولآة لعنمد داعا فى الاس:دلال على ماهو ظاهر واضح 
ات فى کناب الوجود الذى يدل دلالة قاطعة على GEI‏ وعظهته وقدرته ؛ ولان SIL‏ 
شتملت عل أصول الأخلاق هی أ كل ما يمكن أن يتصف به الانسان فى هذه الياة ؛ ولا 
نظمه للحاعة الا نسانية ally‏ الحقة التى سعد بها الناس عند ما عملوا بها ۽ وم هذا lant‏ الذى 
بکتوی الما بناره é‏ ولعم شره » الا ندح ة Anall‏ عن اطدی الا ,ھی »وكرة aih‏ المذاهب 
الضالة التى اخترعما الملاحدة وز نوها للناش ؛ ولیس هذا المزى والعار الذى عليه المسامون 
اليوم » إلا نتيحة GLE!‏ سعض CELI‏ والسکفر يمضه » ونتيجة إغفاله وعدم تدبره ؛ 
éli,‏ حق عام قول الله سبحانه : D‏ اف تعض اا wh‏ وتكفرون بمعض ? Lå‏ 
حزاء من فمل ذلك Kia‏ إلا خزی فى المياة all‏ » ویوم القيامة بردون ای آشد المذاب » 


وما الله بغافل LE‏ آمماون > . ۱ 
صدق الله » فقد حق ازى فى الياة الانيا arle‏ » أما جزاء الاخرة وهو آشد العذاب 
فسیلائیپم » OY‏ الله صادق الوعد أ هو صادق الوعید . ۳ 


القران فى ذانه هدی » وفى ذاته رجة لکنه لاينتفع به إلا من قبل عايه uss‏ به biel‏ 
كاملا » ومخاص فى عمله إخلاصا كاملا . ومثله مثل جوم KT‏ » هى هادية فى ذا: الک 
Y‏ ينتفع بهدايتها إلاالعاماء» فليس العيب عیب‌السکتاب » لسکنه عيب أهل are‏ ؛وقدقراً 
إمض القراء هدى ورحمة بالنصب » و لعفم هدى ورحمة بالرفع » وما els‏ صحميحتان 
لا مختلفان فى المعنى . 

« الذين شيمون الصلاة و یوّتون الزكاة وم بالاخرة ثم بوفنون » : 

هذه أوصاف الحسنین » فهم الذين بقیمون الصلاة و تون الزكاة وم بالآخرة ثم بوقنون . 

وقد سبق فى بيان معنی الا حسان ما يد أنه أخص من الإيمان وأخص من التقوى 
وحن لعا أن الله سبحانه وصف الم منين فی‌سورة الومنین با کثرمن‌هذه الاوصاف » ووصف 
المنقن فى أول سورة البقرة ATU‏ من هذه الاوصاف » ومين صفات أهل ال BTU‏ من 
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هذا فى قوله : « ليس اليرت أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولکن البر من آمن Bb‏ 
واليوم الاخر SIL,‏ والكتاب والنبیین وآ ی لمال علرحبه g ilg‏ واليتاى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وا ی الزكاة » والموفون Papa‏ إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس» أو A‏ الذين صدقوا وأوائك م المتقون » . 
۳ هو السر فى الاقتصار هنا على هذه الصفات القليلة فى بيان الحسنين الذين ثم أخص من 
الأؤمئين ومن المتقين ? 
الجواب: ان اله سبحانه هرد هنا بیان جميع صفات المح نين » پل ذكر صفة الكل أصل 
فن اضول اوو peje‏ ثلائة : صحة العقيدة » والاحسان الى الماعة البشرية » ونهذیب 
النفس وتطبيرها . وأ كل Std‏ تهذیب النفس الصلاة » وأ كل أمثلة الاحسان ال الجاءة 
بذل JUI‏ . وفی الايمان باليوم الاخر وما فیه مرن جزاء» إعان با سبحانه وبالكتب 
Vill‏ واارسل » فوا مثال کامل ima)‏ العقئدة . 
إقامة الصلاة تقوعها و مجویدها وحفظها من أن يقع فبها فساد فى ley go‏ أو فى حقيقتها . 
اما صورنما فهى الأعمال و الافوال المعروفة . و أما حةيقتها فوى الاخلاص لله سبحانه واستشعار 
سلطانه وقهره . 
والصلاة فى الاسلام أ كل مظور من مظاهر العبودية . وفاتحة الكتاب إذا روعى معناها 
Ci‏ التسلاوة » من أ كبر العون على استحضار ذات المعبود متجلية بأ كل صفانها » ومن 
۳ العون على التوحيد الخالص المبرأ من أية شائبة للشرك . وإذا خلت الصلاة من حقيقتها 
وروحها - وهو AND‏ الاخلاص الذى وصغناه _ كانت جما لاروح فيه » وم تود الغرض منها 
وهو النهذيب والنهى عن الفحشاء واشکر والتخاص من اطلع و ازع عند النوائب ؛ والله 
سبحانه يقول : « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » ويقول : « إن الانسان خلق هلوما : 
ادا مسه الشر legge‏ » وإذا مسه ار منوعاء إلا المصلين » . 
والأفضل أن a‏ الزكاة هنا باخراج المال و إنفاقه فى سبيل الله » وفى سبیل اخانة الملووفين 
والمانسين » وفىسد حاجةالآفراد واجماعات » فتشمل الزكاة الم روضة وغیرهامن آنو اع الصدقات؛ 
وذلك لان الله سبحانه يذ كر فى هذه الاية أوصاف الحسنين الذبن م أ كل Guia ge‏ والمتقين. 
وصفة الاحسان لا تتحقق بالاقتصار على الركاة الفروضة ؛ وقد مم الله فى صفات أهل البر 
عند ذ كر الا تفاق فقال : STs»‏ المال على حبه ذوى القرلى واليتائى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وا نی الزكاة » » وأهل البر لا بزيدون على أهل الا <سان 
ف آحواطم . والمراد بالآخرة الدار الآخرة وهی دار الإزاء . 
Ni,‏ عان بالا خر ة شمل الاعان Le‏ فيها من جنه و ار وحساب وعدل فى np. | agai‏ 
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على الأعمال . واليقين اعتقاد مطابق للواقع لا شل الزوال أو الشك » وطاق باطلاق آخر على 
الاعتقاد الجازم المبنى على البر الصادق أو على الآدلة والآمارات » فهو العلم مع حقيق OW‏ 
وإزالة الشك » والثاتى آقرب الى اللغة من الا طلاق الأول . اليقين علك النفس ويصرفها حتى 
لا مجد عنه منصرفا » piia‏ 1 تاره على الجواع » وأول “ار الرقين العمل به » وأن جد النفس 
مضطرة اضطرارا الى ازومه » وطريقة النظر المحیح و خلیص الادلة . 

والقرآن السكريم عند تدبره وشرح الصدر به بعث ق‌النفوس ‏ كل اليقين » وف الجوارح 


اعظم UT‏ اليقين . 

د أولئك على هدى من ربمم وأولئك م المفاحون » : 

هلا ء الحسنون الذين ذکرت أوصافوم م الستفرون على الهدى والتمکنون منه» لام 
etd FER‏ العقائّد والاعمال والاقوال» وهذیوا نفو سهم ورو Ses: La‏ اليقين ett‏ 
5 کم من الآدلة . وهؤلاء الحسنون ثم الفازون ا فى الا . خرة بنعمالله وجنانه 
ورضوانه » dy‏ الدنيا بعلا نينة النفس وسعادتما والرضا بالأقدار . فهم فى لمع روحی وال 
کانوا فى الظاهر فى الشقاء » وكل ما بصيم من ألم وفقر 5 db‏ پردونه الى القدر ؛ وم راضون 
بالقدر فرحون » نتظرون جزاء الله . 

وقد فیل : GAAl‏ هن الله کثیر » ولا opas‏ الا pad‏ » و جوم السماء pal le paw‏ ای 
ولا م‌تدی lean‏ الا العاماء . 

وقد قیل sl‏ : السج بکل المجب من الاك a‏ وهو بری شاه »تومن مرف الها : 
الأول و كر النشاة الاخرة » وعن Ka‏ البعث والنشور وهو فى کل بوم ول غوت 
LAS‏ » ویب من GLE ga ht‏ ومافيها من en‏ ْم اسعی لدار العرور . 

وصفالله الحسئين orl‏ عل‌هدی من دم » واطدی من الله سبحانه | کل آنواع اطداية» 
له المدى الذى لاخطأ فيه» وفيه الامان من EJ‏ . وهناك ضروب أخرمن اطداية » منها 
هداية الا ام والفطرة » وهداية pelali‏ والحواس » وهاتان‌اطداینان بشملان آنواعایوان . 
وهناك هدایه العقل الذى (صحح خطأً الحواس ولعلل الاشياء و ستفط ویس » وهی خاصة 
الا نسان » وبها ذل أسرار الطبيعة » وفسر کتاب الوجود . 

Kl‏ ن أفضل هذه الحدايات وأفواها هی هدابه الدین » وهی اطف ele‏ من الله سحا نه 
حيث أرفيدة ال مالا (ستطیم din‏ أن ید رکه ادرا كا ححا » و أزال حيرنه . 

وقد بینت فى حديث من أحاديث السئين السابقة على وجه التطو بل ضرورة هذه المداية 
الاطية دوع الا نسانی» فأ کتنی الآن بهذا القدر من البيان . 

وأسالالله أن پنفعنا بالهدى الارطی » ویشرح صدورنا بقبوله وفیمه والعمل به با 
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و Uy SAA‏ شفعاء عند الله 


~ عن ابن عباس رضى الله Lege‏ « أن رسول الله صل الله عليه وسلم لعن زائرات القبور 
والتخدن عليها g's PEANN‏ 4 . رواه أو داود والترمدی و ise‏ 3 والنسالى 
وان مأحه وان حبان فى dna?‏ .د ره bash!‏ 8 


يتعلق بشرح هذا الحديث آمور : (۱) بیان الغرض منه إجالا ؛ (X)‏ باق التوسل 
بالولی الصالين ؛ (۳) بيان ما ذکره الفخر الرازی من تشبيه ما شعسله العامة فى الاضرحة 
و الزارات لعمدة الآوانان . 

(۱) لعل حضرات قراء هذه del‏ پذکرون ما کنبته فى الجزء السادس مرت ABN‏ 
pte Ul‏ » من أن البخارى روى عن Lille‏ رضى الله عنها » أن أم حبيبة وأم سامة زوجتى 
ارول صلى الله عليه وس كانتا من بين المباجرات إلى الحبشة فنظر تا كنيسة فيها صدور 
فذكرتا gt‏ صلى اله عليه وس دلك فقال لط : « إن أو انك إذا كان فيم الرجل Pall‏ فات 
بنواعلى قبره مسجد أ وصوروا فيه تلك الصور » فاولئك شرار الاق عند الله يوم القيامة » , 

وهذا الحديث يويد الحديث الذى نشرحه الآن عن ابن عباس فى أن بناء المساجد على 
القبور منهى عنه Ly‏ شديداً » وکا أن بناء المساجد عليها لا جوز فكذلت زيارتما لا جوز 
لانساء » ووز للرجال لغرض واحد وهو تذکر الآخرة . وقد يقال : ات النساء Lai‏ 
قد يتذكرن الاخرة بزيارة القبور . ولكن الشريمة الاسلامية مبنية على جاب الما 
ودرء المفاسد . ولا كانت القبور GUE‏ أمكنة لا بتیسر ممما عدم اختلاط النساء Je Jy‏ 
كان من صيانة النساء أن عنعن عر كل ما یعس صیانتین . ولذا أجاز بمض الاعة للهرأة 
المجوز التى انقطع Lea‏ أرب الرجال أن تخرج الى المصلى وأن تزور المقابر . وعلى کل حال 
فالعلة فى جواز الزبارة هی تذکر الاخرة وليس وراء‌ها شىء آخر . أما الذين ,زورون الأذرحة 
وقبور الصالين الان فان كانوا بقصدون المعنى الذى صرح به رسول الله صلى الله عليه Jog‏ 
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er!‏ ما ون Rs‏ زیادمم ¢ is‏ إن كانوا بريدول شيئًا وراء ذلك من قضاء حاحه 6 ولعتقدول 
أن الموتى الصالمين بتصرفون فى الاعطاء واطرمان » فذلك لا يجوز باجاع ال مين . وهذا 
هو الذى Quin‏ لاك حکه فى الأمحاث الائية . 


۲ - أما Jew gl‏ بالوی الصالین فذلك مل خلاف بين المسامين » فنهم من أجاز » 
ores‏ من منع es.‏ کل حال ent‏ متفق على أن الله JUS‏ هو الفعال لما بر ید » 0 
اله بالصا ین لا بر فى قضاه وة_دره . فن أحاز الوسيلة قال إنها من باب الاسیاب العادية 
التى ام الله بالعسك بها فى ns‏ من AT‏ وغوت + وكا تور أو لا ور مسالة 
آخری ترجع الى ر بط الا سباب بالمسبيات ae‏ من منع فانه يقول ان الله سبحانه و تعای قد بين 
الاسياب والسسات ۽ فالاحباء الذين شطعون معترك الحياة الدنيا لا بد طم 2 ن أن (pated‏ 
لعضهم معش » ولا بد طم م من أن تضافر bly‏ فضاء ere‏ الدنيوية > وال أن gael‏ 
الناس عن هذا lal‏ وقد ام الله تعالى به فى كتابه العزيز حيث قال : « وآماونوا على 
البر والتقوى » ولا نعاونوا على الاثم والعدوان ».. هذ! فى حال الحياة « Lil‏ بعد الموت فا 
هو ذلك التعاون الذى لا بد منه 7 لیس ف الدين ما cpa‏ أو يشير الى هذا التعاون » وليس 
فيه ما ميد أن الاحیاء يجب Ms hi gele‏ ال /اشابالژموات » ل بالسکس » ظاهر 
Qoob I‏ وظاهر الدين يدل على الالتحاء الى الله وحده » وأنه لا مجوز اتخاذ أهل القبور 
وسيل الى الله تعالى فى فضاء الحو 3 » وهذه الأحاديث التى معنا تدل على أن النی صلى الله 
عليه jeg‏ هى النساء عن زيارة القبور وأباحها لارجال FAS‏ الاخر ة »ولو کان التوسل بهم 
جائزا ما منم منه فر يها عظعا من أمته . 

ومن هذا بتبین أن علماء المسامين اختلفوا فى شىء لا عس جوهر الدبن » ولا يمس 
عقيدة من العقائد الاساسیة» بل ثم تممون على أن النفع pally‏ ,رجعان الى الله وحده» وإنما 
GAEI‏ بنهما فى کون التوسل سببا صحيدا بقره الدين أو OF‏ فيكو ن التوسل عبثا لا فائدة 
منه . فبذا خلاصة ما قاله العاماء فى هذا المقام ؛ ذكرناه باجاز لیسپل على الناس إدراكه ولا 
يتنازعوا فبا لا يضرم ولا meis‏ . ولسكن محل الاشتباه حقا هو ما سنذكره فما لى : 

(e)‏ إن العامة قد مخطو! حدود الدین فى هذا المقام الى أبمد مدى » فأخذوا يأتون من 
ضروب المنكرات » کتقبیل الأحجار والأعتاب» وتقديم EL‏ والتدوو للا es‏ وان 
القمور » والطواف حول المزارات الممتدءة المصنوعة من النحاس وا شب و شحو ذلك عل‌الوجه 
الذى كان شماه عدة VSS‏ والأصنام قبل الاسلام عاما. ومن الاسف الشديد eri‏ فا | 
هم اعوانا م ن إعض الخاصة الذرن هم اغ راض مادية أو مصال شهوية ؛ فعضدو LUN fal‏ وارج 
على دين الله حتى أصبح ذلك دينا قما فى نظر eV jo‏ الجبلة » وأصبح من برشدم الى الدين 
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الصحيح خارجا على الدين فى أظرثم PUTS.‏ مستندا ما يفعله بعض الخاصة من جع حطام الدنياء 
وما و حدوا عليه آباءثم من jad‏ » كان cyl Jel y‏ الاسلامی ai,‏ عد € jaa‏ وفه 
لاحد من قمل » وهذا هو pall‏ الول والخطر الدام الذى عم شره . 

إن الدين الاسلای قد جاء بتوحید الاله الخالص الذی لا شائبة فيه من أى ناحية من 
النواحى Ke‏ حاء ار 4 4.i gl‏ والقضاء عليها تفت كات و وحدت ‘ و ود آظهر الله lad‏ 
دنه القم الذى قعص .4 è hill‏ الالسانية من م عمادة اله کامل a ya‏ عن المادة والحلول ZN,‏ 
بای مادة م ن المواد» فهو سجاه ل كته شىء» ولاهو ممل شىء » وهو وحده G pall‏ 
المطلق 3 عباده ‘ فرو الذى an‏ الرزق Pa‏ و هو dank gal‏ إذا شياع ‘ و بذلاك ar’‏ شمه 

م العسرب وما Jai‏ بها من الوئذية الع ی أضلتهم زمانا طو دلا فعیدوا الاصنام Ov,‏ 

ن دون الله الو all dal‏ مار بد و ن أن يفكروا أ أو ly ye‏ فما Lt‏ من See sla‏ 
by! 59‏ ابا بان عمادة وان أو صم أو J- yil‏ به الى الله ore‏ و هر y si‏ شعی 
لمافل أن dad‏ . 

هذه قواعد الدین وهذه احکامه » فبل لعاماء المسامين وأئة الدین أن تضافر وا على محاربة 
A‏ حدق الموبقات التى : lye or‏ الدن الاسلاتى چیا صرحا 4 وشتدوا ó‏ دای بسلفیم الصالح 
الذى كان Bi‏ بالعروف ot)‏ عن U.‏ 4 مهمأ لاق 3 سیل ذلك دن ۰ عت وإيذاء م 

إن هذه المقاند الفأسدة قد eR‏ على عض المتعامين» REg‏ احدم شول: د لقدانتاشى 
فى هذه الأيام آفکار متعارضة وآراء متناقضة أخشى أن يذهب Go‏ #يتها إن لم تدركنى 
بإرشادك الم وتهدلى بديانك الىالصراط الستقم eee‏ قال : « قرات فی تفسير الفخر الرازى 
عند وله las‏ 2 و اعدوق ۾ ن دون اه مالا يضرم ولا ینفمیم » ویقولون هؤلاء شغعا و نا 
عند لله 0 ما daala‏ أن الفخر قال وجا مرا : ee‏ وضعو | هده الاصنام والآاوانان عل صور 
eel‏ وا eK‏ وزعموا eel‏ متى اش lax‏ | بسادة هذه JSL‏ فان أوا Vids‏ کار بکونون 
R J. ay! Ane È slaid‏ : ولظيره فى هذا الزمان اعتفال كثير من ال Pama‏ قبور إل كابر 
ع اعتقاد م إذاعظموا قبورم pb‏ یک ونون شفعاءطم عند الله ... Tdi‏ آخر مادکره . ولست 
أدرى سبيا لاضطراب هذا الكاتب والموف على دنه من مثل هذه المسالة ؛ لاه ماذا لضيره 


إذا اعتقد أن ۳ dads‏ الناس من تقميل الأححار í‏ ولعظيم القمور لا ره الدن الاسلامی 


وأى مذهب من المذاهب ييح هذه المسائل ۶ وما دامت محرمة at d‏ المذاهب فاماذا 
لضطرب مر mN‏ 7 إن كان نظن ن أن الفخر ة سد حك علوم انهم مشركون فعلا فالى 
أقول له : کلا» 6 arl‏ ليسوا عشركين » وإعا لعملون ما شمه عمل الم ركين » والفرق ينهم وبين 
الك OS,‏ أن عبدة ال ونان والآصنامكانوا SCs‏ ون البعث والنشور »كاقل تعالى : « وأقسموا 


(Y) 
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at‏ جبد اعام Ve‏ سعث الله من يموت الابة » وال عال : « وضرب لنا مثلا و نسی خلقه 
قال من st‏ العظام وهى ی دمم »قل let‏ الذى أنشاها Ja‏ مد وهو K‏ ل خاق 9 ¢ . 
أما العامة فهما فعلوا فوم موحدوق Ò gie $a‏ بالبعث والنشور » فاذا أذكر أحد ذلك فق 
تساوی مع الشرکن الاو لين الذين كانوا يعبدورت OUT‏ لتقربهم الى الله زلنى فتدر 
pte‏ | الارزاق والبركات Li‏ کلون و شمته‌ون فى هذه SLL‏ الدنیا کا تا کل الا نمام وم 
عن عن الاخرة é‏ غافلون . 

وأظن أن فما كتبناه للأستاذ الحائر المضطرب ما يقنعه بان هناك فرقا بين المسالتين » و إن 
كان ما daai‏ العامة حرما بإججاع المسامين ولا Gob‏ إقرارم عليه » بل pats‏ لكل مالم أن 
مخارب هذه البدع والموشات of os ٩‏ از بری 


ihal‏ قبك السوال 


اعاجملدا أ AT‏ طرفنا فى هذا الشبر في البذل والعطاء» QV‏ ره‌طان شر الا حسان » 
والا کثار من ذکره بلفت القاوب اليه . ۱ 
Je‏ معاوية صعصعة بن الصوحان : ما الجود ‏ فال : التبرع الا » واه قبل fall‏ ال . 
ومن قول امام الادب ابن عبد ربه صاحب العقد فى هذا المعنى : ۳ 
کر F.‏ على العلات <زل عطاؤه di‏ وال ل تیاه ages)‏ 
وما المود من معی إذا ماسالته ولسکن na) aawa‏ سوال 
وقال سعد بن العاصى : قبح الله المعروف إن ۸ يكن ابتدی" من غير مسالة ! By Alb‏ 
غوض عن مسالة ارجل إذا بذل وجبه » فقلبه خائف » وفرائصه ترعد » وجبینه برشح › 
ion‏ يرجم بجح الطاب » 1 إسوء المنقاب ۽ قد اننقع لونه » وذهب دم وجبه ؛ ¢ اللهم 
فان كانت Ub Lidl‏ عددی حظ » فلا جمل لى حظا فى الاخرة ! 


وقال 1 Hal‏ الومنن al Y‏ : من كانت له الى" Kis‏ حاجه ¢ فامر فا فى كناب لاصو 
وجوهک عن المسالة ۰ 
ومن أحسن ماقمل ف هذا ال معنى قول gl‏ عام : 
عطاؤك لا يفنى ويستفرق gis UI‏ وجوه الراغبين YE‏ 
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p 
- مول اسر ة یر‎ 
تالم أا قله‎ 
قد يقول قائل : هذا شان البهود وحن عا نتکلم عن المسيحيين فاين هذا ۱۶ نحن فيه ؟‎ 
Sal عا كمل الببودء ويزيدوق عن‎ da ly أو ان : أن السخن ستقدون التو‎ 

واخوات Ss a‏ مشود ؛ ور ret‏ هب Jal‏ و ریدوی عن Ste!‏ 
بما حاء ف NI‏ جيل z‏ 
٠” _‏ قال الله تعالى : « الذين SUSI PLAT‏ إعرفونه كا يعرفون أبناءم » وإن فریقا 

وهذه ie SI Ñi‏ غه عن التعليق لا فادة أن gal‏ الكتاب کانوا على مین من أ 
عل صل الله ade‏ وسم 6 epis‏ کانوا یکتمون الق وم شون gil i‏ 

A‏ — روى البخارى فى حبحه ص ۱۹۹ < 15 فال : حاء العاقب والسيد صاحبا مجران 
الى وول aul‏ صلى الله adle‏ به وسل بريدان أن بلاعناه ) (otal.‏ » فقال lato!‏ لصاحيه Jai y:‏ 
فوالله این كان Las‏ فلا عناه لا فاح £ oO‏ ۰ ولا عقمنا من = امد نا : : ولوضح هدا Hali‏ ماذكره 
الا مام القرطى عند اكلام على قوله تعالى : « إن Me‏ عسی عند الله TT‏ ادم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فیکون » الى قوله تعالى ٠‏ « فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من fall‏ فقل تعالوا ندع 
اذا Sally be‏ و Veli‏ ولساءع وا | وآفسک" E‏ ندمل فحعل dial‏ الله على MN‏ -كاذ بين í‏ قال : 
إن هذه bY!‏ از لت فى وقد ۶ ران لما قالوا للنی صلى الله عليه وسل al ys‏ عیسی 7 فانزل 
الله تعالى إن مثل (gute‏ عند الله الابات ‘ ندعام sill‏ صلى الله عليه يه da‏ الى Jalli‏ فاحجموا 
و خافوا» وقال prén‏ أمعض ان eal‏ اضطرم عا ۴ الوادى بارا... فقل لى بريك هل كان هذا 
الموف وهذا القول e‏ لام كانوا لعتقدونل أن تمد کذاب إذ لا نی (عد عیسی ‘ oly‏ 
الديانة قد كت فى أظرثم » أو بالعکس » و أن هذا ماحصل إلا لامهم كانوا لعتقدون أو يغاب على 
4l or”‏ يجوزون على الاقل ارك مدا صلى الله عليه dws‏ رسول Plain ol‏ ویار مکل هذه 
الاحمالاتأمبمكانوا wy‏ وان shli‏ قد cs‏ ولا اسةعدالة : ی آخر Aaj‏ عيسى عله السلام . 
قال الامام القرطی : هذه dea‏ م من أعلام النبوة لانه دعام الى PORTY datli‏ 444 


4 — قال dt‏ تعالى : « ولتحدن eri‏ مودة للذين آمنوا الذين قالوا !نا اصاری» ذلاك 
بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرونء وإذا سمموا ما انزل الى ارسول ری أعينهم 
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تفيض من الدمع ۳۹ عرفو | من ot!‏ « الى آخر ok ۴ ‘ ASi‏ القران عن فرق مم 3 هده 
ous‏ لا se‏ ذم eel‏ کنو ۱ coy > 3 saiia‏ و 1 لا نیب مد عيدى عليه 0 
dg fr? ae ¢ 7 Jy JI‏ أن لذن فاضت أعينهم oul‏ كان 43 e‏ بالنى صلى الله عليه 


من‌فوم تذوؤوا ab‏ اليقين اه . 


‘ 
وبناء على ذلك يكلون قوله لعالى : ولتجدن أفربهم مودة الذين آمنوا الى قول : و eri‏ 
لا ستکبرون » فی حق النصارى » وقوله تع الى : و اذا موا ما زل الى اارسول الم فى حق 
الس مين I Gast hie‏ يها القراء بتفسير wi‏ من ن هذا ۶ فالعا رف بالذوق البلاغى » وى ane‏ 
ااستاد » مجزم بان الضمير فى قوله لعالى : وإذا هدموا عائد لما عادت عليه الغمار السابقة 
وم الذين قالوا إنا نصاری » وأن قوله لعالى : و اذا gat!‏ | معطوف علىقوله تعای : لااستکیرون» 
المرجع واحد» والحدث عنه متحد » وم الذين قالؤا إنا نصاری . آما ما ذهب الأستاذ اليه فانه 
يلرم عليه لشتيت shall‏ واختلال sll‏ .. والذی eo‏ الاستاذ الى کل هذا الکاف ما فیمه 
و ye ym‏ عليه من أنه ۱ تكن LLI jay‏ معرفه gh‏ صلى الله عليه وسلقبل Alia)‏ 6 وقد 
عامت ما فبه . 

9 قد وقع الاختلاف بين المفسرين فى القو م المرادين 57 eret? Aa) Ñ!‏ على ii‏ 
كلها dol‏ بةو م من‌النصاری ؛ قال العلامة القرطیص وه؟ < ١‏ : وهذه للابه تزلت فى النحاشی 
وأسصحابه لما قدم عام المساءون فى اطحرة الأولى » الى أن قال : ثم دما جعفر بن gi‏ طالب 
واا رن وارسل الى الرهبان والقسيسين “ifs opted‏ جهفرا أن i‏ رأ عابم القرآن tas‏ 
سورة مم » وقاموا تفيض آعم من الدمع ۰ فرم الذن الول الله م : ولتحدن wri‏ مودة 
cy‏ امنوا الذين قالوا إنا gaha‏ الى قوله الشاهدين » رهله yi‏ ذاو . وذكر البهق عن 
ابن اسحاق قال : قدم على ال:ج ی صلی الله عليه ٩:‏ وسل مر ون رحلا al‏ فرب من ذلك من Galaad‏ 
المدشة» وهو هو CSE‏ حين ظه ey ail‏ فی‌امسحد فکلموه وساءلوه» و رحال در بش قآندیمم 
حول ااسکمبة » فاما فرغوا م من مسالوم ما أرادوا دمام النبی Jo‏ الله عليه وسل الى الله عز 
وجل وتلا عليهمالقر أن » فاما مهموه فاضت eri‏ من الدمع " 3 استحابوا لله وآمنوا به shes‏ 
وعرفوا منه ما كان يوصف لم فى كتبهوم من امرخ ؛ فاما قاموا من عنده اعم Jesi‏ 
3 تفر من A?‏ فقالوا : ل *ن وراءع م من Jal‏ دینک دون 
ard ae‏ خبر الرجل ف فلم لظهر مجالستک عنده حتى فارقتم وصدفتموه عا قال ‘ 
fail‏ ر ga iS,‏ منک ! فقالوا سلام ليك لا مد ولا (SUE‏ ولک Cel‏ لا نالو 


Lionas |‏ خيرا Jib».‏ إن النفر النصارى م من أهل 2 ران Jis.‏ إن sy er?‏ هده الايات 
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ایضا : الذین ۲ تینام التكتاب من قبله ثم به بوم نون » الى قول DLS‏ : سلام علیسک لا نبنغی 
الجاهلين. وقيل إن جعفرا وأصعابه قدمواعلالنى صلی الله عليه وس فى سبعين رجلا فيهم اثنان 
وسبعون من البشة و dle‏ م نأهل شام ( وذكر آمماء۸ ) فق رأ عليهم coll‏ صلی الله عليه Jag‏ 
سورة لس الى آخرها فمكوا حين gas‏ القرآن وآمنوا وقالوا : ما أشيه هذا يما كان نزل على 
عیمی » و نزلت : لتجدن آشدالناس عداوة cpa‏ آمنوا الایات . وقال سمید بن جير : و انزل له 
et?‏ : الذين | تيناتم الکتاب من قبله ثم به ومنو نء الى قوله تعالى : أوائك بۇ تون أجر KP‏ 
الى آخر الابة . وقال مقاتل وااسکلی : كانوا أربعين رجلا من حران من بنى المارث » واثنان 
وثلاثون من البشة » وتمانية وسنون من أهل الشام . 

- وهذا GAEI‏ فى تعبين القوم الرادیی بالایات الكرعة لا بعنینا كثير ولاقايل » Lal‏ 
Lucas‏ انقدر المتفق عليه وهو أزهذه الآيات برمتها ازات فىقوم من التصارى »م أنه $ خذ منها 
أن كثيرا من النصارى كانوا قد أساموا BH.‏ فقد کان من النصارى ناس سككون ویژه‌نون 
عد درد ماع ail‏ رآن إذ لعرفون أنه ahi‏ ق lib‏ لما of‏ کت 6 وكذلك قد کان من اليبود 
اع و کی كوا قلة هانب من كان Jot‏ من النصارى . 


وهذه لست صفة oO‏ ل سي دى الاستاذ » فان سرعة الانقياد الق إذا بمر والدايل 
إذا ظپر من ily Glial! an‏ المناقب » وقد ذم الله lai‏ قوما yolg orl‏ فى الق لعد 
ماتمين » وكان Kyl‏ رفی aed)‏ آسرع ااناس اصد ةا بالنی صل الله عليه و سل » ولذلكمدحه 
oil‏ صلى الله عليه وسل بقوله : ما دعوت أحدا الى الاسلام إلا كانت له نبوة غير ألى بكر . 
فلسارعة الى قبول الق منقبة أى منقبة » سما وهؤلاء القوم لم یکونوا خالى الذهن کا قد 
سوم BEd‏ على d-e‏ تام vb‏ النی صلی الله dale‏ وس کا سبق قيقه » فلم یکونوا حاحه 
الى أكثر من أن إطبةوا ما شاهد وا على ما کانوا Gyda‏ . وقد كانت شخصية الى صلى الله 
e‏ به وسلم نأهيك بها من شخصية » اما توحی الى ذوی الصار النيرة إصدقه . ولقدرآه vas‏ 
الناس مرة واحدة فقال : والله ماهذا بوجه کذاب RE‏ رحل من of jal‏ وهو صغير 
فقال لقريش : إن هذا الغلام لينظر KI,‏ أحيانا بمینی جؤذر واحیانا بعينى أسد» فلو كانت 
نظرته لول نسما لانشمرت TU ye‏ ولو كانت أظرته الثانية سهاما لتت Kile‏ واحدا واحدا . 
وتأثير القرآن وما أدراك ما تائير القرآن 7 إنه مغناطيس القلموى ااطاهرة » والنفوس المساسة» 
والغمائرارة » وكيف لا ۶ ألم يقل الله تعالى : «لو آنزاناهذا القرآن aul) Jade‏ خاشعاه:صدعا 
من خشية الله » وتلك الآمثال pal‏ بها لاس لعلوم بتفکرون » والميقل الله تعالى وصفة القرآن 


فعاف تقشعر منه جود الذرن شون دم 3 "EST Pode ll‏ الى ذ ؟ | 


na com‏ ا 
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de 0۹%۰‏ الازهر 


ولقد ذهس الوليد بن المغيرة الى النى صلى الله عليه يه وسل (عرض ale‏ امور فى ab)‏ الك 

عن دعوته وعيب | آم“ Lids‏ فرغ ۾ من كلامه » قال له النى صلى الله عليه وس : اع 2 
ثلا عليه اول مور م فصلت الى قوله تعالى : « فان Ksi Ji li‏ صاعقة مثل صاعقة 
عاد و وداج فاساة الو لد شية و ناشده الله واارح م »ثم رجع الى قر اش » UMi‏ رأوه من shea)‏ 
قالوا : والله لقد Tek‏ الولید بوجه غير الذى ذهب به ا و امل gaat‏ آیات ما الرجل وهو 

لا بزال على كفره تؤثر فيه هذا التأثير اسوس الذى بری على وجبه من بعید ! ثم مدح الوليد 
القرآن فقال : والله إن له للاوة » و ان عليه لطلاوة » و ان أعلاه لمثمر » وان أسفله لمغدق » 
وانه لیغلب وما coda‏ وما هو قول البشر ! ولقد قرأ رأ الى صلى الله عليه وسلم سورة النجم 
على ملا من‌فریش فسحرثم البيان » وأخذت عد دامع قاو مم قوة الاعجاز » وألستهم حدم الدفین ‘ 
بل re weil‏ حتى إنه لما وصل الى آخرها وسحد » ۸ يعالكوا أ أتفسهم فسجدوا جیما e‏ 
فلار اغرال La‏ جر ى auli‏ بأن فرشا قد أسامت » فرجعو اال م 6وا کم ree‏ 
فرشا ما كانت بل آشد عنادا وکفرا . واذا کان هذا ت* ير ال رن على هو لاء القوم وثم فى اشد 
درجات الکفر والعناد » کف ۲* يره على القلوب الستعدة لقبول اطداية بفطرتم! ؟ لمم 
إن التريث مدوح ولکن فى مواطن ال بة . MA By‏ : د يأيها الذين آمنوا إن Lele‏ فاسق 


. ما ارش الى ذلك‎ ¢ | pass Lis 


إبراد مهل الابراد : 5 


قد يقال : إذا كان السیحیون أقرب مودة للمسامين من اليهود والشرکین » فكيف تعلل 
ما حصل بين الفر هشن من ار و بالطاحنة aS 5s‏ دخات أ م بره متها فى الاسلام لاف النصاری ? 
والجواب عن اله شق الا ول ار ن محتاج إلا الى لفت النظر الى p‏ حاصل الا بين oo!‏ السيحية 

. من ملة واحدة » بل ان الصحابة آنفسمم قد وقعت ۳ جروت‎ pe الطاحنة مع‎ ine 

اما عن الشق الا ی فان مسا الاعان ها اروف و اسنات وملابسات شتی » مئل التغلب النهائى 

على الامة الفارسية » وامتزاج السامین بهم » وكذلك الاءتزاج السکلی الذى حصل بين الامة 
العربية والامة التركية . 

وبعد اثبات ذلك الاصل المتقدم تتراح تلك التشکیکات التى أوردت على ما حصل من 
ملوك النصرانية . 

وسن با آن Ga‏ نمش ملاحظات غل ما کتبه الاسناذ Slay‏ قستی عرفل والنحاشی 


أو ذصه هرفل مع ألى ۳۳ كت و ره vas‏ رواها الیخاری ف كوريده ۴ ie‏ مواضع 
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حول السيرة AE‏ 0۱ 


عن ابن عباس عن ألى سفیان » و لیس عن ن ابن الناطوری . وكذلك رواها pla!‏ مسل ف رجه 
والبيهق » وق آخر ها ول هرفل لژ ی سفيان : لين كان ما تقول lim‏ فس.ملك موضع قدی 
هاتين » وقد كنت أعلم أنه خارج ول أ كن أظن أنه منک » فلو Jel Gi‏ أفى أخاص اليه لتجشمت 
لقاءه ولو کنت عنده لعسات عن قدميه ... فقل لى بربك أى غرابة او خرافه فى هذا ۶ وای 
قاعدة من de‏ النفس أو de‏ الاجماع عنم من أن بقع فى خاطر هرقل من صدق النى صلى الله عليه 
وسام مثل ما وقع فى قاب الفتاة الانكايزية أمة الله بار » أو اللورد هدلى » أو الس طبار > 
وغيرم من ناضحی العقول و احرار الأف کار : والله إن هذا ليس س ببدع » بل البدع أن شکس 
4 عقمبه ويؤثر الفانیه على الباق بعد الذى قدمناه من الآدلة . على أنه كان على شين ۰ ن آمس 
النی صلى الله عليه وسل لژنه كان من أ كابر ride‏ . 
هذا وقد اراد الاستاذ أن تخاص من انکاری عليه wo AKT‏ ب حیح ADICA‏ فاورد 
ملاحظتين Y‏ عل ل : اولاها أنه بس كل ما ما ورد فى كتاب البخارى من آرائه الشخصية 
ولعليةانة لسرى عليه 9 سری عل ما آورده os‏ الاحادث مسندا الى النی صلى الله عليه 
des‏ . والثانية أن ماروى عن ابن الناطورى dat A‏ لآن ان الناطورى ليس شقة في نظره 
ولا فى نظر أحد من المسامين . واعا قلنا هاتين الملاحظتين لا عل للا لآن الحديث الذى 
أنكرنا تکذیبه وهوقصة هرقل مم ألى سفیان کا قلنا ذلك بصريع العبارة ليس منتعليقات 
البخاری ولا من SLT‏ الشخصية ولا هو صروى عن ان الناطوری » وإنما هو مروى عن 
عبد الله بن عاس عن Bl‏ سفيان فو حیح الاسناد » فاعتراضنا فى ناحية وجوابه فى ناحية 


J 


آخری لا تلاق بينهما بوجه من الوجوه . 

۱ وقد ذكر الاستاذ أن الاحاديث المروية كلها ليست عننجاة من النقد » وقد مح ال 
السابقون لأنفسوم دنق د كل شىء فيه » ia‏ ماله وعشرين حديثا a‏ نالاحاديث ا مروية فيه . 
وحن iali a aiil y‏ ال 3 و لعرح بان الامام الیخاری لاس معصوما لاهو ولاغيره 

من الاکة» وأنه عرضة لانقد » وانه لا عبرة کلام غير النی صلى الله عليه وس إلا بالمحة 
والبرهان» وهذا aË‏ عليه ؛ وقد روى عن الامام مالاك رذى الله عنه : مام نأحد إلا ویو خذ 
منه وبرد عليه إلا صاحب هذا القبر » يريد النى Àl go‏ عليه و + . وروی عن الامام الشافعی 
رضی الله عنه : إذا al,‏ كلاى مخالف code‏ رسول الله Je‏ الله عليه jug‏ تقذوا oddly‏ 
واضربوا GIG‏ عرض LIL)‏ . ومثله عن الامام ee!‏ ألى <نيفة رضى الله عنه . وبال 
فهذا قدر متفق عليه 6 ویدل على سماحة الاسلام و اعطائه العقل ot‏ الحربة ما دامت 
فى حدود المعقول . 

واسکن نقد الاحادیث له طريقتان : الاو Glu‏ حال رواته من الضه‌ف » وهذا Ls]‏ 
39S‏ من EN‏ المعاصرين هم العارفن بأحو الحم ۽ والثانية ببيان أن الحديث معدم ر 
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de 0۹۲‏ الازهر 
المقل بالدليل المنطق ‘ ولا شىء منها تعلق بالحديث الذى of‏ لصدده 6 وقد (gas‏ على هذا 
الحديث قرابة ثلالة عشر قرنا وم يطعن فيه أحد عخالفته المعقول» بل المخالف للعقول الا 
بقع فى قلب هرقل صدق ال ی صلی الله dale‏ وس بعد ما قدمناه g DÝ! . cyt‏ أنه كان على ء de‏ 
ddan‏ ‘ و اعد لك اس الدقيقة Ls rr‏ 4 ن ألى سفيان وق -و de!‏ أنه sida ai‏ النى 
صلى الله عليه وسم ‘ فا شک مك فى هذا بان النصارى کانوا شدیدی iA adi‏ »ولعتقدون 
امه > وأنهم كانوا AUT Ò gala)‏ فى ale‏ دينهم على الدولة الروما؛ 4۰ الم 4.3 ela a Ve‏ له وزن 

لانه تشکيك فى مقابلة قاطع by‏ 

ای أن الاسناذ ذكر ri‏ غير مفرومه عندق» وهىذوله: » وقد yas) oË‏ الناس آنالسخاری 
روى ماقاله عن هرفل عن ازهری عن deat‏ الله عن عبد الله بن ule‏ عن Slim gt‏ ۲ والواقع 
أنه روی خبر سوال هرفل لا ی سفیان بهذا الااسناد » وقد شارکه فيه سل ۾ . فرذه dtl‏ 
متضاربة » لآن آخرها فيد أن خبر مساءلة هرقل لا ی سفیان ومجاوبة ألى سيان له التى انمت 
بقول هرقل : فان كان ما تقول <قا فسيملاك موضع gas‏ هاتين وقد كنت Jel‏ أنه خارج cH‏ 
SI‏ بهذا الااسناد 6 Ka‏ اوطا 2 دزی 1 


هذا ولا بد لنا م نکل على ما روى عن ابن الناطورى » فابن‌الناطوری ما أن يكون قد سم 
كا ذكره ابن حجر فى فتح الباری » وات الزهرى لقیه فى خلافة عبد الملك بن مروان ؛ 
أو یکون قد بتى على كفره ۽ فان كان الآول فالأ ظاهر » ولا شك فى قبول رواينه » وان کان 
الثانى فو Le!‏ شهد للاسلام لا عليه » فشم‌ادته للاسلام ليست موضم ريبة حتى BAS‏ فيا 
المدالة » والفضل ما شهدت به الاعداء . 


أما مسألة اسلا النجاشی فالاستاذ کفا نا فيها الأو نة » ذلك أنه اعترف معنا بأن تجاشيا اس 
وأنه غير النجاشى Gall‏ أرسل SESS!‏ الدعوة» ثم قال : وهذا لاعنع أن يكون ساف هذا 
النحاشى قد اسل Vig‏ 96 ول الى اانی صلى الله عليه وس یره بذلاك خفية وک | اسلاه4 

عن قوله . إذن فالاستاذ يجوز أن یکون السلف قد s dei‏ سراء أى وأما اف فقد أسلم جوراء 
وهذا فيه الحكفاية » لاندا ندع الاإسلام تجاثىو احدء زا tS cat‏ إسلام ما شمان انان 596 
الاول اسل oe alha‏ لمنینا » lel‏ الذى يعنينا إسلام الذي داشى الذی ذأ خذ ate‏ أن النصارى 
۸ یکو نوا امتقدون أن دياننهم قد عت تسد الابن بل کانوا إعتقدون جیء نی “ly ‘ yi‏ 
مدشر به فى كتبهوم » ولذلك افترق JE‏ بين رد ملوك المس.ح.ة gall eS‏ مزق کتاب 
انی صلى اله عليه وس » gill bad‏ صلى الله عليه وس دان عزق ال Kau‏ » وقد كان . 

وأما كو نكتاب النجاشی ركيك العبارة غير مستقم الاساو ب » فهو عندنا دليل على ته 
لاعلى اختلاقه» وهل زعم أحد أن النجاشى ترلى فى بادية بنى سعد go‏ نشا علىالفصاحة والبلاغة» 
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لعقيب على هذا التَعآيب ۹۳ 


Oy ۳‏ فى pl us‏ ون ? أو حامعه أۉگقورد 6 Sm‏ امل تميق العمارة و حسن السك 
فى الطاب » Jose‏ سادج ؛ وخطابه فطرى » واء انه فطرى ألضا . 

. وخم هذا المقال بهذه الآبة التكرعة : « فإن كنت فى شك Le‏ أنزلنا AN‏ فاسال الذين 
or AI Ogee‏ قملاك ¢ امد حاءك oe gti‏ ريك فلا تکونن من N 4 PERS‏ 


ae Ñi کر عبر‎ 


و امه 


1 تعیب على رلا التعقيب 


عهدنا عبد شك woes‏ » وقواعد لانظر مسن‌دة من الواقع احسوس ‘ 3 هوعيد 
ثقافة عامة سرت فى جميع الطبقات + ومعرفة شاملة بالاحوال والشئون العالمية ۽ والجامات 
التى تعيش فى مثل هذا العبد يغلب عليها الزاج الفلسنى اعمی فما Glas‏ بالدين والاداب » 
أكثر مما Chas‏ عليها الغرائزرالادبية للنف سالتشرية ۽ فالفيلسوف الذى s AE‏ هذه الجاعات 
وترجو الاستهداء به » هو الى الواقعی الشكاك المنیف » الذی لا بقم لاماطفه وزنا » 
jhe‏ ار لل شياء عنظار معظ م ببین كل ما ذيها من عيوب ll.‏ فى الآدب » ولا بد للام ه 
أدب > Sable‏ العام منصرف الى اختيار wal‏ الواقعيين التشاعین » الساخطين على at‏ ‘ 
والساخرین بالوجود. 


أراد الله أن نکون من أهل هذا العبد » وأراد أن نكون من العاماين فيه على خدمة 


أمتنا من الناحیتین العقلية والقلبية معا g‏ فاول ما جب علینا أن تذرع به » إذا آرید لنا أن 
نجح » أن تمرف روح هذا العصر » وأن تسكون تحن قد تأثرنا بها » وأدركنا قوة سلطانها» 
وترشعنا يذلاك الى ai xa‏ عر ادل رااان 

هذا عصر و'ضع كل شىء فيه فى الميزان » حتی السکتب المماوية » والعقائد الأولية ؛ 
وارتاب العقل فى كل صروی حتى فما أجمت عليه عم برمتها آلاذا من السنین ۽ ثم هو عصر 
۳ فيه من الف روحه التى وصفناها اسقط قیمته » ولعد فى زمرة المعطلين . فعصر 
مثل هذا لعتير فيه مهمة 4 bla!‏ العاطفه dni!‏ من فق el I‏ و Ola | nail‏ 


كان من سبقنا من أهل العم إذا أرادوا أن يشكلموا فى اص من أمور الدين » شعروا 


ما فش ود g~‏ € الاعتقاد : والتطلع للسماع ý‏ وال غب 3 المزيد https nfttndaee t‏ 


۳۱ 
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لعقيب على هذا التَعآيب ۹۳ 


Oy ۳‏ فى pl us‏ ون ? أو حامعه أۉگقورد 6 Sm‏ امل تميق العمارة و حسن السك 
فى الطاب » Jose‏ سادج ؛ وخطابه فطرى » واء انه فطرى ألضا . 

. وخم هذا المقال بهذه الآبة التكرعة : « فإن كنت فى شك Le‏ أنزلنا AN‏ فاسال الذين 
or AI Ogee‏ قملاك ¢ امد حاءك oe gti‏ ريك فلا تکونن من N 4 PERS‏ 


ae Ñi کر عبر‎ 


و امه 


1 تعیب على رلا التعقيب 


عهدنا عبد شك woes‏ » وقواعد لانظر مسن‌دة من الواقع احسوس ‘ 3 هوعيد 
ثقافة عامة سرت فى جميع الطبقات + ومعرفة شاملة بالاحوال والشئون العالمية ۽ والجامات 
التى تعيش فى مثل هذا العبد يغلب عليها الزاج الفلسنى اعمی فما Glas‏ بالدين والاداب » 
أكثر مما Chas‏ عليها الغرائزرالادبية للنف سالتشرية ۽ فالفيلسوف الذى s AE‏ هذه الجاعات 
وترجو الاستهداء به » هو الى الواقعی الشكاك المنیف » الذی لا بقم لاماطفه وزنا » 
jhe‏ ار لل شياء عنظار معظ م ببین كل ما ذيها من عيوب ll.‏ فى الآدب » ولا بد للام ه 
أدب > Sable‏ العام منصرف الى اختيار wal‏ الواقعيين التشاعین » الساخطين على at‏ ‘ 
والساخرین بالوجود. 


أراد الله أن نکون من أهل هذا العبد » وأراد أن نكون من العاماين فيه على خدمة 


أمتنا من الناحیتین العقلية والقلبية معا g‏ فاول ما جب علینا أن تذرع به » إذا آرید لنا أن 
نجح » أن تمرف روح هذا العصر » وأن تسكون تحن قد تأثرنا بها » وأدركنا قوة سلطانها» 
وترشعنا يذلاك الى ai xa‏ عر ادل رااان 

هذا عصر و'ضع كل شىء فيه فى الميزان » حتی السکتب المماوية » والعقائد الأولية ؛ 
وارتاب العقل فى كل صروی حتى فما أجمت عليه عم برمتها آلاذا من السنین ۽ ثم هو عصر 
۳ فيه من الف روحه التى وصفناها اسقط قیمته » ولعد فى زمرة المعطلين . فعصر 
مثل هذا لعتير فيه مهمة 4 bla!‏ العاطفه dni!‏ من فق el I‏ و Ola | nail‏ 


كان من سبقنا من أهل العم إذا أرادوا أن يشكلموا فى اص من أمور الدين » شعروا 


ما فش ود g~‏ € الاعتقاد : والتطلع للسماع ý‏ وال غب 3 المزيد https nfttndaee t‏ 


۳۱ 


مسد عه + سيو سوب سه ببسيس يسم 0ك 8 : ‘Wie OR NN hat SPCC SR ONT‏ 
ییوس وس و مر یی |[ |[ |[ |[ |[ GEREN TEETER‏ و موی یت وی ی ی وتو سای کرو وب یو و و یج و روا روت و و سوب ام و ت ی جع ید ن تت و چ ن وب 2 1 “هم ETI ICON IN: COT‏ جه 


> تبج RT‏ رو و جابو وا نوت دج و DANAE CU‏ چم 


de 0۹4‏ الازهر 


جو من yar‏ الظن والتسليم ااطلق ¢ ولسكن Pelis‏ الیسوم بشمرون بتحول عظم هذه 
الحالة النفسية 6 وان 4 حرو الناس هنا على إظها رها کا pei‏ السلاد all‏ سه » Lely‏ 2 
عليها عدم | کرات بالمتكلمين فى هذه الشئون » بل عدم a‏ اهم le‏ يك بالصدور من شتی 
الشءرات » Eo 7 lab‏ ما Gobel‏ اليه نفو سوم »واعتقادا ort‏ فى موم أهدى من م شد م 
37 » وأفوى فى Poll!‏ دليلا . 

والميمة التى أشعر gb‏ مطالب fob‏ فى هذه الجلة» هى تنبیه العاطفة الدينية فى التقاوب 
الأصول padi‏ التى كانت bau‏ فى اخادها » لا بهدم تلاك الأصول » والتدليل ها على فسادها » 
اعد ما اصبحت أصولا مقر رة للفلسفات عامة وللعلومكافة » و بعد ما دعیت با منطق العامى » 
Caley‏ درحة OAL‏ 

لیس ole‏ من CAR‏ هذه الکلات الدعوة الى إهدار شىء من مقرراتنا الاسلامیه 6 
لا ماد الصاح المرغوب فيه بين احافظین والاحرار منا » فالى منذ درست الاسلام على ضوء 
الملوم aL!‏ آدرکت أن السبب فى سوء ظن الاخزار بالدبن هو عدم معرفتیم كنه الاسلام 
على وجه الصحیح » من ناحية » ومالغة الحافظين فى اهل النطق العلمی الحديث » واروح 
الثقافية العامة السائّدة على المقول » من ناحية آخری . 

إن الذى جمل للع الرسعى هذا الساطان العظم على العقول حتی خلت فی سبیله عن الدین » 
هو 4 عامل باخلاص ل إدراك الحقيقة عل ما dale‏ » لا dap‏ أن 7 تكو ن على لون دون 633 
ولا أن تنصر رأيا على رای . فلا سبیل لا الة الدين مثل هذا السلطان على J gät‏ فى هذا العصر » 
إلااذا A‏ قادته آصب عیونمم أن onl I ast‏ فى الابصال الى المقيقة الدينية آقوم » ۳ 
ساون W‏ ام oe VT‏ فى معاطة المسائل یلا رركا أدق من آلات اله ل ء وغيرمم على 
الى اففلة على هذه الطريقة أشد درك غيرة رحال العم . هذاء بل بدا و حده » مخدم الدین 
فى عمد الذى نعيش فيه » وهو وان كا نكثير التبعات ع ىاتعاملين » فا نه أرق العهود المشرية 
جميعا فی تفر ر اطقائق امیدة عن EZ‏ اللالسات » وهو جدير بان sji‏ فيه الیقنیات PE‏ ی 
التى مایا العلم فى حظيرته » ولا تزال لعيدة عن مرب pal‏ الدهاء . 

هذه مقدمة قد prin laly‏ طويلة » mar‏ ضرورية وهدا وقتها. 


فلننظر الان فى ملاحظات الاستاذ فى الشطر الاخیر من مقاله : 


مد نشيو الاستاد ف هنذا الفط أها ای العا کید بان الاعباری کانوا ون عسمد 
صلى الله عليه يه وس کا من به اليبود لآن الطائفتين تقدسان التوراة » by‏ التوراة الیشارات . 
وقد oy gl‏ فى ردنا على الشطر الأول رأى إمام الفسرین الرازى فى أن هذه البشار ne Yo!‏ 
فى تکوین هذه المرفة . واستشهد الاستاذ بامتناع نصارى نجران من المباهلة » على نا 
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لعقیت عل lia‏ التعقيب ao‏ 


لعرفول أنه نی yak‏ | أن ers‏ ألله شوم اف وااو وا على ذلك أن شرضش sll‏ عليهم 
الجزية » والجزية إذلال » ومضيعة للاستقلال » فكيف Jän‏ أن مخضهوا لا_ذل و اضاعة 
الاستقلال » ولا يعترفوا بالنبوة حمد > وهی عقيدتمم القلبية ؟ وهل بقوا فى نظر أنفسمم 
مسيحبين مع عصيانهم الصريح لابشارة التى وردت عنه فى كتبهم ? by‏ مقابل آی ثیء رضوا 
بالذل وإضاعة b Ll‏ ومصارحة كتبهم glial‏ الى هذا المد ? 

الام م إلى لا Jel‏ لذلك مق بلا » ولذلك لا أعقل er‏ كانوا م منين به فى «er lb‏ وكافريئ به 
فى ظاه رث ؛ وعندی أن فوله تعالى : ILTTE‏ لمرفون آبناء ءم » لشير الى قلة من اليوود 
کانوا (مرفون آنه نی » فكتموا ert‏ دمظا ecb‏ »ثم آخذوا لبون عليه العسرب 
والیپود معا . وما إساعدتى على هذا الفهم قوله تعالى : « الذين ~ الکتاب Ks yi‏ 
لعرفون ۳ ۶ وان فر بقا منهم شون fs ot!‏ إعامون » . op‏ نان الق فر lar‏ 

و ول ينهم الفر بق الاخره لام کانوا ۱ آمنوا ؛ والمراد باهل الکتاب أهل i‏ والعقد منهم » 

الذبن استطیمون‌النظر والاستدلال aali pec‏ بدليلاً er!‏ حرو op‏ معالمسامين سیموا 
الحسف » وکافوا الجلاء والتحرد من المال والعتاد» بل قملوا القتل 6 ول يشهدوا للنى صلى 
الله عليه وسل باارسالة ۽ Jig‏ هذا العداد الجنوى لو عقل صدوره من رجل أو رجاين » فلا 
Jia‏ صدوره من شعب gesi ‘ (Ses‏ آعاده أعناقوم لليف وه يرون نساءثم ridas‏ 
بولولون 2 » ولا بلفظون بأ با apid‏ ما لعتقدونه فى صمم lepasi‏ 

هذا غير معقول » وکل غير معقول يول فى سبیله النص م هى القاعدة الأصواية فى 
الاسلام »قاظنك عا ليس فيه نص عدود؟ ots‏ 3 موضوع السيرة EVES‏ لسبيل اظپار 
مکانه الاسلام من عحیص الأقائق » وتصفية FUM‏ » احلالا له فى مله من القلوب والعقول . 

وقد حاول الاستا أذ دحض ما فلته J‏ معنی laid yS‏ : « ولتحدن orl‏ مود للذن 
آمن_وا الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وام لا ستکیرون . واذا 
le‏ اول الى ازسول رى أعينوم تفيض من الدمع ما عرفوا من الق » يقولون ربنا 
آمنا فا lus‏ مع الشاهدين sald ca‏ الاستاذ خلاصة تفسيرى LII ih‏ وهو : « إن OA‏ 
ook‏ أعينهم بالدمع مم التضارى لد تروق اول uN‏ وقد امترا تاش أعينهم بالدمع » 
ولاس الراد مموم النصارى » » فعقب عليه الاستاذ وله : « قبل سوم م Santi ۳ lal‏ 
cél‏ من هذا ؟ » 

ذلك GY‏ اعتبرت قوله dui‏ : « واتحدن eri‏ مودة لین آمنوا» ال فول ثعالى : 
erly‏ لاستكيرون » فى حق النصاری » واعتبرت فول تعالى : « وإذا سمعواما أنزل الى 


, موی ام « 3 دق امسامین‎ ee 


ET TIT TR DY TTT IPS INIT I CRORE ماسج رن‎ TCT اجرج‎ BR TE ROY A Y S كبحي‎ ATAA ED ERTE, PAEA بيبز‎ EE A NSE ار ی‎ «RA TAR At جاجز‎ ERT AN ولد و و و برج ور جورم‎ SP EET OA ور ور‎ TERR 


de ۹٩‏ الازهر 


والواقع t J!‏ أفمل ذلك GY‏ اعتمرت الا بة خاصه موم ye‏ ۰ التصارى کانوا یکیو 
و قال ابن عباس وسعید بن جبیر وعطاء وااسدی : المراد به الاحاثى وقومه الذين قدموا من 
المشة 2" الرسول صلى اله عليه وسل ‘ وتو 64 و :رد E?‏ النصارى m‏ ظرور عداو ّم 
للمسامين © انى . 

وهدا d ag‏ يننا لا محتاج old‏ ‘ 

: old 54 نط »ما‎ Lays بأن ممم فس اسان‎ tio»: lal تقسیر قوله‎ Ase الامام الرازی‎ Jue 
: من بعد الیبود عنه » لآن النصارى مخالفو ننا فى تاحمتین‎ asi إن بعد النصارى عن الاسلام‎ 
. ينازعوننا فى الاموات فقط‎ o gpl والبوات » و لكن‎ Slab الا‎ 

فبل فما قلته آنا شطط وقد وافقت فيه امام الفسرین ۶ 

shu Fi a 5‏ بشو لى : 1 إن سر paral de‏ صفة دم 3 وال :> إن سر عه الا نماد الى 
الق اجر 4 والدليل ا ظهر مه من أجل الصفات 4 هو | i ails ily!‏ ذلك ‘ وکن 
بين سر عه 4 الانقباد احق إذا بر ( 6 وللدلیسل إذا Ë‏ ( » ودين سرعه 4 التصدیق » dy‏ 
بمید ! فسرعة التصدرق أن بتمجل فى التصلیق فبل أن يتحلى gh!‏ » وفبل أن لمر الدليل . 
وقد دم الحلقيون lant‏ هده Jakl‏ ¢ وافر bg‏ ۳۹ فصو لا من کنهم $ وقد جی‌الاسلام dal‏ من 
الوقوع فى هذه النقيصة العقلية » فسكلفهم اتثبت مما پعتقدون » وزاد فطالبهم cele Jb‏ 
وأوعد على إهاله pas‏ حه أن ols!‏ المقلد غير J yas‏ 5 

ولا نط رف فما Lit‏ الاسلام dal‏ به من . هذا KM‏ یف » فان أه لكل امه بزمون إن 
الق الماهر فى erie‏ »فون , بك دليل استندون اليه »كانوا خاباين فى الاوها ١‏ » وقائعين 

ن الحقيقة بالاحلام . - 


وقد استدمد الاستاذ de pat‏ لصديق Jt Sai‏ ی على الله عايه وسل . ولمله یذ کر 
5i‏ ابا بکر كان صديقا ارسول الله منذ dels > ole‏ من صدفه وورعه مأ مه عن نفسه > 
فليس بمجیب أن يسارع الى تصديق نبوته » ولكن المجیب أن لا إسارع الى تصديةما . 

ثم أفاض الاستاذ لاحل السو a‏ مدحه لسرعة التصديق - فى ذكر ما لشخصية do gi!‏ 
الله عليه وسلم من التأثير اروحانی ؛ وما للةرآن من سلطان على العقول والقاوب . هذا حدن 
أن يقال ویکتب لیتروح + ( المؤمنون) . أما فى سيبل #حرص Jolly » GLI‏ الوقالع 
فلا» وجب أن برجم فى ذلاك الى & القر ab, oT‏ سول Ta‏ 
أبصارم لا موا SA‏ ويقولون إله نون » » ويقول : « وقالوا ولا زل هذا القرآن على 
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لعقیت على هذا التعقیب oy‏ 


رجل من القريتين ele‏ » 7و شول : « واذا JT,‏ الذين كفروا إن تخذونك الا هزوا ‘ 
أهذا یوس fa oi‏ 17 ر ارهن l oe‏ 
3 ۳ ۳ مثل هذا ‘ ا هذا الا مار mr 7 ۳1 pee 4 ae‏ اهنوا هدى 
وشفاء» والذن لايؤمنون فى آذامم وفر » وهو عام yf‏ » او شول : « اضل Poe‏ 
ويهدى به كثيرا » وما إضل به إلا الفأسقين » . 

هدا مذهب al‏ رآن فى نقر ghibbey‏ » وسان الوقائع » ووضع الأمور فى تصابها 6 ورد 
المعاولات الى عللها ‘ لیتمین gt!‏ من الماطل 4 والرشد من al‏ 6 وليتضح A>‏ الا سیاب من 
هزطا 3 ولباب المو امل من yt‏ رها ۰ 

اراد dr‏ الاراد : 

۰ ۰ . = or ۱ 

حاول فضيلة الاستاذ نحت هذا العنوان أن ,رد على ما قلته بان Mog bl‏ حدئت بين 
النصارى والمسامين تنفى کو مم مومنن ol‏ صلى الله علمة وسم ‘ فال : : إن H‏ تیم y‏ ی 
أن النصارى مؤمنون 3 erasi pa‏ بالنى و بالقر ان الکرم SEY (S‏ عل ذلك wa bh‏ 
الى بوقد نارها النصارى Forin‏ لمض » Py‏ متفقون فى الدين ۰ 


INA ور‎ ۵ CTY TOTO عو جرع‎ TOI EIN TA زرط ییحی‎ MRE ی کر زر دربي مسجب سج م‎ EATA REEE ۳ يدي + بو هو‎ on FT : وروی‎ RESP ی ججبجو ب جب مر سرد ی‎ TE TAT APT POY OPTI TEE 


تقول : صدق الاستاذ ‘ أن بين مم :422 3 الدن الان حرا الشيب Ub yb‏ الولدان é‏ وهی 
حرب دعت الها عوامل اقتصادية کا هو بدهی » وهذه الموامل توجب الشقاق بين أقرب 
القرابات » و لکن منذ نحو خمسة فرون شبت حروب بين AI SC!‏ والبروتستانت دعیت 
دام Ligy ‘ Cilla‏ وافز عليها كانت دينية عط .وک امت ت قبل ذلك حرو ب اعرف 
Listy‏ 3 ما دروب دشه Laila‏ 6 حدنت بين g sla: ji‏ واأسامين وداهدت 94 yi‏ بعة قرول ن متوالية 
وت باروب الصليبية » اشتبکت فيا مم أوروبا بام مين فى آسيا وأفربة) » وكانت سيبا 
لفظائع ل لموطا الفرائص فپ ده حروب كانت بدوافءها وبالاسم الذى اطلقه 
عليها النصارى etna‏ ده ‘dat‏ ولکن هذا النوع من الحروب قد بطل الان لانتشار 
ددح الزمالة الا اسانبه ان sl‏ شوت 6 -A3‏ دا غرض ساعد عليه روعا الاس_للام والمسيحية 
be‏ السواء ۰ ۱ 

واراد alas‏ أن يقال من قیمة مااسندلات به سس occa Seay‏ 

۳ ارد ne ۳ “No‏ الاسلامية غ اسبانما اوك باهلیا و 6 1 بر 

( 1 . على التنصر‎ ere | ألونا من العرب دين تعلیو‎ ly أجير‎ 0 eA ven com 


إلا A HERR‏ عوج بج جع حب جر بيع جهو TEN‏ لبج سبج سبجو« مرجي برج بصع م سه REMI ARIAT‏ بد RPT ERENT EAT YOO MANA A‏ سمو بج مسد مسجب سويد SIFTER RTT NNTP‏ وجب STAN EE AY ERG PEER RTT‏ 5 


de 0۹۸‏ الازهر 


Jle‏ فضيلته اسلام الامة التركية بامتزاحها الكلى بالعرب . ورد ذاك بان الترك اساموا 
قبل أن يمتزجوا بالعرب » وقبسل أن بطوف pl Plt‏ سیختلطون بالعرب فى بلادثم بعدة 
قرول ؛ فهم م بتصاوا بهم الا بعد فتح السلطان سام ٩۲۰ din pol‏ ۵ . 


* پو * 


نمود الى Lad‏ هيرقل فنقول : کتبنا فى السيرة أن هيرقل فا وصله کتاب النبی صلى الله 
عليه و سل بدعوه للاسلام » أراد أن ال عن رسول الله من إعرفه من قومه ؛ oat‏ وجود 
ای سفیان بن حرب ورحال معه » فاستحضرثم وسال 5 سفيان عن رسول اله فاحابه . وهنا 
زاد الرواة قوطم إن هيرقل مال الى الاسلام » وارادان يحمل فومه عليه » ered‏ وعرضه عام 
rit‏ اغليه ذلك garat g‏ | ؛ فبداً TE‏ بان زعم هم بانه lel‏ فعل ذلاك me 3 + fae‏ 
بدينهم؛ أوردت هذا ابر KK‏ فيه فقات : لعقل J! APON‏ ومان اراد ان ستقعی 
خبر النی صلى الله عليه وس من قومه مباشرة » فاستحضر ون gäl‏ وحور ِ بسلده من 
العرب وساطم Li,‏ إسلام هیرقل ودعوته لقومه للاسلام » فلا عکن ان Jis‏ للا Bol‏ 
بسطتها هناك » لا لان pad‏ أ كبر من'أن سل » ولكن لعدم كفاية الأسباب التى تدعوه 
للاسلام » وهو إعيد عن صاحب الدعوة وعن اعاب EU‏ با . 

فرد عل" فضيلة الاستاذ بأن التشككك فى قصة هيرقل لا يجوز لآنما واردة فى البخارى . 
فقلت له إن الوارد بالمخارى odin)‏ الصتديح هو ما ری من الحد.ث بين هيرقل uly‏ سيان » 
وقد سامت به وقلت dil‏ معقول ؛ وآما خبر ميل هیرقل للاسلام وغرضه ob!‏ على كبراء دولنه » 
وهو الةم الذى تشککت فيه من هذه القصة ؛ فهو وإنكان مو جودا بالبخارى إلا أنه غير 
مروى بسند اليخارى المعروف » ولک Ga‏ عن الزهرى عن ان الناطور » والتشكاك 
فى ace?‏ بل bal‏ بکذبه » ليس فيه شىء لأت ابن الناطور ایس بثقة لاعند البخارى 
ولا عند غيره . 

اء الاستاذ فى مقاله الآخير بقول مامؤداه : وقد أراد الاستاذ ( بمنیی ) أن يتخلص 
من إنسكارى عليه تکذیب صحيح البخاری » فأورد ملاحظتين لا عل هیا » لآن الحديث الذى 
أنكر نا تسكذيبه » وهو قصة هيرقل مع Gl‏ سفيان » ليس يعروى عن ابن الناطور » وا هو 
موی عن عبد الله بن le‏ عن Glin gi‏ 

وأا هنا أصرح له بای لم yas‏ حديث gt‏ سفياق مع هيرقل الروی بسند البخاری 
ااصحیح وقلت انه معقول» واعا کذ بت مازید عليه Le‏ روى عرل ابن الناطور » وهو 
أسقف دمشتى مشكوك فى اسلامه . فیکون الآستاذ قد AKG gapt‏ صحیح البخاری 
dy‏ افعل . 
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ول وم له الاستاذ D:‏ ان الناطور اما أن يكون قل اسم كاذ ره gs 3 > cy!‏ 
الباری » وأن الزهرى لقيه فى خلافة عبد الملك بن مروان » أو یکون قد بتى على كفره . 


فإن كان الأول فالامى ظاهر ولا شك فى قبول روايته ؛ وإن کات الثالى sb‏ إعا شمد 


ما شهدت به الاعداء » . ۱ 
J gat‏ : إننا y‏ أستطيم أن نقر هذا al‏ ‘ رحل مشكوك ف اسللامه » او اسم ag‏ 3 
y‏ یکون من التثيت الا ,سلامی ال ۳ ۲ رواته على الفور فال التحقق cy‏ عدالته دادلة 
ماسعة . فا ذا كنا لا نقمل گرا yal‏ راو با الا Aa)‏ التحقق من ورعه » و کال ae’‏ » 
فول سرع الى قول رواب من ينغم الما من أهل الملل بدون أن نیلو امرش » و ننتقد سیر 1 
الا وزان رکو تواقدالمحفو | الاسلام وم بستشعروه ليدسوا Local]‏ لاس منه 6 Uaa g‏ لاصو 
Bis 4‏ ما So al dab‏ سلام ظاه l‏ وه لضم ون له السوء ubh‏ 
و لشر با خاله ۱ هل سينا ما فعله الذين ق لوا yi‏ عق عو ai‏ 9 و t‏ ‘ 
۳ كثروا من وضع الاحاددث المنكرة uf‏ النی be‏ الله dale‏ وس ¢ pw YI mm ws‏ اثيايات 
واخوسيات لصا إسلامية لتروج Ww‏ العامة 6 فاغتر ۳ ss‏ ام ۰ Jos‏ 3 شون 
الا سلامیه ? 
ول فضملة الاسناذ : و إن كان این لاطو ر یسم فشم‌ادته للا سلام ليست موضع ریما . 
تقول : إنهلم شمد الاسلام ولكنه ذ کر عن هيرقل كلاما لا لصدر عن امبراطور رومانى» 
دل ولا عن طفل g’ ae dai‏ الرزانه » وهو إن ماس كراء دولة_ه فى كناسة ولطاب 
الم أن يدخاوا فى الاسلام | وم بدل أن يقيضوا عليه و opa‏ عن KHI‏ » يحاولون 
اهرب منه » فيجدون أنه أغاق erte‏ الابواب» فيستدعيهم إليه ویکذب عابهم قثلا LEL‏ 
فعلت ما فعلت ney‏ ایا نع I!‏ 
متى كا 8 ölel‏ رحال الدولة الرومانية الشرقية موضع dw)‏ <تى nel Aaa)‏ اور 
لاخة.ارثم 3 وهل pale nat‏ الامم 593 ols!‏ رحال ers?‏ عل هدا الوحه Sidi‏ كرامة 
اارجولة » ثم يتخلصون من تبعة فعلنوم بالالتجاء الى الكدب ؟ 
أن slau Yt iaa‏ بالغ ف laa Bor cyl glo!‏ دتى dla>‏ داعية للا سلام 04 ونقل 
من لعض الروايات عنه أنه قال : « فلو كنت gl del‏ اخلص اليه ( ای الى النى صلى الله ale‏ 
و سل ( لتحشمت Coeli)‏ و کت odis‏ لعسلت عن قدميه 5 ee eer‏ دن i‏ کر slale‏ 
الرومان ‘ ولوكان ep! gai‏ رای أن النى صل الله عليه وس و 42۳ را نه عدو a‏ واه كاذب ۲ 


جاء فى شرح “ديح مسا للامام الوشتانی الابی ( ص ۱۰6 جه ) أن هيرقل أرسل مع 
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FPR Tp |‏ رو رو بوسر و و STS‏ ۳ روم SHUNT APTN‏ رحج موجن موسي بج ا ERE OTT NDR NS NM ER‏ وس موم وچ با ور OPS,‏ جود و و سوبس سم WEP‏ رسد[ رس وه ی ید MOET RAR‏ رسجب RYE‏ سميج سبد EE ET I ۲ HEVTA‏ رز TN‏ و و سب سمس ع جبجسج جب ما I‏ ۷7/۳۳۳۳۳۳۳۳ 


PSM de ٠ 


رسول اله کناب قال فيه : إنه مس ولكنه مغلوب على أمره ؛ وأرسل الى النى صلى الله عليه 
وسل lads, bde‏ قرأ رسول الله كانه قال ade vif;‏ الله $ لاس 1 هو & تعمراندته 6. 


2*0 


مود "pe J!‏ النجا بای سك : قد ثرت مد oo‏ الیخاری 1 النى على الله عليه 
عليه . 1 Sa‏ الغا ارى أنه هو Aas ai‏ اليه سول 0 sgt ۷ Jej‏ 

‘ وسل‎ ale صلى الله‎ sl ale کر ده أن النحاشی الذى صل‎ d الامام مسل فذ کر‎ old 
ais? 3 Rae اليه كتاب الدعوة 6 فیازم من ذلك 3 الكتاب الذى‎ dasi غير الذى‎ 
وهو‎ » feed رسول الله جواب لكان من النجاشى الذی لم‎ EK لا عل له . لانه لو کان‎ 
. لا كون على النحو الذى استبعدنا صدوره من #اثى ادشة‎ 

gly‏ اما استبعدت أن يسل مجاشی و محاهرقو مه بإسلامه ؛لآنه تقر رتار LZ‏ أنالأحماش 
من الام الشديدة السك بد مها 6 (Xu,‏ مهام دنلية ¢ واحتفالات ره y‏ بل 4 دن أدائها 3 
فکیف | + dale‏ شعء4 و é alega‏ و ue na)‏ هده الكار نه الاعتقاديه 7 

اء فى كتدنا الاسلامية أن الولید بن يزيد بن عبد الملك الايفة كان منهمکا على الاو 
والفجور 3 وام paih‏ ¢ فثارت ale ay!‏ 6 وافتدمت Roly € d pad‏ را 6 و ale‏ 
على سنان رخ » وطافت به المدينة لشهيرا به و Lis‏ منه سنة (AVY)‏ فيل بتورع متعصية 
الحدشان 6 عن مذل ما أقدم عله المسامون »لوكان كاشفوم النحاثى باسلامه ? 

أما مادکره الاستاذ عن کناب النجاشی ص بدا به ارد على 3 ah‏ ا دک ر أن 4 ن دلائل 
وضعه رکاکته» حتى بصح j‏ دف يرد على بان صاحبه لم يقرب فى bah‏ نی سعد ولا فىكلية 
السور ون آو حامعه اكسفورد ؛ ولكنى قلت : « لظرور ار الصنمه فى كل عبارة من عبار cal‏ 
بلكل كلة من كلاته « ومن ارجم asl‏ احق ما قات . 

وقد اوترض ste yl‏ أن النحاشی کتب ذلك الكتاب dander‏ 6 ولاس هذا من العادات 
الملسكية فان للملوك كتابا يتولون الكنتابة لهم . 

آما تشدد فضيلة الاستاذ بان النصارى IC‏ فى عبد من عپودم پفتظرون رسولا رجلا 
اعد pait‏ عليه ra‏ » فالى أنحدى کل قائل بهذا أن شا من کاب الاضرائية » أو من 


تارمم المعرر بأقلامهم 1 
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إن غرضی من التشدد فى النقد ننى الآفاصيص الرافية من السيرة الندوية » حتى لالستهین بها 
النا مه 4 المتعامة 3 هدا paal‏ > » و لعدوها دون ەستو ى عام وثقافمم 6 y‏ سم و أن كيرا 
i‏ هبح Lle‏ باه لا يكن ن ربد or ae T‏ الم المناسية ili‏ العامة منه فآردت 
ja dia ۳‏ من Joel‏ الدن 6 3 اسه loy‏ اخامة والعامة laa‏ وهدا 
مافماته فى كل ci) $a‏ و ane‏ 6 وت به ف هذه السيرة Lai RVS)‏ 5 
إن (i>‏ سيناته المقلية وا » ومعحز : انه الاد ية والاجماعية ؛غنى غنی" لا حد له عن 
التلفيقات القصصية 9 Li pels a‏ العامة ‘ و سا لضر الخاصية فتحمل ere‏ وس onal‏ 
Vy‏ لعيدأ ally jada! (| oy r‏ يتحهان bol‏ ال Cane‏ لصادفان السمو ۲ ناذا hdanha) Saa‏ 
أن تنجح فاجمل على Ula‏ الى درجة السمو » [Gab Gb‏ تکون فى حاجة الى دعاوة » فا فيا 
كن = wit‏ لا tall‏ والعةول صاغرة £ و الدن الاسلامی 6 LI,‏ القرا نة ¢ و سره 
النی é‏ والانتقالات العقلية ¢ والانقلابات الاجماعية pl‏ سيمهأ ay gly é‏ الآدية العالمية 
التى أحدما í‏ فی کل lia‏ من السمو مأ y‏ لستطيع dant iL‏ أن تقوم مه í‏ فېل نکسف 
هذا كله فى سدیل تصيد أقاصيص لا تثت عل النقد 6 مع ide‏ بان عدد عديدا من ااناقين على 
الاسلام دخلوا فيه ظاهر! » وانتووا افساده باطنا » فوضعوا عشرات GIT‏ من Le‏ 
والاقاصیص ذات الدلالات الحرافية » والتى مر تما نشر الحياة الا باحية » وحل أواصر SUL‏ 
الاسلامیه 3 Of Amka‏ تاره بالصوقية $( ay‏ أخرى بالفاسفة الیو asl‏ 4 وثم رای yp ree‏ وا 
ue | Wut‏ أن شتنوا الناس سسوم jut!‏ 6 وو د البالغ 3 وزهادمم المثالية 6 
و عمارا: er‏ الخلابة . 
إل اعرف Ths te LS‏ ضالبل طبحت عشمرات من المرات ؛ و انتشرت ين الناس Lei‏ 
انتشار » وأثرت فى عقلیات قراته! ونفسيانهم gel‏ تار . 
T gall‏ من المتكامين 2 الاسلام TA‏ أن بلاحظوا کل هدا وان جر وا السمو 
الذى هو الوصف المميز للاسلام ويظبروه» ولیس إظهاره بأن نوهوا به تنويها فى ألفاظ 
ره 6 ولكن ف أن (gatas ue | hows‏ اسلو به من القحبص والاحقيق ¢ وماعوا بأنظارمم 
الى مله الأعلى من التحليل والتركيب . ولست أستطيع أن أبين فداحة التبعة » وخاصة فى هذا 
العصر 6 من عدم اتباع هذه é 44) h'i‏ فان نشبحة Ula!‏ زيادة مق yal‏ 5 الى ابل الاس_لام é‏ 
ودين شاه المنةهين . Ye‏ سلام امتلاك قالوب العالمين بالسمو الذى ظبر به » ولا ليد دولته اليه 
vile |‏ کی i anil‏ 4 ۳ 
الا مجلية ذلك السمو الذی فيه ٩,‏ كر فر بر رمری 
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1۲ 


Lys ۵ 9 ae oh TET OD 
١ t ‘ é t 
OVEN 
y et 27 
و م سس‎ ars ا هه رص‎ 
۶ 
امتحارث الرجواءة‎ 

فى مقالنا السابق Listy‏ خطوة من خطوات الفلك فى دائرة التارخ الاسلای كانت أشد 
\by‏ عل قاب الاسلام 6 blæ wily‏ لاعان المؤمئين من ast‏ ما ضمت الحياة دين kis‏ 
من الام وإهوال ¢ حتى تزازت LA‏ أقدام اراسچین ‘ وذهات من هوطا تفوس الصادقين í‏ 
وتفرد الصدق الاعظم رضی الله عنه » فسما بأعانه و dae‏ فوق مسنوی العاطفة ال افق الورانه 
العظعى a gaal‏ الماعة ó‏ الدعوة الى الله 6 و تملیغ دن الله وشرالہ_» الى الاجر والاسود < 
وثت الله براسخ يقينه عروة الاسلام . 

5y‏ نتحدث عن خطوة أخرى کانت اما ا لارحو Voss 6 aab aj‏ لشخصية الصديق 
رضی الله عدده عيزان المطم4 gl‏ لاستئاحت الا دوق کر الاسلام ¢ ورفءق الغار é‏ 
فكان على مجمعه Aab) ga d‏ الاسلامية 3 bane‏ اسیج Jaia y soins‏ ف ر<وليته 4 ولا احق 
as ó‏ إعانه ‘ ولايدرك فى عو حکنه وحسن oa‏ 1 ولايرام فى شداعته وذوة عزمه. 

\ ۹ 

cyl‏ عة ألى بكر رضی الله عنه WEL‏ ورسول الله صلی الله عليه وس مسجّی فى 
Jin Chace‏ الى الروضة المطهرة » فسكان فى ذلك راب صدع الآمة » وجم ثعلها بعد ما کادت - 
لعصف asi lk‏ هو tle‏ تدارکا الله اقب رأى الصديق وحايل حزهه 6 وکان ف دلا Lai‏ 
وزن GEV‏ بميزان Jidl‏ بعد Slab‏ العاطفة من هول الصاب» وهذه ااميعة الصديقية كانت 
أول مظور من مظاهر نظام SLi‏ الاسلامی 3 اول اطوار الامة Was Ayes‏ 0 فكانت dans‏ 
dsi 4 95‏ فا of‏ ان الخطاب رذى الله Vly > : aie‏ والله ما Vales‏ فما حضر تا من امس 
اقری من Sal dai lie‏ € . وهذه القوةٌ 3 kan‏ الخليفة الاول أوضح عنوان على فوم المسلمين 
7 حی Ja‏ الى ما فدر \b‏ من کال 3 و<تى تغطاق من ااقود و الاغلال الى كيلا بها 
دعاة الآديان فیمن سلف من الام ؛ sbay‏ الح مرن المتأطين فوق عروش الاستيداد» 
لا ab‏ لاشخصیات ءرما عظمت وزنا إلا بقدر ما ها من فضيلة تمض بالجتمع الانسانی وترفع 
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من شانه » فر يريد Ul‏ بسودها العدل الفردى والاجتاعی » Gaby‏ به المدل الذى بهذب 
Li‏ ريات اشخصیه » ومن على صلات الفر د باجماعة ؛ و اماعة بالفرد » بل یمن على صلات 
Sel TER‏ 
if‏ نكن بفرغ Zl‏ الميعة حتى تدم yl‏ بكر رضی الله عنه بين يدى الامة التى ولنه 
قيادها وأسامثة Aa)‏ ندا زمام سي واستر s‏ برسم سياسته التى سيسير ا > ولماهد الامة 
عپدا ac Ko‏ م ن الدستور الاعظم ‘ أذ فيه من نفسه للا مة» واف من ۰ الامة لنفسه > 
روى ان BV‏ فى انار day : Sb‏ أن عت الديعة صعد او بكر المنبر فقال بعد حمد الله 
والثناء عليه p:‏ أيه الناس Kle Tals‏ ولست 0 J poli Siis ob‏ » وان أسات 
فقومو ن الصدق امانة 6 والكذب خياة 6 والضعيف فیک قوی عندی حتی آخذ bd dim‏ 
'والقوى عندى ضميف <تى Az}‏ منه الحق إن شاء الله تعالى » لا بدع اخ Ris‏ الجهاد ‘ 
Yab‏ بدعه قوم إلا ens?‏ الله بالذل » jabi‏ لى ما 55 الله ورسوله » ناذا عصيت الله 
yas‏ 4 لا Kaley eb‏ > قوموا Kd!‏ رجمك الله » . 
وهذه السکلات القليلة المعدوذات » ضمما الخايفة الأعظم مىادی" الدعقر اطمه العادلة » 
واس اه الفاضلة » ووضح فما واجب الرعية وحتها على الراعى » وبتین واجب 
اراعی وحقه کی الرعية » وح دد سلطة T‏ 6 بدستور الطاعة لله ولرسوله 4 فبل يدلنا 
المنشدقرن من الولمین بالسياسة وأنظمة امک على نظام حكوى فى أية دولة من هذه 
الدول المتمدنة » لعان فيه رئيس الدولة Go‏ الآمة فى هذه الصورة الماهر هما أعلنه أول خايفة 
الا مة الاسلامية فىكلته الهالدة Jag?‏ يدانا olde‏ الاجماع عل اسس لتريية او ف الامة 
وغرس ممادی الرحولبه فى أفر ادها أفضل م من فول gi‏ کر رضی al‏ عنه : د لا e>‏ اعد 
منک الجهاد » فانه لا بدعه قوم إلا ضرمم الله بالذل ۶ » أفلا إشعر المسامون اليوم أن ما م 
فيه من ذل واستعباد LE!‏ حل بهم مناستمر امم الترف والليونة المرينة » وتجافههم عن ذرالْع 
ارحدولية » و ركهم الماد 7 ld‏ الى هذه المدنيات الشاجرة ؟ ! 
كانت وفاة سيدنا رسول الله صلی الله عايه وسل 4K rail AE 3 ERFT‏ منى 
بها الاسلام والسامون » بابا وت منه فتنة عمياء باحداث جسام » فقد ارئد بمض العرب 
وتظاهر النافقون Sal Sls s‏ اعناق spl‏ > 6 والمسامون فى ثم wel‏ مع فلة ع-دد » ۳ 
دای عام أن رسول الله صلى الله عليه وس كان قد ام اسامة بن زيد Pa‏ ليتوحه الى 
ااشام فازيا فى عدد من حند المسامين عظم > وكان صلوات الله عليه شديد الرغية فى توجه هذا 
Pe » ub |‏ ماکان بو لوهو فى صرضه Di‏ ایب PEPR‏ حدش آسامه » . فای عبء 
هذا الذى حمل أبو بكر رضى الله عنه #ولكنها الرجولية تودى امتحائها کا امتحن الامان 
Sieh‏ الامة يما ! 
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تامس الناس : العرب ةد النقضت غاينا »وق جيس اسامة جنسد المسكين 6 واسامة 
شاب ل تع رکه التجارب » فليرفءوا آصو ا: er‏ الى الخليفة قائلين ۰ « إن جيش أسامة جند المسامين » 

والعرب قد انتقضت علينا » فلا ينبغى أن تفرق عناك جاعة السامین » . ولكن آبا بكر اه 
رحلا کاارجال » بل هو شخصية ofl‏ وأرفع ۽ Ka!‏ قلنا EX‏ من منمع الیو ة » و من حديث 
النبوة الذى انخذه أبو بكر أسوته فى هذا المقام : أن النی ho‏ الله bare J doa le‏ الدعوة 
محسدث اليه عمه أبو طالب حدما ظنه رسول الله صلی الله dale‏ 0 ضعفا عن i pad‏ فقال 
deal‏ « ياعم والله لو وضعوا الشمس فى Sef‏ والقمر فى إسارى على أن اترك هذا الاس 
ا كه حتى لظهره الله أو Ella!‏ دونه » ee‏ بکر رضی الله عذسه la‏ بکد إسمع dal . of‏ 
مقالة السامین حتى قال : « والذی نفس ألى بكر ب .ده لو ظنات أن السباع تخطفنى لانفذت 
بعث أسامة کا ot‏ به رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو ۸ ببق فى القرى غيرى لا نفذته » ! 
امم فلينفذ جيش أسامة » ولسكن ليول علیهم من هو أقدم سنا من أسامة» من يكام الصديق 
بهذا ؟ وهل غير عمر بن الحطاب يرو على ذلك db?‏ عمر : « إن الانصار أصرونى أن Hab!‏ 
أنهم يطلبون إليك أن تولى أمرثم رجلا آقدم سنا من أسّامة » . فا كان من الصديق إلا أن 
وب حين مهم من عمر مقالته dsl go‏ باحية مر وقال : « كلتك yb clei‏ الطاب ! 
استعمله رسول الله صلی الله عليه وس وتأمرق أن آنزعه » لو خطفتتى السکلاب والذئاب لم 


ارد فضاء (gad‏ به رسول الله صلی الله عليه وس » ۱ 


شيع أبو بكر رضى الله عنه جيس أسامة ماشیا وأسامة قائد اميش را لب » فقال له أسامة 
ياخليفة رسول الله لتركين أو لانزلن ! فقال الصديق : « والله لا تنزل ولا أركب » وما عل" 
أن آغر قدى فى سبیل الل ساعة » فإن لاغازى مكل خطوة مخطوها سبعائة حسنة تکتب 4 
وسيمائة درحة Ka‏ ترفع عنه » ۰ وق هذا JL‏ لدرس من دروس 
الصدیق فى قضة اسامة as‏ قد اراد أن 2 فى نفسه tenba) RO‏ لاسامة SY‏ رسول الله 
صلی الله عليه وسل ولاه (UG‏ وهو فد Lai shyt‏ أن برغب nia fll‏ و موی نف و سم 

على الاد لتتمحض Vb‏ خلاص رغبة ة فما عند الله و i£‏ فيا عن الدنيا » 9 هو يزيد فى إظهار 
ودر اسامة فی لطر حنده ots‏ كثرة من , lall 4 ‘le‏ به » فدستا 9۷ ترك له مر (pale!‏ به 
لانه كان جندیا من وو Uld‏ فياذن له فيه » وف ذللك بیان لقيمة قائد ارب المسكرية 
ja d‏ الاسلام ۲ 

توجه جيش أسامة فى وجبه » فزحفت عبس وذبيان على المدينة » وترامت الى المسامين 
آخبار المتنيئين والرتدین ومانعی الزكاة » فشمر أبنو بكر لقتاطهم جيما » فتهيب السامون 
وفبهم تمر بن الطاب ذلك الفتال » ولكن أبا بكر وهو وارث النبوة المحمدية الأول Flay‏ 
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490 كر الصديق‎ yl 
فى طريقه قدما وقال : « وال لأجاهدمم ما استمسك السيف‎ cae على ترائها الجيد ألى إلا أن‎ 
| » الى رسول الله صلی الله عليه وسال لقاتاتهم‎ paag عقالا كانوا‎ gaia بیسدی » ولو‎ 
فقال له تمر : « وكيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عايه وس : أمرت أن أقاتل‎ 
it عصم منى ماله ودمه إلا‎ Wi الناس حتى يقولوا لا له إلا الله وأن مهدا رسول الله » فن‎ 
بكر : « والله لاقاتان من فرق بين الصلاة والركاة» فإن الزكاة‎ yf وحسابه على الله تعالى » ۶ فقال‎ 
الله شرح ص‌در‎ a حق المال» وقد قال : إلا بحقها » . قال تمر : 9 فوالله ما هو الا أن‎ 
. » للقتال فعر فت أنه الق‎ Sal 

قوة الم عان إذا | صادفت iS ge‏ حرکت ال .ال الرو اسی ai is‏ ما تال ,الم امين فى اول 
خلافة الصديق 7 باعل الدول و أقواها لعصف بهاء واسكن أبا بكر انتهض للام دد 
الدين و Gas)‏ خواعده 3 yb!‏ لعد ذلك لفاح واطدایه . و انا لحد خر ما خم به 
الحديث عن سيرة المد o‏ الأعظم — والحديث عنه لا ينتهى ولا عل - تلاك السكلمة العظيمة 
التى صورت بها شخصية الصديق ام gece Sl‏ الصديقية السيدة عائشة رضی الله عنها » قالت 
gi »‏ وماأنيه ? ألى ail,‏ لا تععلوهالایدی» ذاك طود منیف » وفرع مدید 6 Slab‏ كدت 
اظنون» AT‏ إذ أ كديتم » وسبق إذ و نیتم » سبق الجواد إذا استولى على الأمد » فتى فریش 
ناشئا » وكرفها كيبلا » Has‏ عانیها » وراش Yale‏ » ويرات شمیها» وم شما go c‏ حلیته 
odil‏ ثم استشری فى دن KE Cael‏ فى ذات الله je‏ وجل حتى dui AF)‏ 
مسجدا حى فيه ما أمات المبطلون » وكان رجه الل غزير الدمعة » oO Lias y‏ ی‌النشیج» 
فانقضت إليه لسوان ne‏ وولدام | لسخرون منه واستهزئورل « الله لستوزى* r‏ وعدم 
فى طغيانمم لعمهون » فا | كبرت ذلك رحالات من قر اش $ ات قسیپا 6 وفوفت سهامها موه 
غرضاء فا فلوا له صفاة » ولا قصفوا له قناة » وص على سدسائه <تى إذا ضرب الدين 6412 
ورست آوتاده » ودخل الئاس فيه آفواجا » ومن كل فرقة أرسالا واشتانا » اختار الله لنديه 
ماعنده » فاما قيض الله ندیه صلی الله عليه وسل ضرب الشيطان رواقه » ومد طنديه 6 ولصب ۱ 
حمائله 6 واجلب dt‏ ورجله » واضطرب حيل الارسلام » وصرج عېده dal ian‏ » و ای 
الغوائل» وظنت رجال أن أ كثبت أطاءهم lae‏ ولات حين الذى برجون » وألى والصدرق 
بين أظبرث » فقام حاسرا مشمرا » خمم Git‏ ورفع قطريه » فرد رسن الارسلام على غربه » 
ول شمثه بطبه » وانتاش الدبن فنه‌شه » فاما أراح اعطق على أهله » وقرر الرءوس على كواهلها ) 
Gams‏ الاماء فى هیر ali‏ منيته 6 فسد امته بنظيره فى | ir J!‏ وشقيةه فى السيرة Jadis‏ ۰ 
ذاك ابن الطاب » لله در 1 خلت به ودروت dle‏ ... فار وق ماذا dsb‏ 1 واي بومی ألى 
esi 7 J geass‏ إقامته إذ Jae‏ فی 2 ام يوم ظعنه إذ نار لک ?1 أقول وی هذا وأستغفر 
الله J‏ ولك 5 صادی,ا راهم ظرهوده 
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۱ SAANEN ۳۳/۱۳۳۱ NRE و‎ tt JOY NAO سر ی رس‎ GEE سم سروس‎ * 


nera OMIM MOREE RT ME HT? WRB تج‎ 


SE ال‎ 


ولد فى القاهرة فى سنه ۵۷۰ ه وتوف فى الازهر فى سنة ۱۳۷ ه وهی السنة التى توفى فيها 
عمر المم‌روردی » وکان فى die‏ التصوفية فرلسة “لاع کر من الغييو به والاضطراب 
الى حد أنه كان أحيانا gly‏ مندا عل الارض لضعة يام دون أن Gre‏ حراكا؛ وأحہ انا اخری 
بتقلب و یتدحرج على سطح الارض يمينا وثعالا دون أن يعرف أ<د ما به . وم نالغريب أنه 9 
إصنع شعره على fT‏ هذه الذوبات مباشرة . 

منتحاته : اما i‏ منتحانه فړو دوانه ا مفعم بقصائد اب والغرام والغزل واخریات» الى 
غير ذلك من القصائد gil‏ يقولون bel‏ دوجبة Ws‏ الى الا له معشوقه al‏ . و بلاحظ الاستاذ 
«كارادى ذو » أن هذه العای — إذا صخ | انوا Agma‏ ال الماری س قد أديث bla‏ خايعة 


شهوانية . ومن أشهر أشعاره تائيته التنسلكية (gil dh gl‏ ول فيها : 

وعن مذهى فى فى الب مالى مدهب وال ملت ae by‏ فارفت gle‏ 

ولو خطرت لى فى Nye‏ إرادة aad | to gl 4 ٠٠‏ ردی 

لك الک فى أمرى » فاشئت نأصنعى فلم تك الا فيك لا عنك ste‏ 

وقد الت فى هده القصيدة أن اب هو الوسيلة J “Mt‏ لاسمو والاتصال بالذات الأاوحد» 
وهو الذى Gat‏ لصاحبه التتفوق على جيم الكائنات » وأن al‏ هو سید الأتقياء وأفضل- 
Goodall‏ الذين لا ينشغاون إلا sole gh‏ والتقاليد اللاهرية» وار فى من الصنفین المتعارضين : 
الذى eb‏ فى Ke‏ الشرع » والذی يتبع المقل . ۳ 

ومن فصائده الممتازة ایضا ميميته التى قول فيها : 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن GE‏ ااسکرم 

وقد كتب لعض المتاخرين شروحا هذه القصيدة » افل ما يقال bed‏ : ما مزج مرن 
مذاهب الشيعة gil‏ لا رضی Jb‏ + من أن تقحم Lle‏ يافى كل شیء go‏ فى مدهب الول 
ووحدة الوجود . 

: Bt بن‎ oll حي‎ 


حيانه : ولد محي الدين أبو بك رغد بن على بن عرلى الحا ی الا یی فى parde‏ اور له » 
بالأنداس | فى سنة ۵0۰ ه . وق الثامئة من عمره ada‏ أهله الى إشدياية فدرس ipi‏ الحدرث 
والفةه حی لضلع lags‏ 8 وق ao‏ ۰ ده ام رحلات و اسعه الى الشرق 4 زار سر 
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التصوف والتصوفوق “ey‏ 
وسوريا والحاز alai g‏ والموصل tag‏ الصغرى bly.‏ فى مدنده قونية زمنا زوج ا 
(سمدة ام » وهی والدة صدر الدين الةو لى التنسك 65g yh)‏ ثم عاد الى سور فأقام بها S>‏ 
تو فيها فى سنه AWA‏ ودفن بالةرب من ده‌شق وقد هدم لعض المتعصبين قبره » ولكن 
السلطان سايم حين فئح دمشق أعاد بناء هذا القبر وأسس بالقرب منه مسجدا چیلا . 

.5 لفاته :كتب ابن عرلى من SW jl‏ عدداً saal‏ ش الباحثين المستشرقين الى حد أن حل 
حدم وهو الاستا ذ هكامان هوار » على أن قول : اما la pat YAS‏ الالء وهى 
رابه تبلغ حو FN‏ ماف وقد نقل الاستاذ و ماسينيون » عن قائمة ابن عرلى ا معنونة : 
« فپرس السکتب المصنفة » أن عدد هذه lal fll‏ أربمائة وانسعة وثلاثون كتابا . وقد ءثر 
الاستاذ « روکلان » المستشرق GUT‏ منها على نحو Ble‏ وخمسين كتابا فى مکنبات الشرق 
والغرب . ومن ام هذه الکتب ما يالى : 

)1( » الفتوحا المكية » وهو عرض تام جيم المعارف الصوفية » ودراسة UE‏ 
ناجم و لعا oes‏ فى Shur‏ وستين فصلا تفع فى اثنى عشر جزءا . و حتوی الفصل الناسع 
والسون بعد اخسمائة منه على حمل كامل UIT‏ كله . وقد کنب الشمرالى المتوفى فى سنة 
aye‏ ه ۱۵۹5 e‏ . ماخ هاءاً ذا ااسکتاب . وحی) طلب ابن aye‏ الى ابن الفارض 
آن بکتب شر حا نا ندنه ‘jh vhi‏ لا مرف لما شرحا خيرا منالفتوعات . lo)‏ » فصو í Khl‏ 
وقد عرض فيه لارسل الجسة والعشرن و ايم وادعی أنه ل يكتب عن أى رسول منهم الا 
Aas‏ ظووره له . وقد as}‏ او اف فى دمشق فى سنة Yy‏ ه . وطبع مع شرح بالتركية فى بولاق 
فى سنة ۱۲۵۲ ه . ثم أخذت منه صورة ثعسية بالقاهرة مع شرح عبد الرازق القاشای 
ف سنه ۱۳۰۵ 3 ف سنه ۱۳۲۱ ۵ . 

(ج) « عاضرات الارار ومسامرات الأخبار » وهو #وعة موس الكت والملح 
والنوادر فى الادب قد طبع فى القاهرة فى سنة ۱۲۸۲ 3 فى سنة ۱۳۰۵ ه. )3( ١‏ مشاهد 
الا مان القدسية » . (A)‏ « الانوار » (و ) « الشاء الدوار »> وقد عرض فيه مو dal‏ لميان 
مكانة yi‏ لسان فى الما dalo s 6 i).‏ الابدال » (œ).‏ وکا السعادة » . (ط) 9 الا فاضه « 
وقد اختوى أنوا اع المعرفة الثلائة الاساسية وهی معرفة الله » والعالم العقلى » tally‏ الحسى . 
(ى ( « ترجان الاشواق » وهو #وعة قصائد صوفية la alb Ay‏ ۳ غزل ووصف لحب 
مادى » وقد كتب Ub‏ شرحا دفم به هذه التهمة التى قد Ippo y‏ السطحيون الى كتابه . 
(ك) « کتاب الام الك » . قد طبع مع ترجه تركية فى الاستانة فى سدنة ۱۳۰۰ ه . 
) ۱ ( « التحليات الاطية « .)3( » تاج pie JI‏ ومنهاج الوسائل » . (س) « تفسير سورة 
الضحى » . ( ع ) « كناب الأجوبة على الرسائل المنصورية » .)3( « أناالة رآن es‏ 
. وهی قصيدة ععماء قد احتوت من الاراء التصوفية والو<دية ما لا ل 


1۳۹۹ 
| 


i 
| 


۸ علة الازهر 
(ص) « الرسائل الاطية » قد طيع فى القاهرة فى سنة ۱۳۲۵ ه . ( ق ) « مواضع النحوم 
ومطالم أهلة الأسسرار والعلوم » طبع فى القاهرة فى سنا ۷۵ . (ر ) «کتاب الاخلاق » 
طبع فى القاهرة بدون تاریخ . 
وله كذلك من الکنب الفاسفمية والتار GA‏ والاخلافية ما لو حاولنا الحمديث عنه لطال 
۳ الدی « نا أن نقف عند هذا القدر » »هان أن هو لاء ارحال الافذاذ كان طم على 
اطرکة العقلية الشرقية والنهضة الاوروية أثر غير مکن الحود. 


مد ره 4 


وحده الوحود ۱ عرض ان عر فى كتابه » KH ur gad‏ 04 کشر من ob bill‏ 
الفلسفية » ولکنه KI‏ بکون فى gale‏ من ماجة التعصبین قد منج بتارخ کل نی 
من elas SI‏ الذئ تناول الكتاءة ere‏ فى هذا السفر شيا من هذه النظریات » ليضعها حت 
جاه fils‏ اانی على نحو pay‏ أحد المستشرقين 1 of‏ ذلك مثلا اظر 4 صدور العام gil‏ مزجا 
بتار آدم فقرر أله قد وفع فيكضان : الأول هو الذى وجدت المادة المستعدة لتقبل المور 
ثم أعدها لقبول lilly SAMI LLI‏ هو الذى أناج الوجودات الشخصية بإخلهار السكائنات 
الی‌ار بدت بهذا الا عداد . وعنالفيض الأول نتت او اهر المعينة أوالكليات و استمداداما 
isadi‏ لما العم AN‏ 8 و lle‏ مج التحققاطارجى ده الاشياء و VAIS‏ المرادة lp!‏ ۹ 

نده أن هذا الفيض هو الحدث الذى به يناج Jail‏ الالطى نور الوجود ىكل > 
وعنده ان a‏ افيض هو ث الذى به يننج فضل الا ی نور الوجود فى كل جوهر 
لتقمل الكائن دون أن et‏ انفصال بين الصورة المدركة فى ze‏ الله والاله Fendi‏ استقمل 
فصدور الملق عند ابن عر لى هو شبيه iCall‏ المعلومات الا طية على مرآة . وآدم هو عنده 
غير حقیق ای أنه کان Mb‏ عضا أو وجودا ماديا لا روح فيه ولا حياة كوحود اا الذى 
p”‏ مه جسم آدم on J-‏ اروح 445 6 فلا و جد آدم ظور الوحود اطقیق day‏ ۰ و من lia‏ 
سين أن آدم هو ly gill ral‏ الاطيف الذى ral‏ الا له به الو جود ومنحه به <ة.ة:ه کا سین 
ارس أن als‏ الإله من lA!‏ العام هی أن بری فيه جوهره الخاص . وادم هو الىدا ار gh‏ 

الذى به محققت هذه الرؤية » فكان بالنسمة الى الاله كالانسان للعين OY)‏ « يتبع » 
رلور 3 aye‏ 
استاذ الفلسفة دكلية أصول الدين 


)4( انظر مفحة ۳۹ وما le ral‏ من Sahel Stall AL‏ کارادی فو ۰ 
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التفكر ا العاف 


رأيت أن أجعل موضوع اليوم اللكلام فى التفکر وفندته ونتاجه » وبيان أن سعادة 
الدنیا والآخرة لا تكون إلا بالنفك ر الصحيح » ولذلك حث الله عليسه وناط اظیر كله به فى 
OEY!‏ العديدة » وقد قال زین العابدين بن امین رضى الله عنما : بت ت لمن بری مخاوقات 
الله وما فیها من العجائب * ب م لشك hogy lS‏ بری النشاة الاو * 3 شك ف النشاة 
الاخرة ! وتجبت لن بری Lidl‏ وفناءها ثم يؤئرها على الآخرة مع صفائها وبقائها ! أو SE‏ 
ورأت أن سبب ذلك كله ه_و الغفلة وعدم التفکر » مع أن AN‏ فى غاية الوضوح » 
فالسموات شاهدة بكواكيها وثعسها وة رها وحرکنها ودورانها فى طلوعما وغرویما» والارض 
شاهده تام می عیاش وسادماول نبارها وبحارها وحيوانها ونباتها » وما بين السماء 
والآرض وهو الجو مدرك بغيومها وامطارها pasty‏ ورعدها وبرقها وصواعقها وشمبها 
وعواصف رياحها » ولا تتحرك ذرة فى ااسموات والارض من جماد ولا نبات ولا حبوان 
ولا فلگ ولا کوکب إلا والله lal‏ هو ع ركبا » وفى حركتها حكة أو حکتار أو عشر 
أو آلف حكة > وكل ذلك شاهد لله تغالى بالوحدانية » ودال على جلاله وکبریه وحكته » 
> فسبحان الذى بيده ماکوت كل شىء وإليه ترجعون » . 
وقد حث القرآن على التفكر فى هذه SUS‏ بأ بلغ مایکون وأقدى مایتصور » مثل قول 
لعالى : « إن فى خاق السموات والارض واختلاف الليل واللهار AY‏ لاول الآلياب » . الى 


غير ذلك من ع الابات : «وکاین » من آل فى السمرات وال رش da A‏ علا وم عا معرضون» » 
— 


عشيره 58 ۳۷ ogy vii Aie‏ کتشفون a‏ اران اد 3 الانسان م دن ع laa‏ 
حتی الان والى ماشاء الله » مثل الءدد وأعماطا » ومثل المخ ونقطه gil‏ نيط بكل ا 
de gat‏ ما بر اللب و میج القلب 


فیامن هو غافل عن نفسه وجاهل بها » كيف تطمع فى معرفة غيرك وقد أصرك الله JW‏ 
yah‏ فى نفسك فى كتابه اله‌زیز فقال D‏ وق Aii Eii‏ تبصرون » ! ! وذکر éli‏ ماوق 
ن لطفة قذرة فقال : « فتل الانسان ما أكفره | من أى شىء خلقه . ur‏ نطفة خلقه Aas‏ ره 


Srp ITE ا‎ 


pete apa nae E _‏ میدوب با ne‏ زر بج RAMEN A‏ هس و سروس سوه سروس TTI‏ رم ایس at Brrr‏ و سم ATS pte rej rem‏ ور سيم رز سر ی HY RAMOS RY AFTRA‏ جاب ل AE AN‏ رو چم 
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وبقول: « 1 بك Mall‏ من منى نى . ثم كان علقة JÈ‏ فسوی fab‏ منه الزوجين الذكر 
al,‏ » ؛ و ول : دام Kas‏ من tle‏ مهين » . 
وقد رابت منذ زمان بعيد أن بعض الفلاسفة ال ور بين ال : یکفینی فى الدلالة على الله 
تعالى وجود الآنثى جانب الذكر . وذلك ما آشار اليه القرآن العزیز فى قوله : « ومن SILT‏ 
خاق لک من Kil‏ أزواجا لنسكنوا الما وجعل بين مودة ورحمة » إن فى ذلك لايات 
لقوم بتفکرون € . 
فالظر أيدك الله الى النطفة وهى قطرة من uy‏ قذرة » لو ركت ساعة lp pad‏ اطواء 
فسدن وال 6 AS‏ اخرجپا رب الآرباب من الصلب والترائب » وكيف جم بين الد كر 
والانی J isl, ay! gly‏ فلوم > وكيف قادم ILa‏ امه والشمهوة الى الاجماع ‘ 
وکیف استخرج النطفة من الرجل محرکه الوقاع » وکیف استجلب دم ایض من أعماق العروق 
وجمعه فى e‏ 6 ثم كيف خلق المولود من . الاطفة وسقاه عاء ایض وغذاه LE gm‏ وربا 
وك 3 ite‏ حمل الاطفة وهی clan‏ مشرفه dale‏ جراء » ثم كيف danza llas‏ » نم كيف 
أجزاء النطفة وهی متشابمه متساويه الى العظام والاإعصاب والمروق والاو ار والاحم ‘ 
ثم كيف ركب من اللحوم و الأعصاب والعروق الاعضاء الظاهرة » فدور الرأس» وشق السمع 
pally‏ والانف والفم وسائر المنافذ» ثم مدالید وارجل وقسم رءوسها بالأصابع » وقسم 
الأصابع ال نامل » م كيف ركب الاعضاء الباطنة من اقاب والأمدة والكيد والماحال والرئة 
ela‏ والأمعاء » كل واحد على شکل صوص ومقدار صوص لعمل pat‏ > 
م مكيف رکب کل عضو من هذه الاعضاء بأقسام al‏ فركب العين منسيع طبقات لسکل طبقه 
وصف صوص وهيئة مخصوصه لو فقدت طبقه منها ۳ ET‏ صفة من (leno‏ لمطات المين 
عن الا اصار » ولو ذهمنا الى أن امف ما نی آحاد هذه الاعضاء من المجائب والادات لانقضت 
فا الاعمار . s?‏ 
ولنقف بك اليوم Lala‏ وموعدنا العدد المقمل إن شاء الله با 
برسف الرموى 
عضو dele‏ كبار العلماء 
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۱ 


ننه 1 
كنت أعتقد وكد كنت الكلمة الثالثة آن المساحلة ی ودين الاسئاذ الجليل فر ید وحدی 
بك قد انتوت إظهور SEL) GLI‏ موضعه وقائله» وأنه ليس على لعد هذا إلا gall‏ فى السبيل 
blis Jl‏ ها alal‏ اي فصد ها وا سكن ‘ daly‏ 3 هذا خيراء gaol‏ مضعار Ji‏ مده cade‏ 
اليوم Spat AG‏ اهلقا عل اللاحظات 3 تی Seb‏ لمز نه بالعدد المافى ¢ aly‏ \ أن کون 


هذه الكليات ختام المسادلة فى هذه الما Aa)‏ أن ضافت شقة GUE‏ » ووضح | الق الذى 
هو Lent Lil‏ من ع Leal‏ : 


(۱) قات : إن مایق القرآن من الابات التى بوم إعضما التجسم والتشبيه » و بمضپا اليرء 
و لعضما الاختيار » والايات التى Je Slat hy jl!‏ اكلام » کل ذلك يدفع الى هذا الم . 
قات هذاء وأردت phe‏ واضح أن هذا كله کان من عوامل نشأة i fs‏ کلام لا الم و امل 
كلبا ؛ ف رأى السيد الأستاذ أ ان ,رده قزرا أن «لوکان فى الاس_لام ما وجب عل اكلام 
cae! 4‏ به اکان هو الاسلام الذى اراد ال أن © aot.‏ عليه کلة الناس فلا يفرقوا فيه »» 
واستشهد با یات هی : « ان الذين و رقوا ديهم ¿ïi x‏ » فتقطعوا wre | a‏ زرا» gel‏ ¢ 
واعتقد أن مثل هذا لا بصلح أن کول ردا g‏ ما ات » وان ما استشهد به مر ن N‏ 
لا * یستقم أن يكون شاهدا . القول با أن الله أراد أن oot:‏ على الاسلام کا 44 الناس لا ينافى 
بأبة حال القول بان الآيات التى ذكر ناها » وأمثاها مع عو امل أخرى » دعت لملم SEI‏ حتى 
زول ما بينها من تعارض . ومع حدوث هذا الم واطلاف فى لعض مسائله » فالاسلام جمع 
كل المتكلمين من معتزلة وغير معترلة » إذ لم يختلفوا فى أصل من أصول الاسلام اتی لايقوم 
الا اء بل كان SALI‏ فى شىء من التفاصيل فى لعض العقائد الدينية » وبذلك لا يكون ن عل 
الكلام والحلاف فيه متعارضا مع الاسلام الذى أراد الله أن جمع عليه US‏ الناس . 


أما الآيات التى آوردها السيد الاستاذ فن الرجوع لبعش كتن التفسين العش برة يتين 
3 أرجح الأقوال وأظهرها أن المراد بها o yell‏ والنصارى وسار اماب الديانات الأتافة » 
لا فرق اهل ١‏ كلام الذين م خر جوا لاام عن الاسلام aby.‏ قر عل بن ألى طالت 
فى الا بة الأولى « إن الذين فارقوا » بدل « فرقوا » » وکان يول : lids‏ | 


= ۳ mo. ۶ =. ۰ 5 ¢ 
https://t.me/megallat فاسفه‎ oe فلسفة بدل ال‎ oe الا‎ 1 £ 0 3 mail.com 


٠‏ رو Tr RTI, TE TET PT!‏ رورم 


٠ش‏ 8 e‏ مج سپ ویو و EEEE AR KEY‏ رم بر مرو زد sc‏ 
بجا و AOI BNP RR‏ بسب و و عه مه و و و جب سب سبج رو و جب جب ESEA TRAER HA A ERT A‏ مسج و جر سر سر جص لبجب سومج بج رس مرو اممو بج رز 


pide 1‏ 
فارقوه . by‏ أيضا خوطب النبى صل الله عليه وس ف الا شان الاخرین وله تعای : 
« فذرم فى تمرتهم حتى حين » أى ذر الکفار یامد فى جبالانهم حتى يلقوا ما بوعدوز . 
على الى l‏ رق فما ذهبت اليه إلا الواقع الذى بيده نار 2 بغ Je‏ کلام ونشأ 4 aaa‏ 
a‏ ابن <لدون <ين عرض (E‏ وعوامل حدوه إذ J gis‏ ما امه : و إلا أ أله عرض اعد 
ذلك خلاف فى تفاصيل هذه العقائد أ كثر مثارها ( لعله : مثاره ) من الآ المتشابهة » قدما 
ذلك الى elati‏ والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة الى النقل Gabe‏ بذاك Je‏ الكلام » (۱) 

۲ الا أحادل فى أن e‏ ا السكلام کا يدرس الان بالأزهر لاغناء فيه » ورعا كان 

bay po‏ | کر من عه » ول فى هذا كلة ستذشر إن شاء الله فى العدد الذى على وش الصدور 

alabi d-e‏ الاسلامية . والکنی لا أستطيع » ولا يستطيع غيرى كذلك » أن بوافق 
ید الاستاد ذعل 0 Pa‏ حدوث هذا الہ عم حتى مغى درن و J gi Tar?‏ حضر 4 ~ 
دليل عدم غنائه . والا فکیف كن الرد على أرباب الملل والنحل وااقالات الخالفة والضلالات 
المنتشرة فى تلك العصور ۶ وإلا كانت العلوم الى Spb‏ بعد هذه المدة ‏ وماأ كثرها | وأعظم 

_ لافائدة فمها Lai‏ | ¢ كيف بةول“السيد الاستاد بعد هذا : إن Je‏ | كلام هو الذى 
سبب ظم_ور Cal gl‏ مع أننا جیما نعل أن الو ارج ظهروا بعد حادث التحكم بين على 
ومعاوية عام ۲۷ ه لا بعد GU‏ و سین عاما کا قول عزته ! 

۳ — نحن لا تماضل بين أنصار AST DEL‏ وبين اشیاع الفاسفة الیو نانية و إن كان 
ما دعاه السيد الاستاذ رعونة جعلت هؤلاء بضطبدون مخالفيهم فى agi‏ القول HE‏ القرآن 
ليس من الفلسفة ولا تدعو الفلسفة إليه . لقد كان ثم الفلاسفة أن يعيشوا بسلام لا بمتدی 
erle‏ ولا يعتدون » ويرون السعادة فى هذه العافية . فإن رأينا أحد من ينتسبون لافاسئة 
رای اضطهاد امخالف ol)‏ وسيلة من وسائل إقناعه » لم يكن ذلك مما بعييها . 

Winey 4‏ فى السكامة الماضية : إننا لا سکع الاسلام وجیم aisi‏ وأعلامه 
لصفيع طائفة فى زمن التاخر والاحطاط وإذن فنحن على اتفاق مع الاستاذ « دربر » 
وأمثاله فى عدم اخاذ الحوادث الفردية دليلا على عقلية أمة وروحما » وإن کان ما وعاه التار خ 
من هذه SF gil Sat Ll‏ فا روح العداء من رحال الدين للفلسفة لا (plat‏ حوادث فردية 
يب ألا Gb‏ ها بألا . أعم من الق أن نعتبر هذه Sal ght‏ فى K-L‏ على الءهم الذى كانت 
وه » دون أل ری فيها طابعا يطبع الامة كلها وفى كل العصور . 

والان بعد Woda‏ کات » التى رجو ان لون فاصلة 6 gael 3 Beak! wy el‏ 
الذى مدا لمحثه فقول : 

t*a 


0 القدمه PAY so‏ طبع dasha‏ التقدم سنه ۱۳۲۲ 
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بين SEL‏ الدين والفلسفة 1۳ 


LS‏ فى السكلمة الماضية من استعراض موقف رحال الدين من الفاسفة فى الشرق الى 

نهابة انقرن السادس الذى مات فى أواخره شماب الدبن السپتروردی . ولا يسع الباحث 
وقد وصل الى القرن السام أن يغفل رجلا كان له خطره اسکبیر » کا کان افتواه فى هذه 
الناحية أثر بالغ استمر مع ge yet‏ أيامنا هذه » وهو الارمام امحدث والاصول المتيه 
او عمر E‏ الدين الشهرزوری امعروف TAa ob‏ المتوفى عام ٩۵۳‏ ه . هذا الفقيه السكبير 
e yË‏ فتاوی فى النفسير والحسديث والمقاند والاصول » yey‏ فتواه بتحري النعاق 
والفلسفة تماما و لملما » ووجوب Jatin!‏ شافة من لعرف ایء من هذه العلوم . ne‏ 
أن Jis‏ بعض عباراتما لثقف على شدنها وخطرها » ولنع alee‏ ما كان Lb‏ من ساعلان فال 
قويا هذا الزمن الطو بل : 

١‏ ستل عن K>‏ الله قيمن ds‏ گني ان سينا و انه :ااب غفر الله له : « من 
فمل ذلك فقد غدر بدينه وتعرض للفننة العنامى »» SV‏ ابن سينا « لم يكن من العاماء بل كان 
شيطانا من شياطين الانس » (۱) وسئل عن حك الشارع فيمن fares‏ بالمنطق والفلسهة تما 
وتعلما : وهل يجوز استعال المنطق فى إثبات الا حکام الشرعية » وماذا حب على السلطان إزاء 
من يتعلم Jats‏ المنطق والفلسفة ? GEG‏ إحابة طويلة جاء فيبا : « إن الفلسفة اس السفه 
والاحلال » ومادة الخيرة والضلال.» ومثار ایغ والزندقة » ومن تفاسف میت لصيرته عن 
اسن الشم بعة » ومن تلدس بها تعلما و ماما قارنه اتتذلانو ا أرمان» و استحوذ عليه الشيطان ! 
و أما المنطق فبو مدخل الفلسفة 6 ومدخل الشر شر (۳)» وليس الاشتغال بتعليمه adai s‏ مما 
أباحه الشارع . . . bly‏ استعال الاصطلاحات المنطقية فى مباحث الأحكام الشرعية فون 
المنسكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة » وليس پالاحسکام الشرعية والمد له افتقار الى 
المنطق أصلا ! » وانتهی أخیرا بان قال : « فالواجب على السلطان أن يدفم عن dell‏ شر 
هو لاء المياشم . . . واماقب على الاشتغال همم » ولعرض هن a‏ منه اعتقاد عقائد din Mall‏ 
على السیف أو الاسلام » لتخمد نارهم وعحی نارم !. . ومن أوجب هذا الواجب عزل من 
كان مدرس مدرسة من أهل اافلسفة والتصنیف فیها والافراء هاء م سحنه وإلزامه متزلی 
وإن زعم أنه غير معتقد لعقائدمم » فان حاله يكذبه » والطدريق فى قلع الشر قلع وله » 
وانتصاب dhe‏ مدرسا من العظام ! »۳۱) 

وهذا اک القامى عل الفلسفة والمنطق » جد له شبيها فى القرن galt‏ رأى الذهى 

فى الفلسفة الارطية» إذ بقول : إن الفاسفة الإ ية ما ينظر فیها من برجی فلاحه » ولا يركن 


(۱) فتاوی ابن الصسلاح pti‏ منیر الدمشتی مام ۱۳۸۸ ه ص ۳4 (۲) بلاحظ هنا انه 


abeterelnail.com‏ المنطق دون ان بدری J‏ الاستدلال uf‏ خر که (r)‏ الفتاوی تفسمهأ و 


de ANE‏ الازهر 


الى اعتقادها من يلوح محاحه ؛ فان هذا الم فى شق » وما عاءت به ارسل فى شق » ومادواء 
هذه العلوم وعاماتما والقاگن بها عابا وتملا إلا التحريق والا عدام من الوجود» إذ الدين 
كان كاملا حتى عربت هذه السکتب واظر فيا المسامون » فاو أعدءت لكان فتحا مبينا )١(‏ . 

على أنه فى رأينا أن ابن الصلاح لم يكن متفردا بهذا الرأى انالی" وا الائمة على العلوم 
الفلسفية » بل كان يعبر بفتواه عن الرأى السائد spt‏ اهل السنة فى عصره . ولعل من الادلة 
القوية على هذا ما امتحن به أحد معاصريه وهو سيف الدين الامد یکا تقدم دکره #ومواف 
ناج الدبن السبكى التوفی مام ۷۷۱هضد الفلسفة والفلاسفة» بل ضد المتأخرين من التکلمین 
الذبن مزجوا الكلام بالفاسفة . ذلك أن السبكى بواهق عاما على فتوی ابن الصلاح والاعة 

. لصلاح الى حرم المنطق محرعا اما‎ M محر یم الفلسقه » و ان کان لا يذهب مثل ابن‎ Alki, 

wae‏ يذهب الى هذا وهو ,ری أن ححة الاسلام الغزالى اشتغل به وعنى بدراس: :4 والف 
فيه ! على أنه سحل لنا فى طبقاته أن الرأى العام بنسب ماکان لله-زالی فى بمض المسائل من 
آراء لاتتفق ومذهب jal‏ السنة» الى gad fils‏ دراسته لعلوم الأوائل رجاء الرد عليها 
وديان تمافتها )1( .كذلك ما يمين لنا مقدار أثر فتوی ابن الصلاح ماذكره السیوطی جلال 
الدن فى مقدمة کنابه « طبقات المرین 6 اذ بقول فى أثناء ترجته لنفسه : « وقد كنت 
فى مىادی ااطلب ol;‏ شا ed‏ المنطق c‏ 2 الق نله کر اهته gid‏ » و ial”‏ أن ابن الصلاح 


ie عل الحديث وهو اعرف العلوم‎ de تی تحر عه فترکنه لذلك » فءوضنى الله تءالى عنه‎ zil 


هذا وتم الحديث عن مبلغ احتقار وكراهة الفلسفة y‏ التفلسفین فى الشرق فى المصور 
الوسعلىء با راء ثلاثة من $M‏ رخین الثقات » ثم ابن خلدون» والمقريزى » وطاش کبری زاده . 

ul‏ ان‌خلدون التونی عام ۸ ه فيرى ل creer‏ أن الفاسفه مخالفة للشر 64a)‏ فلیکن 
الناظر فيها متحذرا من معاطبها » . (4) وأما تق الدين المقريزى المتوفى عام Ago‏ ه فقد ذكر 
E‏ لفصل الخاص بعقائد أهل الإسلام » منذ ابتداء TH‏ الاسلامية الى أن انتشر مذهب 
الاشعرية : أن الفلسفة بعد أن انتشرت ف الناس إسيب ترجه المأموزت. aw‏ نيا » أقبلت 
المعتزلة والقرامطة والجهمية وغي رم عليها وأكثروا من النظر فما » Ebo‏ السلا وأهله 
من علوم الفلاسفة مالا بوصف من البلاء والحنة فى الدين » وعظم بالفاسفة ضلال pul Jai‏ 
وزادتم AS‏ | الى aS‏ »(0). بق طاش كبرى زاده صاحب کتاب ب مفتتاح السعادة ومصباح 
السيادة . لقد تكلم فى المقدمة الثانية من كتابه على شرالط التعلم ووظائفه » وحث المتعلم على 


(۱) الاسلام والحضارة العربية محمد کرد على < ؟ ص 4۳ ۰ (Y)‏ طبقات الشافعية Om‏ 
م ۱۱۰ عن التراث الیو نای ص ۱۳۳ ۰ (۳) القراث اليونالى ص 110 ۰ )£( المقدمة ص ۳۲ . 
LLEI (o)‏ طبع مطبعة النيل بالقاهرة مام ۱۳۷۲۰ ه ج 4 ص ۱۸۳ -- NAE‏ . 
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ان رحال oy Sl‏ والفلسفة 40“ 


pa Yi‏ فنا من فنون العلم دون أن Bs‏ ر فيه لظرا ١‏ بطلع به على le‏ ومقصده Gb by‏ » وحذر 

للحي بعلم المنطق الذى هو اص لكل مر تقوم سكل ذهن » لکنه بعد ه_دا حدر 

ن أن نطلق اسم العم على دالمكة المدوهة التى اخترعها الفارابى وان سينا » . کا وصف 
٠ 3‏ الاسلام بانیم طائفة « عكفوا على دراسات ترهات أهل ااضلال وسموها ال کت 
وربما استجهاوا من عرى lye‏ وم أعداء الله وأعداء أنديائه ورسله » فالحذر الحذر ر منهم ؛ 
والاشتغال Xt‏ حرام فى شر یمتا » وم أضر على عوام المسامين م ن المهود والنصار یلام 
شترون gal SY‏ الاسلام 6 ۰ (۱) )١‏ على أنه بعد هذا 1۱ > اشدید جداء والذى لا اال 

من الق › أباح النظر فى علوم wl‏ لمن رسخت قواعد الشريعة فى قابه شرط ألا بتحاوز 
مسائلوم الخالفة لاخر بمة إلا لارد علیها » وألا زج کلامم بكلام عاماء الاسلام » (۲) . 

* 5 * 

والان وقد عرفنا معرفة بؤيدها الدليل موقف أهل السنة ورجال الدبن من الفلسفة 
ورحاها فى المشرق « ننتقل الى مثل ذلك فى الغرب » لنتعرف عوامل هذا الموقف » و لیظهر 
أنه كان طبيعيا وضروريا أن ga‏ فلاسفة الاسلام قبل كل شىء Dylans‏ التوفيق بين الدين 
والفلسفةء ثم لنخلص بعد هذا كله لا کلام عل اولات هذا التوفيق » إذ كانت هذه اعاو لات 
3 رانا او حپود الفلاسفة السامین ؛ اذفما sinh‏ روحهم وروح الاسلام واضحة جاية » 
وبها أمكن أن يقال إن لامسامن فلسفة خاصة » و eri‏ فعلوا شيدًا | AT‏ من نقل الفلسفة اليو ئة 
محروف عربية م بتحنى ere EV‏ و ارست ران » السكاتب الفرسى المعروف . 

of‏ بوسف موسی 
الدرس بكلية اصول الدن 


کله أخرى ف ال موضو ع نفسه 
سمنی فضيلة الاستاذ صاحب مقالات ( بين رجال الدين والفاسفة) أن لوكان انى دور 
التعقيب على مقالاته ۽ ولسکن مبمتى فى هذه DAN‏ تضطرف الى ذلك » لاسما والموضوع الذى 
۱ أكثر الموضوعات اتصالا ععنی‌الاسلام » ويمهمته الروحية والاجتماعية 
J‏ النوع الشری . 
_ وف قبلالبدء فى الوضوع الذى ارید ان | که بهالووم » آری آاعید ذکر ماسيق لى قوله: 


https://t.me/megallat oldb 


۰ Lasi ۲۰ \ > نفسه‎ (x) ۰ کور‎ AM KN من‎ ENNET (\ 7 com 


pon 5 8 :‏ 6 8 ۳ = 55 سم سس ید ید roaa: nereye aer na nt enn et‏ یسیو بر ET gy RIA TETAS‏ د دس RAE‏ ا MONET‏ 
ee eka 1‏ جرد جو حم يجوب و anced PTT EEEE AA‏ مجر جر ممصمو مج ب جب جوج یه وی TIE ARTE EDA‏ 1 جوج مساج مي جاو ببسب بسب سوب م جب وبر بجوم و مسجم جم و بسب سوب وجب مب موجمج جاب زر و رسد سم وس صمح سر جا ديج JAAA LAPA IAN E‏ و ارس جم بج ی ores‏ سروس مسب 


e 11‏ الازهر 


وهو أن الاسلام ليس بدين خاص ial‏ »ككل dbo!‏ التى سبقته » و CKI‏ شرع ۳1 ها lant‏ 
ليكون دينا Lb‏ للناس كافة » توحيدا eed‏ م الى Ob‏ والحدة ؛ لیصلوا ال اجى ما قدر طم 
من رق صورى ومعنوی » إخوانا مترافدين متعاونين . 

النصوص القرآنية التى بين أيدينا تصرح بان الله أرسل لاسابقين رسلاء وأوحى LS ell‏ 
تهدى الى طريق fa. Giy GE‏ لیا ماة الطبية ؛ فسكانوا لا gab‏ أن مختلفوا ويتنازعوا 
ف تأويلها » حتی خر جوا الدين عن صراطه » ويصبح عقبة فى طريةهم الى الترق » بعد أن كان 
اقو ی دافع هم اليه . 

Las‏ بام ial‏ رشده بعد طول مراسه للحوادث » وسرل الاتصال بين الاجزاء المأهولة 

» شرع الله للناس الاسلام‎ » LIV ار ادن اشوس اقول هيدا وحدة‎ iy 

وأرسل مهدا WUE‏ نبياء » وأوجى اليه كتابا حوی اانهايات Atal g yaa‏ القلوب والمقول» 
وال ااعليا لكل ما تقتضيه su‏ الأدبية والاجتمادية ۽ وناط به حل جيم الخلافات الدينية 
لدی لام » وإزالة ما اوه سوء الفهم من لعفم » والغلو أو التقصير دن لغم الاخر » 
والضلالات من کل ضرب عند جيم 

وقد نص الفرآن السکرم على هذا » ون نورد بعش الأیات الواردة فيه » لبتضح فى أ کل 
اليه » قال تعالى : « وماکان الناس إلا Ul‏ واحدة فاختلفوا » CUM‏ 

وقال سحانه : « كان الناس Ul‏ واحدة ( أى فاختافوا» وهی محذوفة هذا ) » فبعت الله 
Gaul‏ مشرن ARTN‏ معهم الکتاب ىء ایک بين الاس فما اختلفوا فيه » 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغیا ينهم > . 

وقال سبحانه : « ولقد آتینا مومی الكتاب ALS‏ فيه » . 

وقال-حانه : «أولئك الذین اشتروا الضلالة GAD,‏ » والمذاب بالعفرة » فا أصبرم IIe‏ 
ذلك بأن الله نول الکتاب بالحق » وإن الذين اختلفوا فى الکتاب لنی شقاق بمید » . 

ودر Gall‏ من Pho)‏ | بادواء لام » فیقموا فى الحلافات مثلم » فقال JUT‏ : 
د SGV,‏ نوا کالذین ‘sé‏ واختلفوا هن Mel Jal‏ ابات AS gly‏ هم عذاب عنام » . 

Cres‏ هم بعد ذلك اخص مهام القرآن إزالة الللافات الدينية » وحق الماحكات 
المذهبية » وقد مى بوصفه المميز له » فداعى بالفرقان لتفرقته بين GLI‏ والباطل » فقال تعالى : 

د تالله — الى A‏ م من قبلك فزين طم الشيطان أعماطم > فهو ولمم اليوم وهم 
Ji wilde‏ 

> وما Lyi‏ عليك الكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه » وهدى ورحمة لقوم 


€ Dye pp 
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كلة أخرى فى الموضوع نفسه “VY‏ 


إن دينا هذا شأنه فى ذم الملافات الدينية » وفى حصره مېمته فى رفع هذه SAEI‏ بين 
pál‏ » لا اصح أن کون هو ئفسة  GUA‏ لفن deli!‏ عليه لا لاخلانات » ومثارا 
لامناز عات + فیحتاج لغيره فى رفع هذه الخلانات cate‏ لابصح أن بکون المنطق الذى am‏ 
للتفرقة بين الصحيح والسقم من المءقولات ؛ محلا لاخلاف بين الناظرین 4 فيحتاج الى ghu‏ 
آخر ارفم ذلك الحلاف . 

هدا قلا : al‏ لو کان درن gi‏ طميعته Ki an‏ لكان هو الاسلام . 


هنا قفد m‏ : وماذا تعمل فما حتمل النقيضين فى لعض الايات » وما Ay‏ التحسید 
والتشبيه فى البعض الاخر 7 
تقول : لقد كفتك خصالص اللغة والتكتاب نفسه هذه SSM‏ » فاللخة از زالت Val jles‏ 
وان رات و ioe‏ كل ما بوم التجسيد والتشبيه ؛ AKIN y‏ منعك با ية الح والمتشابه 
Kai Jaa‏ ن شئون ما فوق الطبععة الشرح وااتاويل . وهولم a‏ ذلك وى 
فدرة المقل الشری الوصول الى Jo‏ معاضله » بدليل أن عددا لا pak‏ مرن _الناس (aaa!‏ 
أعمارث فى البحث وال کلام فما ؛ وبادوا وخلفتهم اجیال كثيرة فعلوا مثل فعلهم » وها SNF‏ 
pion‏ انا p‏ ماثلةفى جنيع Shell‏ بدون حل » فا الذى كان عنم المهتزلة واحاب الفرق أن 
ففرا ASI‏ »وكيوا apni‏ شر ued‏ العمر فا لاطائل ae‏ من التهارى والملاحاة ۶ 
قول فضيلة الاستاذ ردا علينا : إنه مع حدوث fe‏ از کلام فان الاسلام مجم مكل المتكلءين» 
ام مخننفوا فى أصل من أصوله » ولاف شىء من تفاصيل إعض عقائده» وبذاک لا بکون 
م اكلام GEL,‏ متعارضا مع الاسلام الذى أراد الله أن يجمع علي هكلمة الئاس . 
وقال فضیلته : إن الابات التى استشهدت بها si‏ عدم حو از ال رق ف الدين » اعا نزات 
فى أهل الكناب وسائر أصحاب الديانات » لا فى المسامين . 
فاما أن bE!‏ إذا لم تكن فى أصل من أصول الدبن فلا يكون بها باس فو صمي » 
SS,‏ إذا كانت على نحو ما حدث بين الاخوان المتحابين » وم Ja‏ الى حد التحزب والتحيز 
الى ناحية ۽ وقد ضرب السامون الآولون فى القرنين الأول GUL,‏ أحسن الآمثال فى ذلك » 
فسكانوا يتخالفون ويتفاهموت »أو بصر کل فريق على رأيه » ولا يحملهم ذلك على النحيز 
ولا التحزب » ووقوف إعضمم إزاء بعض متحفزين لاو تاب . 
ولکن لما نشا المتكلمون نشات معهم نزعة الجدل والماراة » وهی del‏ التى Say gad‏ 
الى فين اوقت فیا الدماء » متناسین قول سول الله صلى الله عليه وسلم : « ما Jo‏ قوم لعد 
ان هدام الله إلا أوتوا الجدل » 


1) 
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ota tS!‏ ممع AET E EEEN CORI ONEN TPA‏ باوج جوج بد 


Tet ارسج ور ی‎ IA رد ار‎ RN mp rary RC NASA ARON NYA مسبج یس‎ TT سب‎ SNE ETE NSP ويه بج وج وم‎ yr 


NAPPAA تال ۳ رو‎ ete YA TIS لام‎ FE TPS A رت موس رو موسرم ری‎ T مجم مج‎ SRY RNY AEN RSE ESPN RANN لان جع ما ی‎ I 


je ۱۸‏ الازهر 

وقد دج من هذا ojal‏ زوع من کل فرق الى لفت ell‏ الى تسه ¢ با تارة المناظرات ¢ 
و اهاحه المساجلات ‘ وغرض المشكلات ‘ والا کثار من الاف_تراضات ¢ وكلها من الامور 
احظورة فى الاسلام » الداعية الى العناد والخصام . 

وقد وط رسول الله صلی الله عليه وسل امه عن الوقوع فى فتنه اكلام » نبا 
حتى عن المسالة فقال : « ما Kip‏ عنه فاجتنيوه » وما Fit 4 Syl‏ ممه مأ استطهم 3 
فرعا اهلك الذين من tne’ F LL‏ 36 اختلافم عل انبيامم؟ رو اه الخاری ومسل . 

alri النىصلى الله عليه وس برخصف المسائل إلا لاهل البوادیو الوفود » فسکان‎ Khs 
8 لاعران‎ gets وإن كنا‎ é daa TER على السنه ارید إن اسال النى صلى الله عليه وسل‎ 

هنا قد لغمض و نهى النی صلى الله عليه و سم asi‏ عن السؤال فنقول : قد ولد 
عن السؤال زيادة آشدید فى التكاليف » و الا سلام ممنی على التيسير لا على التمسير » فلذلك 
شدد النی Joo‏ الله عليه وسل على أصحابه أن عتنموا عن fu‏ اله » مكتفين بها أمرم بالقيام بهء 
وما أوعز إلبهم باجتنابه ؛ ولو كان أطلق طم الرية فى سواله» اسکانت أخذت التسكاليف الدينية 
شکلا من التعقد والصعوبة رج به Gr LF‏ عليه الاستلام » ولوجد الناس عنتا شديدا من 
العمل به . 

و قد wae‏ السامون عل هذه السئة محوا من ماه و مسین سنه 6 کات Sy asi‏ عم 
من القرون Lau gil‏ دتى وما هذا Ags:‏ ألفوا l‏ جاعمم 3 واقاموا ers‏ ‘ اک وا 
ecb‏ 3 وفتدوا y oe, l jle‏ كر دولة فى الارض_-وهی الدولة الرومانية_أن تملع شاوها 3 

Las‏ التاث امسمون بداء الام الموجودة من الت<زب فى Ibo!‏ » والتفرق فيا » و الاشتغال 
Jaki‏ والماراة é‏ والتوسع d‏ القيل والقال é‏ ضاع معى الالام 6 ودب الى حعان دولمم 
الضعف e‏ واستحال الضعف الى جود gal‏ واجتاعی لا نزال فيه الى اليوم . 

قال فضيلة الاستاذ : إن الایات القرآنية التى أوردتما ألا فى الزجر عن التفرق كقوله تعالى : 
« إن الذين فرقوا ديم وكانوا let‏ لست هنهم فىثىء 6 »ما نزات فى اهل AKI‏ وغيرثم 
ó y‏ المسامين 0 وان أوائقه us‏ ذلاك دل هو من المداهات العقلیه 4 Ber‏ الاس ot 4.b d‏ 
رادع لأمسامين of‏ احتداء شا که من é qi‏ اد Sia’ y‏ أن co‏ طم wena) Ls‏ عليه غيرثم 1 

قال Shel‏ الفاضل ۱ إن مضى ورن و اصف of‏ على المسامين وم ge fe}‏ عن ع الكلام ‘ 
لا يدل على عدم فائدته » و إلا سکیف كان برد على أرباب الملل والنحل » والمقالات الخالفة» 
والضلالات ا منتشرة J‏ 2 المصورة 
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تقول : إن الضلالات التى كانت انتشرت فى تلك العصور» نشأت كلها من عل الكلام» 
و عدر امس طبيععى لاعکن التشكاك 64.5 3 ees pall es‏ أن otal gas)‏ » و دار 
فى تاویل المتشابهات التى gg‏ الله عن محاولة تأويلباء لاستحالة ذلك بالعقل العادى » تأدى الى 
جپولات » فيضطر ما الى تأو يلها TUS‏ عا لا بقول به ذو عقل» وإما الى سکف بهاء واعتبار 
کفره Lede‏ لصح الدعوة اليه » bly‏ دونه کل سلاج , 

کل مایعکن أن يقال ليس بداع مشروع فى أظرى لوجسود عل اسکلام » أليس القرآن 
كاف فى رد هذه الضلالات » وکیت تلك all‏ ایات ۶ الست حججه وبيناته وأساوبه اف ی أرفع 
مايكن أن يتصوره العقل من درجات الاقناع » وأعلى ما يتخيله من قوة التأثير gal?‏ فى حاجة 
U‏ يقوم الى جانبه ليقوى oe‏ ضد الکفرة والمبتدعة والشاغین 7 
1 إذا صح ما قيل من أن هذه الآمة لا بصلجرا الا ما صاح به أوطاء فإن الصدر الأول من 
المسامين كانوا یکرهون أن يكون للدين غير كتاب مدون واحد » هو القرآن » غر جوا عل 
peal‏ أن یکتبو | أحاديث gl‏ صلىالله علیه وس . لبنوا على ذلك حو مائة سنة حتى حبب 
الى امير المؤمنين مر بن عمد العزين pis cose Salhi ek òi‏ الامام oh SPs!‏ موی 
ذلك » خمع حفاظها وتاموا بتدوينها. 

فول کان لسمح أو LAT AS‏ نالاو لون » وقد منموا تدوين الأحاديث » بأن تقوم الى 
55 القرآت > آر اء وخبالات إششرية مذونة » ندعی ناويل ما قرر استحالة تأویله منه » 
والمناخة عنه » كانه لا ga‏ عن نفسه حيال te pakl‏ 

إن محاولة كشف ما وراء المحسوس حاجة من حاجات العقول » وللممنين به أن ع لا 
كنا فى التحسس منه . و لسکن لساب الثقافة العامة الدائمة التحول والتطور » لا سای الدين 
الثابت المنزه عن التحول ۽ فان ماقد يروج pat Bh‏ » لا لمح ji‏ کون 4 سلطا كل 
العصور وعلىكل العقول . وما كان هذا شانه لا يجوز أن تسلط على کناب الدين لاله قد 
اضر قضيته | Le AS‏ يفيدها . من برجم الى أدلة Jo‏ الكلام Full‏ اليوم يجدها غير كافية 
فى التدليل وفى نی الشبهات » نله أن كثير | منها وهی ایس من الواقع فى شىء » وما أستبدله به 
اليوم سیعتریه ما اعتری سابقه بعد حين لا الة ۽ فاذا کون ر هذا القصور على المعاصر بن 
وأخلافوم وحن فى طور الدليل احسوس « 

¥ * 

قال ste YI‏ الماضل : وكيف ول السيد الاستاد بعد هذا ie ob‏ الكلام هو الذى 
ساب ظپور اوارج » مع Lsi‏ جیما des‏ أن ال خوارج ظرروا لد حادث Kail‏ بين على 
ومعاویه سنه ( ۲۷ ) PEN‏ 
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۳۰ مجلة الازهر 


أقول : كنت أود لو كان الآس_تاذ الفاضل معتقدا بان هللا Sg‏ سل لاخ 
«Ladi‏ وبا أعرف انوا رج قبل IAI‏ غیری : ob aby‏ م ارات dade‏ قبل أن 
طوف خيال منها اراس أ كثر ale acd‏ قد دونت ناريخ Ab oH‏ فى (دارة 
معارف القرن العشرن ) فى ال ىد الثاأث منها صفحة ) ۱۹۱ ) فقلت 

« (الخوارج ) - : کل من خرج على الامام الذى اجنمعت عليه الامة بسمی خارجيا ؛ 
Jaig‏ مل خرج على على امار او منین قوم من كانو! معه فى صفين ضد معاوية لما نازعه 
فى اللافة ...ا H‏ 

وكبار فرق اوارج تة : وم الأزارقة » والنجدات » والصفرية » واأعحاردة ؛ 
والاباضية » والثعالية 6 والبافرن فروعوم 00 a‏ 2 

د کان خروج اظوارج فى الصدر الأول على أمرين HE‏ 

Gill‏ يدون adi‏ ماركلا Ae‏ الخوارج » واا قصدت أن | کیت( هرن )فكت 
cot‏ سهوا. 

قال الاستاذ : « وأخيرا قلنا فى AKI‏ الماضية (xt Joy)‏ ) انا لاح على الاسلام 
ats‏ أنه وأعلامه لصذيع طائفة فى زه etl,‏ و الا حطاط » و اذز ل فذحن على اتفاق مع الاستاذ 
( درب ) وأمثاله فى عدم اتخاذ Sol Lt‏ الفردية دللا على adis‏ أمة وروحبا » . 

تقول : لو كان الأستاذ كنب هذه العبارة فق مقالته ( الآولى ) » لما كنا عقبنا على GUS‏ 
حرف واحد . فعلام التعقيب على مقالات قصد بها ذكر ارح بعض الجامدين الذين كانوا 
يقفون فى وجوه المفكرين لصدم LE‏ يبيحه طم الاسلام من حرية البحث # ولكنى لاجل 
تبرئة نفسی مر وصمة التجنى أقول له : إن المقال الأول للاستاذ كان يقتضى التعقيب أو 
الاهرال » فا ثرت له الأول حرصا على ميدأ حرية الرأى لآمثاله oy Kilig p‏ امجددين TPA‏ 
sab!‏ ما قات » فا دا شك فى ذلك قارى ی" فليرجع الى ذلك s Jali‏ 


PEF‏ ز هر ی 
التثبت فى all‏ 
قال الله تعالى : « بيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » . 
وقبل task‏ بن عمد الله بن حمر : ما هذا العم الذى بنت به عن Gl) dlall‏ بعدت به عن 
vile‏ كنت إذا La‏ کتابا حملنه مزرعة . 
وقيل dial‏ ما | كثر شكك + قال : محاماة عن اليقين . 
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۳۱ 


Oe padi‏ فى قضاء الاعباد أساليب مختلفة باختلاف الطوائف » Dalig‏ حظوظها من 
الثقافة والثروة » و سکن سلطان العادات والتقالید من نفوسها . فطائفة منهم نتن فى الاعیاد 
(سنه الاسلام » فتحی ال الميد والناس نيام » وتتجات الانام ‘ و عتنع عن مر اكلام » 
و لصل الارحام ؛ وتمطف على الابتام » وتودی فى ال حقوق الله وحقوق الا نام » وهؤلاء 
م الذين آمنوا وعماوا الصا مات‌متوقلیل مام . 

وظائفة cal gl‏ بتقليد Qe all‏ ف الاعباد ولوعما بتقليدهم فى غیرها » وجرت فى هذا 
المغمار الى الغاية » والتزمت فى الاعیاد والمواسم ماالتزموه» فتحي ليلة العيد بالاو واحون» 
والقصف والشراب » والآنس بالأحباب » وتغدو بومه الى التنزهات » وتروح بالانام » و تقیض 
أبديها عن JALI‏ وتلسطیا فى ارام . 

SAL لا الى هو لاء ولا الى موّلاء » وهی ظائفة العامة مرت الشعب» وهی‎ URL, 
عن الا جیال‎ at بالدبن وأحكاءه وما ور‎ lye الغالية» حاول أن تلحق الطائفة الا ولی فیقعد بها‎ 
بالثانية فيقعد مها حظها من الىل وائروة » فبی‎ Sled! السابقة من عادات وتقالید » و محاول‎ 
الطائفة الطائرة‎ 

Bias معديا‎ co يمان إذا لاقيت ذا عن وان‎ Ly 

» بها فى الأعياد والمواسم خلیط مشوش من تعالم الاسلام‎ AFERENTE E 
و خرج به أحيانا عن حدود الاداب»‎ x! سرف ف‎ i وتقاليد الاغبار . تلبو يوم العید الا‎ 
الذوق » وتأباها المروءة » وترسم فى أذهان‎ a Kag » وتظهر فى مظاهر تسودها الفوضى‎ 
الآسر السكرعة هذا اليوم صورا رهيية » تفضل من أجاها الاستکنان فى المنازل عل اروج‎ 
فالمتنزهات والمسارح ودورالسيما والعارقات‎ » dre للاستمتاع ينصيبها من سر ور ذلك اليوم و‎ 
SEY الشمور » و ول النفس . وليس المقام بم<تاج الى شرب‎ TIEU تفيض فذلك اليوم‎ 
. لمرفون‎ bel all ley 

a‏ کون من أشد المظاهر منافاة للدين والكرامة والشءور » «ظاهر زبارة القمور فى 
أيام الأعياد » وما تلقاه الفضيلة فيا من الاس_ :هاف والامتهان » تلك المظاهر ee GN‏ ها 
المقلاء » و نحت ما ۱ صوات ا » وشعلم | العاماء و الوعاظ » وسات ها ال 6 a‏ ذهت 
هده sla > gph!‏ « وما زالت تلك المظاه jay‏ على صو رها السابقة » بل اشد 3 BS‏ | 
وم زال زوار القمور تخدو با dail‏ لين » وما ءات لافحور » وما تژال وعربات KM‏ » 
ond‏ العيد الى الا بر أ كداس الزائرين والزارات » وصنادیق الاطعمة » وأمتمة الاقامة . 


sail com‏ گم 


ramen rarer ویر وج‎ RTARTA و ی رس و‎ Tel ATR gm e eren ee er a r a er 3 


Te ru‏ جرج 3 ایو :سوج عم ee HPJ HOUR‏ روسج ييح ro‏ مس 


de “YY‏ الازهر 


ومن الغريب الخجل أنك ag‏ بعض ( العربات ) قد تحولت فى طریقما ذاهبة أو راجمة الى 
حلقات لو والتفرم ‘ (bs‏ فيها من لطيل ۳ gi Po.‏ ,رفص pled al‏ » ولسعده من حوله 
LL‏ والاصوات والاهات . هذه لعض alles‏ السرور و اطرح هذه الطيقة فى الاءباد 
والمواسم > وهی الطبقة الغالبة فى الشعب كا أسافنا » و لیس من شك فى حاجة هذه الظاهر 
المالصقل والتهذيب »ا أنه ليس من شك فى أزالمطالب بذلك والمسئول عنه الآن وزارة الشئون 
الاجماعية » وإذا طالمنا وزارة الشئون الاجماءية إن odg Gays‏ المهمة وتقوم بدور المصاح 
ib‏ تطالب ct aL‏ ذات الاختصاص عا هو من صمع تماما . 

وف الوقت الذى نطالبها بان تتناول هذه المظاهر بالتنظم أو تستيدل بها مظاهر مستساغة 
توفر للمصريين » وخاصة كرام الاسر » الاستمتاع بنصيبها من مرح هذه الام ومناظر الابتهاج 
فا دون عرض لمضايقة » ودون جرح لاشعور والکرامة . فى هذا الوفت نقدر خطر هذه 
المبمة وما يعترضها من صعوبات ورائية وتقليدية تسيطر على عقول الشعب وعواطفه . 

غير أنه لا ce ab‏ تثنينا هذه الصءو بات عن العلاج » فکل شیء مدو فى dy!‏ عسيرا 
خصوصا نی النواحی الاجتماءعية؛ و لکن مرور yd!‏ و تضافر امم والشعور بفرورة العلاج 
كل أو sga dli‏ ن الامل و یقرب من الغایه . 

le‏ صل محدث العيد ولا ری jlo‏ عرصّة على ااشمب وعل وزارة الشئون الاجماعية 
فكرة رجو أن ad‏ منهما حظا من القبول ”مهلكا لیذ ٠‏ هذه الفكرة هی استغلال 
ubh‏ امير فى الاصلاح الاجماعى وقدرة الافراد على البذل فى أيام الاعباد . فلا راب ان abk‏ 
اير فى أيام الاعماد تکون قوية فى نهوس الافراد وان استعدادثم للاشتراك فى أ ال البر 
یکون قويا . وما لاشك فيه أيضا أن مقدرتهم المالية فى الواسم والاعیاد تسكو نكبيرة الى 
حد ما ۽ ف-كلنا لعرف أن كل فرد» لا استثنی من ذلاك فقيرا Mabe Vg‏ ولا شیخا » إعد للانفاق 
فى هذه المواسم مبلفا ختاف باختلاف بيئته وأ<واله he‏ المير أن پفتم القائمون بأمور 
الا صلاح فى اأشعب هذه الفرصة المواتية في m‏ امن كل فرد من #ود نفسه فرشا واحدا 
(سمونه ( فرش العيد للاإصلاح الاجماعى A‏ 3 لشيدوا من تموعه معبدا أو 5 او gt‏ 
أو مصئعا أو شبه ذلاك من المؤسسات الاجتماعية . وإننا إذ تفمل ذلك نکون قد استعنا على 
|صلاح الشعب بأموال الب وجپوده » و کون قد اتا برذ العافقة فى تقدمه ورفاهیته» 
ومودناه على الاضطلاع بنصييه منهما . و ام ن ذلاك نکون قد حولناه عن فكرة Wb‏ فلات 
آزمانا طوبلة مسيطرة على عقلیته » وهی حمیل الكو مة مسئولية إصلاح ااشب فى شتى 
نواحیه » تلاك الفسكرة التى وقفت فى طریق نهوضه ورقیه » ولات منها شعوب آدرکت خطاها 
فبلغت مناها من التقدم ٩ Ky‏ أو الوا الرافی 
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Tal G) is رو‎ 


يقولون إن Gull‏ فى نشأة علوم البلاغة » اشتداد الحصومة بين العلماء » فى خر 
القسرن الثانی » على إعجاز القسرآن » وهل ذلك SLE!‏ يرجع الى الافظ أم الى gall‏ » 
وقد اضطرب عبد القاهر Ge LI‏ وغيره » فى أن منرية السكلام فى جرسه ومةاطعه الصوتية » 
أم فى معناه الساى السرى »كأن الألفاظ آشبه بالمنازل » تزهی بالسكان لا بالبنيان » وتشرف 
بالقطان لا OL,‏ ۽ SCs ele LAS‏ لەد هولاء ما اراد أن وفق Jie wr!‏ » الملاغة 
راجمة الى اللفظ » پاعتمار إفادته gall‏ بالتركيب » . و یکو نوا ةصدون بذاك “رم ايله » 
إلا ot‏ ففرا لقان عن ممالی abl‏ ق هنذا الکتاب ؛ ليتبين طم أنه د a‏ 
5 آینه» ثم فصلت e‏ من لان حکم خمير » » فقالوا : فصل ووصل e‏ و امجاز وإطناب 
EAE g‏ وتأاخير› ولعريف e.‏ شا کل ذلك » ما بحثوا فيه و لمرضواله ؛ وان 
اصدوا لاروعة فى مثل > وقيل PNL‏ ابلعى «Sel‏ وياسماء أقلعى » وء.ض الماء » وقغى 
الا » واستوت على الجودى » وقيل مدا للقسوم الظالمين » » عزوا ذلاف الى قواعدثم e‏ 
syncs‏ لقوا اينوم » من | شاء الفعل nal‏ فاعله » وخطاب مالا hal g e aa‏ السفيئة ؛ 
« واسنوت عل Vath) Rare © G2 gh!‏ صاز ار حیث لا محتاج الى الذكر . وأنت ريما 
صفت كلاما على ه_ذا المنوال 6 فيه أبواب « العالی والبيان » كلما ؛ ثم نرت فوجدته » 
لا بساوی pail‏ آية من القرآن » by‏ هذا دليل على أنه لا سبر غوره » ولا تدرك فايته » 
أو تستطيع أن af‏ من dle‏ ضوابط ومقاییس » وکیف يقوس المتناهى ما لا يتناى » أو بزن 
هذا الميزان القاصر » ذلك gall‏ الباهر 7 

ولولا ذلك لما حدی الله به د قل ل اجتمعت AY‏ والجن ع على أن ts Ll‏ هذا القرآن 
لا اتون dis‏ » ولو کان ore‏ انمض ظهيرا » . و2 ن نعل أ et‏ آرغ عایهم » فل + مد و طر la‏ 
يسلكونه » سوى اله خبط فى الاجاج » وامتطاء اجاج » go‏ وصلوا الى ادعاء أنه مكذوب 
مفتری » فأرخی ail‏ طم المنان» أن او عثله مختاقها متق ولا dic‏ كص و اء قال : « فاتوا لعشر 
سود hed‏ »قزر تدلى معوم الى ادلی » من هذا كله «وا نکن نم فى ررس مما Wy‏ 
على Pat ‘Vase‏ (سورة من مثله » وادع وا شم‌داء 6 ۰ ن دون الله إن کہ نم صادقين » فان 
ل تفعلوا » ولر تفعلواء فاتقوا النار التى وقودها الناس و احارة » أعدت للسکافرین 4 . 
ولا بستطیع کا أن من كان أن بقول : إن المرب ۸ یتغاغل فى نهو ممم أن القرآن کلام بلغ Fl‏ 
درجات المیان 0 قد وهيوا من سلامة القطرة » ما le$:‏ الى ass‏ الواقع وتقديره 
التقدير السحیح عو لک مک تقول aI‏ « وجحدوا بها واستیقنتها Cef paii‏ 
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de 4‏ الازهر 
ومن روعة الميان ال cf‏ ی » أنه Ja‏ الى جری الدم م ن الا لسان » B‏ هو كالنشوة التى 
نتمشی § Jao ll‏ ۶ذی‌ارء فى السقم » وقد شمر 15 960 aly GAZ‏ أو لا شمر ولا جدی» 
sé‏ أشبه بالماء إصيب الارض الموات » ثم مختنى فى جوفها فتنكره » ولا يظبر له أثر » 
أو lit,‏ بعد ONG ga‏ فتفیت من کل زوج بیج . وقد استمع الولید بن المغيرة « أن الله 
pe‏ بالعدل والارحسان » وایتاء ذى القري » ys‏ عن الفحشاء والشکر والیغی » Kabas‏ 
ملع ند كرون Jaisa‏ : إن له لحلاوة » و ان عليه لطلاوة » وان أسفله Gaal‏ » وان أعلاه 


لثمر » وما بقول هذا pty‏ ! 


وقصة اسلام مر بن الطاب » أصدق مثل اروعة هذا البيان» وشدة تاثيره على القلوب» 
واجتذابه للنفوس aad.‏ جاء الى اخته » Kam‏ بلفه » انبا وزو جما اتبعا مدا فى دنه « الجديد»» 
وان خباب بن الارت » yds‏ القسران » وکان ما قله ها : ياعدوة نفسها » قد انتبی الى 
نک صیاعا » فقاات له : ماكنت فاعلا فافعل » اننا ترى التق فى غير دینك Digrii.‏ 
وزوحرا» 3 kj‏ ر الى ak‏ فوحد شيدًا | مما كانا مان به من ۰ all‏ رآن 6 فلا أ راد أن 5 
ليقرأ فقة ع قالت اخنه: د لا عسه الا Cd pall‏ و واخذ |b‏ فى سورة « مه » الى 


أن بلغ « انی أنا الله لاله إلا أنا Bly » gaeb‏ الصلاة لذكرى » إن الساعة آتية أ كاد 


. » من لا ومن با » واتبع هواه فتردی‎ ae لنجزى كل نفس عا لسمی . فلا لصدنك‎ vers 
» اط‎ pall هنالك خيل اليه آن القيامة قد قامت » وان الناس جنمعون لبوم العرض » #تازون‎ 
آسمی » فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازا. . . فقال : دلولى‎ Le لتجزی کل نفس‎ 
ياعمر ذإ لى أرجو أن کون ال قد استیداب‎ pil - فظهر‎ Lae فقال خباب - وکا‎ ce على‎ 
فيك دعوة الرسول « اللوم أعز الاسلام باحب العمرين اليك » - ابن الطاب » أو يرو بن هدام‎ 
Dyal احس به‎ ldi » جہل » - ثم ذهب الى النى صلى الله عليه وسل فى دار الارقم‎ glo 
ال . على هذا الدین»‎ Bl إن برد‎ ٠ وجلوا وخافواء إلا حمزة بن عبد الطاب » فانه قال‎ 
> وجماكل سيفه‎ cay مجامم‎ A vb الى‎ Gi laa وان برد غير ذلاك » يكن قتله علينا‎ 
25 pall وقال له : آما أنت منته يمر » <تى بنزل الله بك من ازى والنكال » ما أنزل بالوليد بن‎ 
فقال مر : أشهد أنك رسول الله ! وأسلم بين تكبير اأسلهين وفرحهم » ول إسعهم إلا أن‎ 
. لطوفوا به السكمية » انهاجا عا غنموا » وسرورا لما لاقوا‎ 


وكقار rA‏ احتمعوا على إخراج x J!‏ ر ما 0 يوم أن لا ob‏ ان الدغنة, iT‏ طر بقه 
الى اليشة فارجعه وأجاره > وقال له : با ابا بكر « مثلك لا مرج ولا خر إنك رجل 
تکسب المعدوم » وحمل الكل" ¢ وتقرى الضيف » ولعين على i ge‏ الژمن ... ول يكن 
اجماعهم هذا لان ارجل ناهم بسوه » gl‏ الق et‏ اذی » أو كاد طم كيدا ؛ rll‏ الا 
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أنه كان all La‏ راقع فتلتف حوله PSL‏ » وصبيانهم » لستمعون إليه » ne‏ «يبدى 
للتى هی أقوم 4 فلا D gaal‏ أن يشوروا على الاصنام 4 و لسفهوا من کان gala) 9 e aan)‏ | 
انضواءم الى لواء مد وأسمابه . . . وهکذا كنت تری الواحسد منهم - ما بين عشية 
وضحاها - يفرق الله بينه وبين أخيه » وأمه وأبيه ؛ وعشيرته وبنیه .. 

والله Glan‏ ولعالی ی على م درل آمن a‏ من النصارى » وعدم > و P naa)‏ أقرب 
الناس مودة من السامین » لآن م ن أوصافوم 3 امتازوابهاء e g Yari‏ وإذا نوا 


aly‏ أعينهم 5 ue:‏ 4 ن الدمع يما 3 ol by‏ ن الو ق يقسولون D:‏ ر نا آمنا lu Sb‏ مخ 
الشاهدن VU lag.‏ نومن اه وما Web‏ من dial‏ 6 ولطمع أن يدخلنا ربنا مع القسوم 
الصالحين ؟». 


ولاغرابة فقد اهتدت به الجن ؛حين استمعت إليه » فقالوا : « انا معنا قر نا عحيا » 
دی J!‏ اأرشد b‏ ما هو إن ام TUA lay a)‏ 6 وا rere dls‏ رشا ما المخد صا حه 
ولا ولدا ! » . 

ولدس Aa)‏ مان الله 4.5 6 ووصفه oth‏ الناحية مه Aia ١ Pere D‏ <لود الذن خشون 
دمم » ثم تلين جاودم وقاوبهم الى ذ كر الله « لو آنزلنا هذا القرآن على جيل aah)‏ خاشعا 
متصدما من خشية الله » وتلك الامثال lp pad‏ للناس لملم يتتفسكرون » ,؟ 

! 1 الم 
رام على ابو اب 
المدرس Aga‏ القاهرة 


من یلبو ع النبوة 

قال gil‏ صلى الله عليه وسل : لا pia‏ اعلى ظپور Gy‏ » فان pul‏ فغضوا اهار + 
وافشوا السلام » واهدوا الضلال » واعينوا الضعيف . 

وقال : ألا ps Kisi‏ الدای ? 

قالوا : بلى با رسول الله . 

قال : من أ كل وحده » ومنم رفده » وجلد عبده . 

ثم قال : ألا Sal‏ بشر من ذلك م 

قالوا : بل يار سول الله . 

قال : من aay‏ النای و دغضونه . 
تهم أدناتم » وم ید على من سو ntos:nmemegaigl‏ 


(V) 


TEY و اسعی‎ ۰ ESU UKS دوو ةل المسامون‎ com 


HH YAS BI + 


هد ببس سس ووی چ می سب سول 


ولا مي (eı‏ یس سور جب مدب عبج ون نوسي »رو مجه و سر mage‏ بحم rema‏ بيج مسيم SRNL‏ معي جب لوبو موز وه Tr‏ وس جه و TT‏ جب TY‏ مدب يو رو a OAR IREA‏ وج يد وز موحي ورب جو سر 1 diaii " iii ji‏ 


PRE مج مج‎ FY FTO R RI ماو‎ A 


1۳۹ 


مقار نة و مفاضلة 
— ۵ كت 


45 re الا لو‎ da) j pall 


تکلمت ف المقالات السابقة عن الشر لعتين الاسلامية والرومانية » وبينت لعض ما بینهما 

من اافروق » وما GLE‏ به اش دمة الاسلامية من "مو فى جيم نواحيها . 

والیوم أذكر Cae‏ إسيرا عن SEY Sas pal.‏ سكوليه os.‏ تتشابه فى نار ها م مع 
كثير من ناريخ شر لعة الرومان . فالاثنتان بقیتا biui‏ بلا . فالرومانية نشات فالقرن اامس 
فمل ااملاد وات فى القرن السادس otal‏ » وهده ols‏ عام 4 الى عام ٠٠65‏ ؛ وانتشار 
العمل دکل منهما نكاد کون واحداء و الاهعام الذى يقوم به الباحئون فى القانون الا نکلبزی 
تسكاد تقابله العناية بالقانون الروماى » ولکن تطور القانون الرومانى کان مينيا على مبادی" 
علمية 6 ونظريات فلسفية » أما القانون GARY‏ كد كان أ كثره مبنیا على اعتبارات 
وظروفعماية » وقد مرت عليه صور أربعة» Ub gl‏ صلتية وهی صفة القمائل التى كانت متوطنة 
gh E‏ البريطانية قديماء e‏ تكلم Jas‏ القانون الرومانى عند ما فتحها الروم تيون 
سنه 00 قدل > aed‏ فا أرلعة فرون dhe‏ وال tiie‏ بزوال الفنح الرومالى » 

ت الصورة ارمانية م ع الفتح kad evi‏ ق الذى قضی على كل F‏ رومالی من دين 
وتانون Es‏ حلت الصو رة ارابعة للقانون الانکابزی وهى صورة نورماندية مستعارة 
من قوانين فماثل الفرنك » ومن ote‏ الاقطاعية . وذلك لما احتل النورماندون انكاترا . 

بقرر المؤرخون أن الفتح الاتجلوسکسولی هو أول فتح قانولى فى الجزيرة البريطانية » 

تلك الجزيرة التى كانت حياة سكانها الأصليين حياة ساذحة SE‏ على فلاحة الاراضی واستخلال 
Ob al‏ تعبیدا لازراعة » وتربية الدواب » وكانت tise orl ss‏ بربرية اسوى بين الرجل 
j‏ 2 » وکانوا على غير شىء من الحضارة الاجماعية . 

آما نظاموم clin VI‏ فقد كان قاءا على تقسيم ere‏ الى طيقتين : طبةة الاحرار » وطبقة 
الغ.يد ؛ وطيقة الأحرار الى طمقتين : طبقة الاوردة أو البلاه» وطبقة Guat Ul‏ للنبلاء ؛ آما ار 
الذى ليس له نبیل ينتعى إليه فتقدكان لمتبر شر بدا مشتبها فى أمره . أما طبقة العبيد أو الآرقاء 
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مقار 4 ومفاضلة 1¥ 


فة د كانت لشه طبقة ال قق عند قدماء الرومان» وکانو | لستعم لون لاخدمة و ee NSW‏ 
کالسلم حتى القرن الثالى pte‏ » وكان إءض الاحرار يلقون بانفسهم لارق جريا وراء الارتزاق» 
وکان العتق يستعمل كوسيلة للاإحسان أو التعبد » وکان المالك لارقيق إذا أساء إليه بقلم 
t die‏ أو خلع سنه 6 1 فتله » oof‏ غرامة للك . 
أما نظام الآأسرة فقد كان مختلف عن نظام الاسرة الرومانية فى شيئين : الأول أن الول 
d 5‏ دكن Lok‏ لسلطة أبيه طسول حياته » بل كانت تنتهبى تلاك الساطة ببلوغه درجة الرجولة 
واتخراطه فى سااك ال حرار » Gully‏ أن الاسرة تشمل القرابة من الأبوين لا من الأب وحده» 
ثم كانت Hall‏ بين الافارب مشتركة مثل الآخذ بالثار » وقیض الدية » و حمل الدية الناشئة 
عن alia‏ احد أفراد | pen‏ » الا إذا تيرءوا منه فلا ثار ولا ديه عليوم 5 
آما النظام Staal‏ فقد كان سلطان الدولة معدوما فى إدارة العدل » وما كان لاملك أن يرقب 
سلطان العدل بين الداس » Lely‏ كانت له سلطة قضائية استثنائية بلدا إلبها الفرد اذا فشل 
فى دعواه أمام Ld]‏ الشممية ai‏ ادا SY‏ خصّمه مجاه نبيل . وما كانت هناك تغرفة بين 
القضاء Gall‏ والقضاء الدینی » فقد كان GLAS‏ مجان فى عكة المقاطعة ويشترك فى Jail‏ 
فى المسائل المدنية عوافقة السلطة الزمتية > وبغلب أن يكون هو العضو الو<يد الذى يملك 
قسطا من g-a‏ والدراية فى إدارة العتدل » .وكانت امجالس الدينية هى التى تنظر فى اانزاع 
الحادث بين الكنيسة وبين الافراد . 
اما الحا T‏ فسكانت على نوعين : محا T‏ عامة Tliese‏ خاصة ؛ فانحا T‏ العامة كانت تنعقد 
فى اطواء الطلق » وهی Ae‏ المقاطمة » Aiai g‏ صرتين فى fal‏ ب ومحكة المائة وتنمقد ی کل 
ارف Lal‏ بیع مرة ؛ ؛ وکل م ن هاتین احکتین مشک ل من أفراد الشعب نحت رياسة زعم 
المقاطمة ؛ وتصدر الاحکام إطربقة الاقتراع » ول يكن p gabl‏ ملزمین بالمضور أمامهما ولا 
يتنفيذ قراراتهما » وکل asl‏ از wa Bes‏ خارحا على القانون » فیحرم من Ale‏ وتنعدم 
تدعة وله . 
۱ اما Tl]‏ الخاصة فهى | a‏ لعقدها النرلاء فى Vb Vera‏ العدل بين تامهم § من هده 
احا ك ال كة التى بمقدها الملك للفصل بين من برتکبون Ny gel‏ مخلة بأمان الاک . 
اما طرق الاثبات فى الدعاوى فقد كانت ساذجة ومعقدة SLKA‏ » لا تتصل BEL‏ 
فى ذانه » وكانت فى الشر لعتین ارومائية AZM,‏ شک و به على أفواع » مها القسامة » وهی أن 
omi‏ احد الط رفين من المتخاصمين \ حد pte‏ رحلا من أهله أوجيرانه G pment‏ معه عل ?42 


cd الائبات كان على من قوم‎ sot الق 3 حانبه 6 أى أن‎ nel (yasi او دفاعه ۽ فان‎ lol ye 
من الترضية مأ کاو مظعم :م۱‎ aby! غضب‎ ro كاذية‎ onl فان كانت‎ ‘ 5 96 Ad هون م حا سوه‎ mai.com 


© 
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ie “YA‏ الازهر 


الآخر ‘ si,‏ نفسبا هی التى نوجه GLY!‏ بالقسامه الى من ری مر ر الخصوم wnt‏ 
ظروف كل قضية . 

ومنها الامتحان أو التحربة » فق د كانت تنقيه ال هكة على من ترى من طرف الدعوى أيضاء 
ويتبع فى غالب الاحيان فى المسائل الجنائية » ویکاف به well‏ أحيانا» وهو أن yas‏ باحدى 
التجارب التى إعتةدون أن لقوة ال هه دخلافيها » فيقبض الم بيده على Fade‏ » أو ght‏ 
خطوة بة_دمه على خشب مضطرم 2 لضمد pgti‏ رحه اطريقة obe dogat‏ شنی ف 
ثلاثة ebi‏ فرو برىء » والافبو بحرم ۽ او آن نحن بان لضع بده فى ماء مغلى » ثم لض دها 
اقمیس کا فى حال النجربة بالنار »فان شى فى الثلاثة الأيام التالية كان بريما » ولا كان مذنبا ؛ 
أو أن تحن بان بای مکتوفا فى النهر » Ob‏ عام فبو مذنب وان غطس فهو بری» ؛ كذلك 
ace‏ بتناول القطمة اللعينة أو لقمة الزقوم » وهی قطمة من البز الجاف يعدها القسیس » ثم 
بدعو الاطة بان توقا ف حلقه إن كان مذنبا » أو سينا سبولة إن کان ty‏ ویقال Nel‏ 
وثفت فى حلق احد كبار النبلاء خسک بردانته. 

وأما المارزة القضائية أو المصارعة فلم 53 الغرض هنها الاحتکام الى القوة» وإعا ثم 
لعتقدون أن gal pas aby‏ على الميطل e‏ فالفائز يفوز لعناية الاطة لا بقوته المدنية . 
GU,‏ النساء والعدزة لا dy yh‏ الصارعة فقد بح بالاستمانة shall‏ ينوبون عنهم » 
وكان الشهود بصارع لعضوم Bi SxS SNS Canes‏ الهم Kotor‏ ت lah ple‏ نهم » حتى ان 
yan)‏ الحصوم Rer‏ بات رخ الى الاستعا 4 بال نصا ر ویشدمونب ف صورة شهود ؛ وقد 
استمرت هذه الطريقة فى انكلترا الى سنة ۱۸۱۹ حمث صدر فى تلك السنة قانون بالغاء الصا ارعه 
ji ue‏ الک bel ys‏ متهم » إذا رفض eall‏ ی أن لصارعه . 

Lol Li‏ ءات الصارعه » فد كان الدعی ale‏ أو رأصيره ual‏ أنه سيدافع عن <قه 
بذراعه » Gis‏ بقفازه على الارض » فیلتقطه المدعى او نصيره » دلالة على قول المصارعة التى 
Ub sat‏ يوم فى مكان تنصب فيه منصة للقضاء » ثم يالى الخصوم أو أنصارث فى ااوعد الحدد 
وقت الشروق بلباس خاص » وسلاح كل منهما هراوة طوطا ذراعان وحن ( أى ¢ 
ف يكن غرض أحدها قتل الآخر aa‏ خم ail‏ على ae‏ دعواه » و شمده عل أنه 
با کل و شرب شيئًا يؤثر فى الصارعة » وم uth‏ عيمة » وم تعوذ بموذة حول دون 
إظهار الحق » ثم EEA‏ فى المصارعة ؛ فان غلب أحدها الاخر $4 لاغااب » وإن ۸ بتفوق 
آحدها على خصمه حتی غروب الشمس وظمور النجوم SE‏ للمدعى علیه أو للمتهم باعتبار أنه 
d‏ يغاب 


هذه هى طرق الاثبات فى الشرالم غير الاسلامية ؛ وإنها لطرق عقيمة خرافية » إذ كيف 
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مقارنه ومفاضلة “YA‏ 


اق ید رحل أقدم على الامتحان بالقمض عل AJ‏ ؟ او کف لا ور الوم على من Jaki‏ 
لقمة الزقوم فیقف فى حلقه 6 وكيف موز ضميف القسوة البدنية على الممتلى* قوة Piety‏ 
ass‏ لا تنتشر الفوضى و تتزءزع أركان الأمن إذا كان الوصول الى الغرض المطلوب يكن أن 
سكو بالاعتماد على الذراع أو على قوة shail‏ أو الشهداء الذين لالسمح part‏ بان ينا قشموم 
الشهادة é‏ ولا لسعم له Al‏ عن مصدر Le ele‏ شهدوا v‏ عليه ? وکف لا بط soy‏ 
اذا کانت 9 طرق الاثنات 1 وکیف لا لضيع حدق و فلت جرم من عقاب 7 دما or!‏ كانوا 
(Ab 3‏ وق حبل عر لض : قبل فى الخر dal‏ الاسلامية خرافه واحدة من ee‏ هذا ? وهل 
af‏ محلا للمقارنة أو الفاطلة و ۳ 
ألم تر أن السيف ینقص قدره ‏ إذا قيلإن السيفأمضى منالعصا 

هذه كلة قصيرة ذكر Lal‏ عن الشريمة الا جاوسکسونية» وف العدد التالى سنأئی AMY‏ 
من المقارتات مشن الم aya‏ ابیت ۱ ' 
as‏ مصفافی عبر امير ابو ز يم 

الندوت القضالى بالاو قاف L‏ سابقا 


قال Ki‏ : سود J>)!‏ بار له اشاء : بالمقل 6 والادت ¢ ells‏ 4 والال ۰ 
وقيل ja)‏ \)4 الاوسى C k‏ سودك و مك 1 
قال: بأرلع خلال : | مخدع هم فى مالى » وأذل طم فى عرضى » ولا أحةرصغيرم » ولا أحسد 
i Pad‏ 
نقول : وله : اذل طم فى عرضی » ليس صراده من العرض ما يفهم منه اليوم من خصيصه 
حرم Ber ¢ d> j|‏ ع أده ما لعطية اللعة عل إطلاقها فمل التخصيصس الآخير » وهو النفس c‏ 
مولون 9 Jf ait on‏ فى أى Lio‏ عله اعسی 0 وهن معانيها موصع ral!‏ والذم من 
الانسان 6 وما إشتخر به هن شرف وحسب ؛ وهن معأنيها ما خصص له الان من حرم J=)!‏ ۰ 
فراد عرابة الأوسى من قوله : وأذل طم فى عرضی » أنه Jatt‏ منم لو خاضوا فى ذمه والنیل 
منه .وق عرابة هذا الذى کان يذل yal‏ مه J yb‏ الشماخ الشاعر 
رات عرابة الاوسی سمو ای الخيرات منقطم القرین 
إذا ما راية رفعت لد ns ale Lalit‏ 
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PAY 


0100006060 1 1 1 1 1|101 1 |1 1 1 | | ]| ]|[ ]|[ 1 | ور و و وس و یت ی یز PAO DKON‏ خر ی سر سور و و و ی 


التألهی O‏ والادب 


عدى Š,‏ رید العبادی 


ومن المتأهين الشعراء الكتاب 6 عدى بن زيد بن Se pall PROE‏ فك 
bi‏ عمیر » و بلقت Goll‏ (۲) » كان متاطا فى الحاهلية ¢ lidaza‏ فى شعره » } fs‏ 
بالفواحش » ول Ke‏ فى اطجاء . 

نشا Lh‏ عاصمة العراق على ضفة الفرات » وکان للفرس النفوذ على ملوكها المناذرة ؛ 
فل تكن الميرة خالصة للعرب » بل كانت طم ولفيرم من شعوب كثيرة » بومونما لاتجارة 
والاقامة ۽ وكانت قاعدة لقری de ae‏ ال ماب » خصبة التربة » ما جعلها JUZ‏ فى حلل 
امقس »ونس فى عم الحضارة ۽ فن سعة فى لمران » وعظمة فى البنبان » الى کثرة 
aai‏ والسیتع والمتاجر ودور اللو والشراب » عا حمل العرب J piai‏ عحاستها » 
ولغرمون عفاتنها » <تى قالوا : « يوم وليلة فى الحيرة nd‏ من دواء سنة » . وقد كان لقصرى 
الحورنق والسدير حظ غير سير من وصف الشعراء . 

وترجع IT Ul‏ عدی dls abl‏ جده او ن حروف :کان منزله با امة فاصاب دیا 
فى قومه » فرب لاحقا باحد أصهازه فى آطيرة» فا كرم وفادته » و اعطاه مالاء واتصل بالملوك 
الذئ کانوا باطيرة » فعرفوا حقه وحق ابنه زيد بن ابوب ؛ فاما مات إيوب وشب ابنه زید 
تزوج atl‏ من اصهار أببه فولدت له حماداء ثم قتل زيد فى قتيل أبيه » كث ماد فى أخواله 
go‏ ناهز البلوغ » ثم حولته أمه الى دار أبيه » وعامته السكنتابة » فبرع فيها حتی صار کانت 
ملك Spall‏ الا كبر » فسکث وولد له ابن ole‏ زيدا ؛ وکان اد هذا صديق من الدهاقين (۳) 
العظاء يقال له « فروخ ماهاق قا e B pda‏ مله زید ال الدهقان » فاعده إل 
فسکان عنده مع ولده» وكان زيد قد حذق GUST‏ العر بية» فعامه الدهقان الفارسية » وأشار 
على کسری أن dat‏ على البرید » ولح يكن كسرى يفعل ذلك إلا أولاد المرازبة (4) ESE‏ 
ول ذلك زمانا حتى مات النعان » فاختلف اهسل اليرة فيمن بولونه الى أن لعقد کسری 
الامى رجل » فأشار علیهم المرزبان بزید بن ماد » فسکان على الأيرة الى أن مك کسری 
النذر بن ماء المماء » وولد ازيد ولد فسماه عديا . 


)\( وروی حماز وحمّار deed (x) i‏ الى skall‏ وثم قوم دن pis‏ شی ود احممعوا 
و ۱ زعم فلأحى المح ‘ وريس الافلم c‏ معرب ¢ aalas da?‏ ودهافین نیت ur gab‏ ۰ 


(؛) الرزة كرحلة : رياسة الفرس » وهو كر" زبانهم » جمه مرازبة . 
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التاطون والأدب ۱ 


لشاته : (gre evs Ll‏ وحدق الكتابة ¢ ارسله المرزبان الى کتاب الفارسية فتعامها 4 
وقال الشعر ‘ و لمل sil‏ بالنشاب )1( ct‏ من الاساورة الرماة ‘ ولمم لعب المحم على 
اليل بالصوالمة وغيرها » فبلغ أمره كسرى » فارسل اليه » فلما کلمه وجده أظرف الناس 
واحضرم حو ابا ‘ فرغب 48 و ائنته فى دوانه » فكان اول من کتب بالعر بية فی ديوان کسر ی ‘ 
فرغب أهل ا ميرة الى عدى ورهبوهء فلم بزل بالمدائن فى دبوا ن کسری بوذن له عليه فى ااصة 
وهو مہب 4 dia w‏ & حی é Aaaa Aa)‏ وار تفع FE‏ ¢ فكان إذا دخل عل المنذر قام 
له eg‏ من eh sa) 5 Yoo! one‏ من علو مکانته لد یکسری أن ca)‏ 4 الى ملاك الروم 
ديه »ولام Vi gaas‏ جاطاکو امن ck‏ فان از ل شعر قاله هناك : 


1 رب دار باسفل ازع من دو م آشبی الى من جروت 

وندای لا يفرحون با نا لوا ولا برهبون صرف النون 

قد Saiu‏ الشمول فى دار شر قبهوة هرة بماء سخين 
ولا رجع الى کسری وغ aby‏ اديه زد انستاذنه ف ely‏ بالجيرة فاذن له » فتوحه 
اليهاء وباغ المنذر خبره g E‏ فتلقاه فى الاس ورجع PR‏ کب على الصيد والاپو » وتزوج 
هندا ob‏ النمان ين النذر او اخته > عل خلاف فى ذلك e‏ فلما مات المنذر بن النعان وترك 
اش phe‏ ذا من er?‏ الدمان بن الندر منقطعا الى عدی » فسعی له عدی حتی فلده کسری 
ملك العراق من بين إخوته » ثم جدت أمور جمات النعمان بتبرم لعدى” و cad)‏ عليه » خبسه 
واسی ما قدمه له من الخدم ؛ bad‏ عدى برسل اليه الشهر و رقم gii‏ النعان اخراحه من 

حدسه وفكان ول ما قاله فى محسه من قصيدة : 
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س إذ اهدوا ليوم Jid‏ 
ن وأرى وکنا مير آل 
س وأرلى علمم-م وأوالى 
و الق ميتة الأقنال 
م فقسد آوقموا ارحا بالثفال 


وود موی النصيحة wall‏ 
وغلاً والبيان. لى الطب 
ول تسام عسحوت حريب 


آرامل ود ‘ya Ban‏ النحيبت 


أن Le‏ اخطار ۷ الال GW,‏ 
وتضالى فى جنيك »ااناس oy,‏ 
قاصيب Ay gal‏ بلا ss‏ 
است a!‏ ادت > ۳۹ 
لوا عم laze pad‏ الما 


وما قال أنضا فى محسه : 


لا من مباغ اما عى 
احتشی کات سلسلة وقيدا 
ااك اى کال gas‏ 


. النون : النبل » الواحدة بهاء » وباافتج متكخذه‎ ea! التشاب‎ (Ahooiz@omaicom 


ERT NH‏ پر ۳ و مره ور RETR RTE‏ جسن + ابد ۳ RR KAE‏ ب 


AN de “ey 


إلى أن قال » وهو آبة فى الاءتذار تباغ الى أقسى القاوب : 


as 


وان el‏ فذلك pe‏ ۰ لصيبى 
ولا تغلب على ارأى cual‏ 


إلى ربا قراب مستحيب 


فإن أخطأت أو أوممت Wi‏ 
وإن أظلم فة 
فول لك ات تدارك مالدينا 
li‏ قد وكلت الیوم 621 


ولکنها لم ead‏ سخيمة النعان » ول BAF‏ من غضبه . 
قاما SLL‏ سحنه -r‏ الى ځیه ألى وهو مع و5 ی بهذا الشعر لستنحده : 


وهل ينفع الرء ماة دعل 


د )22 ه GAN‏ عا فسعت 
به و م 


بات SEE‏ شفیق الوا 


دی ملك موثق U aae‏ مق Ws‏ 


تم لیب ليس ed‏ حلم 


5 جو افا فى السواقة 


فاعلمن 3 vast!‏ اد الستضيف 


زوع على الصدق اسوف 
لقليل شرواك فما Gobi‏ 


فأرضك أرضك ات تاتنا 
فكاتب اليه آخوه ألى : 

إن يكن خانك الزماك فلا عا 

ويمين لاله لو e!‏ 8 

ذات رزء bbe‏ غمرة gl‏ 

كنت فى ہا aah‏ أسعى 
الى أن قال : 

و لعمر ی لين حزعت عليه 

ولعمرى لق ملكت عزائى 


ثم دخل ألى ع ىكسرى وكله فى أمى عدى » GES KS‏ الى انعمان لعزيمة ليرسان به 
اليه 6 فمعث انه )ان الى عدى سرا فغمه وقتله» ولعث الى کسری أنه قد مات » فلم زل ابن عدی 
سفی للنممان الْوائل انتقاما لابيه حتی قله کسری أبرويز وانقرض ملاك الاخميين . 

فتلك النشأة الثقافية الحضرية » وهذه التربية العالية السامية » وهذه الغالطة الوك الفرس 
والعراق والاضطلاع باعباء سياستهم » وهذا البيت الذى احدر منه عدى » وهذه الجياة 
اللاهية الطروب كان ها seal‏ الآثر فى توجيه عدى وجهة أخرى ليست على غرار ماکان عليه 
. ومحجمل نا قبل التحدث 


شعراء الجاهلية فى عصره . ذلك ما سنعرض له فى حياته الآدبية 


عن عدى الشاعر HI‏ أن نعرض لناحيته الدبنية » فقد كان ها Gel‏ الآثر فى شعره Q‏ 


الور ا موی 
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۳۳ 


الفيلسوف ابن Lib‏ 


حبانه : 


هو أبو بكر عد بن عبد الملك بن طفيل القیسی . تبوأً منصب الوزارة فى عبد ألى إعقوب 
aay‏ ید ان وت امه WE‏ وله م تدش انلس )عبات 
فى مرا کش عاصمة دولة الو deras‏ ذلك الوقت عام ۵۸۱ ۸ ( ۸۱۱۸۵ ) . ویلوح CISA‏ 
أن حياة الفیلسوف ابن طفيل لم تسكن حافلة بالتقلبات » فقد كان شغفه باللکنب والاطلاع 
(ale‏ أكثر من حبه للناس . وفى مكتبة ملیکه ألى لعقوب تزود بالسكثير من العلوم والمعارف » 
وکان daa‏ الى التامل | کر من ميله الى التأليف . 

وفى عدر ابن طفيل كانت الفلسفة فى الغرب فى اوج قوتها » حيث ادخل الوحدون 
مذهب الأشعرى ومذهب الغزالى فى مما كش + (عد أنكانا حتى ذلك این موس ومين بالزندقة » 
وكان للموحدين عناية بالمذاهب الكلامية» والعلوم العقلية» AN‏ الذى جمل الفاسفة Pog‏ 
زمنا فى Fy gad‏ وق دور العم are‏ 

وف كتاب ( المعجب »فى تاخیص اخبار الغرب) لامر ا کشی ص ۱۷۲ » نری أن ابن طفيل 
كان | كبر أمله أن عزج العم الیو نی a‏ أهل ااشرق ليطالع الناس oly‏ جديد فى الكون» 
وقد 1 اههامه Lai‏ اس العلافه بين الفرد واجتمم 4و الى ان اجاعة هو الفرد» کا شين 
هدا وضوح ف 42,23 المسماة حی بن مظان . 

وقصة ابن بقظان التى وضعما ابن طفيل » فصة فلسفية ذاع صيتها » وانتشرت فى أورويا 
انتغاراً واسعا » فترچت الى اللاتينية والامحجليزية GUY,‏ واطولندية نحت عناوين مختلفة 
فى الثلاثين سنة الا خيرة من القرن السابم عشر » و وال القرن الثامن عشر . 

و الفكر ة الأساسية فى هذه القصة »م مول « رونل » فى مقدمته لتلخیصما» هی بیان 
كيف يستطيع الانسان دون معونة من خارج أن بتوصل الى معرفة العالم GAN‏ » ويرتدى 
الى معرفة الله وخلود الس . وان طفيل dee‏ منحى بن يقظان شخصا لبط آرائه الفاسفية . 

يتكون مسرح هذه القصة من جزيرتين : يضع ابن Jaib‏ فى إحداها الجتمع الانسای 
Ls‏ تواضع عليه من عرف وتقاليد وأوضاع gahi‏ فى الثانية إنسانا 5 على الفطرة . 
ونظهر فى idl‏ مع فتیان م ن أل الفضل » سعى أحدها « سلامان » والاخر > آسال > 
Oh pant‏ الى me‏ ؤه العقلية » والتغلب على الشهو ات ء فاما الاو ل فبعقله بنزع نزعة عملية 6 فمو 


من صرح | الما مه حدق توصل الى السيطرة عام ۱ lis‏ الاخر ففطر i yra bd‏ ال ابيط nips shins‏ 


(A) 


de wwe‏ الازهر 


وفيه نزعة صوفية ؛ فهو برتحل الى الإزيرة المقابلة ظنا منه أنها غير مسكونة » وفيا plats‏ الى 
الدرس والزهد . 
رعرع حى بن oli‏ فى a‏ ذه by jbl‏ حتى صار فیلسوفا كاملا » وكان قد قذف به الى 
yo!‏ طفلا , توصل > ی أولا الى حاحانه المادية » ْم استطاع بالملاحظة والتفکیر أن لعرف 
الطريعة والسماء» و لعرف اله » ولعرف هال أن وص لعل رأسالتاسعة والار تفن ال اله : 
عند ذلك لقيه آسال » وم يكن حى لعرف اللغة فى ول الا » ولسكن بعد أن استطاع کل 
lega‏ أن Plin‏ مع صاحبه تبين أن فلسفة وثرلعة JUT‏ صورتان ab‏ واحدة . ولماعرف 
ی أن فى shi‏ المقابلة طإزيرته أمة le pol‏ لا تزال تتخسط فى ظامات الجهل »حت 50 426 
ع فى أن يذهب الى أولئك القوم وگن لم e‏ ن aides. aali‏ التحربه أن العامة لا قدرة 
ها على إدراك الحقيقة عر دة» وأن مدا صل 0 ale‏ وسل oll‏ اد أبان طم المقيقة wpa)‏ 
الامثال المسية و كاشفهم بالنور الکامل . و لعد أن ot!‏ الى هذه النتيحة » عاد أدراجه 
مع صد T 4a)‏ سال الى جز legit‏ ااال -4 » لیعنداارم‌ما dole‏ روحية خالصه » حتی ۲ Wh‏ 
المقن . ) بارخ الفاسفة فى الاسلام LNE‏ الك z f>‏ دى بور). 


بهذا وصل ابن طفيل الى أن کال الا نسان هو نی اعراضه ع نكل ما هو حسوس » والغهاره 
فى العقل الكلى ف سکون rt ra‏ ها شىء من مطامع هذه LL‏ 


والغاية التى كان يبتغيها حى من مله هو أن بلتمس القدرة فى كلى شىء » وهو paii‏ 
فى المطالب البدنية على ما توجسه الضرورة القصوی » وشماره الا کتفاء عایقم الأود 
لا ما :ۇدى الى النوم . - 

هذا هو النظام Gall‏ النزمه حى فى مطالب جسمه المادية » آما روحه فکاات عرتبعلة 
بالعالم العسلوى » وهو تشه بهذا العالم ويحاول أن Hanged‏ متناسقة كركات الاجرام 
السماوية . وهكذا أصبح حى بالتدریج قادرا على أن إسءو بنفسه » حتی صار غفلا bpa‏ » 
وهذه dle‏ لا متطیم عقولنا إدرا كها . 
ومن غريب Yl‏ هذه القصة » التى وصفها ابن طفيل على لسان حى » أنه لم يكتبها بوحى 
من نفسه » و إكاكتبها ارضاء لصديق له » فنراه بقول فى مقدمة القصة بعد أن جد الله : سالت 
va‏ الخ الكريم الصنی منحك الله المقاء الابدی ود ااسعد السرمدی On oe‏ 
اليك ما آمکننی بثه من أسرار SCL‏ المشرقية ... ال . 

: ابن طفيل‎ Adali 


T‏ فلسفة ابن طفیل فى فصنه التى رو داها من قبل . و طذا الفيلسوف طريقة فى التدلیل 
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1o daib الفيلسوف ابن‎ 


نها فى قصة حى بن بقظان » خالف طريقة الاستشهاد » والذهاب مع الطواهر السطحية » 
وقواعد العرف المتفق عليها ؛ فسكان هذا keh‏ على الالتفات إليها 6 والعناية بقراءتعا ومنافشتا . 
وقد أفلح ابن طفيل فى تبيينه أن البرهاتف لا ينقض العقائد التى توارئتها الشعوب » 
وأشربتها أرواح ا جاعات » من الککتب المنزلة » ذلك لان الفطرة هى الا شام بان الله واحد . 
والقصة توكيد للأصول التى تقوم عليها عقائد الناس » وتبنی عليها أطوارها وتقلباتها . 
| ۰ فمو محاول أن مجمل الانسان بتصل بطریق اس والنجربة الى العقيدة عن طريق الشعور . 
والخلاصة فى فلسفة ابن Jaib‏ » أن للانسان فاية فى الياة فوق لذانه وا لامه » وهذه 
الغاية هى المثل الاعلى . 


: شخصية ان طفل‎ s 


كان ابن طفيل Aia‏ أن aall‏ أقرب الى أن تکون من مواهب النفس »عن أن تكون 
مرخ من رات الدرس ly‏ ا انك اكاب الرهفین » ومن الممكرين 
عرة من -رات الدرس والتحصيل . ون من او تاب المرهفين » ومن LBA)‏ 
الذين يتزوون فى برج من العاج لا تعرف إلا عام التكتب . 

SH‏ الفلسفة فى نفس ابن طفيل » فاعرض عن لذات الدنيا وزخارف الحياة » وعمل على 
!4.3 نفسه » واستنقاذ روحه من لوث الاوهام s‏ واصبح Jaji‏ فى اواخر اام حياته 
بمید النظر » فسيح الافق » ذا Jie‏ مفتوح std! gal‏ الروحية على اختلافها ولمددها . 
lia‏ الى vik‏ ما امتازت به روحه القو به الفياضة من حو هر alb‏ > ومعدن كريم »ومن حب 


لاخير و اشار للغير . كان مشهودا له بالازم والتصمم » وتنفيذ ما صدق عليه عزمه ٩,‏ 


عبر len!‏ ببومی 


تصحيح 


المرجو oll‏ هذه التصحيحات 3 مواضمیا من هذا المدد . 
sibs o 2۸۲‏ و طر di)‏ 
adfys o ۲‏ وتاخیص 
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۳۹ 


تطور لتصمم و ألز خر فة L2‏ مال fraa‏ 
= ۲ 5 

Las اعطاها نا الا مع الازهر عن تصمم المساجد الفاطمية‎ call كانت الصورة‎ WI 
سیب ما دخل على هذا الجامع من التغبير » فان الجامع الآنور أو جامع الاك بام الله قد‎ 
فى حولة اليه كتك‎ Î على زيارته وان‎ Kial احتفظ انا بهذا التصمم كاملا . وبودى لو‎ 
يمسكنى لان رژیته اليوم تبعث فى النفس‎ tbl مابقة » ولكن‎ ١ التى محبتک فيا الى المساجد‎ 
وأقاموا بينجدرانهكنيسة يتعبدون فيباء‎ e PaL الامی وازن , فقدا مخذه الصایبیون مقرا‎ 
d> ela Anil J كا حملت وزاره الاوقاف دن رواق محرابه مخز أسقط متاعما ‘ واقامت‎ 
وتوکت‎ MEST Lalo تعصاها السحرية فيدا‎ gill مدرسة السلجدار الابتدائية ) ۸ سه ید‎ ( 
. با ثار السلف‎ alk فضاء شاسعا بردد الاسف على ما فعله‎ GUI 


يقرب هذا الجامع فى مساحنه من جامع مرو » ویشبه فى کثیر من تفاصیل لصميمه 
مسحد ابن طولون » ويتضمن لعض المظاهر المعمارية التى رأيناها فى الجامع الازهر » ولسكنه 
apin‏ عن هذه الجوامع الثلالة بواجمة منقطعة النظير » اذیقوم ف زاويتها الثمالية والنويية 
برجان أجوفان عظمان (۱) يكسيان الجامع مظهر القلاع الحصينة » خرج ما مئذنتان عاليتان 
تزدان کل lapis‏ پزخارف Aunts,‏ وكات وفية جميلة تتطمن اسم الخليفة الفاطعى TUI‏ 
باص الله . 

أما مدخل الجامع فيقع فى منتصف هذه الواجبة ويبرز عن ES‏ بنجو ستة امتار » وقد 
كانت any‏ نقوش محفورة على ال1<ر فاية فى الروءة و اخال م مق لنا منها إلا جزء صغير » 
ولفد كان يتوج هذا المدخل لوح من الرخام فقد مع الزمن » وكان منقوشا عليه خط کونی 
جيل ay! yall‏ : 

fi wets وأريد أن كن على الذين استضهفوا فى الارض‎ . pod! لله الرجمن‎ el? 
عبد الله ووليه أبو على المنصور الامام الما م بام الله أمير‎ dan pile. و جعلوم الوارئین‎ 
. » الطاهرين . فى شهر رحب سنة ثلاث وتسعين وثلهابة‎ GUT الومنین صلوات الله عليه وعلى‎ 


)۱( شکون کل من البرحين ن مكعيين احوفين لعأو اح دھ) الاخر 4 العلوى أصغر 
من السفلى dia rear‏ إنشاء 3 Ka‏ السفى معاصر لا اشاء f Aarah!‏ 
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۴۷ وازخرفه‎ ea! 


اما اللوح الذى بری الان فوق المدخل فتشير الكتابة التى عليه الى إصلاحات نت ف المسحد 
أيام الناصر مد بن قلاوون . 

هذه الواجبة التى وصغناعا تثير رؤيتها فى النفس ذکریات الماضى » وتبعث فى الذهن 
لصمور من مد المسامين gla‏ » يذ کر نا عدينة المهدية » ومسجدها الجامع » وعؤسسما وقومه» 
وبالدور الذى لعبه هؤلاء القوم فى الحضارة الاسلامية . 

أما المدينة فلا نشائم! قصة طرينمة تنطق Le‏ كان لاسلافنا المسامين من بعد النظر فى اختبار 
مو le‏ المدن 6 و ly ne eel A Apti‏ ف ا الأادية et!‏ وافر las.‏ أو عميك الله المللقب 
REAN‏ اول خافاء الدولة الفاطمية بعد أن استقر به المقام فى افريقية ( تونس )1 اراد أن بۇ سس 
مدینه منيعة 4 الجانب شحصن فيها من اعدا » فرج الى تونس وقرطاجنه » Vy‏ ساحل adl‏ 6 
فوجد جزيرة منصلة بالبر ALS‏ کف متصل بزيد » gab‏ فبا مديئة a‏ عليها امه » و (plan‏ 
دارا ماک » واكم من ساحلها میناء byt‏ كاحسن وأمنع ما تکون الموالى : حفره 
فى الصخر لعرض dere‏ و سین ترا وطول ماه وسته وعشرين »ترا » وجعله OLS‏ لابواء 
ثلاثين سفينة أقام مها دار صناعة (al. J)‏ نقرت فى ال جيل » وكانت تسم تی سفینه .)١(‏ 

واما مسحد المهدية الذى أنشاه gap!‏ يعد bb?‏ مدینته ببضع سنوات » فقسد كانت 
واجهنه مبعث الوحى للمبندس Gal‏ شرف على إنشاء جامع الما ك «pas‏ إذ انخذها أساسا 
لتصميم واجبة مسحده » وأدخل عليها من التعديل والتهذيب ما افتضته سنة التطور (؟) . 

واما القوم الذين الم نتسب أبو عميد الله الردی 6 فقد تضار بت الاراء فى حقيقة لسبهم . 
فهم برون - وید فى هذا الرأى طائفة من الورخین - م من نسل السيدة فاطمة بنت 
Je APET‏ الله عليه وس »و لذلاك عرفوا بالفاطميين نسمة الها » ka‏ ينك ر rele‏ هذا 
النسب طائفة أخرى . وليس من شأننا هنا pai‏ هذه المسالة » aS Le]‏ أن لعل أن i?‏ 
m-‏ كانت موضع شك Jey‏ طعن كثير من المسامين . 

أما الدور الذى لعبه eY fa‏ القوم فى الحضارة الاسلامية لا سما فى مصر» فعظم جداء 
aps‏ به 1 ارم لتق تركوها » و لءله كان نتيحة لذلاک الشك الذى ple‏ حول أصلوم . ذلك لا 
Ate‏ ما أدركر beac!‏ م op pall‏ على all‏ الستی kip‏ ثم على مذهب الشیعی » وعاموا آن 


er EH‏ الى geal ods‏ 3 «وضع شك ورسة ¢ ارادوا أن مر وا مسافة اطاف ore‏ و يل القوم 


)0 راجع تاريخ الكامل لابن الاثر < لم ص 50 طبعة pas‏ سنه ۵۱۳۰۱ . 

(x)‏ تتشابه واجبة کل م ن المسجدين فى أن کلا منهما تتألف من برجين nse‏ على طرفی 
Pen‏ و ا . ومختلف واجبة جا مع الحا م عن جامع المبدية فى أ: ما تزدان 
وف أن lags ne sll‏ اجوفان . 


com‏ ام 


RAE ببس نیمه‎ rewga | 


de ۳۸‏ الازهر 


لین op SA‏ » فأقبلوا على المياة العامة بوجهون البها غاية جبدثم » وإعنون بها آشد العناية 
<تى (صرفوا الناس عن التحدث فى أصلوم الوالتحدث فى منشا pp‏ و ai‏ . فاهتموا اشئون 
الشعب : حببوه في طلب العم Le‏ كانوا يغدقونه على الطلاب من النعم » وشجعوه على إتقان 
الصناعة فتقدمت فى ایام وازدهرت » کا راجت التحارة وانتعشث » وأسرفوا ف الترفيه عنه» 
وسپاوا له سيل sell‏ عا ابتدعوه من الو اسم والموالد والاعياد التى لانزال حتفل lebas‏ 
حتى اليوم . وفى الق لةد بلغت البلاد بفضل سياستهم هذه أوج الرق فى eti‏ « وفاقت 
مدينة القاهرة چمیم العواصم المعروفة فى عصرم فى الثروة وااترف والتقدم المادى . 

والآن بعد هذه الوقفة الطويلة أمام الواجبة ندخل الى الجامع لنشاهد ما بتى لنا من ۲ تاره : 
Lab‏ فناء واسع » به على امین بناء حديث » وعل‌الیسار Gis‏ عقود؛ وأسس أ كناف » وجدران 
مهدمة . آقبل علیها عاساء الآثار UA‏ و حلیلا go‏ استطاعوا بحذةهم أن V gla‏ منها صورة 
نأطقة لا كان عليه المسدد وفت الشائه » فاد هو شبيه عا تقدم عليه من مساجد : حن مکشوف 
لطلعليه أروقة أرلعة أوسعها رواق امراب » اذ به خمسة بلاطات» ka‏ الآروقة الثلاثة الاخری 
سكل Mpa‏ ثلاث بلاطات خسب . ولقد احتفظ انا رواق القبلة بالكثير من عناصره . ففيه 
الجاز المتسع الممتد من الصحن الى الحراب الذى رأينا at.‏ لول مرة فى الجامع الأزهر » 
وفيه العقود وال وافذ والسقف Vy‏ كتاف قاعة فق مكانها حافظة لكياتها . ویدلنا مخطيطه 
عل أن مپندسه كان lee‏ | الى حد کت Sigh pte‏ فامقود وة عل أ كتاف 
بدلا من أعمدة » وشكلها فى المسحدين واحد » وبكل منهما طراز مى السكتابة إن اختلفا 
من حيث ألفن فى تصویر اطرو ف ورسم ااسکایات وتباينا من حيث المادة )١(‏ التىكتيا علماء 
فقد اتفقا فى أنهما بتضمنان OUT‏ من القرآن السکرع » وف ألما امخذا مکانهما تحت السقیت 
مباشرة فى كلا المسحدين . 

على أننا تشهد هنا لآول مرة ظواهر UE‏ جديرة TEN‏ . أما الاول فبى تمك SNS‏ 
الحشبية الممتدة بين الآ كتاف و لعضها تحت العقود مباشرة» والتى تزدان بزخارف محفورة . 
ولفد ولدت هذه الظاهرة فى thin‏ قبل الاسلام واستخدمها المسامون لاول مرة فى أقدم 
واجل آثر إسلاعى قاتم الى اليوم : فى القبة العظيمة التى أقامها عبد الملك بن مروان سنة ۷۷ ه 
فوق صخرة بيث المقدس call‏ كانت أول قبل اختارها النى صلوات الله عليه له pe Wy‏ 
< وصل الى المدينة المنورة» والتى هی فى الواقع درة فى UY) gue‏ الاسلامية جيعافى 


5 ۾‎ a خف ان‎ i 
و احدت من كل بذلعه لطرف » فى ظاهرها‎ ‘ galal حظها من‎ yp? اشرق وق العرب » فد‎ 


(۱) فى جامع ابن طولون طراز السكتابة حفور على انشب » بيا فى جامع الما 6 راه 
#نمورا على abl‏ . 
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تلور geall‏ والاخرفة 57 


» من آنواع الزواقة ورائق الصنعة ما لمحز الواصف » وأ کثر ذلك مغشی بالذهب‎ na 

ی تتلا لا نورا وتلمع معان البرق » حار pat‏ مد pal:‏ | فی محاسنها» pad g‏ لسان رائیها 
of‏ ۳3 .0( 

وأما الظاهرة الثانية فوى تلك القباب التى oF‏ اثثنين منها على طرفى جدار القبلة key‏ تقوم 
الثالثة فوق امحراب . وللمسامين فى عمل الاب فضل غير مشکور t‏ فهم وا کانو 1 ستدعوها 
إذ عرفها المصريون والعراقيون والرومان من قبامم فالعصور القدعة» ولك نهم أخذوها aA‏ 
من ٠‏ هذه لام صغيرة 6 ساذحة » إسيطة ) 9 بالبسار الى الما BAS‏ ؛معقدةء جرلة . 
لقد ساروا فى مدارج وار كار Ara‏ « وجات فى انشاشا براعة ert‏ و کرو 
من استماها حتى خت من المميزات المارزة فى العارة الاسلامية » وهسده القباب 
الصغيرة J‏ نشمدها فى حامع الا كم عذللنا الخطوة الآولىللقبة المصرية الاسلامية ٠‏ فوى تقوم 
على säi Ov‏ “ف كلمن زواياه الاربم م من أعلى كوة غير نافدة » فانقاب هذا الر بم بذاك 
الى ges‏ آمکن 4il‏ أن لستقر عليه Dy ped‏ (۲) وسترى فى خلال هذا البحث كيف : عت 
هذه القية الصغيرة وتطورت حتی استدار هلاطا بدرا نی عصر ااسلطان الغورى . 

Gis‏ الظاهرة الثالثة فتمدو فى الز خر فه الرائعة الى تزدان ما هذا المسحد » سواء ىم تيه 
أو واجبته أو نوافذه ؛ فلقد ظبرت فيه الرخرفة النجمية الشكل التى تعتبر من مميزات الفن 
الإسلاى فى أبسط صورها ug gie‏ ذات تمان شعب » وسترى أن هذا ااضرب من 
ازخرف قد تعد و لطور فما oda‏ حتى له سد ار تفع عدد الشعب الى عشر واثاتى عشرة بل 
وأكثر من ذلك » وزخارف الواجبة المنقوشة على الجر ندل على أن الفن E pall‏ الاسلای 
قد خطا الى الامام خطوة واسعة | کتمات بها شخصيته » وشمايك المص ااتى تسد الاو افذ 
بعد أن کات زخارفها هندسية قوامها دوا «تشادكة کا هو الال فى مسجد ابن طولون قد 
أصبحت GT‏ مزاجا من الكنابة السكوفية الرائعة والفروع النباتية الميلة با ینم 


گر عبر ja‏ ر ررد 
الآمين الساعد بدار الاتار العربية 


ab shi ۳ Je 7 0‏ ص ۳۳ طمعه مصر سنه ۱۳۲۲ هم 

(y)‏ كانت GL gine‏ القدعة صغيرة حمل فوق غرف مستديرة وکات استماها 
محدودا جدا وف القرن الثانی الميلادى اهتدى السوريون الى اختراع jee dd jb‏ & استطاءوا 
بها إنشاء القية فوق غرفة wp‏ وفى القرن الشالث اهتدى الفرس الى وسيلة أخرى تؤدى 
الى تفس الغرض وقد dat‏ السامون هذين الاختراعين وهذبوها واستطاعوا lop‏ أن ينشئوا 


مه اہ اقاب وأبدعبها ۱ 


1 RP OURO ARH SOMME NOT HEHE ee AY INR re 


de “i‏ الازهر 


تت ا سس 


sy انا‎ 

bl‏ لله وا إليه راجعون . شمی الى قراء de‏ الازهر واحسدا من العلماء الماملین 
هو الرحوم الاستاذ الیل الشيخ عبد الرجن الزيرى أحد حرریما الممتازين , توفاه الله 
d‏ أوائل شور رمضان لعد عرض سەن teal‏ ی را ما کال قعده عن الانادة 

والتاليف » فان لوفاته وقم pie‏ فى قلب کل من عرف فضاه من قراء هذه ال . 
‘rb‏ الله laS‏ شتدی المساجد و ارة الاوتاف 9 استقال نپا لمد شیامه عرمته سنين E‏ 
واشتغل بتدراس الفلسفة فى كلية اصو ل الدين » فكان من el‏ ص المدرسين على الاضطلاع 
Le‏ عد إليه ؛ وكان حمل نفسه فى هذه السبيل جبدا باهتلا تحت ضغط عاته التى كانت 
talis‏ الراحة المطلقة . ولا عين حررا لناب السنة من هذه ال كان لا la gh‏ مثابرة وعناية . 
وله رجه الله کتاب ضخم فى الفقه بشع فى ار iat‏ مات » يعتير مرجما قما لمسائله » وله 
كتب أخرى فى إغر اش شتی كلمأ dat‏ تعمد ام رنه واكم آله اكرام ااعدبر عل فقده 1 

a 


هه 

الرسالة الساروقبة اغالدة ؛ فی.مناسك الج والعمرة 

وض هذا الكتاب cay‏ سم RGR‏ رن »مالس 
عد الوهاب oe‏ » وقد اقرت ما فه ul‏ هن لا کت ثرا وضلا الاستاذ الیل 
الشيخ گرد Jl‏ العيون شيخ عاماء الاإسكندرية 

أهدى su‏ اف الفاضلکتا به هذا طضرة صاحب الا الاك Ball‏ »و وه eg Kath‏ 
وهو جدير بان حفلی بده التسمية KOLLI‏ , و إلى جد ممحب ode‏ الرسالة لما اشنمات aade‏ 
مرت مناسك اج dat‏ لا litte clit‏ الى مرجم غهيها ۽ وجمعت الى ذلك من أوصاف 
الأمكية المقدسة ؛ ماعل تالبه کانه لشاهد نعبنة تلا المو اطن الشريفة ؛ في باك pls‏ 
وشرح موف باطاحة » فو من ااسکمت النادرة التى تصاحب فما واضعها التوفیق jis‏ فوق 
ما برجو أن کون عليه . 


الى حضرات قراء de‏ الازهر 


بهذا العدد ثم lel‏ الثاتى pte‏ طذه الح . وسیع‌در أول عدد من ladt‏ الثالث عشر 
فى أول ارم من be‏ ۱۳۹۱ إن شاء الله . فثرجو حضرات قرائنا أن بذ کر وا أن نظامنا gab‏ 
lide‏ بان لا ترسلبا إلا لمن oad‏ طلبه شا ممحوپا بقيمة اشترا کہا که او مه » Pym sb‏ 
أن لايمتيروا ذلك clin‏ منا من . ولیکن هذا ye‏ عن التكتابة لسكل من حضرانرم خاصة . 
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The reader is kindly requested to make the following corrections 
before reading : 


ee ن‎ 


سس لس 
1 
Wrong Right ۱ Page ` Line‏ 
س 
permitted . ke 3 12‏ : ۱ له . Permitted‏ 
 Fnotnote(5)}‏ 14 : ا . Bosworte . 1 . Bosworth‏ 
prophet Prophet . o o Û 17 21‏ 
Godesses . Goddesses . ۱ 1 : í 20 28‏ 
goddesses . : ۱ 23 12‏ ' ۱ ۱ . 0065565 
21 24 ال ا quarrels.‏ 4 له & = querrels‏ 
preliminary . : ۰ 24 34‏ مب مد ۱ .- preliminery‏ 
where . : $ : 1 were . ‘ 5 ۲ ; 26 27‏ 
constellation i ; . 26 34‏ ا : . constallation . i‏ 
ithe males. > > > 30 17‏ الى الى ال . . whom‏ 
so persecution. : ۲ | to persecution. . ۲ i 29 21‏ 
occured | occurred. ۲ : ‘ 33 39‏ 
16 41 ۱ تج اما لها ار رح vally‏ 
slia : . ۲ ۲ ۲ slain. : ١ . . 4 22‏ 
e Û 50 + 7‏ ع ع niles | miles. a‏ 
Droi . . ۱ . : ` Droits . ; 1 : . 50 footnote‏ 
nireduction . : : ۲ introduction . . i 51 ۱. R‏ 
idolators . . . ۵0۱216۲۵ . . . ° 52  . 0‏ 
8 ! 54 ° ° اك alloted o‏ مر . . alloted.‏ 
Prophet . . . © i 54 32‏ با Prophe.‏ 
Koarn . . . . ۲ Koran. ۱ . à 55 ¦ 38‏ 
prophet i Prophet . - . | 56 | 38‏ 
detachement ١ detachment : ; 5 58 i {‏ 
Suirit "Spirit l | 58 | footnote‏ 
nor philosopher nor a philosopher ! 64 | 5‏ 
bhite . xe a 2 Whites . ° 8 i 66 | 5‏ 
30 | و6 و .° . o ewig‏ ی پر veiwing‏ 
Cod . ee God ۰ ett 11‏ = 
36 | 15 ۱ مه 5 declars . ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ declares‏ 
3 ¦ 80 اع م . . . hah‏ ع م . . bath‏ 
spec es. ۲ ۲ 7 1 species . 2 0 ۰ ۱ 88 | ۱4‏ 
resistance. ; ۲ : ۱ 59 27‏ اي resistence‏ 
F 94 footnote‏ =« و > Begam ۰ . . . Begum‏ 
Began. . se ` Begum > = 4 96 footnote‏ 
atbitraliors . . . ‘arbitrators 2 . = > 11 8‏ 
tobe . : ۲ ۱ be to ۰ ; ۰ i 136 32‏ 
ihe i : : ۱ : the ; : : ; . 140 33‏ 
excellencies . ; : ۱ excellences ۰ 5 ; : 152 27‏ 
ww .4 157 6‏ نش ی ۳۳ bire « & & o‏ 
t 189 37‏ و worshiping © = > . worshipping‏ 
E 199 32‏ و textual‏ ۶ . ا 5 ۰ texual‏ 
vailed . i . : veiled ۰ : ۲ 5 : 207 52‏ 
31 214 ; 5 : : ۲ ۱ ۱ ‘ ۰ ۵۲ 
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The style is excellent. If the book is published I recommend that 
copies be placed in the School Libraries as it would be read by the European 
member of the staff with profit. 


-- 10 — 


Translation of a report submitted to H. E. the Minister of Education, 
Cairo by Professor Gad el Moola Bey, Inspector General of Arabic at the 


Ministry : 

1 have gone through this Book, “The Religion of Islam.” It embodies ۱ 
authentic illustrations of a good deal of Islamic questions. As such, 
it serves as a guide to the Religion of Islam. | aggee with my colleague, 


Professor Walker in that copies of the Book be placed in the School 
Libraries as it will be read by the members of the European Staff with profit, 


Extract of a letter addressed to the author by Professor Av H. Sewyer, 
Professor of English, Faculty of Agriculture, Egyptian University, Cairo. 


۰ ۰ ۰ e + 


۱ would be a great loss if this book were not published. 
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There is a great new movement in all Moslem Countries, tending 
towards the development of character and the substitution of deeds for 
words. There is, at the same time, a determination to use all the best 
that the scientific developments of the West have perfected. I therefore, 
hope that someone equally gifted and devout may write a Companion 
Volume to bring out the good points of Christianity in the formation of 
right thinking and action, so that a sludy of the two may lead to a still 
better feeling between the followers of the two great Religions, which have 
done so much to help world development, Islam by its great brotherhood 
under the One God as expounded by Mohamed, and Christianity by its 
individualistic responsibility to imitate as far as possible, the life of Christ. 


A full and accurate knowledge of each other’s aspirations must lead to 
that good understanding you claim as the goal of your book. 


- 8 — 


Translation of an Arabic letter addressed to the author by Professor 
Mohammad Farid Wagdy Chief. Editor of the Azhar University’s Official 
Review : 


May God’s Peace and Blessings be showered upon you ! 


I have perused your very interesting book “The Religion of Islam.” | 
find it to be one of the best compilations that have ever dealt with this im- 
portant subject. Your minute and clear exposition of the fundamental 
and more essential doctrines of Islam are remarkably admirable. The book 
shows the author to be a great learned scholar, who, meantime, is gifted 
with such a brilliantly enlightened spirit. 


Î have no sooner brought up the matter to the notice of His Eminence 
the Rector of the Azhar University asking his authorisation to insert the 
Book in monthly instalments in the University’s Official Organ, Al Azhar 
Review. lam glad to state that His Eminence is so pleased to give his 
acceptance. Hence my letter to you, begging you will kindly let me know 
if you have no objection to the project being carried out as soon as 
possible. . 


Again, | invoke upon you Almighty God's Peace and Blessings, 


—9— 


Extracts of a Report submitted to H.E. the Minister of Education, Cairo 
by Professor J. Walker of the Ministry : 


The book is a work of considerable literary merit. 


Vil. 
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I have, with very great interest, read the manuscript of the “Religion 
of Islam and the life of the Prophet Mohammed.” 


I should say : that as a devout follower and believer in the Koran and 
the source of its inspiration, the Prophet Mohammed, you have in this 
treatise set forth such an interpretation of it as shall make more easily 
understood the fundamentals of this Prophet’s teaching. 


A fine charitable spirit, accompanied by lucid expression and diction, 
pervades the whole text, 


— §— 
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Copy of a letter from Mr. Hermann Besser, Orientalist, Cairo : 


| have just finished the reading of your book and | should like to 
express to you the deep impression its perusal has made upon me, As 
one, to whom the study of Eastern religions has been a matter of great 
attraction during more than forty years. and to whom the various works 
on the Prophet and his Mission are not altogether unknown, | will say that 
l have never seen this great subject treated with more sincerity, dis- 
passionateness, lucidity, fairness and, at the same time, with a nobler 
conviction of the truth of the author’s own faith, that the work could not 
have been better described than that of a True Moslem. 


As such, it should be of inestimable value to all searchers after Truth 
throughout the world, and this particularly in an age when materialism 
threatens to discredit and overcome, in the minds of mankind, those 
“Things That Really Matter.” 


That a book of this nature cannot but call forth criticism and opposi- 
tion from the part of orthodox adherents of other creeds is certain, but as 
long as these follow the example of tolerance set in your book and no other 
can matter, the great value of your book and its leading idea of helping 
men forward, however little, in the way of right understanding, will, I truly 
believe be, in no wise, affected. 


— 7 نلک‎ 
Copy of a letter from Colonel A. S. John Cooks, of London : 
| have read your book with great interest. l am fully alive to the 


need of a better understanding by the Christian Nations of the basic facts 
of the Islamic Religion and I wish your book every success in consequence. 


Vi. 


il.com 
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Many of the English speaking races will, | feel sure, welcome the 
opportunity to read a book which gives such a restrained and well balanced 
account of the teaching of Islam. 


In your book you have collated and compiled in a most interesting 
manner the relevant facts about Mohammedanism. The person of 
Mohamed must always be a subject of great interest and the gathering of 
so much information between two covers forms most illuminating reading. 


While many readers may have a general idea as to the teaching of 
Islam, this book presents an opportunity to authenticate their knowlodge 
and appreciate the religious attitude of present day Moslems, on such 
matters as polygamy, status of women etc. 


The prevailing tendency of the world is to judge a religion by its 
followers instead of first enquiring what the religion taught by the founder 
was, Î think the present book will do much to present the teaching of 
the Prophet Mohamed in a reasonable and enlightened manner to all who 
by inclination or circumstance come in contact with his followers and read it. 


| must congratulate you on the excellence of the diction and the general 
tone of moderation which pervades the book. 


Jå 


Copy of a letter from Professor Gerald Brackenbury of the Higher 
Training College, Ministry of Education Cairo : 


I have read Ahmed Galwash’s book on Islam with the greatest 
interest. It presents the case for Islam in a very striking way, and shows 
8 a deep knowledge of the Higher Criticism of the Bible and of the most 
recent arguments used by the chief Anglican Divines against the literal 
inspiration of the Scriptures. By his quotations from Christian writers 

he shows himself independent of mere prejudice. 


It is important in these days of free thought for all liberal-minded 
Christians to escape from their prejudices inherited from the Crusades 
and to learn the spirit of Islam as it exists in the mind of a devout Moslem. 


| hope the book will be published and will have the success it deserves. 
The mastery of English shown is remarkable. 


— 5 — 


Copy of a letter from Dr. H. E. Morton Howell, Minister and 
Plenipotentiary of the United States of America to Egypt: 


V 
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Comments, Reports 
and 
Letters on the Book. 


رت 


A letter from Mr. William M. Johnson (Pussyfoot) of the U.S.A: 


I was much interested in the manuscript of your book. | read it 
far into the night and got a pretty good idea لو‎ its contents. 

In regards to your remarks on plain speaking in your preface, | could 
not find anything in the book that need offend the most sensitive. 

It is, of course, and properly so, written from the Moslem standpoint, 
and I should like to see it, published. f would like to have Christians 
generally read it, for it would give them a new conception of what Islam 
really is....... N 

۱] there is anything that | could do in London to promote the project 
of publishing the book ۱ would be glad indeed to do so. 


95 حت 
Extracts of a letter from Mr. E, V. Finbert, editor of the worthy review‏ 
“Les Messages d'Orient,” Paris:‏ 


Many of our friends who are specialised in religious problems are 
delighted with the substantial documentation and specially with the fervour 
and sincerity of your writing. I would ask you to send me as soon as 
possible the manuscript which I already had the pleasure to read with the 
greatest interest. | would start translating it into French and have it 
published in our collection of modern eastern works. ...... 

I am always with you in spirit and communion of what constitutes 
the highest of life. 


— 3 م 
Copy of a letter from Major T. H. Stern, Adviser, Irrigation Office,‏ 
Alexandria, Egypt :‏ 


TRISTE FER APE NY, 


I have read your book “The Religion of Islam” with much interest and 
feel that the objects set forth in the preface have been very ably pursued. 

Information about the religion which numbers such a vast proportion 
of the world’s inhabitants amongst its adherents connot but be of very 
real value, 


IV. 
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